








"ك1 "كر لكر لكلل ااكقللر رارز رو 


كي يرعت هة ك1 هر سواه 


كهلء "كيار كير هراز تجيرء تسر 
ككل" ككلار"ككلة: ككل "ككل اكلزار "هزر هو 
ختر"كلرة "1/4 لكر اككرار"ككل1ر كرو 
لكك كر "كاركلا الككرر "كر كدر اكير 
جك ككيرة "ككل "كك "ككل "كك "ككل كللر 7 
ككل "كتاء ككل" كقلارا'ككلة/ كر اكلرة: "كل 

ةَاكظرءالكرر تاتيل لحرو سروت 

اد د جا كير كيد 
ا 1" كلل "كرا 


هه 7 ار 1 
ر ركقي كر هر كر عرو رو ا” 
اجر هر "كهرر ا كرت كسرع هر سور سرود 


حارم أ هر تيع كار هه هرا 


ظ ْ 
"هر تعر كر كارا ل قرا هط هيرق 
ار يديره كهرلا هر سر ركاه 
روي ل 1 2 
رلك كرك هرا كر اءاجر سواه 
"كير" "يرت كير كرتا هر هيا هي هرد 
إررر هي هيا كيه ههرك ا هر تصيرواه 


ككرة "كك كل "كله كك "كل كر "كلد 
رع كيه سركي" هرات 








ال ك2 تا لحتل لمرو كرك امرك الور كارو اسك 17 د 


15 كر" ككل كلل" "كله ١‏ كار" ككلة "للا كل كتير اكامرا 1 

"ككل" كك ""كياء "كلل" ككلار "كله" ككية" كلل "كارا كة كور تك كير 

1" كلل كك "كيار "كلل "ككل "ككل" كار" ككل "2115" كران" كر كرا 

كا جا جل كلانا كلاذ" جا جله اكلا كاز يوا جر حور مير 
0 


كك كر جرد كير كير كير كر كير كرد كير جارد رات 


كي "كل "كلا كيرا كي "كليل "كلا كلء" كير "كل" كرا كور كر 


عع لل كئا ربل ريد ل طلا بلي 2ب نه 
له كر كر كيار" جر هيا كر كيررر حار اسررات 

د يد دا يد د ند بيه 3 
1 كيرة" كيرء هار" جيه" كيار كير اهار" سواه : - سرداكس را 
اكير كرو غير كك كيكلل هر كرد اصرير هرو . ك راسرواس 
5ل" 215 كيار" كيار"كلة "كارا" كلا '"كياء "ككل "كرا خيرم معرر كر 
1ل هار سير كيرر" خيرة" هيار تخي كير "كيرد اجهلاز "جيك الحيرراه 


ار كك كاير كرا سير كير ككا, "جر سير كر كر جر جروا 


المح 1 حي حجرو حفر ص حر لمحا حسم حم 
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ست شيم 


هه كر 12 


امسن التفسير المنار 





يراع ى في هلأ | الفهره و 
7 - انه قد روعى العرتاب اطحائى ف الكلية الثانية والثالثة وقدم المعرف 
وأعمل اعتيار وأو الععاف وحرف لخر 
> ح ان لافار التي عر بسار الارقام شير الى إمام أو اعادة المءنى في 
الصفحة الثانية أو ما بمدها 


سَ ساان الترتيب على سب النطق لا المادة 


( تنبيه ) أرقام عدد الآآيات في الشواهد تتاف باختلاف عد المصاحف 


شن ١‏ نحد ألا ب موافقة لصحفه وجدما بالقرب من عدده 


ا : 

' وقد صحح فيه بءض اغلاط الاصل واهمها سقوط سطور ون ادن ص 7*٠‏ 
فتراجع على هذه الطبعة 

١ 

ا 


ا 00 





> . 0 
لا مل 
م ع ,. 








ررس عام" كذكا 


صفحها 

ا 
آناء الرسول. دعوى العا 
ل ياء ٠‏ تقليدثم الماع منالاتباع 6٠م‏ 
« الحاف م 0 
ال ثار. الاحتجاج . الك رك لكين 55 
3 خرة.حال النااى وظوور حقانقهم ذبها 
فرتم قياس الد نباعلها 555 
كونها خيراً للمتقين 54" النجاةذها 
بركية التفس 48١‏ تعيمها جبماني 
وروحاي ا 
آدم . خلقه منطين 55 عصبانه ١ه‏ 


أ 
| 


لم 


النصوص في عدم رسالته وتحقيق 

ذلك 55 

ا أو ابراهم 

ال الرمول . حذر إبذائهم 
2 موالامم 

ا 

الآيات العامية أقوى من الكونية ممم 

الكو ةفاح عل الرسول 

والرد على مقتر<ما .ة.م ل 

ا ل 0 


اتات 


2 


تصريفها وتنويعها 1997417 
ا 65 
2 مارياونة )ا ]| 200 
آيإنه في فلق الحب والنوى والاحياه 





آي علي> قبع 


ااذؤ٠‎ 


ابن تيمية وكوية حدداً 


1 000 
صنفحة 
والاموات والنمات والقرانو انان 
والوجدان 55 
آياتالاشهاد والاستشهاد 9؟؟ والشبادة 
في الوصية ول" 
عير 6 ا يلاوس رسالا 
« القرآن ٠‏ اشهاطاعلى الآ يا تالكونية 
٠‏ الاعراض عنها ٠١‏ نحريفها 
5ه تصريفها /56 تفصيلها 40١‏ 
7" المتشاددمنها لفظأً أومعنى 4٠4‏ 
0١‏ 
« قل هو تادر عل أن يبعث أب 45.١‏ 
« مفاح الغيب وحكة ما ورد في كونها 
ف ران 507 
« اللهى عن السؤال ‏ 6؟حترس٠١‏ 
الابتداع في الدرن 0 
بتلاء الله المؤمئين وتعليله ١‏ 
ابراهم . أسمة ووطئة وجنسهو لغتهواسم 
أيدوكفر أيه 4«ه-4وهه تضليله 
لبه وقومه وقوله في الكوا كب 
والتوحيد*6ة عقا ثدقومه وثالوهم 


.٠. 


ووثنيتهم بقسميها هىه محاجة قومه 
له وححته عليوم ذاه اذ كاء من 
ذريته هلها نماء من ضلعن التوحيد 
إلى ماه زوراً بالا 
1١55‏ 





فبرسعام لاجزء السابع من التفسير 


صفحة 
ابن حزم وكر ندجدداً 
2 القم 0م 
و كاري 
« عباس . فبمه القران 
ان عربي الجامي فهمه القران 
0 
أو بكر الصديق فبمه القرآن 
أو دأود . أديه مع الزهراء 
« طالب . ما ورد في موه ”55/2654 
كبن 
الاجتباد. عذر النبى المخطىء فيه.م5 "07 
ا ا كه 
اجتباد النبي (ص) ؤاؤذوذاة 
الاجل المقضي نه والمسمى عند الله كه 
الاجاع.الاستدلال به على القياان ١98‏ 
اعرذ ١‏ 
4 
م١‏ 
الاحاديثئني تحرم الطيبات والدلوفي العبادة 
ومني ترم ار 4555م5 
/لى في تلقييح التخل والنز ل بسدورا 
١ه‏ في الفتن وحكتها ٠٠_55‏ 
في فضيلة الجوع لا تصح ني 
كتاءة المقادير وبده الخلاق 5395 
فيالنعي عن لبد وال5؟١‏ المتعارضة 
قي تعادي المسامين وتداعي الام 
علي عووسبو.ءو| 


١ 
2 
15 
١6 
55١ 
١/5 
امه‎ 


« حجن نوبته من ار 





« المعتد««في ار 
اجام الصحاة داهو اطحة 


| 
ا 
5 


الاحتياكو بلاغتة 


الاحرام قبل الميقات 
إل حكاءالدنيوية وأدلما 
الاختصاء . تجرعه 5" 
الاختلاف على الا ننياء 0 
الارادة.ضعفها من خسرا نالنفس 8م 
الح 500 
الاساطير المو اف للوحىفي !أن 5548" 
الاسباب وما وراءها سمعتيية 
« والمسيبات والق والوحمي منها 
كلام الا" 
الاستاذ الامام. رأيهفي عر الجنن 595 
« كلامهنيال+اجةإلىالرسل 1" 
ار 
ل 


ع 


الاستصحاب 

الاستقلال . عقاب الاثم بسلبه 

ادا لضن 

الاسهواء والاسهامة من الجن 4ه 

الاسراف في الطيبات ‏ 8١5>«دهلا‏ 

دم ٠‏ امتيازه على الاديان, 4 ” 
تر اده تملك تأثير هدية 
فيحالي القوةوالضعف 4937 تأثيره 
في وثني اطند ١5‏ التبرؤٌ منه ١5‏ 
كبيد الهود يةوالتصرا نيةلهواصلاحه 
فيهم| وقر بهاو بعدها منه م تفويضه 
أع المسامين الييم * 5 171 حروبة 
* لاحر بتهو نفيهألرياسة 5458-5 
ال و أزونليةا 





فبرشعام الحزء السا ب من التفسير 


صفحة 
حمومدعونه 5710751 فرق اناس أالاله هو الرب الخالق ا" 
فية وحكه في معاءامم /449 كاله|الالهام بوساطة الملائكة مام 
22005 ٠كونه‏ 6 وسطا حامعا الامام كونه راعيامسئولا 0 
للمصال ٠‏ ٠م8015"‏ كونه|امامة غير الاعل ابتداء ودواما 5و١‏ 
دن البرهان وجناية المقلدن ا بالعروف والتهي عن الد 0 
والمتف رحن عليه 5 .الام ٠‏ تأثير أحواها في تطبيق كم 
انماعيل وهاجر بوادي مكة ونه على الوقائع «#مما. ثيرها قيفهم اندين 
اسماعيل واسحاق همه والمكتلاة؛ روابطباكتم نا 0 
الامماء الاطية . قرنما بالافعال المناسب ةلا قسمان /0.” “و ه+ في حالي الطماة 
55م والضعف /اوة 
اسم الجنس وعم ا وم ؛ أأم الدواب والطير وممائلتها اناس #بوم 
الاسود العشسي مدعي انبوة الامن م نعذاباللخاص المومئين الذبن 
الاشعرية امهم للمصال وإتكارها على ل بليسوا عانم إخلم بذلاه 
المعمزلة .و8 قوط فيغفران الشمركاأمة مد . تفويضالله أمرد نياهاطها١ ١‏ 
با" قوطم لعدم التلازم بين الطاعة شهادمها على اناس عدم اجماعهاعى 
والثواب ومقابلها مم ضلالة48 ١‏ ماوردفيمستقبلباوملكها 
اشعيا . ذمة السكر والسكار ىك 2 كما وتتازعهاوتداعيالاممعلها وماشبغي 
الاصل ني العبادات والمعاملات ه5١|‏ طاالان؟ة؛ 
أضنام قوم نوح أصلالوثنية ‏ 660« ]الانبياء. كرعهم ار وعدمه هلا جواز 
الاضطرار المبييح ري 3 النسيان والسرو عليهم ووقوء؟ منهم 
الاعراب والمعاني لخ مه ضرر الاختلاف عليهم ٠١5‏ 


الاحمى في سورة عبس 5 التأمي مهم ذه معارقهم استدلالية 
الاغوال والسعالي 1ه ام ضرورية 645 
الافريم ونصارى الثمرق ةالانحيل . قصة المائدة فيه بده" 
الاكنة . جعلبا على القاوب 4" الانذار + ان نخاف الحشير 30 
الالتفات وبلاغته م ؟ |الانصاب أوالازلام لاه 


إلاهية الممييج وامة مندون الله "5١‏ 1 الاهواء والبدع 2 رشق والنهي 





فبرسعام لاجر الها أبع * نالتفسير _ 


دفحةه 


عن ما كا سوم 
اكارالني ع 00 فد 
0 الجل والعقد 
« الذمة . العدل فم 
« المينة . مذههم 
« الكتاب . بيآن حالم وعقائدم) 


١ةملثء5‎ 
200000 


”س6 


وحساجتهم له الي بشرادمم 
ملم عدم احتحاحنا بتقلوم| 
5م مقا بلتهم بالمشمركين 


عقيد مم في امن 


0 ا 
أوربةءكشف ار ب لفاسدمد نبتها هكم 


الاوريون . فتنتهم للمسلمين 
الاوزار . حملا في الا خرة 
الاوقاف . ويلا إلى ملك 
أول الخلق 

اولو لجسن ٠‏ ؤاومةا 
الأعان . أحكامبا دعسمع 
الاعانالاذمانيوتوقف النجاة عليه"4ه 


كم 
لآو 


57 


7“ 2 
0 

7 
5“ 


اللو جب للامن وليسه بالظلم 5٠١‏ 


بعد الاعان وزيادته , 
الفطري 

المزك لانفس 

مواثعة كا ا 


2 


والكفر بم يتحققان بسادويه 


ب 


« 


الباطل لا يقوم عليه برهان ماه 


وء هال 


5 
4د 


وم 


8 
صقحة 
البحائر والسوائب كنا 


إيحيرا | ا ىم 


ال |البدع : 
إدعة 5 انك سرك لطر بات 


| 


بر الشاطو الها 


55 
1 
أبديع 00 ات والارض فيد 
|البراعمة . رعمم العم والزئة  ١٠١‏ 
البشر . اختلاف اس: تعد ادم ١‏ شين 
اتكشاف حقائقم في 3 خرة4 6" 
تعظيم بم وتحقيرثم . لقينه 0 م 
0 الاسلام 141 تعحيصهم 
بالشدائد 5 حالغا نهم مع مغلوبوم 
/ا؟ خلقهم من نفس واحدة مه 
عدم استعدادثم ار ويا ملائكة وان 

الا اذا تشكاو تصورمايروئةعادة 16م 

ع امم 


ميم من غير الحسن والعقل 


5 
2 


غرورثم وفالة بعضيم يعض ”53 
اليصائر الممزلة والابصار ما والعحى/ا6” 
إتكاره لاه" بنفخ الصور 
فرادى/571 كو تدرقة 
معناها 


البعث . ماع 
ى بان و يراسم 
الغضاء . ٠.‏ 
اليلادة . متعبا من الاعءان ان 
البلاغ وظيفة الرسول اونا 
البلاغة في از به المسيح لرية 


المانم حششرها وتريم ظاءها والة 


56 


ول نامها 
دم 
وط الأمامةكهقا 





ذات ١‏ نفس ناطقة 70 


6 دن ل تتوفر فيه شر 





فبرسعام لجزء السابع منالتفسير 

صفحد! صفحه 
أتفسير ( ليعل الله 6 د 
ا « الالقاء بالايدي إلى التبلكة 4 
مط 


عم 


لدت 


التأويل والتنشجية لعالم الغيب ث تشسي علي أشسع ١/5‏ 
« لوثم لوازم باطلة النص 0 « إلا المودة في القريى 1 
رن ال قبة كفارة « لا تدركه الابصار امك 
52002 ل الاهواء انصوص 5.ه التفو يض لله والشفاعة عنده ا 
التحرم بالنصالقطعي روايةو قودلالة ك5.الثقئف والدن ام 
« أسبابه الجسة ”7 بغير حجة 004 اتقليب القلوبوالا بصار لاك 
للطيبات والاعتداء فيها ١4‏ - ب« التقليد . بطلائة وحال أهله 1/5ده. ؟ 


2 10 م1 هلا00ملاه حسرأنالنفشءة 89 مئعه 


أ 
ا 
ا 
( تحقيق مسألة الاعان بالرسل تفصيلا 9 من الاعان ٠"40/‏ نهى الائمة عله 
ا 


65" وفشوه لوكا 
تحقيق المناط 5؟ النقوى. نكرارهاثلاثافيا بتواحدة الا 
الثربية بالعمل وكاطا ؛ في الصغر 5هي | « في الاكل حر 1 

« بالشدائد 4 « في الشهادة والامانة 5 
الترغيب والترهيب ١؟١|.‏ « كوا مرة الاعان 0" 
ركه انان 0 <« ١‏ كون الآآخرة خيرا لاهلها 904 
تزبين الله الاعمال للافراد والاتم 54 ه مزية أهلبا رتاه 
النسيح . تحقيق معناه 14" ا تكذيب بالق للاعراض عن الآآيات 
التشريع الديني لله وحده #حوحا 8٠‏ والجحود ان 
التشرفك ف الكرن نار رق وعره. قي التلشراف اللاسليي بام 

عن الني وادعاء بعض الشبيوخله ١؟؟‏ انكام ال الناس في القيامة ا 
كو لو 00 0 عدا الخرا ‏ 0 4» 
التعصب وافضاؤه إلى سبالخالق 555 اناسع 4 
التعريض بالتحريم . حكه 8( تنبيه غافل وتعليم جاهل ) وهو بحثممم 
التفسير . بركتة 0 في حاديث مستقيل الامة من ضعءفو بدع 
« كف لكتيه 6 و5 





فهرسعام للجزء السابممنالتفسير 7 

صفحة | صفحه 
التوبةوالاصلاحثرتسالمغفرة عليها 45٠‏ أالمسد : حقوقه ورياضته 0 .توم 
التوحيد آياته في الاتفس والآفاق 0٠١‏ امل تكويني وتشربعي كا 
« الخالص 555854٠١‏ هلاه دعوةجعل الظانات والنور ايد 
المسيح اليه /ا"5 غريزته الفطر ا ترك الجر ْم 
59 الفرق بينه وبين الوثنية | الناح ومعنى نفيه عما فعل قبل التحرم 7١‏ 
هه | اين جعاب شركاء وأولاد اَل وعبادةالناس 
التوراةحكة كونباشريعةخاصة- ١7‏ | لم وعقائد المللفيهم 4" 
« .زوطامتفرقة ١5د|‏ اهل بالقدر والاسباب بد" 
التوسل بأأشخاص الانبياء والصامينالهمية تأويابم لاصفات بس 
57 لاله أجيفر بن اللندى ملك عمان 005 

التو إسناده الى الله والى الملاك والرسل 


ع 
0 


« كولة مونا ونوما 1 الخال ٠فردة‏ وجملة الفرق ينها 


حب الرسول عصبية وحية دنا 
الثواب بالطاعة والعقاب بالعصية ‏ سسا 


00 حب العيادة وغيره 

« طلبه العمل وكون العمل ا م 
6 حبوط الاعمال باأشيرك وه 

الجاهلية ضلاها بالتقليد ٠5‏ < احج جعله قيامالاناس ملل 
« وما حرمت من الاتعام احجة ابراهم على قومه ‏ »٠لاهةثللمه‏ 
الب : محر عتكاخصاء 41 »أحديث خرافة . /اره 
احبر وخلق الثير والكفر « ذرونيها تركتع م١‏ 
المبحود بالا ياتمع عدم تكذ يب الني لاسأ « الزهراءعلي,االسلامفي حظر|اذهاب 
ال1زاء بالاعان والعمل الاتحاة 451 الى المقبرة ومن لم يروه بئصه ادا 
الجزاء الالمي تفووضة إلى الل 38؟] معها امه 
« قموان فطري لازم لاعمل وانشاء|الحرام حصره في الضار 7 
بمقتغى العدل والفضل هأ « شرط اباحته . بهم 

جزاء صبد الحرم ٠‏ الحرب الاوريية -- فضبحةمدنية أوربة 





4/ قبر شعاءلامدزء السابم منالتفسير 


صفحهاحكة كتاءةالملائكة الأعمال 2 #ارة 

مأو تفضيل الدينية علمها هدم 0 001 مض أتارف لهل هه 
ارك العليية والحلة .| « الليلوالتبار م 
الزن اسناده للثى وميه عنه ) الا"| « مسخ أبي ابراهمئي الأخرة .شه 
الحسسابوكونهتمالى أسر ع الخاسبين 5807| < موافقة الوحي لبعض الاساطير في 
« نفيه عن التي مع اللحن 5" 
حثمر المرانم للقصاص “ةلم الال العليب والعتع بة 5 
المفخاة على |! العياد الم | اف منعه بغير الله وأحكامه واطنث بالعين 
المق ظبوره على الباطل 11 ه46 
« كون الخاق والتكوبن و الام والتكليف انمد لله خبرا وانشاء وم 
2 .سو |الخواريون. مأخذ وصفهم وطلمهم المائدة 
حقوق الحسد وااروح والزوج والزائر من السماءو إعانهى والخلاففيمم4؟ ” 
على ا مكلف .وب اامياة . إثباها لكل موجود 4٠0٠ ٠‏ 
الحى . إخراحه من الميت و ا 


ال لله وعدذه كم 
8 معئنأهواياؤه الاسياء آذه 
7 ات ع 

حب ماسكت اللاعنه ٠‏ اليك والطيبعدم استوأمهما خلقا وتشمربعا 
0 : : 0 2 

الحسكةوال رحمة تقضيان بعثةالرسل7١5! ١0‏ 


حكة اباحة المتعة ثم محر يمها *” الخسران المانع من الاعان اممو" 
احاديث الفتن حشرا نكل شيء تحسران النفس' وهم 
تحر حار با لندر يج والتشد يدفها ٠‏ 5 الإطلأني الواضحات الروايات 5 

د تخصيص العقلاء بالخطاب ٠65‏ الخلافة ( راجعأمامة) 5ذاو١44‏ 


ذاكر ؟١‏ نسا بغير تانيب _التاريخ خلق السموات والارض يوم 
685] « المسيح الطير من الطين 53> 
ل 0 م 
اط . إن تحلالها ما هه نا 3 
الاستعداد امم 0 0 حرم عمافي الاديانالسا بق 





/ 5م وتشديد الاسلام فيها هم التداوي 
كا المتادير “لاك مها حدم محرعبا بالتدريج كؤنكك: 





قبر ا . "لعن التمُسير 


4 


مد سيم سس امس اعلا سس مصطصم ممم 


صفحة 
دي رأي الافر يخ والعرب فيها ٠ )4٠١‏ وهلاوم٠المراءوالخصومةفيده.ه‏ 
شمات اباحتبا لاملا شهات| المقابلة ينه وبين المدنية في اخير 


صفحة 


شار يما ما مع اعتقاد تجرعها 3 العلل كاعر 
خررها ١‏ ةعقو به ة شار بهالاكمءن اها الذرية . شموطا اولاد البنات 


1 
لغة وشرءا ذوو/"| لذ كر بأسماء الله مفردة 


قكم 
هه 
حك 


ار نوءان . محمير ونقطير ٠‏ الذكورة والانوثة . سئة الله فيها 455 


اخوارق و الاشناء فا اذ كرى سبب التقوى 
الخوض في انات الله 5 الذي . نحري ابذائه 
الخوف والتذو يشمن معمود غير اللة/ا/اه وا ا 
الخير والشر مم 


3-5 « ضعفه فياللاغة 


باه 
ىد 


الرازي 0 الدين أغلاظه 1م 
و؟كلموواك“ث”“و9ة"" 


75 


الدرحات . رفعها بالمشيكة عه ارأي في الدين . ا وأنواع 
دعاء غير الله 546و95هو57"5| الباطل والحمود مئه وغللة والفصل 
« الله وحده قي الشدة معكولملة بين مثيتيه ونفاته ‏ .وهم نم١‏ 
« اللي لآمته واستجابة بعضة 15# ! ر باموضوعهوعلة2 رعهوحكه والقطعي 
5 تأثيرها بتو بع الاساليب 004 المحرم لذ تدمنهوالحرم لسد الذدريمة 1 





الدنيا نا الثااى ١.‏ الت رؤينه في ل ذرة 


"6١ 


1 2 0 لعيا 0 ا ك2 ظبورهو يطو نهدو<ضوره وعدم أفوله 
الدبن . ااذه هزؤًاو اما مه اختلاف) ‏ وكونه غير كوكب 
فهمه باختلاف حال الامة/اة اضاءة ارب بومة اقتضاؤها الوحى 


المقادن اده "٠ ٠‏ الاء 0 بهوالتفرق || ردس لغة وشرعا 


روه 
5 
لاه 


فيه ١49‏ الاقتداء والتأسي فيه كذه الرحمة كتابتبا على الله ه*"اوة؛؛ 


اين ول اق ل تأنه هلا رد الخلق إلى الله 
حءله رابطة قوميةة حر ::4*44- الرسالة . الاستدلال عليها 


5/6 


من صفات الله 


557 الزيادة فيه والنقص منه| وسئئه وحاحة البثر اليها فيحياتمم 


5 كاله بالاسلام والخطرعليه؟7٠‏ الاجماعية 
م اح قور تفسير ج لا 


١ 





١٠‏ قبر سعام للحزء أل 
صفدحة 

الرسالة والشبات عليها 56 
الرسل سرد أسماء ١5‏ منهم غيب مس تبين 
بحسب التارييخ ولا الفضيلة مم 
#أصناف ونكتةذلك /ذارة 

ذم الرازيآن عامهم بالانمظني 3 
1 معارةهم استدلالية 5م 
34 
سئة الله في أتباعهم وأعدائهم وع 
صبرمٌ على التكذيب والايذاء ابا 
ضرورة<ملبمر<ا لا لاملا لك وام 
6 استطاعتومالا نيان 5 يات لامها 
عند اللهوحده امولاوه 
عدم سوام ا على الرسالة ١9.‏ 06 
المذ كورون في ال 0 وحكم انكار 
نبوة 1 7 يم ط١5‏ 
المفاضلة ينهم وبين الملاتكة 455 
نفي التصرف دعل الغيب عنهم 57 
وااكواظة 


سواطر عن إحابة أو يم 


« هداة لا جيارون 
هدا تي تبليغ وتعليملا | نجاد ٠548‏ 
الرسول.مساواته لامته وخصائصة ”5 
الرفق بايوان كوم 
الرماية والرهن فيها ليه 
,الروايات.الخطأً بسبهها 


2 


ا القدس كاه المسييح 4 
رؤية الرب ( راجع الرب) 
الرياسة الدينية , تفي الاسلام لها 557 





كد 


0 
5 


سابع من التفسير 


الزمخشري.عامه باللغة 
د60 رن 
الساعة وحيثها بغتة 
سب معيودات السكفار . النهيعنه وعلته 
والااحكام الممبتتيطة من الع 556 
سبيل اغرمين .استياتها 46١‏ 
سجدة سورة (ص) 0 
السحر. بطلانه 0 
« وحمل المسيح ساحرا /5” 
السفر والسياحه . الامر بها ام 
السكر ( راجع ار ) 
السكن وكون الايل منه 
السلام على المؤمنين في القرآن 
.الساطان ر داع مسول محاسب 


م 


556 
545 
:5 
الساف .أدهم مع قرابة الرسول ٠هه‏ 
| ( سيرمم في الاعتصام والبدع ١51١‏ * 
0 مذههم في عالم الغيب الوه 
د مقابلة الخلف مم لاو 
سامان الفارسي ٠‏ أسلامه حل 
|السمع والسماع ؟ مراتب ملم 
سان الله في الأنم . تقصيرعامائنا في بيان 
لا 1 ككة 

را 
د في شر بالنبيذ (ماءالنقيم) م" 

« في الطعام والشراب 8 

« التي لا ذكر طا في القران ه١١‏ 
اسئة الله في ذكورة النسل وأنوئته 554 


السئة أنصارها الحددون 





فبرس عام للجزء السابع من التفسير 15 


٠ 


صفحة : صفحة 
سة الله في عقاب معاندي الرسل 8 * الششرك ‏ لانوزمغفر نه قتطلب»٠/الاحيوط‏ 
روجع عم ره جسر: وجربوس أ الاعمال به٠ءذه‏ درحانه الثلاثة١؟‏ 
رااكر؟١5ءرماآرة40ر:ة؛‏ شمانه الحفية 0/97 ذكر دفي الرخاءدون 
سئة اللّباهلاك وعقاب الختافين فيدنم الشدة 4 
بالتفرق والتقاتل 5 أشرعنا وشر ع من قبلنا حده 

« في المقلدين /ا5 « موافقته القياس الصحيح ١/4‏ 
السوال والمواب ‏ اسلوبها © <: سر وفاحية م 
ااسوال الديبي ‏ النعي عله 5 ا|لشروط الاصلفيها الصحة 58اوهن/ل" 
السور ‏ تناسها في الترتيب 88 وجمو ع|الشطر من الميسر دمو" 
مسائل الاربع الطول منها والمبدوء |الشعراتي تصويره يزان الاعمال 40١‏ 

منها نالحد 9١‏ أالشفاعة كونالل وحده 5 
سورة الاثعام بزوطها بمكة جلة واحدة| « لانيطالب 8ه لكفار ‏ #اك 
ومناسبتهالما قبلها ومابعدها +4-]| « المثبتةواائفية دين 
51 و4*: و455و١5ة|‏ «( والتوحيد والوثنية ١٠4رككهو‏ 
« المائدةخلاصتهائي الآصولوالفروع كلاه ١و"‏ 
والاخيار والحاحة كلا" |الشفعاء من دو نالله ليق 
« النصر تعيهاالنبى(ص) |الشكر بالقول والفعل 01 
الا ل ا ل ل 
لذن درف ]رع كا 4 ٠‏ *شهادةاللهبرسالةرسولهوماجاءية وأنواعها 
السيوطي. تعصبهار أنه باعلال عض الصحاح | اوعس 
وتقصيه من بعض "49 ه أشبادة الثيء ومشاهده والشهادة ممعم 

:1 غير المسل وباب وهباب 

سن الشبداء والشاحدون ١‏ 
الشافمي أده مع الزدراء ١ه‏ الشورى. أهلبا ذا 
شهات إباحة ار :”| « في المصال 6 
< المعاندين على الوحجي 22 ٠5‏ #"الشوكاني تحقيقه مسألة القياس ' م١‏ 
الشدائد نوائدها ‏ . 5#١ؤ١وهمة‏ هد ١‏ اشر 5د 





1 


الشياطين استهواوثمالناس 


2 انساؤه الا نبياء ومسة وؤوسوسيه 


وزغه وني ل عن الخلصين 


نه تزبينه الاعمال 
شيوخ الؤاف 
2 


الصالمون تعظيمم أصل الوثنية 640 


الصحا به ة إجاعهمهو المحةمة١‏ اجاعىم 


على ان الجر كل مسكر 87 أقوالم 


في السؤال م5١‏ تقاويم في الف 
#ارأهم يي في القياس وأصولالقضا 


5 كشف شبة لم "7 ما أكره‎ ٠ 
النبيعايهم الااميه عن طردفقرامم‎ 
مع‎ 


الصراط المستقم هو الاعتدال 2 ٠م‏ 
والجعل عايه 
الصلاح والاصلاح في أفعال الله 
الصلاة . اقامتها 

« مكانا من الدبن 
الصم الك العمي من ال-كفار 
الصور الذي يفخ فيه 


2 


الصوفية . اشارامم في حجة ابراعم فيا 


كانت 


الصيام رياضة جسدية نفسية 


م 


دفحة 
5ه 
2 تشبيبهم بميكرو بات الامراض 5١54‏ 
الشيطان اطلاقه على بعض الناس 6ه 


ان 
54 


2 
ل الغ بالافتراء على الله وادعاء الوحي 77" 


الام 


صيام الدهر وصيام داود 
الصيد في حال الاحرام 
ضصصّ 
رات 
الضلال . معناه وكون الوصف به غير 
بذاء ولا فاظه وه 
5 
حم" 


« والطدى عشيئة الله 
ضلال الاهلين واضلال الله طم 
طاظ 
لطاعة والثواب تلازمها وعدمه #«مم 
« المؤدية إلى المعصية اك 
#الطعام والطعم لغة شتوكلا 
طليحة الاسدي مدعي النبوة ‏ 5”5 


الظيات إإنار عر عا درك الإاكنا 
2 1 0 3 





- 


ما لغير إسراف وسيرة الساف فما 

50 
الظالمون حاط عند الموت 
2 قطع دارم 


1" 
كاؤو6/ة 


لكب 1ك 
5#" بطرد الموْ منينالخلصين 9”مة 


الظامات والنور وكو نهم يجمو لإنوكل نما 


قسمين ونكت ةجعهاوافراده وتقدعما 


فى الذكر 


العادات . حك النصوص قيها 





١‏ الم الغيب وامذاهب فيه 





فهرشس عام للحزء السابع من التفسير 


0ك 


صفحة 


العبادة حقيقتها 4ه توقف أحكام_ااعفوالله . الغرور به 
على انص 562او١ذاو4 "١‏ العقاب على الكفر بالل وللئعم ‏ 0م 
! عبادة القبور ”لاه إعقاب الله ومغفرنه خوواءما 


عيادة التصارى ارم 75 العقد الفريد ‏ شيته على قليل ار 5 
مان افرع ردته وتفئيد ما|العقل . موافقة الشنرع له ىا 
ل ل 2 لكك ك" 
رجوعه إلى الاسلام 5 | العقلاء تخصيصهم باللتطاب 0 
' عمان ن مظعون . تبتله الاو”العقود الاصل فيها الصحة 4”اوكلاا 
! العداوة والغضاء في ار والميسر هد أعقيدة الشفاءة والفداء 3-3 
( والمودة بين الملل والقعوب العم بسنناللّ أعلى من الكلاموالفقه 6٠٠‏ 
العدل عمق الشيرك هة؟] زر القطعى في الدبن 1 
0 ان لكا ل ‏ 1206 ر رالكك رار 0 ل 
([ عل المعصية | 2 والفقه ‏ الفرق بنهها 54 
عذاب الاستتصال تخصصه بالكفارا (( وأنواع المعلومات 4 
الظالمين عل البشر عا في الارحام 555 
عذاب الاثم بالاستعصال اعاندة الرسل!| ف الغيب.حقيقته وكونه قسمين حقيقيا 
و بشقدالاستقلال الاختلاف قي دينها م0٠‏ الا بعامه الا الله واضافيا يقف بعض 
عذابا الاستتصال والساعة كشفها حائزا الخاق على بعضه وما نفي عن الني 
لا بقع 6 مله وما يظبر الله عليه بعض الرسل 
العرب . استعيارها ليلاد الكادان 698 وما يدعيه الشيوخ منه /ااث#و١”ة‏ 
تفضيلما ا نعدل والرحجة ٠‏ لاسخرافااعر الفلك والاعتبار بد الإساو١4»"‏ 
في ان والاغوال 574 وثنيتها| 7( وعم الحيوان يوم 
بانخاذالاولياء والشفعاءعندالله 56 هعز الله تعليل ابتلاء المومئين به ٠١١‏ 
العرف في الاعان 58 العاماء المصلحون 15 
العرش . مبداً العالمومركزتدبيره 470 عاماؤ نا تتقصيرهم في بيان سنن الاجماع 
العزيرالحكم هل يقتر نان بفعل المخفرة 0 الكتاب والمئة وفي شرح 
عصنمة الرسول في الابلييغ احاديث الفتن حل 








14 فبرس عام للجزء السابع من التفسيز 


صفحة 

علة التحريم وحك تخلفبا 2 4لاوهه الفطرة . الناية عليها 
العلوم والفئون المادية وأثرها في الناس| « السليمة والاعتدال في العتع .سم 
5" الفعل المضار ع ( راجم المضار ع ) 1 
عاو الل تمالى ومن تأوله بحسم الفقباء تشد يدهم مم | 
0 5 20 مداركيم في الشكيارة 55 
ل ٠‏ ٠الفلاسفة ‏ آراؤم في حجة ابراهيم 
ل فهمه النصوص اا ء بالكوا كب 07 
تمر ءن عبدالعزيز أد به مم قرا بةالرسول|الفلاسفة نظريامم 4م60 
٠ه‏ هأقاعدة التفرقة بين الحبيث والطيب ١١‏ |" 
العمل كونه لوجه الله ولثوابه ‏ /اس؛| « في تاف الجك عن علته 4لا |( 
العوام ما يعذرون هله | « في دلالة التعر يض بالكو التصريح "١‏ 
به د |0 
القاهر فوق عباده ك7 واللم؛ <" 


: |القاوقجي ( الشيخ حمد) 5 
د الك اا 


عيسى ( راجع المسييح ) 
ااغروربالعفو والمغفرة 
+“ *القدر الاحتجاج والاعتذار بهغن العمل 
الغزا ياستدلاله بالموضوعات والضعاف ١م‏ 1 
الو اين ادر الله حق قدره كلك 
« :في الصالحين والرسل القراءات حكة اختلافها بوم 
الفنب.( راج عر النيب) << ااال در ا ك5 
ف -3 لو 
فاطر السموات والارض د*م| « ابطاله التقليد او 
فاطمة أولادها أولاد الرسول 5858| « أحكامدهوٌ بدةبالحجةوالمصلحةة ١‏ 
فتنة كراء الكفار بضعفاء الصحابة*ة4| 2 « المتعلقة بالمستقبل +١ه‏ 
الفداء من الوثنية ٠٠و78‏ |القرآنا<تلاف التذييل في فواصله >5١‏ 
الفرق بين المتشامبات بالعطاف مأب وه 
الفرق يان 'ذهي تمينا و نهي توح عن| « ارشاده إلى علءي الفلك واطيوان 
الجهل 1 لايق سو باسك 





قور ص عام للجزء السا 2 من التفسير 


0 صفحة 
الثرا نأسا ليبهولا سيا ف فوا الكلام القرآن. تقصير العلماء في يان ما قبه من 


5 

« في شرح المقاصد  ١548‏ 
الاضطراب فياعراب بعضة 1/4 7 
اعجازه بإيجازه ( راجع اججازه )ا 
« بيلاغته ( راجع بلاغته ) ا 
« في مفرداته هلم"“او١ا4"‏ 
اعراض المقلدين والمشكرين عنه| 
15 

2 المشركين وأهلعصر ناعن 
دلالته على نبوة من جاء به/اؤ ٠‏ 
اغلاط المفسرن فيه 33 
انحازه الممحز #. #ولاء واه 4 
بركة تفسيره #6 
بلاغتة “لكو الاو 754 و ".م 
ولاو“ ويه او ؟ #الاوارة ء 
واه“اوةء كو 5756و هلمكو”مه 
ولاه و”م/رةوة *5" 

بيانه للامور المستقيلة ١ةو7١ه‏ 
5 "اوكاء 
اك 
مه 
3 


نا ثيره 

تأويله في المسقيل 
ل 
لصديقه كدي قبله 
التعار ضالصوري فيه 56 “و4 1" 
تفاوث الصحابة في فهمه *لا١‏ 
تفنيسد ما روي من طعن ابن أبي 
سرح فيه <> 


2 


سان الله 5 
تناسب اياتة وتناسقها لالاوه؟١‏ 
وب .4 وم وي سو يقارم 
وكو؟؟موع*هموذككر "41١‏ 
و44"و45ه 
سيرب ”ا 

اس 


رن 
تتوع أساليبه 
تواتره وامتيازه ع لىالحديث 851١‏ 
توقف دعوة الاسلام على تبليغه 
لوجوب تعميمه وتر المسامين لذلك 
وكون قارئة وسامعه كلمتلقىله عن 
اارسول 7 1 
حجته على المقلدن ه.*“و"7: 
2 تعر يضهيا لتحرم 2-0 4" 
0 اه 
حكة اختلاف ييل فواصله 741١‏ 
6 و1" 
دعوى أشهالةعلى علوم الكون ميس 
دقائقعباراته وتكتها له *و؛١٠1؛‏ 
و5١‏ ةوكمه 

دقائق العطف فيه ”0١‏ و هوكم 


1ك" 


حكة قراءاته 


و؟46 

دلالته على نبوة من جاء نهشهمثار 
205 

ردزمم أنه أساطين الاو لين/84 
2 أنالني درسه ودارسه/6” 





6 


فبرس عام لاجزء 


صفحة 

القرآن. الرسلالذين ماهم وحكة ترتيهم 
كممواءةك 

« الروايات الشعيفة في أسباب زوله 
545 

ا 0 

سماع كراءقر يش له سمراً وأقوالم 
لي 
سنته في تفريق المسائل والاحكام 
ىا 
.6 


فيه 


صدق وعيده 
ور كار نش انان دون 
عض 01 
عجز التىعن مثله 5 
عدم ل 
التعارضوالتفارض فيده: و5 "1١‏ 
تموم الطاب فيه 6.4 


« دعوته لكل من بلغة 55١‏ 


فهم امراف الخاص وتحقيقاته فيه 
ل ا لشت ا نينا 
و؟555-_وى"ةو ٠-152‏ «ووارءة 
وكاهو؛"*ه_يةاهوة 66155 
و#اهكوكلمةولاكةو١ ١‏ كو//هة 
54 
525 


فوائد قصصه وامتيازها 
كشفه احقائق الجهولة 


اذل عل اليه كر 
مم م كرى ووسطلى وصغرى 


الخدرات التكردة 
كونه أساس الدين ##اذومكا 


السابع من التفسير 


صفحة 
56 
ان 
ذا 
55 


القران كو نة فر طفيه من شي ء 
« لكل نا فيه مستقر 
مأخذ العقائد والاحكام 

مثرادفاته و بلاغتها 
مشكلات قراءانه 
امم 
نظمه 
ىت التقدم واتاحر فيه وكام 
5 
3 


2 
2 
514 


4ك 


« هيمنته على الكتب قبله 
أقريش . اقتراح كرائها على الني طرد ا 

فقراء اصحا به 520 شكوام إناه 0 

أعمه 555 قوظم فيه رم 
« حريا كرن الك انا 815 |00 
« كفرها جحود لا تكذيب 07 || 
ؤتكده | 





مما 
القسيسون والرهبان وتأثيرهم 
قصص القران.دلاانها على النبوة وححتما 
حت على كفارهذا العصر ‏ م4" 
القطمى الدلالة والرواية د 
القرالالحي .كونه أول الخلق وتأويله 407 | 
القار ٠‏ احكامه 
القياس الصحيح والباطل في الدبن وفصل | 
الخلاف فيه «ه1ل.واتة0!؛ 
القيامة . سؤال الرسل فيبا 14 
٠م‏ 


7 


6 








بر سّ عام للجدء السابع من التفسيز 


0 
لك ل 

الحا بالمين كل شي ءوص أدقه ككلم 
تدعا 
« والسنة : مماحتها وسرها **مم) 
كتابة الله الرحمة على نفسه ه بوهم 
الكتب الاسلامية اطامعة 5 
كتب أهل الكتاب ومز اناها 4 

« الفقةومسائلها التي سكت الهو نهى 
ا ذها١1‏ 
« اللتصارى في نظرنا لحف 
الكرة . الفذر ما وانكاره  ٠٠#‏ 
الكذب عل الله وادعاء الوحي 
الكثف وقول الاشتاذ الامام فيهةا 
« وكونة “ليس عما بالغيب ‏ 45# 
السكعية..جعلها قياما لاناس وكو نهد ليلاعل 
عل الله وحكته ١‏ 
الكفار . انكهاف -لم في الآذر 
م 
« تقبيري بالعم اليم الممي 4054 
« عنيهم العودة الى الدنيا ١هم‏ 
شبادمم اعم 
حمهم الشبوات البدي-ة والنفسية 
كالرياسة والعاوو | ستذلا ل الضعفاء المت 
كفارة العين ا 
الكفر ٠م‏ يتحقق لا”ااو1 0" شرببه 
“ناوي ١ك‏ كونهتقليد ياوعناديالا؟ 4 





كونه لوقا 55”والا5 ممناء لغة|الحبة والمودة . مغئاهيا 


327 « في السوات والارض 


7 
1 

وشرعاوعرفا /“” باستقباح الشر ع 
بسن 
كا 


عك5هة 


الكلالة : استشكال 

الكلدانيون . عقائدثم 
أكلات الله لامبدل لها ولا لمضمونها م/م 
515 
م 


تمر ذا 


كنسة مسعدك دمشق 
لذات الدنيا سلبية 


الطف الله في ذانهوصفاته وأقعالهو صاتب 


الحدثات في اللاف 
اللوح الحفوظ 
الله. انخاذ الولد له 


عم 
الس 
5ك 
هوا 
« لا تدركه الابصار وهو يدركبااه" 
اليل والنبار وحكتما سي 


الماء ميدأ العالم 57 


الائدة سوال اطوارين ازاها من الاء 


وهلينافي عانم والخلاففي بزوها 
ودليلها من الا جيل 5" 

مادة العالم . جهل كنهها امد 
مالك.مذهية في النصوص والمصالم 195 
00 أضاغتم الدن م 
٠‏ إباحتها 6 بحر نمها 7 
0 اراوثم فق حجة أبراهمةءة 
: و الاةوكمة 
5 

” 


المجددون في الاسلام 


5 





1 قبرس عام لاجزء السابع من التّسير 
صفحة؛ صفحة 
ارم بالنص لا بباح لتخلف علته ع7 اتخاذه وأمه إلين 55١‏ منن الله 
وحهما عليه 545 
« لذاته ولسد الذريعة.ة ومق 2 اهند القادياى الدجالواستدلاله 
كل منهها 0 بالفانحةعلى مسيحيته هوس | 
مود تشاءة ( الشيخ ) 4 أمسيامة الكذاب :كد | 
امد نية الاوربية.مفاسدها 5 اقتراحهم الآآيات هثاو١‏ ام 
مذهب اهل السئة.ماهوه ؟وهة وخخوتم لو ١/ك‏ . انكارثم واعترافم 
المراحئة المشروعة 3 أبشركي فالا" خرة 44 #نفاوت أصنافهم في 
عرم.تأليياوعبادتها 2 5«اواك؟| الفهم والكفر 45" الحجة عليهم 
المزني . إبطاله التقليدعنالشافي 1٠١8‏ بحام ووجدانهم 4١0‏ رد افترا<وم 
المسّقر والمستودع و*دأ انزال كتاب وملك من السماء *»٠٠١‏ 
المستقلون. ححجتوم على المقلدرن 5 أمشيئة الله وعدم تأئيي مخاوق فيها 
المسامون.افتتاهم بالافرم ه .م أعىهم هلاه وكونها لاثنافي اختيارالاانسان 
باجمماعة ونيهم عن الفرقة 5ه خوء ؤوةوةة 
تفضيل ل منهم بالعدل وارحة الصا أء تبارهائي المع ملات جيه خولاة؟ 
«لاحاطم في ديثهمودنياتموا أوقانيأ 2 وعايتبا في أفعال الله وأحكاية٠.هم‏ 
/3ة الحم مع غيرثم فادرالاو الملعة .تقدعها على النص 5 
”7 صحة عقودثم وشروطهم . ٠"‏ المصاحون لاخوف عليم ولا ثم بحزنون 
عدم ص أاخل الدكه وفنا أعرم والمفسدون بالضد ا 
1 لوكانوا عاملين بالقرآن المضارع.معا نيه واستعالاته 4517 ولام" 
اهلا كيم بتعادبيم عبووه. ه المعاصي. ا ثيرها الذاتي والديني ١١#‏ 
ا ردة يدون أل وميه المعاملات. اعتبار المصال في أحكامها ١ه‏ 
ثير الدين والافريج في ذلك ]| ولاؤاتوقف فسادهاعلى النص84١‏ 
١*٠ 0‏ أمعاوبة.الخلاف والتفرق في لمنه /ا5" 
المسيح. .تفويضه جزاء متخذية إطا إلى المعجزة الكبرى لنبينا هه" 
الله وعدم شفاعته لهم 58 دعواته المعروف .مق سقطو جوب الاصس بام 
إلى التوحيد وسؤاله 2 القيامةعن المعقبات ملائكة أم لا 5/0 





فبرس عام الجزء | 


صفحة 
46 
« هل إستحقها الكافر أي 
مفائ الغيب وكونها حمسا ده سلاه؛ 
الفسرون. أغلاطهم 
« .غفلتهم عن كر عض أولاد 
الرسل ووالدهم 0ه 
مقادير الخلق . كتابتها 55ةو//ا؛ 
المقلدون.إضاعتهم الدينه ٠‏ اضطر اهم 
إسماع الحجة هلاهوم/اه تحر يفهم 
اللصوص 5٠05‏ -لم في الديا 
وال خرة4هم 0 في الفقهوعدم 
الاريمان و55 
المتوقس.كلامة مع رسول الني 2 بم 
الملائكة. افتراح المشركين ازا علي 
وجوه ١١‏ *تمثلى في الصور وتلق الوحي 
والاهام منهع 6 اعأو»الخافظون منرم 
1 
585 
ال 0 و<وب النهيعنه ١١؟‏ 
الموت وبحيثه بغتة و<سرة الناس بده 
على التفربط 

مومى.كون شر يعته خاصة 
الؤاف. يفي أدعياء العر عليه 
2 ما فتتح عليه ولم سيق اليه مها 


اللغفرةءثرتها على التوية 


ىه 


ملك الموت وأعوانه 


لين 
7 
6 


اسابع من اتير 14 


صفحة 
ال 111 رات رمت نان وات 


ميزان الاعمال ١‏ 


٠ 


ل 

تبنا(ص) ابه لكر وما فيهمن الآ يات 
امم راجع ( القرآن ار 
الاحتبادولو خطامه اجتبادهة؟4 
الاحاديث في كفر أنويه وناتها 
الا ب 1 ري 
وتعادما 46 اقتراح الآ يات عليه 

ل و 
أقوا ل كراء قر يش فيه ممه 
اكال الددين نه وتمهيد ارتل اذك 
4و" اوه أعىه باتباع ما أوحي اليه 
كك اعىه بالاقتداء هدي الانبياء 
قةة 0 من دلاثل نبوتة موقم 
إيذاء الكفار له " يذاه هو واله 

بالعلءن في أنويهأو عمه 

بعثته العامة ( راجم دعوته ) 
تأئير رؤيته في الهداءة ١‏ 
تسليّة بصير الرسل بام 
( أعجبةوحز نه لكفرقومة لوالا 
تفضيله على الا نبياء لاذه 
تفويضه أمرالدنيا إلى الناسم ١ه‏ 
5/١‏ 


66 
2 
2 م4 
2 


حبه عصبية وحبة ذينا 





الؤمنون والمشركون يها أحق بالامن 
السا بقون ومن يلوم 5/4؟ 
الذين لا خوف علمم ٠ائوكلاه‏ 


رم 

: 

55 
اكو' إلى 


حزنه ونهيه عله والسليته 
حكه بالنص وبالاجتهاد 
حلفه 





” قبرا عام للجز ءالسابممنالتفسير 
صفحة! صفحة 
ثبيئا ختمه لانديين وكال دشة 1 من كلامة ولا في استطاعته/اة ولا 
حذهو 55١‏ يعر الغرب ولا “لك التصرف في السكون 
خصائصه ولبس ملكا ١‏ 
خوفه من الله قسيان ٠.‏ و9980 اننا معر فتاهل الكتات لها نات 45م 
دماؤه لامته واستيجاءة بعضة 9#؟] « موده في قربأه ومودهم "١8‏ 
دعوته وتليغة 9 واوا « نسية اولاد فاطمة اليه همه 
دلالة قصصس القرآن على نبونه 844 3 نسيانه وسهوه و.حظ شيطانه وكونه 
رأيه فى تأبير النخل وماء بذو ,01١‏ أسر مه 
رسله إلى مصر وتمان عو لعية في سورة النصر و/ا١‏ 
سوال المشركين الهود عنه 5١‏ « نيه عنالمهل ونهي نوح عنهكل؟ 
و0ة| « هده في الا كل والششرب ل 
سيرته في سياسة الامة 2 ١4٠‏ البط قوم ابراهم ووه 


شرية التبيذ دون ار . “و44 النبيذ وكونه غير الخخر ا" 


2 

« شأنه مع بجيرا الراعب 44 النبوة. مدعوها كذبا 4 

| 2 

شكوى مك يخةفر شَ امه ا سقابة الجاج /اموة.ة 
ا 


2 شهادة الل وأنواعباو بماجاءية هن النجاشي (أصحمة) أسلامه 5و١‏ 

« كتبه إلى الملوك والرؤساء الى الآخرة واأزاء ) 

2 كراهته السؤال عن ن الاحكام وما لا:|/ عجوم الاهتداء. مباوعددهاو| بعادها/ا*" 
يعني ومببه عله كالواكاو5؟١‏ و1ؤه" 

د كر فال :0 1 بعلم وعلى ينةبذر ثركالمباح ل 
من ريه *ه؛ والمصلح الاعظم ٠‏ اازد. جرعة وكونه مسرا 5ه 
وهادياغير مسيطر ولاجبارولاوي كل االنسيان. عدم المؤاخذة . هاه 
على الامة ولا عليه من حساما شيء, 'نصرالله امو مئين كالمرساين وشرطه.ة/ا؟ 
47-4 4 و١١‏ وواكدولا ملك التصار ىّ اسةنباطهم عاد عر عدن كلم 
ماستعمجله الشكبار 00 أن 0 الافرتم ف مشارقة,م.؟ 
ك شرك بالله قط 409 ولم نطاب1 تاثير القسوس والرهيان فم لا 
أجراً على التبليغ.5 ٠‏ ”و ليس القر 57 عقبددهع. في لين والشباطين 514 





صفحة صفحة 
0 للمسامين فى( |لحدى عشيثة الله 4 
النعمرانية : كونها ملة خاصة موّقتة وأشبر أهدى الل الخاص ١ه‏ المسعد له .همك 
ادا بها وقرما من الاسلام. او والاسلام والصلاة له همه 
النصوص. الاستغناء ما عن السؤال 5 ١اطنود.مراتب‏ امن عندثم م 
وعنالقياس 13/1د5٠1‏ أ نواع دلالتها « الوثشيون .جرعي التعم والزيئة 5ا 
٠٠‏ تأو يلها لنومم لوازم بإطلة ل الهواء وما تركب ونه عمد 
05" التقصير في فبمهام"٠ ٠ ٠‏ الفرق|الوثنية ٠أصلها‏ والأرق ينها و بينالتوحيد 

فها بين العبادات والعاملاتم" 40ه راجع (القديةوالشفاءة) 
وذةاوكحةذأأوحدانيةالالوهية والربوية 4*هومكته 
ا اا ادم ب" الوحي.ادعاؤه كذيا يوه 
النعم .البطر تاقوعم 65 < الشهات عليه بس 
ل 0 ه كونه من اثار صفات الله 5١١‏ 
بشكرها 444 وكون قبوها مر 2 اكنه شان ارواية 00 
شكرها 538 الوساطة بالشفاعة - باه 
عم الأخرة جسمانيوروحائي 5 |الوسط خير الامور 8 
النفس. إضافتها إلىالكَ 5م |الوصايا العثشرة زوطادفعة ل 
« الكفر ك1 و تر ها #إاس ا الوصية في السفر 5-6 
د يعات لكر انان بدلا |الوعدوالوعيدالاذيين والاخلاففيالثاي 
« الواحدة التي خلقنا منبا لم" امس 
نقل الكلام بالمعى مفسدة له ١‏ 7س ألوعيد بالسيز وسوف 00 
« الخااف لا يعد به ٠.‏ .نم الولد ااذه لله تعالى ار 1 
نوح أول رسول 4 الولي هو اللّءوائخاذ غيرهوليا ره 
2 والاننياء منذريته ككرهة اليسع علية الدلام رةه 
الاور. حقيقته وكو نه خسياوممئويا +وب العين على الشبادة والاقرار ١7”و/77‏ 
الثوم وفوائده مس| « لفوها وتعقيدهاوكفارم) ‏ :م 
0 الوود أخلافيم ” عداومم لاني والؤمنين 
1 2 ميا لاسلءين القاتحين ‏ سن 
هنجرة الصحابة إلى المهشة ١اليونان‏ مراتب امن عندمم ٠‏ 4ل 





؟ برس عام الجزء السابع ا 4 


فبرس لبعض الكم الفردة الي حفق يعافا ف هذا المزء 


الابسال 

الابتغاء 

الاحابة 

الادراك 

آرت 

الارسال 

الاستتحابة 

الاستطاعة والاطاعة 
الاستوزاء 

الاعراض 

الافول 

الاله 

الازال من الله 
الانشاء 

اليأس والبؤس والبأساء 
اليد يع .ومادثه 

كر والكرة 
التمييح 
الواب 


النيف 
الخرق والخلق وما جانسهها 
ار 


صفحة 
5و الدرس والمدارسة 

اارب 

الرجس 

سبيحان 

٠‏ السخرية 

السراء 

السكن 

الك 

الشق وما برادفه 
الشبادة ومشتقاها 
الضر والخمراء 
الطاعة 

الطعام والطم 
العيادة 





غدوة والغدوة 
45 الغمر والغمرات 
هم الفرق والفاق وما جانسها 
"0 |الفقه 
القرن 
15م كر علية 
٠>‏ #|الاطف 
6١‏ امس 
255 مكنه ومكن له 
الملكوت 


وو" النييذ 


ممم مسد 


صفحة 
م" 
مكة 
/اة 
535 
0 
كن 


أ 





8 فهرس عام الحزء السابع من التؤسير م 
صفحة صفحة 
5 اطول ا" 
"٠‏ الوظيفة 4 
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فبرس آلخر لطائفة من مسائل حقْقها المؤاف ولم نسيق اليبا 


صفحة صفحة 

الاستجا بة. حقيقتها "رم السحر والمعجزة وبطلانه . تحقيق ذلك 
الاطاعة والاستطاعة تحقيق معئاها »8١‏ ب 
التسبيح وسبحان #قيق معناهما 7554 أشبادة غير الممامين على المسامين . حكها 
وه" بام 

التكذيب بالرب وبايات الرب 4ه#المضارع استعاله من الماضي وعمنى الشأن 
المناح في الحرمات فعلت قبل تحرعبا| ومعن « الذين يؤمنون » 449 
الاسم" امكنه ومكن له تحقيق مناهما ‏ لاءس 

لساب وكو نه تعالى أسر ع الحاسيين0ه |الورق والحبءواليابى والرطب 488 


9 ُ الفورس « 
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لمر بام وتفسير المثار 
هذا هوالتفسير الوحيدا امع بينصحيح المأثور وصرس المعقول »الذي ببين 
2 التشرربع وسان الله في الاجماعالبشري » وكو نالقرآنهدايةعامة للبشرفي كل 
زمان ومكان» وحدةالله وايته المعجزة للانس وا طان؛ويوازن بينهدا بتهوماعليه 
المسامون فيهذا العصر وقد أعرض أ كثهمعنها ءوما كانعليهسلفي اذ كان و امعتصمين 


يحبلها » بها بشبت نم حي السبيل لسادة الدآرين » مراع يبا السبولة في الصيراء 
1 جالكلام اصطلاحات العلوم والفذون » بحيث يفم +العامةولا يستغني عنها لخاصة 
اوهذه هي الطريقةالتيجرى عليهافيدروسدفي الازهر حكم الاسلامءالاستاذالامام 


ا له ( لنجدن أشد الناس عداوة ) |1 وقد اعتمدنا بعد” الآآياتفيدعل المصحف 
المطبوع في الاستانة كالطبعة الاولى . وهو يوافق غد البصربين لها 
فبزيد على عد الكوفيين الذى عليه مصحف وزارة المءارف #ايات 

2 لدت « 
سسا مسد عيعء 9 


التق نما 


وحقوقالطبع والترجة حفوظة له » 
حنقر الطبعة الثانية في مطبعة المثار عصر سنة 1*5 ه --1508 م هت 





سم اورم 


(05) 1 لتجدن 1 الج ناس 0 للذن 1 ا البوة والذين 


1 


ا 0 
3 1 ا تمدن افر موده[ للذن ا | الذ نكا 8 3 


30 1ه سل 0 0 8 


ذلك يا بان 0 قسدٍ يسين ا م 0 ول ذ(كم)و! 


0 0 - 


ما أنزل إل اذ ول 6 0 تفيض ف الك 


الى 0 امن 158 0 ع مع انيدي هات 1 


بالله ,وماجاءنا 0 2 ق و تطمع 0 دخ 0 م م الشو عالصتلحين 


(مم) 0 لله 8 1 وا جنت ريه سن 1 ل خلدين 
فيب وَذْلكَ جر 1 المْحْسنين 
خم الله هذا السياق في حاجة أهل الكتاب وبيان شأنهم ؛ هذه الآ يات 
الي لي بين فيها حالنهم النفسية في عداوة المؤمنين ومودتهم » ودرحة قرمهم منهم 
ويعدثم عنهم » وكذا حالة المشر كين - فقال : 

ف( اتحدن أشد الناس عداوة لإذين امنوا أمنوا البهود والذينأشركوا . ولتحدن 
أقرمهم مودة للذينآمنوا الذينقالوا إنا نصارى)العداوة بغضاء يظمر أثرهافيالقول 
والعمل » والمودة محبة يظه رأئرها فيالقولوالعمل » خلافا لاجمبور الذينفسروها 
بانحبة مطلقا . وفي كلمة « لتجدن» تأكدان - لام القسم في أول الكلمة ونون 








(المائدة.س ه) كلامرسولالني المقوقس م 
الل بابب ل تت 


التوكيد في آخرها . وني الخطاب مها وجهان- أحدها أنهلاني (ص)وثانيعا أله 
لكل من نوجه اليه الكلام » وفي « الناس » الذين نزل قبيم هذا التنصيل 
قولان ‏ أحدها أنهم بمود الحجاز ومشر كو العرب ونصارى المبشة في عصصر 
التتزيل والثاني أنه عام . لكل شعب وجيلء ولكن بردعلىعوم الاأزمنة ماسيأني. 

وأما صدقه تلى أه_ل العصر الاول فظاهر أنم الغلبور . ولا سيا اذا جعانا 
الخطاب لاني (ص) فان أشد مالاتى ‏ بأبي هو وأعي ‏ من العداوة والايذاء 
تدان ب لحجاز في المديئة وما حوطاء ومشري العرب ولاسها مكةوم! 
قرب منهاء وم بر من النصارى مثل "لك العداوة والابذاء » بررأىمن نصارى. 
الف م المودة محاية المماجرين الذين أرسلهم مِكليةٍ ني أول الاسلام من. 
مكة إلى المبشة خوفا علهيسم من مشركها الذين كاوا يؤذونهم أشد الايذاء 
ليفتنومم عن دينهم » حتى قال أ كثر أهل التفسير المأثور : إن الاانةئز اتفيهم أولا 
وبالذات » ولا ينني هذا القول كونالعبرة بعموم اللذظ لابخصوص السبب.وسيأني 
ماروي في ذلك في آخر تفسير الآآات . 

ا البي كلاه كتب الدعوة الاسلامية إلى الملوك ورؤساء الشعوب 
كان النصارى منهم أحسنهم رداً - فبرقل ملك الروم في الشام حاول إقناع 
رعيته بقبول الاسلام فلما لم يقباوا لجودم على التقليد » وعدم فقبهم حقيقة الدين 
الجديد » اكتنى بالرد الحسن . والمقوقس عظم القبط في مصر كان أحسن منه 
رداً» وإن م يكن كر إلى الاسلام ميلا » كل لاني و هدية حسئة . 7 
لا تحت مصر والششام ؛ وعرف أهلهءا مزية الاسلام » دخاوا في دين الله أفواجا 
وكان القبط أسسرع له قبولا . 

وقد كان حاطب بن أني بلئعة رسول الي (ص) إلى المقوقس » وكانمما قاله 
له بعد أن أعطاه الكتاب : انه كان قبلاك رجل بزعم أنه الرب الأأعلى ( تأخذه 
الله نكال الاخرة والأولى ) فانتقم به ثم التق منه . فاعتبر بغيرك ولايعتبر بك 
غيرك . ققال ( المقوقس ) اننا دينا ان ندعه إلا لا هو خيرمنه . قال حاطب : 
ندعوك إلى دين الاسلام الكاني به الله فقد سواه : إن هذا الني دعا الناس 





ع كلام رسول الني 2 ماي عجمان ) يط ج72 : 


فكان أشدم عليه قريش » وأعداهم له اليهود » وأقرمهم منه النصارى ءواء.ري 
مابشارة مومى لعدسي إلا كبشارة عسي محمد م6 وما دعاؤنا إناك إلى القران 6 
إلا كدعائك أهلالتوراةإلى الانجيل.وكل نبي أدرك قوما فبمأمته » فالمقعلييم 
أن دطيعوه » واسنا تنهاكعن دين المسييح كاك 4 1 أي هو الاسلامعينه ) 
فقال المقوقس : إني قد نظرت في ر هذا الني فوجدته لابأمر عزهود فيه ءولا 
نه ى عن صر ءو ب فيه 0 أحدهيا لأسا ر الضال» ولا الكاه ن الكاذب» ووحدت 
معة اآنة الثيوة باخ 5 الخيء ؛ والاخبار بالنحوى لطر الم 
وما إشهد لاد ذكرناه أيضا حديشعرو بنالعاصرسولالنو(ص) إلىعلاك 
ععان جيدر بن الحلندى اه عبدينالماندى » فان عراً عمد أولا إلىعيد أنه 
أحلر الرجاين وأسبابما خلتا » فباغه دعوة الاسلام : فقاللاعيد : باعمرو انكابن 
سيد قومك 0 أنوك ١+‏ قال عرو )قلت : مات د بيهن بمحمد صلى 
الله عايه وس ؛ وودت أنه كان أسلم وصدق به : داكت أن على مثل رأ محتى 
هداني لك الاسلام 2 قال لض تبعه 0 6 فاك ي 0 كان اسلامك ؟ 
قلت عند النجاشي . وأخبرته أنالنجاشي قدأسل . قال : فكيفصنع قومدملكه 
فقاثت أقروه واتبعوه ٠.‏ قال والاسائفة والزهيان تبعوة 7 قات لهم ٠.‏ قال : انظر 
باعمرو ماتقول أنة ليس من خصلة في رج ل أفضح منالكذب . قلت : كه 
وما نستحله في ديننا . م قال : ماأرى هرقل عل باسلام النجاشي . قلت إلى 
قال بأي شيء علمت ذلك + قلت : كان النجاثي بخرج لدخرجا ذلما أسإوصدق 
محمد وَكايةٍ قال لاواث و سالى درهما واحداً ماأ أعطيته ٠‏ فبلغ هرقل قوله» 
فقال له اليناق ا : : اتدع عَرك ارج لك خرجا 6 ويدين بدن غرك دينا 
محدثا + قال هرقل . رجل رغب في دين فاختاره لنفسه 0 نه + والل لولا 
الضن علي لصزعهت ”ا صنع : قال : : انظ ر ماتقول باعمرو . قات ت والله صدقتك. 
قال عيد . فأخيرتي ماالذي اح به وشمصى 2 قلت عل بطاعة الل عَز وجل 


وذهى عن معصيته » اع بالبر وصلة الرحم »© وطهى عن الظل والعدوان»وءن 
لزنا وعن ادر وعن عبادة الحجر والرين والصليب . قال : ماأحسن دنا الذي 





) المائدة:س ه) اأبشة والفتمالاسلامي.العدأو 5والمودةبين'اشثءوبوالمال م 


يدعو اليه ! أو كان أخي يتابهي عليه اركنا حتى نؤمن بمحمدوتصدق بهء ولكن 
أخي بضن ملك من أن بدعهويصير ذنياءاه المرادمنه( وقدأس ل الرجلان بعد ) 

فعل من هذه الشواهد أن النصارى الذين كانوا مجاورين للحتجاز كانوا في 
زمن البعثة أقرب مودة للمؤمنين » وأقرب قبولا الاسلام . وان من توقف من 
ملو بم عن الاسلام فا كان توقنه إلا ضنا ببلكه . وأن النحاشي [ أصحمة ] ماك 
الحيشة قد أسامت معه بطانته من رجال الدين والدنيا . ولكن يظبر أن الاسلام 
لم ينتشر في الدبشة بعد مونه رضي الله عنه » ول يعن المسدون باقامة أحكامهم 
في تلك البلاد » 5ا فعلوا في مصر والشام | مثلا | وهذا بحث ناريخي ليس هن 
موضوعنا هناء ولكن ورد أن الي مكل قال « دعوا الحيشة ماودءو؟ > 


واتركوا الثرك ماركو 5 6 عزأه الديوطي في الجامع الصغير إلأيدار دعن رجل 


من الصدابة عر عليه بالصحة » وقد رواه أبو داود بهذا اللفظ والنسائي بانظه 
في آخر حديث طويل مالخصه أن النبي مي قال ما معناه : ان الله تعالى أراه 
- وهو حفر في الخندق في وقعة الاحزاب ‏ بلاد كسسرى فساثل أن ,يدعو الله 
تعالى بأن يفتحبا لاأمته فدعاء ثم ذكر أن الله أراه ملك قيدص وديار الشامفسئل 
أن بدعر الك تعالى أن يفتحها لم فدعاء ثم ذكر أن الله أراه بلاد المبشة وقال. 
هذا الحديث قبل أن يسألوه الدعاء بفتحها 

وجملة القول أن النبي مَك والمؤمنين به رأوا فيعصره منمودة النصارى 
وقرمم من الاسلام بقدر ما رأو اهن عداوة اليهود والمشركين » وقد يظن. 
بعض الئاس ان سيب ذلك بعد النصارى عنهم » وقرب المهود ممهم في المدينة» 
كن في مكة والمدينة معاء وءن بافته الدعوة إلى ترك دينه إلى دين آخخر 
عن بعيد لابعبى بعداوة أهلها ومقاومتها كا بمنى القريب الذي نوجه اليه الدعوة 
مواجبة ومشافهة » ولذلك كان الييود فيالشام والاند اس يعطذو نعل المسلمينعند 
الفتحويرغبون في نص رهم عل نصار ى الروموااقوط » تمصاربين الملمين والنصارى. 
هن العداوة على الملاك والحروب لا جله ماهو أشد مما كارن من عداوة الببود 
والمشر كين لسلغهم في أوا ل الاسلام 





*" عله المودة بين الناس وعداوة اليهود للمؤمنين ) التفسير:ج”7) 


والقاعدة لهذا الرأي أن العداوة والمودة كانت ولهتز ل اثرالتاز ععلى المافم 
والسيادة باسم الدين أو الدنيا ولا دخل لطبيعة الدبن فيباء» وقد يؤيد هذا بما 
بشيره دعاة النصرانية في :فوس المسامينفيهذا الزمان عوبما دن الدول الاسلامية 
والنصرانية من البغى والعدوان » على أنه ليس بين ايهود والمسلمين من ذلك شيء » 
ولكنقديوجد مثله بين مسي المند ا 6 اتعارض مصاطيم ومنافعيمفيها 0 
عخعلة العداوة والمودة خارحيةلا دشية ولاجنسية 

هذا كلام صحيح في جماتهلاتفصيله» وينطيقعل الحتلؤين في الدنو المتفقين فيه 
فتدحارب نصارى البلقان بعضهم بعضا كا حاربوا العمانيين» ب أهل المذهب الواحد 
عن النصارى بحارب الآان بعضبم بعضا كلا تكليزوالالمان»و ليسهوالمرادبالاً بة» 
.وإما القرآن بين هنا معى أعل منه وأعم لاخاصا بالتذازع 

وهو أن العلة الصحيحة اعداوة المعادينومودة الموادين هي المالةالرو-يةالني 
عي أثر تا ليده الدبنية والعادية» وتر بيتهم الاد بية والاجماعية»وقد نيهالقرآن الوذلك 
نشي ببانسيب مودةالتصارى من هذدالا يقعوترك دوا لت كن 
لانحالتب الروحية مبينة فيالقرآن أمالبيانفي عدةسور ومن أوسعبابيانالاحوال 
'اليرودهذه السورة وماقيلهامن السورالطوالالمدنية وأوسعبابيانا لاحوال مركن 
حدورة الا نعاءالنيتليها وهيمن السور المكية 

كاناليبود والمش ركون مشت ركين في بعض الصفات والاخلاق ااني اقتضت شدة 
«العداوةللمؤمنينءفسها الكبر والعتوء والبغي وحبالعلوءومما العصبية الحنسيةء والخية 
القومية6ومتهاغلية الحياة الماديةىومنها الاثرةوالقسوة»وضعف عاطفةالحنان والرحمة» 
وكان مشر كر العرب على جاهليتهم أرقمن اليهودقلوبا »وأ كثرسخاءوإيثاراً وأشد 
حريةفيالفكر والاستقلال» وماقدماللّهذ كراليهودني الا يةالا لافادةاصالتهم وعكهم 
فماوصفوا بهءوتير يزه على مش ري العربفيهء و ناهيك؟اسب قم منقتل بعض الانبياء 
:وا يذاء بض واستحلال أكل أموالغي رمب لباطل .و أمأماكانمن ضاعهممع المسلبين في 
«البلاد المقدسة والشام والاندلس فانما كانلاجل تفيو ظلعدلمء والاستراحة من 
أضطباد نصارى تلكالبلاد لهرءفهملم يعدرا فيذلكعادتهم » ولإيتركوا ماعرف من 





) المائدة ٠‏ سه) علةمودةالنصارى المؤمنين وحكمةجءل شر بءة موسى خاصة 4 


شنشلتهم » وي أمبم لا إعملون شيئا إلا لمصلحتهم 
ويمكن 3 ستليط شاركد الله هنا مهن بيان سبدب شدة عداوة هؤلاء وأوائك 


ما بيله من شبب قرب مودة| النصارى بقوله عز وجل 9 ذلك أن منهم قسيسين 


ورهبانا وانهم لا يستكبرون 4 أي ذلك - الذي ذ كر م نكوناانصارىأقرب 
مودة للذين آمنوا ‏ بسبب أن منهم قسيسين يتولون تعليموم وثربيتهم الدينية» 
ورهد 0 الزهد وترك نعم الدنيا والخوف من الله عَرْ وجل 0 
لعبادته قا الا لا ستكيرون عر ن الاذعان للحق اذا ظبرطم أنه المق 2 لان أشبز 
ادا ديتممالتواضع والتذئل » وقبول كل سلطة » والاضوع لكل م من 
المشبور فيها الاهر عحبة الاعداء »وادارة الخد الايسر لمن ضرب الخد الاءن : 
فتداولهذه الوصايا .ووجود او اك القسيسين والرهيان » لا بدأن يؤثرني نفوس 
جمبور الامة وسوادهاء فيضعف صفة الاستكبار عن قبول الحق فيها . وقد عهد 
دن النصارى قبولساطة الحالف للمطوعا واختياراً ؛والرضاءمباسراً وجباراءوآما 
اليبود فاذا أظبروا الرضا بذلك اضطراراء أسروا ااكيد إسراراً » ومكروا 
مكو كرا 
فتلك كانت صفات الفريقين الغالية » لا أخلاق أفراد الامتين كانة ٠‏ في 
كل قوم خبيثون وطيبون » ( وم ن قوم مومى أمة يدون بالق وبه يعداون ) 
ولكن شريعة اليبود نؤسها » ري في ننوسهم الاوة الجنسلة لاما حاعة يتعك 
إسرائيل » وكل أحكامها ونصوصها مبنية على ذلك 
وحكمة ذلك أن المرادمسهار بي ية أمتموحدة بين أم الوثة يةالكثيرة بعد إنقاذهامن 
لل او ائكالوثنيين بطشاوأضراهم بالاستيداد_وم ي أمةالذراعنة_ولو أذن 
الله | اس اثيل بعد ايجائهم اا لمان وأ الام التي كانت 
فيهاء وجع ل شر يعتهم عامة مبنيةءلى قواعد المساواة بين الاسر ليبن وغعرهم ‏ 
كالشريعة الاسلامية غلبت تعاليم او انك الوثنيين وشرورهم على الاسسرائيليين 
لقرب لم 0 استعد ادم م الورائي لقبول تأايد غيرم م والخضوعطم» 
ولذك أمروا 3 لايبقوا في 0 المقدسة نسمة ما ثمن كان فيبا قبايم . وكان 





7 الييودية والنصرانية مؤقتتان وتوطئة للاسلام ) التفسير ج 0 


موسى عليه السلام تحذرم أشد التحذير من مفاسد الوثنيين بعده 
فان قلت : إن هذا الاصلاح بتربية أمة واحدة على هذه الطريقة » مثل هذه 


الشربعة 2 بيرت عليه مفاسد أخرىنيأخلاق هذه الامة» وأوريكن دن مفاسدة 
إلا ماهو معروف من أخلاق اليهود إلى الاآن . الي كانت سيب اضطباد الام لم 
ف كل مكان » من حرصهم على الانتفاع من غيرمم » وعدم نقم أحدبشيء مهم 6 
الا إذا كان وسيلة لمنفعة لمأ كبر منه أو دفع ضرر » ونجرد السواد الاعظم منهم 


عن إيثار أحد غريب عنهم بشي ع لكفى» وكان شبهة عظيمة على كو ن ديهم 
ليس من عند الله تعالى ( والله لاحب الغساد ) 

والمواب عنهذه الشبهة سبل على المسلمين » وبيانه أن تلك الششر بعة كانت 
مؤقتة لادائمة » فكانت في العصر الاول هى الوسيلة الى تكوين أمة موحدة بين 
أمم الوثنية » وكان المصلحون من الانبياء صلوات الله عليهم يتعاهدون أهلبا زمنا | 
بعد زمن بالاصلاح المعنوي ؛ كا ليات زور داود وأدبيات حك سلياز علييما ١‏ 
السلام ؛حتى لاتغلب على القوم المادية وتفسدم الائرة »ثم جاء مصلح إسرائيل | 
الاعظم عيسى الم.يح صاوات الله وسلامه عليه بنقض ما كانوا عليه من ذلك | 
بدعوتهم الى نفيضه أو ضده» فقا بل مبااغتهم في المادية بالمبالفة في الروحانية » 
ومبالفتهم في الأثرة بالميالغة فيالايثار ( الذي تعبر عنه النصارى بانكار الذات) 
وهبالغتهم في امود على ظواه رالشر يعة بالمبا لغةفي النظر الىمةاصدها. فكره اليهم 
السيادة والغنى » وذم المتع بنعم الدنيا » وأمر بمحبة الاعداء » وعدم الممزاء على 
الايذاء ‏ وكان ذلك كله تمبيداً لا كال الله تعالى دينه بارسال خاتم النبيين 
والمرسلين . مد البعوث رحمة لاعالمين » البارقليط روح المق . الذي بعامهم وبعل 
غير مكلثيء »فيجمع للبشر بين مصالح الروحوالمسد» ويأمر بالعدل والاحسان 
لا بالاحسان نقط 

فن لم نؤثر فيهم إصلاح المسيح مر اليهود ظلوا على جمودم واثرتهم 
وعصبيتهم » وكانوا أشد عداوة هذ|النيوم نآمن به ممن أثر فيهم ذلك الاصلاح » 


وكان فييم بقية “ن القسيسين والرهبان 6 سواء كان أصلهم من اليبود 0 غبرهم 








( المائدة سه ) موائم 5 [المودة بين المسذين واانصاري 2 .© 
ذا م ا ا ا 01 ال 


من الاقوام » فكانوا أقرب «ودة لم » وكانوا أسر إلى الامان من غيرهم »فصدق 
علييم قوله تعالى ( الذإن بد ل ال بىالامي الذي جدونه مكتوباعندهم فقي 
التوراة والانجيل يأمرثم بالمعروف وبنبام عن اأن ر » وحل لطر الطيبات وحرم 
علييم الخيائث ويضععمهم صر هم والاغلال إلى كانتعلييم) وما كانذلك الادسر 
والاغلال إلا شدة 0 التوراة فيالطعامو الشراب والاحكام المدنيةوالمنائية » 
وشدة أحكام الانجيل ني اازهد واذلال النفسوحرماما 
وما يدل عل كون النصارى أقرب من اليهود الى الاسلام بطبيعة دين كل 
منها وفاقا لتعليل اله , يه الكرعة 0 م نسم دن التصارى في كل زمان وقلة من 
سل م ن الببود » ولولاضعف المسامين فيهذا الزمان ءواء رأضهمعن ع هدايةالة 5 
وأولا!ه الم م الدعوة إل الاسلام »وإبران ه بصور تةااص- يحة للانام >وأولافساد 
6 ومامهم وتعجز رجاطا في السياسة » و مخانيم عن مجاراة الام فيال كار 
واولا بلوغ دول الافريج النصرانية فيه أوج جالعزة والقوة»وسيق انمه في حلبةالمدنية 
والعروة » واسما2 هم لنصارىالشر لدم “واععزاز هؤلاء مهم » وتلقييم 
أل اأغربية 0 والمدن ية عمهم » وجعل الدبن فيبا من المقوء.أت المنسية 
للاقو! ام والشءوب ترب على أن تحانظط عليها كا حانظ على لغتها » فلا تستيدل مها 
غيرها وان كانت خير1 1 - الىغعر ذلكمن قو ا نين هذه النر بية و أسااء ليها ءواولا 
ماأشر نا ال يمن للم السيامي الدنيوي بيندو لنا ودوطهى-.اولاذلك كله اكانت 
المودة بينالفريقين ألم عوانتشار الاسلامفيهمأع علا الاسلام! اصلا-فيالنصرانية» 
/ ان النصرانية إصلاحفي اليبودية » فاليهودالذينعادوا اانصرانية » كانوا حدر 
تمن صلدوا مها بعداوة الاسلامية » ودين الله على أل ثة مومى وعسى وحمد 
(ص) واحد ولكنه جرى مع البشر علىسنة الارتفاء إلى أن بلغ سن الكال 
فآ قبل !إذا ك2 ) أنسيبماذ أت كال 00 ى أقرب 

انان مودة للمؤمنين هو مار بم ديهم وتقاليده وانه اذيك جب ل دن عاما 

فييم » و إن نزلفيطائنةمعين نة مهم » إذا اثتفت الموانع ‏ فياذا تجيب عن المرب 
الصليبية اا ني أوقد النصارى نأرهاياسم الدين 2 و1 داق المسلمون مثلبامنا ااييودولا 








1١‏ همد الحرب الصليبية وكوتما أيس تمن الدبن (التفسيرج7) 


لاس يبب يبب ب يبيب 


المشركين » ولقرب من ذلكسائر الحروب بين المسامين والنصارى؟ ‏ فازعندي 





جوابين عن هذا الؤال أو جوانا من وجبين 
[ أحدهها | ان ماكان عليه المسامون من الدين القرب من اانصرانية بل 
الذي هو إصلاح فيبا كال لها م قررناء يكن معروفا عند أ انك |اصايبيين بل 
كان للمسلمينصورة فيخي يلانهمغبر صور مهم اصحيحة الي طبعها في نفوسهم الاسلام- 
صورة وثلية وحشية مشوهة #أقح التدويه» تكله عن الكت ب والرسائل والخطب 
التي كانيذثئها بطرس لاع لسك رالا وصف للمسفاين يومئذقومعاوصفهم 
به مثيرو الحرب الصليبية ودعوا إلى قتالهم لنفروا خفافا وثقالا 
| ثانيها | ان ما في الاتجيل من روح السلام والمحبة والتواضم والايشار» 
والخضوع ككل سلطان » لم ينتصر في أورية على روح الحرب والائرة والكيرياء 
وحب السيادة في الارض - تلك الصفات التى كانت قد بلغت في عبد السلطة 
اراي اسدهاء رينت سب إبأدة الو لين من اوري كبا © شب امرك 
الصليبية » وحاولة إبادة المسامين من البلاد المقدسة أو الشرق كله» بل كانت 
ولا تزال سيب الحروب القاسية بين النصارى أنفسيم بسي باختلاف المذاهب» 
01 انع على المالك » وكل هذا من تعالمم دوح الشيطان » لا من 0 الم 
روح الله عليهااسلام » واذرووا عنه أنه قال : ما<ء ت لا لني سلاما على الارض 
انما جنات لا لقي سينا 
فعلم من هذا انماكان بينام 1 والتصارى من عذاء فاك لسيه ابد كل 
الفرشين ين أو كلمنها عنهداية دينه » أو جبالةوسوء فهم وقع بينها 6و لاحر 
من دوهما ظاهر » لاينسيه إلى طبيعة دينها الا جاهل 1 مكار 6 0 له العمانية 
كانتقد فتحت كثعراً من بلادث بالقوةالقاهرة » فاما دالتهمالغوة, ل تفسهم 
ل كان الساسة اليلقانيون قد هاجوا شعو هم على قتاطا بأممم الصليب والمسيح» 
ثوا أن كذباللّه تعالى دعواث المسيحية بايقادهم نار ااقتالبينهم »فازالأئعة 
السياسة المضلون من الفريقين يتتخذون الدين أخدوعة يخدعون بها العامة لتأبيد 
سيأستهم حتى في المناية على الدين وأهله 





(المائدة :سه ( اللُسوس والرهيان 1١١‏ 
2-5 ل لت ا 10 6 


فان قيل: ان اليبودية أقر ب الى الاسلام من النصرانية لانها ديانة توحيد» 
والنصرانية ديانة تثليث » والتوحيد هو أساس دين الله على ألسنة جميع رسله » 
وهو منتهى الكال في المقائد ولذلاك يجوز أنيففر الله كل ذنب الا الشرك 

فالجواب عن هذا ان عقيدة التثليث الدخياة في المسيحية لما كانت 
لا نهم ولا تعقل لم يكن لما تأثير في أنفس أهابا يبعسدم عن الاسلام » بل 
لك داك لضاف قبول دعوة الاسلام » وإعما التأثير الاعظم في تقريب 
اناس بعضهم من بعض أو ضده الاخلاق والاداب » وإننا ترى في كل عمس 
من الموادة بن المسلين والتصارى ما لابر ى مثله بين غيرها مر:_ الختلنين 
في الدبن » وما ضعفت هذه المودة في بلد إلا بذئن السياسة» وعصبيات 
أهل الرياسة » فلعنة الله على مثيري العداوة والبغضاء بين عباد الله اتيام 
لأحراة 1 ارضاء لرؤسائهم 

ومن مباحث الالفاظ في الآابة ان الرهبان جمع راهب ( كر كان جمع 
3_3 ) وهو المتبتلالمنقطم في دبر أو صومعة لاحبادة وحرمان النفس من التنعم 
7 وج والولد ولذات الطعام والزينة» فهو من الرهبة يعى الخوف» أو من رهب 
الال وهو هزاها وكلاطا من طول السعر 0 الفسيسين جمع قسيس- ومثله 
1 وجمعه قسوس - وهو رئيس دبي ني عرف الكنيسة فوق الثماس ودون 
الاقف . مأخوذ من قوهم : قس الا بل يقسها [ من باب نصر ] قسا [ بتثليث 
ااقاف | إذا أحسن رعيها وساقها. والاصل في القسيسين أن يكونوا من أهل 
العم بديتهم وكتبيم» لانهم رعاة ومفتون » فيكون ذكر اارهبان والقسيسين 
جمعا بين العباد والعلماء » وكون الرهبانية بدعة في النصر انية لاينافي تأثيرها في 
تقريب النصارىمن مودة المساهين 

وروى أهل التفسير الأورقولا بأنامراد بالقسيسين والرهيانم من بعيسى 
فيعبده كالمواريين ‏ وقولا آخر بأن المراد هم جماعة النجائي » وسيأتي بعض 
ماورد في ذلك . ومن الناس من يجعل هذه الا ية آخر الليزءالساد سلا نالتجرثة 
لاتراعى فيها العاني ويبدأ الجزء السايع بقوله عز وجل 





09 معنى الشوادة وكون أمة د شبداء على الناس 2 ( التفسير ج7) 
اي د ل ا 2 ا ل 1 


2ك 77ب ل 0606060 
(وإذا سمعوأ ل اال !0 الزسول رى أعينهم تقيض من الدمع مماعرفوا 
الاق 4 أى واذا سمع أوائك الذبن اانا نش 2 نا (نزك ال ترسك 
لكا د الذي أ كل 4 الدبن » وبعث رحمة للعالمين » ترى 
أيها الناظر البهم أعينهم تفيض من الدمع » أي تمتليء دمعا حتى يتدفق الدمع .من 
حوانيها لكثرثه 3 1 حنى كان الاعين ذاتت وصارت دمعا جاربا » ذلكمه: نأجل 
ماع رفوههءن الم الذي بيله 7 اله 0 3 و عذعيم من ٠‏ الاذعان والشوع لهمامنع 
غيرثم من العو لكان 6 ذقوله « من الحق 0 بيان اقوله دما عرفوا 6 لك 
انمن فيه للتبعيض » أي ل أعيمم فاضت عهرة ودموعا 6 عيرة دنهم وخشوعاء» 
لممرفتهم يهض المق » اذ سمعوا بعض الآ بيات دون بعض.فكيف اوعرفوا الحق 
كله بسماع جميم القوآن » ومعرفة ماجاءت به السنة من إلاسوة الحسنة والبيان * 
وهذا القول إعا يصح: بتطبيقه على واقعة معينة كالذي تسمع في النجاشي وجماءته . 
وأما ظاهر اله اشر أ يةفهو بيانمايكون من شأهم عند مماعاأقر ا » وهو العجرة 
والاستعبار 6 والدموع الغزار 
م بين تعا ىما يكو ن من مقاطم بعد بيانمايكون من حالم عفقال ل يقولون : ربنا 


امنا فا كم م الشاهدين 4 أي شواون هذا القول بريدون به إنشاء الاعان . 


والتضرعالىالله تعالى بأن يقبلهمتهم ويكتمهم معأم ةمد عليهلصلاةوالسلام»الذين 
جعلبم الله الله تعالل كر سل شبداء عل الناس ء واعا 2 راون ذلك الا كانوا 
بعامون من كتهم » أوما يتناقلونه عن سلفم 6 أن 4 الاخير الذي 1 الله 
به الدين يكون متبعوه شهداء على الناس» أو المععى مهم بدخوطم في هذه الامة 
يكتبونمنالشاهدين » فذ كالله 0 : قالاءن عباس( رض ): 
ان الشاهدين هناهم الشبداء في قوله تعالى ( وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا لتكونوا 
شبداء علىالناس ويكون الرسول عليكم شبيدا ) وروييعنةأنم قل : م مهد (ص) 
ا »أمهمشهدوا أندقدبلغ 6 وأنالرسولقال: قد باغت 6 كا نهيقول: ان الشهادة 
للرسل تستازمالشهادةعلى منخا لفبم » والا كانهذا التفسيرغيرظاهر علا نالشبادة 
عل المرء ضد الشبادة له . والحق أن الشبادة هنا براد مها أن هذه الامة تشبد على 





ةا ااروايات في إسلام النحاشي و بعض قومه 1 
إل“ ع" ص القيامة وتكون حيوه ة على مشر كين وام لبطلين لكوم امغارر ألدين الله لمق 
الذي جحدوه ا ضلوا 352 . وقد حتقنا القول ك2 بيان مع نى الشبداء قي سير 

50 1 6 ونو ادا على الناس ) - في ص ؟ - لاج ” وتمسير( 81 
وم ن يطع الله واار رسول) في( ص ه4"ج ه تشير) 

4 وماد تالانئه الله ومامداء ثأمى. ناأقو أطمم أن يدخا نارينا معااقوءالصالمين‎ ١ 
هذا ةق قوطم» والمى 1 أي مالم كذعنا من ن الاعان ,الله وحدهو: عاحاء أ 3 3 على‎ 
أسانهل|| الرسول» انط رلا أنهااء ارقا قليط روح ام ق الذي بش بهالمسييحءو اكاك‎ 
أننا أطمع أن يدخ شار, ينا ممالقوم الصالمين» الذيز صلحت أنفسهم بالءقا الدالصحيحة»‎ 
و الفضائل ال »وال عاك أصة ة والمعاملات المستفي 0 وثماتباعهذا النى‎ 
: 1 ال 3 الذين يأر 7 0 صلاحيم بأ داع يننا يعدما كانءن فسادم م فيجاهايتهم م‎ 
أي لا 0 ع من هذا الاعمان بعد دق موحية 6 وقيام سيلية .فسروا القّوم‎ 
الصاطين ا اارفول 6 وهو متعين يأ نسي مل ة إلى دن ار‎ 5 


. وكلم كن حار ع طرِ ريقيم لعد مهم ووشر معوم‎ ١ 


06 0 ا عاثالوا جنات جريمن تكتهبا الامبارخالديئنييا مر ا المحسنين» 
أي شَ زأهم الله تعالل و وأعطاهم من الثواب بقوطم الذي عيروا به عه ن ايسامهم 
ادم ساثين تاد ف دار النعيم ؟ #ري من نحت اخجار ا الامهار 


يلدون فيهاءفلاهي السلب مهم ولاهمبرغبون عنها وروا . وذلك النوع من 


الثواب جزاء جميع الحسنين ني سيرتهم وأعباهم من أهل الابمان ٠‏ وقد عل من 


5 بات الاخرى أذفيتاك الجنات من الذور والقصور والنعم الروحاني والرضوان 
الالجي مالا يمكن أن يعبر عنهالتكلامو حيط يهالو وفنا العام الح لف اذلك العام في 
ا (فلا ا نفس ما أخفني طم من رة أعين جز ِ اء مما كانوا يعملون ) 
وهاك ماورد ف شاك زول ال بات عن أهل الا : 
أخرج عيد بن -ميد وابن جرير وابن المنذر وابنأني حاتم واه الشيخ عن 
تجاهدنيقوله ١‏ واتجد نأقرمهم مودة لذبن 1 امنوا الذين قالوا إنا أصارى ) قال هم 
الوفد الذين جاوًا مع جعذر اك ن أرض الحيشة 











الروايات فيمن ألم من المبشة وتزلت فيبمالا يات ( التفسيورج (١‏ 
ل ل وت ل ل ا ا 2 0 


وأخرج ابن أي حاتم عن عطلء «ال ؛ اذك الله به اانصارى قال : هم ناس 

من المبشة آمدوا اذا ا مباجرة المؤمنين فذاك لطم 

وأخر جالنسائي وا بن جرير وابن المنذرواي نأي حم والطبراتي وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن ٠‏ عبد الله بن الزبير ذال رات هلكا يه فيالنجاشي وأصحاره 

) وإذا سمعوا ما لك آل درل" رى ا فيض من الدمع ) 

وأخرج إبن أي شببة وابنأني حاتم وابونءم فيالحلية والواحديهنطريق 
ابن شباب قال أخيرتي سعيدين المسوب وابو بكر بن عبداا رهن بن الحارث بن. 
هشام وعروة 1 6لا : حك شرك الل سم عرو بن أهينة 
000 معه كتابا إلى النجاثي » فقدم على النجاشي ذقر أ كتاب رسول. 
الله ل ُ دعا جعفر بن أي طالب والهاجر ين له وار كل ااساءة إن 
الرهبان والقسيسين لجمعهم ثم أمر جعفرين أبي طالب أن ية قر أعليهمالقرآن قر أ 
م قا فامنوا بالقرانوفاضت أعيهم و الذين د و ليم 
( واتحدن أقرمهم مودة ‏ الى قوله التاهدن ( 

وأخرج عبدين حميد وابن اللي وان أني حام وابوالشيخ وابن مردويه 
عن سعيد بن جبير في قوله ( ذلك بأن 7 م قسيسين ورهيانا )قاله رسل النجاثي, 
الذين أرسل باسلامه واسلام قومه» كاتوأ شبعين رجلا اختارهم م من قومه الخيرفالخير 
في النقه والسر:_ ٠‏ وفي لفظ : بعث 0 أمحاة الك ردول لله كلاخ 
ثلاثين رجلا ء فاما اك ورسول اله 2 © دخلوا عليه فقرأ علييم سورة يس » 
فيكوا حين سمعوا القرآنوعرفوا أنهالكق » فأنزلالشفيه(ذلك بأنهم ماهم قسيسين 
ورهبانا ) الآآية . ونزات هذءالا ية فيهم أيضا (الذين انيناام الكتاب من قبلدم 
> ونون الى قوله ح اولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صيروا ) 

وأخرج ابن أبي شيية ة وأبو ا عن عروةقال :كانوا برو نأن هذه الااية 
نزلت في النحاثي ( واذاشيعوا ل إلى الرسول )قال امهم كانوا برايين يعني 
ملاحين قدموا 0 0 أبي طالب من الحيشة فلما قرأ أ عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسل القران 0 وفاضت أعينهم ؛ فقالرسولاشّصلى اشّعليهوسلم «إذا 





0 ) درل الله 1 


رجدتم الى أرض>؟ انتقلتم عن ديتتم » فقالوا ان نتقاب عن ديننا . تأنؤلا شذوك 
من قو ( واذا سمعو! ماانزل الى ازعول ) 
2 3 50 0 00 5 5 
واخرج الو الشيخ عن قتادة قال :55 لاان هم الة 4 فق الذين 
أقيلوا مع جعد رس أرض الحدشة و كان جعفر طق بالميشة هو وار عو نمعهمن قرش 
وحهسون من الاشعر بين مهم أ منعك أكبرم أوعاص الاشعري وأصغرمم 


عاص . فذ, لنا أن قريشا بعثوا في طلبهم عمروبنال.اص وعمارة بن الوليد» فأتوا 


النجائي فقالوا انعؤلاءقدأفسدوا دينقومهم.فأرسل اليم اا فسأط ء فقالوا : 
بعث الله فينا نبيا كا بعث في الام قبلنا يدعونا إلى الله وحده ويأم نا بالممروف 
وينهاناعن المنكرء ويأمر نابالصلةو ينها ناعن القطيعة » ويأمر ذابالوفاءوينها نان النكث 
وانقومنا بقوا عليناوأخر جو ذاحينصدقنادوامنا به » ذل تجد أحداً نلجأ اليغيرك. 
فقالمعروفا.فةالعرو وصاحبه انهم يو لونفيعيسىغير الذي تقول. قال: وماتقولون 
فيعيسى7قالوا نشهد أنهعبداللهورسوله و كامتهوروحهولد:هعذرا. بتول. قالماأخطاتح. 
قال اعمرو وصاحبه:لولا أ نكا أقبلنًا فيجواري لنءات بكا ”'"وذكر انا أن جعفر 
وأصحابه إذ أقبلوا جاء أوائك معبم فا منوا محمد حلى الله عليه ول -قالقائل, 
لو قد رجعوا إلى أرضهم لحقوا بدينهم . لخدثنا أنه قدم مع جعفر سبعونمنهمذله 
قر علييم نبي الله مي ( القرآن ) فاضت أعبنهم 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال : بعث ( النجاشي ) إلى 
رسول الله صلى الشعليهو “لم اثنيعشر رجلاسيعة قسيسين وخفسة رهيانا ينظرون 
اليه ويسألو نه . فلما لقوه وقرأ علييسم ماأنزل الله بكوا وامئوا ٠‏ وأنزل الله فهم 
( واذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ) الابة 

وأخرج ابن جربر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يخاف على أصحاه ٠ن‏ المشر كين فبعث 
جعذر بن أني طالب وابن مسعود وعمّان بن مظءون فيرهطمن أحابه إلى اانجاثني 
ملك الخيشة فلما بلغ المشركين بعثوا عبرو بن العاممي فيرهطمتهم ذكروا أنهم 


1 1 1 
)00( اي لعاقيتما 
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ا ا 


سبوا أصحاب رسول. الله طبه إلى اانجاشي فقالوا : اندقدخر حفينا رجل سفه 
عٌُ 0 قر سش | زعم 1 ني وك مثا ايكرهطا ايفسدوا عليكقومك 
ا أذ نك ورك خيرم . قال إن 0 ارت فى يشولون . فاما 0 
0ك درل ان عل ل عليه وسلم وأتوا إلى باب النداشي قالوا : استأذن 
ل واياءالله » فقالاتذنل شرحيا بأواياء الله . فلمادخلواءليه سوا فقا لالرهطءن 
المشمركين:الإئر أمها الماك انا صدقناك وانهم لحيوك بتحيتكااني تحىيها .فتاله؛ 
ماعتسكم أن نحو في بتحيتي + قالوا اناحييناك داه الك نة ركصيةالملائكة .الم 
ماقول صاحب؟؟ في عسى وأمه + قالوا بول داك رتراك وكامةمن اللهوروحمنه 
ألثاها إللمريم 6 ويقوليمرم انها العذراءالطييةاايتول .قال فأ خذعود امن الارض 
ذقال ؛ مازاد عيسى وأمه على ماقال صاح, 5 هذا العود اد امون قوله 

وتغير له وجوههم فقال : هلتق رون شيئا مما أنزلعليكم : الوا نع . قال:فاقرؤا» 
فقرؤًا - وحوله القسيسونوالرهبانوسائر اانصارى _لشعائطائنة من القسيسين 

والرهيان كلا قروا آنة اتمدرت دموعيم تماعرفوا من .الاق .قال الله ( ذلك بأن 
مهم قسيسين ورهيانا ويلا بك يرون * واذاسمعوا ا ل إلى رسو رئ 
أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوامن الحق ) 

هذا وان المحدثين حمهون بين , أمثالهذهالروايات بتعدد اوقا" ع فان ل ؟. عكن 
المع اعتمدوا على ماكان أقوىسنداً 
ذكر هذه الروايات الحافظ ااسووطي في الدر التثور . وذكر روابة أخرئ 

أرجباالطبراليمختصرةواابيرقىني الدلائل مطولةعن سامانالغارسي(رض)فيسبب 
اسلامه . ملخصها أنه كان جوسيا وظفر ببءض عباد التصارى المنقطعين في بعض 
الحبال وسافر معوم من بلاده إلى الموصلوهنالكاتصاوا بعياد مث شلهم ولقوا رحلا 
كان منقطعا للعيادة الات 0 0 هو ودظا بليغا » ذكفيه أن 


عيسى كان رسولا 5 له وعيداً ألعم عليه فشكر ذلك له . وكان الرجل لاخرج من 


الكبف إلا 6 الاحد 0 / سافرالعا بد وسافر تلان إلى بد تالمقدس .وهنالك 


)00 أي مثل هذا العود في صغره 





(الائدة : س 8 تناسباباتالمائدةوتفرقمسائلها وأحكابا /او 
0 ب أ 


ا ع ل ارقا وعظ سلمان قبل فراقه فذكر المنة والنار وبعثة 

ني هن نهامة صفاته كت و كت وأو صاه بالاعان به .م فارقه فلم يستطع إدراكه 

فلتي ركبا من المحاز حماوه إلى المدينة قباعوه فيها ولما لقي الني (ص) ورأى 

العلامات فيه امن وكاتب وساعده (ص) بالمالعلى شر اء نفسه. وان الابات نزذلت 

في أا به الذين حبهم »والروايةضعيفة وحمل الآ يات عليها بعيد 

2 ا ا ل ا 11 
لك وا با نما أولك آمل ” اليم 

ا ل كا اه 


0 تعالى في آخر الآ بة السابقة أن ما أناببه أولئك النصارى 
الأ نآمتوايالر سول الاعضل صكلاة هو جزاءجميء الحسنينعنده الذين آمنوا كاعانهم» 
وخشعوا لاحق كخشو هم ؛عقب عليه يجزاء المسيئون إلى أنفسهم بالكفر والتكذيب» 
عل سنة القرآن في المع بين الوعد والوعيد ققال : 

إوالين كفروا وكذبوا ٠‏ ناتنا م الدالة على وحدائيتنا وصدق رسولنا فيا 
نافه عنا ف أوانك أصحاب الجحم 4 أي أو اك دون غيرم مم أصحاب تلك 
النار العظيمة الملازمون طا الذين ليسلم مثوى سواها أعاذنا الله منها 

(:ة) ماديا الذين امتوالا عر موا ميتم أحل نا كرولا 
توا إن اثلا حب المستتدين (0ه) وسكاوا ينا رَرَقَكمْ محللا 
ار ال را 

بدأ الله تعالى هذه السورة يا نات من أحكام الحلال والحرام والنسك ‏ 
ومنها حل طعام أهل الكتاب والزوج منهم » وأحكام الطبارة » والعدل ولو في 
الاعداء والمبغضين . ثم جاء بهذا السياق الطويل في يبان أحوال أهل الكتاب 

< تفسير القرآن المكيم » 2 «الجزء السابع » 





/1 النهيعن تحربالطييات وعناعتدائماو الاعتداءقيها (التفسير 6 ف 


وحاجتهم » فكان أوفى وأتم ما ورد في القرآن من ذلك »وم بتخلاه الا قليل من 
آيات الاحكام والوعود وااعظات بينا مناسبتها له في مواضعباوهذه الآ .يات عود 
إلىأحكام الملال والحرام والنساك ااتي بدت بها السورةءو يتلوها العود إلى محاجة 
أهل الكتاب كاعادت فجموع آنات ا رة في هذين الموضوعين . وإها لم تجعل 
آنات الاحكام كلها في أول السورة وتجعل الآ نات فيأهل الكتاب متصلا بعضبا 
ببعض في باقيها لما ببناه غير مرة من حكة مزج السائل والموضوعات في القران 
نك هو مثاني تتلى دائما للاهتداء مها لا كتابا فنيا ولا قانونا يتخذ أجل 
عراجعة كل مسألة من كل طائنة من المعاني في باب معين 

على أن في نظمه وترتيب آنه من المناسبة بين المسائل الختلمة مايدهش أماب 
الافيام الدقيقة بحسنه وتناسقه نيا ترى في مناسية هذه الآابات لما قبلها مباشرة » 
وابن] عل آنا غليت ان ل 0 ٠‏ أزلالدورة إل عنا: 

ذلك أنه تعالى ذكر أن النصارى أقربالناس مودة للذن 1 منوا ءوذ كر من 
سبب ذلك أن منهم قسيسين ورهيانا »فكان من مقتضى هذا أن : برغب المؤمنون 
في اار هبائية ويظن اليالون لاتقشف والزهد أنها مرتية كال تقرمهم الى الله تعالى 
وهِي إنا تتحقق 0 اأعتم بالطيبات طبعاً من االحومٍ والادهانواانساءءإمادائما 
كامتناع الرهبان من الزواج البتة»وإما فيأوقات معينة كأ نواعالصيام التي ابتدعوهاء 
وقدأزال الله تعالى 0 , » وقطم طربق تلكاارغية 1 عز من قائل: 

( يأأمها الذين آمنوا لا نحر مواطيبات ما أ-ل الله لك ولا تعتدوا 4 أي 
لانحرموا على أننسك ما أحل الله لك من الطيبات المسةازة بأن تتعمدوا ترك العتعمها 
تنسكاوتقر باليهتعالى .ولا تعتدوا فيها بتحاوز حدالاءتدال إ4.الاسراف الضار 
بالمسدكازيادة على الشبم والري فهو تثر يط أوتجاوز الاخلاق والآ ذاباانفسية. 
كجمل المتع باذتهاأ كبر همك »أوشاغلا لم عن معالي الامور منالعلوم والاعمال 
النافعة كم ولامتك. وهذا معنىقوله(كوا واشربوا ولانسرفوا) أو ولاتعتدوها 
هي أي الطيبات الحللة» بتحاوزها إلى الخبائث الحرمة » فالاعتداء يشمل الامرين 


الاعتداء في الشيء لفسه واعتداءه هو بتحاوزه إلى غيره مما ليس من <نسه . وقد 





( المائدة .سه ) 


ال الا يفل قلفلا تعتدوا فيها - أو فلا تعتدوها ‏ ك قال ( تلك. 
ححدود الله فلاتعتدوها) ليشمل الامربن..اعتداءالطببات نقسراإلى الخبائث والاعنداء 
لان حذف المعموليقيد العموم. ثم علل النهى ها ينذر عنه تقال: 


د 0 الله لابجب المعتدين 2( الذين يتجاد زو نحدود شر بعته 4 وسكن فطر :هه 


ولو بقصد عبادته. ور ع الطيبات الللة قد يكون بالفدلءمن غير المزام بيمين ولا نذر » 
وقديكون بالنزام وكلاهه| غير جائز و الا اتزامقديكون لاجلرياضة النذس وتهد دبا 
1 1 منالطيبات » وقديكون لارضاء بادرة غضب » باغاظة زوحة أو والد أو 
ولد . كن يحلف بالله أو بالطلاق أنه لايأكل من هذا الطمام | ومثلد ماني معنادمن 
٠ 0‏ | و لعزم ذلك غير الك والئذر نْ المؤكنات ٠‏ ومن ا 
من يقول 5 أنفعل كذا فهو ريء دن الاسلام 6 أومن اللّهورسوله وكلذلكمذموم 
ولا 0 على 0 شيء محر مه عل نفسة مهذه الاقوال ٠.‏ وفي الاعان وكفارنها 
خلاف بين العاماء سن في إمانه 
وأما ترك الطب بات اليثة 5 الع أ رمات وأو بغيرنذر ولا كين - تنسكا 

ولعي ا كّ لله تعالى بتعذيب النفس وحرمامها 6 فهو محل 5 8 مهة فتن مها كثمرمن العبا 

والمتصونة » فكانمن بدعهم التركة » اي نضاهي 0 » وقداتبعوا 1 
سكن م لشعر وذراعا بذراع 6 كعياد في سرائيل ورهبانالتصارى. 
وهؤلاء حرفا ع ل جميم أ الحوم 6 ويزجحون 
أن النشس لا: زم ولا تكل إلا #2 رمان الخسد م ناللذات 04 وهر الارادةعشاق 
الرياضات 6 وكانوا 2< رمونالزه 4 6 بح رمو نز النعمة 6 ف يعيشونعر اد الاجسامءولا 
يستعملون الاو انيلا طعمتوم » بل سدم نوزعنها بور قالشجحر .وقد أرجعهم انتشار 
الاسلام في الهند عن بعض ذاك . ولا اك أ ) الغفير : بم عشون فيالاسواق. 

والشوارع عرأة ليس عل أبدانهم الا مارمخر السوءئين ب » ويعبرون عن ذلك 
بكلمة «السبيلين» العربية التي نا النقهاء » لأ: نهم أخذوها ‏ كا يظهر- عن 
المسلمين الذين كانوا بوهم عل سثر عوراتهم 7 ومنهم من يشدفي وسطه ازاراً 





.* 6 . وك لالاسلامو توسطه له ج00 


بكيفية يرى مها باطن لخَذء » والرجال والنساء في قلة الدعر سواء ؛ فعرىالذساءفي 
أسواق المدن مكدوفات اليطون والظوور و السوة ق والالخاد هاون من نضع على 
عاتقها ملدنة تسر شطر بدنها الاعلى ويبقى الجاني الا خر مكشوفا 
وجملة القول أن حرم الطيبات والزينةوتعذي بالنفسمنالعبادات المأ ثورة عن 
قدماء الهنودفا ليو نانءو قإرهرفيبا اه لالكتاب ولاس ' النصارى فانهم على تقصييم 
من شريعة التوراة الذديدة الوطأة » وعلى أياحة مقدسهم واماءهم بواس طم جميع 
مايؤكل وبشرب ءالاالدمالمسفوح وماذييح للاصنا_قدشددوا على أ نفسهم وحرموا 
عايها مالم نحرمه الكتب المقدسة عنده » على مافيها من ااشدة والمبااغة في الزهد 
نم أرسل الله تعال ات النبيين والمرسلين بالاصلاح الاعظم » فأباح للبشرعى 
اسان الزينةوالطيبات »ووضم عنهماصر م والاغلالالتي كانتعليهم »وأرشدمالى 
اعطاء اليدن حقه والروح حقبا » لان الانسان ك0 من روح وجسد » فيجب 


عليه العدل بينها . وهذا هو الكال البشري . فككانت الامة الاسلامية بذلك أمة 


وسطا صالحة لاشهادة على جدبم الام وأن تكو نحجة للهعليهاء #اتقدم يان ذلك في 
أول الجزء الثاني من هذا ااتفسمر » وبذلككاننتجديرة بالبحث عن أسر ار الخلق 
ومنافعه » وتسخير قوى الارض واو لاتمتع بنعم اللفيها معالشكرعليهاء و لكنها 
قصرت في ذلك ثم انقطءت عن السير فيطريقه بعدأنقطع سلفباشوطا واسعا فيه 
ولا كان حب المبالغة والغلو من دأب البشر وشنشتتهم في كلشؤونهممامن 
شيء الا ويوج-د من عيل الى الافراط فيه » ا يوجد من كيل الى التفريط - 
استشار بعض الصحانة رضي الله عنهم نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وس في 
ري الطيبات والنساء على أنفسهم 0 بعضهم من غير استشارة » اشتغالا 
عنها بصيام النهار 0 الليل » م عن ذلك . وأنزلاشتعالىهذهالك” ندوما في 
معناها من الآآيات في تحري الخبائث » والمنة بحل الطيبات » وبين ذلك الرسول 
جَكيةٍ بدوله وفعله أحسن البيان 
واننا نذكر هنا بعض الاخبار والا ثار المروية في ذلك لتكون حجحة على 
أدل الغلو قي هذا الدين » الذين تركرا هداته السمحة الى تشديد الغارين » 








(المائدة . سه ) ااروايات في نحريم الصحاءة الطيبات على أنقسم لهذا 


وصاروا يعدون زينة اله النيأ آخر ج أعباده والطييات من اأرزقخاصة بالكافرين 
3 المقارك لم ف لا قدي الزن عوهاك ماورد فيهذه إلا يمن 

ا الا ريا ةا الاعراف”'“وغيرهامايزيدكنوراً على نور : 
أخرج العرمذي و<سئه واإن جرير واى دم فيا لكامل 

والطابرانبي وان مردو.ه عن أبنعياس أنرجلااً أى الى كله قل : بارسول الله 


ات اللحم اننشرت للنسا. وأخذتي 1 00 علي الحم 
لت ( ياأمها الذين 1 أءنوا لانحرموا طيبات ما أ«ل الله ل؟) 

0 إن جم ريد وابنأ أنيحاءوابن مر دويه عن|بنعياس في توله ( ياأما 
اذى الاك 6 اتنا أخل الله لم )قال: نزلت هذدالا بةني رهطمن 
الصحابةقالوا : نقطع مذا كيرنا وذرك شهوات 0 ونسيح فيالارض "ا تفعل 
0 37 ذلك الني مِيبةٍ تأرسل |! لهم هذ كر لهم ذلك ذقالوا 0 6 1 


ابي ويه ه للعي 10 » وأصلي اط » وانكح النساء» ون 
بسني فهو مي 64 وم ن لم بأخذ بسني فليس ممى 
وأخر ج عبد بن حميد وابو داودتي 1 وانجر: ب 0 > فيقوله 

1 ياأمها الذين در ل أحل | الله له لم ) قال نزا لت في عمان بن 
مظعون وأصحابه كانوا حرم واعل أنفسهم 0 رأمنالشهواتوالنساءوهم بعضهم. 
أن 0 ذ كه قيزات هد |لكا ب 

وأخرج البخاري 0 ع عائنة أن ااام ار ي صل الله عليه 
ول سأنوا أزواج 0 0 بعضهم كل 

2 أي علد #فسير 0 (قل من حرم زيئة اللهالتي أخر ج لعبادهوالطيبات 
من الرزق 7 قل * ي للذين امنوا في الحياة الدذاء خالصة بوم القيامة ) 

(؟) أي عنعاد تذاة +يكتفواعا كان يعملهعلى أعينهم من أدأ الم رائضوالى: 5 
الرواتب » واعتقندوا الى التكان ارونو من اذاف 6 0 أن ري 
لارسول زيادات حفيها عنهم رحة بهم وتحخفيفا ع ومن ذلك نوم ان عباس 
عند <الته ميمونة زوج النبي ( ص )ليرى صلاته في الايل 








)107 المتعة حكة إباحتها نم حرءبا ( التفسير ج‎ ١ 


الحم » وقال بعضهم لاأتروجالنساءء وقال بعضه لاأنام عل فراش ةباؤذلك النبي 
مي قال « مابال أقوام يول أحدثم اا م لاا طر وأنام 
وأقوم 1 كل اللحم وأئزو ج النسا 6 من رغب عن سني فايس مي 2 

و أخر ج البخاري ومسل واءن ن أفي شيبة ة والنساثي ي واءن أبي حا واب نحبان 
والبمبقي في سلئه واو الشيخ وابن «ردويه عن ابن معود قال : :كا غزو 4 
رسو الله كل وليس معنا نساء فقلنا : ألا ستخصي 7 فنهانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك ورخص انا أننتكم المرأ #بااثوب الى أجل ”مقرأ عبدالله 
( يا أمها الذين امنو لاحر موا طيبات ما أحل الله 1 م ل 0 الله 
لاحب المعتدن ) 


اه جربر وابن المنذر عن أليقلابةقال: أرادأ ناسءن 
كاك 0 لله ل كل أن برفضوا الدنيا ويثر راكوا النساء ويشرهيوا فقسام 
رسول ا 0 ل فداطل” فييم المقالة ‏ ع قال « انما هلاك من كان قبل بالأتشديدء» 
شددوا عل أنقسهم فشددالله علييم » 0 ولئك بقاياثم في الديار والصوامع » 
فاعبدوا الثهولا نش ركو | بهوو<جوا واعتمروا واستقيموا يستقم ؛ بك »قال وبز ات فييم 
) “بارأ مها الذين آمنوا لاترموا عم بات ما أحل الله لك ) الااية 
اع فدالزازق وابن جربر عن نقتادة في قوله أ( لاحرموا طببات ماأحل 
للك 7ل سبسيد ‏ ل7صسدسه فض - 
)١(‏ هذا نكاح المتعة اجازه الي( ص ) في السمر ثم حرمه » 3 2 
رمة على الناً بيد 6 أجازته ل كانوا يزنون 00 
البعد عن النساء في الغزو حتى عزم أقوياء الإعان على امب والخصاء » وخيف 
على الضعفاء الزنا وناهيك عا يتبعه منالمفاسد . فكانتالتعةر بية لافر يقين وسيراً 
:درنحيا الى الياة الزوحية الكاملة التي يتحقق بها احصان كل من الزوجين 
للا خر ويتعاونان مما علي مقصدها الفطري وهو النسل. والمتعة ليس فيها هذا 
المعنى وانها أبيحت اضرورة ومنع مفاسد الزنا الكثيرة ومضاد اختلاف عدة 
رجال الى امرأة واحدة 





(المائدة:سءه) 27 ارفك ورك ايذات ل 


الله لى) قال نزلت فيأناس من أصحابالنبي وك أرادوا أن يتخلوا من الدنيا 
ويتركوا النساء وتزهدوا منهم علي بن أني طالب وعمان بن مظعون 

وأخرج عبد بن-ميد وابنجربر عنقنادة فيقوله (ياأمها الذين آمنوالانحرموا 
ات ان 3 ؛ قال ذكر لنا أن رجالا من أسماب ا 
رفضوا النساء واللحم وأرادوا أن يتخذوا الصوا مع قلمأ بلغ ذلك رسول ان ككلية 
قال « ليس فيدينى 0 واللحم ولا اتخاذ اموالي» وحرنا أن لاثة : نفر 
على عبد رسولالله مِككْةٌ اتنقوا نقال أحدم اما أنا فأقوم اليل لا أنام » وقال 
أحدم ام النبار فلا أفطر » وقال الاآخر : اما أنا فلا ١‏ ليالنساء.فبعث 
رسول الله كلا ييه الييم فقال :< ألم أنأ أنع اتنقتم على كذا وكذا: قلا بلى 
رن أردنا إلا الخير_قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآ في النساء 
فن رغب ع نستي فليس مني» وكان في بعض القراءة فيالحرف الاول مزرغب 
عن سنتك فلس من أمتك وقد ضل سواء السبيل 9© 

وأخرج ابنأي شيية ة وان جربر عن أي عبد الرحمن قال : قال الي 2 
دلا آم رم أن تكو نوا قسيسين ورهبانا » 

وأخرج ابن جربر عن السدي قال : إن رسول الله مَك جلس يوما فذكر 
الناس ثم قام ولم يزدهم على التخويف فقال ناس ءن أصحاب رسول الله كلع 
كوا عشرة منهم علي بن أني طالب وعان بنمظعون: ماحقنا انم تخدشعلاة 
فانالنصارى قدحرموا على أنفسهم فنحن " حرم» خُرم بعضهم أكل الحم والووك0© 
وأن يأكل بالتهار 6وحرم بعضهم النوم» وحرم بعضهم النساء فكانعمان بن مظعون 
ممن حرم النساء وكان لا إيدنو م ن أهله ولا يدنون منه فاتث امرأته عاش 
وكان يقال لها المولاء ‏ ققالت طا عائشة ومن حوطا من نساء الني دلي 


2 هذه الروابة لبس لها سند » وهي مروية منيحهول فان كان لها أصل 
فالمراد ان هذاحديث قدسي حسبه الراوي ابة قرانية 
«5» الودك الدهن والدسم من اللحم والشحم 





0 حظر ألاختصاء والغاوفيالعبادة (التفسيرج7) 


مأ بالك «احولاءمتغيرة الاون لامتشطين ولاتتطيبين#فقالتوكي ف أتطيي وأمتشط 
0 وقع علي زوجي 0 عني ثوبا منذ كذا وكذا : لجعان يضحكن منكلامبا 
فدخل ردولان و وهن يضحكن فقال دما يضحككن + قالت دا ل الله 
ال رلا سالا نأمرها فقاات : مارفم عي زوجي ثوبا منذ كذاوكذاءتأرسل 
اليه فدعاه ققال : «مابالك ياعمان + قال انيت ركه لله لكى أكلى لاعبادة وقتص 
كه اه ركان عمان قد أراد أن يجب نفسه_ققال رسول الله ع أقسعت 
عليك الا رجعت فواتعت أهلاك + قال : بارسول الله إني صالم !قال :أفطر - 
قالفافطر وأقاهل: .فرجعت الخولاء إلىعاثشة وقدا كتحات وامتشطت وتطيبث 
فضحكت عانثه فقالت : مأ بالك ياحولاء : فقالت : انه أناها أدس.فقال رسول 
الله و دما يال أقوام حرهوا الأساء والطعام والنوم + ألا | إني أ نا وأقوم و أفطر 
وأصوم وأنكح النساء قن رغب عن سأي فليس مني »ذمزلت (ياأمها الذين آمنوا 
لانجرموا طيبات مأ أحل الله لج ولا تعتدوا) يقول لعئمان « لاتجب ننسلك فانهذا 
هوالاعتداء »وأمثم أنيكفرو | إعامهم فقال ( لايؤاخذ ع اشدبالافو فياعانك )الا بة 


دأخرجنجرير وأبوالشيخء عن جاهد قال :أراد رجال منوم عنهان بن مظعون 
وعبدالله بنءرو أن تتاوا وخصوا أنفسهم ويلبسو || المسوح فزت 3 (ياأمما الذين. 
ا را طيبات ما أحل ل ل ( 005 َ الي بعدها 


وأخرج ابن ري وايبن الاذر 0 الشبخ عن كرمة 0 00 بن مظعون. 
وعبلى ن أني طالب وابنمسعود والمقداد بن الاسود وسلما مولى أني حذيفة وقدامة 
تبتلوالجاسوافيالبيوتواعيزلو | الأساءوايسوا الم.وحوحرمواطيات الطعاءو اللياس 
الا ما يأكل ويلبسأهل السياحة من بنياسراثيل.وهموا بالاختصاءو اججعوا لقيام 
الليل وصيامالنهار فدزلت (إياأمها الذينآمنوا لاتحرءواطيبات مال الله لك)الآ ية 
فلا نزلت بعث اليهم رسولالله 0 ثقال «إن لانفسي حقا وإن لأعين؟ حقا 
وان لاهلكي حقا عقصاواو نامواءوصوهمواوافطروا فليس ا من ترك سنتن!» فقالوا 
اللبم صدقنا واتبعنا ما أززلت مع الرسول 





( المائدة.سه ) أجادمشغلو بعضالصحابةفيااادة ٠‏ > 


وأخرج ابن جر بر و ابن ساعن زيدين أسلم 0 عبدالٌ ن رواحة ضافه 
ضيف من احم وهو عند الذي مكاي م حم إلى أهله فو جدثم ُ ل يطعموا طيتهم 
ا له نقاللاص أنه . حبستضيني * ن أجلي + هو<رام علي فالحخاساة 
هوعلي حرام » اموي لا 5 يده وقال: كلوأ 
3 الل » ع ذهب أل النبي م له فأخيره » فقال الذي م « قد أصيت © 
فأنؤل ا ياأمها الذين ا الاعرءوا طيات ماأحل لله ل ) 
وأخرج البخاري والترء.ذي والدارقطيع. ن أنيجحيفةقال ا 0 
اللمعليهوسل بين سان وأ أني الدرداء » : إزارمامانأًا الدرذاءفر أى أم ,الدردا 1 
فقال هاما أ نك؛قالت : أخوك أو الدرداء لبس لهحاجةني الدنيا. خجاء أبوالدرداء 
| فصنعلدطعامافتال : كل فاني صائم » قال : ما أنا با كلحتى تأكل .. فأكل . ذلما كان 
الليل ذهب أبو الدرداء قوم قال ء مء و قنام 2 دهت يشوم فقَال 2 . فاها كان من 
خر الابل السامانة, الآن فصليا » ققال لاسامان انث بكعليك حقا وانفسك 


د ل ل . وأفى ١|‏ ني 2 
فد ذنك له فقال « صدق سلمان» 


وأخرج البخاري ومسل وأو داود والفسار ى عن عبدالله إن مرو بن العاص 
قال : قال ليرسول الله كلانه كه « أل أخير ادا النهار وتةوءالليل»قات بلى 
بارسول الل قال م« 0 تفعل صم واقطر» وق وم » فان لسدك عليك حقا» 
وا ا يتل ران زور7 المي <قا.وان 


يحسبك أن دوم من كل شهر ثلاثة أناء » فان لك يكل <سنة عشر أمثاها» 


فاذن ذلك صيام الذهر كله قلت لك أجد قرة قال « قصم صيام : أي ل داود 
ولا تزد عليه قلت وما كان صيام :. إن نارة :كال امو الدهر 3 


نقاناه ذه الاخبار 5 تارم من الدر المنثور ور كنابعضالروانات في معناها. 
ست لل | ا 

(١)الزور‏ بالفتحالزائرون2 "> أي يصوم يوما ويفطر 0 ف روابة 2 

( تؤسير القرآن الحكر » 5» «اللطزاضان » 











5 منت راندن الثدر باكر الطيات (التشيرج/) _ 





وفما ذكرناه الموقوف والمرفوع ع والصحيح والضعيف » وتجوعبا حدة لانزاع فيمأ 

فانقيلان ن المأثور عن ٠.‏ الخلفاء الراشدينأي, روعمر وءي (رض) وعن غيرمم 
من كار الصحابة والتابعين عي كانوا في غاية التقشف وتعمد برك ااطريات من 
الطعام والشر ابو كذا الاباس المسنءفكين تركو امازعمت أنه الافضل من إعطاء 
اليدن حقه ‏ كاءطاء الروح حقها ‏ بالعتم بااطيبات من غير اسراف فالاواب 
أن المأثور عن أهل اليسار هن الصحابة أنهم كنوا كا ذكرنا . وأهل الاقتار حاهم 








معلوم : واللّه تعالى شول ) ايندق ذو سهة من موئة ومن قدرعليهر زقه فليئئقما 
ناد اث )الا بة.وأما الخلفاءالثلاثةفكانو! يتعمدرن التقشف ليكو نوا قدوة لعاللم 





واسائر الثقراء والضعفاء . وقد كانالمئر وضلا بي بكر وعمرلارض) في بيت المال 
قدر المفروض لا وساط الهاجرين » لالأعلاهم كال بيت الرسول (ع م ) ولا 
لا دنام كالموالي َ ولاحدة فيون يعدم . فا أصوفية والزهاد .عور مانقلءن بعض 
الصحابة وااتابعينمن التقشف ويزعون أنمقتدى الدبن الاسلاي أن يكون الناس | | 







كم كذلك: كا أنأه ل السعة والترف #جمعونمانقلءن موسر يالساف من التوسم ١١‏ 





قي المياحات 6 ونجعاونه حجة لاسرافهيم . وخير الاءور الوسطءفر اجع تفسيرةوله 1 
تعالى ( وكذلك جعانا؟ أمة وسطا ) والقاعدة العامة قوله تعالى في وصف: خيار 
اط روك ناذا انتيل ل فوا ول بترو » وكن ين ذلك وانا) 
١‏ وكاوا تما رزقك الله حلالا طيبا ) هذا تصرر بالامر بضدءةتغىالنهي 
الذي قبله» أي كوا مما رزقك الله تعالى إياه حال كونه حلالا في نفسه غير 
داخل فم مدرمة ع ايم هن د 4 ة بأواعبا والدم الأسفوح ح وم المزير وما أهل 
3 لغير الله وحلالا في طريقة كيه وتنأوله 6 بأزلايكون ريا 7 ا ها 
اشرق 1 ومن الناس من ن بقولإنالرزق فيعرف ااشرع ماملك هلكا صحيها »؛ 
لا كل ماانتقع به الاندان » فلا يحتاج إلى هذا القيد ا وحال كوه مستاذاً غير 
رن ف ل 1 لفساد طر أ عليه كالطعام المنكن 
والمراديالاً ك5 ل العتعف ل ان حلالا غير مسكر ارم 
غير مستقذر في نفسة 0 بفساده أ جاسة طرٍ ك عليه كا عير بالأ كل لأنه 















(الائدة ون ( ا بالا كل من الطييات لأوحوب 5317 


هو الغالب "عبر بهي مثل وو له( لاتأكلوا مع 0 بالياطل)ء وهو يم كلما ينتفع 
به منطعاموشراب و لياس ومتاع و ا ير مائتطا 1 لاض فتريد 
به العام وما تطلوالعامفتريد به الخاص 6 ويعرف ذلك بالسياق والقرائن 


لحن هبنا لاوجو بلا للا ياحة 6 فهو ليس من الل أ نشي. يعد أنهي عنة 


لزيد للا باحةفقط كة, له ( ناذا <لئم ناصطادوا ) وإبما هموتصرع أنامتثال النهي 


محر > ااطيبا تلا بتحقق إلا بالا نتفاع مهافعلا » إذ ليس المراد بتحرعها المنهي 
عنه 0 دالولا بالاعتقاد » بل المراد بهأولا و بالذات الامتناعمنها عدا 
تقربا الى الله تعالى بتعذيب النس وحرمانها »أو اضعافا الحسد نوها أن اضعافه 
.يقوي الروح ء أو اغمر ذلك من الاسباب والعلل »كن حرم على نفسه شيئا بنذر 
لحاج 0 بمين - وكل هذا مما لابزال يبتلى به كثير من المسلمين »دع ماكانت محرمه 
١‏ الجاهلية على أنؤسها من الانعام أو نسلها تكرها لهأ لكثرة نتاجهاء أو تعظيا لصنم 


0١|‏ اتسييهاله »5 تراء مبينا فيسورة الا تعامالتي بمدهذهالسو رة 


| وحكة النهىءنذ لكان الله تعالى حب من عباده أ ن شيلو ا نعمه وستعملوها 
نيا أتعم بهالاجله ويشكروا له ذلك » ويكره لهم أن مجنوا على النطرة التي فط رمم 
عليها » فيمنءو هاحقرقها » ور | على اشر بعة ة الي شرعبا هم فيغلوا فيهابتحرم 
مالم يحرمه » كا يكره لمم أن يغرطوا فيها با تباحة ماحرمه أو ترك مافرضه 0 
هذه المكة ل يكتف بام تر الطي 2 تى صرح بالاعسن باسةماطا 
والفتم بها ء وقد بون تعالىغالة ذلك وحكته ابي أشر نا اليها بقوله ( ١/2:‏ ياأمها 
الذين آمنو | كاوا .نطيباتمارزقنام واشكروا لله إن كنم إباه تعبدون) والشكر 
يكون بالقول وانعلل ولذلاكقارنالني مَكليةٍ ينهذه الآانة في خطابااؤمنين » 
وما في معناها من خطاب المرسلين » فقال « إن الله طيلايقبل إلا طييا . وان 
لله أمر المؤمنين بما أءر ب#المرساين » ققال ( يلأمها الرسل كلواه نالطببات واعملوا 
-صالحا ابي عا تعملونء 0 ) وقال ( باأمها الذين آمنوا كاو 'منطيبات مار زقنام ) ثم 
در الجل ييل السفر أشعشاغير عد يدنه إلى الساء : يارب يارب - ومقامية 
-حرأم ومشير به حرام ومليسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له» رواه أحمد 





14 المتع بالخلالااطيب واجب (التفسير : نج7) 


ومس والغرم دي وغيرهم»وني الحديث : عر ا عاك ياحة م زالام السالقة 
الذي نكانوابرون ان روحالعبادةااتقشف والشعوة 6 حى تى امهم ع تقشنيم ما كانوا 
بيتحرون! لال كأهم ارون ن التقشف وتع ديب النهس ١‏ سيحان 5 مماعداهها فيكونون 
أهلا لاستجابةدعائهم»واستدل بعضهم بالحدديث على كون المر و ادبالطيباتالخلالميلا 
الى ذلك المذهب البرمي بل لرعم لعضيم مثلذلك فيال بات التي قر نت الخلال 
دالطيب ؤعاوا الطيب تأ كِداً لاحلال 

فامتغالهزا الامر وذلك النهى مهأ لا تديق الاناعتم اا من اأطيبات 
علا بلاتأم ولاحرج بل مش 0 اك 00 5 بانس بذالكملاحظا أنه دن 
اتا ومن الاك 2 مره وأن مر عا ومترية عليه 5 ون كّ 
<سبشهود المنتقم للنعمو شكر للمتعم؛و ل د أن ضر قليه | نعامل بشرع 
الهومقيم اسنةفطرتهالتى فطرالناسعايهاوأ نه جب أن بشكرلهذلك بالاعتراق والجد 
والثناء ما شكره بالاعتقاد والاستععالو بذلك يكون عاملا بالكتاب والحكة 

فعا نماشر < ذاه ان امتناع امر يءمنالطيناتالو رذقهاشّاياهامم الداع مه ة الفطر 35 
للاستمتاع مها أ : مجنيه على نؤسه في الدنيا ورست<ق به عقاب ا فق ار 4 
بزيادته فيدين الله قربات 1 يأذن مها الله وبما ينرتب على ذلك هن إضاعة بعض 
حقوق الله وحقوق عباد الله كاضاعة حقوق امرأته أو عياله » وناهي.ك به اذا 
انتصيقدوة لغيره » فكان هش أغلو عض النأاس في الدين ور عهم على أنفسهم 
وعلى + ن يقتدي بهم ماأحله الله تعالى والتحرعوالتخليل شرم وعد *ن 
حقوق ألريوبية شن انتدله لئفسة كأنمدعيا 00 ون ةأو كالدى ظا ؤهره ن التبع ف 
ذلك فقد از .ربا م بِوْخذ من 0 الني علة مي لقوله 1 أحبارمم 
ورهياهم أريانا من دون الله َ( وك 00 صعةه من التفسير 

لإواتةوا الله الذي أنم به مؤمنون 4 في الاكل وغيره 6 قلا تفتاتوا عليه ف 
نرم ولا لل 6 ولا تعتدوا حدوده فيا احل ولا فيا ل 6 فان انثاء شخطه 
ف داك منلوزام اعانج به 6ومن اعد حدوده فيالا كل والشر تالاسر 





( المائدة . سه ) التقوى في أ كل الطيبات و كونه لابناني نؤكة النفنس بهو ' 


ذيبماءفانهقال (كلوا واشروا ولا تسرفوا » انه لاحب المسر فين)فن جعل شبوة 
طن ع 0 »ومنبالؤفيالشبع وعرض معدته وأمعاءءلتتخم 
فهو من المسرفين» ومن أنذق في ذلاك أ كثردن طاقته ء وعرض نفسه لذل الدين 
را ال الناس بالباطل » فهو من المسر فين » وما كان المسرف من المتقين 
الامس بالتقوى فيهذا المذامأوسع معتى وأعم فائدة. ن النهيعن الاسرافني 
ابة الاعراف الى أوردناها اننا ٠‏ ,و من باب ام بين حةوق الروح وحةوق 
الحسد : وبه يدام 5ل هنعسأه يقول: إنالدن شر ع لنزكيةاانفس 2 والقتم 
بالشووات والالذات ينافي هذه المزكةوان اقتصى فيه على المباحات . و؟ افضى 
سع في المباحات الى اللهرمات 7 وقدذ كر تعالىأ نه يقال في الا خرة لاهل النار 
١‏ دعم طينانع فيحيا تك الدنيا واستمتعم مها )نكيف يكون الاستمتاع بالطيباب 
مالو باشمرعا ؟ و كف تاج فيه إلى أهر انشر ع .وهو مستغتى عنه باقتضاء الطبع 
وبيان الدنم أن اكه الف أ لكر الفا ل ااه 
واجتناب التفر بط والافراط »وةدخاق الله الانسانمر كا من روح ملكية وجسد 
<ي.واني ف جعله ملكا عضا ء ولاحيوانا #ضاء» وسخرله مهذه المزية جميع ما في 
عله الذي يعيش فيه من المواد والقوى والاحياء » » وجل من سنةهني خلقه أن 
نكون سلامة البدنوصحتهمن أسباب سلامة العقل وسائرقوى النفس . وأذلكحرم 
عليه مإيضر ده 6 كأحرم عليه مايضر بروحه وعقّله . ومن ضعف جسدهيجز 
عن القيام بالصلاة والصيام والحج والجبادواا-كسب الواجب عليه للنفقة على نفسه 
وعل من نجب عليه ننقتهم » وعلى مصاط أمته العامة . فان لم يعجز عن القيام بها 
كاباء تيز عن بعضياء أو عن الكال فيهاغاليا . كا أنه يقل أسله وصجيء فيا ضعينا 
ربنقطعالبئة » ويكون بذلكمسيئا إلى نفسه وإلى الامة . والمتع بالطيبات من غير 
اسراف ولا اعتداء لحدود الله وسان فطرته هو الذي يؤدى بهحق المسد وحق 
الررح »ويستعان به على أداءحقوق اله وحقوق خلقه » فانصحبته التقوى فيه وفي 
غيره تع التزكية المطلوبة 
لاننكر مم هذا أن منم النفس من الشبوات المباحة أحيانا مما يستعان به على 





0# انمارياضة الحسد الصيام والاعتدال في الأ كل . ( التفسيررج 07) 


تر كيةالنس وربية الارادة »وحسيئامته ماشرعه الله لنأمنالصيام» وهو ما يدخل 
فيعموءالتقو ى في هذا المقام » قانه سبحانه وتعالى بين لناأزحكمة الصيام وسيب 
شر عه كونه عرجو ّ لتحصيل ملكة التقوى اذقال ( كتبي ليج الصيام يك كت 
على الذين من قبل لعل تتقون )وقد بينا هذا بالتفصيل في تفسير هذه الااية 
من الح الثاني وفي مواضع أخرى . فالصيام رياضة بدنية نفسية » وجمع بين 
لل في لذانها قصد العرية » وبين عتيمها بها توسلا إلى شكر النعمة 
والقيام بالخدمة. اماماقيل م ناستغناء الناس بداعيةالطبع عن أ سالشرع هذا ألعتم » 
فبو٠دفوعكا‏ أحدثه حب الغو في كثيرمن الناس من الحناة على أبداهم وعقوطم 
وأمهم بتركطييات الطعام واانساء. وأمامايقال للكغار بوم القياما( أذهيم طيباتم 
في حيات؟ الدنيا ) فعناه انهم جعلوا كل همهم في حيامم الدنيا امتع الم_دي 
ولو بالحرامءفل' إعطوا | أسانيتهم حقبا. انع بيندو بين تقوى الله إلى هى سيب العم 
الروحاني . وقدبين تالى ذلك بقوله ( والذن كفروا يتمتءون 0 كلون كاتأ كل 
الانعام والنار مثوى " ( 

فتبين مها ش رحناه في تفسير الا يتين أنهديالقر أن فيالطيباتايالمستلزات: 
هو مأتقضيه النطرة السليمة المعتدله من العتم مها مع الاعتدال ؛ واليزام الحلال » 
كبديهفيسائر الاشياء الي يسرف فيها بعض الناس ويقصر بعض. والاءتدال هو 
العمراط المستقيم الذي يق لسالكهء فأ كثر الناس يتكرون عنه في العتع الى جانب 
الافراط و الاسر اف » فيكونون كلا نعام بل أضل لماصجنون نهءلى ,أ نفسهم » حتى قال 
ا ا اليف 
فيالطعام إصابون بأمراض تكون شببا لقصر آجالمء وإسراعالهرم فيهم . والقليل 
من الناس ينحرفون عذه إلى جانب التفر يط والتقصير » إما ارا كالةتربن 


البائسينء وإمااختياراً كلزهاد المتقشنين» واليزام صراط الاعتدال المستقم أعسسس 

وأشق على النفس » وأدل على الفضيلة والعقل » وكل <زب بما لدمهم فرجون 
لامخطر على بال المسرف أن يدعي أنه متب هدي الدينفيإسرافه: وقصارى. 

مايعتذر به عن نؤسه اذا عذل ملعارا افه شرعا أن يدع بي انهم يتحاود 








(المائدة سه) ‏ استدلال الغزالي بالموضوعات على فضيلة الجوع "١‏ 


اه لله له.وإذا تصد المعتدل اتباع الشرع باقامة سنةالفطرة وإعطاء كل 
ذي حق حقه من بن راع وشكر الله على نعمه باستعاها 5 بشغى » 
قلا يفطن الناس لذلك منه » ولايكاد أحد يعده به كامل الدينممتصيا يالفضيلة» 
ذخي فضيلة لارياء فيها ولا سمعة » وإنا المقرطون بتعمد ااتقشذف مم الذين كثيرا 
ما يغترون بأنف-هم ويغتر الناس مهم . فهم عل اتحرافوم عنص راط الدين يدعون 
بذع نيهم 1 كل الناس في اتباع الدين 

عر هؤلاء النص علىدءوى كون 'اغلو في التقشف من الدين فتملةوا ببعض 
وقائع الاحوال منسيرة فقراء الساف الصا على صر بحهم بان وقائم الادوالق 
القن ل تدل . مها لاجماها ونطرق الاحمّال اليبا » فكيف إذا كانت وقالم من 
لاحتج وك 0 منهم ولا يفعله 

عقد أبو حامد الءزالي في احياثه كتابا مهاه ( كتاب كسر الشهوتين ) شهوة 
البطن وشهوة الفرج وطريقته أ ا في كل موضوع ما ورد فيه من الا يات 
فالاخبار النبوبة فالاثار السلفية » وراه لم يد آنة يبدأ مها موضوع ( بيان فضيلة 
الجوع وذمالشبع) فبدأه بأحاديث أ كثرها لايعر ف الحدثون له 0 ّ وبعضها 
معدفك أذ موضوع .فن هذهالاحاديث مانذ كره غير مسند إلىالنى ميته وعي: 

0 0 حاهدوا انشسك بالجوع والعطش فان الاجر في ذلك‎ 3)١( 
سبيل الله » وأنه ليس من ل أحب الى الله من جوع وعطش»(؟) «لايدخلملكوت‎ 
السهاء من ملا بطنه» (©) قيل:ارسولالله أيالناس أفضل + قال « من قل مطعمه‎ 
وضحكهورذي ما سعربهعور4(6) «سيد الاعمال الجوع وذل انس لبس الصوف»‎ 
«البسوا واششربوا وكاوا فيأنصاف البطون فانه جزء منالنبوة» (5)دالفك‎ )5( 
نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة » ( /ا) ه أفضلم عتدالله منزلة يوم القيامة‎ 
أطو لج جوعا و تفكر كرأ وأبغضكم عندالله كلينؤوم وشروب» (8)«لا ءيتوا القلب‎ 
بكرة الطعام , وااشمراب فان القلب كلزرع يموت إذا كثر عليه الما.»‎ 

قال الحانظط العراقي في ربج أحاديث الاحياء عند كل حديث من 
الاحاديث إنه لل يجد له أصلا وأقره المرتضي الزبيدي شارح الاحياء على ذلك 


هذه 














(التفسير 06 


ا الحدثين حدك أشابة بن 25 الطويل 
في ودف الزهاد الذي أوله عنده « إن أقرب الناس من الله عر وجل من طال 
جوعه وعطشهو<ز نه في الدنيا الاحفياء الاتقياء 0 اكوا العتلق واوا "ارق 
شعثا غيرا برام اانا فيظدون أن نهم ذاء وما مهم داء ويقال انهم قد و اطوا 
فذهرت عقوطم وما ذهبت عقوهم (وني آخره) وان استطءت ان يأتيك الموت 
وبطنك جائع وكبدك خا ن فانك بذلك تدرك شرف المنازل وتحل معالنببين الح 
فبذا رواه 5 في الزهد وابن الموزي في الموضوعات وفياسناده حبان بزعبدالله 
أن جيلة 0 الكذابين وهو 0 5 رجاه ع رون 2 واس 2 بعيد من 
امرك رج رع وسكت را تر ]ل 11 رات 
تقدم وتاخير . 

وجملة القول أنه لم بورد فيجءلة تلاك الاحاديث كابا م نالصحاح إلاحديث 
«المؤمن يأكل قي _معتى واحد والكافر يأكل فيسبعة ادماء» هو في البخاري بلذظ 
«بأكل للم في معى واحد والكافر فيسبعة امعاء» وفي مسل والترمذي والنسائي 
بلفظ «المؤءن يشرب في معى واحد» الج ولاقصة حا تالطحاوي وابن عبدالبر 
على القول بأنه خاص بكافر واحد لاعام. ولغيره) فيه بضعة اقوال منها انه مثل 
للمبالغة في مم الكافر بالعتع وحديث عائشة « ماشبع رسول الله مكل ثلاثة ايام 
تباعا من خبز الحتطة حتى فارق الدايا» 2 في الصحيحين 

واما المعروف منسيرةالرسول متي فهو انه كان يا كل ما وجد فتارة بأكل 
أطيب الطعام كلحومالا نعام والطيرو الدجاج»وثارة يأكل اخشنه كخيز الشعير بالملح 
اوالزيتاوالخلءوتارة جوع ونارة يشبع ليكون قدوة للمعسر والموسرءولكنه ما 
كان مهمه أعى الطعام .واعا كان يعنى اي ففىحديث عائشة في الثمائل 
لاترمذي «كان احب الشراب إلى رسول الله كله الحاو البارد» وفي سئن ابي 
داود انه كان يستعذب لهالماء من بوت السقيا ( يضم السين عين اوقرية بينباويين 
المدينة بومان) قال العاما. يدخل في ذلك الماء القراح والماء الحلى بالعسل او نقيع 
اندر والزييب وتحو ذلك والتفصيل في كنب ااسنة 





( المائدة.سه) الروايات بي لعو ااعين 


ا ل ع 0 لد 8 50 
(50) لا .يواخذ كم الله بلاغو في نكم ولدكن بواخذ ك 


0 


عا عقدثم 3 سرلة ره إطعام عَشرَة 0 من أوسط 


1 ا 20 


ما مون هلك" أو لسو اهم و 0 إررقبة 3 0 0 


الث ا ا م ذلك 0 3 ا 00 إذا توا ا 2 


- 


كذلك . دان الله د هه 1 0 1 و 


أجرج | ابن جربر عن ابن عباس قال لا نزلت ( ياأمها الذن آمنوا لاتحرموا 
طيبات ماأحل الله لي ) ني القوم الذين كانوا حرموأ النساء واللحم على أنقسهم 
قاو | يارسول الله كيف نصنم بأماننا التى حلفناعليها + فأنزل امال لاوا 
الله له باللغو في أعان 1 اج أبو 1 عن يعلى 0 كال كلت سعيد بن 
جبير عن هذه الآابة ... قال اقرأ ماقبلها فد رأت ( ياأمها الذين آمنوا لانحرموا 
َك مأأعل لله لم إلى قوله ‏ لايؤاخذ» الله باللغو في أعاني ) قال : 
الغو أن ترم هذا الذي أحل لله لك وأشباهه ء تكفر عن عينك ولا تحرمه » 
فبذا الاغو الذي لا يوَاخْدَع به » ولكن يوأخذ» : ما عقددم الاعان » فانمت عليه 
رك ه ٠‏ وأخرج عبدين حميد عن سعيد بن جبير ( لاد دم الله اللغو في 
أعان؟ ) قال هو الرجل حاف عل الحلال أ أن حرمه فقال الله ( لله ( لايؤاخذم الله 
باللغو في أعانم ( أن تثرله وتكفر عن عينك ( ولكن يؤاخذم بما عقدم 
الايمان ) قال : ماأقت عليه ٠‏ وأخرج عيد بن يد عن مجاهد ( ( لايؤاخدم 
الله باللغو في أعانم ) ) قال ها الرجلان يتبايعان يقول أحدها : والله لاأيعك 
كذ رفوك الآخر : والله لاأشتريه بكذا ٠‏ وأخرج عبد بن يد د وأبو 
الشيخ عن اراعم قال : الاغو أن يصل الرجل كلامه بالحلف : : والله! تحينق والله 
لتأكلن » واللّه انث بن" ونحو هذا ء لابزيد به بمينا ا يتعمد له حلفا » فبو 

اران الحكم » »١‏ «المزء السابع 0 








5 معتى الاغو وعد الاءان وتعقيدها ( التفسيرج© ) 


لغو المين ليس له كنارة 

أورد ذلك السيوطي ني الدر المنثور . وأصح منهوأظور في تفسيره م أورده في 
تفسير هذهاجدلةفيسورةالبقرةءن مالاك ني الموطأ والشافي فيالام والبخاري ومسل 
في صحيحهما والبيبقي في سننه وأشهر مصنني التفسير المأثور من حديث عائشة 
قالت أنزلت هذه الابة ( لايؤاخذم الله .الغو في أعاني ) في قول الرجل : له 
والله و بلى والله و كلا والله » زاد أبن جرير : يصل بها كلامه . وفي روايةله 
واغيره عنها هو القوم ,تدارءون في الامر يقول عذا لا وال ؛ وبقول هذا كلا 
واللّه - يتدارءون في الامر لانعقد عليه قلومهم . وفيهذا المعنىعدة روايات عن 
غيرها من علىماء الصحابة كابن عباس واءن 0 

الصحيح الذني نشهد له الاغة في تفسير ل لايؤاخذك الله باللذوفي أعانر 4 
هو قول عائشة وعليه جرينا فيتفسي راي ةالبقرة ٠‏ وقد لخص الاقوال المأثورة في اللغو 
الحافظ ابن كثير وبدأ بالقول الراجح وهو قول الرجل في اكلام من غير قصد 
لا واللّه » و_لى والله ( قال ) وهذا مذهب الشافعي » وقيل هو في المزل وقيلفي 
المعصية :وقيل عل غلية الفلن وهو قول: أي تعنيقة وأحمد ,وقيل العا نفي الغضب 
وقيل في النس.ان » وقيل هو الحلف على ترك الأكل والمشرب واللملبس وحوذلك 
واستدلوا بقوله ( لاتحرموا طببات ماأحل الله لكر ) 


قال : والصحيح أنه البين من غير قصد بدليل قوله ل( ولكن ,ؤاخذىم مما 


عقدم الاعان 4 أي بما صممتم عليه منها وقصدعوه . أه ذهو قد صحح ماصححه 
بكونه هو الذي تدل عليه ألفاظ الآية اذا تركت الروايات الختلئة ونظر إلى 
المتبادر من العبارة » وهو مما يجب التعويل عليه في كل مااختلقوا فيه 

فالغو في الاقوالكالعب تن الافعالوهو مالا يكون بقصدمنالقائل أو الفاعل 
إلى غرض له منه . قال الراغب : اللغو من الكلاممالا بعتد به » وهوالذي يورد 
لاعن روية وفكر ؛ فيحري مجرى اللغا وهو صوت العصافير وكوها من الطيون 





( المائدة س ه) عقد العين و نقضبا م 
2---52------- ا 
الى لأ قال د ومنة اللغو في الامان أ ل عد عليه 6 وذلك ما يجري وصله 
لتكلام برب هن العادة 3 مذو 0 ل نه وبيت الفرزدق الا" كي 


وقال في مادة إعقد] : العقد المع بين طرافالشيء 6 000 
اصلية كمقد ١‏ الل وعقد اليناء » ُ إستمار ذلك المعاني و عقد البيع والعبد 


وغيرها ؛ فيقال عاقدىه وءتّدته » وتعاقدنا وعقدت عينه . قال (عاقدت أعاني) (ث 
وثريء (عقدت أعاتى) وقال( اع ع د الامان)ر د ريء( عا عل عالاعان) اه 
وأقول التشديد قراءة المهور والتخفيف قراءة حمزة والكسار ني وابنءياش 
عن عام صر . وقرأ ابن عاءر في رواية ابن ذ وان الام من المماقدة » وكتابة 
الكر اف العف راس مكنا ؟ عقدم ون ال 
ومافي قوله « ىا عا عقدم 4 مصدرية» قال الامخشري: بتعقيدم الامان وهو 
توثيقها بالقصد واانية » وروي أن الحسن رضي الله عنه سئلعءن لدو الهين وكان 
عنده الفرزدق فال : ياأبا سعيد دعي 2 ع نك فقال : 
ولك عأخوذ بول تقوله اذالم 1 عاقدات العزاتم 
م أقول ان مافسر به الراغب العقد ١‏ بوضحه » فليس كل جمع بين طر فين 
عندا » وقد يكو نامقد فيغير الام راف. ٠‏ فهو يا قال في 0 تقيض الحل» 
تسد الاعان تو كدها بالقصد والغر ضالصحيح وتعقيدها المبالفة فيتو كدهاءفهو 
كنند الثيء لشده أ و مأبعقد علىالشيء منخيط أو حبل ليحنظه» وقدقالتعالىني 
مورةالنحل (15ئاه وأوفوا بعبد الله اذا عاهدّ ولاتنقضوا الاعان بعد تو كيدها 
الى أن ذقال ‏ 0ه ولا تكونوا كاتني نقضت غزطا من بعد قوة أنكاثا تتخذون 
أعانم دخلا ينم) فاستعمل في الاعمانالنقض الذيهو ضد الابرام؛وهما ني الاصل 
أخيوط والمبال » وكذلك النكث الذي هو ضد الفتل فيها » وكلاها قريب من 
الئل الذي هو ضد العقد ٠‏ فجموع الك بات في المائدة والبقرة والنحل يدل على 
أن المؤاخذة في الامان اغا تكون في المؤكد الموثق منها بالقصد الصحيح واانية 











م الاطعام بي كفارة العيسهن أوسط أطعمة المكفر (التفسير ج7) . 








كا قال في سورة البقرة في مقابلة ننى المؤاخذة باللغو ( ولكن يوَاخْذْم عا كسبت 
قاويم ( وذلك 0 بحل العين وينقضبا بتعمك ا لاك توكدها يما يشيه العقد 
والابرام ُ وكثيرا ا العوام في بلدنا شولون ك2 الحلف «دوالله يكسسرالطاء 
وعقد العين... 6 للاعلام ع كين متعمدة مقصودة وليست 1 ريع الاسان 
عقتفضي العادة» وثم لاحركون به الماء بل ينطقون مها كه َ فدهي العين التي 
3 من محنث بها وبحتاج الى الكفارة وقد بين الله ذلك بقوله 

( فكفارته إطءام عثرة مسا كين من أوسط ماتطعمون أهليك, أو كسومم 
أو ربو رقية 4 الكفارة صفة مبالغة من الكفر وهو الستر والنغطية. نمصار تفي 
أصطلاح الشرع امما لاعمال تكفر بعض الذنوب والمؤاخذات أي تغطها وتخفيها 
حتى لايكون طا أثر يواخذ نه فيالدنيا ولا فيالا خرةء الذي يكهرعقد العيناذا 
نقض أو أريد نقضه بالحنث نه أحدهذه المبرات الثلاثة على اتخيير. وأدناها إطعام 
عشرة مساكين وجبة واحدة لكل منبممن غالب الطعام الذي تطعمونبه أهل 
ل لا من أدناها الذي تتقشذون به أحياناء ولا من أعلاهالذيتتوسعونهأحيانا 
كطعام العيد وما تكرمون به من تدعون أو تضيفون من كرام الشاس ككثرة 
الالوان وها يتبعبا من اله قبة (الحلوى والفاكبة) فن كان أكثر طعام أله خمز البر 
وأ كثر ادامه اللحم بالخضر أو دونه فلا جزئه مادونه مما يأكاونه قليلافي بعض 
الايام اذا طسيت أ نفسهم ( أي قرفت هنكثرة أكل الدسم ) ليعود اليها نشاطها . 
ولكن الاعل مجزى- على كل حال لانه من الوسط وزيادة » ورىا كان هو المراد 
بالا وسط 6 أي من نوع يكو نمن أمث ل طعام أهليم ٠.‏ وقد رويمايدلعلىهذا عن 
عطاء قائه فسر الاوسط. بالأمثل : وفسره ابن عباس وسعيدك بن حير وعكرمة 
بالا غدل» وهو ماييثاه أولا ٠‏ وعن ابنعياس ف رواية أخرى أنهقال: من عسرثم 
وس م #وعن انر اندقالني تفسيره: الخيزو الاحمءو ايز واللبن»والخيز والزيت» 
والخيز والخل . وفي رواية أخرى عنه نحو ماتقدم إلا أنه ذكر بدل الخل العر ثم 





( اللائدة:٠سه)‏ أقل مابجزيء منالكدوةفي كفارةالمين 2 /ا” 


قال : ومن أفضل ماتطعمون أهلي؟ الخمز والاحم » ومنالناسمن جعل الاوسط 
بالنسبة إلى طعام اليلد لا طعام الافرادالذين تج بعليو الكفار ني رواية عن ابن 
عباسقال :كا نالرجل يقوت أهله قوتدون و بعضهمقوتا فيدسعة فقال الله تعالى 
( من أوسط ماتطعمونأهلي؟ ) أي الخيز والزيت .وجعل يعض الاوسط فيالقلة 
والكثرة والاول أغلور . وعلى هذا يكو نالتريد بالمرقوقليلمن اللحم » أو الخبزمع 
المموخية أو الرز أوالعدس من أوسط الطعامفيمصر وااشام هذا العهد » وكانانمر 
أوسط طعام أهل المدينة في العصر الاول وقدروي أن اانبي مَكلبةٍ كفر بصاعمن 
هر وأمر الناس به رواه ابنماجو لكنه ضعيف وجهور السلفع ل ىأنالعددواجب 
وأجاز أبو حنيفة اطعام مسكين واحدأعشرة أيام 

0 الكدوة فهي الباس وبي ذوق الاطعام ودون العتق » ول يقل فيها مما 
تكسون أهليي أو من أوسطه “فزي إن كل كا ل كو رد )اسه 
المساكين عادة وهو المتبادر من الآة . والظاهر الختار عد_دي أنه يأتاف 
باختلاف البلاد والازمنة كالطعام فيجزيء فيمصر القميصالسايغ الذي يسمونه 
[ الملابية | مع المسراويل أو بدونه فبو كلازار والرداء أوالعيا.ةفيالعصر الاول 
وفي العباءة حديث مرفوع رواه الطبرابيعن عائة وابنمردوياعنها وعن <ذيفة 
وليصح سندها وإءا معناه صحيح » ولا يجزيء ما يوضم على الرأس من قلنسوة 
ارك ل رس او ا ل ل وار ار الس 0 
ولا كو منديل أو منشغة » وذهعب بعض الققهاء الى اجزاء كلماتةولالعرب فيه 
كا عدا مايطلق عليه لفظ الكسوة وهومذهب الشانعي :وروى ابن أني حاتم 
عن تمد بن الزبير عن أبيه قال : سأ لتعران بن حصين ( رض) عن قوله ( أو 
كسوبهم ) قال : لو أن وفداً قدموا علي أميرى وكداهم قانسوة قلنسوة قلم 
كدواء ولحكن هذا أثر واه جداً لان مد بن الزبيرمئروك ليس بشيء . وفيه 
بحث لفظي وهو أن اضافة الكسوة الى المساكين كاضافة الاطعام اليهم . فان 


:ل 



















1 عر الرقبة . معنا وشرطه فيكفارةالعين (التفسير ج 7) 
كان يكفي في الاطعام مرة أو تفاحة لانه يقال لغة: أطعمه تمرة أو تفاحة - يكفى 
عاذ كرمنالكسوة» والاولباطل بالأجماع والثاني مثله وإناختاففيهء وقد اختاف 
في لنظ الكدوة هل هو مصدر كلاطعام أو اسم لما يلبسءوالمراد لامختاف. تمان 
هذه الثلاثة النى خير الله اناس فيها مرتبة على طريقة الرقي » فالاءلع_ام أدناها 
والكسوة أوسطها والاعتاق أعلاها كا قلنا- وهو معلوم بالبداهة . فلو أريد 
عن الكدر ة مايشتمل القافسوة والعامة لم يحكن ذلك من الثرقي ولم يظهر لمعل 
الكسوة بعد الاطعام وقبل الاءداق نكتة 








وروي عن الحسن واينسيربن 0 الواجب ثويان و يان. ودوياثاني عن 





أي مومى أتدفعله 1 وعن سعيد بنالمسيبععمامة ياف مها انه وعياءة يلتحف مهاء 





وعن الامام أبيجعفر الباقر وعطاء وطاوس وابراهمالنخمي وحماد بن أبيسليان 





وابيمالك والحسن في روابة عنة ثوب ثوب. والمراد 3 اصرح .ه ابراه النخم 





. وب جامع كالملدنة والرداء » وكازلايرى الدرع والقميص ارو >وها جامعأ» 





وعن جاهد أعلاه ثوب وأدناه ما شت . وروى العوني عن ابن عباس : عباءة 
لكل سكين 31 شملة ٠‏ وعن مالك واحمد : يدفم لكل مسكين مابصح أن 
يصلي فيه إنكان رجلا أو اعسأة كل يحسبه . وهذا يوافق مااخترناه لان الناس 
يصاون عادة بأيامهم التي يلةون مها الناس ء وكذا ماقبله إلا قول مجاهد 

وأما نحرير الرقبة ‏ وه وأتتلالثلاثة ‏ فعناه إعتاق الرقيق» فا لتحر يرجءل القن 
حراً. والرقبة في الاصلالءضوالذي بين ال رأس والبدن» ويعبر مها ع نجملة الانسان» 
كايعبر بلفظ الر أسعن الججلة_ وغ اب هذ افي الا نعام_و بلغ ظ الظهرعن المر كوب. وغلب 
أستعال الرقبة في المماوك والاسير» ويستعمل في الشرع في مقام التحرير (العئق) 
وفك الاسرى» كقوله تهالى (فكرقبة) والذي يسبق الى فهمي أن سببالتعبيرءن 
المملوك والاسير بكامة الرقبة هو مافيها من الدلالة على معنى المنضوع» فانالمماوك 
.يكون بين بدي السيد متكس الرأسعادة » واما تنكيسه بركة الرقبة» وكذاك 















(المائدة من هه الصيام في اكماراة المين بقع 


الاسير مع من يأسره وكانوا يضعون الاغلال في اعناق الامسرى وإذا أهالسيد 
ا يحني رقبته إذ عانا لامره » ويقال في مقابل ذلك فلان لا برفع يبهذا 
الامر رأسا او لا برفع زيدرأسهامام عمرو ء ولو اطلق لنظ الرقية على المر المطاق 
لقات انوجبه كون ن قطع الرقية تزيل الحياة فعير مها عن الانسان لاله يزول بقطعبا 
-وعلل الاستعال في لسان العرب نشرف الرقية وهو غير ظاهر 
وقد اختلف الغقباء في الرقبة المجزئة في كفارة المين هل يشترط أن تكون 
مؤمنة يا يشعرط ذلك تي كفارة القتل أم لا + ققال أبوحنيقة وابونور وابن المنذر 
لايشر ط فيجزيء عتق الكافرة عملا باطلاق الا نةوقال الجهور ومنهم الاوزاعي 
.ومالك والشافي واحمدو اسحاق يشير طذلك حملا للمطاق هنا على المقيد في كفارة 
القتل والظهار إذ قال (فت<رير رقبة مؤمنة) يا حمل المطلق في قولهتعالى( وأشبدوا 
إذا تبابعتم ) على المقيد في قوله(واشهدوا ذوي عدل منك.) واحتجوا أيضا يماورد 
في فضل عتّق الرقبة المؤمنة من الاحاديثالصحيحةءو بأنماءبادة يتقر ب إلى للها 
دان كن جاه 3 عبادته من المؤمنين كال الزكاة وذبانح النسك وهذا 
المعنى اشير ط من اشترط ان يكون العشرة المساكين من المسابين ومنهم مالك 
والشافي نعم ان الاسلام دين الرحمة العامة والصدقة فيه حتى على الكفار غير 
المحاريين مستحية ولكن فرقا بين الصدقة المطلقة وبين العبادات الحدودة المقيدة 
فتكفير الذنب إنأ يرجى با في العتق من اعانة العتيق على طاعته تعالى ومن قال 
.باجزاء عت قالكافرة لا.شكر الاحتياط بتقديم اللجمع عليه المتيقن إجزاؤه على المظنون 
حتاف فيه ان وجدا ولكنه برى أن لايصوم إذا استطاع عتق رقبه كافرة 


(فن لم يستل فصيام ثلاثة أيام4 أي فمن لم يستطم إطعام عشرة مساكين 
ادر أو رار رقة فعليه صيام ثلاثة اريام ومي ادنى ما يكفر به عن ؟ كيذه 
فان جز عنها لمرض نوى الصيام عند القدرة فان لم يقدر رجي لهعذو الله يحسن 








+ مباحث في الابمان )١(‏ تحري الحلف بغير الله ( التفسيرج0» 
يعول»وعنقتادة ا خمسون درهاءوعن ابراهم النخي هن عندهءشر ون 
درهاءوءن الحسن من عنده درصمان:واشترط الحنفية واطئابلة 006 الثلاية الايام 
متتابعة لقراءة شاذة فيالآاية» وأجاز غيرثم التفرق لا نالقراءة الشاذة ليست قرآنا 
ولم تصح هنا حديًا فيقال إنها كتفسير من الذي يلي للا بة 


لإذلك كفارة أعانك إذا حلفتم» بالله أوياحد أممائه وصفانه نشم أو أردتم 


الخنث وقيل «إذا» هنا جرد الظرفية ليس فيها معنى الشرط فلا يقدر لهاجواب 
وتقدم الكنارة على المنث جائر وسيأتي دليله من السنة 

لإواحفظوا أعانم4 فلا تبذلوها في كل أمرءولا تكثروا من الابمان الصادقة 
فضلا عن الايمان الكاذبة .وهو وجه في قولهتعالى (ولا تجعاوا الله عرضة لاعاني) 
وتقدم تفسيره فيسورة البقرة - وإذا حاتم فلا تنسوا ماحلفم عليهولاحنثوا فيه 
إلا اضرورة عارضة أومصلحةراجحة 9 كذلك ,بين الله ل آياته الم تشكرون» 
أي مثل هذا البيان البديع وعلى نوه يبين الله لي آياته وأعلام دينه ايعدم 
ويؤهلكم يذلك إلى شرو لعمة المادية والمعنوية عل الوحه الذى يه ويرضاه 


ويكون سببا للمزيد عنده 


(١-لابّوز‏ في الاسلام الحاف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته 4 

قال ويه دمن كان حا لا فلا يحاف إلا بالله» رواه الشيخان في حيحيبما 
من حديث ابن مر » ورويا عنه أيضا أن الي ويه سمع عمر وهو يحلف يأبيه 
ققال «ان الله ينبام أنتحلفوا ب بائكم فن كان حالذا فليحاف بلله أو ليصمت» 
رروى أحمد والنسائي وصححه وأبن ماجه عن قتيلة بنت صينى أن وديا أق 
ااني وكلل فقال انكم تندادون ( أي تتخذون لله أنداداً ) وإنكم تشركون - 
وتقولون : ما شاء وشئت وتقولون : والكعبة فامرم الني مَككيّةِ إذا أرادوا أن 





( المائدة.سه ) منع املف بغير الله وأحكامه 


حلةو أن شولوا ورب الكعية 6 ويقولأحدم ماشاء الله ثم ث شك 0 أن 
مس د هُ العيد تابعة لشيئة ااأزرب 6و وكان ذلك من ٠‏ عادة عض النأسى ف الخطاب 
وليس اللمراد أنه كان مشروعا م َ مي عنه لقول اليبودي 

وروى 0 داود والعرمذي ودوسئه واكم وصححه هن حديث ابن عمر 
ار فوعا 2 كن داعف بغير الله ققد ك0 6 وروآاه أجد بافظ: : قد اك ررق 
مما ك2 كاري وماك السئن عن ابن عمر قال : كان ابي 
ماحاف 3 3 ي مك حاف 2 د ومقليي القأوب 6 وثكقي الصحيحين الك 
لعزة 0 تعالى ٠.‏ قاذ لافرق بين صفات الذات وصفات الافعال . 

وحكى الحافظ إبن عبد البر الاجماع على عدم جواز الحاف بغير الله تعالى. 
قالوا ومراده به مابشمل القول بالكراهة » إذ اخناف الغتهاء في حكه فقيل حرام 
ود[ 0 م 3 و3 قل تخزمها ٠‏ وفصيل لعضهم م فرق بين من كلف بالثيء معظا 
له تعظم الله اك ١‏ أو دون لعظيمة © وبين دن اك القسم لتأ كد الكلام 
عل ا العرب 6 فالاول اغخرم بل هو الذي م أن كل عليه حديرث دققد 
كثر 6 كا لذبن لفون ؟ن يعتقدون عظءتهم » نْ الصاحينو يلعزمون البر بقسممم مهم 
وخافون عاقة الحنث . ومن هؤلاء من محلف الله كاذنا لا يحلف اا لبدوي ولا 
المتبولي رإنالا كاذنا . والثاي<رام » والثالثمنه المكروه وهوماف 4 شيهة تعظم 
دبي 6 ومنة المياح وهو ماليس ف. 3 0-7 ذلك 7 . وقد سكلنا عن حك ا ارفك بغير الله 
فأفتينا عا نصه ( ص 58م من اد المنار السادس عشر ) 

صح في الاحاديث المنفق عليها أن الننبى (ص) نهىعن الحاف بغيرالله وتقل 
الحافظ ابن عبد البر الاجماع تنى عدم جوازه قال بعضبم : أراد بهدم المواز 
مايشمل التحريم والكراهة فان بعض العلاء قال ان النهي للتحرم و بعضهم قالانه 
الكراهة ٠‏ وبعضهم فصل فقالوا : اذا تضمن الحاف تعظيم المحاوفهه كا يعظم اله 


« تفسير القرآن الحكم » دك الجزءالسايع » 





:1 حظر الخلف بالا با والانبياء والكعبة ( التفسيرج7 ) 


تعالى كان حر اما وإلا كان مكروها . أقول وكان الاظبر أن يقال إن الحرم أن 
حلف بغر اش تعالى حلنا ياعزم بهماحل ف عليه والبر به قعلا وثركا 6 لا نالشرع جءل 
هذا الالتزام خاصا بالحلف به أي بأسياثه وصفاته » فهن خالذهكانشارعا لثيء | 
بأذن 0 الله . وعهذ! إيغرق فق بين العين الحقيقي وين مايجي 3 ىء لصديعة القسم من 
0 الكلام وهو من اد ى الاغة . وقد قالوا عثل هذه ده في الحوابءن 
قول النبي م 8 رألي ه 4 وأبيه إن صدق » ققد ذكروا له عدة أجوبة 
مر ماذ ير ناه » قال اابييقي إن ذلك كان يقع من العرب وجري علىأ لسلتهم 
من دون قصل لأقسمم 6 والنهى اما ورد قي حق 57 قصاد حقيثة الحلاف 2 وقال 
النووي في هذا المواب : انه هو المواب المرضي . وأجاب بعضهم بقوله إن 
القسم كان هري ف كلاميم عل و<بين للتعظمم وللتأ 5 دك والنهي اما وقع عن 
الأول وأقول ان هذا عندي عي 3 البيوقي » وف قيل إنه اسح 6 لا اله 
خصوصية لاني 2 وقد ردوهما . والظاهر أن ماكان من <لف قربش با ا 
كن قصد د به التعظم والعزام ماحلف عليه 6 ولذاك كان ءه *ن أسباب النهي» والا 
فلأنهم مشراكن غاليا 

روى أجد والث يخان في صديحيبما عن ابن عر 0 النبي دلى ا علية 
وسل عع عمر وهو حلف أي فقال 2 أن اه ينبا 3 تحلفوا بانائى 2( من 
كان حالنا فليحلف الله أو ايصمت » وني لفظ « من كان حاافا فلا بحلاف إلا 
الله » فكانت قريش تحلف انلها ققال « لانحلذوا تاناتم رك ا 
والنسائى . وروى الشيخان عنه أيضا « من كان حالفا فلا حاف إلا بالله» رفعه 
إلى البي صلى الله عليه وسلم وهو حصر » وف معناه حديث أ هربرة عند أبي 
داود والنسائي وابن حبااث والبييقي مرفوعا < لاتحلنوا إلا الله » ولا تحلنوا 


إلا وأتم صادقون »> 


فهذه الاحاديث الصحيحة ولا سيا ماورد بصِيفة المصر منهأ صربحةفي 
حظر الخلف ,غير الله تعالى ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عموم < غير لله 
تعالى 6 والكعبة وسائر ماهومعظ شرعا تعظيا يلبق به » ولايجوز أن يعظم شي 





1: المائدة ص ه جواز المنث عا هو خير والتكفير قله‎ ١ 
2 1 ا م تت سس 0 ا‎ 


8 لعظم ل عر وجل 6 ولا سيا التعظيم الذي ,كرتب عليه أحكام شرعية» ولقد 
كان غلو الناس في أنبيامهم والصلطين مهم سبي هدم الدين من أساسه واستبدال 
5 الاعتدال في تيع الاقوال والافعال 


19> وار النك المصاحة الراجحة والتكثير قبله » 


و ااحرة والش.خان في صحيحيرما عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال 
رشول الله( ص) « اذا حلفت على عين ذ راك غيرها خيرا منها فائت الذي هو 
خير وكفر عن ل وي انظ - 2« فكفر عن »ء عينك وائت الذي هو خير » 
وفي انظ عند أبي داود والنسائى وصححه الحاذنظ ابن حجر في بلوغ المرام 
0 عر: عينك ثم اءت انيه وخير ») وروى أححسد ومسل والنسائي 

ن ماحه عن عدي بن حاتم 0 و جهدد فد والترمذي عر ن أي هريرة ماهو 
ععنى حديث عبد الرحمن بن سمرة » وفي بعض ددايامم تقدم إل مر بالكذارة 
وفي لعض ا » فدل ذلك على جواز الاء عرين . ورواية آبي داود والنسائي 
« فكذرع عن عينك ْم انت الذي هو خير »6 نص في جواز التأخير بل ظاهرها 
وجوبه » قال ضهم ولا الاجماع اقول عل وار تار الكفارة اتعين القول 
وجوه تملا بظاهر هذا الحديث 


ومن أراد الحنث اختياراً لا هوخير ما حلف عليه أو مطلقا وقدم الكفارة 
كن 2 كدف لنت غبر شارع في 3 لانه بتقدم الكفارة عنه صار مياحا 
له » ومن قدم الحنث كان شارعا في معصية وقد كوت قبل نيشمكن من الكفارة» 
ولعل هذه في حكة إرشاد الحديث الى تقديم الكفارة » ومهذه 0-0 تبطل 
الفاسنة المتكلنة الي تعال بها مانعو التقدم 


و سم الحاف باعتبار الاوف عليه إلىأقسام )0 ل بحاف على اهلو اجب 
و رك حر ام 6 فهذا ا 3 1 كلذه أ إناه فيحرم للقت ويكون إثمه مضباءنا 6 





أتسامالامان>سبالحلوفعليهوأحكامها (التفسيرج/) 


(؟) أن » حاف على ترك واجب أوفعل رع » فهذا يجبعليهالحنث» لانعينه 
معصية » ومنهالماف على ابذاء الوالدين وعةوقهما 1 منع ذي حقحقه الواجبله 

9 َك حاف على فعل منذوب أو ترك مكروه عفهذا طاعة فيندب له الوفاء 
ويكره الحنث » كذا قال بعضهم والظاهر وجوب الوفاء كا قالوا في النذر 

5( أن بحلف على رك رار فعل مكروه » فستحب له الحنثويكره 
القادي؛ كذا قالواء ؤظاهرالحديث وجوب الكفارة والحنث مطقا أو بالتفصيل 
الآ ني فيما بعده 

() أن حاف على ترك مباح وقد اختلذوا فيه .قال'اشوكاني فانكان يتجاذبه 
رجحان الغءل أو الترك كا لو جافلايأكل طيبا ولا يلس ناعما ففيه عند الشافعية 
خلاف » وقال ابن الصباغ - ورجحه المتأخرون : ان ذلك ختلف باختلاف 
الاحوال » وإن كان مستوي الطرفين فلاصح ان القادي أولى ( أي منالحنث ) 
لانه قال أ ي في الحديث السابق « فليأت الذي هو خبر » الخ اه 

أقول وقد غذلوا عن نهي القرآن عن حرم الطييات مطلقاء وان كفارة 
الامان وردت ني هذا ااسياق » والظاهر أن الحنث واجب اذا حلف على برك 
جنس من المباح كالطيب من الطعام» دوزما اذا حلف علىثرك طعام معين كا لطعام 
الذي في هذه الصحفة مثلا » فان الاول من قبيل التشريع بتحريم ما أحل الله كا 
فعلت الماهلية في تحرم بعض. الطيبات ء و كفر بنعم الله > والثاني أمر عارض 
لايشبه التشريم فان كان في الحنث فائدة كجاملة الضيف أو إدخال السرور طش 
ل هل فالظاهر إستحباب الحنث كا فعل عبدالله بن رواحة في حر يمهالطعام " مم 
أكله منه لاجل الضيف كا تقدم في تفسير الاابة السايقة » وقد عاتب الله تعالى 
نبيه على محري ما أحلله في واقعة معلومة واءتن عليه وعلى المؤمنين بأنه فرضطم 
نحلة أيمانهم كا هو مبين في أول دورة التحريم » وكل مايدل على تحريم الحلال 
يسمى يميناومثله النذر الذي ياتزم به فعل شيء أذ ركه" 

- أقسام الابمان بحسب صيقتها وأحكامبا 4 
راجعت بعد كتابة ماتقدم فتاوى شيخ الاسلامابنتيمية فرأيت فيها مباحث.. 





(المائدة س 0) أقسام الامان بحسب صيغتها ومنها الطلاق 8م 


وقواعد في الاعان مقصلة 0 ن تعصيل فؤعدة مواضع وم نأخصرهاة قو له_ومي 
امسأ له الخامسة عشر من الحزء الثاني (ص هم ) - : 

د«قال شيخ الاسلام: إذا حلف |/ ارج لعينا 4 ن الاعان الاعان ثلانة أقسام : 

(أحدها) ما ليس من أمان المسامين وهوالحلف بالحاوفات كالكعية والملائكة 
والمشاض لللذك وال باء وريتهم 6 ذلك فهذه كين غعر منعقدة 0 كفارةفيها 
باتفاقالعلماء بل هي م 0 عنبا باتفاق أهلالعل والنعي نم بي نرم فيأصح قوليهم 
ففي الضيد مع ن الذي 0 أنه قال هم ن كان 0 فليحلف باللّه 1 كك 
وقال ‏ ان اله ينهام أن تحلذوأ با ب بالكم 6 وفي السكن عنه أنه قال « من ٠‏ حلف 
غير الله فقد أ شرك» 


(وااثاني) مين بالل تعال كدر : والله لاذما إن فهذه عين منعقدة 5فيها الكئارة 


إذا حنث فيها باتناق الملمين 
(واثالث) اعانال-لمين النيشي فيممنى الحلف بالله مقصودالحا لفيهاتعظم 


الخااق لاالحلف باللوقات كالحلف بالنذر والحرام والطلاق وااعتاق كقوله :ان 
فعات كذا فعلي صيام شهر أو المج الى بيت الله أوالمل علي حرام لا أفعل كذا 
و إن فعلت كذا فكل ماأ ملكه حرام أوالطلاق يلزمني لافعلن كذا أو لا أفعله 
0 فعلته فنسائى طوااق وعبيدي أخرار وكل ما أملكه صدقة وحوذلك فبذه 
الاعان للعلياء فيها ثلاثة أقوال- قيل اذا حنث لزمه ما علقه وحلف به وقيل 
لابازمه شيء ‏ وقيل ,بازمه كفارة عين ؛ ومنهم من قال الحاف بالنذر مجزئه فيه 
الكذارة والحلف بالطلاق والعتاق يازمه ما حلف به 
وأظبر الاقوال ‏ وهوالةول الموافق للاقوال الثابتة عن الصحابة وعلي يدل 
الكتتاب والسنة والاعسار_أنه يجزئه كفارة مين فيجميع أعان المسدين كا قالالله 
ت#الى (ذلاك كفارة إعائكم اذا حاتم ) وقالتعالى ( قد فر ضاللّه لكم حلةاعاتم) 
ونبت في ااصحيح عن اللي كلق أنه قال « مره ن حلف على عين فرأى غيرها 
خهوا ذايأت الذي هو خير وليكفر عن عينه © فاذا قال : الخل عليحر ام لا أفعل 





2 مدارك الفقباء في مقدار الكفارة ( التفسير ج07 
كذا أوالطلاق يازمني لا أفمل كذا أو ان فعلت ذا فلي المج أو مالي صدقة 
أجرأه في ذات كفارة بمين قان كفر كفارة الظبار فهو احسن . 

وكفارة المين يخير فيها بين العتق 1 عشرة عساكين أو كدونتهم واذا 
أطعميم اطعم كل واحد جرابة من الجرايات المعروفة في بلده مثل ان يطعم مان 
راك ا لسع أواق بالشامي ويطعم مم ذلك إداءها 0 عادة أهل الشام فيه 
إعطاء الحرايات خهزاً واذا كفر ينه م يقع ه الطلاق ء وأما إذا قصد إيقاع 
الطلاق على الوجه الشرعى مثل أن بحر الطلاق فيطلقبا واحدة في طبر ل يصبها 
فيه فبذا بقّء بهالطلاق يانه قالعلماء وكذاكإذا عاق الطلاق بصفةيتصدايقاع العللاق 
أن يدا لساذد زذااضلت إبرا كن لاحر درل ا ل 
فانت طااق قصده ان يطلقبا اذا فعلته ؛ فهذا مطلق بشع به الطلاق عند السلفه 
وجماهير الخلف يخلاف منقصده أن ينهاها ويزجرها بالعين ولوفعلت ذلك الذي 
يكرهه 1١‏ يز ( لعله لم برد) أن يطلتها بل هو مريد ها وإن فعلته لكنه قصد المين 
نميا 2 التدل لاعرينا أن يقع الطلاق ان فعلته فبذا حاف لارقع به الطلاق فيه 
أظبر قولي العاماء من الساف والخلف بل يجزئه كنارة مين كا تقدم اه 

مدارك الفقباء في متدأر الكفارة من الطعام4 

هذه المسألة مبسوطة في المسألة الثالثة عشرة من ال الثافيمن فتاوى ابن, 

تيمية وملخصها ان بعض العاماء جعل مقدار ما يطعم كل مسكين مقدرا بالشرع 


و بعضوم حعله را بالعرف. واختلف الذين م أنه شدر بالشرع فقال.عضهم 
ومنهم ابو حنيقة يطعم كل مسكين صاعا من كر أو صاعا من شعير أو نصف صاع: 
من بر عوقال بعظهم ومنهم أحهد يطعم 00 نصف صاع من تمر أو شعير أو 
صاع منبر 6و وقال لعضوم ومنهم الشافعي : فى لكل مسكين هذ واحد من. 
أي نوع هن هذه الانواع . اقول بم اناد (والمد حفنة من كرجل 
معتدل) فالشافعي وجب لصف ما أوجية أ وهذأ إيوجب نصف ما أوجة أب 
جنيفة ة وسبب ذلك أنه لم برد نص شرعي في تحديد ذلك 5 عات وواما 





( المائدة.سه ) مدارك النقهاء في مقدار الكنارة 


استنبط من الا ثار والعمل المروي عن بعض الصحابةوالتابعين 

(قال) « والقول الثاني أنذلكمقدر بالعرف لابالشرع فيطعم أهل كل بإد 
من أوسط مايطعمون أهلبيم قدراً وبوعا .. وهذا منى قولاسماع. بن اسحاق كان 
مالك برى في كفارة الهين أنالمد يجزيء في المدينة .قال مالك : وأما البمدان فان 
لم عا غير عبشنا فأرى أن يكفروا بالوسط هن عيشهم لقوله تعالى ( من أوسط 
مانطممون أمليم )وهو مذهبداود واصداة مطاقا . 

« والمتقول عن أكثر الصحانة والتابعين هذا القول » وهذا كانوا يقولون 


الارسط : خيز ولبن » خيز وسمن » خهز وكر » والاعل يز - . وقد سطنا 


لآ ثار عنهم في غير هذا الموضع » وبينا إن ناكول م الذي يدل عليه 


الكناب والسئة والاعتبار » وهو قياس مذهب أ وأصو له » فان مل أن مالم 
يقدره الشارع فانه برجع فيه إلى العر ف. وهذالم ا ه الشارع 0 جع فيهإلى 
العرف لاسيما مع قوله تعالى ( هن أوسط ماتطعمون أهلي؟ ) فان أحمد لم بقدر 
طعام المرأةوالو لد ولا المملوك ء ولا يقدر أجرة الاجيرالمسشخدم بطعامه و كسوته 
في ذلاهر مذهية 0 ولا يشدر الضيافة الواجية عئْدهة قولا ا 2( وله شدر المزية 
في ألير القو لين ولاه الخراج الم 

0 الخلاف ني الادام وبين أن الصحيعم وجويه على من بطعمه أهزدوأن 
اأعبر 5 بالعرف فيكل حالمن أحوال الرخص وااغلاء والاعسار والابسار والصيف 
والشياء وغير ذلك وذ 3 من جع عشرة مساكين وعشامم خيزاً 31 أدما هن 
أوسط مايطعم أهله جر أه ذلك عند أكثر السلف وهو ذه بأبي حنيفة ومالك 
أمد في إحدى الروايتين » وهو أظير القو لين في الد ليل قان الله أمس,الاطعامولم 
اوجب العليك » ورد مااحتج به على وجوب القليك بأن الشرع أوجب الاطعام 
“اميك ولا ااتصرف » ولم يقدر المسكينمقداراً معينا فيقالانه رعالميستوفهفي 
: انه » واما أوجب الله الدليك في صدقة الزكاة لا نه ذكرها بلام الملك إلا 
كان في الرقاب وفيسبيل الله 3 واذا ملك المسكين مد من البر 3 غعره فرعا باعه 
اشئرى بشمنهشيثا لا.يؤكلفلايكون المكفر مطما له كا أمره الله تعالى . اه بالمعني. 





اهس الاعان بدى مس العرف والنية التفُسدر لا 
/ سا2 كان يلى د ٍ- / عر 


له أعى الاءان يبنى على العرف والنية 4 
لكان مب عل العرف العام بين الناس بالاجماع لاعلى مدلولات اللغة 
واصطلا<اتالشرع فن حلف لا بأكل لا فاكل سمكا لاحنث وإن ماه انه لها 
طريا إلا أننواه أو كان يدخل في عموم اللحمفي عرف 0 » ومن <اف تل ثيء 
ونوى معني مجازباغير الظاهر فالعيرة بنيته لا بلنظه . وأما من يحلفه غمره عيناعلى 
شيء فالعمرة بنية املف لاالمالف » وإلا ا يكن للاعان في ااتقاذغي فائدة 
ررى قد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرةقال : قالرسولالله 
(ص) « عينك على مأيصدقك به صا<بك » وني لذظ لمسل وابن ماجه « المين 
على ثية المستحلف » وقد خصهبمضهم يكون الحافهواحا ' » ولفظ «صاحبك» 
في الحديث برد هذا التخصيص » وقال بعضبم الماك بأو الغري>م»وقدحكى القاضي 
عياض ا على أن الحااف من غير استحلافومنغي رتعلقحق بيميئه له نيته 
ويقبل قوله !انا ذا كن ره و2 ليه فلا خلاف أنه يح؟ عليه ه بظاهر عينه» 
سواء حلف متبرعا أو باستحلاف غيره له » وظاهر هذا أنه لافرق بين الحقوق 
الشخصية الخاصة والحةوق العامة المتعلقةمصاحة الامة واملة » وأنالمستحاف الظام 
الذي لاحق له اذا أكره امرأ على الحاف بأنه ينصيره ويعيئه على ظاه وورى 
الحااف ونوى غير الظاهر فله العمل بنيته » ذا سم الله لاجعلوسيلة لذ والاجرام 
ولا مانعا من البر والتقوى والاصلاح 
والعينالغموس والصارةالني مهضممها الح قأويقتصدما الخرانةوالغ شلا يكنرها 
عدق ولاصدقةولاصيام؛ بللا بد منالتو بتوآدا ٠المقوق:‏ الاستقامة » قال تعالىاولا 
ا عا نك دخلا بين فز ل قدم بعد بوتها وتذوقوا السوءبماصددتم» وسبيلالله 
و لكعذابعظم )وقالالنبي(ص)دمن حاف على يمينصبر_وفيروايتزيادة-وهو 
فيبافاجرء يقتطع مها مالامريءهم ات اللهوهوعلياغضبان>رواهالشيخان وغيرهما 


قالش احالحديث : أومال ذميوحوه» وهذانهمعليه بين ال امين » وفي الاطلاق 
حديث أب هربرة مرذوعا عند أحمد وأبي ااشبخ « خمس لسغن كنار ةالشرك 
الله » وقتل النفس بغيرح<ق » ومهتمؤمن » ويمينصابرة يقتطع مها مآلا بغي رحق» 





( المائدة س 0 ) 1 ات حرع ار وسيب نزوطا 56 


مه 2ه 


١ 0 


ا 


م 2 اذ َك امنوا إٍ 3 0 قاروا ااه 


0 0 
رح س من 0 0 تاج بوه 25 0 رن )04 إن أ بريد 


ا 4 


لشم ها طن 0 ا 0 0 أْزِ اير وت 7 


0 ذَكرٍ ل ون الصلوة بل أ م منشرون 0 د الل 


وأطيموا ال سول وَآحذدواء قن وم د ا كل زسولة 


10 0 


البلاغ ع الميين 00 0 3 1 دن أمنوا وتماو !1 المدييت اجتاح 


0 


دن إِذَاسَ | واوا نوا وتحملوا اك 0 0 
0 000 ا ب انين 
حك ات اي ا ا ا ا 
تقدم في تنسير آية البقرة (5:9؟ يسألونك عن ار والميسر) أن الث تعالى 
حرم ار بالتدريج وصدرنا الكلام هناك بحديث أليهر برة عند الامام أحمد 
نٍِ ذلك هما رواه السيوطي فيأسباب النزول #تصراً . وروي في سبب ازولآئات 
لائدة ان سعد بن أي م رن كاك حرم اخثر - صنع رجل م ن 
0 طعاما فدعانا فأتاه ناس تأكاوا وشروا حتى اننشوا من ار وذلك قبل 
ريم ار 3:6 1 فقالتالانصار : الانصارخير . وثالت قر اش؛ قر اش خير. 
تأهرى رجل بلحي جزور 2١”‏ فضرب عل أنم في قفزره ‏ فكان سعد مؤزور 
ال ل فأتيت ابي (ص) فذوت له ذلك فعزات هلله الك م2 اأعا 


الذبن دن اعا اجر والميسى ( ل 4 ة رواه ابن 207 واءن النذر واءن أبي حاتم 


)00 لحي بتع شكون سرت الاسان ورور ماحز رمن النء م أييذع ورا 
أي ضر به بنك رأسن لسر دف رو ره مدان ل السك 


( تفسير المائدة 6 ؟07» « اليزء السابع » 





+60 حك تحريم الجر بالتدريج ( التفسير ج 107) 
01س ا ا ف 00 


وابن هردويه وابنالنحاس في ناسخهء وروى الطبرانفيعنه انه نادم رجلافعارضه 
فعر بد عليه فشجه فيز لتالا بات في ذلك 

وعن ابن عباس قال : اما نزل تحريم المر في قيلتين من قبائل الانصار 
شروا فلا أن ملا القَوم عبث بعضبم ببعض» فلا أ أن صحوا جعل برى الرجل متهم 
الاثر وجيه وبرأسه ولميته فيقول : صنم بي هذا أخى فلآن - وكاوا إذرة انان 
في قلوبهم ضغائن - والله لوكان رءونا رحيها اسع بيهذا . حتى وقع تالضغائن 
في قلومم فأنزل اث هذه الك )0 يأأمها الذين 1 1 ايا ار والميسرب- الى قوله ‏ 
ةك ناس من التكنين : هي رجس وشي في بطن فلان قتل 
يوم بدر » وفي بطن فلان قتل يوم أحد + فأنزلاللّه ( لسعلل الذين امنو اوعماوا 
الصالمات جناح فيما طعموا ) رواهعيد نيد وابنجرير واب نالمنذر وأوالشيخ 
والحا؟ وصححه وابن مردويه والبيبتي 

وفي اد وسان ن أني داود والنسائي والترمذي ان عمر كان يدعو الله 
تعالى: الليم بين لنا في ار بيانا شاف » فلها نزات آي البقرة قر ترأها عليه النياص) 
فظ ل على دعاثه» ركدك لا ذلك له النساء . فليا ززلت 5 المان دة دعي فقرئت 
عليه » فلا بغ قول الله تعالى ( قبل أنم تهون ) قال اتبينا | نينا 

والمكة ف نرم ار بالتدريج ان الناس كانوا مفتو نين مها حتى انها أو 
حرمت في أول الاسلام لكان نحريمها صارفا لكثير من المدمنينلا عن الاسلام 
بل عن النظرالصحيح المؤدي الى الاهتداء به لانهم حينئذ بنظرون اليه بعينالسخط 
فيرو'ه بغير صورته الميلة » فكان من لطف الله تعالى وبالغ حكته أن ذكرها في 
سوزة البقرة بها يدلعلى تحريمها دلالة ظنية فيها مجال للاجتواد لتر كبا من لم تتمكن 
فتنتبا من نفسه ( راجع "#١‏ ج ” ) وذكرها فيسورة النساء عا يقتضينحريمها في 
الاوقات القريبة من وقت الصلاة » إذ نهى عن قرب الصلاة في حال السكرء فل 
يبق للمصر” على شما إلا الاغتباق بعدصلاة العشاءوضررهقليل. وكذا الصبوح 
من بعد صلاة الفجر لمنلا عمل له ولا خشى أن عند سكره الىوة تالظبر» وقليل 
ماهم » وكان شيخنا برى ان آية النساء نزلت قبلآية البقرة » ثم تركهم الله تعالىعلى. 





) اللائدة.سه ( اجتهادااصحابةفيآينيا امقرةواانساء 1 لاا 0 


هذه الحال زمنا قوي فيه الدين » ورسخ اليقين » وكثرت الو تائم 1 1 م 
مها ! م ار وضررهاء ومنه كل 50 :زول هذءالك” بات 
أخرج ا بن المنذر عن سعيد بن جبير قال :لما نزلتفيالبقرة شار ونك عن 
الجر واليسر قل فيهما 3 أ ومنافع للناس 00 مها قوم أقوله 0 
وتركها قوم لقوله ( م كي بر ) منهم عثمان بن مظعون » حتى نزات الآ" يةالتى 
النساء(4:م؛ لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى ) فتركها قوم وشرمما قوم بتر ْ 
بالنبار حينالصلاةوبشربونها بالليل » حتى نز لت الآ.ية التى في المائدة ( انيا الجر 
والمادا) 5 بة قال عمر : أ رنت بالمسمر والانصاب والازلاء بعدا لك وسدقا 
فتركها الناسءو وقعفيصدور أناس من الناسمنها » لجل قوم يمر(2)بالراويقمن لخر 
ذتخرق فيمرمها أصحامهافيقولون: قد كنا نكرمكعن ن هذا الصمرع . وقالوا ماحرم 
عليئا شيء م من ار » حتى جعل الرجل يلقى صاحبه فيقولإن في ننسي شيا 
فيقول صاحيه لعلاك تذكر ار | فيقول نعم » فيقول إن في نفسيم ثل مافي نفسك 
حتى ذكر ذلك قوم واجتمعوأ فيه فقالوا : كيف نتكلم ورسول الله (ص) شاهد 
١‏ أي حاضر ) وخافوا أن يز لفيه( أي 5 0 )6 فأتوا رسو لان مَك وقدأعدوا 
2 ححةفقالوا: أرأيت جز زة بن عبدالمطاب ومصعب بن غير وعبدالله بن ححث 
أل وافي الجنة ؟ قال « بلى » قالوا أليسوا قد مضوا 2 يشربون ار * 1 
عابنا شيء دخاوا الجنة وعم يشربونه 7 فقال قد سمع ا ماقم فان شاء أجابع» 
تأنزل الله ( اذا بريد الشيطان أن يوقم بينم العداوة والبغضاء في لخر والميسسر 
وبصدم ع ن ذى الله وعن الصلاة فل أنم منتبون : ) فقالوا التبينا ونزل ف 
الذين ذووا هزة ة وأصحابه ( أيس على الذين آمئوا وعملوا الصالحات ت جناح فيما 
طعموا ) الا" ب ار المأثور روايات أخرى يسبب الأزول وما كان 


من اجتباد عض الصحانة في بتي البقرة والنساء وقد بينا وحبه ف عسرالة البقرة 


ومنه حديث لابي هربرة وآثار سيأني بعضبها في سياق تفسير الآيات 


تشاع ادر اد ا ا در ل ضار 
(يأنها الذ.ين امنوا انا ار والميسر والا نصاب والازلام رج سم نعمل الشيطان 4 
( الخر) كل شراب مسكرء وهذه النسمية اغوية وشرعية » وقبل شرعية 





6 مقر كون كل مسكر خمراً ) التفسيرج/0) 
ا را 2 


فقط وهو قول ضعيف » وقيل إن ال راهااتطر من ماء العنب اذا اشتد وهذا 
أضعف مما قبله ولا دايل على هذا الحصرمنالاغة ولامن الشرع » وقد بيناذلك 
في تؤسير ااي البقرة ( رص اسمعج؟) 
ومن أحسن مارد ندع ىأصحاب هذا القو ولوأخصرهةولال رطبي الاحاد بث 
الواردة عن أ اس وغيره على صد: 0 كرما تيطل مذهبال 1 وفيين القانا, ان 
ع ر لايكون إلا من العنب » وما كان من 2 ولا يتناوله مي 
الخر . وهوقوا 0 ل مالف لغة الم برب وللس 0 الصحيحةو وتلصحا ل 0 نل حرم 
|8 رفههوا من عالامر بالاجتناب نر َ / كلما إسلار كرو يم شرقوا بينما تخد من «ااعنب 
وبين ماتخد من غيره 6 بل سووا 5 وحرهوأ كلما يسك رنوعه و توقنوا وم 
يستغصلوا وم يشكل 6 م شيء *ن ن ذلك ء بل بادروا إلىاتلافما كان من ن غير 
عصير العنب »6 وثم أهل الاسان » وبلغتهم نزلالقرا, نْ: فاوكازعندمتردد لتوقفوا 
عن الاراقة حتى يستفصلوا وبتحققوا التحري » وقد أخرجأ دفي مسنده عنابن 
حمر عن الذي علا : قال « مء ن الزطةخمر ومن) الشعي ر خمر © » ومنالتمر خمر ومن 
الزيب خهر 5 إن العسل خمر 04 وروي أيضا أنه اك : به ر ءلىالمنجروقال: :ألاان 
الخر قل حرمكث وهيمنخسة 4 نالعنب والثمر وال وال 0 6 وار 
مأخامر العقل وهو في الصحيحين وغيرهها 5 وهو( أي مر 2 نأهل أللغةاه 
وقد تعقب هذا بعضهم بأنه حتمل أن يكون بيانا الاسم اللشمرعي 1 يِ 
وهذا التعق ب ضعيف ولا بغيءن المنفية شيئًا » لانم لايتولونإن المس؟ 
عصير العنب حمر داخلفيعومالا يتشرعا . ووحةه ضعفه أن 0 أسيا 
1 شرعي لم يكن معروفا قبل الشرع فلما جاء «هالتسرع أطلقعليه كلمةمن اللغة 
تتناوله بطريق الجازاللغوي » بلهو اء عم نوع من الشمراب يمتازء نسار ثرالاشربة 
الاسكار . وهذه التسمية معروفة 5 قبل نزولمانزلمن ل باتني لخر .وقد 
نولت آل به ابقرة جوانا م أوه عه ن الجر 6 وم عرد ن مفسر ي السلف 
لا الخلف ولا خطر على الأحد انهم سال وه (ص )عن خمرعصي رالعنب خاصة وانها 
حي المقصودة بالمواب بأنفيها اث كير أومئافملاناسءو ازغيرها ألم قمهاني التجريم 





(المائدة س ه) ين ون كل لك ا 0 


باريق القياس أو بتفسعر النبي والصحابة للخمر الشرعية 

وقد بينا فيا 1 دناه اننا من اسباب النزول انهم شق عليهم شرع شيء كا 
شق عايهم ‏ رم ار وان لعضيم كان يود أو جد مخرجا من ار 
ار رج من 1 البقرة الدالة عل حرم ور بنسميتها انا مع تص ريح القر لذ قبلذلك 
بشحرم الام ولاحله تركها بعضيم وتغدى منه أخرون إشخصيص ل بما كان 
ضررا محضا لا منئعة فيه والنص قد أثبث ا ن في ال ر هنافع وقد ار ما كان 
عندثم من ار عندالل: زم با لنهي عنها كرأيت وكاترى بعد. وقلا كأن يوجدءندثم 
من خمر العنب شيء فلو كان مسمى ار في اغتهم ماكان مسكراً من عصير العنب 
فط لما بادروا الى اهراق ما كان عندهم 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عر أنه قال: نؤل نرم ازْروانالمديئة 
يومكل حلّسة 0 مافيها من ثير ابالعنب شىء» رررى 21 والبخاري ومسا في 
صحيحيبما عن أنسقال : كنثأ أسقي أبا عبيدة نال راح وأبي' بن كعب وسهو ل بن 
بيضاء ونفراً من أصحابه 56 أبيط! لحة الهو زوج أم الجن حتي كاد الخرا كت ا 
مم تأى 1 0 فال: اناه رع ان اجر قد حرمت فقالوا حتى ننظر 
ونسأل. فقالوا ان اسكب مأب يني إنالك, فو الله ماعادوا فيبا» وما هي إلا الغر 
والبسرعوم هي شرم يومتذ» هذا انعط اعد . وزادأسفي, روايةأ* اه 
أنجبلني رهط من الانصارء وفيرواية الصحيحين انه كان يسقيهم | لفضيخ » وهو 
شر أبالبسر والعر يفضخا نأي يشدخان”2و 'وينبذانفيالما »٠‏ فاذا اشتد واختم ركان 
خراء وكانهذا م المدينة ة 5 صرح نه أنسءوفي رواية سل عنه: كنت ساق 
|أقوم يوم حرمت ا رفي بد تأني طلحة-وما شر ابهمإلا الفضيخ البسر والكر ‏ فاذا 
0 نادينادي» فقالاخرج فانظر لخ أرجت فاذا مناد ينادي: ألا انار قدحرمت» 
قال جرت في سكلك المدينة» فقال أبو طلحة : اخرج فأعرقها » فبرقنها . الحديث 

نعم قد روىالنسائي بسند رجاله ثقاتء,. ن اءنعياس مرفوعا د حرمت الخر 
قلياباو كثيرهاو المسكرم دن كلشراب» وقد اختلف في وصهوا نقطاعه وفيرفءهووقفه» 


«2١‏ الفضخ كير اك بي الاجوف والشد خكسرالئي الرطب والاجوف وباهها ملع 








6 الفرق بين ار والنبيد ( التفسير ج 07 ) 


وبين النسائي علاه ومن خااف فيه . ومعناه على تقدير صحته والاحتجاج بد أن 
الاشربة التى شأنها أن يسكر قليابا وكثيرها محرمة لذانما بالنص سواء كانت من 
السساارا ادي أو القر ناوا النسر ار غيرذقت© وأما سائر الاشرية إلى بن من 
شأنها الاسكار كلنبيذ ”© الذي ل يشتد وم يختمر وهو ماينبذ من مر أو زيب 
اوغيرها في الماء حتى ينضح وحلو ماؤهفشريهحلال مالم يصل الى حد الاسكار» 
ومن ن المعلوم أن الات 0 يسرعا اليه الاخمارفي بض |اابلادكامارةو عض الاواني 
كالقرع والمزفت » وأن» ن الناس من يس 0 ا أوإذا! كثر 
ممها وان تمر 6و لأجلهذا اختلفالءلماء فيالنبيذ فذهب الجخبور الى أنه إذا صار 
سكر الكثيرمنه فشر ب القايلمنهيكون حراما أسد ذريعةالسكر » وهو انما يشكر 
كثيره إذا تغير ولو بحموضة قَليلة . وذهب بعضهم إلى أنه لاحرم منه حينئذ إلا 
المقدارالمسكرء لانه لايسمى هرا فيتناوله النص ءقأذا كان مابشرب منه ل بسكر 
فلا وحه لقياسه على المرءفان صار يت نكر فهو خراغة وشرعا كا هو المتبادر 
فيم الصدا يةالاية ومن تعايل عمر في خطبته لنسمية الأ ربأنها ماخامر العقل » 
شرع ١‏ فقطء» 0 المقيقة ة الخمرعية أقوى مردلالة المحقيقة اللغوية في الاحكام . 
وقدقالالنبي ل رك ل مسك حر و كل مسكرحرا امروادم لواو داودوالمرمذي 
5 56 في روايةلكإوالدارقطي « كل.سكرخمر وكلخمر حرام » 
وقد غلط ابن سيده في اقتصاره على قول صاحب العين : اأثر عصيرالعنب 
اذا أسكر » ولعل سبب ذلك أن خمرة العنب. كانت كثيرة في زمن تدوين اللغة 
فظن بعضهم أن الاطلاق ينصرف الها لكثرنها وجودتما . ونقل الصحيحين 
والمسانيد والسئن بيان معنى ار عن الصحابة أصح من نقل جميع الأغوبين لاغة 
ولا إيجد من اطلع من المنقية على الاحاد يثالسا بقة ة وحوهاتقصيامنها للاتفاق 
على صحة الكثير متها هلوا إطلاق لنظ ار فيها على المسكر من غير العنب 
على مجاز التشبيه كا في فتح القدير » واستدلوا على ذلك با رواه البخاري عنابن 


6 هو ما ب سمعمى قي قي مصر بالخشاف وفي سورية بالتقوع 2 والصواب النقيعم - 
وأما مايسمى بالتبييذ الآن فبو ار المجمع على نحر يها 





(المائدةس:ه ) استحلال الناس ريا لتأوبل 6 
للستي ا سح 
خمر قال « لقدح رم تار وما بالمدينة منهاشيء 6 وهذهالعبارة مبومة لابءعرف من 
قالها وبأي 3 ناسية الها 6 فيحتمل أ يكون بعضص الناس قدد ذ كر خمرةالعنب فتال 
ابن مر فانيتاء ان الخمر لا حرمت لم يكن لوجد فيالمدينة شيء من خمرة ه العن سٍِِ 
وإعا 6 خمور أهلل ام نالمر والبسر في الغالل . وحتمل أن بكونمءى كلامة 
اناللهحرم الخمر ولاجلهذا لاوجد في المدينة منها ث شي 6 ومذا بجممعبين سائر 


الاحاديث والآ ثار اد بي تقدم بعضها حتّىعنه وعن أببه وإلا كانت متعارضةءولما 
كان تالعبارة#تملة اعدة وجوه سقط الاستدلالبهاعلى ماقالو وو لامكن جع بينباوبين 
ماعارضها حمل ماخا لنهاعلي الجاز علا نتلاكالعبارات تألى أن تكون تشبيها كقولر 
في خطبته: ونزل حر اللخمر وهي منخمسة ‏ العنبوالقرواله ل والحنطة والشعيرء 
والخمر ماخاس المقل .فهل يمكن أن يقال نزل نحريم خمرة العنب وهيمن خمسة 
أشيا. الح + أم يمكن أن يقال : نزل #, ب مايشبه الخمرني الاسكار وهومن خمسة 
أشياء العنب والعّر + ألا انهذا لايقوله أحد ينهم العربية »وان كان يجيز امع بين 
الحقيقة والجاز وهو مالا يجيزه المنفية 
أطلن' هذه الاطالة في بيان -قيقة الخمر لانه قد ظبر في الناس من عبد بعيد 
مصداق ماورد في الحديث من استحلال أناس لش رب الخمر ينسميتها بغيراسمبا » 
وقد اخترع الناس بعد زمنالتنزيل أنواعا كثيرة من الخمور أشد من خمرة العنب 
ضرراً في الحسم والعق_ل باتفاق الاطباء » وأشد ايقاعا في العداوة والبغضاء» 
وصداً عن ذكر اللّدرعن الصلاة . والقول بأنهلايحرممنهاقطعا إلاماكان منعصير 
العنب وأنه انماحرم من غبرها القدرالمسكر فقطءيجريءالناسعلى شربااقليلمن 
تلك السموم البلكة » والقليل يدعو إلى الكثير الادمان فالاهملاك ؛ذني هذا القول 
مفسدة عظيمة » وليس في تضعيفه وجح قول جمهور الساف والخلف عليه إلا 
المصلحة الراجحة وسد دام شرور كثيرة 
0 الميسر فهو في أصل الاغة القهار بالقداح في كلشيء كاتقله لسان العرب 
عن عطاء عم غلب في كل مقاسصة و بينا الاقوالني اشتقاقه في فير ايه الشرة 
( ص لاج ؟ )ونا هنالك مع القداح التي كانوا يتقامون مها وهي 








6 الميسر والقبار والغرد والشطرح ( التفسير ع" 


اصح 


الازلام و , والاقلام والسهام ولذلك عدنا إلى بيانها والغرق بين القداح العشر الو في 
تقامصون مها وبين ماكاوا يستقسمون نه للتفاؤل والتشاؤم في تفسير الك به الثالثة 
من سورة المائدة( ص 597 - ١ه‏ ج5) 

كل قار ميسر محرءبالنص إلا ماأياحه الششرء من المراهنة في السياق والرماية 
وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أني طالب (رض)انهقالالشطرم من الميسر » 
رواهابنأيحاتم.ودو ي أيضاءن عطاء ومجاهد وطاوس أو اثنين منهم قالوا كل 
شىءمن القيار فبومن الميسر حتى اع ب الصبيانبالموزءوروي عن رشدين ١(‏ بن سعد 
0 بن حديبقالا : حتى الكعاب والموز والبيض الي 0 
دعر الس هر الها ء رع اتن اف الب شو التار او قوراف 
الجاهلية إلى 2 وا باثم اله عن هذه الاخلاق القبيحة . وعن سعيد بن 
ا 00 أمل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين (أيمن ميس رم) ذكر 
ذيك الحافظ ابن كثير في تفسيره 

: م 0 أني 6 0 أي حام ( اجتنبواهذهالكماب 
0 التى بجر بها زجرا فامها منالمبسر »وقال حديثغر يبوفسرالكماب 
بالغرد . وأقولالحديث ضعيفوهو 0 العانكةعن علي بن يزيد » 
وعلي هذا ضعيف وضعذواعمانفي روايته عنة 

م ذرو حديث بريدة بن الخصيب الاسلهى « من لعب بالترد شير فكأنما 

صبغ اه رلكل امك ة في تشبيه اللعب به عا 
ذكر ان المقامرة به كللةامرة على لم المذتزبر لا على حم الا نعام الذي كان تالعرب 
تقامر عليه في الجاهلية .وأيد هذا بحديث أب مومى عند مالك وأحمدو ا يداود 
ال ره سد عسات درل رف 0002لا 
وموقوذا على أبي موسى من قوله 

مذكر أن ابن عمر قال فيالشطرن انه من النرد وان عليا قال اثدمن الميسر 

كر الراءوسكون الشينالمعجمة كان 0 0 غفلة 
الصالحين نفاط في الحديث كوا بضعفه اذلك 


للد 6 ا ار ا لك 


قال: ونص على حر عة مالك وأبو حئنيفة وأحمد وكرهه الشافمي رحههم اله تعالى 
أقول: ان ماروي عن علي كو عاللّوجبه هوالذي بين انا وجه ماورد فيالترد 
(وهو المسعى الك ن بالطاولة) + هن الحديث» وهو انه كان من لعب القيار» وبؤبده 
النشبيه الذي بينا حكته في حديث مسل. والظاهر ان منحرم الشطر نج حرههمن 
حيك أوانه قار » ومن هه كرهه لكو له مدعاة الغذلة عن ذكر الله لان أكثر 
لاعبيه يغرطون في الا كثار منه » وسازيد المسألة بيانا في تفسير الاية التالية 
نا الانصاب ققالابنعباس ومجاهد وسهيد بن جبير والمسن وغيرواحد: 


هى حجارة كوا يذكون قرابينهم عندهاء ذكرهان لخر أيذا ٠.‏ ودوي انهم 


كانوا يعبدوما ويثقرون اليها .وفتيق ذلك تقدم في تتسبر(وما 42 على النصب) 
في أول السورة ( ا 
ونا الأزلاء نمم يداح أوقطم رق قن الاب مومئة الس بام كانوا استفسمون 
مها في الماها بيه ل حلا! لات النشاؤم» وقد شر <ذ ذا ممناها وطر يقة الاستقسامها 
في أ وائل الدورة ) ص /ا5؟١‏ - "هذ ج 5) وبينا الفعرق بين خرافة الاستقسام 
وسنةه ة الادتخارة فير اجم هنالاك 
نا الرجس فهو المستقذر جلها 3 معى . . وقال ال زحجاج : الرجس في الاذة أسم 
العمل ما استقذر من عل » فبالغ له في ذم الاشياء المذكورة في ل بة فسماها 
رجسا نل وقد د53 في السع 0 من ع أله 0 ليس فيها 0 يظبر فيه معوى 
القذارة الحسية إلا قوله تعالى ( 5 : ١55‏ قل اد فيا أوحي إلي مر 0 على 
م بطية إلاأن بيكون مينةه ةأو دما مسموحا أو سس م تان رفانه رحس ) بناء على 
انان أوله م قانه رجس 6 عايد الى 8 ماذكر 6 أي 0 ذلك د ماذك رحجس)») 
لاا ف احنات ا 10 وخر 0 فيها من اله يونأ يأكاوا من 0 
! 35 0 ذلك د ماد 47 واستشهد اللاي هذا الاخير 0 رؤبة: 
فيها خطوط دن سواد وباق كانه في اماد و 3 الوق 
وذو ان رؤبة سئلءن ذلك فقال: أردت كان ذلك» وتم لأن / براد بالرجس انها 
فذر معنوي من حيث كو مها ضارةومحتقرة تمافها الانفس. وقد فدسر إعضهم الرجس 





مال رو راض لاحسا (التفسيرج7) 


في اللي التي نفسرها بالأنم وهو ما كازضاراً » وقد بينا ضرر ار والميسر في 


تفسير اية البقرة منعدة وحوه 

وقال الراغب : الرجس الشيء القذرء يقال رجل رجس » ورجالارجاس» 
قال تعالى (رجس من عمل الشيطان) والرجس يكون على أربعة أوجه : إما من 
حيث الطبع» وإما من حبرة العقل »وآما من حبة الشرع عوأما من كل ذلك كالميتة 
فانالميتة تعاف طبعا وعقلا وشرعا ٠‏ والرجسمنجبة الشرع 001 والمسسرء وقيل 
ان ذلك رجس من جبة العقل » وعلى ذلك نبه بقوله ( وإهما أ كبر من نتعبما ) 
لان كل مايوفي إمه على نفعه فالمقل يقتضي مبنبه . وجعل الكافر بن رجساً من 
حيث ان الشرك بالعقل أقبح الاشياء » قال تعالى ( وأما الذين في قاومبم عرض 
فزادهم 7 اك رجسهم / اج 

وقوله تعال ( رجسمن عمل |اشيطان ) نص في كون الرجس معنويا » وهو 
مول على جميم ماذكر من ار والميسر والانصابوالازلام » كا قالفي ايتأخرى 
وأا رح ار والر قيال في الا به القالة” 

وقد استدل بعض التقباء بالا ية على كون الخمر تجسسة العين فتكلفوا كل 
التكلف إذ زعموا ان ( رحجس) خبر عن الخمر وخبر ماعطف عليبا محذوف» وأو 
سل لهم هذا لما كان مغيداً لنحاسة الخمر نجاسة حسية» فانتجس|امينما كانشديد 
القذارة كالول والغائط 6 والخير لت قذرة العين» والصواب ان (رجس) خير 
عن الخمر والميسر والانصاب والازلامم قلنا تبعأ. للجمبورء لان هذا هوالمتبادر 
إلى الغهم من العبارة » ولانه الاصل فيالاخبار عنالمبتد! وما عطفعليه»ولانه في 
الانصاب والازلام يوافق قوله تعالى (فاجتنبوا الرجسمن الاوثان) وأما إفراده 
مع كونه 1-6 عن متعدد فل نه مصدر ستوي فيه القليل والتكدير 6 كقوله تعالى 
( انما المشركون نجس ) أو لاأن فيالكلام مضافا تقدبره ان تعاطي ماذ كر رجس 
من عمل السطار 6 فقوله ال من عمل الشيطان ( تقسير وايضاح لكون 
ماذكر رجساء وبعنى كومها من الشيطان انها من الاعمال التي زين لاعداله 





(المائدة س ه) مفاسد الخر في إيقاع العداوة والبغضاء .9ه 


بي آدم ابتداعبا واجادها م هو بوسوس طم بان يعكنوا عليها ؛ويزينها همعلا 


فيبا من شدة الضرر مهم 

#إفاجتنبوه املك تنلحون» أي فاذا كان الامر كذلك فاجتنبوا هذا الرجس 
كله - أوفاج:نيوا ما ذّكر كله أي | بعدوا عنه وكونوا فيجانب غير الجانب الذي 
هو فيه ؛رجاء أنتفلدوا وتفوزوا بما فرض علي منتزكية أنفسكءوتحليتها بذكر 
ربك ؛ ومراعاة سلامة أبداة كم وااتواد والتا خي فيا بين » وتعاطي ماذكر بصد 
عن ذلك وول دونه كا بينه تعالى بقوله : 

٠‏ ال(اما بريدالشيطان أنيوقع بيتكم العداوةوالبغضاء فيالخر والميسرويصدم 
عن ذكر الله وعن|اصلاة4 بين -ظ الشيطان من الناس.في ار والميسر دون ما 
قرن مبما في الا ية الاولى من الانصاب والازلام لان بيان تحر عبما هو المتصود 
بالذات »وقد تقدم في أول السورة ( أي في الا ية الثالثة منها ) تحريم ما ذبج على 
النصب والاستقسام بالازلام وكون ذلك فقا وكان المؤمنون قد نركوه)ا لانهما 
من أعمال الجاهلية وخرافات الوثنية. والخطابهنا الاؤمنين الذين طبرثم التوجيد 
من خرافاتالشرك كلباء ولذلك قالعمرعندتؤول الآية: اقرنت بالميسر والانصاب 
والازلام# بعدا لك وسحقا فعلم من ذلك أن ذكر الانصاب والازلام ‏ وها من 
الخرافات الاعتقادية ‏ وازهها مع الخِر والمبسر ‏ وها مر: الرذائل المالية 
والاجماعية ‏ قد أريد به أن كل ذلك من رجس الجاهلية » وأنه لا يليق شي 
0 

والعداوةضرب من التجاوز الذي هو أصلمعنىمادة (عدا يعدو ) وهو تجاوز 
المق الى الايذاء قال في لسان العرب : والعادي الظالم يقال : لاأشمت الله بك 
عاديك ‏ أي عدوك الظالم لك قال أبو بكر: قول العرب فلان عدو فلان: معناه 
فلان بعدو علىفلان بالمكروه وبظامه اه وقالوا أيضا العدو ضدااصديق وضداولي 
أي المواي فلم منذلك أن العداوة شيئة عملية» والبغضاء انفعال فيالقلب وأثرقي 
النفس فبو ضد الهبة فالعداوة والبغضاء يجتمعان ويوجد أحدها دون الآخر 

أما كون اخمر سببا لوقوع العداوة والبغضاء بين الناس حتى الاصدقاء منْهم 





"0 مفاسدالميسر في إبقاع العداوة والبغضاء (التفسيرج7) 


فعروف وشواهده كثيرة »وعلته أن شارب ار يسكر فيتقد العقل الذي يعقل 
الانسان أي عنعه من الاقوال والاعمال القبيدة الى تسوء الناس_ويسةوليعليه 
حب اافخر الكاذب » ويسرع اليه الغضب بالباطل » وقد جرت عادة يبي لخر 
على الاجماع لنشر ب » فقلها تكون رذائلهم قاصرة عليهم » غير متعدية إلى غيرهم » 
وكثيرا مانتعدىالىغير من شرب معهم » كالاهل واهيران .والخاطاءوالمشراء. 
وقدتقدم ني أسباب نزول الا يات بعضالشواهدءلى ذلك:ومنأغر ب أخيارشذوذ 
اللكر الذي يفضي مله عادة إلى العداوة والبغضاء والرج والقتال » حديث علي 


كرم رك ص عه هزة (رض) وماخصه أنه كان له شارفان ) ناقتان مسلتان) 


أراد أن جمع عليها الاذخر ( نيات طيت الرائحة ) مع صالغ مودي ويليعه 


للصواغين ليستعين بثمنه علىوئعة فاطمة عليها السلام عند إرداة اابناء مما وكانعمه 
حمزة شرب اذرة مع بعضالانصار ومعه قيئة تفنيه. فا نشدت شعراً حثته بهعلى 
2 لتاقن وإخد اط ا لا كل :الك رت قار ره ل 01 
خواصرها وأخذ م نأكبادها . فلما رأى علي ذلك تألم ولم بلك عينيه وشكا -مزة 
الىالني مَيليُةٍ فدخل الني علىمزة -ومعه علي وزيدبن حار”ة_فتغرظ عليه وطافق 
يلومه وكانسمزة تملا قد احمرت عيناه فنظر الىرسول الله ميا وقالله ومن معه 
وهل أنم إلا عبيد لاني + فلما عل الني مَك انه عمل نكص على عقبيه القبقرى 
وخرج هو ومنمعه »والحديث ف الصحيحين »ولولا حل الزسول وعصمته وعةّزه» 
وأدب علي وفضله » وبلاء «زة في إقامة الاسلام وقربه »لما وقذت هذه الحادثة 
عند الحد الذي وقنت عنده . 

وان حوادث العداوة والبغضاء التى يثيرها السكر » وما ينشأ عنها من القتل 
او الس ران وال راف رفست ون إننا 4007000 
الاستار » وخيانة الحكومات. والاوطان» قد سارت باخبارها الركبان:وما زالت 
حديث الناس في كل زمان ومكان 

وأما الميسر فهو مثار للعداوة والبغضاء أيضا ولكن بين امتقامرين » فانتعداه؛ 


قالى الشامتين والعائبين 6 ومن الظيمع علييم حةوق, ممنالد اثنين وغيرالدائنين.وانه 





) المائدة .ا سس ه ( كوت اجر والمدسر بصدان عن ٠‏ الذك و والصلاة 3 


القاص ليفرط في حقوق الوالدين والزوج والولد » حتى يوش كأن يمنتهكل أحد . 
قال الفخر الرازي : وأما الميسر ففيه بازاء التوسعة على اللتاحين الاجداف 
براك الاموال » لان من صار مغلوبا فيالتهار عرة دعاه ذلا الى اللجاج فيه عن 
رجاء أنه ربما صار غالبا فيه » وقد يتذق أن لاحصل له ذلك إلى أنلاببقىله شي 1 
ن امال » وال أن يقام عل ليته وأهلهو ولذه ١‏ ! ولا ذك أنه بعد ذلك يصير 
1 مسكينا » ويصير من أعدى الاعداء لاو لنك الذبن كأنوا غالبين له . اه 
أذ كنكل من ار والميسر يصدعنذ كرات لوعن الصلاة_وهو مفسدمهما 
الدينية ف وأظبر من كونهمامثا را للعداوة والبغضاء_وهو مفسدتمهما الاجيّاعية_ لاأن 
ل سكرةمن سكرات الذر» و كلم ةمن لعب اقيار» تصدالسكرانواللاعب وتصرفه 
3 ذ كرالله الذي هو روح ع الذين وعن الصلاة الي م ىجماد الدبن» إذ السكران 
ِ 0 ل 0 به آلاء الله وآاله 6 ديدي عل ا وداه 6 أويقيم به الصلاة 
3 ادا وش وزبادةأعال: 0 لغرض وقصده ولوذ ير و السكران ريه » 
حاول الصلاةم تصحله » والمقا عى نتوجه جديع قوأه العقلية الى اللعب الذي برجو 
منه شارع وخشى الخسارة فلابقى لهمن نفسه بقية بذ كر الله تعالى بهاء أو بتذ كر 
أوفات الصلاة وما يجب عليه من الحافظة عليها » و لعله لا.وجد عمل من الاعمال 
بشغل القاب ويصرفه عن كل ماسواه وحصصر همه فيه مثل هذا الثهار » حتى ان 
مقا ليقع الحريق فيداره » وتعزل المصائب بأهله وولده » وأيستصرّتويستغاث 
فا إإصر اخ لقف بل مغيفي لعيه » ويكل أمل الحريق الى جند الاطفاء » 
وا المصابينمن الاه ل إلى الواسين أوالاطباء »ومازال الناس يتناقلون النوادر 
في ذلك عن المقاممبن » من الاو ين والمعاصر بن 
عىأنالمقاساذاتذ كر الصلاةاوذ كرهغير مها عوترك اللعبلاً حل أدائها» 
ثأنه لا كاد يؤديمنها إلا المر كات البدنية بدو نأد ىتدبر اوخشوع » ولاسييا إذا 
كان بريد أن يعود الى اللعب . نعم إنه قد يأني بأفعال الصلاة نامة فيفضل الى ران 
»هذا إذلا ,كاد يأنيمنه ضبط أفعاهاء ولكنالسكر ا نقد يض بأعمالالقابو النشوع 
ولو نفمرعقل . فك من سكران بذك امّهتعالىو ِذ كرذوبه حتى سكره ويبي وبدعو 








1 قياس الشطارج و ونحوه على الميسر التتفسي رج (١‏ 
لله تع الى أن : توبعلية» لقيتصةسكرا ناف فيأحدشوارع القاهرةة أقبل علي بقبل بد ي» 
وى دوقولا دع الله ل 5 إنتوب علىي7 ن ال ل ويغفر لي ل انث ابن الزسول > 
ودعاؤك.ءقبول. و أمثالهذا الكلام » و 0 الله تعالى لايقبل صلاة ااسكران 
انهلا يعقل مايقول وما يفعل » فهو بالاو ليلا بقبل صلاة المقامى الذى يقف بين 
نديهءوقابه مشغول عنه عاحر مدعليه » فلابتدبرالقرآن ولا شع لا رمن وهوعاقل 
مكلاف قادر على مجاهدة نفسه » وتوجيهها إلىم اقبة ريه . ولايفيد مثل هذا المصلي 
اللثاي مرزصلاره اخاءالتقياء يمستبا ء اذا كلت فر وطراوفزوضياء قاكل ملي 
عند عماء الرسوم بمقبول » ( فوبل للفصلين الذين ثم عن صلامهم ساهون ) 

قديقالان الله تعالىقدبين بهذهالا'ية علتين لتحريم الخمر والميسر- إحداها 
اجمّاعية والاخرى دينية » والدينيةتصدق على الالعاب الى اشتد ولوع كثير من 
الناس مها كالشطريح » فالظاهر أن تعد بذلك > 0 نا تصدعن ذ كرالله 
وعن الصلاة » وإن كان اللعب ما على غير مال : قال السيك اله أوسي في هذا 
امقام من تفسيره ( روح المعاني ): وقد شاهدنا 0 3 ياعب بالشطرح مجري 
ببنهم من االحاج والحلف الكاذب والغف-لة عن ن الله تمالى ماينفر منه الغيل » 
وتكو له الفرس » ويصوح مرء_ همومه الرخ بل يتساقط ربشه » وحار اشناعته 
بيذق القهم » ويضطرب فرزين الءقل » وموت شاه القلب » وثسود رقعة 
الاعال . اه 

وأقول ان اللعب بالشطرح إذا كان علىمالدخ لني عموم الميسر وكان محرما 
بالنصكاتقدم » واذالجيكن كذاك فلاوجه لاقول بتحرعه قياسا على الخمر والميسر 
إلا إذاحقق فيهك نه رجسا من عمل الشيطان » موقعا في ااعداوة والبغضاء » صاداً 
عنذ كر اشوعنالصلاة » بأن كان هذا شأزسن يلعب بدداما أوفيالغالب. ولاسبيل 
إلى اثباتهذا وا ننانعر ف م نلاعبيالشطريحج من بحافظون علصا اهم ويمزهون 
أنفسهم عن الاجاج والحاف الباطل » وأما الغذلة عن الله تعالى فليست من اوازم 
ااشطرنم وحده » بل كل لعب وكل عمل فهو يشغل صاحبه في آثنائه عن الذ كر 
والفكر فياعداهإلا قليلاء ومن ذلك ماهو مباحوماهومستح بأو واجب . كاعب. 








(المائدة.سه) 22 ماخر والمدسر ود 


المي لى والسلاح والاعمال الصناعية ألي العك 23 وض | لكفارات» ومما وردالنص 
ف يه من اللعب اعت الميشة في مسحد الي 2 يحض ره » وكا عيب الشطرئح 

ن أنه أشد الالعاب إغراء باضاعة الوة قت الطويل » ولعل الشائعى كرهه 0 
هن » وت#مد الله نه الذي عافانا من اللعب به وشره كا ا 00 أن 
عائانا “نن البرأة عل التحرم والتحليل» بغير <<ة ولاد ليل 

ولما بين جل جلاله علة ريم ار والمسر وحكته أكده 0 ١‏ ففل أتم 
منةبوون 4 فبذا أستفهام 2 بتصون م بالا لا نتهاء . قال ال لكخافه :من أبلغ ماينهى 
به كاله قبل قد لي علي مافيهما من ن أواع الصوارف والمو وائم فل أتمنع هذه 
الصوارف منتهون 7 أم أننم على ماكنتم عليه كان لم توعظوا ولم تزجروا # 

قالهذا بعد بيازما كد الله محري لخر وا الليسرفيهاتين الا يتينمن سبعة وجوه 
وتبعهفي ذلك الرازي وغيره 2 و ن نمين الو كدات؛ بأوضحمما بينوهابه و أوسم فنقول 

( أحدها ) أن الله تعالى جعل ار والمبسر رجا وكامة الرجس تدل على 
منتبى الفبح والاريث ولذنك أطا ل عل الاو ثان 6 5 تقدم فهى ا مفروما من 
كامة الخبيث » وقد عل من عدة آيات أن الله أحل الطيبات وحرءالخبائث» وقد 
قالاانبياص) « ار أ الخبائث » رواه الطبراني في الاوسط من حديث عبدالله 
ابن عرو وقال ده ار أم الغوا.ش وأكير الكبائر » ومن شرب الجريركالصلاة 
ووقم على أنه وخالته وعمته »6 رواه الطبراني في الكبير من حد يمشعبد الله ن مر 
وكذا من حديث ابن عباس بلذظ « من شربها وقم على أمه » الهوليس فيه برك 
الصلاة » وقد ع السيوملي عل هذه الاحاديث ف حامعه بالصحة 

( ثانيها ) أله صدر الجلة بأنما الدالة على الحصر للمباامة في ذمبماء كأنه قال 
ليست الخر وليس الميسر إلا رجسا فلا خير فيهما البتة 

( ثالثها ) أنه قرمهما بالانصاب والازلام التي هي من أعمال الوثنية وخرافات 
الشرك » وقد ا المفسرون هنا حديث ( مدمء ن ار كعابد سن » رواهابن 
ماجدءن أبي هر برة» وفي سنده جمد بنسليان ال صمهاني صدوق عذملي٠‏ ضعفه النسائي 

) رابعها ( ل حعلهما منعل الشيطان »لما شا عنبمامنالشرور وااطغيان» 








51 مؤكدات تحريم ار والميسس | التفسيرج؟7 ] 


وهل يكونع ل الشيطان» إلا موجبا سخط الرحمن؟ 

0 خامسها ( أنه جعل الامر ا هن مادة الاحتناب وهو م من العرك 
لانه يفيد الامر بالترك مع البعد عن الممروك بأن يكون التارك في جانب بعيدعن 
جانب المروك كتقدم . ولاذاك نرى القرآن ل يعبر بالاحتناب إلا عن رك الك رك 
والطاغوت الذي بشم لالشركوالا وثانوسائر مصادر الطة يان»ورك الكبائر عامة 
وقولالزورالذيهو من أكبرها » قال تعالى(فاجتن.وأ الرجسمن الاوثان واجتنيوا 
قول الزور ) وقال ( واجتنبوا الطاغوت ) كا قال ( والذين احتذيوا الطاغوت أن 
بعيدوها ) وقال ) الذين دام مون كار الام والفواحش 1 اذ اللمم ) 

( سادسها ) أنه جعل اجتنامما «هداً للنلاح و.رجاة له » فدل ذلك على أن 
ارتكامهما من الخسر ان والخيبة في الدنيا وال خرة 

(سابعها وثامنها) أنهجعل,ما مثاراً للعداوةوالبغضاء وهما شر المناسد الديوة 
المتعدية إلى أنواء من المعادي في الامو الوالاعراضوالانفسءولذلكسميت الخمرة 
بأم الخبائث وأمالذوا< حش » وقد قيلإنا مرأةفاسقة راودت رحلا صالحا عن نسه 
فاستعصم فسقته الخمرفز ىما وأغر تهبا لقت فق قت » حكواهذا عن بعض الاثم الغائرة 
ومثله كثيرفيهذا الزمان . وقدقال بعضا لفساق ف مسر : أنه أوللا ا ر لقلأن 
رحد في الناسس من يقرب من هؤلاء البغايا العموهديات 3 وقد على مم تَقدم أنهانين 
مفسدتان منفصلتان ! لان العداوة غير البغضاء فيجتمعان ويتعرقان 

) تاسعها وعاشرها ) أنه جعلهما صادين عن د 0 اللّهوءن الصلاة وها روح 


الدبن وعاده 6 وزاد المؤدن وعتاده 6 وقد عل مر تقدم أيظ أن الصد عن ذو 


الله غير الصد عن الصلاة 


( حادي عشرها ) الاءر بالانتباءعنهما بصيغة الاستةبام اللقرون بفاء السبية 
وهل يصح التصل بين السبب والمسبب 7 وفي ل ية التالية ثلاثة مو كدات أخرى 
وردها معدودة ممع ماقياها : 

( ثاني عشرها ) قولاءز وجل[ وأطيعوا اللّهوأطيعوا الرسول 4 أي أطيعوا 
الله تعالى فيا أمرك نه من اجتناب الخر والميسر وغيرها »كا تجتنبونالانصات 





(الائدة"سه) مستحاو المسكرات بتحريف القرآن وجهلالسنة مت 


حة 


والازلام أ أوأشد ا جتنايا وفي كل : شيء » وأطيعوا الرسول فيا ببنه لكم ص نزله الله 


00 
علي ومنه قوله « كل م مسكر خمر وكل خمر حرام » وقد تقدم قرسا 


س1 11 دن كي 
(ثالث عءث مرءا ) قوله عز وجل : « واحذروا أي احذروا عصيانهما أو ما 


و إذا حَ فم أمرهها من قئئة ة الدنيا ا وعذات إل : خر 5» قانه ما<ر م رم عليكم اللا 
يضري ف دايا وار 0 قال 0 فايحذر الذين يخالفون عن أدره أن 


لصم قائة أو ليبوم عذاب ل 


ارابع عشمرعا) الانذار والتبديدفيقوله لفان تو لينم فاعادوا انما على رسو انا 
البين 4 ان ينم وأع رضم عن الطاعةءفاعةو | أماعا لمرسولنا أنيبين لكم 
شرعناوقد بلغه وأبانهوة, رن حكه ياحكامهوعليناك ن الحسابوالعقا ب وسترونه 
قُْ أنائة )© كا قال ١‏ فا عا عل لك ١‏ بلاغ وعليئ 5 نا المساب) وانما المسابلاجل از 3 3 
ُُ كم 0 ثيء 5 بي القرآنّمثل هذا التأكد ولا قربا منه م و حكته شدة 
اذ تأنااناءى بشربالمر و, كنا ا المسرءو 0 وم / ل كلماعكن لطر رف الاحمالا اليهمن 
ع 00 التي ثذالف أهواء م 6 أو أت اليبود أحكام التوراة في ' 0 م أكل 
ل ال ناس ياليياطل كار ربا وغيره» وم استحل بع فساق ١م‏ دلمين شرب بعض 
الى ور بنسميتها بغعر أسمها ! 1 ذ قالوا هذا بيذ 1 شراب للا عر الا الكثى مله 
وق ٠‏ احل مادون القد 3 المسكر منه فلان و وفلان_يشولون ذلك فيا هو خمر لاحظ 
لم من شمرنه الا السكر 
بل 2 ا بءض غلاة الفساق على القول با بان هله ا بيات لا تدل على شرم 
ألم ولا له قال «فاجتنيوه» 0 00 :2 رمتةذائر كوه .وقال2 فل 5 عم ملتبون »6 
طيقل فانتبو اعنه «وقال بعضهم سألا نا هل أنم منتوون #فقلنا لا 8 5 لت واشكتتان 
ولصدق على هؤلاء قوله تعالى (اتخذوا دينهم هزوا ولعيا ) ومكن ل يقال إنهذا 
الغلو ول قلا نصدر عه ن كان صحييح الاىا عان- قا فاله تعالى أبلغ. في ريم مما قالوا 
أما لوم ذوننفقدقالوا ا ار 0 انتهينا 6 انتهينا أ كن الاستحابة 


«تفسير القران الحكم » 2 « الطزء السابع » 








اد إلروايات في نخرم الخمر بالتدريج (التفسير ج7) 


والطاعة كا أكد عليهم التحريم وكان فيهم المامئون لاخمر من عبد الجاهلية » حتى 
شق علييم تحرعها كا نأشد من جميع التكاليف الشرعية» وكانوا قد اجتهدوا في 
اية البقرة لان الدلالة على التحريم قيها ظنية غير قطعية كا بيناه غير عرة »فلما جاء 
ا حقاليقين والتحرىالحازم انتهوا وأهرقوا يع ماكان عند#من الخمور فيالشوارع 
والازقة حتى ظل أثرها ورحها زمنا طويلا » وقد قدح بعض أذكائهم زناد الفكر 
عسىأن مبتدوا إلى شيء تجدون فيه بعض الرخصة منااني مكب فلم دوا إلا 
أن من قدمات من أهل بدر واحد كسيد الشبداء جهزة 0 ارك يليه وغير» 
ماتوا وهم دائيو نعلى شمرءها » ذل تغن عنهم هذه الشهةشيئا لأن الله لا يكلف 
الناس العمل بأحكام الشر بعة قبل نزوطا. وهاك بعض, ماورد في ذلك زائداً على 
ما أوردنا من قبل 
روى لفن في شعب الاعان عن أي هربر :ة قال قام رسولالله ثقاليااهل 
المدبئة ان الله يعرض عن الخمر تعريضا لا أدري ىت 
قاطم م قام فقال « بأأهل المدينة ان الله قد أنزل الي نحريم الخمر » فن كتب 
منكم هذه إلاابة وعنده با شىء: فلا يشرما « 
وأخرج ملم ا يعل وابن مدويه عن أي سعيك الخدري قال خطنا 
رسولان ميلك نقال «ياأمها الناس ان الله قد عرض بالخمر قن كان عنده منها 
شيء فليبعة ولينتمم 6 فلم نلبث إله 0 حتى قال دان الله قل حرم الدارفن 
أدركته هذه الآآية وعنده مها شيء فلا يشرب ولا يبع » قال فاستقيل الناسها 
كان عندم مها فسفكوها في طرق المديئة 
واخرج عبد بن حميد وابن جربر عنالربيع قال لمانزات آيةالبقرة قالرسول 
لله كلب دان ربكم يقدم فيرع الخمر» م زات آية النساء قال الني مَك | 
«أن ربكم يقرب فيحري الخمر» ثم نزلت آية المائدة رمت الخمر عند ذك 
عن الخمر والميسر قل فيها ألم كيير ) الك“ ية ققال بعضالناس نشريها لمنافعها وقل | 
آخرون لاخمر في شيء فيه ام ثم نزات ( يا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 








( الائدة.سه ) القطم يتحرم الخمرو ارق ينهاو إين اانبيذ 


ل م اح ل يت ا بت رلك م 


١ 


وأنم سكارى ) الآ,ة ثقال بض الناس نامرما ونجاس في بدواناء وقال لخرون 
لاخير في ثيء يحول بيننا وبين الصلاة مع الم مين فتزات ( ياأمها الذين اموا 
اغا الخدر واليسسر ) الااية فنهام فالتروا » وأخرج أبن عن قتادة قي تفسير اي 
النساء أنه قال : ذكر لنا أن نبي اشش(ص )تالحين نزاتهذه الا ية « إن اذ قد 
تقر ضفي شرع الخمر» مح حرءها بعد ذات في سورة المائدة بعد غزوة الازار 210 
وعلم أنها نسنه الاحلام ونيد الاموال وتشغل عن ذك الله وب الصلاة » 

ودوى أحمد عن أبي عريرة قال : حرمت ار ثلائة هرات 2 درل 
الآ يات الثلاث وما كان من شأن الناس عند كل واحدة منون » وقال في آية 
النساء : ثم أنزل الله آيةأغلظمنها » أيهن آية البقرة» وقالمثل ذا فيآية المائدة. 
وبيانه ان الاولى حرم ظني وااثاني ريم قطاعي في معظم الاوقات وااثااث 
قبي مستغر ف لكل زءن 

فهذه الاخبار وال ثار وغيرها نما تقدم فيالتصريحبالقطع بتحري الخمر تدل 
دلالة قاطعة على أن الذي مكلا والصحابة كافة فب.وا هن آية المائدة أن الله تعالى 
حرم الخمر تحرعا بانا لاهوادة فيه.» وأن الخمر عددم كل شراب من شأنه أن 
بسكر شاريه » وقد صرحوا يبا بلفظ التحرم » وأنه كان تعريضا لعلته آبة 
الائدة نتصريحاء أو أن ابنى البقرة والنساء كانتا مقدمة لتحرعها أو مفيدتين له 
إنادة ظنية 6 قلنامن قبل » و أن جميع المؤمنين أهرقوا ما كان عندمم من الخمور 
عند نزول الا يةهوكانكاها أو أكثر ها من خمر التمر والبسر الذي يكثر في المدينة 
رأمم ١‏ يجدوأ هم مخرجا دن ذلك بتأويل ولا رخصة 
[ نعم انهم كانو | مون بعض الانبذة يأمماء خاصةوقدسألو اعنها البي كلا 
1 ناحكها اذا صاريسكر 0 ها 1 مطلقا » قال أو موبى الاشعر ي : قل تبارسول 

كانت غزوة الاحزاب سنة أريم > قال مومى بن عقبة ومال اليه 

| السخاري. وقال ابن اسحاق فيشو ال من سئة مس وعليه أحلالمغازي أي بعدغزوةاًحد 
للاسنة كاملة.وذكر أبناسحاق أن تحرم ار كانفي غزوة بن النضير وكانت دنة 
الأدبع ع ىالراجع 3٠‏ قال الدمباطي قيسير نه كان نحر بمها عام الخد يبية أي مرئة ست 


0 
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اله أفتنا في شرابين كنا نصنعبما بالمن ى اليد تع وهوءن العسل بنذ حتى يشتد - 
والمزو - وهو من |لذرة والشعير ينبذ حتى يشتد » ا ل قد 
أوتي في جوامم الكلم واه فقال « كل مسر م 6 روأ ا 
حديث علي ار كه نك ان كلل باهم عن الجعة ا داود 
والنسائي وغيرهما 20 بكس ففتح ند الشعير ويس الاافر نجية « برا > 

والامل و ف الل أن ينقع الثيء ٠‏ في الماء حتى ينضح فرشرب لعد يوم و 
ومين أ ثلانة 1 قصد أن بنرك الحتدر كا كك تقدم » ولايد ته 
أن الذي مِييةٌ نمى ‏ 5 الإيذ في الاواني التى يسرع ايه | الاختار لعدم تأ ير 
اطواء اك لمم أي جرار | الفخار المطلية » والنقير أي جذوع الاخل المنقورة » 
والمزفت وهو 1 تير أي المطل بااقار وهو الزفتء والدباء وهو الفرع ع الكبير» 
نم بين ين أن اللروف لاحل ولا حرم وأذن بالنبذ في كل وعاء مع حرم كلمسكر 
رواه مسل وأصحاب السْن 

ن ابن عبا 0ن المج ي مله كان ينيد له الزييبفيشر »ايوم والغدو بعد 

|الغد 0 نشاء الثالية »6 2 يؤمر نه فيسة فى الخادم 1 مبراق روا د ومسل » 
أي إصير نعد ثلانة يام يظ: ة الاسكار ء ذبذه مهاية المدة اله نيحل فيها النبيف غالبا 
وفي آخرها كان بحتناط الذي لع فلا يشريه بل بسقيه الخادم أو بريقه اكلا 
تمر ويشتد فيصير خمر أ والعيرة الا سكار وعدمه 

(١‏ فائدة تتبعها قاعدة ) عل منالروايات الغي أوردناها اننا ا 
0 ني البقر توالنساء حرم اامر فنركباء ولكنعشاتها وجدوامنبما رجا 
ا ان من سنة ة الي 2 أن يعذر اليد بدن في اجتبادثم وإن كن 

ضهم مخطنا فيه وقد مزه له اذا كانقاص رآعليه : أجئب رجل عر الصلاة إذ 


0 الماء فذكر ذلك لني 2 د مال « أعء 6 اك 1 رقتيمم وصل ! د 
جد الماء فذكره له كالاول ء فقال له ماقال الأول « أصبت » رواه النسائي١‏ 

وأجاز عمل عمرو بن العاص إذ تيمم للجنابة مع وجود الماء خوفا من ليرد وص 
إماما فسأله عن ذلاك فاحتج بقوله تعالى ( ولا تاقوا بأيديكم إلى التبلكة ) رواه 











( المائدةسه) قاعدة في كون ااتكايف العام مقصصوراً على النص القاطم .9 > 
أحمد واليخارى تعليقا و أو داود والدار قطي » ولكذه قال لمن ترا 5 الصلاة مع 
الجاعة وسأله عن ذلك فاعتذر بالجناة وفتد الماء « عليك بالصعيد فانه يكفيك » 
رواه اليخارى ! 
ويؤخذ من هذه الاحاديث ومن تلاك أن التحريم الذي يكلنه جميع الناس 
0 6 1 فان النبي (ص)لم يكلف ااناس إراقة 0 عندثم من 


ا دما حاية المائدة الصرحة بذلك» مع وله 


بع ءن ١‏ تيا بقرة 5 والنساء 

الي 1 » والمراد من التعرد عين المراد من التصرب » إلا ان 
رنض »© و ريص عين 2 

|| جع راض ححجه ة على من فهمة خاصة » والتصررمح ححة ة على المكلةين كافة ٠و؟».‏ نْ 

هنا عرف سيب مأ كان مره ن تساهل الاق في المسائل الخلافية وعدم تضايل 

ان مهم تحالنه » وتعل أيضا أن مائال العاماء بحر ع4 أحتباد دأ منهم لا لعك 2 عا 


تت 
عامل الثانى ه 43 وانا يأر مة م نظير لدصحة داما قياس 1 أذ استنياط نأي 
أ 


6 را 5 2و 
لاير صرنحة .دان في لم 0 ور له حكا» 
و م لهذا المبحث ثثمة في ل انا ع كا 0100 وم ( 
ل لبسعل الذينآمنوا وعملوا الصاللمات جناح فيا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا 
وجملوا الصالحخات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ء والله يحب الحسنتين »4 
وردفيعدةروايات تقدم بعضهاان بعض الصحاءة استشكلوا عند نزول هذأ التشديد 
في الخمر والميسر حال من ماتمن الؤمنين الذين كاوا بشربون الخمر ويأكاون 
الميسر» ولا سها من حضر منهم غزوني در راح : ركان امل الم رعندم أم 2« 
ومنهم من كلم كلم النبي(ص) فيذلك . وفي رواءة انهم - 1 ن ماتوا وعنالغائيين 
الذين لم 7 3 الفط ع بالتحريم ٠‏ وان هذه ل 3 رات جواباهم 6 وقيل أن 
الا , به نزلت فيمن كانوا المددذون عل أ أنفسهم في الطييات هن العام والشراب» 
خم اسياق بما يتعاق بحال من بديء مهم » والروايات المأثورة على الاول 
الطعام «|يؤكل » والطعم ( بالقتح ) مايدرك بذوق الفم من حلاوة وعرارة 
وغيره| شال : طعم 7 ِّ وغنم )نلانءمنىأ كل الطعام 5 وطعم الثيء لطعمة 


ذاقطمءهاً أو ذاقه #وجد طعمة مثةة استعمل في ذوق طهم انذيء من طعام وشراب 














7 ل اله ( ااتفسيرج 07) 
بأخذ قابل منه عقدم الفم . ومن الاول قوله تعالى ( فاذا طعمتم فانةشروا ) أي 
أكلتم » ومن الثاني ( ف نشرب منه فليسمني ومن م ا أي يذق 
طعي ماه . قال الموهري : الطعمنالفتح مايؤديه الذوق» يقال طعمه م أو حاو. 
وقال: طعم إطعم طها ( بالضم ) فبو طاعم اذا أ كل أو ذاق مثل نم يفلم غنا 
غهو غائم ‏ فالطعم بالضم مصدر . وأنشد ابن الاعرابي : 

انار لال اللا غذاة لقنا فك اكاك 
نعاما مخطمة صعر الخدو د لاتطعم الماء إلا صياما 

بههم بالنعام التي لاترد الماء ولا تذوقه . وصرح في اسان العرب بأنطعم 
عهني أكل الطعام وانه اذا جعل عنى الذوق جاز فيا بؤكل وبشرب . واستشهد 
ل لل ١‏ 

فان شت حرمت النساء سوا 5 وانشئت| أ ( أطعم نتاخا ولا بردا 
التقاخ بالضم الماء اليارد » وااجرد النوم . قال الزخثري أل رى كك عطاف 
عليه العرد وهو النوم . ويقال : ماذقت غماضا . اه 

لل الا لدي فيتقسيرء.: وأما استعاله (أي للف الماه) واه شري اند 
طعاما فقبيح إلا أن يقتضيه المقام » كا في حديث « زمزم طعام طعم وشفاء سقم» 
خانه تنبيه على انها تغذي بخلاف سائر المياه . ولا يخدش هذا ماحكى أن خالداً 
القسري قال على منير الكوفة وقد خر ج عليه المغيرة بن سعيد : 00 ماء» 
قعابت عليه العرب ذلك وهحوه به » وحملوه على شدة جزءه وقيل فيه : 


بل امار من خورف ومن وهل وأستطعم الماء كا حك 3 اهرب 


ران الناس كل الناس قاطبة وكان بوام بالتشديق في الطب 
لان ذلك اذا عيب عليه لانه صدر عن جزع فكان مظنة الوم وعدم قصد المعى 


الصحيح وإلا فوقوع مثله في كلاميم نمالايزرتى أن يشك فيه . اه 

أقول أما الحديث فرواه ابن أبي شيبة والبزار بسند صحيح وهو على تشبيه 
مائها بالغذاء فليس مما ين فيه. وأما كلام خالد فهو لمن إلا أن بريد به أذرةو ني 
حلعم الماء - مالفةفيطلبااقليلمنه أو ارادة ترطيب 0 لان اكلام ينف 








( الائدة . من ه) اجنام في الحرمات فملت قبل تحرءها .١لا‏ 
الوك 6 ولا بيقع مله في كلام الفصحاء إلا 0 المعنى . فاذأ لامك ن أنيكون 


دلعم فالقران عق الشرت مطلقا » ولا جوز 3 بشيدهذا المعنى إلا بالتيع .| للعى 


إل كل تغليبا له » فيحعل « طعموا » هنا ععى أ كلوا ار وشربوا الخمر . 
كتغليب الا كل في كل استعال في مثل النهي عن أ كل أموال اليتابى وأ كل 
كول الناس بالباطل . ول أر أحداً هدي الى هذا الابضاح بهذا التدقيق 


والجناح مافيه مشقة او مؤاخذة . أنشد ابن الاعرانى : 

ولاقيت من دل وأسباب حبها جناحالذي لاقيتمن ترمباقبل” 

وقال ابن د 

أعلينا جناح كندة أن م غازيهم ومنا الزاء 

ويشسرونه غاليا بالاثم وهومافيهالضررء والضرريكوزدينيا ودنيوياءول إستعمل 
في الم 0 إلاني حيز النغى بمعنى رفع الحرج والمؤاخذة 

ومعنى إلا . على ر ا « ليسعلى الذين امنوا وعملوا الصالحات »من 
الاحياء والميتين» وانشاهدينو الغائبين «جناح» مو لامؤاخذة «فيا طعموا» أ كلوا 
من اسار شر لوا من الخمر فمامضى قبل تحر »هما - ولا في غير ذلك مما لم يكن 
محرما ثم حرم « إذا ما اتقوا »أيإذا م اتقوافيذلك العبد ما كانحرماعليهم ‏ 
ومن الاسسراف يالا كل والشربمن المباح « وآمئوا » بما كن قدنزله الله تعالى 
« وعملوا الصالحات »ات بي كانت قد شرعت كالصلاة والصيام والحهاد « نماتقوا « 
ماحرمه اله تعالى بعد ذلك عند ااعل , به وام نوأ »بمانزلفيه وفي غيره ‏ كا قال 
(واذا ا ا رلك سوزة ة فنهم من يقول اد يكم زادته هذه إعانا » فأما الذين امثوا 

أزادمهم إعانا ومم يستبشرون . وأما الذين في قاومهم مرض فز ذادتهم رجسا إلى 

رجسهم ) وكا قال ) وبؤداد الذين آمزوا إمانا ) « وعملوا الصالحات > التى هي من 
أوازم الاءان » م 5 اتقوا »> أيارتقوا عن ذلك فاتقوا الشبهات تورعاوا بتعاد أعن 
الحرام؛«و أحسنوا » أعمالم, الصالحات بانأتو امهاعل و جهالكالوعموا نقصفر ائضبا 
بنوافل الطاعات « والله حب الحسنين » فلا يبقي في قلومهم أثراً من الآآثار 
السيئة التي وصفء مها الخمروالميسر من الايقاع ني ااعداوة والبغضاء 00 01 
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الله وعن الصلاة 6 وها صقال القاوب وزتها الذي عد ور الايمان 

وطاما استشكل المفسرون اشتراط مااشترطته الآ ية لنفي الجناحمنالتقوى 
المثاثةوالامان المثنى والاحسان الموحدء وطالما ضربو في بيداء التأويل واستنياط 
الآآراء » وطالما رد بعضهم ماقاله الآخرون في ذلك » وسبب ذلك اتفاقهم على 
أن الله تعالى لايؤاخذ بوم القيامة أحداً بعمل عمله قبل تحرعه كا قال تعالى بعد 
ذ كر رمات النكاح ( إلا ماقد ساف ) فقيل ان ماذ كر ليس بشرط رفع 
الجناح بل لبيان حال من نزلت قيهم الااية . وأما تكرار التقوى تقل انه جرد 
التأ كيد » أوللازءنة الثلاثة » أولاختلاف مايتقى من الكفر والكبائر والصغائر » 
أو من مطلق ومقيد م6 3 بعضها للثيات والدوام . 

وغذل هؤلاء عن مدنى الشجة الني وقعت لبعض الصحابة ونزلت الااية 
اام راان رسن ر دهي ) ان اله شال مكار وال رو الال 
الاولى من هذدالا نات وين ا الثانية عله التحريم من وحبين » وهذه العلة لازمة 
طاء قاذا لم تكن مطردة في العداوة والبغضاء » فهى مطردة في الصد عن ذ كر 
الله وعن الصلاة » وناهيك عابتقص من ددن من صد عنيماء وائحا كال الدين 
ومناط المزاء في الآ خرة مايكون من تأثير الابماز. وااعملالصا طني ترك ةالنفس» 
وإنارة القلب ٠‏ 

( ثانيهما ) أن الله تعالى قد عرض بتحري الخمر قبل نزو لآناتامائدة بعابينه 
فيسورة اليقرة والنساء - واللبيب تسكفيه الاشارة - فكان من لم يفطن لذلك 
مقصراً في اجتباده » ورعا كان ذلك لاثار الهوى أو الشبوة 

هذا وجه الشبهة » وتلخيص الجواب عنها أن منصح إعانه و صلحعله وعمل 
في كل وقت بالنصوص|لقطعية المنزلة ع سب ما أداه اليه اجتهاده في الظنية » 
واستقام عل ذلك حتى ارتقى ال مقام الاحسان . قلا حول دون تزكيةذلك أئوسه 
وصقله لتلبه» ما كان قدأ كل أو شرب هما لم يكن محرما عليه بحسب اعتقاده » 


ذلك بأن الله تعالى ماحرم شيئا إلا اضرره في المسم أو ااعق راو الدين اد 





(المائدة س ه) . . تأثير المعاصي الذانيوالدينى 7 


المال أو العرض » والضرر يختاف باختلاف الاشخاص والاوقات والاحوال وقد 
بتخاف أحيانا» أذ يكم ي في ١‏ تحريم 3 ون ضارآني الغالب» شن نع عملا من 
00 ينحو من ضرره بقوة مزاجه إذا هو لم يسرف فيه » 
ومن عل دمن شانه نقص الدبن ‏ وهوغيرمحرمعليه أوغيرعال: بتحر عه فرعا 
ينجو من سوء 7 0 الذاني بقوة] 5إعا: أ4ويقينهو كثرة أعمالهالصالمةبحيث 5 
الضرر كنقطة من القذر وقعت فياليحر أو النهر و لكنقوة الامان ورسوخ ادن 
بالعمل الصالح ينافي الاقدام على ارتكاب ارم » إلا مايكوزمن اللم واطفوات 
الو ى لايصر المؤمن عليها » فالحناح اح العظم والخطر الكبير من ارتكاب المعصية بعد 
الع بتحرعها ليس فيا مساه يصيب مرنكيها من ضررها الذاني يحرم لأ جله 
نقط لآأن هذا قد تدافاو ا ون ضعيناً 3 مغلويا »بل الجناح والخط ر الديثي في 
الاقدام عل حالفة أم ر الله تعالىوترجيهو ل مقتضى الاعان والاعتقاد. 
وهذا شيء قد حفظ الل منه من كانوا يشر بون اخمر م من أهل بدر ا » بل 
حفظهم اله تعالى م من ضرر الخمر الاجماعي الدنيوي م لام لم يسرؤوا فيها 
ولا سيا بعد رول ابة سورة النساء 0 دق ل لاوقا ضيقا لشربها» ل د 
ندل على ذلك» ويؤيدهان الله تعالى قد ألف بين قلوسهم فسكانوا بنعمتهاخواناه 
بل كان ذلك شأنالصحابة عامة: كان يكاد الشقاق يقم بينهم 5 مرفيأسباب نزول 
اله باتء وا-كن لا يليث أن يغليه 000 فيكو نوا هص_داقا لقوله تعالى | ان 
الذين اتقوا اذا مسوم طائف من الشيطان تذكروا قاذا هم م بعمرون ) فالمعصية 

ع الروح الااذا 00 غير ميال حرمة الشرع عولابيكون : تأثبرها الذايي 
قويا الا بالاسراف فيها 0 عليها 

وقد بالا انى بعض الباحثين فيء! الاخلاق وفاسفة ة الاجتماع من المصر بين عن 
000 تأرائزن في افساد أخلاق فساق المصر بين واذلالا انفسبم و اضعاف 
بأسم وعدم : تأثيره في | ايابانيين مثلهذا التأ ثير 7ن حيته على القور ان اليابانيين 
ددرن اللكرمة إلزناكاللصر بين فعظم ضرره هيم بدني وأقله اجتماعي » ولكن 
2 تفسيراقران الحكر » 4٠١‏ 2 المز.السابع 2 








7 شبهةإباحة الخمر بتخافعلة تحرعبا . (التفسيرج7) 


لبس لهضرر روحي فييم قّ واما المصر بون فعظ ضمرره فيهم روحيلامهم يقدءون 
على شىء يعتقدون دينا وعرفا بتبحه وكشه » فهم بذاك بوطنون أنفسوم على 
دنيئة الفحش والانصاف بالقبح » فلزلك كان من أسياب المهانة والفساد قييم . 


فأعجب بالمواب وأذعن له 
شبة لعشاق احير ودحضها * 


قال الامام الرازي : زعم بعض الجهال أنه تعالى لما بين في الخمر امهام<رمة 
عند ماتكون موقعة في العداوة والبغضاء وصادة عن ذكر اللّهوعن ااصلاة - بين في 
هذه الآ بة انه لاجناح على هن طعمها إذا لم حصل معه شيء من:لك المناسد بل 
ارا الا رك 
عكن مله على ا نشرب الخمر قبل ل 0 ب » لابه لو كان المراد 
ذلك لقال «ما كان جناحعلى الذين طعموا» كا ذ كرمءل ذلك ١‏ 1 2ن القالة 
( وما كان الله ايضي-م إعانم ) ولكنه لم يقل ذلك بل قال ( ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالماتجتاح ‏ الىقوله ‏ إذامااتقوا وآمنوا 0 أن«اذا» 
للمستقيل لالماضي ٠‏ واعل أن هذا القول دود باجماع كلالامة وقوشران كلمة 
اذا للاستقبل لا للعاضي لجوابه ماروى أبو بكر الاصم انه لما نزل تحريم الخمر قال 
الات ات را ادي كارا وقد كبوا ]لك و0150 
و كيف بالغائبين عنا فيالإدان لا بشعرون أنالله حرم الخمر وم يطعمونمافأتزل 
الله هذه الآيات [ الصواب الآ بة | وعلى هذا التقدير تالحل قد ثبت في الزمان 


لديل عن وقت 0 هزه الاية لكن في دق الغائيين الذين لس اغيم هذا 
النص . اه كلام الرازي بروفه 


وأقول 'نحوا 4 ضعيف في أ ردوفها رده اللا قل ا »وقدكان رحدالل 
على سعة أطلاعه فيالعلومالعقلية والتقاء ليه غعر دفيق فق |/ بلاغة وأسااليب اللغة<. بىان 
عبارته نفسباضعيوة والصواب 1 أن بال ف ارد حا دا لا التحريف 


[ أولا | ان قوله تعالى « ليس علىالذين آمنوا » الح ليس خبراً عمن نزات 





( الائدة س 0 )22 معتى الآبة المتبادر من لفغلها 7 


الابة جب ال والءنهموابما هي 3اعدة عامة انشائية المعى بعل منها حك منمات 
5 0 ف وحك م ات تالا , بأفيعبدم لدعا بم وح غيرثم م من 
عصرم إلى آخر الزمان. وهذا أباغ وأعمقا ندة من بيان حك الم وّلعنهم خاصة . 
و (نانا) ان قولالمثتبيين: لوكن المراد من الآ بة بيانحكالذنماتوا لقال 
«ماكان جناح على الذين طعموا  »‏ باطل»وقوله تعالى(وما كان لله ليضيع اباد 
لذي احتجرا به لايدل على مازعوا » فانه كل هذا لريب ب يدل ني الشأن 
١‏ ءلى نفي حديثمغىء فعناد: ما كان منث شأنه تعالى ولا هن مقتضىسا: 0 
أن ليع إعا: نك . وقد بناهذا *ن قبل غير مرة ونقاناه عزالكشاف » فهو عم 
الذي والمس:ةبل؛ ومثله (ما كان انا أن نشرك باللّه) ويشبه العبارة الي قالوها قوله 
تعالى ( ما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له) ولم يقل أحد 0 لنغي ا حرج 
في الزمنالماضي» بل تعم نفيه فيالمال والاستقبال وهو مو وضعالفائدة ا(ص) م ب 
و زثالثا) لو كانمءى الا به ماذكروه لاخذ به منشق عاء يهم بحري المرمن 
الصحانة ومن كان عيل اليها بعدمم 
نعم أنه لولا ماورد منسيب نزول الا ية لكان ال تيادر من معناها انه ليس 
007 نين الصااين ا | وإن شتت قات أو شروا ] 
من الاذائذ ب كا توم الذين كانوا حرموا على أنفسوم ات 2| ل لطم اله 
في النسك ‏ اذا كاء و| معتصمين بعرى التةقوى في جيم الاوقات 00 3 
, 00 في الامان متحلين 56 الاعمال محسنين فيها » لان الله تعالى لم 


ا شيئا من الطيبات » واعا حرم عليهم الخيائث : كلميتة و الدم وحم 0 
وما هل" 3 أغمر الله را وال وزكر أموال الناس بالباطل » واعا الجناح 
والحرج في الطعام والشراب على الكافرين والفاستين الذين يسرفون فيبماء 
وبجعاوتهما أ كبر همهم من حيانهم الدنياء ولا يجتنبون البيث منهما. فالعبرة في 

دبن بالامان والتقو 06 والعم ل الصاح والاحسان فذلكهوالنسك كله للا بالطعام 


را وتعديب النفوس وارهاتها . واعل شيخنا أو فسر ل َ ة حزم بأنهذا 


00 المراد 6 رن ماورد قِ شيب نروطا امه مخ يؤخذالمواب عنْه من 








5 فنسادالاستدلالعلى جوازشربالقلءِزمنالخمر (التفسعرج”) 


خوى الآاية. . وهو أنه لاجناءعلى + من كانوا يشر نون الخهر قبل كر مها لأن العمدة 
ف الدين هو التقوى ا 2 الطعام والشرااف الذي لاحر ممنه 2 له ذى ل لضرره 

واذا ١‏ براع سلب النؤزول في تفسير الا" ابه ة فلا عكن أن تلان معناها 2 أيس 
على الذين آمْنوا وعملوا الصالمات إنّم فها يشربون من الخمر 6 بعد القطع بتحرعبا 
كه 0 في سياق آيات التحريم من الم كدات : لان كلمة |طعموا] لا مداول 
لها في إلاغة إلا أكل الطعام ني الماضي أو تذوق كل ماله طعم مرء طعأه 
0 0 الفم في الزمن ن الماضي أيضاء »وأو صح 3 يكون لد به 0 
لكان كا لتتحريم 3 شرب|ك2 مرمتصلا با لحر ريم الو الموْ كد ا مضا له بغير أهل 
التقوى الكاملة من المؤمنين الصالمين . و ليس لهذا نظير في الاسلام » ولا في 
غيره من الشر انع والأديان » ولا يتفق مع بلاغة الترآن 

فانقيل: ان الافعالالماضية اذا وور دتفيسياق الاحكامااقدر بعية والقواعد 
العلمية تفيد الت رار الذي يعم المستقبل » ع ى ان هذا الفعل كلا وقع كان حكّه 
0 فلم لاوز علىهذا أن يكون لك د رفع المرج والمؤاخذة عن المؤمن 


اذا شرب قليلا من الخمر بالشروط الشديدة المبينة فيها ويدخل في عموم التقوى 


منبا أن للا إسحر ولا يكون بحيث توقع الخمر بده وبين لحن من الناى م ولا 
عداوة 0 بحرث تصده عن 58 له وعن الصلاة + 
قلت : ان الطعم في اللغة لايدل علىالشرب القايل ولا الكثير بلعلى ذوق 


ا لمشروب عقدم القم 6 أو أدر كك ة من ذوقه مهذه الصمة 5 حرره الأوهري 


وتبعه ابن الاثير فيالنهاية» وقد مس" بيانذلك . وأنت ترىالفرق اللي بي نالشرب 
الكثير والشرب القليل وين طعم الماء بتذوقه في قصة طالو كت ١‏ 55550 قال إن 
الله 6 ذهو - من شرب مئة فلس مي » ون ل بطعمة قانة م عى 2 إلا هن 
اغترف غرفة بيده ء فشربوا منه إلا قليلا منهم) فقد 0 هذا الابتلاء على ثلاث 
عراتب: الاولى العراءة من شرب حدى روي 6 والثانية الاحاد | اتام كن لس يدق 
طعمه اليتّة » والثالثة بين بين وم في أن أَخَذ غر فةَ بيذه فكسر مها سورة ار 


َك بكرع فبروه . هذا يتك تفسير الآية (ص لاج ؟) وهو ماتعط 








الاغةوجرىعليه جرابذتها فيتغسير الانظ كلز خشريوتيعه البيضاوي وأ بوالسءود 
والرازي والآ لوسى وغبرهمعوقالوا أنقوله «الا مناغعرفغرفة» استثناء منقوله 
فن شرب منه » الا أن بعضيم خاط » وأدخل في تفسير الآ ية ما لايدل عليه 
لنغلهاءنيها للروايات أو لاصطلاحات الققبا. فيا حنث نه من حلف أنه لانشرب 
من هذا النبر مثلا» وإذا كان هذا هو معنى طعموا فلافائدة منإباحة تذوق طعم 
الخمر بمقدم الفم لاحد ءفيكون أدواً يعزه كتاب الله عنه 3 
وأو كان مر اد من 5 به ماذ كوه لكان نصها: لسن على الذن امنوا وععلوا 
صالحات ات ارام ن لمر 3 ء عاد سك ولا بغر من الخمر 
إذاما انقوا 2 و ا دن أجدر الناس قبسم ذلكمد امد نز اتعط يء(ص) وهن 
حو ظ مو امها أولا من فصدأ ء العر باه وم يؤثر عن أحدم 0 3 
, 0 كار وااترمذي حوقال حد دث سن - عنعائشة قاات 
قال رسول الله صَكليّةٍ «كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فلء الكف منه 
حرام» الفرق بفتح الراء وسكونها مكيال 3 ستة عشر رطلا . وقيل إن سان 


الراء ال در لم . ؟ارطلاءورواة هذا الحديث كاهم, دجم فيالصحيحين 
الا أبو عثمان عمر -أو عمرف بنصالم قاذبي هرو التابعي فهو مقبول كا قال المدانظ 


في قريب ادف ونقل في أصله توليقة عن أي داود وان حبان 


وروى احمد وابن ماجه والدار قطني وصححه عن ابن عمر عن الذي ملي 
قال اك كه فقليله حرام» وروى مثله 1 داود والترمذي و<سنه وابن 
ماجه من حديرث جابر» قال الحافظ ابن ححر رواته ثقات» وفياسناده داود بن 
بكر بن أن الفرات قال فيالتقريب صدوق » ولكن قال أبو حاتم الرازي لابأس 
4 ليس بالمتين » وسئل عنه ابن معين فقال ثقة 

وروى النسائى والدار قطني عن س_هد بن أن وقاص ء ن الي 2 قال 
2 أنهام عن قليل ّ أدكر كثيره » وني زواية أخرى أن الني جلا نهى عن 
قليل ماأسكر كثيره »وأكثر رجال هذا الحديث قداحتج ممم البخاري 0 
الصحيدين » وفييم الضحاك بن عان اه تج به مسلم في صحيحه » فل ببق إلا شيخ 





7 علة تحريم قليل السكر [التفسير: ج7] 


النسائي تمد بنعبدالله بن عمار نزيل الموصل » قالالحافظ فيتقريب ااتهذيب ثقة 
حافظ فهذا حدردث حي لا مطون فيه 6 ولا عجرة عا بوضه كلام مدل العيي ف 
هذا المقام : فتحرعم قليل كل مسلار وكذرة ص يعدة ات وي تبالاجماع 
قال الحائظ النساثي نعل رواية حديث سود وما في معناه 1 و فيهذا دايلءلى 
حرم المبكر قلمله 9 اك و ليس 5 كا يقولالحادعون للا لفسهم !3 - أيليم 5 رااشربة 
وتحليلهم ماتقدمها الذي دشرب ه ف |/ لارق قبلبا » ولاخلاف بين أدل اله عل أن افر 
بكليته لاحدث على الشسر به الآ > خرة دون الاولى والثانية بعدها وبالشه التوفيق اه 


أي ان السك حون من جموع ما يشرب لا من الشربة الي لعقبها النشوة 


شبهة اخرى على نرم قليل المسكر وعلة نحر عدي 


وبعل من هذه الاحاديث فساد قول م بن عساه يدول ان القليا ل من الخمر د 
دق فيه علةالتحريم والقياس ان الحم دور مععلته وجوداً وعدما ومتّى فقدت 
العلة كاناثبيات الحكم منافيا للحكة ووجه فساده انه لاقياس معالنص وان قاعدة 
سد دراه 0 لفساد 1 في الشريعة تقتهمي 7 نع قليل لمر فلل لانه ذربعة 
لكثيره واعله لا يوحد في الدنيا مايشاسمها فيذلك 

بينا فيتفسير أي ةالبقرة 5 التعلولالعلىي الطبعي لكون قليل الخمر ,يدعو إلى كثيرها 
-وكذك المبسير وكون متعاطيها قلما يقدر على تركبما ( سكي ؟) وطذا 
ان در الخار 6 لإنمادم تدعل التوبة من وازعالدين و خو ف الخذهعرر 3 
يعار ضهنا بير مم 0 الذي سدح ى لغ ةالغول( بالفنتح) واصطلاحاا لكحول عق 
العصب الداعي بطبعة الىمعاودة أل لسيراب 6 وهو أس سك ن بالشرب مؤقتا ‏ 7 بعود 
3- كان الاين ومى تعارضت ت الاعتقادات والوحجدانات الول أو السكازة في 
النشس رححت عند عامة الناس الثانية على الاول 6 واعا يرجح الاءعتقاد عند 
الخواصض وثم لقتال الدين القوي والاعان الح 6 عات المكة والعزعة- 
القوية ء وهذا الالم الذي أشرنا اليه قد ذكره أهل التجربة في أشعارمم كقول 
أبي نواس : * وداوني بالتيي كانت هى الداء # 








(المائدة : سه )2 تأثيرالدين والءإفيترك الاذيذالضار 1/8 


وقول الشاعر : وكاس شرزت عل ل واخرى تداويت منها مها 


واننا ثرى جميع المتعلبين على الطريقة المدنية في هذا العصر و أكثرالناسفي 
البلاد التى تنشر فيها المرائد والمجلات العلمية بعتقدون أن الم شديدة الضررني 
الجسم والعقل والمالوآداب الاجتاع ولم نو هذا الاعتقاد باعثا على التوبة منها إلا 
للافرادء:بمحنى إن الاطباء منهم ‏ وثم أعل الناس عضارها ‏ كثيراً مابعاقرونها 
ويدمئونها » واذاءذلوافيذلاك أحانوا باسان الال أو!-انالمقالءا أجاب به طبيب 
عذله خعطليب على أكا طعاما غليظا كان ينبى عن أكله إذ قال : إن العم ل 
فكا أننك أها الخطيب تسرد على المنبر خطبة طويلة في محري الغربة والخوض في 
الاعراض ثم يكون جل سمرك في سيرك اغتياب الناس ء كذلك يمل الطبيب 
في نبيه عن الشي» لايلتبي عنه اذا كان بسةإزهو أ نكرت ذلك على طبيب فقاللان 
أعيش ٠١‏ سنين منها آثْر عنديمن ٠١‏ قلت وهذا مردود على قواعد؟ وتجاري» 
لان السكر بحدث الاءر اض والادواءوقد يعيش صاحهاطويلا .وصح قوليهذا فيه 

وقد مضت سنة الله تعالى بأن تكون قوة تأثير الدين على أشدها وأكلها في 
نشأته الاولى » كا يفيده قوله تعالى ( ولا يكو نوا كالذين أو:وا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الامد فقست قلوهم وأكثار منهىم فاسقون ) وطذا بركجهبورالؤمنين 
الخمر في عصر التغزيل » ولكن بقي من المدمنينمن ل ةو على احتمال! لامالخيار 
وما بعري الشارب بعد تنبهالعصب بنشوة السكر عم نالفتور والمودالداعي إلى 
طلبذنك'اتذبيه » فكان أفراد منهم بشرون فيجلدون ويضربون بالمريد وكذا 
بالتعال » م يعودون راضينبأن 55 هذا الحد الذي بحدونه ا التعزير الذي 
يعزرونه » مطهراً لم من الذنب الديني عند الله تعالى » ولا يبالون بعد ذلك 
ماتحملوا في سبيل الخمر من إيذاء وإعانة 

وقد كان من هؤلا. المدمنين أبو محجن الثتنى (رض) ولما أب في وقعة 
القادسية ماأبلى وكان ندمر المسلدين على يده » ونرك سعد بن أبي ؤقاص (رض) 
إقامة الحد وكان قد اعتّقله اسكره » تاب إلى الله تعالى » وعلل توبته في بعض 
الروايات ,أنه كان يشرب عالما أن العقاب الشرعي يطبره » واذ حابوه به_كاظن- 








#١‏ العبرتي الخمر ونحرع أمريكاها 2 (التفسير:ج0) 


نات نات ندال ونا من عقاب الااخرة . ولم يغرك سعد عقانه محاباة كا ظن بل 
لان الحدود لاتقام في في حال. الغزو ولا في دار الحرب والتعزير برجم إلى الاجتباد 
والتخقيق أنعقابالمكر تعزير » وأن سعداً أداه اجتهاده إلى رك تعزير أني حجن 
عد أن بذلنفسه في سبيل الله وأبل يومكذ ماأيل » ولا مطرر ون الذنب أقوى 

ن هذا . وهل بوجد في هذا العصر كثير من الناس يشاموون أبا محجن في قوة 


إعانه وقوة عزعته في دينه 7 


لا 
7 8 لعض عار م » 


لات اه وان الام رح الدذر نْ لمان »دون شرب الخهر دنا ولستحسائونه 
أديا ومدنية و لص ءون 0 ا ذواعا كير يرون ل نبا أوف إلااوف 6 ن الأنانير 
في 0 عام فنا ألذوا جمعيات لانبي عن المور والسعي لابطاها . وأقوى هذه 
الجعيات نفوذاً وتأثيراً في الولايات المتحدة الام يكية '© ومن جائب وقائمتقليد 
متف رجي المساهين الافر ميل بعضهم إلى الدخول فيهذه الجبعيات وتنأ ليف الفروع 
لا في إلبلاد الاسلامية » وما أغنى المسلمين عن تقليدغيرهم في هذا ! وما أجدرمم 
بان يكونوا مم الائّة المتبوعين 
ومن آياتالعبرة فيها أن العرب كانوأ يعدونمنمنافم الخمر الخاسة في الحرب 
ا وقد ع عند الافريج 3 الك ر يضعف انودع ن القيام بأع ماء 
المرب واحمّا ل أثقالها » فقررت بعض الدو ل!؛ بطالالمور الوطنية الشديدة الزواج 
ي في بلادها ع 3 حم انتفاعبا الماليمنها- مدة ارب 6 واعل الدول كلها ينم عل 
هذا بعد ؛ ومع ه_ذا كله لارزال بعض المسامين الطغرافيين ,تماماون من شرع 


الاسلام للخمر ( سخرمهم آياتنا في الآ فاق وني أنفسبمحتى يتبين هم أنه المق ) 


١)قذا‏ أبلغ من هذا 0 إعد الطكة الال وقبل الثانة لهذا )الطزء أ 
حلومة تلك البلاد 0 قانونا شحرم شرب ا بتشر بم نوابٍ الآامة 
.وشيوخها وما يتعلق .هذا التحريم - ونفذت ذلك فعلا 





(المائدة 5 سه) الشراي قبل اختماره وبعد زوالاختماره لطبيخه 


2 استدراكان 5 


( الاستدراكالاول» الخمرنوعان نوع فير ونوع يقطر تقطيراً » 
واترف ال ريا ماكانتمقطرة » وبعبروزعنها بالاششرية الروحية 
وهذا 12 لقولم بد نامر بن المخطاب في لها ليل تسمية الخمرةوانه 
مخام مها العقل» وقد بينا > يع ماقيل في ذلك في تفسير كاله ره( سالج ؟( 
والمرجح الثاني كون هذا القول لامام من أفصح العرب الخلص» وأماغيره فهو مما 
استنيطه المولدون من كلامالعرب انا لان نولهة أصبح فو موي فيالصحيحين 
وك السئن 5 تقدم . 
وقداستدل بعضهم على كون الخنمرمما بعضرءأعيلامما يني لأ و يقطر » بقوله تعالى 
<كايةءن أحد صاحبي .وسف وَيلاي ني السجن ١‏ الي أراني أعصر خمرا ) وهو 
استدلال ضعيف وسخيفه فان انخاذ الخمر من العصير لايناني اتخاذها منغيره » 
ولبس في العبارة مايدل على الحصر » دع هامكن أن يقالم أن هذا القولحكاية 


عن يمي في بيان 1 في و مه مما هو معرود في بلاده 6 فليس محة في افة 


العرب ولاق صناعتهم وصناعة غيرهم للخمر » وبالاولى لا يكون حجة في الشرع 
وقد اشتبه على مر الناس ماطبخ من العصير 5 الل وصوله الىحد الاسكار 
أو عدوهل سم 00 أم لا + وا اشتبه على الكخيرن ١‏ اه النبيك ٠‏ ومن المطبوخ 
الطلاء وهو الدبس ويسمى المثلث اذ اشغرطوا أن إغلى العصير حتى يقى تله » 
ومنه الباذق ‏ وهو 0 من عصير العنب أدى .+ بخ حتى صار ين 2 0 
أسم أ ى » وقبل اه صئعة ومماه بذك بثو أ وائه مسكر» وأظن 
يكونقبل الطبخ 0 فلا يزيل الطبخ القليل إسكاره »أويئرك 0 
فبختمر كا مختمر العسل . و كذلك كانوا يفعلون بالدبس ٠‏ ولو جاء الاسكار من 
طريقةالطبخ لسكان نوعاثالثامن الخمر . وفي صحبح البخاري أن ابنعناسسئل 
نادم اليم وحمدوكلة ال ماذقء فا أسك رفهو<رام : أيان العيرة با يسكرمن 
اشر اب ولاعبرة بالا سماء » فا لع لحلالو لكنه ون جبالماءو بتر كحتى تمر وبسكر 
2 لسر الراك الحكم » 11» « المزء السابو» 





1 الخمر المجمع على حرعبا ( التفسير ج07) 


فيصيرخهر . و كلمن عصيرالعنب ونبيد لي وغيره حلالقبل اختماره قاذ 
اختمر وصار كر حرمقطها وسسيخمراً لاعصيراً الا عل أنه صار 
١‏ مسكراً 0 شرب قليلة وكثيره لا قبل ذلك 

على أن من قال من أهل اللقة « انالخمر هو المسكرمنعصيرااعنب» إطلاقا 
لما هو الغالف 1 الام فيعصر عصر دوين ع أللغة 1 متعم ذلك آلا السويتهم لبعض 
الخمر من غيرها بأسماء أخرى أن يطلقوا اسم الخمر على جميع الاشرية المسكرة . 
فهذا ابن سيدهة 0 ذلك الاطلاة ىق في ال مخصص عن ٠‏ صاحب كتاسالعين كأشر ا 
اليه 5 موضعةعو ألا لني بيان ا لم ر حسب صغاما 2 ُ عفد بايا للانيذة الي 

من اليْر والحب وااءسل قال فيه مانصه : 

2 أوحنيفة (أي الدينورياللغوي 0 : قاما خمور الميربقًا اخذين ٠‏ المئطة 
فهو المزر وما اتخذمن الشععر فو المعة عومن الذرةالسكركة والسقرقة عجحمى 26 
3 عبيد : الغبيراء السكركة - ال ان قال ا دريد البتع ضرب من شر اب 
العسل . وقد تقدم أنها الخخمر بعينها » أشار الى قوله في باب المر : < أبو علي 

عن العسكري || 2 لخر عا نية .وقد بتعنا كا مه ارا أءال بتاع الخيار 6 أه 

( فائدة ا 0 فيا سيق من التفرقة بين 000 والنبيذ أن أهل بلاد 
الشام سمون النبيذ « نشوعا» لوست ان شال شيع 2 أت في الخصص 
رقيات العين : : النقو ع والنقيع( له النون فيهما ( شيء ينقع فية اأزيدب - 
وغيره ثم يصغى ماؤه ونشرب 

د إلا تكتاراك الثاني 1 حتج القائلون بكون ا ر المحرمة بئنص الترآن حي 
ما كان دن عصير الع سٍِِ 5 هو القططعي الجمععليه» وغيرهظي تاف فية 6 وهذه 
العبارة قد 5 في كثعرمن ن كنتب الفقه وشروح 1 حث » 
وفيبا أن اال من قال هذا القول( منالكو فيين ) لاحجاله فيه فان أمن الاجماغ 
الذين لاز فك ف إجياعبم م" الصحابة رضوان ا عليهم وثم 2 2 تلهوا في حرم 
ما كان عندمم من خمر البسر والمر والحنطة والشعير وغيرها كا 
ررد ولاك 2 حضرة كار علماء الصحابة وجمبورثم فقال د« أمها الناس أنه 





( اللالدقسه ) إجماع الصحاةعلى كنكل مسكرخرا 0 خا 
ل م ل ل را ا ا ااا ا 0 00 


لاد رن خمسة -منالعنب والعر واله ل والخنطةوالشعير. والخمر 
ما خامر العقل » فصرح بأذ الخمر كانت من هذه الخمسة عندهم » وان مراد 
الشراع حرجنا كان» نغبرهاأيضا »وا نحقيقة الخمرماخاس العقل» أي خالطه تأفد 
عليه إدراكه وحكه » ومته الداء لحاس » ومن قال خاصه غطاهفقد راعى أصل 
معنى حمر النثي. والمراد واحد . والحديث متفق عليه » ول ينقل ان أحداً من 
الصحابة أنكر على مر قولدهذا »واذللك قالمنقال من أهل المديث والاصول ان. 
هذا القوللاح» الحديثالمرفوع إلى البي كلا من حي ثهو تفسير ديم شرعي 
لايقوله الصحانيبرأ.ه ؛فانقال قائل انممكن أن يقوله باعتبار فهمه للقرآن والدئة » 
قلنا إذ! كان هذامانهمههذا الامامفي اللغةو الدز ووافقهعليدجهرو رالصحابة ولإينقل 
عن أحد انه خالفه فيه فيل يمكن أن نجد انصشرعي تفسيراً أصجوأقوي من 
تفسير يصرح .هأمير المؤمنين على مني رالرسولو يوافقه عليهعلماء الصحابةوعامتهم؟ 
دهل نقل عنالصحابة اجماع مستند الىد ليله أقوى منهذا الاجماع 7 فظبر ما 
ان كن كل شرا ون شان الاسكار خمراً ثابت بالكتاب والسنة واجماع 
الصحابة المقرو ن بد ليله وبالقياس . فان قيل ان هذا من الاجماعالسكوني احتف 
فيه إن انه ليس مئه اذ الس وني عبارة عنقول لجتهد يلتثرفي نهدي عصره 
فلا ينقلعنهم موافقة لهولا انكار - وان اقرار جمهور الصحابة اقولعر في ح> 
الموافقة القولبة . وقوله على المنير جدير يأن نقل ويشيم » وأنيراجههفيهالبعيداذا 
بلغه كالقريب » ولو راجعهأحد فيذل اعاد اذك المسألة على المنبريا فصل عند 
ماأنكررت عليه المرأة ماكان أراده من الا ديد المبرا» 6 ان اجماعهم العملي 
على بر ك جميع االسكراتمنذ نزات الا يةيؤيد ذلك _واذا لميكن مثلهذا اجماعا 
فلاسبيل الى اثيات اجماع قولي قط 

فالحاصل أن أو ل من قال بهذا القولفي الم رلاحجة لهفيه» بل هومن جعل 
الدليل عين المداول عفانههو الخال ف وحده فكيف توندعواء الخلاف حجةخلافه؟ 
هذه مصادرة بديهية »نعم يصحأن يقال انهذه شببة عرضت ان لم يباغه النقل عن. 
الصحابة فهو معذور فيها الى أن يبلغه النقل فتى بلغه زالت الشبهة بالمجة 





:4م تشديد الدنة في شرب الهر ( التفسير ج 17) 


وأما منجاء بعد الخحالف الاول وبلغهخلافهفشببته أقوى عند أهلالتقليد » 
ودؤلاء م من أهل المحة والبصيرة في الدين تالكلام ممم هو مالم بحكوا 
الدليل وبرضوا بحك قوله تعالى ( فان تنازعتم في ثيء فردوه الى اللّه والرسول ) 
الكأية ‏ فانرضوابه بينا لم ماصيح منفهمالصحابة لقولهتهالى وعملهم به بغير خلاف 
وما تن قول رعوله 2 0 مسكرخمر» ولفظ لمر أممم جنس 

9 تشديد السنة في شرب ار » 

0 ومسلم وأصحاب السئن إلا الترمذي ‏ من حديث أبن مر 
أنالني مكل قال 2 هن شرب المرفي الدنيا مم1 ينب منها حر مبافي ل خر 25« 
راد ساي رو أب 2 فلم يسقها » 

قبل معناه انه لا يدخل المنة فيشربها فمها ء وقيل لايشر بها فيها وان مات 
مؤمنا ودخلها لانه استعجلشيئا لجوزي بحرمانه» قيل إلا أن يعدو اشّعنهء والقول 
ألاول لا,يصح الا باخمل على المستحل اشرمها لاثة راد للشربعة غير مذعن ها. 
ورواية عسل دف سقبا » ظاهرةفي رده 

وروي هذا الحديث بلفظ 2« كل مسكرخمر وكل مسكرحرام » ومن شرب 
الخحمر في الدنيا ات وهو يدمنها ١‏ نشب ١‏ يشربها في الآخرة »6 وقدعزاه الحافظ 
المنذري الى الشيخين وأبي داود والترمذي والنسائي والببيقي- قال _و لنظه في 


أحدى رواياته قال رسول الله مَكليعٍ « من شرب الخ في الدن-ا ول يتب لم 
يشربها في الآخرة وان دخل المنة » وهذا برد ذلك التأويل أيضا ولكنه هنع 
المنذري من حكابته كغيره 

وروى 3 والبخاري ومسل وأبو داود والترمذي والذسائيعن أيه ربرة 


أنرسولالله مكاي نهِ قال« لايدني الزانيحين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤءن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » وفي رواية 
البخاري تقدم الخمر على السرقة » قيل هذا فيالمستحل »و قبل النغي لكال الايمان 
وقيلهوخبر بمعىالنهي » وقيل انالابمان يفارقمرتكب أمثالهذهالكبائر مدة 





(المائدة:ءسه) ‏ حكةتشديدالاسلامفيالحمرممإاحتباقبه ولر 


ملابسته لا وقد يعود اليه بعدها » وحقق الغزالي في كتاب التوبة من الاحياءان 
مرتكب ذلك لايكون حال ارتكايه متصمًا الايمان الاذعاني بر مةذلك وكونه.ن 
ا ا ا وعةوبته لان هذا الايمان يستازم اجتناب العصيان 
ا باسناد صحيح وابن حبان فيصحيحه والحام - وقالصحيح 

الاسناد ‏ عن ابن عياس قال سمءت رسول انْ معي يقول 2 أناني جبر بل فقال 
باممدإن اشاء ن الأمر وعاصرهاومعتصرها وشاريهاوامحمولة اليه وبائعها ومبتاعبا 
وساقيباومسقاها ) وروى أبوداود وابن ماحه عن ابن عم رحديثا ععناه 0 
5 جعرريل . والغرمذي وابن ماجه من حديث أنسم لعن 01 ال ل ني 
الخمر عمتمرة : عاصرها ومعتصمرها وشارسها وحاملها والمحمولة اليه وساقيباونائما 


1 0 والمشثري لا والمشترى له © قال الترمذي حديث غريب 


نو حكلة نشديد الاسلام في الجر دون الاديان السابتة م 


( ورد شيهة على تحرعها ا( 

اذا قيل إندين الله فيحقيقته وجوهره والحكة منه واحد لاخلاف فيه بين 
الرس ل المباغينله » واعاط: تاف بعضرالششرائع في أعسين أصليين (أحدهما) ماختاف 
باختلاف الزمان والمكان » وأحوال الشعوب والاجيال ( وثانيهما ) مااقتضته 
حكة الله تعالىءن سير أمو ر البشر كلها علىسنة الترتي التدريجي الذي من مقتضاه 

عون الات 0 مما قيله » ومهذه السنة أكل الله تعالى دين العا أم 6 بائزال 
اله 0 وعموم بعثة تمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقد قلت إن في الامر لا 
يقتذي أن 
8 ون محرمة على أاسنة ع الانبياء عل م [! سلام 6 والمنقول عن أهل || 1 
أمالم تكن محرية عليهم » وآن الاننياء ٠‏ أنفسهم كوا إشسرنومها فبله شه مبقعل 
حرم رت مها الحبونطأ 2 استدل مها | بعضهم على <ل مادو نالقدر المسكر 
ما سوى خمرة العنب الني زعمو اأن نص القرآن قاصر عليها تعيداً » انق ذلك 


الذاني ماكان سبيا باتع بشحرع, اوما ذر ت من ن التشديد فيبا » وهذا 


صاحب العقّدالفريد 0 من الاد باء الذين لعنون بتدوين أخبار الفساق والمجان 








/ تقبيح كتب العهدين للسكر ( التفسير ج7) 


وغيرث . وأنت ترى أن هذه الشببة أقوى هن شيهة بعض الصحابة التي تقدمت 
ولا يدفعها جوابك عنها » بل زعموا 7 الي مِكليُةٌ شربءن ارك 
عراجة ظٍ إسكرد نهء ما قولك في ذلك 

فالمواب عن هذا من وحبين ( 00 ) أن نقل أهل الكتاب ليس ححة 
عندنا و ل كبا ولااعثةانا ذكوه . وأذ! كان قدء جدي المسلمين 
من زعم أنشرب مادون القدر المسكر م ن امور كل الال - إلاماا من عصير 
لفن وهو أفلبا ضررا وشر أسمه تقل القرانءالتوابرء خنطا السنة رد ارة آهل 
الصدرالاول بضيط واتقان م يتفق مثله لأمة منالاثم فيتقل دينها أو تاريخها ‏ 
وههاصربحان في رح كلمسكر وفيتسميتهخراً فهل يبعد أن يدعي أهل الكتاب 
مثلهذه الدعوى وينسبونها إلى أنبيائهم وم لايقولون بعصمتهم # 

( الوجه الثاني ) أننا اذا سامنا ماينقلونهفيالعهدينالقدىوالحديد من الاخبار 
الدالة على < ل الخمر وعدم التشديد إلا قي السكر ء نقول (أولا) ان هذا التحريم 
ءن إكال الدبن بالاسلام » وقد مهد الانبياء له من قبل بتقبييح السكر وذمه » ولم 
يشددوا لي سد ذريعته بالببي عن القليل من الخمر لما كان من افتتان البشر مها 
ومنافهم منباء كا فعل الاسلام في أول عهده ‏ ( وثانيا ) إن الله تعالى ما 
حرم اللإراليتة فها الام إلا وهو بيعل أن الث سيدخلون في طور جديد 
تتضاعف فيه مفاسد السكرء» ين كلمع وخعرهم أن يتسلح المؤمنون بأقوى 
السلاح الادبي لاتقا.شرور ماستحدثمر: نأنو 0 الشديدةافتك بالا ساد 
والارواح الي ل يكن يوجد منها شيء في عصور راراءك الانبياء علييسم السلام » 
وما ذلك الا سد ذريعة هدم امؤسدة بتحرع قليل الخمر وكثيرها» وهاك بعض 
مايؤر عن كتبهم في ذمها : 

جاء في نبوة أشعيا عليه السلام ( 1١:8‏ ويل للميكرين صباحا يتبعودنف 
المسكر المتأخرين في القمة تلهبهم الخمر ٠١‏ وصار العود والرباب والدف والناي 
وَاشر ولام .و إلىفعل الربلاينظرونء وعمل يديهلابرون ٠١‏ لذللكسي شعي 
لعدم المعرفة » وتصعر ثسرفاؤه رجال جوع وعامته يابسين من العطش ١54‏ اذك 





(اللائدة س 6 )2 بان ان نبينالم يشربالخمر // 


وسءوعت اطاوية نفسها وفغرت فاها بلا حد ( إشير !0 مااستحةره يذنوهم تلك 


من عذاب الدنيا والآخرة 

ثم قال (.م؟؛٠‏ ويل لاكليل لخر سكارى أفراب وللزهر الذابل جمال بهائه 
الذي على رأس وادي ممائن المضروبين بالخمر - الى أنقال_ولكن هؤلاء ضلوا 
بالخمر وناهوا بالمسكرء الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر » ابتلعتهما الخمرء ناها من 
المسكرء ضلا في الرؤيا  »‏ واعلِ أن الني عندمم لابشترط فيه أنيكونموحىاليه. 

ومن شواهد الع دالحديد فيذلاكقول بو لس في رسالتهالى أهل | فسس ( ١:0‏ 
ولا نسكروأ بالخمر الذى فيه الخلاعة ) وميه عن مخالطة السكير (ككو )١١:0‏ 
وجزمه بأن السكيرين لابرئون ملكوت السموات ( غلا ه:1؟وذكو 5ه و١٠)‏ 

نينا وص » 0 

وأما نبينا مَك ذل يكن يشرب الخمر فيالجاهلية ولا الاسلام كا صرحوابه 
فيسيرته . ولكذه كان يشرب النبذ( أي النقيع )قب بحر مهاو بعدهء فاذ|اشتبهفيوصوله 
الك الاسكارم يشربمنه و تقدم. وقد روى اليديعن أي هربرة ان رجلا 
كان بدي الى النبي (ص) راوية خمر فأهداها اليه عاما وقد حرمت قال النني 
وك « انها قد حرمت » تقال اترجل : أفلا أيمهاة فقال « ان الذي حرم 
شريها حرم بيعها » قال أفلا أكار م بها اليهود + قال « ان الذي حرم شرمها حرم 
أن يكارم مها الببود» قالفكيف أصنع : قال «شنها علىالبطحاء » وهذا الحديث 
لابدلعلىشره لهاء على انه لم يصح هكذا » ولكن له أصلا فيصحيح مم وسئن 
النسائي من حديث إبن عباس قال « ان رجلا أهدى ارسول الله مكاي راوية 
خمر فقال له رسول الله مَككبةٍ «ه لعامت انالله تعاللى حرمها ؟ > قاللا . فسار 
( أي الرجل ) انساناء فقال له رسول الله مَيليٍّ « بم ساررته2» قال:أمرته يبيعها 
ققال « ان الذي حرم شرا حرم بيعها » قال فنتح المزادة حتى ذهب مافيها . 
ومن العجيب ان صاحب الماتقى أورد حديث أبي هريرة وترك حديث ابنعباس 
الصحيح 0 الشركاق ا يتكلم على سنده ف 
1 1 1 


»١‏ راجع التوضيح والاستدراك على هذا في ص 4.ه 








ا// التداوي بالخمر ونحوها ( التفسير ج17 ) 


وماروي ني المسند”“منشربه(ص )من نبي ذالسقاية بمكةوهوما كان بشرب منه 
الناس في المرم ومنكونه شمه أولا (وقيلذاقه) فقطب وأعر بأنيزاد فيه الماء. 
فبو إن صح لايد لعلى كو نه كان مسكرا ولا على كون شرنه نه كان ذخا لتحريم 
كل كم زعم بعض المقتو نين بالنبيك 62 إذلوكان الاحر كذيك لكانت الرواية 
دالةعلى انهم كوا مصربزعلى شرب المسكر وعلى إسقائه للحجاج جهراً فيالحرم. 
وهذا زعم م يقل نه اع بلهو منقوض بالروايات المتؤق عليبا وعا تواترمن انهم 
تركوا بعد نزول ابات المائدة كل مسكر واعا يفسر ذلك ماقاله (ص) لوفد عبد 
القيس إذ أذن لم بالانتياذ في الاسقية (أيقر بالحار) قال «فاناشتد فاكسروه 
بالماء فا نأعيام فأهريقوه» وني روابة اعباس انهم سألوه ماذا يفعلون اذا اشتد 
فيالاسقية فقال< صبوا عليه الماء ‏ فسألوه فقالم في الثااثة أو الرابعة -أهر يقوه» 


الحديث ‏ رواء أبوداود : وهو يفسر لنا أمره بكدر مافي سقانة الحجاج بالماء إذ 


شمه فعلم أنه بدا فيه التغير وقرب أن يصبر خمواً . وكا أنه لم يصح شرنه (ص) 


من النبيذ المسكر لم يصح أيضا مارواه الدارقطي وا نأيشية منان رجلا شرب 
من إداوة عمر فسكر اده وقال : جإدناك لاسكرء أي لا جرد الشرب . 
ويقول, بعض النصارى : أن النبي (ص) شرب الخمر مع حيرا الراهب 
وبعض الصحاة » وان عض من سكر من الصحابة قد ل الراهب بسيف النبي(ص) 
فكان ذلك سيب تحر الني (ص) للخمر ‏ وهذا قول مختلق لا أصل له البئة 
فل برو هن طربق صحبح ولاضعيف ولا موضوع» ويحيرا الراهب لم يجيء الحداز 
وانما روي انه رأى النني (ص) مم عمه أبي طالب وغيره من تجار مكة في 'بصرى 
بالشام وما اختعر حاله عل أزسيكون هو النبي الذي بشر به عيسى والانبياء (عليهم 
السلام) وأوصى به عمه وحذره مناليبود أن يكيدوا له . وكانتسن النبي (ص) 
أثنتى عشرة سنة . وإ ينبت ان يحيرا أدرك البعثة » وليس الابي (ص) هو الذي 


0 الخمر كا حرم صيك المدينةوخلاها . بل كان ذلك وحي تدرجيكا تقدم. 


20» راجع ص ه.ة 








(المائدةسه) الاضطرارالمبيح لخمرو'اتداويها 
( التداوي بالخر ) 
اختاف العاماء فيالتداوي بالخمر والنجاسات والسموملحديث طارق بن سويد 
المعفي فيالخمر ان وحديث أني هر برة : نعى رسول الله (ص) عن الدواء 
امرك يعني السم. ا ومسلم والترمذيوابنماجه »وحديث أي الدرداء 
عرفوعا < ان الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا 
بحرام رواه أبو داود من طريق اسماعيل بن عياش - وهو ثقة في الشاميين كز 
هناضعيف في المجازيين_وثيت فيالصحيحين اذنالني مَِيّة للعر نبين بالتداوي 
ا ال الابل » قال بعضهم بعدم المواز مطلتا » وقال آخرون : يجوز بشرط عدم 
وجود دواء منالخلال يوم مقامالحرام وقال شيخنا ممدعيده يشترط في التداوي 
بالخمر أن لايقصد المنداوي مها اللذة والنشوة ولا ,تجاوز مقدار مايحددهالطييب 
وقد جا. في فتاوى المهلد السابع عشر منالمنار السؤال والجواب الآ تبين : 
(السؤال) هل بحل التداوي بالخمر اذا ظن ننعبا يخبر طبيب أخذا من انة 
( وماجول عليك في الدين *ن حرج ) ومن القاعدة التفقعليها : الضرورات تبييح 
الحظورات + واذاجوزتم فاذاترونفيحديث« انها داء وايست بدواء» أوكا ورد + 
| الحواب | التداوي بالخمر نان نفءباشيء و الاضطرارالىشرمهاشي. 0 
نأما الاضطرار فائما يعرض لبعض الافراد في بعض الاحوال » وهو ييح امحرممن 
طعام وشراب بنص قوله تعالى (وقد بين لكم ماحرم عليكم الا ما اضطررت اليه) 
وبشن الحرج والعسر وغير ذللك من الادلة ( 0 كالنهى عن الالقاء بالنفس الي 
الك تر ا ال ع اق كاد من يختنق ول يجد 
مايسيغها به سوى المر»ومثله من دنق من الجرد 00 ديينلك وم إوجد ما يدفع به 
اهلاك برداً سوى جر ار 0 حدر رمه | ال 2 إمات له ألم 
في قلبه كادت تقغي عليه وقد عل أوأخبره الطينب بانه لا يجد مايدفم عنه الخطر 
.وى شرب مقدارمعين منالخمر القوية كالنوع الافرنجي الذي يسمونه ( كونياك) 


اننا نسمع من الاطباء أنه يتعين في بعض الاحيان اعلاج ما عرض من مرض 
تفسير الق ران المكيم » 1ه د الجزء السابع » 








.به مأيباح من الحرم لذانه والح 2 كرد الذريمة ) التؤفسير 06 7 


القاب ودفع الخطر وقد ثبت ذلك بالتجربة » وهذا الذوع من العلا لا يكاديكون 
شريا الخمر واعا يوخذ منه نقط فلل لاسكر ء وأما التذاوى المعناد بالك ران 
يظن نفعها ولوباخبار الطبيب كتةوية المعدة أوالدم وتو ذاك مما نسمعه من كثير 
من الناس فبذا هو الذي كان الناس يفعلونه قبل الاسلام ونعى عنه ااني مكل 
ونصالحديث الذي أشار اليه السائل « إنه ليس بدواء واكنه داء » رواه أحمد 


ومسلم وأو داود والترمذي كان طارق بنسويد المعنى سألالنبي عن الخمر 


وكان يصنعها فنباه عنها :قال اغا امنا قدارا اله + ِ له دولكنه داءه هو 
الحق وعليهإجماعالاطبا.ءفان المادة المسكرة من الخمر سيرتتولد منه أمىاض كثيرة 
عوت مها في كل عام ألوف كثيرة والسموم قد تدخل ا الادوية, ولكن 
الذين يشرون الخدر وأو بقصد التداوي مها لايليئون 0 0 في أعصامهم 0 3 
قتصير مطلوبة عندهم لذاتم! ء أي لا جرد التداوي مها ء فيتضررون بسمهاء فلا 
بغترنمسل بأمر أحد من الاطباءبالتداوي مها ل4لمايصنوتها لدعادة والله الموفقاه 

هذا ماأجبنا به عنذلك السؤال ونزيد فيإيضاحه بالقواءدالشرعية واعتيار 
القياس فنقول : ان المقدار المسكر من الخ محرم لذاته أي لا فيه من الضرر 
والمفاسد الي ينا أنواعبا في تفسير د 7 - وما دون ذاك رم لسد الذريعة 
5 بدنأه في اتفسجر هذهالا”بات 6 والقاعدة 0 ماحرملذانه سباح للضرورة 3 كان 
مما يضطر اليه كأكل الميتّة و1 + الخيز برءومته شرب الخمر كا تقدم في الفتوى ١‏ نما 
( ود لدس منة مثل الؤنا كا لاينى ) وتمععرون عن هذه القاعدة بقو طم , «الضرورات 
تميح الحظورات» وإذا 0 بالخمر إلىخدالاضطر ار ١ل‏ ليه بشهأدةالثقةمن 
الاطياء 2 م 0 فيهقاعدة «الضرورات شك ر بقدرهاأ» فلاخور الزيادة عل 
مايقوله اش حتى إذا 2ه بالنقط امتنع زيادة نقطة واحدة »وأ أما ال درم لسد 
الذريعة ققد بباح للحاحة كرؤية الطييب لعورات الرزجال والنساء لاجل ااتداوي 
قالاد اوي بالخمر علىوذا جائز مطلقا أوإذا ل وجد ره هوم مقامة وعده بعصم 
كتداوي العر نير ن بآبوال الال ناء لان علةاأنع أ أن كلامنهما جس عندااقائلين 


بذلك من القتباء كالشافعية» وظاهر حديرثطارق بن سويد أن لامر لاجو زأنتكون 





( المائدة . سره) ‏ شبهات شاريي الخر مع العلرضرزها ‏ »© 
اتا فتكونمستثناة من القاعدة ولا قيا س معالنص .هذا إذا كارالتداوي الجر 
«بأششرة لغير اضطرارء أما دخول نقط من ار فيعلاج مس كبتكون أجزاء الخرفيه 
مدأو وبةغبر ظاه رةولامن له 0 رفلايدخل فيذلك فهو كلقا يلم من الكر برفياله اموب 


« أسبات 7 رجيح ان الضار على حفظ الصحة والعدّل والدين » 


ثبت بالاختيار وبالاحصا. الذي عني به الافرجم ' 5 كثرمن يبتلون شرب 
الخمر لايقدمون على شرما إلا باغراء القرناء والمعاشر ينمن الاهل والاصحاب 
وأنهم لاحتد وا في أول العين إلا كرها» لبشاعة طعمهاولاعتةاد الكثيرين منهم 
أهم يقدمون على عمل منكر أوضار » ولكنغريزةالتقليدني الا نان وضعف ارادة 
َك ر الناس عن تخالاة المشراء والخلان . هما الاذانعهدا نالسبيل اطاعةالشيطان 
أما الشببةا ني يرجحبها العا ون بضرراخمرداعيتى التقليدومواتاةالعدسراء أولا 
طاعةداء الؤار أو غولاطير حرا ١‏ - على داعية المحافظةءلى صحة الس سم والعقل»فهي 
ع اك المتيقن اما يكون بالاسر افني الشربء والانهماكقيالس وءوأن 
شرب القليل من الخ.ر إماأن ينف وإما أزلايضرءة !مغ فى أن يترك ماف #من لل ةالنشوة 
والذهولعن المكدرات ومنضباملة الاخوان » لزو*ضرر نجا منه فلان وفلان»واو 
سأل هؤلاء الحدو عو من سبقهم إلى هذه الحنة وأسر فوافي السك رحتى أفسد عليهم 
صحتهم وعفتهم و يبوم وتروتهم: :هل 5: مم بدام عر الاثم : تنوون الاس نا 
فيه وادمانه الا جام جم بع من سألوم أو أ كترم : لالاء اا 0 رت 
3 ونا كنا 21 عل 0 القايل يقسر نا على الكثير » وبرمينا بعد ذلك بالداء 
وبيل » حتى لانجد إلى الخروج ٠‏ ن سبيل . ومن هنا أعل أ مادم مر رفي 
غيل د ب نع المسدي رالاط) لحار من أنالعم لسار فل نبي عل 
انا الاخذ ,ا لظاهرء والح قأن الم يستلزم العمل مالم يعارضه ماهو أر 0 
ما المؤمنون بتحرم الخمر فليم شببات متعددة لاشيبة 0 3 فنهم من 


تعاق بقول من ذهب إل اك سيره من عصير العنبهى رهه 5 لذاتماوان 
20 


مدر 0 ف 0 الصدف في أثناء الطبعة الثانية لهذا 0 إن روطان 
أورية الحققين أثيت أن التداوي الور يضر مطلقا ولا ينفم خلافا لما كان مساما 








باه شبهات من إشر د بالخمرمعتقداحرعتها 2 (التفسيرج/) 
ماعداها من المسكراتلابحرممنه إلا القدر المسكربالتمل +أوالسسوة الاخعرة التي 
تعقبها نشوة السكر ارا ماورد في الاحادي ثالصحيحة من النص على حرمكل 
1-7 إن امالك وصسعار عورف درف ء وآن الر]ة ار كناك ين 
الشراب بالنءلهو الحرام . وقد بيناردهذافما سبق وأن لنظمسكر في تلاك الاحاديث 
اسم جنس إعركل شراب من شأنه الاسكار ولذلك ورد في الصحيح مثرونا بكل 
كةوله مير «كلمسكر خمر وكلمسكرحرام » 5ا تقدمولامكن أن يكون المعنى 
كل مقدارمسكر بالفعل يسعى 1 » كا هو بدمهى عند كل من له شمة من هذه 
اللغة » وكا بعرف بالعقل » لما يترتيعليه من التناقض أيضا » فان المقدار المسكر 
لزيد رما لايكونه_كراً اعمرو .ولا يزال بعض الناس يبحث عن بعض الاخبار 
وال ثار حتى الضعيفةوالمو ضوعة ليستدل ماعل أ نشرب القليل من المسكر غيرمرم 
وإن كانتوقائء أحو اللايحتج ماعل فرض صحتها » ويجعل ذلك هرجح على نص 
القرآن و الاحاديث المتفق عليها وعم لأهل الدبن من السلف والخلف » وقد تقدء 
تفنيد المزاعم ودحض الشبباتااتي يتوكا عليها هؤلاء الناس وأمثالهم كالذينزعوا 
3 تحر كل مسكر قد ذخ . نعمروى الطحاوي من طريق حجاج بن ارطأة أن 
ابن مسعود قال في <ديث « كل مسكر حرام » هي الششرة ااني نسكر . وحجاج 
هذ| ضعيف ومدلس وما زعمه مردود لغة فلا وله مثل ابن مشعود 

واءا نريد أن نشير إلى تعللات من يقدمون عل كرف أي 2 من أنواع: 


الامر 8 جل ااسكر وثم يعتقدون أن ذلك ءنْ 0 المعاصي » ققد فات رمب نالذين 


كاوا يفون أنقسهم ولام 6ك 0 الذي هو و تشيع إلا ريات والمر م 
زمنا سر فيه كشيره 0 قليله ولشرو لدعلل وم أنه حلال » العو 5-7 
غفلتهم عن الكثرة أواعا كل جور السقاة عليهم 2 0 | تفسهم 0 م كو و 


بفصدون السكر » كا كان يش من إعض المترفين في يي اأقرونا الاولى » حتوعزي إلى 
بعض خافاء العياسيين 6 و بعض, رجال العلل ا د 

0 بالغ بعض المؤر<ين والادياء <ى عزوا مثل ذلكالىمثلهارو نالرشيد 
والمامون والقاضي بحى اكم وفند كلامم المحقق ان خلدون واحتج توثيق 
الال عي » ولسيرة هرون في الدين والتقوى 





( المائدة. س ه) غرور الفساق بالعفو والمغفرة ,2 


من اختير حال المبتدثين بشر ب الم ر على اعتقاد ضررهاني الدنياوالمبتدئين 
بشربها على اعتقاد ضررها في الاخرة برى بينهما شبها في أن كلامنهما ينوي في 
أول الامى أن يقتصر على القليل الذي لايترتب عليه فساد يذ . فأما الذبن 
«قلدون من قالوا ان القليل من غير خمر العنب ليس كالكثير فيكون اطمكنامم 
د كا الذين يتبعون النصوص ويوافةون اتبور فيخرم قليل ا ر كثيره 
منهم المافقبة وغمر الماقية_فالمتدقهة يملاو نأنفسهماً لآ عسألة علةالتحريمو حكتةه» 
| وقد فندنا شبهتهم هذمفماسيق ووغير المتفقبة يعتمدونعلعهوالله تعالى قبل |اتعود 
والادياكن 5 يعتمدون عليه ثم والمتفقبة بعده عندما يعلمون بالاختبار والعمل أن 
قليل | مر ينغي إلى > برها ء وبرون أنقسهم قد انغمستفي شر ورها وممّاسدها . 
ل الراك أهل الدبن هي 0 
اثر المعاصي - وهي الغرور بك رم الله وعفوه » إما بضميمة الاعماد على عض 
له ولاسيا مابسمى منها بالمكفرات » أوعلى الشناعات » وإما بدون 
ضميمة . وءن مكفرات الذئوب ماله أصل في السنة ومنبا مالا أصل له» وما له 
أصر لقيدوه بالصغاثر أوعقارنةالتوب بقله» وقدفد ناجيل هؤلاء ٠‏ وغرورث في مباحث 
التونة والكفارة من تفسير سورة 5 الأساء |[ داجع تفسير( ؛ : اما التوبة على 
0 يعماون السوء يجبالة " م يوون من قريب ) في ص ج ؟ وتسير 
.* إن نوا كائر مائنرون عنه نكفر عنج سيئات» ) فيص 5ة ج | 
وهذا الل والغرور برسخ فيقلو ب هؤلاء » عانظمه وينظمة ل م فساقالشعرا 6 
كول أبي واس الشهير بالسكر والفدور 
تكثر ل ا ا ا 
ا اانه كرك اما رع اعحانة ار الترورا 
وقوله من قصيدة يذ كر بها استعائته بالخمر على الفجور بغلام نصراني هرب 
“نه الى دير وترهب فيه : 


ورحوت عفو الله معتمدا على خير الانام مد المبعوث ) 
وأوصحماءبذي بدهؤلاء النجار» الكان الدين كله ادو أوءبثالاحاجةاليه_وحاشلله 








4 الروابات في إهداء الخمر الى الرسول 2 ( التفسير ج 7) 


0 توصيح واسكوا راك ولصحيح ) 
في بحث عدم شرب نبينا مَك الخمر ( # 

حديث إهداء الخمر إلى الذي مَكليةٌ المعزو إلى اللميدي في( ص ٠7‏ ) م, 
حديث أبي هريرة 0 مسسلم 1 00 من حديث ان عباس رواه احمد 
1 طاو غنات بن طيعة و-لمهان بن عبدالرحمن عن نانم 
أبن كيسان الثقفى عن أبيه أنه كان بتحرفي ار و 1 بل من الشامققالبارسول الله 
0 حئتك7 : الاصابةجئت ) بش را بجيد فقال كد 0 ا الكحان 3 مها حرء 
بعدك »قال أذ فأبيعبا : قال مها حرمت 8 0 ا 1 ان لط بهعة : وسليان 
وتضعيف,ما مقال ده روف 

ودوى امد واو يعلى م و صتريك . م الداري أنه كان هدي أرسول الله 
ع كلل عامرا وبة خحهر فما كان عام حرمت حاء 2 اوية ةفقالة در أمهاقد 
حرمت بعدك :»2 قال افلا أبيعبا وانتقع ا 0 فنهاه ّ 

ذكر المادظ ابن حجر الحديئين فيالفتتم وقالأولا: ان فيحديث احمدالاول 
أن المبندى كان من تعيع أو دوس وان ذلك كان عام الفتح . تقال : ويستفاد 
من حديث 0 السمية الممهم قِ حديث ان ع.اس ) اي الذي رواه مل 
والنسائي - أقولوكا افي حديث أني هربرة الأديءزا«صاحب المنتقى الى الجيدي) 


ومن حديث عم اكد الوؤقت لد ور فان أسلام كم كان بعد الفتتح 8 اه 
وباك : قد انضح منمموع الروايات أن “ما هو الذي قالوا انه كان مهدي 


0 سيب ماجاء في مباحث تحريم اثر ف فشر نا لاد بانس لسار كان 
الا أن ك0 12005 فطبع م تذ كر نابعض شبهات الذين فرقوا 
بين المسكرات في الك فينا بطلاما عا طبع عقب كتابته » ثم سألنا بعض أهل 
الع عن بعض 0 الواردة في النبيذ فكان سوّاله منيها لنا الى زيادة البحث 
بيا ناوا يضاحا . هذا وانا تكتب التفسير دا ما فيوقتضيق و نعطي ماتكتيه المطبعة 
من غير قراءة ولا مراجعة م ع لائراه الاعند” تصحيح ما جمع في المطبعة» و كايا جمع شي 
:1 مايتعلق به 








(المائدة سه) حديث شرب الي (ص) من بيك السقاية و5 
ابي ككل راوية خر في كل عام دون كيسان . وتم هذا قد أسل سنة نسم 
من اطحرة نا قله الحادظ في الاصابة وأشار اليه في التتح » فهو لم يدرك مزحياة 


الني مياه إلا سنة واحدة كان تالجم ر#رمة فيا باتفاق الروادات فاهداؤء الراوية 
اليه في كل عام 5 قيلمتعذر فهذ| حديث ينقض ننسه بنئسه فلا حت به عل 
فرضقوة سئده » على انه لوصح متنا وسنداً لايد لعل ان الني حِطيةٌ كان بشرب 
من تلاك الخمر ولم ينقل ذاك أحد ٠‏ وأنه ليوجد كثير منالناس يقتنون الجمرولا 
يديئون الله حرمتها دثم مع ذلك لايشر بونهاء وقد يشربها بعض أهل الييتمنهم 
دون بعض ويقدمو ها لاضبوف » فالاقتناء لايدل على الشرب 

وأما حديث شرهه يكب من بيذ السقاية الذي أشرنا في صلم بعزوه 
أل المسنك نقد رواه الفسالى ال من طريق يى بن عان عن أني مسعود قال : 
عطش اذى مكاي دول اليم فاستسقى ذأني بيذ من السقاية فشمه فقطاب 
فال « علي" بذنوب من ماء زمزم فصب عليه ثم شرب » فقال رجل : أحرام 
بارسول الله هو قال « لا » وقد صرح أحمد والنسائي راوباه بضعنه لان بى 
بن عان انذرد به دون أحاب سفيان وهو ضعيف. قال النسالى : ويحى بن عان 
لابحتج بحديشه ادوء حدظه و كثرة خطأه . وقال ابن عدي 0 مابروبه غير 
حنوظ وهو في ننسه لايتعمد الكذب إلا انه اطي و يشبه عليه . وقال غيرمم 
كان سر بع اللمففل سسريم النسيان . كان يحفظ في اللجلس الواحد خمسياثة حديث 
وقال الحاظ في اافتح : وقد ضعف حديث أني مسعود المذكور النسائي وأحمد 
وعيد ار دن بن مهدي وغيرثم بتفرد حى بن عان برفعا وهوضعيف 

وني معنى حديث السقاية حديث ابن 1 رايت رجلا جاء الى رسول الله 
ل بقدح فيه نديذ وهو عند الركن ودفعاليه القدح فرفمه الى.فيه فوجدهشديدا 
فرده على صاحبه فال له رجل من القوم بارسول الله : أحرام هو تقال « عل" 


.8 ا 


بالرجل فأني به فأخد منه القدح ُ دعا عاء قصيه فيه م" رفوه آل فيه فقطب ثم 
دعا جاء أيضا فصبه فيه م قال د اذا اغتامت علي هذه الاوعية فاكسروا متونها 
بالماء 4 روآه النسائي منطر رق عبد الملاك بن نافع وقال فيه ليس بالمشبور ولا تج 








> الدسائسر في الروايات .كس النبيذبالاء (التفسير: ج7) 


حديثه غ والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته ‏ تم أورد الروادات عنه بأنه قال: 
اجتنبكل شيء بنش . وقال المسكر قليله حرام وكثيره حرام وغيرذلك . وقال 
الذهبي عبد للك بن نافم عن ابنعر تجبول هرة وخبره منكر . أقول طالما دس 
المتلاعيون بالروايات أسماء لجرو لين في الاسانيد الصحيحة ليروجوا مها مايفترونة 
فأ بطل رجال المرح وااتعديل دسيستهم . ولو ثبت هذا الحديث لماز القول بأن 
ذلك الثشمراب كانقد بدأ فيه التغعر ول يصل الى حد الاسكار فكسره بالماء اثلا 
يصير مسكراً ولا مكن موافقته لارواريات الصحيحة إلا بهذا . 

1 وقد روى النسائي والبيبقي 1 من هذا عن عر» ولفظ النسائي: عن بحى 
أن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول: نلق تثقيف عمر بشراب فدعا به فلما قربه 
الى فيه كرهه فدعا به قكدره بالماء فقال . هكذا فافعلوا . نم روى عن عتبة بن 
فرقد قال : كان النبيذ الذي شر به عمرقد تخال ( أي صار خلا ) وذكر امنافظ 
الاثر في الفتح عن البييقي - وفيه انه قطب وجبه - وقال: قال نافم والله ما قطب 
عمر وجبه لاجل الاسكار <ينذاقه ولكنه كان تخلل: وعزعتية بنفرقد قالكان 
النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل » وروى الاثرم عن الاوزاعي وعن العمري ان 
عمراً انما كسره بالماء لشدة <لاوته » ثم جمع الحافظ بين القولين بأن ذلك كانفي 
حا لتين وانه لما قطب كان هو ضته » ولمالم يتقطب كان لخلاوته . 

وجملة القول ان ماورد من كدر النديذ بالماء يدل يجموعه على انه يكسر اذا 
أخذ في الاشتداد والتغير خشية أن إصير ا فأما اذا صار كر فلا علاج 
له إلا إراقته ا ورد في الحديث المرفوع إذ لا يباح حينئذ قليله ولا تثيره ولو 
أزيل تأثيره بالماء » والمراد بالاشتداد الذي ورد في الاخبار والآ مار اشتداد 
الموضة أو الخلاوة كا قاله البيبقي ومثله الاغتلام . 

وروى النسائي عنعمر انه قال: اذا خشْيّم من نبيذ شدته فاكسسروه بالماء » 
قال عبدالله : من قبل أن يشتّد أه ومكن أن حمل على هذا التفسيركل ماورد في 
الاشتداد على طريقة العرب في اتعبير بالفعل عن قرب وقوعه وارادته 


ومن الاستدر اكعلىماتقدمحديث أبي بردة ين نيار «اشربوا في الفاروفولا 





(المائدة: سه) حديث اشر بواولانسكروا.ءةوبة الخمر /ا© 


تسكروا 6 قال النساني هذا حديث منكر غلط فيه أو الاحوص شلام بن سلم » 
ولا تمل ان 0 من أحاب اه تابعه عليه وسماك أيس بالقوي وكان شل 
التلقين ١‏ وخطأه فيه أحمد أيضا ٠‏ ومثله حديث عائشة « اشربوا ولا نسكروا » 
قال النسائي وهذأ غير ثابت أيضا . وقال في قرصافة راويته عن عائشة لا يدرى 
من هي . والمثبور عن عائشة خلاف ما رونه عنها قرصافة . ثم ذكر الروايات 
عنها في ذلك كقوها : لا أحل مسكراً وان كان خبزاً وان كان ماء - وقوها 
لنساء : وإن أسكر كن ماء جبكن فلا نشر بنه . أقول كذوا على عائثة كا كذبوا 
على ابن عمر بخلاف ماصح عنهها 

وجملة القول انه ١‏ بيصح في هذا المعنى د شيء .عل أنه ىك أن حمل معناه على 
مابوافق سائر النصوص وهو الاذرت بشرب النبية ذ [ النقيم ] إذا عل انه لم 
ارد مر كا لثلا يسكر نه . وأما جل الاحاديث ١|‏ لكثيرة في مخريم اط 
نسكر وفي سميةه د عل المسك أ بالشعل فهو نحريف للغة وإفساد لهام 


03 


تدم » وإني لأعجب كيف يقول عاقل ان النبي مله يأمر الص حابة بأن 


سر بوا من المشكر أن للا يسكروا ٠.‏ هل اتسسسر أواحد من الف من الناس أن 
شرب من المسكر ولا يسكر 7 


عقوبة شاربي الحمر « 


ثبث في أحادث الصحيحين مجتمع-ين ومنفردين انه كان و3 بالشارب 
في عبد النبي مَكليةٍ فيضرب بالا يدي والجريد وبالثياب والنعال » وفي حديث 
انر ومسل وأني داود والترمذي ان الني مَكلي أني برجل قد 
شرب الخمر لاد بجريدتين نحو أربعين » قال وفعله أبو بكر ء ذلا كان عمر 
استشار الناس فقال عبد الرحمن : أخف الحدود كأنين ٠‏ فأمر به عمرء وفي 
الصحيحين عن علي ,» 2 الله وحبة :ما كسك لاق عل حر 1 فتدوت الخد 
قي نسي شيئًا إلا صاحب الخور انه أو مات وديته 1 أي دعت ديته أ وذيك 
ان رسول ل الل 2 ل شئة 

«( تفسير ال رآن الحكم 3 «اطزء السابم » 
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وفي صحيح ملم انان أني بالوايد وقد صلى الصبح ركمتين وقال أزيدع 


فشهد عليه حمر أن المقفرت: ا وشدادر اك وها . فقال عمان أنه ل 
4 
يتقيأها حى شريها وأمر يجلده 0 عيك لَه بن جعفر وعلي بعك حى يلخ 


أربعين فال : دك .ثم قال جلد الني 0 بكر 5 بعين ومر انين 6 وكل 


سئة وهذا أحب إلي . أقول يعني الاربعين الذي أمر به » وقوله وكل سنة 
معناه انه جرى به العمل . وهذا لا يعارض قوله في رواية الصحيحين أن الي 
يبه لم بسن حد الخمر » لان ضربه أربعين مرة واحدة لابعد سنة عدودة له 
ا ل لان صار سنة عملية جري أي بكر عليه . وستفاد من 
جوع الروايات ان المشروع في العقاب على شرب الم.ر دوالقرب ب المراد منه 
اهانة الشارب وتنثير الناس من 2 لين 
_ اجتباداً مر ن الخلا لذاء فاختار اللاول 0 كر لانه اك ما وقم بين بدي الي 
م واختار عمر الغانين بموافتته لاجتباد عيد الرحمن بن عوف بتشبيبه بحد 
قذف الحصنات . وروى الدارتطنى هذا الاجتباد عن علي أيضا قال :إذاشرت 
سكر واذا سكر هذى ادا اقترى وعلى المذتري ثانون <لدة ٠.‏ ورواه 
عنه غيره بروايات فييا 0 “تواجم في كتب الحديث لأهله » فنبسا يعرف 
الصحيح وغير الصحيح 5 نب الققهاء ال ني ورد أهل كل مذهب منها مايةوي 


مذهبهم ورضعف مذهب غير 1 
© فائدة في المشروع من المسابقة والرمابة # 


ذكرنا في الكلام على الميسر ان أخذ المال فيالمسابقة والرماية جائز شرعاً 
وقد يتوم بعض العامة منه أنمسابقةالخيل المعروفة فيمصر وغيرهاءن ذلك الجائز 
وما هي إلا من القمار الحرم وأما المائز شيعا لحكمته انهمن الاستعدادلقتالفي 
سبيلالله : وقداشترط فيهأن يكونالسبق [ بنتح السين والباء | وهو الجءل الذي 
يكون اصا<بالفرسالسابقإما من الامام |[ أي الخليفة والساطان | وهذا لاخلاف 
فيه » وإما من أحد المتسابقين وعليه الجبور » ولا يجوز أن يكون مال السبق من 





(المائدة : س ه) المراهنة الجائزة في المسابقة بقب6 


كل منبماء واذا دخل بينهم ثالث اشترط أيض) أنلايخرمجمنعنده شيئا . ومهذا 
الشرط مرج المسابقة من معنى الميسر واقهار » وما اشترطهالغةها. من كون المسابقة 
معروفة الابتداء والانتهاء » وكون المهل والمسافة اللي يستحق مها مملومين وكون 
اافرسين أو الافر اس معينة » وكون كل منهما أو منها يحتءل أن بسبق -كل ذلك 
مما شخرطه المقاصون أيضا ويؤزيدون عليه 


صَلاانه 


روى امد اسك رحاله تقاتع:. ام محران النبي ع سيق بالخيل وراهن 


0 
وني انظ : سابق بين اليل وأعطى السابق . وروى بسند رجاله ثقات أيضامن 
ل ادن - وقيل له : أكنم براهنون عل, عهد رسول اد ميية أكان رسول 
نمكي براهن:قال: نعم واللّ لقد راهن على فرس يقالله(سبحة ) فسيق الناس 
فبيش ”2 لذلاك وأعحبه ٠‏ ودوة.الشافعي وأحمد وأصحابالسئن الاربءة والما ّ 
من طرق عن أي هريرة قال : قال وسول الله 0 2 لاسبق إلافيخ ف أو نصل 
أو حافر » و 5 ابن ماه 2 أن تنصل 6)صححه |بنالقطانواءنحبان و<سنة 
الترمذي . والمراد بالنصل السهام عبر عن السهم يحديدته الجارحة ٠‏ ويقاس على 
الزمي بالسهام الرمي يبندق الر صاص وقذا ف المدافم وأخار الشافمية المسابقةعلى 
الاقدام بعوض وهذا هن الرياضة المقوية للابدان على القتالوغيره من الاعيال 
(0*) بايباالذ بن امنا ليبأونكم لله نك يدهن الصيد تا له 


- 
. 


لج كن سد دراك 


ّ 2 
دك ورماحك! 


2 حر سام عي" 
3 -ل الل منرخانه اا 
00 40 2 0 عو ع روه ل عر 

ذله عذات ألم (4) .اها الذينامنوالا تفتعلوا الصمد أتم حرم» 
مه 0 ل ا 0 
ومن قمله منكم 0 وج 11 مثل يك ققلم لصم نكم بدذوا 


سر 0 


ِ 
0-6 ١ 


٠. 32-5‏ 7 واس 26 ا - 62 5 ءًِ ٠.‏ 0 6 
عل 56 هذا نك الرعة “أو كم 0 0 ن»اوددل 
ررك م 0 2 ا ال 


(١)قالو‏ امعناههعش وفرح ( وهو بوزنفتح) و أشهرمعناه الاقبالعلى مايشتهى 
والاسر اع للتمتع به » ويتعدى ,إلى فيقال : بهش الطفل الى الثمرة أو اللعبة 
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0 0 وللسمارة 0 0 ل صِيْدُ | لبر ما دمتم حرما. 
وَالْقُوا أل الذي ليه 0 

بينا في تفسير الا“ية(٠.)‏ أن هذهال.ورة افتتحتبا يات من أحكام الحلال 
والحرام في الطعام وأحكام النسك(ومنها الصيد يأر ضالحر امأو فيحال الاحرام) 
وتلاها سياق طويل في بيان أحوال أهل الكتاب وتحاجتهم » معاد الكلام إلى 
0 من تفصيل تلاك الاحكام الخ ونقول الآن : إن اشْجلت! لاؤه مبى عباده 
المؤمنين عن تحر يم الطيبات وعن الاعتداء فيها وفي غيرها » وأعرم بأكل الحلال 
الطيب 50 بءض المبالفين في النسك قد حلفوا على ترك بعض الطيبات » 
بين للم مبذه المناسبة كفارة الابمان 2 بينم تحرع الخمر والمدسر لانهما.ن 
أخيث الخبائث ء فكان هذا وذاك متما 1.. في أول السورة من ا م الطعام 
والشراب . وناسب أن يتمم أحكام الصيد في الحرم والاحرام أيضا لخجاءت 
هذه الايات في ذلك 

وقال الرازيفيمناسيةهذا لما قبلدمانصه: ووجهالنظ م أنه تع الى كاقال (لانحر موا 
طيبات ماأحل الله كك اث استثنى الخهر والمسر عن ٠‏ ذلك فكذلك اسنثى 

هذا النوع من الصيد عن المللات وبين د<وله في اك .أه وما قانأمخيرمنه 

وأصح » وايست الخمر والميسر هن الطييات فيستثنيان منها بل رجس خبيث 

# ياأمها الذين آمنوا ليبلونك الله بثني من الصيد تثاله أيديكم ورماحم‎ ١ 
الابتلاء الاختبار » والصيد مصدر أطلق على مايصطاد من حيوان البحر مطلقا‎ 
حيوانات البر الوحشية لتؤكل » وقيل مطلقا فيدخل فيه غير اللأكول +ه‎ 0 
٠ إلا ماأبيح قتله كا بأني : وتقدم تفصيل الكلام في الصيد في تفسي رأول السورة‎ 
وسرأتي في تير الا ,تالتالية الخلاففيما يكفر به المحرمءنصيده.ووصف الصيد‎ 











( المائدة .سه ) اختبار الله للاؤمنين وتعليله م ان 5 
0 ا لت لك 1 1 1 لك تئر لو )1د 11010 20 كر 
3 نه تناله الايديوائرما 0 اد ب4 أكرلة و له 00 وامكانالاستخفاء بال 
و 2 أو 0 


به وروي عن ابنعياس ومجاهد أنه مايؤخذ بالايدي صغارهوفراخه وبالرماح كباره 
وقال مقائل بنحيان :أنزات هذهالا” به في عهرة الحديبية فكانت الوحش والطير 
شاه م فيرحاطهم برو ١‏ مثله قط فيا خلا عفنباهم اله عنقتله وثم محرءون 
ووجه الابتلاء بذلك أن الصيد ألذالطعام وأطيبه وناهيك باستطابتهو بشدة 
الحاجة اليه فيالسغر الطويل كالسغر بين الحرمين»وسهولة تناول اللذيذ تغري به » 
فرك ما لاينال الا ثقة لا بدل على التقوى والخوف من الله تعالى كا يدل عليه 
برك مابنالإسهولة » وقد قيل: إن من العصمة أن لا جد وهل بعد ترك الزنا من 
لابصل ايه الابسمي وبذل مال وتوقع فضيحة كترك يوس ف الصديق له إذغلقت 
ام أة العزيؤ الابواب دونه وقالت: هيت لاك + 


والمعتى باأما الذين آم 0 وا انا تعالى اله يخثير 2 م بارسالثي 3 كثير من 


الصيد ار" م نأنواعه_ 00 ل عا بح العام لعضه بأديع و لعضه برماح» 


١‏ م لَه من يخافه بالغيب » أي 5 بتليج به وأتم محرمون أ عم من يخافه 
فائيا عن نظر اانا غيرمسا. ولاخائف من انكارم »فيثرك أ شىء من الصيده 


ويختار شظف العيش على لذة اللحم » خوفا من الله تعالى وطاعة له في مره - أو 
نخافه حال > ونه متليسا بالايمان بالغيب الذي يقتضي الطاعة فيالسر والجبر . فاذا 
وقم ذلك م عه الله تعالى لان 0 تعلق بالواقم | “ابت » وترتب على علمه 
به رضاه عنكم و إِثابتم عليه »كا يلم حال من ع تسود بين جزاءهقي الة 
اله ئية فدل ذلك على ماحذف منجزاء هن مخافه » والمشهور أن المراد عثل هذا 
العر ا أنه تعالى يعاملج معاهلة المختير الذي 3 أن عل الشيء وان كان علام 
الغيوب ولان هذا من ضروب ترييته ل وعنايته بار يتم وقد تقدم تفسيرمثل 
هذا التعليل بعل الله تعالي ( راجم ص + ج » وص م4١‏ ج 4) 

#فن اعتدى بعدذلك فلدعذاب الم 4 أي فن اعتدى بأخذ شيء منذللكه 
الصيد بعد ذلك البيان والاعلام الذي أخبرك الله تغالى به قبل وقوعه فله 





9١7‏ 0 ارم عن كل الصيد وحز أ 5ه (التفسير ج7) 
عذاب شديد الالو في اله" خرة 0 وفي | لدنيا بالتعزير والضرب ‏ لا ل يبال 
ياختبار 1 > بل سحل على نفسه أنه لااف الله تعالى ب الغيبهولكنه قدنخاف 

)أذ' هو نا شيئا ٠‏ من الصيد كر أى ىمنهم 56 وهذاشأن المنافقين 


لاسفل من لل نار لحان لان ن الصادقين ألا برار 


لإ ياأمها الذينآمنوا لانتل ١‏ الصيد وأنم حرم)هذا النداءتوطثة لبوانماجب 
على لتر المءد تدتيفيالصيدمن الجزا الكا ادا ذا ولالدورة ترم 
الصيد 1 من كان رما بح أو عمرة ومن كان في أَرضَ المرم » وقد ا 
هنا لبرتب عليه جزاءه : وتقدم هنالك أن الخرم بضمتين جهم حرام وهو ارم 
يحج أو عمرة وان كان في الل 

لإومن قئله منكم متعمداً زاء مثل ماقتل من النعم4 أكي ومن قتلشيئا من 
الصيد وهو رم م لقتله خزاؤه ‏ أو فعليه جزاء ‏ من الانعام ماثل لما قتله 


في هيئته وصورته أن وجد عوالا فى كمه 6 وقيل ف قيمته مطلقا 0 0 


الخلاف فيذلك قرأ عاصر و-هزة والكسائي «خزاء » بالرفم والتثويئ و«مثل» 


بالرقم والاضافة لما بعده وهو ظاهر وقرأ الباقون باضافة جزاء الىمثل وهوتخرج 
على أن مثل الشيء عينه على حد « ليس كثله شيء» أوهو منقبيل خانم فضة أي 
من فضة وأن المءنى فعليه جزاء لذي قتله أي جزاء عنه وقال الزعخشري : أصله 
< لغزاء مثل ماقتل » بنصب مثل ععنى فعليه أن مجزي مثل ما قتل من النعم م 
أضينة 6 تقول :"غرت من صرت 1 6 عض من ضرب زيد أه 

قتل أخخر 3 بح ج أوعر ة للصيد لس 2 ام بالاججاع لنص الاانة 6و أ . كن أكل ارم 
مما صاده من يس عحرم ختلف فيه فقيا لى حرم مطاف ام ام عملا بظاهر ل ّ 5 الا الية 
9 وتات الصعب بن حثامة عند أجد ومسل وغيرها . 0 وقيل جور مطاقا ا ورد 

اني وليه والصحابة أكوا ما أهدياايهم م نل امار الو<شي واجمبور 

طَّ 0 أله 0 عا لصيده غير الحرم أنفس» ومدي هيه حرم وهو التحقيق 


اذى كه د ارواات 5 لل عله ديت أى تادة فى المين 











(المائده . س 6 ( 'اصيد الحرم قله على الحرم وماةتلدائًا ١ ٠.‏ 


وغبرهأوهو الذعيصاد اهارالوحشيوأ كل منه النبي مكل وأصحاءه في الحديبية 
وقد اختلفوا فيالصيدالذيمت الآ" ية عن قتله فال الشافعى : هوكل <روان 
وحشي بو كل ههه فلاجزاءفيقتل الا«لي ومالايؤ كل له من السباع والحشرات » 
وه كديرة فيمذهيه عومنها الذواسق اسكس الى وردالاذن في حددسك عائشة في 
0 وغيرها ع رات لكا كر انه 
والكلب العقور. وأخرجاه أيضا منطريق مالك وأيوب عن نائم عن ابن عبر : 
قال لك :ق/ نت نافع فالحية + قال الخية لاشك فيها ولاختاف في قتلبا ان 
مالكو احمد وغيرهم| بالكابالعقور الذئئب والسبع والعروالفيد انها امد ورا 
منه. وقال زيدين أس ل وسنيان.ن عينة : الككلرة نب اأعقور يشمل هذه السباع العادية 
كلبا. وذهب إبوحنيفة إلى وجوب المزاء في قتل كل حيوان إلا الفواسق الجس 
وجعل الذئب منها لانه تا ببري . والمرادبااغراب الايقمالضار لاالاسحم الذي 
بو كلفاندصيد. والحاص ل أن الحيوانات الضارة التى تقتل اتقاء ضررها» لاجزاء 
على الحرم اذا قتلباء أطلق ذلك بعضهم » قال الحافظ ابن كثير وقال مالك رحمه 
لله : لايقتل الغراب إلا اذاصال عليه وآذاه » وقالتجاهد بنجير وطائية:لايقتله 
بل برميه» وروي مثله عزعلي كرم الله وجبه . وقد روى هشم : حدثنا بزيد بن 
أني زياد عن عبدالرحمن بن أبي نعم عن أني سعيد عن النبي مَكليةٍ أنه سثل عنا 
بقتل الحرم فقال « اللية والعقرب والفويسقة ( أي النأرة  )‏ وبري الغراب 
ولايقتله ‏ والكاب اامةور والحدأة » رواه ابوداودعن احمد بن<:بلوالغرمذي 


عن احمد بن منيمكلاهم| عن 2 كم ر أ الترمذي حسنه - 

واختلفوا في اشتراط التعمد (وجوب المزاء فذهب أ كثرم الىأنهلايشترط 
التعمد 3 وقالوا ان الكتاب دل على دزاء لمعك وسكت دن جزاء امحطىءو لكن 
الدنة مضت 0 عليه الزاء أضا . قاله الزهري 


0 على أن المتعمد هوالةاصد لتثله معذ 0 لاحرامة وعلمه حرمةقتل 
مايقتله. ومخوم من إشكرط سيا نالاحرام 5 و ر للحهبور حديثامرفوعا يدل على 
تفرم الخطيء ولا رواية صحبحة صسريعة في كون ذلك كان من عمل الني ككللةة 








غ8٠‏ <زاء قل الصيد م باجتباد عر وحكه 2 ( التفسير ج 7( 


وخلفائه الراشدين ء الا مارواه الحكج عن عر أنه كتب بذلك . وروى الشافعى 
وائ المنذر عرو بندينار قال : رأيت الناس أجممين يغرمون في اليطأ » 9 
قاله الزهري أصر ح منه . ولكن لايعد مثل هذا دليلا شرعيا ٠‏ ولذاك احتج 
الشافعي بالقياس على قل الخطأ لا بالروايات . ويشبه أن يكون قول عرو بن 
دينار حكاية للاجاع ولكن لايصح ء فالؤلاف في المسألة عسوي عن أبن عباس 
وطاوس وسعيد بن جبير - كابم صرحوا باشتراطالعمد . وعبارةطاوس: لاحم 
على من أصاب صيداً خطأ إنما حك على من أصابة عمداً » واه ماقال الله إلا 
« ومن قله مث متعمداً »© وروي عن ابن 0 ومجاهد وان سير بن اشخراط 
التعمدلاقتلمع نسيان الاحرام . والروايات في اللخلاف مفصلة في الدرالنثو روغيره 
واشتراط 0 الظاهري» وقدشرح الرازيا- تدلاله باله , بة شرحا 
يدن باختياره له . 

وروي عن سعيد بن جبير مابصح أن يكون بيانا لسبب الخلاف اولااجمال 
فيه » وذلك وله : إنما كانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمداً » ولكن غاظ 
عليه في اللنطأ كي يتقو ١ ١‏ ه ولم يبين من أبنجاء التغليظ » فان صحت الرواية 
عن عمر انه : كتب ان يحي عليه في الخطأ وااعمد ‏ جاز أن يكون هذا اجتهاداً 
منه في أحوال خاصة لسد ذريعة صيد ااعمد في حال الاحرام ‏ كا فعل في إمضاء 
الطلاق الثلاث بالانظ الواحد لمنع الناس منه» ثم تبعه الجهور في هذا وذاك لان 
الامام الاعظم تجب طاعته في المسائل الاجتهادية وعراعاة المصاحة التي أرادها 
وعدم تعدءها . ومن لم يتبعه في ذلك ولا سها بعد أنتضاء خلافتهيقول إناجتباده 
ليس شرعا ولا دايلا من أدلة الشرع » فكيف يِوْحَذْ على علاته فها كان كسا لتنا 
من المسائل المنصوصة في القرآن أوالتر تى مضت فيها السنة قبلهوفي صدر خلافته كسألة 
الطلاق الثلاث 7 هذا مع علهنا بأنه كان نخطيء ذبراجع فيعترف مخطئه و برجع عنه . 

فان يلا نالعااء الجتبدين قد اتبعوه فيذك لاقرار الصحانة إناه 0 وعدم 


معارضتهم له كعادتهم فيا برونه خطأ ‏ قلنا إنه لم يثبت أنه عرض مسألة تغرم هن 
قتل الصيد خطأ على الصحابة وأقروه عليها .وانما قالالحم انه كتب» ول يقل من 








(المائدة س 0) تحقيق اشتراط العمد في المزاء على قت لالصيد ١٠86‏ 


كتب ء والظاهر - إن صح - أنه لبعض عاله » ويحت.ل أن يكون في واقعة حال 
اقنضت ذلك» و نص كتابته لم يذكر فيالرواية» والح الذي روى هذا الاترهو 
ابن عتيبه الكندي الكوني كا يظبر من اطلاق اسمه وهوعلتوثيق الجاعة له من 
المداسين 15 قالان حبان في الثقات » وقال فيها ن مهدي : المج ن عتدبة نقة 


بدت ولكن يتلف معى حديشه 6 و 22 ع رخال سيد اليه عند الذن رووا 


الاثر عنه ‏ وهم ابن ألي شيبة واءن جربر وابن أبي حاتم كا في الدر انور ت 
لنعرف درحة روايتهم 6 وحهلة القول ان هذا الاثر ليس ححة 6 وماك ماصح 
دن - عر 


بعد كتابة ماتقدم راجءت تفسير شيخ المؤسرين ابن جربر الطبري فاذا به 


قد أورد في رواياته قول من قالوا ان المراد من التعمد في الااية هو العمد لقتل 
الصيد مع نسيان قاتله لاحرامه حال قتله ! ياه » وقول من قالوا أنه العحد اقئله مع 
ذكر قائله لاحرامه ‏ ولكنه ذر فيهذه الروايات قول من قالوا بالميزاء فيالعمد 
بالكتاب وفي الخظأ بالسئة أو لسد الذريعة وحفظ. حرمات الله أي بالياس - 
6 قال : 

« والصواب من القول فيذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى حرم قت ل صيدالبر 
5 د يحرم فيحالإحر امه.مادام حر اما بقوله (ياأمها الذين آمو | لاتقتلوا الصيد 

أنم حرم ) تم بين حي م ن قتل ماقتل منذلاك في حال إحر ان معنن لك 

! وم مخصص ال قثله في في حال اس مانه إحر امه ولا المحطى : في قدّله في اك دك 

إحرامه » بل عم في إجاب المزاء على كل قاتل صيد في حال إحرامة متعمدا » 
وغير جائز إحالة 2 رالثثز بل الىباطن من التأ 'تأويل لا دلالة عليه من نص كتاب 
ولا خبرار ول الله مَك ولا إجماع عن الاأمة» ولا دلالة من من بعض هذه الوجوه ِ 
فاذا كان كذلك 00 كان قائل الصيد من الحرمين عامداً تتله ذاكو 1 لا<رامه 
أو عامداً قتله ناس لاحرامه » أو قاصداً غيره فقتل ذا كرا لارامه »في أن على 
جمبعهم من الزاء ماقال ربنا تعالى وهو (مثل ماقتل من النعم) الل » 

9 تفسيرالقر نامكم 6 »6 2 0 ء السابع » 








5 9 مدل الصيد الذي هو حراوء 1 التفسير رج 7 ( 


أقول هذا هو الاستدلال الصحيح البين و لكن لايظبرد خول القسم الاأخي خير 
من التفصيل فيه » وهو قوله « أو قاصداً غيره فقتله ذاكراً لاحرامه » لان هذا 
من قتل النطأ لا العمد إلا أن بريد صورة معينة وهيأن يقصد قتل صيد فيصيب 
صيداً غمره وهو ذا كر لاحرامه» إذ يصدق عليهحيذذ انه قصد ةثل الصيد باطلاق 
كر رمة الاحرام؛ ولعل هذا هو أ داور ب مئه ما اذا قصد رميه 
لمرحه لا اقتله. وأما اذا رمىغرضا لا حيوانا أوحيوانا بباح قتا كالكلبالعقور 
قأصاب أب سهمة أو رصاصه 1 لم يكن براه مثلا ‏ فلا جزاء عليه في هذا عقتغى 


الدايل الذي قرره 6 الك أن عر قال فى في مله أنه داك فيه 1 بالخطأ 


5 


تم قال ابن جرير : وأما مايازم بالخطأ قاتله فقد بينا القول فيه في كتابنا 
أ 


( كتاب اطيف القول في أحكام الشرائع ) عا أغنى عن ذكره في هذا الموضع » 
وليس هذا الموضم موضع ذكره » لان قصدنا في هذا الكّتابالاريانة عن تأويل 
التغزيل » وليس في التمزيل للخطأ ذ كر فنذكر أحكامه . اه 

واختلفوا في المثلالمراد من الآ بة فذهب الجهور الى اعتبارمثل المقتول فيخلقه 
كصورتهوفعله» وذه ب أنراهم النخعي الى اعبار القيمة وبعة أوحنينة ارسق 
والاول مؤيد يك الرسول مي وحم 1ض ررى عدن فياك 
السكن الاريعة واءن حبان والحام عن جابر قال جعل كك لَه 0 في 
الضيع 55 المحرم اك وحعله من الصيد» أي لايه يؤكل ها ثبت فغيرهذا 
الحديثأيضاء وقد روي عرفوعاأ وموقوفاء وذ كاه 0 اليخاري ءَن 
هن الحمديث فصححه » وروا الدارقطني عن الاجلح بن عبدالله عن أنيالزبيرعن 
جابر عن النني 2 © قال < في الضبع إذا أصابه امحرم كبش وني الظبيشاة وفي 
الارنب عناق وفي البربوع <هرة 6 قا ل ل والمفرة الي قد رفت 2 الاك وذا 
قالابو حاتم لابج حديئه ووثقه ى بن معين وقال ابن عدي صدوق » وقال 
الحانظ في تقريب 0 : صدوق شيعي من السابعة » فاعتمد توثيقه » وقال 
الشوكاني في نل الاوطار ث جابر أخرجه البيبقي وأبو يعلى وقالا : عن 
عمر رفعه ؛ واما الدار 07 فروأه مرء فق ابراهم الصالغ عن عطاء عن 








( المائدة . س ه ) عت العدلين يجزاء الصيد 


جار برقم وكذاك امام » ورواه الشافعي عن مالك عن ن أي 0 0 
جابر وصحح وقنه الذا رقطنى من هذا راد ٠.‏ وقال السروطى في الدر المثور : 
ا حجان أي ث سبية والحام وصححه عن جابر قال ل لَه 2 
« الضيع صيد فاذا أصابه الحرم فنيه جز 3 ك1 مسن وتؤكل » 

ار والحديث يدل على اعتبار السن في الماثلة فاامئز( بالتحر يك أن لى المعز ) 
كالنعجة ن الضأن » وا اعناق ( بالفتتح ) الانى من ولد الم 5 قبل استكاها السنة 


واطفرة بموح الم إلا:. «ى دن ولد لضأ نْ اا ى بلغت أركة 0 ٠.‏ 


( يحي به ذوا عدل من 4 أي > 1 زاء من النعم وكونه مثل المقتول 
من الصيد رجلانءنأهل العدالة والمعرفة منكم أمها المؤمنون . ووجه الحاجة إلى 
حك العد اي نأنالمائلةين النعم ‏ و حي الابل والبقر والغنم بأنواعها- وبين, الصيد 
الوحثئي ‏ وأنواعهكثيرة-مما اك الناس . قال ابن جربر : ووجه حكم 
العداين اذا أرادا أنيحكا عثل المقتول + دن الصيد من !انعم على الفا انا ينظرا إلى 
المنتول أو إستوصفاه » فانذ كرأ نه أصاب ظبيادخمراً أ حكاعليه.نواد الضأن بنظير 
ذلك الذي 4-5 في السن والجسم » فان كان الذي اك من ذلك كعراً كا 
عليه م نالضأن بكبير ‏ وإن كان الذي أصاب حمار وحش حكا عليه ببقرة » إن 
كان الذي أصاب كبر أفكيراً أمنالبقر وإن كان صغيراً فصفيراً ا 2 إن كان المقتول 
دكا ةل ذكور البقر » وإن كان ىفل منالبقر أننى . ثم أوردمن الشواهد 
على ذلك ماح؟ به عمر وعبد الرةن بنءوف على الاذين قتلا الظبي وقد رواها 
من عدة دارق ولا ببعد 0 تكون القصة متعددة » وقد حكا شاة 0 

7 مالامثل له هن العم بوجه من وجوه اأشيه فيح؟ العدلان فيه بالقيمة 
قال لاا كثير : وأما قوله « ذْرْ زاء مثلماقتل هن النعم »حكى ابن جرب رأن 
إن مسعود قر د خا ؤء مثل ماقتلم من التعم © (* وفيقوله (خزاء مثلماقتلمن 
النعم ) على كل من القراءنين د ايل لما ذهب اليه مالاك 3 وأحمد والجهبور 
من وجوب الإزاء في مثل ماقتله حرم اذا كان له مثل من اللي, ان الانسي خلافا 
د فظدبا السامع قراءة 





ب/ى»* ١‏ ع |أعد اين ف حزاء الصيد ١‏ التفسيرج07) 


لاي حنيغة رمه الله حي ث ]وجب القيمةسواء كان|اصيد المقتول مثليا أو غير مثلى .قال 
هر شير إنناء سيدق قيلت وإنشاء اشتزى بهذا . الذي سي ,د الطضاءة 
في اللي رك بالاتباع » فائهم حكوا في النعامة بيدنة وفي بقرة الوحش ببقرة وفي 
الغزال بعغز . وذ قضايا الصحاية وأسانيدها مقرر 000 1 
١‏ يكن الصيد مثليا فقد حك ابن عباس فيه بثمنه حمل إلى ٠كة‏ . رواهالبيبقي 
مقال :وقولهتعالى ( يح به ذوا عدل مك ) يعني أنه حك بالحزاء بامثل أو 
بالقيمة في غير المثلى عدلان هن المسدين . واختاف العاماء في ااقاتل هل وزان 
يكون ل ك0 #على قواين ( ( أحدها ) لا لاء لانة قد يتم في حكه على نفسه 
وهذا مذهب مالك ( والثاتي ) عم » لعدوم الا بة وهو مذهب الشافعى ا 
واحتج الاولون بان الام لايكون #>كوما عليه في صورة واحدة 0 ابن 
حاتم حدتنا اك لذ و نعم الفضل بن دكين حدثنا جعفر هو ابن 0 عن 
.مون بن «بهران أن اعرابا ألى أبا بكر ققال : قتات صيداً وأنا رم فا نرى 
علي من المزاء # فقال أو بكر رضي الله عنه لا بي بن كعب وهو جااس عنده 
ماترى فيما قالالاعرابي + ققال الاعراني أتيتك وأنت خايفة رسول الله صلل 
اكاك داك تسأل غيرك * ققال أبو بكر وما تنكر ‏ يقول الله تعالى( خزاء مثل 
ماقتل من النعم ع به ذوا عدل - ) فشاورت صاحي اذا اتفقنا على درا 


ار ناك يه ٠.‏ وهذا أسنادحيد لكنهمنقطع بين ميمو نوااصديق َ ومثلهحتءل ههنا 
فبين له الصديق الح برفق ونؤدة ا 1 أعرابيا حاهلا واعا دواء الحول التعليم 
فأما اذا كان المعترض منسوبا إلى العل فقد قال ابن جرير :حدثناهناد وأبو هشام 


الرفاعي قالا حدثنا وكع بن الخراح عز المسعوديعنعيد الملاك بنعيرءن قبيصة 

أبن جابر قال : خرجنا <حاجا فكنا اذا صلينا الممداة أقدنا رواحلنا فنهاثى 

تحدث » قال فبنا >نذاتغداة إذ سنح لنا ظبيأو برح » فرماه رجل كاز معنا 

حجر فا لاحك َك ركبو ودعاميتا »© قال تعظمناعليه » قا قدمنامكة خرجت 

معة حى تيتا عه الخطاب 2 اشعهد عليه القصة » كال 2 مب رحدل 
ربنق ركعي 0 


0 وجهه قلب قضة 6 لعبيعي بدار من بنعوف » ثالتغتعهر إلمضاحية فكامه 








١٠ 8 المائدة:سه ( 0 العدلين في دزاء الصيد‎ ١ 


لم أقبل ل على الرجل ذقال أعمداً قتائه أم 1 :فقال الرجل لقد تعمدت رميه 
وما ردك قتله ءفقال عم رماأرا! ك الا أء 3 يبن العمد و الخطأ 6ع إلى كاذ 
1 مبأوا نمع اهام اء نا ىفقم :امن عندهفقار”- نت لصاحدي أسهاا لرجلعظ 
ران فادرى أميرالمؤمنين مايفتيكجتى عل صاحيه اعمد الى ناقتك فار ها 

فلمل ذللك ء يع كه ل دك قال قيصة ولا أذ كرالاية من سورة المائدة 
به ل 01 ) فبلغ عمر مقااني فل ينجأنا منهالا ومعه الدرة قال فعلا 
صادي ضربا بالدرجة 259 اويا نت في الخرم سك يلي 0" قالتم أقبل علي » 
ل ياأمير الم ؤمنين لضن يحرم عليك مني » فقال ياقيصةبن جار 
اني أراك شاب السرء ن ف-يتحالصدر بين الاسان»ران الشاب يكو نفيه نسعة أخلاق 
<دسنة وخلق ميء قيفسد الاق 0 ٠‏ الاخلاق المسنة عكاباك 6 الشياب. 
6 د و ابن كثير طرقاأخر 3 0 بوصة > م نقلعنا بنجربر الطبري ان ابن جربر 
رتل لك 1 بياوأ نارم فلك وت ذلك لعهر || ل انت رجلين م ن اخوانك 


فليحكما عل ركذا تسشعبد الرحمن وسعداً كا علي يتيس أعفو ُُ نتلعنهأيضا ان 


جلادمى ظبيافة لهو هوعه رمف ىع ر لح؟م عا يهفقاللهعمر :احكومي ذكافيه يجدي 
دجنع الماء .وااأشجر 6 قالعر ر( يحي 4ذواعدل مت )تال ابن كثير :وفيهذا دلالة 
علىجواز أن يكون القائل أحدالمكين”ا قاله|! اشافعر مى وأحمد رحمها انه نعالى 

( ثم قال ) واختلفوا هل :تأنف المكومة في كل مايصيبه الحرم فيجب أن 
يح فيه ذوا عدل وإن كان قد حكج من قبله الصحابة 7 برجعفيه إلى عدلين 0 


هذا التفسيرمنالراوي . بفيد أن الرواءة«فلعلذلك ») بحذ ف خير لعل وهى 
ّ كذلك في الدر النثور .وفى نسخة ان جربر المطموعةبالمطبعة الميمنية ( ففعل ذلك » 
بدل 2 فاعل ذلك » 7 ثيرة الغلط »6 سقط منهناقوله« وحمل يقول » 
3 في تفسير نجرير ل يقول» كا في الدر المثثور «*» وفيابن جرير 
« و اط ْ » وعبارة الدر لمثثور : : أقتات الصرد في الحرم وسفبت الفتيا * 
(5) في الء باحر يف وسقط ويقرب ان كرون الاصل : فقال اجبور ماحم فيه 


الضيدابة لأبرجم فيه لك عدلين ك4 ل حمل حك 





+99 الكثارة بالاطعاموالصيام فيجزاء الصيد (التفسير ج 7) 


وقال مالك وأبو حنينة : بل جب المي في كل فرد فرد سواء وجد لاصحابة 
ف مثله حم 0 ليا 

وقد استدل المافية بتحكي العد لينعلى كون المراد بالمثل القيمة قالوا لان التقويم 
هوالذي بحتاج إلى النظر و 7 جتهاد دون الماثلة . وااظاهر خلاف ذلك لان قم 
هذه الاشياء ما بعرفه كل الناس في الخال » واعما حتاج الى الاجتباد واانظر في 
دقائق المشامة بين الحرو أ نا تالوحشيةعلى كثرمها وا+تلاف صورهاوطياعبا ويين 
الانعام عل قلتها اوتقارب صفاما : ومال الا أومى إلى جه ل كل من قو أين #تاحا 
الى هذا الاجتباد من الحكين » جمعا بين مذهيه الاول ومذهيه الثاني اذ كان من 


ققباء الشائعية 1 صار مهبى الحنفية 


وأما قوله تعالى ١‏ هديا بالغ غ الكعية 4 فعناه أنذلك اللِزاء الواجبعلى قانل 
الصيد نجب أن يكو نهديا ا الى الكعبة ويذيجح هنالك أي في جوارها حيث 
تؤدى المناك ويفرق له على مسا كين الرم . وقد تقدم في أول تفسير الا ية 
الثانية من السورة أن الحدي لايكون الا من الانعام فهو يؤيد ماذهباليه الخهور 
من كون المائلة في الزاء اءا تعتبر في الصغات واطرئات . وكلمة | هديا | حالمن 
[ جزا]| بناء على أنه خير » أو من الضمير في قوله ( يحم به ) أو منصوب على 
المصدر أي مهدي هدنا 

ا( أو كفارة طعام مساكين أو عدلذلك صياما )قرأ نافع وابنعامر باضافة 
| كنار | الى | لام | أي كفار ةطعاملا كفارة هدي ولاصيام .والباقون بتئوين. 
كفارة أي فعل م, ن قل الصيد وهو محرم متعم دا جزاء من النعر مماثئل له أو 
كفارة طعام مساك كين أو مايعادل ذلك الطعام من الصيام »وا 1 بالشتح المعادل 
للشيء المساوي له مما يدرك بالبصيرة والعقل كالعدل في الاحكام » وبالكسر 
المحادل والمساويما يدرك بال سكالغرارئين من الاحمال على جاني البعي ريسمى 
كل شع عدلا » هذا بعنى ناكا اراح وال ارد ىس 21017 
الشاذة بالكر : والغرق بينها أن عدل الشيء ماعادله من غعر جئسه كالصوم. 





( الائدة س ©) الكنارة بالاطعام والصيام في جزاء الصيد 9919 


00 0 ماعدل به فبالمقدار ءومنه عدلا الل لان كلامنها عدل بالا حر 

ةم كن المع توح السمية 0 والمكسور على المذعول به كاذيم 
0 هما امل وال » وهذا القول هو المروي عن تمه الاغة 

وهذه الا واع الثلاثة مي البى د َُ 1 الحاق بقوله تعالى (؟:ححافن 
كان من؟ 0 به أذى من ناه فندية منصيام أوصدة: أونسك) فالسك 
هناك بعنى الهدى هناءوقد ثبت فيالصحيح أن الذي مير أس كمب بن عجرة 
علق رأسه ما آذته القمل وأن بلعم ا دار رط ناه 
أيام» فمل بذلك أن صيام اليوم الواحد يعدل اطعام مسكينين » وان إطعام ستة 
مساكين وصيام ثلاثه أيام تعدل ذم شاة فيالن.ك,. فان قيل إنهذا مخالف لعل 
يام ثلاث أيام معادلة لاطعام عشرة مسا كبن في كمارة الوين . قلنا إن الصيام 
في كفارة الوين لم عل مساويا للاطعام بل كي يفا على من لم يستنطع الاطعام وإلا 
خخير بين,ءاءوقد على من كهارة الظبا ار أنصيام ث 0 إن أعظم من اطعام ستين مسكينا 
إذ فرض الاطعام على من لم يستطا لم الصيام » وي على الترتدب لا التخيير » وفي 
حديث أليهرنرة المتذق عليه جمل 0 5 الجامم في مهار رمضان ككنارة الظبار 


دأكروي عن ان عباس في تمسر الا ية موافق لما أع به الذي وي كدب بن 
ترة في اللعادلة والتقدبر » ولكنه جمل الثلاثة هنا على النرئيب لا التخيير 


وك لك قال مجاهد والسدي بالنرتيب في الثلاثة»وعن مجاهد روايةأخرى 
باما على التخيير وهو بروها عن ابنعياس ووءل هذا القول جمبور التقهاءومتهم 
اوح وصاحياه ومالك والشافي واد في إحدى الروايتين عنها 

دوى ان جربر وا, م عن ابن عباس أنه قال : اذا قتل الل رمشيئا 
منالصيد ذمليه فيهاليزاء » فان قتل ظبيا أو وه فعليه ذم شاة 2 ك6 1 
جد فاطعام سئة مساكين ن فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام فان قتل أبلا أو نحوه فعليه 
برة » فان ل يجدها صام عشمرين بوماء وان قتل نعامة أو حمار وحش أو نوه 
فعليه بدئة من الابل » فان لم مهد أماء م ثلاثين مسكينا ”© فان لممجد صام ثلاثين 

)١(‏ عكذا وجدنا الرواية فيتفسير ابنجرير وابن كثير والقياس أنمكون 
العبارة : ستين مسكنا والا فهي على غير القياس 








01 الوبال والذوق في الافة (التفسيرج /) 


يوماء والطعام كه شيعم 0 

وروى ان جرير عن ابن عباس أيضا آنه قال: اذا أصاب الحرءالصيدحكم 
عليه حزأؤه من النعم فان وحد جزاءه ذده تتصدقله »وان لجدجزاءه قومالحزاء 
درام ثم قومت الدراهم حنطة ثم صام مكان كل صاع يوما 

نم ذكر فيرواءة أخرى عنه أنه قال : فان لم يجد جزاء قوم عليه الجزاءطعاما 
نم صام لكل صاع ومين » والظاهر أن رواية صيام بوم عن كلل صاع ميلية على 
القول بان يطعم كلمسكين نصف صاع أي مدين وهوالمروي عنتهيذه مجاهد_ 
أن روانة صيام بوءين عن اظل صاع ميلية على ااقول بان يطعم كل مسكين مل 
واحد كا سبق في الروانة الاولى عنه 

واختار ابن جربر ان كل مسكين ظعي مدا . وعليه علماء الحجاز لك 
والشافي 6 وأو حزيزة وأصحانه يوحيون مدن لكل مسكين 3 وقال أجد مدمن 
حنطة ومدان من غيره » وقد أطال الشافعي في بيان التغرقة بين كفارة الصيد 
وفدية الاذى وتكلم في سائر الكنارات واثبت بدقائق القياس الثي لا يغوص 
عليها الا مثلة ان صيام بوم يعدل طعام مد » وقد عقد الربيع بايا خاصا طهذهاللسألة 
في الأم' ما أطال في جميم فروع هذه المسائل مقرونة بالشواهد والدلائل 

وذهب الخهور إلى أن ااتقويم يكون في المكان الذي قتل فيه الصيد وقيل 
بل يقوم يمكة حيث تكون الكفارة وهو مروي عن الشعبي » وذهب الجبود 
القائلون بالتخبير بين الثلاثة الى أن احير بينها هو قاتل الصيد ؛وقيل بلالتخيير 
لحكين 6 وحكى هذا عَن ل 00 الحسن 

واختلفوا في مكان الاطعام فقال بعضهم مكانه مكان الهدى أي مكة لانه 
بدله وقال اخرون بل دو مخير فيه 

لاليذوق وبال أمره» هذا تعلول لاتجاب المزاء »وفسر الوبال بسوءالعاقبة 
وهو من الوبل والوابل الذي هو المطر الثقيل قال الراغب ولمراعاة الثقل قبل 
لاص الذى نخاف ضمرره وبال 6 ويقال طعام ويل .والذوق مستهم لني الادراك 
العام » غير خاص بادراك الاسان وقد استعمله القران في إدراك ألم العذاب 





(المائدة . سه) صيد اليحر وطعامة وا 


والؤبال ولم يستعمله في إدراك الطعوم إلا فيقولهتعالى( فلماذاةالشحرة )وفي قوله 
( لايذوقون فيها برداً ولاثشر ابا إلا <يما وغسافا ) وكل استعاله فيها بكره ويذم . 
ولاناك في أن الكذاء والعذوبة ين ن أثقل الاشياء ما على الناس سواء كانت 
مالية ( ويد بدنية 

1 عا الله عما ساف 4 أي لايؤاخذ» الله تعالى ع سلف قبل التحريم أوقبل 
الجزاء » وقيلعما سلف في الجاهلية لان الاسلام ان ويطبر نفس صاحيه 
من الادران السابقة فلا يقي لها أثرا في النفس "درتب عليه مؤاخذة 


ومنعادفينتقم اشّْمنه واللمعزيز ذوانتقام ) أي ومنعاد إلىةتل الصيدبعد 


تحرعه وإجاب المزاء والكفارة عليه أومن عاد إلى قتله عسرة ثانية بعد أن كفر 
عنه فيالمرة الاولي ‏ فان الله لتقم مه في اله علا نالمزاءفي الدنيالم بزعهولم 
بزجره عن الاصرار على الخهالفة . والله عزيز أيغالب على أعسه فلا يفليه العاصى» 
ذو انتقام من أدسر على الذنب . والانتقام المبالفة في العقوبة . وظاهر الاآآية ان 
الجزاء في الدنيا انما بمنم العتقابف الآ خرة إذام يتكرر الذنب » فان تكرر استحق 
صاحه الخداء في الدنيا والعقاب في ألا <رة م6 ومبذا قال اوور ٠‏ وروي عن 
سعيك إن جبيحر وعطاء أن الانتقام هنا هو الكفارة .وهو خلاف الظاهر.وروي 
عن أبن غباس أن من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم مح عليه فيه كيا قتله 
ذان تل عمد أ حي عليهمىة واحدة فانعاد يقال له : ينتقم الله منك» كا قال الله عر 
وجل والمرادأندلاتجتمع عليه عمو ا الدنيا ده 6 ومهذا قال شري وجاهد 
وسهيك بن حير والحسن البصر ي وابراهم النخعي 8 رواه ابن 5000-6 
أحل لي صيد البحر وطعامه متاعا ار ه اراد بالبحرالماء الكثير 
المستبحر الذي وجد فيه السمك وغيره من الوا نات المائية الج ني تصادفيدخل فيه 
اير وال بار والبرك وحوها ٠‏ وصيك البحر مايصاد مئه ما لعش فيه عادة 
وان أمكن أن يعيش خارجه قليلا أو ا أ كااسرطانوالاحفاة . وقيلهومالا 
بعاش إلا فيه. وطير الماء ليس منه فما بظبر على القو لين ءلانه ليس من الحو انات 
« تير القرآن الحكم » ده16» « الجزء السابع » 











المائية وإعايلازمالماء اصيد طعامه منه . قال الشافعي في الام بعد بيان معنى البحر 
ععنى ماتقدم: ومن خوطب باحلال صيدالبحروطعامةعقل أنه اا أ<ل له ما بعيش, 
في البحر من ذلك وانه أحل كل ما يعيش في ماثه لانه صيده . وطعامه عندنا 
ماألقي وطفا عليه والله أعلل » ولا أعلالآ ية تحتمل إلاهذا المعنى. أويكون طعامه 
في دواب تعيش فيه فتؤخذ بالايدي من غير تكاف كتكاف صيده» فكانهذا 
داخلا في ظاهر جملة الآ'ية والله أعل اه . 

وعن أبي هربرة أن النبي ع قرأ الا ية وقال « مالفظه ميتا فهو طعامه © 
رواه اءن جر بر عنه. وروي مثله عن أي بكر وعمر واينعباسءوذ كرأن أبا بكر 
ا ل ا ل 1 دشان 
عه رس آم أو الفط لمن ملماية ون يكن مرنا فب ٠15‏ راون 
أن المراد بطعامه في الاانة مالا عمل للانسان ولا كلفة في اصطياده كالذي يطفو 
على وجهه والذي يقذف به إلى الساحل والذي ينحسرعنه الماء في وقت الحزر 
أو لأسباب أخرىءلافرق بين حيه وميته . وعن ان عباس في رواية أخرىقال: 
صيدهالطري وطعامه الما المسافر والمقم . وأخذمهذا بءضالعاماءولولاهذه الروايات 
لكان المتبادرمن الا يقعندي: أحل لك أنتصطادوا منالبحر وأنتأ كلوا الطعام 
المتخذمن حير انهسواءصدعوه أتم أوصاده لك غير؟ أو ألقاه البحر اليكم . وسواء 
كنم حلالا أومرمين. وأما قولهدمتاعا» فعناه لأجل متيعكم به أو متعكم اللّهبه 
متاعا حسنا . والسيارة جماعة المسافرين يعزودون منه » فهو متاع المقيم والمسافر 


ل وحرمعليك صيد البر ما دمترحرما م هذا أعم من نحريم قتل الصيد فاله 
يشمل أخذه ءن غير قتل . وقبل بشمل أ كله وإن صاده غبر الحرم مطلقا» 
والتحقيق التفصيل » فما صاده غير الحرم لأجل الحرم أو باعانته أو اذنه لابحل 
للمحرم الا كل منه وما صاده غير امحرم لنفسه أو مثله تمأهدي منه للفحرم فبو 
حل له . وقد قلنا في تفسير الااية السابقة إن هذا مابجمع به بين الروايات . 
وقكاه دس لكات أخار الا حاد . وقد أجار اط رر رمه 22 المتاللمك 
مطلقا . ولبعض العاماء تفصيل فيه لامحل لذ كره هنا 





(المائدة 8 ) أكل ارم بالحمج دن صيد غير ار رع ؟؟5 


روى أهد والشيخان عه ن أني قتادة قال : كنت دوما اك هم رجال من 
أصحاب النبي كلاق في مزل في طريق مكة ورس_ول الله مَكةٍ أمامنا 0 
2 ار 7 عام الحديبية» فابصروا حماراً وحبتيا وأنا مشفول أخصف 
نعلي ف يؤذوني واكك بو| أو 0 أبصصرته » فااتفت كد فقمت الى الفرس 

فأمسرجته م ركيت ونسيت | لسو ط والرمحج) فقالوا : واشلاه, عليه ؛ففضيت 


فنزات فأخل” عاتم ركت فشددت على الجسار فعقرته م جعت به وقد مات > 
م0 9 ع 


فوقعوأ فيه 1 6 ' 0 شكوا ف أكابم | أناه وثم حرم» فرحنا ا 
معي فأدر كنا رسولالله مكلا ذأ لناه عنذلك فقال «هل مع منهثيء7» فقات 
0 فناو ته العضد فأ كلها وهو 0 وفي رواية هم « هو حلال فكاوه» وفي 
روابة المسلم دهل أغار انا عه إنديء 8 قالوا : لا قال «فكلوه» 
وانظ البخاري « هل أشار اليه أحد أن حم لعليها أوأشاراليها #» قالوا لا ء قال 
دفكا وا مابقى من لها » ورواءة التأ يث مبلية على أن ماصاده أبو قتادة كان 
أنانا لا مارآ ف نيرداية اليخاري: ة راينا #روحش لخم عليه ١‏ أبوقنا دة فعرمنبا 
ا الم وهذا هو ا اب إلا أنتكو نالواقعة متعددةخلط الرواة بعضها يبعض. 
وفي 0 لأحمد وابنماحه والدار قطني والبييقي وابن خزعة أن أبا قنادة 
قال لانبي مويليه : واني انما صدته لاك . ذأس أصحابه فأ كاوا ولم بأكل » وسنده 
حيد وقد استغر بوا هذهالزيادة وشكو ا في 0 ينو ظةء لا لمتهار وأ بةالصحيحين» 
وحاول بعضهم اجنم بكونه أكل قبل أن بره ا نه أصطاده لهوامة نع بعدااعل بذااك» 
وهو تكلف ظاهره ولا م إلا اذا ثبت أ 7 » وفي هذه 
اروايةشذود أ أخروهو أن أباقئادة قال: : خرج تمع رسو لاله لا ة زمن الحديبية 
فأحرم أصحابي ولأحرمقر أيتحاراً لكماتعليه فاصطدتهفذكرت شأنه رو لاله 
و وذكرت !نيم أ كن أحرمتواني اما اصظدته اك ال ماتقدم» واستشكاوه 
بأنه كف د الك رام وهومعهم» والصواب_ 5 ة لابنعبدالير_انالني 
2 كان وجبه على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن رما . ذعلى 0 
لايكون لتعبيره عن خروجه وعدم إحرامه هنا وجه ظاهر 





)7 الجعل تكويني وتشريعي . الكعبة 2 (التفسير ج‎ ١ 


ودوى أجد والثيخان عن الصعبين حثامة أنه أهدرى المرسول ان مِكلةٍ 
حماراً وحشيا وهو بالابواء أو بوْدّان ( كلاهما في طريق مكة ) فرده عليه » فلا 
رأى ماني وحبه قال « إنالم نرده عليك إلا أنا حرم» 

وروى الشافعى وأحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وغيرم منحد يشجائر 
إن الى جل قال اد صيد اير لع حال مام تصيدوه أو نسل لم 6 ولاارق 
لامخلو واحد منهامنعلةءقالالشافعى:هذا أحسنحديثرويفيهذا البابوأقيس 

لإواتقوا لله الذي اليه حشرون) فلا تحلوا ماحرمه علي» من الصيد وغيره 


مخانة أن 0 0 ثرون اليه » أي يمعون وتساقو ن اليه .يوم الحساب 


0 1 بدي 0 0 ذلك ل لتعلانا 0 
وما ف ارك “اناا 1 َّ ل 


ع2 


هذ الا به شمة الاق السارى : وقد د ؟ الله تعثالى فيه ان زر اء الصيد 
يكون هديا بالغ الكعية» وأريد بالكعية هنالك حرمها وجوارها الذي تؤدئفيه 
المناسلك كا تقدم » ثم ذ كر الكعبة وأراد به عينها ولذلك ببنها بالبيت الخرام » 
وذكر المدي أيضا 

وقال الرازي : اعل ان اتصال هذه إل به ما قبلبا هو ان الله تعالى حرم في 
ألا , ند ة المتقدمة الاصطياد على حرم 4 فيين ( أيهنا ( ان الحرم 6 أنه كل من 
الأوحش والطير فكذلك هو سبرب لا من الناس من الآئات واخحافات 6 وسيب 
لحصول الخيرات والسعادات في الدنيا والآخرة . اه 

(إجعل الله الكعبة البيت الخرامقياما لاناسوالشبر ارام والهديوالقلائد» 


الجعلهنا إما خلقي نكوي وهو التصيير » وإما أمري" تكليفي وهو التشريع » 
وسيأئي توجيه كل منهما » و |الكعبة| في اللغة البيت المكعب أي المريم » وقيل 








( المائدة.سه )6 الكمبة ومعنى جعاباقياما لاناس ١7‏ 


المرتفع من 5عب الرمح وهو طرف الانبوبالناشز »أو كع ب الرجل وهو النانيء عند 
مفصل الساق»ومنه كه كالحارية ( الينت)و كعبثدها 06 أ وادتتمفصي 
كاعب و كعاب » وثديكاعب » و الاول أصح . وقد غلب اسم الكعيةعلى 0 
الحرام الذي بناه ابراهيم واسماعيل عليبما الصلاة والسلام 0 : 
العرب » وقد سبق بيان ذلك في تفسير سورة البقرة ( ج١‏ ) وتفسير آل عمران 
ج: ) قال مجاهد اعا سميت الكعبة لامبام بعة » وقال عكرمة اماسيتالكعية 
لتربيعها . و ( القيام ) أصله القوام بالواو فقبتالواو ياء لانكسار ماقبابا كالميزان 
والمراد نه مايقوم نه ا الناس ويتحققأوبسيق ويصلح » وقرأ ابن عامر دقيا» 
بكس ااقاف وفتح الياء » وهو عنى < قياما » وقدتقدممثله في أول سورةالنساء 
و1 الشرالمرام ذو الحجة الذي تؤدى فيه مناسك المج في تلك المعاهد المقدسة 
وقبل المراد به جنس الاشهر ارم الثيكانوا يتركونفيها القتالو [الهدي ]| ماهدى 
إلى الحرممن الانعام للتوسعةعلىفةراثه .| القلائد إهناذوات القلائد من المدي 
وهي الانعامالني كانوا يقلدوتها اذا ساقوها هدياء خصها بالذكر لعظم شأنها »وقيل 
م ىع معئاها الاصلي وهو مايقلد به أطدي من اله نات ء واكذا ماكان َةَإل به 
1 الحج والراجءون منه إلى - ليأمئوا ا ده في عهد الماهلية . 
وتقدم تفصيل القول في ذلك دل الك 
والمدنى على الو<ه الاو واس ار الكعبةالئيهيالبيت الخرام 

قياما لاناس الذين يقيمونجوارها والذينبحجونها »أي سبيا لقيامءصاخبى ومنافعهم 
بأبداع تعظيمهانيالقلو ب ؛وجذب الافئدةاليها » وصرف الناس عن الاعتداء فيها 
وعلي مجاورمها وحجابها » وتسخيرمم للب الارزاق اليها . فهذا هوالجمل الخلتى 
> 


وي ٠‏ ونوبده دعاء لاي صلى أن عله 0 1 اله 0 الذي كاه الله 


تعالى عنه بشوله زر 6٠5‏ :7" نا إني أسكنت هن ذربتي بواد غير ذي ل ع 


بيئك ارم ين لكيهو أ الصلاة فاجعل أغدة م ن الناس هموي الهم وارزهم 


من لمر أت 6 رون )وفيمعنامقو لدتو الى( يك #لاووقاوا ! ل دل ننتبع الهدى معك 


نتخطف مه الا أو م 0 ن طم حرما آمنايبى | د رات كل شيء رزقا 





24 كوناخجقياما اناس نيأمدينهمودنياهم (التضيرج) 


من لدنا : ولكن أكثر هم لابعلمون ) وقوله تعالى ( 5*:/” أولم بروا أنا جمانا 
حرما امنا ورتخطف الناس من <وطم ...) 

والمعنى على الوجه الثاني أنه جعلبا قياما للناس في أعسد ينهم المبذ بلا خلاقهم 
المزكي لا نفسهم » بها فرض عليهم من اليج الذي هو من أعظمأركان الدين لانه 
عبادة روحية بد نيةماليةاجّاعية ‏ وتقدم بيان بض حكه وسيأني لها مزيد إن شا 
الله تعالى ‏ وما شرع في مناسك المج من الصدقات والذبائح التي تطبر فاعلها 
من رذيلة البخل وحبيه ويب اليه الفقراء والمساكين » وينسع مها ررق اهل 
الحرم . وهذا هو المعل الامري التثر بعي . دع ماتستازمه كثْرةٌ الناس هنالك 
من جاب ا وعروض التجارة التي تقوم مم 1 أمور المعيشة 

دوى ابن جرير وابن أن حاتم عن ابن عباس (رض) أنه فسر القيام هنا 
بقوله : قياما للدينهم ومءالم لمحهم » وفي رواية أخرى عنه قال قيامها أن,يأمن من 
توجه اليها ء وروي عن سعيد بن جبيرفيهثلاثة أقوال (١)صلاحا‏ لدينب(؟)شدة 
لدينهم (*) عصمة في 1 دنهم . فبله أ وال من جعل القيام دينيا 1 رايا 
هو دنى دنيوي » لان أهل الحرم وحجاجه ماكانوا ايحدوا فيه ماعيشون به 
عالق » وما بأمنونبه على أنفسهم اطلاك » لولا أن جعل الله الكعبة والشير 
الحراع والهدي والقلائد قياما ل عى المعيشة ء أ جعلها قيأما لامى الدبن والكن 
خص” عضر م القيام الدد يوي بزهمن الماهلية 

دوى ابن جرير وابن أبي حام عن ابن زيد قال : كان الناس فيهم ماوك 
يدقع بعضهم عن بعض ولم م يكن في العرب ماوك يدفم م لعضهم عن بعض لله علالله 
لهم البيت لمر اه ام قياما يندفم بعضهم عن يعض به والشير الحر ام كذلك يدفم 
الله لعضهم عن بعض بالاشم ر ارم والقلائد» 1 فى الرجل قاتل أ ا 
قلا يعرض له وهذا كله قد لس 

وروى ابن أني حاتم عن ابن شباب قال : جعل الله البيت الحرام والشهر 
الحرام قماما للناس يأمنون به في الجاهلية الاولى لايخاف بعضهم بسضاحين يلقونهم 
عند البيت أو في المرم أو في الشهر الحرام 





(الماثدة س ه) دلالة كونالحجقياما لاناسعلعل انّوحكته .918 

وروى عبد بن حميد وان جربو وابن المنذر وأو الشيخ عن قتادة ( جعل 
الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشبر الخرام والهدي والقلائد )قال حواجز 
أبقاها الله في الجاهلة بين الناس » فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لأ إلى 
الحوم لم تنتناول ولم يقرب وكان الرجل أو لفي قاتل أبيه في الشهر المرام لم 
عرض له ولم شر 5 وكان الزجل و لي الطدي مقإرا وهو يأكل العصب ل 
من الموع لم عرض له وم شرنه 6 وكان الرجل إذا اراد البيت :ةلد قلادة من 
شعر أده ومنعته من الناسى 3 وكان إذا نفر 1 لك عاد من المج / قاد قلادة 
من الاذخر 0 م نالسمر 60 بقع من الناس 6 حدى بأني أهله -حواجز أبقاها 
الله بين الناس ني الماهلية اه 

واختار أن جعل الله تعالىهذه الاشياء قياما للنامنهوجعل تكوبني نشر نعي 
مع وهوعام شامل اتقوم بهو تتحققمصال دينهمود نيام وشام ل لزمن الماهليةوعبد 
الاسلام » ولكن له في كلمن العبدين صورة خاصةبه - ففى عبد الجاهلية كان 
التكويي أظبر والتشر يعي أخى لامهم على إضاعتهم لشر بعة ابراهيم اوسماعيل 
آنات الله تعالى التكي ينية ظاعرة فيهم كاتقدم بيانه ! نفا »وسبقمافيمعناه فيسورة 
العمران . وأما في عبد الاسلام فالتشر يعي أظبر 

لا ذلك لتعلموا أناش يعم مافيالسمواتوماني الارض وأناشبكل شي.علم »4 

أي فعل ذلك الحم لاجل أنتعاموا منهإذا تأملم فيهانه تعالى يع مافيااعالم العاوي 
والسؤلي وان عليه محيط بكل شيء 6 وذتك انفعز وجل جعل في قاوب العرب في 
طورجاهليتهاوغلتهاوتفانيهافيالغزو والسلب والنهب تعظها لهذا المكان وللاعال 
لي تعمل فيه ولازمن الذيفيه تود ىهذه الاعال هنالك منعهم من اعتداء بعضهم 
على بءض » وكان سبيا لمن الدماء وسمة الرزق » وقد يجرت جميعأم الحضارة 
4١19‏ العصببالتحر ي كأطنابالمفاصل التي تللم يينها وتشدهاوهي لاضع ولا 
غم فلاتغذي «25 الاذخر نناتعطريكث فيالحرمين» والسمر بالتحربكشجر 
مع روف (*» منعتهحمته وحفظتة فلاعتدي عليه أحد لاجلبها 








95 دلالةجمز الكعبةقياما لاناسعلاحاطةعلالله ( التفسيرج) 
والمدنية فيالقدع والحديث له أمم البداو 5 - عن تأمينالناس في قطرمن الاقطاز 
وزمن معين من كل سنة حيث لا بمكن أن بقع فيا قنال ولا قتل ولا عدوان » 
وكذلك جعل في أ<كام الحج ومناسكه أعظٍ الفوائد والمنافم الروحية والجسدية 
والدينية والدنيوية ا عل مما هى 1 نفا بالاجمال » وما بيناه في غير هذا المكان من 
حك الحج بالتفصيل » وقد ثبتتت هذه المنافع والغوائد ابي عليها مدار قيام انبر 
الناس ثيوتا قطعيا بالمشاهدة والتجربة » فدل ماذ كرعلى أن جعل البيت الخحرام 
والشهر الخرام والهديوالقلائد قياما لاناس مم م يكن إلا لحكمة بااغة صادرة ع زع 
يخفايا الامور وغاياتها » فكان دايلا على أنه سبحانه بعل مافى السموات وما في 
الارض من أسباب الرزق و نظام الخلق وغير ذلك ء وانه عليم بكل شيء فلا 
خنى عليه خانية . على ان اياته الدالة على علمه مما في السموات والارض وبغير 
ذلك أعم وأظبر فينظر العقلمن جعله بعض الامكنة والازمنة سببا لدفع الشقاوة 
عن كثير من الناس وجلب السعادة والطناء لم » فان سننه تعالى ف الفلاكوسير 
الشمس والقمر وغبرهما سيان » وني عالم اماد والنبات والحيوان » لا يعترهها 
منالشبهات مايعبريالسئن المتعلقة بنوع الانسان » و لكنالناس يغفلون عنها 


000ل موا أن الله شديد اله 
0 7 كل ل مول ٠‏ إلا لمكم »و : 
ِ 0 0 و الحَبِيث 0 َو عه 0 : 


نقوا الله باه سر لعزن 


أرشدتا عا نه في لابه ألم لتي قبل هذه إلى بعض للق عامه في خاقه و أمره» 
بأن 


وأرشدنا في هذه الى 1 أعلم بأن 
خلق السموات والارض 0 في جه البيت الحرام قياما لاناس لا , كن 
أن يمرك الناس سدى » ام يحلقهم عيثا »ذل ايلب يحكته وعدل أن جعل الذين 
أجير <وا السيئات » كالذين امنوا وعماوا الصالحات » ولا أن سوي بين الطيب. 


ن العلم 6 ل شي ء »الذي ظهر تابنا تعاءاو حكمته ف 








(المائدة سه )2 عقاباللهومغفرته » وظيفةالرسولالبلاغ  ١١‏ 


9 والخبيث كااؤمن وأا لكائر 6 والجروالغاجر 6 والمصلحوالمفسد ع( والمظلوم والظام 6 قلا 
د إذ من الزاء بالمق» ولاعلكازاء إلا من يقدر على! العقاب الشديد » وعلى 


المغذرة والرحمة » لذلك قال #اعدوا ان الُشديد العقاب» لمن دمى: نفسه بالشرك 


والشسوق والعصيان ١‏ وان الله غنور رحم يك لمن زى ننسه بالاعسال الصالحة 
ّ |اتوحيد والاءان » فلا يؤاخذه عا سانقيل الامان » ولا عا يعمله من السوء 

يجبالة اذا بادرالىالتوية والاصلاح »ولا بالاحم اذا اجتنب كبائر الام والقواحش» 
بل يسخرذنيه وع<وه » فيضمحل في إعانه 1 الصالم » كم وسير القذر القليل » 
ويضمحل با يمره من الماء الكث لثير » وخصه ذوق ذلك برحمة منه ورضوان . 

فالا , بة متضمنة للترغيب وااترهيب ء » وااوعد والوعيد » فهي وعيد لمن كفر 
وثولى ع.. إن العمل 5 تاب الله » ووعد أن آء نه عر الما لاتء, وقد تقدم تفسير 
المغفرة والرحمة في كثير من الا" 0 ذكر العقاب وتأخير ذكر 
امغئرة والرحجمة إشارة الى أن العقاب قد ينتهى بالمغفرة وال رحمةفلابدوملانرحته 
أعالمسبقتغضبها ثبت في الحديث الصحيح » ولذلك يغذر كثمراً من ظلل الناس 
لانقسبم ( ونعفو عن كثير ) وأعاد اسم الجلالة في مقام الاضمار للدلالة على ان 
مغذرته ورحمته ثابنتان له بالاصالة 
(ماعل الرسول إلا البلاغ والله يسزمانيدون وما تتكتدون) هذا يانارظينة 

00 في إل بيان كون الجزاء بيد الله الام كل ذرء وه إن ال ولمن 

ميث هر طاول إن ليس عليه إلا تبليغ رسالة من أرساه » فهو ع 5-3 ع مايبدييه 
م من الاعمال والاقوال وما يكمونه منها فيكون أهلا 0 وجزائهم 
على أعمالهم » وأا بعل ذلك الله وحده » وفيه إبطالا عليه أهل اله رك والضلال 

0 6 1 باطلة والرجاء فيهاء والعاسالخلاص والنجاة منءذاب 
الآخرة بشناعتباء فهو يقول بصيغة الحصر « ماعلى الرسول إلا البلاغ » والبيان 
درن انر رع » فبذلك تيرأ ذمته» وبكر ن من باغهم ثم المؤو لين عند الله تعالى» 


(تفسير القران الحكم» 152» « المزءالسابع » 








؟ ك١‏ الشفاعة . الخييث والطيب ( التفسير ج 07( 
واه وحده هو الذي بعلم ماتبدون وما تنكتموزمن عقائدك وأقوال؟ وأفعالم 
فيجاز بك عليبا » ##سبعامه امحيط بكلذرة منباء فيكون <زاوّه<اوعدلاء وبزيد 
ال سنين ,رما منه وفضلا ( من عمل صالحا فلنفسه وءن أساء قعليها ) فلا تطلبوا 
سعادتك إلامن أنفسك ء ولا مخافوا عايها إلامتما . 

ويؤيد تفسيرنا هذا قوله في سورة الرعد ( 4١:١‏ فاعا عليك اللاغ وعلينا 
0 وقوله فيسورة لانعام(:5 وما برس لالمرسلين إلا مبشمربن ومنذرين 

ا أصلح فلاخوف عليهم ولا ثم يز نون(45) والذين 5 كذبوا ل ياتنا بمسهم 
العذاب ما كانوأ يفسقون (١ه)‏ قل لا أقوا لل عندي خزا ثن الله ولا أعل الغيب 
ولا أقول لكا اني ماك » إن أتبع إلا مايوجى إلي . قل هل إستوي الاععى 
والبصير » أفلا تتفكرون 7 )0١(‏ وأنذر به الذبن يخافون أن حشروا الى دمم 
ليس هم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ) 

ع الشفاعة الواردة في الاحاديث فلا عن الشفاعة المنفية هزا وفيايات 
أخرئ - لانها عبارة عن دعاء مستحاب في 5 خرة يظبر الله عمّية ماسيق يةعلبه 

واقتضتهحكته بحسب ماني كتابه» تكر عا قداعي الشفيع من ان كن 0 
في ء الْهولا في إراد”ه » لأن الحادث لايؤثر في القدم » » ( هو الاول ار 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم ) 

ْم انه تعالى لا بين الكزاء وكونه منوطا بالاعمال ء أراد أن ببين مايتعلق به 
المذاء من وصف الاعمال وااعاملين طاء فأثيت وجود حقيقتين ه:ضادتين ينرتب 
عل كل منهما مايليق مهاء و لعااتا وحقيقة الخبيث» فقال ع قرزلا 5 
الخبيث والطيب 4 أي قل أها الرسول مخاطب] كل فرد من أفراد أمة الدعوة: 
لابستوي الخبيث والطيب”2© من الاثذياء والاعمال والاموال ‏ كااضارواانافع» 
والفاسد والصالح » والحرام والخلال ‏ ولا من الناس كالظالم والعادل » والماهل 
والعالم»والمةسدوالمصاح عوالجروالفاجرء والمؤمن والكافر.فلكل من الخبيث والطيب 
في القسم الاول <م يليق به عند الله تعالى» و لكل منبما في القسم الآ خرحزاء 

»١«‏ راجع تفسير الكلمتين في ص ١59‏ و ١17١‏ ج / من التفسير 





( المائدة:سه) تفضيلالطيب على الخديث ولوكثر الخبيث "1 ؟ 


ومكان ستحةه سب صل 4 3 ا سا إل ل ) بضع 


كلشثيء 
في مو صضوه سب علمه 3 واعل نكتةتقدي الخبيث ف الذ > 2 0-0 السيادٌ ف للاهمام بازالة 


شبهة المغترين بكثرته ولذلكقال وو أعجيك كذة اخيع) لخلاب ل 
لكل مكلف باغته دعو ته كا تقدم أي ولو أيك أيها السامم كر الخبيث من 
الناس وجاههم »أومن الاموال الحرمة لسهولة تناولاوا وسع في التتع مباء كأ كل الريا 
والرشوة والغلول والميانة» أ أو لدعوى أصحابها أم, ادام عل نات طم ورضاه 
عنهم إذ ذضرل م مها على غير مم (وقالوا ن 0 كاله وأولاداً وماحين ععذبين) 
أيلايستويانفيأ أنفسوماولاعند الله ولوفر ض أن كثرة الحبيث أعبتكوغرتك 
نصرت بعيداً عن إدراك حتيقة الام ؛ومي أن القليل من الحلال كراتب الحام 
العادل ور التاجر الصادق»خير من ن كثير الخرام كالر 0 5 والخيانةء باعتيارحسن 
العاقبة في الدنيا والا خرة » كا أن القليل اليد من الغذاء أو المتاع خير من الكثير 
ارزديء الذي لايغني عاء 00 قائده بل دعا ا كله ويفسد عليةمعدنه 
5 .للك القليل الطبب منالناس خير ٠ن‏ الكثير الخبيث فالفئة القليلة من أهل 
الشحاعة وأا بات والامان تغلب الذئة الكثيرة من ذوي الين والتخاذل والشركع 
وان أ رادا من أولي البصيرة وارأي 2 أ تون عا تع<ز عنه الجباعات من أمل 
الغباوة والخرق والعالم الحكيم .خر لخدمته ألوفا من الجاهلين ( قل هل إستوي 
الذين يعكون والذين لابعلمون7) 
كان المثركون يفخرون على الأو منين في صدر الاسلام يكثرتهم ويععزون 
الور كن ل لاة أولاداً ايه الله تعالى طم م مثل الكافر الذي 
فاخ اراق ن بقوله ( أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ) وكف كانت عاقية أمره 
0 ل 1 م (15:8 وان تغي عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع 
المؤمنين 2 قال للمؤمنين تثبيتا لهم حتى لا ترو عهم كيرة المدر كين في عددهم 
وعددثم (م:ة؟ واذروا إذ 2 قليل مستضعفون في الاأرض تخافون ا 
بتخطفك الناس قاو م وأيدم بنصره) وجاءت هذهالا بة بالقاعدة العامة وهي 
نالعور: ة نصفة الشيء لابسددهوواعا تكون المزة بالكثرة بعد التساويفيالصفات 





0101 حكة مخصيص العقّلاء بالخنطاب ) التفسير 18 0 


وما كان مندأب أهل الغفلة والحبلااغرور بالكثرةمطلقاقالتعالى تعقبباعل 
2 من تفضيل الطيب على الخبيث وان كثرالخبيث #فاتقوا للهاأولي لالياب 
لعلي تفلحون) أي فاتقوا الله يأأصحاب العقول الراجحة ولاتفتروا بكثرة المال 
الخبيث ولا بكثرة أهل الباطل والفساد من الخبيثين » فان تقوى الله تعالى هي 
النفي تنظمي؟ في سلك الطبيين » فيرجى لم أن تكونوا مر المفاحين » أي 
الفائدين بخير الدنيا والاآخرة 
وانما خض أولي الالباب بالذكر في عجز الا بة بعد مخاطبة كل مكلف في 
صدرها لان أهلالبصيرة والروية من العقلاء ثم الذين يعتيرون بعواقب الامورالتى 
لل اس نار ل تس سانا نا سرون عل ترود 
بكثرة الذيث » بعد ااتنبيه والتذكيرء وأما الاغرار الغافلون الذبن ل عر نواعقولم 
على الاستقلال فياانظر» والاعتيار بالتجارب والحكم قلا بف ات” واعظ ولا 
كذ كبر ارك » بل لايعتمرون عا برون َع ينهم ويسمعون 1 ذائهم من حوادث 
الاغنياء الذين ذهبت أمواهم الكثيرة المجموعة من ال رام» ولامنعواقب الاثم 
والدول التيصاضمحات ع العاطلة من فضيلتي' للم والنظام » وكيف ورشهؤلا: 
وأو انكمنكانوا أقل مالاو رجالا »إذ كانوا أفضل أخلاقاو أعمالا (والعاقبةللمتفين) 
وروي عن|اسديأنالمراد بالخبيشهنا المشركون ودااطي بالؤمنونوروي 
عن أي هريرة قال : لدرم حلال اع به ا لي ل مئة الف ومئة الف 
حرام فان شنم فاقرءوا 'نتاب الله ( قل لابستوي الخبيث والطيب ) وروى ابن 
أي حاتم عن عبد الرحمن الاسكندراني قال : كتب إلى عمر بن عبد الءز يز بهض 
عماله يذ أن الخراج قد انكسر فكتباليهعر إن اللهيقول ( لا يستوي الخبيث 
والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ) فان استطعءت أن تكون فيالعدل والاصلاح 
والاحسان +عزلةمن كان قبلكفيالظلم والفجور والعدوان فافعل .ولا قوة إلابالله ٠‏ 


فبذهالا بة قاعدة في النشر يع وبرهاناقياس! لصحيح؛ وأصل أددت وتات 


ممم مص ا 


ا اا 





( المائدة س ه )2 اتصال الآآيات . البلاغ والآبات 8 ١”‏ 


ساوج 


9 2 
! 


اسوك وإن اسثلوا عنبا حين در أأقرا نس سكم » دما الله 


-ه -ه- 


1ْ : حلم )٠٠١(‏ قدسااباقوم من فيلك ثم 
ل "0 


جح 7 1 1 0211111010 
قال الراز ي : في أتصال هذه الاابة ما قبلها وجو( الاول) أنه تعالى لمأ قال 
١‏ ماعلى الرسول إلا البلاغ » صار التقدير كانه قال : مابلفه الرسول اليكم لخذوه 
و نوا منقادين له » ومالم يبلغه الرسول اليكم فلا تسألوا عنه ولاخوضوا فيه» 
نانكم إن خضم فيا لانكليف فيه عليكم قرا جاء © بسيب ذلك الخوض الفاسد 
من اليك ليف مايثة لعليكم ويشوعليكم (الثاني) انه تعالى لما قال « ماعلى الرسول 
إلا البلاغ ووهذا ادعاء منه للرسالة (9) ثم ان الكفار كانوا يطالبوته بعد ظوور 
المعجزات ععجزات أخر على سبيل التعنت كأقال تعالي حا كيا عنهم ( وقالوا لن 
نؤمن لكحتى تفجحر أنا من الارض ينبوعا - إلى قوله_ةل سبحانربي اهل كنت 
را الس ار رل رك بنبليخ الرسالةوالثسر ا و الاحكام اليكم» 
والله تعالى قد أقام الدلالة على حة دءواي في الرسالة باظبار أنواع كثيرة من 
المعيجزات 6 فبعدذلاك طلي الزيادة من باب التحج »وذلك ليس ف وسعى »2 ولعل 
اطبارها يوجبمايسوؤك » مثل أنهالو ظبرتفكل من خااف بعد ذلك استوجب 
العقاب في الدنيا . م إن المسلمين لما سمعوا الكفار يطالبون الرسول مكار هذه 
العجزات وقم في قلومم مبل إلى ظبورها فعرفوا في هذه الارية أمهم لاينبغي أن 
إطلبوا ذلاكع فرعا كان ظبورها يوجب_مأسوومم 1 الوحه التالك ( أن هذامتصل 
بقوله ١‏ والله بعلم ماتبدون وماتكتمون ) فاتركوا الامور علىظواهرها ولاتسأنوا 
عن أحوال مخفية ان تبد ليم سوم اه كلام الرازي بنصه وضعف عيارنه 
وأقو ل: إنمناسبةهاتين الآ يتينلا يةتبليخ الرسول الرسالةمناسبة خاصةقريبة» 
دام وقم من جو ع السودة يذبغي تذ كره والتأمل فيه . ذلك أن هذه السورة آخخر 
مانزل من السور 3 قالت عائشة وسورة النصى 3 قال ابن عباس وجمع ببنهما 
أنذ مر » وقد صرح الله تعال في أوائلها با كال الدين » وإعام النعمة به على 





3 أسباب نزول آية التعى عن الشؤال ١‏ ار التسسيراج 07) 


العالمين » فناسب أ يدمرح فيها 0 ارشول قد أدى ما عليه من وظيفة البلاخ + 
الذي كل بهالاسلام وأنه لاينبغى للاؤمنين أن يكتروا عليه منالسؤالء اثلايكونذلك 
سبيا لكثرة التكاليف التى يشق على الامة احهالما» فتكون العاقبة أن يسرعاايبا 
الفسوق عن أ رمها . وهو معصوم من حا شيء 5 أعسه أللّه بشليغه 

فان قيل : إذا كان الامى كذلك فإطال الفصل بين هذا النهي وبين الخير 
با كأل الدين » ولم يتصل به في النظ الكريم + قلت : تلاك سنة القرآن في تفريق 
مسائل الموضوع الواحد من أخبار وأحكام وغيرهمالمابيناهءراراً منحكة ذلك . 
وهاك أقوئ ماورد في أسباب نزول الا يتين : 

روى احمد والبخاري وم-] والنرمذي والنسائي و ابن جربروغي رهم عن أ اس 
ابن مالك قال :خطب رسول الله مَيطيّةٍ خطبة ما سمعت مثلبا قط وقال فيها « لو 
تعلدون ما أعلل لضحكم قليلا ولبكيم كثيرا » قال فغطى أصحاب رسول 2 
م وجوههم طمخنين 0ك تقال رجل : من أني7 قال «فلان» قتز ل تهذه الا بة 
( لانسألوا عن أشياء |قالالحافظا نكثير « وقالاسنجرير:حدثنا بش رحدثنا يزيد 
حدثنا سعيدعن قتادةفي قوله ( ياأمها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبد لك 
تسوك ) الآآية» قال لخدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله 
علية وسلم كاوه حتى أحفوة بالمسألة ظَِ 5 علييم ذات وم فصعد المخير فقال 
لاتسألوني اليوم عنثي» إلا بينته لك ؛فأشفق أصحاب رسول اللّهصلى اشعليه 


2 


وس أنيكون بين يدي 0 قد حضر» خعاثلاا لتق تلاعيناولا معلا إلا وحدت 


كلرجللافا رأسه فيثوبه يبكي » فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى الى غير أبيه فقال: 
ياني لمن أبي ‏ قال م أبوك حذافة »قال نم قام عمر ‏ أوقالفأ نشتأعمر -فقال رضينا 
الله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا عائذاً بالله ‏ أو قال - أعوذ بالله من شر 
الفتن . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « لم أر في الخير والشركاليومقط 

(١)روي‏ ,ال سجمة و بالمهملةوها اسان لصوتين مخصوصين والمرادهنا البكاءهما 
فالاول البكاء |اذي مر ج به الصوت من الخياشع مع غنة والثاني البكاء المرتفم 
من الصدر وهو دون اللحيب 








( المائدة : س ه) 2 أسباب:زولآية لاتسألوا ع نأشياء 


صورت لي الهنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط » أخرجاه ( أي الشيخان) من 
طُ ريق سعيد » وروأه معمر عن الزهري عن 0 دلك ]د سا مئه . قال 
الزهري فقاات أم ع.دالله بن حذا آفة : مارأيت ولد أعق منك ( قالت) أكنت 
0 ن أن أمك قد قارفت ماقارف أهل الجاهلية «تنضحها على ر ؤس اناس + فقال 
والله لاني لمعك أسود للحقته 

وقال ابن جرير أيضأ أ حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا قيس عن أني 
حصين عن أبي صالم عن أ في هر برة ة قال : خرج رسول ان صلى الله عليه وهو 
سا0 جلس على المنير فقام اليه رجل فقال أن أبي + قال « في 
النارا ‏ نا 1 خر فقال : ن أني + قال أبوك حذافة » ققام عمر بن الخطابفقال 
رضينا اله راوالاس 0 دينا ومحمد صلى الله عاء د 6 وبالقرآن | أماماءانا 
بارسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك الله أ من ا نا . قال فسكن عَصحية 
ونزلت عذه الا ية ( باأمها الذين امنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لج نوم ) 
ل بة . أسناده جيد 

وقد 0 هله القصة مرسالة غبر واحد من السلف ملم اسباط 6 ن السدي 
فذكر ان > شمر عنه مثل حديث أي هريرة في جملته وزاد في آخر كلام عمر - 
فاعف عنا عنا الله عنك » فم بول به<تى رضي » فيوهئ-لم قال « الولد لراش 
وللعاهر الحجر 4 (ثم قال )قال البخار ي : حدثنا الفضل بن سبل حدثنا أبوالنضر. 
حدثنا د خيثية حدثنا أبو الخويرية عن ابن عباس رذي اشعنهاتال: كان قوم 
سألون رسول الله مي استيزاء فيقول الرجل : 0 أني ؟ ويقول الرجل أضل 
ائته: ؛ أبن ناقتى 7 فأنزل أت فييم هذه الا 5 باأمها الذين عر لانأ أأوا اه 
إن تبد ل ا فرغ من الا يه كلبا ٠.‏ تفرد به البخاري 

وقال الامام أهد حدثنا مخصور 6 وردان الاسدي حد ثناءلي بن عبد الاعلى 
00 ن أبي البختري وهو سعيد بن فعروزء ن علي قال لما : زات هذه الآ 35 
(ون على الناس حج البيت من استطاع اليهسبيلا ( قالوا بارسول الله 1 أفي كلعام 
أببن فسكت فقالوا : أفي كل عام ؟ فسكت » قال ُ م قالوا أفي كل عام 7 قفال « لا ولو 





ىا حديث السؤال عن الحج أكل عام (التفسير ج 7) 
قات نعم لوجت 1 رت 1ط ء فال ات الات [كترا 
00 عن أغاء إن بد ل؟ 5 تسؤم ) الذآاية » وكذا رواهالرمذيواين ماجه 
من طريق منصور بن وردان به 00 الترمذي غريسمنهدا الوحه» وسمعت 
البخاري يقول أبو البختري لم يدرك عليا . اه 

أقول منصور بن وردان ثقة كا قالا.نحيانوغيره » وأوالبخعري هوسعيد 
ابن فيروز التابعى نقة فيه تش 2 روى عنه الراعة كليم » ولكن مىاسيله ضعيفة 

وقد عدا السيوطلي و في الارا ثور حديث علي هذ | إلى هد والترمذي وحسنه 
وابن ماجه وان ن أني حاتم م والمام وذكر حوه عن ابن عباس عازيا إياه إلى عيد 
ابن حميد وابن المنذر والحام 0 ولتي في سلنه ذفان 
الكائل الأترع إن جاتن »ود مله أيضًا عن 1١‏ لحسن ن خر بم عيد بن حهيد 


وفيه 2 ذروني ماوذر تم 6 اج وهذه الزيادة من لاحك الصحيحين وغيرها 


35 0 : 0 5 . 0 
عن نيهر برة ولنظ اليخاري« دعويمار 2 ولفظمسلم « دعوني ماب ركتم 


فاما أدلات من كان قبلكم سؤاهم واختلانهم على أنبيائهم » فاذا نهيتم عن شيه 
فاجتنبوه » واذا أمرتك بشيء فأنوا منهمااستطءتم » 

قالالقسطلانيفيشرحه له بع للحافظ ابن حجر : وسبب هذا الحديث على 
ماذكره ملم |[ أقول وكذا النسائى ]| منرواية ممد بنزياد ع نأل هربر #(رض) 
قال خطينا رسول الله 0 م فقال « باأ ياامها الناس قد فرض اشُعليم 5 
فقال رجل أكل عام يارسول الله + فسكت حتى قاها ثلاثا فقال رسول اللْعكاة 
د اوقلت نم اوجيتولا استطعم ثم قال ذرونيما ركنم 6 الحديث وأخرجه 
الدارقطي مختصصراً وزاد فيهقمزلت( باأمها الذين آمنوا لانسألوا ع نأشياء ان بد 
لم تسؤم ) أه وأقول مد بن زياد هذا ثقة روى عنه الجاعة كام . 

ونص سن نالنسائي عن أبي هريرة قال خطبرسول الله ويطك الناس فقال 
« إن الله عز وجل قد فرض عايكم المج © فقال رجل في كل عام فسكت عنه 
حتى أعاده ثلانا ققال 2 لو قلت نعم لوجبت » ولو وجبت ماقم مها . ذروتي 
عا كنم قاما هلك من كان قبلكر بذثرة سؤالم واختلافهم على أنبيائهم » فاذا 








( اللمائدة سه ) حديث السوّالعن الحج أكل عام ,وى 


أمتم بالشيء (وفي نسخة بشي.) خذو | به ما استطعمم » واذا ميتم عن شيء 
فاجتنبوه» ورويءن ابن عباس مسأ له وجوب الج وإنالاقرع بنحابسقال: كل 
عام بارسولالنّه ؟ فسكت فقال<لو فلت نعم لوجبت عض إذ لانسمعوزولا نطيعون 


ولكنه جدة واحدة » وفي فتح الباري ان ابن عبد البر تقل عن رواية مسي ان 
السؤال عن المج كان يوم خطب ولق وقال «لابسا ني أحد عنثيء إلا أخيرته» 

وقال ابن جربر : حدثني إسحاق بن ابراههيم بنحبيب بنااشهيد » قال حدثنا 
عئان بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ( لاتسألواعن أشيا.) قال 
شي البحير 5 والسائبة والوصيلة والمامي» ألا ترى انه يقول بعد ذلك : ماجعل الله 
من كذا ولا كذا » قال وأما عكرمة فانه قال إنهم كانوا بسألونه عن الايات فنرو| 


ماع 


عن ذلك ثم قال ( قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا مها كافرين) قال فقات قد 
حدثي تجاهد مخلاف هذا عن ابن عباس فالك تقول هذا ؟ فقال : هيه 

نم دوى اتنجر بر مثل قول تجاهد عن سعي دين جبير» م قال: وأولىالاقوال 
بالصواب في ذلك قول »نقال: نات هذه الا بة من أجل ! كثارالسائلينرسول 
اله مَكبةٍ المسائل » كساً لة أبنحذافة إياه من أبوه » ومسألة سائله إذ قال « ان 
له فرض عليكم احج » أفيكلعام ؟ وما أشبه ذلك من المسائل» لتظاهر الاخبار 
بذلك عن الصحاية والتابعين وعامة أهل التأويل . وأماالقول الذي رواه مجاهد 
عن ابن عباس فغير بعيد عن الصواب . ولكن الاخبار المنظاهرة عن الصحابة 
والتابمين مخلافه . ذكر هنا القول بن أجل ذلك تل انه غير مستنكر أن 
نكو المأ لة عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي كانت فيا سألوا الني مَكروِعنه 
من المسائل التي كر الله هم السؤال عنها الخ ماقاله وفيه أن تلاك الاخبار ماح 
, جب ترجيحباء يشير الىوضعف سند رواية محاهد لا ن خصيف بنعبدالرحمن 
داورها عنه قد ضعفه الامام أحمد وقالعة : ليس بقوي . وقال أبو حاتم: تكلم 
“وء حفظه » ولكن قال ابن معين فيه مرة صالم ومرة ثقة م 

والطريقة المتبعة في المع بين أمثالهذه الاحاديث: أن يقالان النعيني الآ 3 

« تسب رالقرآنالخكم» /1» « الطزء السايع « 








0 معنى آي لاتسألوا عن أشياء التفسيرج 7 ا 
ا ا اك 0 


يشم لكل ماورد في سبب نزولا وكل باهو فيمعناه 6 وليس كلماروي 4 فق ا 
النزول كان ها حقيق 8 » بل كانوا يقولون فيكل مايدخل في معنى إل بةويشمله 
عمومبها انها نزلت فيه» و 0 أ ماينقاونكلام الرواة > ععنأه فيجىء مد ا 
وقد بينا هذه 1 0 الث 5 ية أن بعضهم 
كانسأل 2-1 عن الشىء امتحانا أو استهزاءاً » وهذا لاإصدر إلاء نكافرصريح 
2 0 في ل بة للمؤمئين فلا مكن 6 لهم عن سؤال 
الامتحان أو الاسترزاء» راك حور ز أن يكونفي الا" ية تعر يضر بالكافر بنو لنافقين 
وني بعض رواءات حديث انين بن مالك : ان الئاس ان ني الله 2 
حتى ا بالمسألة 2 الحديث المتقدم . وفي حديث ل في موسي إل شعري في 
الصحيحين عه ناه : فلما أ كثروا عليه المأ لة غضب وقال «ساوي © فبعض العلماء 
برى ان نعي عن لوال في ل د ة لمذا الاحفاء والاغضاب الذي آذوا 4 
الرسول م نه ولكن ماشرط في النهي وما عال به ينافي ذلك 
رول الجامع للروابات وا تبادر من الاغة في مدنى الآ ية مابأني 
(المااقن آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لك توك ) [أشياء] اعم 
جم أو جمم لكلمة إثي:] فياك الالفاظ مطلقا أو الاافاظ الدالة على الموجود» 
شلاز! لعن الاحكاءالشرعية» والعقائد والاسرارافية» والا م لية» 
اذا 0 0 ذ كر معنى الخملتين الشر طبتين» والمقصود أولا وبالذاتالنهي عنسؤال 
الرسول عليه عن أشياء من أمورالدين ودقائق التكاليف» وبليه لالع الامود 
0 أ 0 ار الخنية المتعلقة بالاعراض » وغير ذلك هن ٠‏ الاشياء التى يحتمل 
ن يكو ن إظبارها سببا للمساءة » إما بشدةاا ايف ارا إلا يشالت 
تفضح أهلبا . ولكن حنان متدرل «تأوا» يدل عل العدوء > أي ول نايا" 
غير الرسول عن إن حتمل 0 يكون إبداؤها سبيا لمساء تكم » في تتضمن, 
م ار ل ر” 
ومن المقررف قوا نين العر بية ان شرط« إن » مما لايقام وقوعهءواحاز ١‏ نايع 
لاشرط في الوقوع وعدمهء فكان التعبير يقوله 5 لام ا و ودون داذا 

















(المائدة.سه) 
أبديت لم تسوك © دالا على أن احمال إبدا نما وكونه يسوء كاف في وجوب 
الانتباء عن لوال 00 

وبهذا يسقط قول من يقول أن أمثلز المسائل المنهي عنها الواردةني أسياب 
النزولتما لامكن ام ام السائلين عنهاء بل تمل عندهم أنيكون 


معنى أيةلاتسألوا عن أشياء ع 





مما 2 4 وقد كان جواب من سأل 0 1 1 له وكذلك دن م ألءعن المج 
أذ كان جوابه لخديف عنه وعن الامة ببيان ونالمج يجب كل مستطيع 5 
واحدةلا في كلعام . ويمكن أنيقال مثلهذا في ك لسائل عن أمثال هذه المسائل 
فلإيظير تعاول النهيمهذا الشرط » كلهذا يسقط عاذكر نامن دلالة الجبلة الشرطية 
المصدرة بإن على احمال وقوع شراها لاعلل القطع بوقوعه 
وبدل عل هذا الذي قررناه قول النبي كلل الاعراني الذي سألاعن المج 
« وك ماذا يؤمنكأن أقول نعم ؟ ولو قلت نعم لوجبت» ال ماتقدم » وفي رواية 
لان جربر « ولو وجبت لكثرتمء ألا انه انما أهيك الذين قبل أعة الحرج »> 
فهو صرح في كون احمال قوله « نعم » كان كافيا في وجوب ثرك ذلاك السؤال» 
ويدل عليه ركد في سؤال عبد الله بن حذافة عن أبيه قولأمه له: مارابت ولدآ 
أعقمنك » أتأمن أن نكون أمك قارفت ماقارف أهل الجاهلية فتذضحها على روس 
لناس # وسيأ ني رأبنافي جوابه مَك لابن حذافة 
ل( وان تسألوا عنها حين يعزل القرآن تبد لم 4 أي وان تسألوا عن جنس 
تلك الاشياء التى من شأنها أن يكون ابداؤها مما بسوؤم حين يعزل القرآن في 
القولةالشيخ المفسر بنابنجرير الطبريءفانه بعدايراد الوجوهالسابقةفيالسؤال 
علد تفسير صدر الآ ية قال فيتفسيرهذه الجبلة مانصه 
2 يشول تعالىذ ره الزن مهام وا وم لاس ب عن سألة رسول. 
ال ملي عما مهام عن مسأ لتهم اياه عن فرائُض لم يفرضها عليهم » وتحليل أمور 
يلها لم » وتحرم أشياء لحرمها عليهم ‏ قبل نزول القرآن بذلك - يأأنها 
الْؤْميُو ن الساللونعما سألوا عنه رسولي نما لم أنزل به كتانا ولا ويا لاساراعنة 






1 اانهيعن-ؤال الرسولعما مزل بدوحي ( التفسيرج/ 1 


فانم إن أظبرذلك لك تبيانبو< في انز إلثاءة » لانالتعزيل بذلكإذا جاء كم فانما 
يتم بما فيه امتحا كن واختبارم» » إما 0 علييء ولاوم فرض لك »وي 
ذلك عليكم مشقةءوازوم مؤة ة وكلفة » وإما ,تحر رع مالو ل أنه بتحر كه وحي 2 
من التقدععايه فيفسحةوسمةوإما بتحليلماتعتقدون رعه وفيذلك ل مساءة 
لنقلم عما كنم ” ترويه حا إلىما > 2 نرونهراطلا 5 5 انسألم عنبا بعدرول 
القرانها ونعد ابتداشأن أمهاني كتاني إلىمرسولي إل ص بن بين عليكم ماأنذ ليه 
اليهمن إتيان كتابي وتأو, يل تنزيلٍ ووحي 

« وذلك نظير الخبر الذي روياء ن بع ض أصحاب رسول الله صل الذي 
حدثنابه هناد بن السري قال حدثنا أو معاوية عن داود بن أي م ند عن مكدول 

ن أني تعلية الخشى قال « ازالله تعالى فرض فر !نض فلا تضيعوها »و نهيءن 
أشي ٠‏ فلا تنتبكوها »وحد وك فلاتعتدوها , وعما عن ا م نغير سيان فلا 
تبحثوا عنها » مروى[ ا بن جربر ] مثلهذا المءنىعنعبيد ينعي رتفسير اللا ب 
وروىيعن ابنعباس انهقال :لاتسألوا ع نأشياء اننزل القرآنمنها بتغليظ ساءم 
ذلكولكن اننظروا فاذانزل القران فانم لاتسألون عنثيء إلا وجدتم تبيانه اه 
وظاهر كلامه أنالحدييثموقوف علىأبي اتعلية وستعل أنه ل 

وقال الحافظ اب نكثير في بيان هذا الوحه ه أيلا تسا واعن أشياء كافون 
السؤال عنبافلءل قدينزل بسؤالم تشديد أو تضبيق وقد ورد فيالحديث «أعفم 
المسلدينجرمامنسألعن 2 حرم من أجل مسأ لنه » و لكن إذا نزل القرآن 
انا ألمء تلك كد ذ لاحتياجكم اليها [ عنا اللّعنها [أيمام 
يذكره في كتابه فبومما عفا عنه 0 ١‏ أثم عنبا كاسكرتعنها » وفيالصحيح عن 
ده و اندقال « ذرونيماركتكم فاما أهاك من كان قبلكمكثرة سو الهم 
واختلانهم على أنييا . مهم وفي اكد لصح أيضا د انالله 0 
قلا تضيعوها » وحد 0 فلا تعتدوها » وحرم ا فلا تنتبكوها» رت 
عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها » 

أقول أما حديث < ذروثي ماد ركتكم» وني رواية بلذظ < دعوتي » فهو في 











( المائدة س 0)" حديثانالهفرض فرائُض ال ,0 
3 وسببه السؤال ء و المج اما 1ك أي تعلبة فقد عزاه 
لمافظ ابن كثير إلى الصحيح م درل اناا إلى من خرجه . وهوقي 
شن الدار قطي 2 5 المصابيح عنهفيالفصل الثاني من كن 
0 بالكتاب والسنة قال : : وعن! أبي تعلية الث بى قال: : قالرسول ان عكلية 
ن الله فرض ذ قرأ نض فلا تضيعوهأ » وحرمح رماتفلاتنتبكوها وحد 0 
0 تعتدوها » وسكت عن أشياء *ن غير نسيان فلا تبحثوا عنها » 
وروياه في الار بعين الذووية2 ؟عنه ه بلفظد! ناشفرضفرائض فلا تضيعوها 
و 8 حدود افلا تمتدوها © وحرم أشياء فلا فلا تنتبكوها 6و وسكدءن ا رحمة بم 
من 0 نسيان فلا تبحثوا عنها »قالالنوويحد دل رواه الدارقطي وغيره 
وم روي اجبلة وهو 0 عول : إن ننافا عن تلك الاشياء فيزمن 
ززول اله 0 وعهد التشريع يظبرها ل ل نكت اعتقادية ببيان ماجب 
أن ب فباء وان كاي عملية ببيان حكبا» لان لكل شيء حكا بليق به في 
عل الله :5 رالله تعالى ببين لعباده بنص الخطاب مالا بد لم مه لصلاح 
أمري معادم ومعاشهم - وبنحوى الخطا بأو الاشارة مايفتح الا" 
في كل ماله علاقة يأم بامور مصالحهم » فيء_ءل كل فرد 31 هيئة حاكة منهم عاظير 
َه أنه الحق والمصلحة » ولتي عا يظهر له أنه الباطل والمفسدة »فيكوزن 0 ازع للفرد 
في المسا ثل الشخصية 


الا كام 9 والسياسة - 


4 من 00 بحسب درحته في اله و الفضولة 2 وللمجموع في 
نْ أنفسهم أيضا لك له شغرر بنشاور أولي الام م م6 وفيذلك 
عاد . واذا كان الام كدلكا فالواجب أن بترك أ م ر النشر إبعاأيه 
تعالى ل له ع 2 العياد م ن أدبم 6 فلا ال أأوا عن أشيا اء اء إن تيد لح 
أحكامها سوام و2 رج » وهتى اد نم عنا في عهد اانشربع لابد أن تجانوا 


ودين لم م ولكن هذ الريان قد سد في وجوهكم باب الاحتهاد الذي فوضه 
06 سات اير 


كا الاربمين 0 تلقيته عن الشيوخ . قرأته في بلدنا 
(القادرن ) 1 1س]د) وشييخ شيو نا علامة الديار السورية بل العر بية الش. 


2 
ود نشابه رحمه الله تعالى وأجازني به وذلك فيل أن أبدا إبطلب العلوم 





ج٠١‏ ضوف لاسر ماوعد باظهاره لم1 كا والاخيار ١‏ التفسير 7 
١‏ : ن 0 


الله اليك » ويقيدى بنيود أثنم في غنى عنها [ وسيأني تفسير هذا المبحث قريبا 
عقب تفسير الآ بات | 

خاصل هذا الوجه أن السؤال عن تلك الاشياء في زمن نزول القرآن يقتضي 
ابداءها لكم » وابداؤها بم تي مسأ أءتكم » فيحب ترك السؤال عنها البته 

و3 0 الوجه الاول تحر السو 0 ا نك 
السائلين إلا في ا ل إن اك فك ل ف كات دن التران نه 
إجمال وأردم السؤال عن بمانه ليظور لكم علو لاما فيه ناوقءفيمسألة 2 رع 
الجر بعد نزول آبة البقرة ( تقدم بيانه بالتنصيل ) فعلى هذا تكن الجلة اللة 
الثانية من قبيل الاستثناء من عموم النهي . واما يدل هذا على جواز السؤال عن 
تاك الاشيا. بشرطه لاعلى وجوبه » فالسؤال عما ذكر غير مطلوب باطلاق 

وكل من هذين الوجبين ظاهر في السؤال عن الاشياء التي تنتضي اجوبتها 
رك كا وأحكاما تزيد في مشقة التكاليف . ولا يظهر البنة في سؤال 
الآآيات الكونية لما يعارض ذلك من النصوص الدالة على عدم إجاة مقترحي 
ل بات لعنادثم ومشاغبتهم 0 الاجابة تقتغي هلا مم اذا ل يكنا 37 
سي سئة الله فيدن قبلوم ( فان قيل ) اما هذا الوعد لفؤمنين » واعا كانت تلاك 
الاتتراحات من الكافربن ( قلنا ) لو أن المؤمنين فهموا من الآآية أنم يجابون 
إلى مايشتر<ون من 8 بات لوجد كثير منيم يشترح ذلك ا للنفوس من الششوق 
إلى رؤبة الآ.يات . وأما السؤال عن الامور 0 التي تقتضي 00 
عن أسرار خفية وأمور غيبية » فلا يظبر فيه كل من لاسر رك 0 
الا حكام 6 لا سيا الاشيا ااا اك بعضهم عن أبيهء فاذا صح أنه 
عاد من ل 3 فوجبه - و اله أء على- أن زمن :زول القران هو زمن بيانالغيبات 
ل إن 
سئل عنها يخبره الله مها حزيداً في إثيات نبوته ورسالته » كا أخبره بالجواب عن 
الروح وعرل 5 الكبف وذي القرنين حين أله الييود عنما . وعندي 

الت 


ص َه 8 
أن جوابه ا 3 ساله عن أبيه حو اب نشر عى لاغيبي كك ايل قوله بتلك 





( المائدة س : ه ) رأي أن السعود في تفسير الاية ‏ مم٠‏ 


المناسبة « الولد الفراش » فكأنه قال له : أبوك الشرعى من ولدت على فراشه 
وهو حذافة بن قيس : وهذا من أسلوب 7 0 لتعليمهم مابننعهم من 
السؤال »فهوهن قبيل ماورد في تفسير ( يسألونك عن الاهلة قلضيٍ مواقيت للناس 
والحج) وقد اماق ارا 

وهذه إلا" بة تدل على عدم رار كار ألبيان عن وقت الحاجة أو على أنه 
لابقع - وقد غفل جمهور الاصوليين عن الاستدلال مها وبيانذلكأن مايسئل 
عنه إما أن يكون ممايطلب العلل نه كالعقائد والاخبارءوإما أن يكون مما يطلب العمل 
به وهو الاحكام . وتأخير البيان ‏ دع تر كهوعدمه ‏ يقتذي الاقر ارعلى الاعتفاد 
الباطل»أو العمل بغير الوجالمر اد للشارع »الا أن يكون شر عدر كهلاجتهادالناستوسعة 
عليهم . ولا.يدخل فيهذا ولاذاكالىوّالعن الامور الشخصية كدوّال من سأل عن 
ناقته »ولذلك جعانا هذا النوع من السؤال غايافيخفاء دخوله فيعموم:( وا نتسأنوا 
عمها حين «'زل القرآن نبد لكم ) فا نكانداخلا فيها لحكته ‏ والله أعلم - ان عدم 
إبداء الجواب لا-.ائل المؤمن رماكان مشككاله في رسالة الزسول يلل 

وذهب اوالسعودمذهباغريبا في الآأية وتعليل إبداء الاشياءالمسثول عنهابما 
يوجب امساءة في كل من نوعيها فقال : والمراد بها مايشق عليهم ويغمهم من 
التكاليف الصعبة ااني لايطيقومها والاسرارالخذيةالتي يمتضحون يظلرورها ؛ومحو 
ذلك مالاخير فيه » فكا أن السؤال عن الامور الواقمةمستتبع لابدائباء كذنك 
السؤال عن ن التكاليف مستتيع لاحجامها علييم بطريق التشديد الاساءء مهم الادب » 
واجترائهم على امأ أل والمراجعة 6 ونجاوزم عما يليق إشأمهم م ن الاستسلام 0 
لله عز وجل » من غبر حث فيه ولا عرض لكيفيته وكيته . | ه 

أودد على ماقرره - بعد أن استشهد عليه بماورد في سبب نزول الآيةت# 
ثلاثة إبرادات وأجاب عنها فقال: 

( إن قلت ) تلك الاشياء غير موجبة المساءة البتةء بل هي محتملة لاجاب 
المسرة أيضا » لان إيجابها الاولىإن كان من حيث وجودها فهي من شعدمها 
موجبة الاخرى قطعا » وليست إحدى الخيثيتين محققة عند السائل » واتماغر ضه 





م21 رد رأي أي السعود فىتفسير الآية- (التفسيرج7) 


من السؤال ظبورها كف كانت » بل ظبورها بحيثية إيجاها للمساءة 7 

( قلت ) لتحقيق المنهي عنه كا ستعرفه معمافيه من 0 كيدالنهي وتشديده» 
لا نتلاك الحيثيةهى الموجبة الانتباء والانزجار لاحيثية !اها الفسرة» ولاحيثية 
ترددها ين الايجايين 1 

( ان قبل )الشرطيةالثانية ناطقة بأن السؤال عن تلك الاشياء الموجبة المساءة 
مستازءلاددائها البتة كا مر » فلم مخلف الاءداء عن السؤال في مسألة الحج حيث لم 
يفرض في كل عام 7 

( قلنا ) اوقوع ال وال قبل ورود اا نم يع ومأذ كر فيالشر طية اما هو السؤال 
الواقم بعد وروده » أذ هو الموجب اتغليظ, والتشديد ولا تخلف فيه 

( إن قيل) ) ماذ كرتهاءا يتمشى فياإذا كان السؤالعن الامور المعرددة بين 
الوقوع وعدمه كاذ كي و منالتكاا. الكائة فا إذا كان عن الامور الواقعة قيله 
فلايكاد,تمثى:لازمايتعلق بهالابداء هو الذي وقم في نفس الامر ولا مرد له» 
سواء كانالسؤال قبل النهى أو بعده » وقد يكون الواقممايوج ب المسرة كافيمسالة 
عبداشّبن حذافة» فيكون 1 الذي يتعلق به الاءداء ا » فيتعين التخلف حما 

( قننا )لا احمال للنخلف فضلا عنالتعينءنان المنهى عنه في الحقيقة نما هو 
السؤال عن الاشياء الموجبة للمساءة الواقعة في نفسن الامر قبل السؤال » كسؤال 

من قال : أرن أني : لا عما يعمها وغيرها مما ليس بواقم لكنة محتمل لاوقوع عند 

المكلفين < جا الحلفاق صورة عدم , الوقوع .اه 

وحاصل ماذهب اليهأن المراد من الا : بة نهىالمؤمنينعن السؤال عما يعامون 
أن الموابعنه يسووث من الاخبار والاحكام ار 
محتملا للمسسرة والمداءة ‏ وهذا النوع من السؤال قلما يقع من أحد ‏ وأن من 
سأ لعنشي«مابتعلقالاحكام فيزمن نزول القرآن فان الجواب عنه لايكون إلا 
بالتشديد عقوية له وجميع الامة على إساءة أدنه. وإن هذا المذهب بعيدعن العقل 
والثقل» غير منطيوعل عموم الرحمة ويسم رالشرع» وقد غغل قائزدعفاالله عنه عند 
كتابتهء نذلك / يشكر إلا في ظوام رمداول الفظ. ولا نتوسم في بسط الاعتراض 








( المائدة.سه ) ماعفا الله فر يبينه.الكغر باستثقال الشرع واستقباحه /9*1 


عليه اكتفاء بتقربر الصواب الذي هدانا الل تعالى اليه 

أما قوله تعالى لإعفا الله عنبا والله غذور حليم) فقد روي في تفسيره قولان 
(أحدها) مارواهابن جرير عنعبيد بنعمير وأشر نا اليه فيا نقلناه عنه ؛وثقانامثله 
عن انن كثير وهو أن هذه الاشياء التي تهيتم عن السؤال عنها شي ماعنا اله عنة 
بسكونه عنه في كتابه وعدم تكليف؟ إياه فاسكةوا عنه أيضا » وأبدوا هذا القول 
بحديث أني تعلبة الحشني إذ قال مير « وسكت عن أشياء رحمة بك من غير 
نسيان فلا تسأاو اعنها» والجلة علىعذا صذة لاشياء كا قال بعضهم أوهي استثناف 
بياني يضمن تعليلالنهي » وهو يناسب كون النهي عن المسائل المتعافة بالنشريع 

(ثانيعا) أن معناء عنا الله عما كان من مسأ لتك قبل النهي ذلا إعاقبك عليها 
اسعة مغذرته وحلمه » فب و كقوله فيا يشابه هذا السياق ( عنا الله عما سلف ) وقوله 
زالا ماقد ساف) ولا مانم عندنا عنعنا من إرادة المعنيين معأ فان كل ما تدل عليه 
عبارات القرآن من المعاني المقيقية والمجازية والكنائية يجوز عندنا أنيكون مراداً 
منها ممجتمعة تلاك المعاني أومنفردة مالم عنم ماذم من ذلك كان تكون :لك المعاني 
ما لابمكن اجماعها شرعا أوعقلا » خُينئذ لابصح أن تكون كبا مرادة بل برجح 
إعضها عل بعض نطرق الترجيح المعروفة + ن لذظ يه معنو ة. 

م قل تعالى ل(قد سأها ا نم أصبحوا بها كافرين4 أي قد سأل 
هذه المسالة 2 وذا النوع مها او هذه المسائل ا أمثاها - قوم منقبلكم 
م أص بحوا بعد إبدائها هم كافرين بها فان الذين أكثروا:السؤال عن الاحكام 
التشريعية من الاثم لكا م يعملوا عا بين طم فنها ال فسقوا عن آم عم 2 
وتركر | شرعبم لاستثقاهم العمل به »وأدى ذلك الىاستنكاره واستقباحه أو إلى 
جحود كونه من عند الله تعالى » وكل ذلك من الكفر به 6 والذين سألوا الا“نات 
كقوم صا لم يؤمنوا بعد إعطائهم ! إباها بل كفروا واستحقوا اشلاك في الدنيا 
قبل الآخرة . والاخبار الغيبية كلاايات أو منها. وقد اقتصر ابن جرير في هذه 
الابة على تفسير المسائل التي سألوها وكذروا بها لكك راد : داك ما 

( تفسير 0 «6 «18» «اطزء السابم» 





178 قواعدعامةني الالام(١)‏ !5 الدن(؟)الدين سر (التفسيرج7) 


الرسل عليه السلام #وذكر أن كثير المعنيين اللذين قررناها انما واستشهد للاول 
بمسألة السؤال عن المج ولا بد من المع ببنهها اتكون هذه الآ ية تتمة لما قبلباء 
وبيانا اسبب ذلكالنهي الجامع المعنيين 5 تقدم »ويؤيد الاول ما ورد فيحديث 
السؤال عن المج من كون فرضه كل عام يفضي الى الكذر واعا يظبر ذلك بالوجه 
الذي قررناه وبيناه ول تر أحدا سيقنا اليه وقد يكون ممالم تردوهو الا كثر 

والعبرة نيهذه الا ية أن كثيراً م نالغقباء وسعوا باقيستهم دائرة التكاليف 
وائتهوا مها إلى العسر والحرج المرفوع بالنص القاطم فأفضى ذلك الى ترك كثير 
من أفراد المسلمين وحسكوماتهم للشريعة يجملتباء وقتح لهم أبواب انتقادها 
والاعبراض عليها :فاتبعوا بذلك سئن من قبلهم » ولا بدلنا من عقد فصل خاص 
في تفصيل هذا البحث . 


علاوة ف بان لون كي 1 زيادة 7 ىى نصوص الشارع وا لتنطم لم فيالدين 


باستعمال الرأي في العبادات و أحكام الحلال والحرام - خلا بسر ر الأسلام 
ومنافيا لمقصده 

نفتتح هذا الفصل بمقدمات منالمسائل أكيرهن مقاصد لا وسائل » يتجلى 
مهن المراد ويتميز الحق من الياطل 
5 1 به نعمته على المؤمنين بما أنزله 
من الق رآن على خاتم رسله وما قام به الرسول ميك أكل القيام ان ادا 
تعالى من تغزيله»فبذء مسألة قطعية ثابتة بالتقل , ل »وقد تقدءتفصيل القولفيبا 
فيتفسير (اليوم أ كلت لكم دينكم ) من هذه السورة 9" ١‏ 

(؟) ان هذا اللن بسر قد رفع الله تعالى منه الخرج 5ا نطق بهالنص فيآبة 
الوضوء من هذه السورة ”© وف سياق آيات الصيام من سورة البقرة ‏ وتقدم 
الك 2 رشان هن ادر ل ل لل او اك داك 
وقال تعالى في سورة الاعلى ( ونيسرك لليسرى ) - أي الشريعة التي تفضل 


)١‏ راجع ص ١1/١865‏ ج5 (؟) ص كتاج" 








( المائدة س ه ) (>)القرآ نأصل الدينأحكام السنةالتي لا ذكر لما فيه بوع١‏ 


غيرها باليسر ء واذلاكمماها الرسول معطي بالحنيفيةالسمحةءووصهها بقولهد ليلبا 
كنبارها 4 وجعل الدين عين اليسر مبالغة في يسره فقال « إن هذا الدين بسر 
وان بشاد" الدبن أحد إلا غلبه » الخ رواه البخاري وابن حبان من حديث 
أبي -عيد المقبري . وقال مَكليةٍ « أحب الدين ‏ وني لنظ الاديان ‏ الى الله 
المنيفية السم<ة » رواه أحمد والبخاري في الادب المفرد ‏ وذكره اللبخاري في 
ترجمة أحد أ.ه اب الصحيح تعليةا . والطبراني منحديثابن عباس. وقال عق 
< روا ولا تسسررا ء و يشر واولا لشفروا» رواء الشينان من يهتنن 
وقال < لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ومبارها سواء » رواه ابن ماجه من 


حديث لابي الدرداء 


(*) ان إلقرآن الحكم هو أصل الدين وأساسهء وقد قال الله تعالى (مافرطنا 
في الكتاب من شيء ) وقال ( تبيانا لكل شيء ) وأما الرسول صلى الله عليه 
وعلى 1 له وس فهو المبل له والمبين هراد الله تعالبىتما جاء فيه ممخلاء قال تعالىتخاطيا 
له ( إن عليك إلا البلاغ ) وقال ( وأنز لنا اليك الذكر لتبين لاناس مانزل اليهم ) 
وقال ( إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله ) 

واختلف العلما: فما جاء في السئة من الاحكام الى لا ذك لما في القرآن هل 
هي من رأي النبي مط واجتهاده فيه # أم بوحي آخر غير القرآن أم أذنالله له 
باستئناف الأشر بع 7 والخلاف مشهور ورجح الامام الشافعي القول الثابي . وفي ا 
صحيح البذاري [ باب ما كان النبي مَظةِ يسثل ما لم ينزل عليه الوحي فقول 


٠.‏ 8 0 ء 
2 لاادر ي «6 او ١‏ وب حدى مزل علية الوحي» و شل براي ولا قياس» لقوله 
تعالى ( با أراك الله ) | ويليه فيه [ باب تعلم الذي مَك أمته منالرجال والنساء 
مما علمه الله ليس برأي ولا مثيل ] 


ونقول: لايتجه الخلاف إلا فيالا<كام الدينية الحضة ء وأما المصال المدنية 
والسياسية والحربية فقد أص بالمشاورة فيها » وكان برى الرأي فيرجع عنه رأي 
أصحابه » وعاتبه الله تعالى على بعض الاعمال التي عمابا بر أيه يكب ؟ا ثبت ذلك 








عصمةالرسولفيالتبلغ . تفويض أ الدنيا لاناس (التفسير ج/) 
اكد ا اس حك 1 0 ا 0 اش لاا 


في غزوات بدر وأحد وتبوك » ولا يتأن شيء من ذلك فيا كان بوحي (* 

(4) الردول مَِككْيةْ معصوممن الخنطأ قيما يبلغه عناللّه عز وجل وفيما ببينه 
للناس من أ دينه » ولذلك قال في مسألة تلقيح الننذلحين ظن انه لابنقع فتركه 
بعضهم لظنه كسرمو سمه ذاعا ظننتظنا فلا تؤاخذوبي بالظن» ولك ناذا حدثتم 
عن الله شيئا لخذوا به فانليان أ كذب على اللهه وقال أيضا د انا أنا بشر مكلك 
اذا أستك بشيء من أمر ديت ذوا به واذا أدرتك بشيء من رأبي فاما أنا 
بشر © وقال أيضا « أنتم أعل بأمر دنياكم » رواهن مسلم 

(0) ان الله تعالرقد فوض الى المسامين أمور دنياهم الفردية والمشتركة الخاصة 
والعامة» بشرط أن لانجي دنياهم على دينهم وهدي شريعتهم - لعل الاصل في 
الاشياء الاباحة بمثل قوله (هوالذي خاق لك ماني الارضجيعا) وقوله (وسخر 
لكر ماني السموات ومانيالارضجميعا منه) - وجعل أمور سياسة الامقوجك ومتبا 
3 إذ قال في وصف المؤمنين ( وأمرمم شورى ينهم ) ! عز بطاعة أولي 

دراهلا الحل والعقد ورجال الشوري .. بالتبع لطاءة الله ورسوله » 
ولد ل ال الو أسة والحرب والادارةالىالردول 
والى أولي الامرء كا تقدم بيان ذلك في سورة النساء | راجم تفسعر 0 الله 
وأطبعوا الرسولوأولي الا مر ا وتفسبر «وو ردوه الىاارسول وإلىأولي 
ار منهم أعلمه الذين بستنبطونه منهم 06 ] وآتى هذه الأمة الميزان مم 
القران كا آثاه الانبياء من قبل» والممزان مايقوم به العدل و المساواة في الا<كام 

من الدلا ل والبينات التى يستخرجها ا أعل العلل والبصيرة باجتهادهم 000 
اكدل والقامة 

0 أدلة ذلك من السنة فأعظمها وأظبرها سيرته مَِكطةٍ ني تدبير أمرالأمة 
في حر ب والسل والسياسة العامةبداورة أولي الرأئي والفهم والمكانة المترمة من 
المؤمنين ويم كبراء الباجرين والانصار(رض) ومنها اذنه لمعاذ عند ارساله الى لمن 

6 راجع ص بها و55؟ج ه تفسير 119 ص 755-18٠١‏ ج ه تفسين 
22« ص 58ج © تفسير 





| الائدة.سره (5) كال الاسلام وتكيله لابشمر في دياهمودنياثم 


بالاجتباد في القنضاء ١”‏ وحديث « اذا حكم الماكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 
واذا حكم ذاجتهد فأخطأ فله أجر » رواه اابخاري من حديث عمرو بن العاص 
وذكر أنأيا هربرة وأبا سامة تابعامعايه 
(5) إن الله تعالى جعل الاسلام دمراطه المستقيم اتكبل البشر في أمورهم 

الروحية وا لمسدية »ايكون وسيل ةلاسعادة الدنيويقوال خروءة ولا كانت الامور 
الروحية ااتىتنال.ها سعادة الاآخرة من العقائد والعباد تلا تاف باختلاف الزمان 
والمكان - أخرا الله تعال و اكلا أصولا وذر وها ٠.‏ وقد أخاطت ها النصوص فلي 
ابشر بعد الرسول أن بريد فيا ولا أن ,نقص متها شيذا 

وأما الامور الدنيوةمنقضائية وسراسية فلما كانت تختاف باختلاف الازمنة 
والامكنة ‏ بين الاسلام أمم أصوهاء وما مسث اليه الحاجة في عصر التنزيلمن 
فروعها » وكان من إعجاز هذا الدين وكأله أن ماجاءت به اانصوص من ذلك 
بتنق مع مصال البشر في كل زمان ومكان » ومهدي أولي الام إلىأقوم الطرق 
لاقامة الميزان » با تقدم ذكره من الشورى والاجتباد 9" 

(90) من تدير ماتقدم تقلهر له حكة ماكان من كراهة النبي مكلا لكثرة 
سؤال المؤمئين له عن المسائل الني تنتغي أجوبتها كثرة الاحكام » والنشديد في 


بعدة , وقد تقدم إسط ذلك في تفسير الا ينين ؛ وساأورد قرا أحاديث أخرىي 
ا في معى كارا 3 في سياق تفسيرها 

06 لي م ا الماك ل يذءون الاحداث والابتداع 

0 الحديث في ذلكروا هأحمدواًبوداود والزمذي منطر بق أ يعون مدن 
عبدالله اثثقني عن المارث .ن تمر عن حماعة من أصحاب معاذ الخصيين . وهو 
ىسل ضعيف صرح الترمذي بعدم اتصاله . والخارث هذا قالالبخاري لايصح 
حداثشه ' وبالغ الأوزقاني حل الحديث موضوعا 6 وبالغ ان القم ف اثيات 
الاحتسجاج ؛ 4 لتاقيه بال بول 0( راجع الفرق بين الدين بحري في تفسير( لكل 
جعانا امك م شرعة ومنباحا )ص 51 ج” ل 
الرسول ( ا 0 6 © تفسير 





7 (4) الاسلامدينتوحيدواجتماءنهىعنالتفرق الخ (التفسيرج/0) 


وبوصون بالاعتصام والاتباع » وينبون عن الرأي والقياس في الدين » ورتدافمون 
القتوى ويتحامونما ولا سما اذا سئلوا عمالم يقع . ولكن بعض الذين انقطعوا امل 
الشريعة فتحوا باب القياس والرأي فيها 10 استنياط الم 1 كشرة 
في العبادات والمعاملات جميعا 0 عض الغر وع الفا لاسنة القولية أو اتعملية 
مخالفة بينة » وبعضها غير موافقولا مخالف » إلا أنه يدخل فياءفا الذعنهفسكت 
عن بيانه رحمةلانسيانائاورد . وقدوضعوا للاستنياط أصولاوقواعدمنها الصحييح 
الذي تقوم عليه المجة » ومنها مالا تقوم عليه حجة البتة » ومنهم منل يِمَْم تلك 
الادول والقواعدني استنياطه للا حكام . وقولههذا حلالوهذا حراء؛وذهيوافي 
ذلك مذاهب بدداً » وسلكوا اليه طرائق قدداً » فكثرت ااتكاليف حتى تعسر 
تعاهها » فا القول في عسي العمل مها # فتسلل منها الافراد والماعات»و تنص تمن 
عدّقابا المكومات » و كثرتعل المسلمين مها الشببات » وكانت في طريق الدءوة 
إلى الاسلام اصعب العقبات . ولو سلك المتأخرون طريق السلف حتى أئة أهل 
الرأي منهم في منع التقليد والرجوع إلى صحبح انأور » ورد المتنازع فيه إلى الله 
وار شرل - ذا رعلا إل هذا اللد الذى وعفاء 
(5) إن الاسلاء دين توحيد واجماع امن النبي عن التذرق 
والاختلاف » 1 تعالى ( واعتتصموا يحبلاللّجميعاولا تفرقوا )وقال( ولا تكونوا 
كالذ نتفرقوا واختلئوا من بعدماجاءثم البينات) 00 نالذينفرقوا دينهموكانو 
0 رك ٠‏ من الذذن فرقوا 
لي راصي الي عا لدمهم فر<ون ) ول كن هذه التصوص مرخ . 
الكتاب وأمثالها منه ومن السنة برادعة للمسامين عن التفرق » وما كان التفر ق إلا 
من الرأي الذي اتبعوا فيه سئن من قبلبمشيراً بشبر وذراعابذراع » حتىدخاوا 
جحر الصب الذي دخاوه قبليم مصداقا 1 المتفقعليه . وروى ابنماحه. 
والطبراني من حديث أبن عمر عن الني م2 كلب نال « ل بزل أمر بني اسرائيل 
مسا حي اننا قي الاوز تورف وا كك سيا الام التي كانت بنو اسر ايل تسبيها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضاو | » وقدعلعليهالسيوطي بالحسن . ونقل هذا المعنىغير 





( المائدة . سس 00 0 مك تمع أمن دعل ضلالة, وأنصار السئةالمجددون 15 


مرقوع عن غبر 0 من عماء التابعوين فيأمل اكات عاية كأرواه الحانظابن 
عبدالبر في كتاب العلل 

ولما كثر القول بالرأي قام أهل الاثر بردون ع لأهل الرأي و ينفرون الناس 
مهم » فكان علماء الاحكام قسمين أهل.الاثروالحديث:وأهل الرأي » وكانأكئة 
الفر يشينم ن الْؤمنين ,المخاصين 6 ال ناهين عن تقليد غير المعصومفي الدين» م حدثت 
المذاهب مو بدعة تعصب الناعة الكثيرة لاواحده وفشا بذلك التقايد بينالناس» 
فضاع كن 0 رك لا لال في الاستدلال 6 ذكان هذا أصل ظ شقاء 
وبلاء لهذه الامة 6 دينبا ودنياها 

٠١ (‏ إما اجتمعت هذهالامةعلى ضلالة قطء أما أهلالصدر الاولفل يمتئن 
بالبدع التي ظبرت فيع عصرم إلاالقايا ل منهم؛ وكانالسواد الاعظم على المق » ولما 
ضعفالمقوا رتقع ااعل بكثرة الموت فيالعاماء المتقلين» وفشو ااهل بتقليد الجاهير 
حتى لام الهم من المقإر.ن 6 كان يوحد في كل غهم رطائفة ظاهر ه. ة علالحق يل 2 
لاسئة » خاذلة للبدعة * ولغربة الاسلام » صار هؤلاء غرباء في الناس » وكانوا. قي 
اعتصاميم بالمق وفي غر هم في الاسلام مصداقا للاحاديث الصحيدة 1 وأو ا 
الارض مهم وانفرد بتعلم الدبن والتصنيف فيه الم لدو : المتعصيون المذاهبء الذين 
جعلوا كلام مقإديهم أصلا في الدين» ردوناايه أو لا جله نصوص الكتاب والسنة 
حىق بالتحريف والتأو بل» ويضعةو نالصحيح و يصح<ون السقم 6 لعميت السبيل 
الموصلة إن دين الله القوم 

إن أعنى بأل الاق شار السنة من عرفوا الحق ودعوا اأيه وأنكروا على 


مخحاافيه » وقرروه بالتدريس والتأليف »فرؤلاء مم الذبن بصدق علييم حديث 
الصحيحين وغيرهها «لاتز الطائدةمن أمني ظاهر بن على المقحتنى أي أم الله وفي 
لفظ «حتى ,أ نيهم أعر شوم ظاهرون 0 مسلم وغيره « بدأ الاسلام غرنباا 
وسيعود غريبا 5 بدأ فطولى للغرباء 6 وفي رواية لك مذي زبادة في 'تفسير الغرباء 
وهي « الذبن بصا-ونماأفسد اناس عدي من سنى » وقد وجد كثي رمن العلناء 
في كل عصرعرفوا الحق في أنفسهم ولكنهم مادعوا اليه » ولاأتكروا على تخالفيه» 





6 العاما. المجددون المصلحون ) التفسير ج 7 ( 


لضعف فعزا ثم » أو خوفعل جاههم وكرامتهم عند الناس . ومعهم من عرف 
بعض ادق و1يوفق لمحيصهءو كتيوا فيذلاك كتبا مخلطوافيباحملاصالحا واخرسيئًا 


وجملةالقولأنأ نصار السنةثلة من الاو لينوقليل من الا خرين » منهم القوي 


والضعيفءو اين الول وخكنه » وال الغو المقتصد » وقد فضلت الابداس الشرق 
بعدخيرالقرو ن امام جليلمهم قوي العارضةء شد يدالمعارضة» بليغالعبارة» بالغ الحجة 
ألا وهوالامام الحدث الثقية الاصولي مجدد القرن الخامس أبو دلي بن احمدبن 
سعيد بن حزم . ألف كتابا في أصول الفقه وفروعه هدم مالقياس» وبين إحاطة 
النصوص بالاحكام أبلغ بيانء و أنحى بباعلىأهل الرأي أشد الانحا. .ولكنه جاء 
في القرن الخامس الذي مكنت فيه المذاهب القياسية في جميع الاقطار » بتقليد 
الجاهير وتأبيد الكومات لما وما حبس على أهلبا هن الاوقاف » جتى صار 
المنتسبون إلى كل مذهب منها بقدمون قول كل مو لفمنتسباايها ٠‏ على نصوص 
الشارع الي اتفق تقلة الدن على دعتبا ء فا استفاد من كتب ابن حزم إلا 
الاقاون » وعندي أن ااصارف الا كبر للناس عن كته هو شدةعبارته في تجبيل 
فقباء القياس حتى الائمة المتبوعين مهم . وقد كان أ كبر العلماء في كل عصر 
يستفيدون من كتبه وينسخونها بأقلامهم ويتنافسونفيبا » ولكنقلما كانواينقلون 
عمها » إلا مانجدونهمن هذوة بردون عليبا . ولذلك يعدمن مناق ب الشيخء ز الدبن 
ابن عبدالسلام » الذي اعثرفوا له بالاجتباد المطلق ولقب بسلطان العاماء » قوله 
لمن ساله عرد خير كتب الفقه في الاسلام : ( الى ) لابن حزم » و (الغني) 
لاشيخ الموفق . وفي دارالكت بالكجرى بمصر نسخةم نكتاب (الاحكامفي أصول 
الاحكام) لابنحزممن خط علامة الشافعية في عسره ابن أني شامة ‏ فهذا الاثر 
وذلك القول يدلان على عناية كار العاماء بكتب ابن حزم وحرصهم على 
الاستفادة ممها 

لم حجيء بعد الامام ابن حزم من يساميه أو يساويهفي سعةعامه وقوة حجته 
وطول باعه وحفظه لاسئة وقدرته على الاستنباط الاشيخ الاسلام مجدد القرن 
البسايع امد تقي الدين بن تيمية » وهو قد استفاد من كتبه واستدرك عليها» 








ار أعة الاصلاح وكتبهم النائعة م1 
و عن ومن ضعف فيها » وكان على شدءه في الحق مثله أنزه منه قلما وأ كثر 
أدبا مع أعةالنقباء من أهل الرأي والقياس ع علانه لم ياف القيا سالبتةولكنهفرق 
بن القيا بأس الصحيم الموافق تانصوص » والقياس الباطل الااف طاعالم يسبقه 
اليه أحد منعلهاء الامقفيا فم 
وكان 0 أبو عبدالله مد بن ااقم وارث علأسة ستأذه أءنتيمية وموضحة 6 
وكان أقرب من أستاذه الى اللين » والرفق بالمبطلين والطئين » فلذلك كانت 
تصانيفه أ اقرب 7 2 وام يلق من المقاومة والاضطباد مالنقي أستاذه بتعصب 
عقلذة انين ؛ وجل الك الظالين 
كن أفئع ماكتب بعدم لانصار السنة كتاب [ نتحالباري | شرح صحيح 
البخاري لقاموسالس:نةالحيط الحافظ أحمد بن حجر العسقلانيشيخ الحفاظ والثقباء 
در في القرن اد تسم ذ فانه هو الكتاب الذي لا يكاد د إستةيعنه أحد يخدم السنة 
1 وا العصر ء لانه ليع لخلاصة كتاب السنة وزبدة أقوال العاماء في العقائد 
والزقه اك داب» وه كا ف ا فثه الحديث كناب[ ذل الأوطار] مرح 
ى الاخ بار » ومن 5 2 طول الوقه كتاب ( ارشاد الندول» فيحتيق 7 
عن 1 عالاصول ) كلاها للامام لجل الجدد مجتبد الونفي الفرن الثاني عشر : 
ابن علي الو كاني ررم الله وثئع مهم أجمعين 
فبؤلاء 0 أعلام المصلحين فيالاسلام من علناء الحديث والفقه الذين تعد 
كتبيم أعظم مادة للاصلاحفيا 1 بصددهة ومن دو نهم كير من العداء والمفاظ 
شي كلعضير وكلقطر . وقد اكتفينا بذكر من اعتمدنا على كتبهم في هذا البحث 


وفي امع الى تساف 64 وان<سن اختيارالكتب كام 


ع 
إذا بد هذا فاننا ننقل للقراء بعده ملخص ما أزركة الامام البخاري في 
حيحه في مسألةالنهى عن السؤال مما أورده الحانظ إن ححر في شرحه له 
من الاحاديث وأقوال ل العلماء فيها 6 ماقاله الامام ١‏ بن حزم في القياس » 
« تفسير الم رآنالمكم» 152» «الرزء ء السايع » 








9 الاحاديثتي الاكتفاءبالاصوالنهىعنالسؤال (التفسير ج 7) 
اا ااا22 2232 لللللتلتشخد 


ثم خلاصة ماحرره العلامة ابن القم من كلام اه شيخهاءن اليمية وما فاح الله عليه في 
اه القياس وارأي 3 مااعتمدهالعلامة الشوكاني ةيه ا 2 تأني مخلاصة الخلاصة 


التي عقدنا لها هذا الفصل 


3 أحاديث ال لبخاري ني كر اهة السؤال‎ ٠ 
عقد البخاري في صحيحه بابا في كتاب الاعتصام عنوانه | باب مايكره من‎ 
كثرة الدوال رفن كت ها لأس » وقوله تعالى ( للا نشوا عن أشاء إن تيد‎ 
لم تسؤم ) ] | أوردنيهسعة أحاديث | أ آذ / حديث سعدبنأني وقاص هرذوعا‎ 
ان أعظم ا لك شيء لمحرم خخ رم من أجلمسألنه» ورواه‎ 2 
مم بلفظ : ان أعظ م المسامين في المسامين جرما ال‎ 
ااثاني) حديث زيدبن ثابت: ان النبي ميلع انضذ حجرة في المسجد من‎ ( 
حصير فصلى ردول الله 0 أ فيها أيالي <: تى اجتمم اليه ناس فتقدوا صوته ايلة‎ 
فظنوا انه قد نام 006 لعضهم بلتحنئح أيخرج إجالهم ذقال< مازال ب الذى لت‎ 
ل حتى خديت أن يكتب علي ولو كتب عليكم ماقنم به . فصلوا أيها‎ 
© الناس في بيوتم فانأنضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة‎ 
اثثااث ) حديث أي موسى الاشعري الذي تقدم ذ كره في سبب نزول‎ ( 
)١1١ص(كلذ النهي عنالسؤال وهو فيمعنى حديث أنس في‎ 
الرابع ) حديث المغيرة بن شعبة الذي كتببه إلى معاوية ة لماساله أن يكتت‎ ( 
اليهمأسمعه م نالني 2 ومئه 5 نباليه :أنه كنا 2 © كان ينعى عن قبل وقال‎ 
وكثرة الال وإضاعة المال‎ 
الخامس ) قول عبر ميناعن التكلف فهو في حكر المرفوع » وسببه كا‎ ( 
أخرجه رواة العا أنه سئلء عن الاب في قو له تعالى ( وفاكية 0 )نقاله‎ 
وفيرواية لابن جربر أنه قال بعده ا للم سدم به وما لا فدعوه:وروي‎ 
0 ا أن ابن عياس فسر ل عند عمر عا تأكل الانعام أي منالنيات فل‎ 
يعرفها مر ولا أبو بكر كا دوي‎ ١ عليه ؛ قيل أن كلمة الاب غير عر بية ة فإزاك‎ 
بسندين منقطعين » والاولى أن يقال انها غير قرشية أوغيرحجاز يةولذلاك عرفبا‎ 





) المائدة.سره ) الاحاديث فى الاكتزاء باللص والنهي عن السؤال /5 
2-2-5 ل 0 ا 


ان عياس أسعة اطلاعة على لغة العرب 15 وكثير عن الصحابة 

( السادس والسايع ) حديث أس المتقدم في سبب نزول « لا 5-ألوا عن 
أشياء ‏ الآية . (ص.؟١)‏ 

( الثامن ) حديث أنس دان لا ار زرا 
هذا الله خااق كلشيء فنخاق الله 7 » ورواه هو ومسم في باب وسوسةالشيطان 
وغيره عن ع واحد “ن الصحانة 

وقد قنى البخاري على هذا الباب باب الاقتداء بأفعال النبي م فا 
أيكره من ااتهءق والتنازع فباب 3 من اوى محدثا أي مبتدعا قباب ما يذ كر 
من ذم الرأى وتكلف القياس 

خلاصة الاحاديث وأقوال العاماء في المسألة 

ار الحافظ ابن حجر ف ول شرح الباب الذي سردنا أحاديثهما وردفه 
موناها فقال ما نصه : 

«ويدخزن ف معى حديث سعد لكي لي العزار وقال سندهص ال وه 
الحم منحديث أي الدرداء رفعه « ما أحل له في كتابه فهو حلالوما حرم فهو 
حرام وما سكت عنه فهو عذو فاقيلوا من الله عافيته» فان الله لم يكن يندى شيئاء ثم 
ثلا هذه الآنة (وما كان ريك نسيا) 

«وأخرج الدارقطي من حديث أبي تعلية رلعه 2 أن اللُفرض فرائض فل 
نضيءوها وحد رو فلا تعتدوها رسك عن 1 رحمة لم عير نسيان فل 
تبحثوا عنمها » وله شاهد من حديث سلمان ار ار وآخر من حديبثت 
ابن عياس ره أو داود ٠.‏ 


«وقد كر 5 مسلم وأصله فيالبخاري كاتقدم في كات الع من طريق ا 
سجتست يبت ب ل 1ت 


1 هو الاول ٠ن حديث الباب (؟) حديث سامان - أخرجدان‎ )١( 
-قال: سئل رسولالله (ص) عنالسمن والين والفراء فقال «الخلال ما أحله ال‎ 
والرام ماحرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه » والفراهء‎ 2 
(بالفتح) هنا مار الوحثن» يمد ويقصر‎ 








7 ٠. ١ 
0” ل١‎ 


١‏ اأوال الصحابة والدؤال عما 2 يكن وبيان المرادمته 


تال : كنا تهنا أن نأل رسول الله مي عن شيه كن 1 ا أن 
بىء الرجل الغافل * ٠‏ أنه ن أقل البادية فيسأله وح ن لمعنل 2 
يت اومرا: : فكره رسول الل مي © المسائل وعام 1 
اس بن سيار دل افك م رسول ال صلى الله عليه ليه وسلم 

من الطجرة الا المسئلة كان دن إذا هاج رك اال الذي 
9 الله عليه 3 ومرا اده أنه قدم وافدا فاستار بتلاك الصورة ليحصل المسائل 

ية ة أن ل رج من صفة الوفد إلى استمرار الاقامة فيضير يا فيمتنع عليه 
ان وفيه ! شارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الاعراب وذوداً 


عتم 


0 


2 ولسلم عن النو 


سئه ة بالمدينة مامنعني م 


أحمد عن 


«وأخرج أى أمامة قال لما نزات (باأء مها الذين آمنوا لاتسألوا عن 
)الا ية كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وس فأتينا اعرابيا فرشوناه 


برداء وقلنا سل الني مه 

«ولاي بعل عه ن البراء ان كان يأني علي السئة أريد أن 0 ردول الله 
مَيطيةٍ عن الثيء فاميب » وان كنا لنتمنى الاعراب - أي قدومهم ليسألوا 
فيسمعوأهم أحوب 4 ة سؤالات الاعرا اب فيستفيدوها 

«دوأما كانت فيالاحاديث م ن أسئلة الصحابة في<تمل ل يكونقبل نزول 
5 به ة وحتءل أن الهم ى في ألا 5 لايتناول ماه حتاج ١‏ ليه مما تفرد حكه أو ماهم 
عر قدّه حاحةراهنة كال ؤال ع الذي بالقصبءوالسؤال عنوجوب طاعة الامرا: 
الطاعة» الوا 6 ن أ<وال دم القيامة وماق 1 بأمن نالملاحم والفتن٠‏ 
ع. الكلالة وار والمدسر والثتال في الشير 
ل وغور ذلك ل ن الذين تعلقوا لك بةقي 
كثرةالء ؤال 


اذا أعروا غير 

والاسئلة الثي في القرآن كدؤالهم عن 

الحرام واليتامى والحض والنساء والصٍ 
كراهية كثرة المسائل مالم يقع أخذوه بطريق الالحاق من جبة ان 

لما كانت سميا با للتكل ف عا لشو ختبا أن مض 0 

«وقدعقد الامام الدارمي في أوائلمسنده لذلك بابا وأورد فيه عنجماعةمن 





( المائدة س ه ) المراد باانحي عن أكثرة السؤال والتنطع ف ١4‏ 


الصحابة 0 ثارا ير فيذلك منها عن ن ابعر : لاسا وا عالم يكن ذالي 
سمعتعمر يلع نالسائل عما لم يكن » وعن عمر: : أحراج عليكم أن تسأ وا عاميكن 
فان لنا فما كانشغلا » وعن زيد بن ثابتانه كان اذا سثئل عنااشيء قو ل: كان 
هذا ؟ ذفان قبل لا » قال دعوة حتى يكون» 0 0 وعن عار و ذلك 
«وأخرج أبو داود في المراسيل هن رواية حى بن أبي كثير عن أني سلهة 
مرفوعا ومنطر.ق طاو سعنههاذ رفعه دلا تعجاوا باابليةقبل نزوطا فانك إن:معلوا 
م يزل في المسادين من اذا قال سدد أو وفق» وإن يجائم شتت بكم السبل» وهها 
عرسلان يقوي بعض بعضا . ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بنسعيدمرفوعا 
«لايزال في أمتي من اذا سئلسدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل» الحديث نحوه 
«قال 3 الاعة: والتحقيق في ذلك أن البحث عنما لاي حد فيه أض على 
فسمين( أحدهما) 0 2 م في دلااة النص على اختلا فو <وهبهاء فبذا 
م0 مكروه » بل رعا 5 ن فرضا أ عل م من لعين عليه من المجتبدين (ثانهما) 
ن يدقق اانظر في و<وه الغ, روف فيغرق بينهتا'لين ينرق ايس له 3 رفي الشرع» 
مع وجود وصف اجمنع 0 كن 0 مجمع بين متفر قين وص ف طردي مثلا » 
فبذا الذي ذمه /١‏ ات وعايه دكا بن مسعود رفعهة حلك التنطءون» 
3 رجه مسلم فرأوا أن فيه تضي ع الزمان عا لا طائل ته م وهث له إلا كثار من 
التفريم على مسئلة لا أصل 0-0 ولا السنة ولا الاجاع » وم نادرة 
الوقوع جداً » فيصرف فيها زمانا كان صرفة في غيرها أول ولا سها إن ازممن 
ذلك إغفال التوسع في بان »أيكثر وقوعه 
« وأشد ءن ذلك في كثرة السوالالبحثعن أمورمغيبة وردااشرع بالابعان 
عا مع ترك كيفيتها » ومنها مالا يكون له شاهد في عالم الهس كالسؤال عن وقت 
الساعة » وعن !لروح » وعن٠دة‏ هذه الاأمة ‏ الى أمثال ذلك مما لايعر ف إلا بالتقل 


الصرف» والكثير منهلم يرث فبه شيء » فيجب الاعان به من غير بحث. وأشد 
منذلك مابوقم كثرة البخث عنه يالك والميرة 6 ان مثالذلك و فيحدبثٌ 
أني «هريرة رفعه « لازال ااناس إنساء أون حتى شال هذا ال خلق الاق فن 








١6‏ اراد بالنهي عن كثرة السؤال وال نطع فيه (التفسيرج7) 


خاق الله +6 وهو ثا و اأعاديك هذا ااباب 

0 ك1 : مثال التنطمفي السو الحتى يفضي بالمب.ول الىالمواب 
بالمنم 0 فى ا ان ذال عن السلع التي توجد في الاسواقهل يكره 

شراؤها ممن هي في بده من قبل البحث عنمصير ها اليه أولا/فيجيبه بالوواز»فان 

عاد فقال أخشى أن يكون من نمب أو غصبء ويكون ذلك الوقت قد وقم شيء 
من ذلك في الجملة » فيحتاج أن يجيه بالمنع» ويقيد ذلك: إن ثبت شثيء منذلك 
حرم» وإن تردد كره أوكان خلاف الاولى. واوسكتاسائلعن هذا التنطع لم بزد 
اللاي على جواءه بالحواز 

« واذا تقرر ذلك فن يسد بابالمسائل حتى فاته معرفة كثير من الاحكام 
!لني بكثر وقوعها فانه يشل فهمه وعامة ؛ ومن أوسم و في تذريع بع المسائل وتوايدها - 
ولا سها فيما يقل وقوعه أو يندر » ولاسها إن كات الحاءل على ذلك المباهاة 
والغالية ‏ فاله بيذم فعله » وهو عين الذي هه السلف 

00 عن ف البحث عن معاني كتاب الله محانظا على ماجاء في تفسيره 
عن رسول ان كلا مي دعن ن أصحاءه الذين شاهدوا التعزيل» وحصل من الاحكام 
ماإستفاد 0 » وع معاي السئة وما دات عليه كذلك» مة م 
على ما يصلح للحدة منبا» فانه الذي يحمد وينتفم نه . 

« وعلى ذلاك بحمل عمل فقباء الامصار من التابعين فن بعدثم » ني حدثت 
االطائفة الثاني فعارضتها الطائئة الاولى فكثربينهمالمراء والجدال وتولدت البغضاء» 
وتسموا خصوما ‏ وثم من , أل دجن واحد ‏ والوسط هو ا معتدل من كل شيء» 
والى ذلك بشير قوله ميلك فيالحديث الماضي « فامما هلك من كانقبلكم بكيرة 
مسائلهم واختلافهم عل أنبيائهم 6 فان الاختلاف ير ا عدم الانقياد . وهذا 
كله من حيث تقسيم المشتغلين بالكل 


وأنا العمل بما ورد في الكتاب وااسنة والتشاغل به فقد وقم اكلام في 
أمهما أولى . والانصاف أن يقال كل مازاد غلى ماهو في <ق المكلف فرض عبن 


قالناس فيه علي قسمين من وحد ف نؤسه قو على النهم والتحربر فتشاغله بذلك 





0 المائدة.سه ( ابطال أبن حزم للقيأس ١6١‏ 


أو لى من اعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لمافيهمنالنفع المتعدي ومن وجد فينفسه 
قصوراً فاقباله على العبادة أولى لعسر اجتياع الامر بنءفان الاوللوتركالءل»لاأأوشك 
أن يضيم بعض الاحكام باعر اضه والثانيلو أقبلىتلىالعلم وئرك العبادة فاته الامران 
أعدم <صول الاو لله » واعراضه به عن الثاني والله الموفق » أهكلام الحافظ 
أقول لله در الخانظ فانه أتى بخلاصة الا ثار وصفوة مافسرها به أهل 
التحقيق من العلماء » ولولا عموم أفتتان الجاهير بالكتب الفقبية ‏ الملأىعماذكر 
من الفروع التي نهى الشرع عن المنوضفيمثابا » وأجمع السلف على ذم الاشتغال 
مها - لا كتفينا ما رواه البخاري وما حرره الحافظ في الشر ح » وقلنا فيهكا قال 
لامام الشوكاني : لاهجرة بعد الفتح » و لكنماأشر: اليه من جهود الجاهير على 
التقليد » لابزازله هذا القول الوجمز الختصر المفيد » فلا بد اذاً من تفصيل القول 
في مسألة الرأي والقياس » التي هي منشأ كل هذا البلاء في الناس » وهدك ماقاله 
الامام علي بن حزم فق مسائل الاصول من مقدمة امحل 
ابطال ان حزم القياس والرأيأ 
ل سالة 4 ولا حل القول بالقياس والدن ولا بالرأي > لان أمر 
الله تعالى بالرد عند التنازع الى كتانه ال رثوله (ص) قد صح »6 من رد 
ل 0 ال لك |2 ل سال لان 
بالاعان » ورد الى غير ما أمره الله تعالى بالرد اليه» وفي هذاما فيه 
: (قال علي) وقول الله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من ثبيء) وقوله 
تعالى ( تتبيانا لكل ثبيء ) وقوله تعالى ( لتبين للناس مانزل اليهم ) وقوله 
تال ا كنات لكم ديتكم )إبطال للقياس والرأي ء لانهلا تتاف 
اهل القياس والرآي في انه لا يجوز استمالمما ما دام بوجد نص وقدشهد 
لل تعالى بأن النص لم يفرط فيه شيا » وأن رسول الله (ص)قدبينللناس 
كل ما أزل الهم » تلن قد كمل - فصح أن النص قد استوف ججيع 





3 7 2 أبطال ابن حزم لاقياس ) التفسير‎ 1١ 


الدين . فاذ ذلك كذلك فلا حاجة بأحد الى قياس ولا الي رأي ”© ولا 
الى ر أي غيره 

ونسأل من قال بالتياس هل كل قياس قاسه قانس حق أم منه حق 
ومنه باطل + ذأن قال كل قياس حق 0 زالمماريس تتعارضو بطل 
بعضها بعضا » ومن الحال ان يكو نالشيءوضده منالتحرج والتحليل حقا 
معا . ول سهذامكان! لسخو م كالاخبار المتعار ضْالتي ينسح بعضهأ 
عضا ومخصص بعضبا بعضا . وان قال : بل منها<ق ومنها باطل .قيلله 


فعر فنا بماذا بعر ف القياس الصحييح من الفاسد + ولاسبيل لم الىوجودذلك 


واذا 5 بوجد ديل على الصتحويح الصحيح كن القياسمن الباطل منه 
فقد بطل كله » وصار دعوى بلا برهان 

فان ادعو أن القياس .قد آمر الله تعالى نه سغلوا أن وجدوا ذلك؟ 
ا نسم )قبل لم انك 
الاعتبار لبس هو في كلام الدرب الذى نز به القران الا التعجب ”قال 
الله تعالى ( وان لكم في الانعام لمبرة ) أى تسجباء وقال تعالى 0 ان 
0 ولي الا لباب ) أى عجب ٠وؤ»*ن‏ الياطل 5 
عع الاعتبار الفياس “ ويدول الله لقال لناقوسواءتملا.بين لناماذا ناس »6 


١»لعل‏ الاصل : ولا الى رأي 0 0 2 له ونال أي 
غيره (؟)أحال - أ بالمحال الذي لايقم « »هذا الخصر ماوع فالتعجب نا 
ذكرهء أهل الانة ( 6 ا ا لك 
قى الابة الاتعاظ . ل العى لمادته ااتجاوز والاتقال» ولكن لايدله 
شيء من صيغبا على هذا القياس الاصولي حال من الا<وال »ا حققه الامام, 
ثرازي في المحصول » وتبعه الشوكاني فيارشادالفحول 





0 المائدة . ص 6 1 ابعلال أبن حزم للقياس بالنص وااقيأس 0 


ولا كيف نفس 6 ولا على ماذا 0 ٠.‏ هد اج سييل اليه . 0 


ف ع 1 1 0 شا هن عن لدرين إلا بتعايم ألله 00 اناه على كا 


رسوله (ص) وقد قال تعالى ( لا 0 لله 0 ا 

فان ذ كرو لعن تت يالك فيبا نشييه ثىء لثىء » و ا الله قذى 
و ا ا ا ل ل 
ورسوله (ص) من ذلك فهو حق ء لال 0 خلافه » وهو نص به 
تقول » وكينما تردون أثم أ الشببوه في الدين 0 ا 
عليه الله تعالى ولارسوله عليه السلام فهو باطل وافك » وشرع لم ,أذن 
أله تعالى به . وهذا ببطل عاء بم 6 م بزكر ابه جزاء الصيد» 
و « أرأيت لو ا ا ( من أجل ذلك كت بذ على بني | سرائيل) وكل 
ا وحديث موهوأ بارراده» وهو مع ذلك حجة علييم على مابيناه في 
( كتاب الاحكام لاصول الاحكام ) وفي (كتاب النكت ) وفي ( كتاب 
الدرة) ور كات اللن) 

لعل ) وقد عارضنا هوني كل قياس قاسوه بشاس مثلهأوأ اوضح 
منه على ص 3 7 مم فساد الفياس جلة “فو د منوم مموهون .فان قالوا 
نتم داا ١‏ تبطلون القياس بالقياس ء وهذا ص رجوع الى القياس 
واحتتجاج به؛ وانثتم في ذلك عمرلة المت محجة العقل ليبطل حجةالمقل» 
وبدليل من النظر ليبطل به النظز 

( قال علي ) فتانا هذا شنب يسبل إفساده وله الجد » وتحن ل محتج 
_ 1 0 « اذا » 

«تشسير المائدة © د١2‏ د المزء السايع 6 





(7 أبطال ابن حزم لثقياسبالبرهانوالقياس 0 التفسير: ج‎ ١6 

بالقياس في إبطال القياس » ومعاذ الله من هذا لكن أرينام أن أصليم 
الذى أتيتموه من تصحيح القياس يشهد بفساد قباساككم » ولا قو لأظهر 
باطلا من قول أكذب نفسه » وقد نص الله ” انا أ وتعالى على هذا فقّال 


(وقاات اليبود والاصارى 50 , أبناء الله وا ا ياوه » كل فلم لعذبكم 


بذنوبكم ان هذا ١‏ لصعح.ح القولهم 3 1 ناء الله ا 6 0-0 

الزاما لهم مافسد 0 ٠و‏ شاوانك كن دُ 0 من حت ف 
ابطال ححة ا( ل ححة |/ لعفل 6 ان ماعل ذلك 0 العضي شي العم يةالى 

حت 8 6 فظور 'تناقضه من رك 6 ولاححة له غيرها فمل لان 
قوله :5 واما كن فلم حت قط ف ابطال القياس قياس (صدحه ٠‏ ولكنا 
نبطل الفياس بالنصوص وبراهين العقل 3 3 تزيد بيانا في فسادهمنه نفسه 
بأن ارى تناقضه جلة فقط . والقياس الذي نمارض به قباسكم تحن نة 
بفساده وؤساد قباسكم الذيهو مثله أوأضءف منه »كا تج على أه لكل 
مقالة > مزل ورافضة ومرحئة و+وار 5 ومود ونصارىودهر بةمن 
أقواهم التى يشبدون بصحتها » فتريهم فسادها وتناقضباء وانم تمتجون 
عليهم معنا بذللك . واسنائمن ولا أثم من بر بتلك الاقوال التى نحمج 
عليهم منها » بل هى عندنا فيغاءة البطلان والفسادكا>تجاجنا على اليبود 
-5 من 2 0 رك م ونكن ع لاتصححها 6 إل نشول امما محر فه 
مبدلة ل ن ديهم تناقض أص وم وفروعهم 6 عا كعم اصرحاب 
القياس 2 0 2 ا لا نكاد 'توجد ا الاوكل طائفةم: 


نأي بفياس لدعي صعدده 0 به قياس ادر 


0 


د م كام مغر ون ن تهون على أنه 1-6 قياس صحيحا ولا كل 





(للائدة س ه) دعوى إجماع الصحابة في مسألة القياس © 8و١‏ 


را ا فنا انا لمم فهانوا <_د !١‏ الف أس الصحيح واارأي الصحيح 


الذين 34 مير ان ب4 من | لمياس 3 4 » وهاوا حد العلة الصحيحة التي 


ل اي 0 


( قال علي ) وهذامكان ان زمعايهمفيه '"* ظهرفسادقولهم جلة »وم 
يكن لهم الى جواب يفم سبيل أبدا وبالله تعالى التوفيق 

فاناواق في ثبيء من ذلاك بنص قلنا : النص حقء والذي تريدون 

. إضافته إلى | ل 1 اراك باطل » وفي هذا خولفتم »وهكزاأيدا 

فاز 0 أن الصحابة رضي الله ا على القول بالقياس 

2 للق م ار | على بطلانه . برها نكذهوم 

بم الى وجود حديت عن 1 من الصحابة رذ ي اللعنهم 

أنه أن 2 ا »إلاني الرسالةالمكذوبةالموضوعةعل 

مر رذى الله عنه فان فيها « واعرف الاشباه والامثال وقس 0 رك 

وهذه رسالة ! بروها إ١‏ عبد الاك بن الوليد بن معدان عن ن أبيه ؛ وهو 

سافط بلا خلاف » وأوه أ 2 أو تمن هومثلهفيالسقوط » فكيف 

وفي هذه الرسالة نفسها أشياء خالفوا فيبا عمر رضى اللّْعنه.منها قوله ذسبا 

, والسلمون عدول بعضهم اف 12 طا ولاه 

أو نسس » وم لا ولو بهذا » يمني 0 ل 0 

حنفيهم ومالكيمو شافعيهم » فان كان قول تمر لوصح في "نلك الرسالة 

١(‏ )كذا فيالاصل والظاهر انيقال «الذى»لانه صف ة للحدءاو«اللذين» فكون 


صفة الحدين اىحد القيااى وحد الرأى )2( |لزم الشيد »وظاهر كلام يعضوم ان 
الزمام ماخوذ منه » ووز العكين 





' اتكارالصحابةجءلالرأي شر عاج بالعملبه [ التفسير ج7] 
في القياس حجة ؛ فقوله في أن المسامين عدول كلمم الا اودا في حد 
ححة . فليس قوله في القّياس ححة لو صح ؛ فكيف ولم يصح ” 

ران سه 1 نا 0 اجاع الصحابة رضى الله عنهم على إبطال 

القياس » فانه لا يختاف اثنان في ان جيعا الصحا برضي اللهعنبم مصدقون 
بالقرآن وفيه ( اليوم أكات لكم ديد 1ن نازءتم في شيء فرذوه 
إلى الله والرسول ان كاتم تؤمنون بالله واليوم الآ خر )فين الباطل الحال 
أن 'تكون الصحابة رضي الله عنوم عدون هذا ورؤمئون به م بردون 
عند التنازع إما الى قباس أو رأي . هذا مالا بظنه بهم ذو عقل 


ء عاع 
فكيف وقد لدت 0 ن الصد.ق رضى أده عئة أنه قال : اى ارص 


تقلني » أو أي سماء نظاني » ان قلت في أي هن كتاب الله برأني » أومالا 


1 على . وصح 7 اغا ررس ات عله إله تلب شمو الراض حل اللذين 
وإن ال ا هو الظن والتكاف . وعن مان رذى الله عنه في فتيا 
أفتاها : : إا كان رأيا را ته ف نلعن وك 5 ٠‏ نعلي رضي 
الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الف أولى بالمسح من أعلاه . 

ل 0ل ” ارأيكم على دنكم. 
وعن ابن عياس رذى الله عنه : من قال في الشران براه ذا دوا مقعده 
من جهثم ٠‏ وءن ابن مسعود رذى 000 فبأ بحبد رأني 2 
0 ل الله وحده » وانكان خطأ فمني 7" 
ورسوله بريء . وعن معاذ .ن جيل في حدرث : تبتدع كلاما لبسهن 
لكان ان دز ول ولا من قد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فايام 
وااه فانه بدعة وضلالة . فعلى هذا الندو هو كل رأي 








| 


0 ,7 06 اي 0 
( للاندة س ه » ازاء الصبحانة ها يده نم عا /أ6١‏ 
0 ذ عو المح الماك 


وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لا على انه الزام ولا أنه 
حدق ولكنه اشارة بعفو أو صاح أو تورع فط لا على سبل الايجاب.. 
وحديث معاذ الذى فيه : 0 رز أني 3 نضح لانهلم روه حد 
الا الحمارث بن > رو وخر رول لا يدري كن هوه عن رجال من قل 
ممص ١‏ لمهم عن مءاذ . وقد 'نعصينا اسناد هذه الاحادر ثكلبافي كتينا 
الذكورة ولك #الى اد 
حدثنا امد بن قا م2 نا اإن قاسم بن خمد بن قاسم » ناجدي قم 
انآ ا ا يه نا عبدالله بن 
مارك 030 أبي اسحاق السبيعي“عن جريربن عثمان» 
عن عبدالرحمن بن جبير بن نصير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجعي 
قال 001 الله (ص)< ”فترق أمتي على نع وسور فةعطلء إفيسة 
على مي قوم يقيسون الامور برأهم »فيحلون الحرامويحرمون الملال» 
قال علي : والشررمة كلها اما فرض مدي من تركةء واما حرام 
دمي من فعله » وأما مباح لا بعصي من فمله ولا من تركه . وهذاالمباح 


سم ثلانة أقسام : اما مندوب اليه ,يوجر من فعله ولا ,عدي من 


ركه واما مكروه يؤجر من تركه ولا عدي من فعله » واما مطلق 
لا.يؤجر من فعله ولامن تركهء ولا ,عدي من بر كه ولامن ذ فمله . وقال 
ده 3 كم ماني الارض جميعا ) وقال آمل( وقدفصل لكم 

احرم عليكم ) فصح أن كل ثيء حلال الاما فصل محرعه في القر ن 
والسنة . حدثنا عيدالله بن وسف نا اججد بن فت » ناعيد الوهاب بن 


عسرى » ااحمد بن مد ءا احمد بن علي » ا( ا نْ المجاج »نازهيرين 





جم حديث واحد لاحكامالدين كلها (التفسير ج 7) 


حربءنا يزيد بن هارونة نا الرم ا ار ى > دن مد بن زيادءءن 
أيهر ل الله (ص) خطب ال "1 0 !أن اللهقد فرض 
عليكم المج طجو | فال رجلأ كل عام بارسول الله #فسكت حت أعادها 
0 قال رسو ل الله(ص)دلوقلت نم م لوجبت ولااستطعتم ذرونيء ات ركتكي» 
فاعا هلك م ن كان قبلكم 0 الم واختلافهم عل اند ف 
1 تكم بشيء فاثتوأ منه _ استطعتم » » واذا ممبتكر عن ثيء فددوه » 

(قال على ): فجمم هذا 0 أحكام الدناوها عن اخرها 
ففيه ا ت عنه النبي (ص) 0 به ولا نعى عنه فهو مباح 
ولس <راماولا فرضا » 0 ما امر به فهو فرض :وما أهى عنه فرو 
حرام 0 ةم )فاعا إلمزمنا منه ما استطيم ققطء وان تفعل 
مرة واحدة نؤدوما الزمنا » ولا مزمنا تكراره (١)نايحاجة‏ بأحد الى 
راي مم هذا البيان الواضس » ومحمد الله دلى عظيم تممه 

- فان قال قاثل منهم : لا يوز ابطال القول بالقياس الا حتى 
توجدونا تحر القول به نصا في الترانٌ . قانا قد أوجدنام البرهان نصا 
بذلك بأن لا تردوا التنازع الا الى التراان والسنة فتط» قال الله تعالى 
((اتاضااة ل البكم من ربكم انار ) قل كال 
(فلا 0 لله عل وأتم لا تعاون) والقياس ضرب 
أمثال ف الدين لله تعالى 

6 شال لم : ان عارضتم ارو افض عثل هزافةالوالكم لاجو زالقول 
بابطال 0 ا نباع الاه مامء الاح لوجدو ْ ريم ذلك 


202 أي الا بدليل غير صيغة الامر كقتران الصلوات والصيام بأوقاها 





( المائدة .س ه )2 ماحققه ابن الم في الرأى والقياس 103 
نصا. أو قال لحكم ذلك أهل كل متالة في تقليد انسان بعينه »- اذا 


تتنصون ؟ بل المن أن رمال - إنه لا حل أن مال عل انه الى اله 


ع ع ع 3 20 
- أو حالاو اوح اللا بنشص فقط 2 وبالله لعالى التو في ق اه 


2 ماخص ما حومه ابن القيم كْ الر يي والهياس 3 

عقد في أول كتا؛» ؛ | اعلام الموقعين عر دربالعالين ] نصلا في " حريم الافتاء 
في دن الله .لرأي ال مده بايات أؤفا قوله تعالى ( فانم 
بستجيوا اك فاعرأنها ,تبعون أ اهواءثم , وه رافلٌ ممن | اده إغير هدى من 
الله + ا ن الله لامبدي القوم ااظالمين ل الأ إلا الك 1ك 
إما الاستجابة له والرسول وماجاء به» وإما اتباع ع الطوى ؛ فكل مالم أت 4 
الرسول مو*دن الاوى » وآنى عل إل نات ب طائعة هن ع الاحاديث 1[ وطاحديث 
عيدالله بن >رو م فوعا ولا ظَْ للبخاري « ان ا ا ت اله ا بعك أذ أعطاكوه 
, تزاعا ولك. ن للزعه مع قيض ااعلما- بعاميم و 84 فى ناس - حبال دنتنتون ينتون 
بر 3 فيدذلون وبضلون « وحديث عوف ن مالك الاشجعي 2 تدمرق أمتي على 
بضم وسبعين فر ا فتنة قوم يشيسون الدبن رأهم > رهون بهما أحل الله 
وبحاون ماحرم اللّه 2«( رواه الحانظ س0 عيد الر وعيره 

6 أزرد نصلابل فصلين فهاروي عنعفاء الصدابة كالخلناء الار بعة 0 
وغيرم في ذم الرأي ومنها قول عبر : إباكم واصحاب الرأي فانهم أعداء السئن 
ع الاحاديث أن يعوها» وتغلتتمنهم أن محنظوها. فتالوا رأ فضلوا و 0 أن 
وللاثر ألذاظ أخرى 8 فال الست :وأسايدهذه إل تأرعن عر فق غاية الصحة 

2 عَقَد فصلا در 5 فيه ا احتيج لله أل الرأي 4ن إنتاء بض دؤلاء 
الصحابا ومن بعدهم من التابعين وقضائهم بالرأي » كقول عدر لسكاتبه قل هذا 
ما نات - رض الخطاب وقول عَمّان في لد بافر اد العمرة 6 وللدع اعما هو 
رأي رأيته وقول علي في ات الارلاد اتفق رأي ورأي عمر على آنل تعن * 








0 اا 1 
إصول 2 الاحكام ذ" قضائية ع دالصحابة / اشير 0-7 ع 


وما ثقل عن أني بكر وعمر من القول والعمل على القضاء بكتاب الله إن وجد فيه 
الحكم وإلا فبس:ة رسو لال مكل » ذان لم بوجد فيبماما يقضى بدجمعوا له الناس 
أو رؤساء الناس » وفي روابة عاماء الناس ‏ وكلاهما صواب فقد كان الرؤساءعاماء 
واسنشاروم » وكان يكون القضاء با يجتمع دأهم عليه . وكان القراء أصحاب 
دورة عر وكان وتانا عند كنات الله كال 

ومنه ماني كتاب عمر إلى شرب : اذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقضيه 
ولاتلننت إلى غيره 6 وإن أناك شى» لنس في كتاب الله فاقض عا سن رس ولالله 
(ص) فان أتاك ماليس في كتاب الله ولم يسن رسول المي فاقض با أججمعليه 
الناس » وإن ل سن في كتاب الله ولم بسنه رسول امكل ولم يتكلم فيه 
أحد قبلاك فان شت أن محجتبد وا كت تتقدم عو ا وما ا 
الاير إلاخيرا للك . وني روابة لابن جرير الاقتصار على أره بأنيجتهد رأنهعند 
عدم النص . وعن أبن مسعودكلام يعنى هذا إلا أنه قال في الالة الثااثة ل ن عرض 
عليه القضاء » فانجاءهأمر ليس فيكتابالله ولاقضى بهنب وكيك فليقض عاقضي به 
الصالمون- وقالني الخحالة الرابءة - فليجتهدرأيهولا يق لاني أرى واني أخاف » فان 
الحلال بينواآر ام بين » وبين ذلك مشتببات » فدع مابريبك إلى مالابر يبك أه 


ومراد ابن مسعود ا لصالحين هوعين مراد عهر يا أجم عليه الناس في كتابة 
إلى شر 2 كالذبن كان يستشيرم (دض) 
أقول :هذا زبدة ماورد فيهذا الفصل وغيره عمناه 5 وكله يتعاق بأمرالقضاه 


إلا دأي عثمان في إفراد العمرة عن المج فانه في مسألة دينية » وهوشاذ ولاحجة 
في مثل هذا 3 صحاني وهو ١‏ رم بالعدل ١‏ نه بل تركه إلى النامسومم 
مخيرون فيه شمرعا . وأما القضاء يما ذكر من 11 رائب الاربعة فرى ليس برأي 
صحاني 55 « 3 تلاك سنتهم اوجرا 0 » واهتدىهم فيباساثر المسادين 
فكانت اجماعا صحيحا . ولكن المتأخربن تركوا جمع العلماء لاشتشارتهم فيا 
لانص' فيه اكتفاء بتقليد مذاهبهم . ولا حجة في هذه الطريقة ولا في أقوالهم 
فهها على جواز استخراج أ<كام ل برد مها قرآن ولا سنة في العبادات والخلال 








( المائدة . س )2 حقيقة الرأي اغة واصلاحأ وأقسامه 2 ٠9‏ 


والح ذرام 3 فعل اأؤلذون في الفقه )و يما الا< حتباد والرأي في الاقضية اا و عدت 


للناس في معاملامم وما في معناها من أمور السياسة » دهي التي فوض ا أمرها 
إلى اولي الاءر بشرطه . 
المع بين إثنات الرأي وإنكاره 


تمعقدابنالةيم فصلا لافصل بين الرأي الذي يعمل به والذيلابعم لبه فقال: 
« ولا تعارض كمد الله بين هذه الامار » عن السادة الاخيارء بل كلها 
حق : وك ينها له وجه.وهذا إماينبين بالثرق بين الرأيالباطل الذي ليس من 
الدن ذوالنا ي الاق الذي لامندوحة 0" عه لاحد من الم جتبدين » فتقول 
وبالله المستمان : 
« الرأي في الاصلمصدر رأى الشيء برادرآيا 2 غلب استعالهعلى المرئي 
سه ؛ من باب استوال المصدر في المتعول كاطوى في الاصل مصدر هويه 9» 
ببوادهوى؛ ثم استعمل في الشيء الذي وى فيال : هذا هوىذفلان . والعرب 
تذرق بين مصادر فعل الرؤية حسب الها فتقول : رأى كذا فياا: ومرؤياء ورآه 
قي اليةذلةرؤية» لت ابابا لقلب ولابرى نالعين-- ولكنبمخصوه 
با براه القاب بعد فر 0 وطلب لمعر فة وجه الصواب مما تتعارض فيه 
الامارات , فلا يقال لمن رأى بقليه أء رأ غائيا عنه نما هس بهانه رأيه » ولابقال 
أيضا للامر المعقول الذي لاق تلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الاماراتانهرأي» 
وان احتاج إلى فكر 0 مل »2 كدقائق الحساب ونحوها . 
« وإذا عرف هذا فالرأي ثلاثة أقسام : 0 أي باطل بلاريب ورأي 0 
ورأي هوموضع الاشة. بأه. والاقسام الثلاثة قد أشار اليهاااساف » فاستعماوا الرأي 
المحيح وعملوابهوأفتوا نه وسوغوأ القولءه»وذموا الباطل ومنعوا منالعمل والفتيا 
والقضاء نه ء وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله 
(١)الددوحة‏ ااسة 6 في القاموس هقال في الصحاح : لي عن هذا الامر 
مندو<ه ومنتدح أي سعة (؟) هوبه كرضية أحبه . قاموس 
« تفسير القرآن الحكيم » دللا » « الزء السابع » 








0 أنواع الرأي الباطل خهسة (اتفسيرج07) 

« والقسم الثالك سوغوا العمل والفتيا والقضاء بهعند الاضطرار اليه حيث. 
لايوجد منه بد ؛ وإ ياز زموا أحدا العمليه» ولمبحرموائا لنتهءولاجماوا خالنخالنا 
للدين » بل ! خيروا بين قبولهوردة ؛ فبو عمزلة ما أبيح المضطر م نالطعام والشر أ 
الذي حرم عند عدم الضرورة اليه كا قال الامام كل : سالك الشافعي عن 
القياسفقاللي :عندالضرورة . وكاناستعالهم هذا النوع بقدرالضرورة»ل: يغرطوا 
فيه و بغرعوه ويولدوه ويوسعوه 5] صنع المأخرون حيث اعتاضوا به ءن النصوص 
الآ ثار وكان أسبل علييم من حفظها » يا بوجد كثير من ااناس يضبط قواعد 
الافتاء لصعوبة النقل عليه وتعسر حفظه » فل يتعدوا في استعالهقدرالضرورة ول 
يعوا بالعدول اليه مع 1 نهم من النصوص والآآثار» كا قالتعالىني المضطر إلى 
الطعام الحرم ( قن اضطرغير باغ ولاعادفلاائم عليه اناشّغذور دحم ) فالباغي الذي 
حالم قدر هع التوصل إلى المذى » وأتلعادي الذي ينعد را بأ كلها 

م بين رحمه الها نكال أن اارأي |/ بباطل أنواع قال : 

( أحدها ) الرأي اماف للنصوص : وهذا تنا يهلم بالاضطرار من دين 
الاسلام فساده وبطلانه » ولا نحل الفتيا به ولا القضاء » وان وقع فيه من وقع 
بنوع تأويل وتقليد 

( النوع الثاني ) هو الكلاءنيالدين بالخرص والظن مع التغريط والتقصير 
في معرفة النصوص وفهمم | واستنباط الاحكام منها . فان من جهاها وقاس برأيه فوا 

سثل بغير عل بل لجرد قدر جامع بين الشيئين دق أحدها بالذ > خر» أو لج ردقدر 

فارق براه بسهما يذرق بينهما في الحم من غير نظر في النصو ص والآ” ثار فقد 
وقع في الرأي المذموم الباطل 

( النوع الثالث )الراي المتضمن تعطيل أسياء ارب وصفاته وأفعاله بالمقايس 
الباطلة الي وضعبا أهل البدع والضلال ال 


( النوع الرابم ) الرأي الذي أحدثت به البدع» وغيرت,ه السئن » وعم به 
البلاء » وتربى عليه الصغير » وهرم فيه الكيير » 








(الائدة س ©) ذمعاءالساف لارأي . قولمالكوالشانعى فيه ”و 
ا ص كك 2ض ل م 1 


( قال ) فهذه الانواع الأربعة م 1ك الدى انق 5 مة وأذتبا 
على ذمه واخراجه من الدبن 

( النوعالخامس) ماذكر ٠‏ أوعر بن عبد البر عن جمبور أهل العم أن الرأي 
المذموم في هذه الا" ثار عنالنبي ملب رءن أصحانه والتابعين (رض) أنه القولي 
د والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات والاغلوطات» ورد 
الفروع بعضها على بعض قياس دون ردها ام فى أصوطا والنظر فيعلابا واعتبارها الج 

) أقول) 6 مذ أن في هذا تعطيل السئن» واسةشهدعلى بطلانهذا دكا 
فسره به بالاحاديث الواردة في نعى الرضول ل ا عن الاغلومطات وعن عضل 
ل كثرة المسائل» وقد را ع نا الفصل أ كثر ماأوردناه 


1 ن فتح الباري » ومئة ماورد في سيب نزول الا به لي ين بصدد تسيرها 
ا ا 4 


ثم عقد ابن القيم فدلا لا ثار التابعين ومن بعدثم هن عااء الامصار في ذم 
ااياس والنهي عنه » وبيان كون القائلين به 201 بريدوا أنحج هااا ناس دين يدان به 
وشرعا متبعا ا وكون المتعصبين طم من يعدم 4 رفوا عن طريةهبموخا اذو 
مذهيم م غلوا فيه » ومنه قول القعنبي: دخات على مالاك بن أ في مرضهالذي 
ماتفيه فسامتعليه ثم جاست فرأيته بكيء فقلت له يأأبا عبدالله ماالذي يبكيك؟ 
ققال لي : باابن قعنب ومالي لا أبكي” ومن أ<ق بالبكاء مني + والله اوددت أني 
ضربت بكلءسألة أفتيت فيها بالرأي سوطاء وقد كانت لي السعة فيا قد سبقت 
البهه وأيتتي لم أفت بالرأي. ومنه قول الشافعي : مثل الذي ينظرفيالر أي توب 
منه مثل الجنون الذي عول حنى .رىء فأعتل مايكون قد هاج . ومنه تقديم أني 
حنيئة وأود الحديث الضعيف علي الرأي والقياس» ومن شواهد هذا في مذهب. 


»١«‏ قوله نك - هو خير لقوله :فهذهالانواع. لا بيانلهء واغعاقالمن 
الرأي لان هنالك نوعا اخروهواخامس. وككن أن يقال انهذهالا نواع متداخلة 
يعكن ارجاع بغضبا الى بعض كارجاع اثثاث ال ىالرا بع 





ئ أنواع الرأي المحمود أربعة 2 (التفسيرج7) 


أي خنيئة الاأخذ حدرث التبقبة في الصلاة وحديث الوضوء بزبيد الغر في الشدر 
وحديث قطم السارق ف أقل من عشرة درامم وحديث عجارا ا الحيضعشرة 
أيام والحديث في اشتراط المصر لاقامة الجءة ‏ وكل هذه الاحاديث ضعيفة 


وقد قدمبا على القياس. وقد نهى ع اأعماء عن تقليدتم وتقليد غيرثم فيدين الله 
( أنواع الرأىالح.ود ) 


م بين ابن القم أنواع الرأي امود وهي أربعة 

(أحدها) رأي علماء الصحابة (رض) 

( ثانيها ) الرأي الذي يفم رالنصوص . ويبين وحه الدلالة منها ‏ ويقررها 
وروضح محاسنهاء ويسهلطري قالاستنباط ممها . وقد بين له الشواهد نما ورد عن 
الصحابة من ال رأي فيالتفسير» ثم أورد علىهذا ماورد فيالصحيح منقول أب بكر: 
وأي مماء نظاني وأي أرض ثقاني إنقاث فيكتاب الله رأي” وحديث «من قال 
قي القرا برأبه فليتيوأ مقعده من اده 

وأجاب ابن القيم عن ذلك الايراد بأن الرأي نوعان : رأي مجرد لا دليل 
عليه بل هو خرص وتخمين. فبذا الذي أعاذ الله الصحابة منه » ورأي مستند الى 
استدلال واستنباط منالاص أو من نص آخر معه » فهذا من ألطف فم النصوص 
وأدقه . ومثل له بتفسير الصديق (رض) السكلالة بأنها ماعدا الوالد والولد 

أقول وقد بينت ذلك أتم البيان في تفسير آية الكلالة الني في آخر سورة 
النساء » ولا تنس في هذا المقام » قول علي المرتضى عليه السلام : انه ليس عندهم 
ثىء هن الوجى غيز هافي كتاب الله قال ( إلا فهم) يعظيه الله رجلا في القرآن > 

٠‏ (ثالتها) رأيجاعة الشورئ» وقد فصاتالةولفيه بمالم أسبقاليه ‏ فها أعرب 

قي الكلام على أولي الاأهى من تفسير سورة النساء” 

)١(‏ رواء أبودواد والتزمذي وحسنه والنسائى . وفي لفظ « بغيرعر» مكان 


بر أبه» واللفظان ععنى واحد اذ المراد بال رأيما كان بووىلا بعل كاتراءق جوابه 
«؟5» راجء ص 5١5-18٠١‏ و 8ه" ج ه تفسير 








( المائدة.سه ) مثال القياس الياط 16 
ل ا ا ا ا 217 1 جه 


( رابعها ) الاجتهاد الذى أجازه الصحابة فيالا نص فيه من كتاب اللنولا 
سه رسو له ولا ماقةى به الخلفاء اراشدون» وكان إلا لان يدولوما أجمم عليه 
الصحابةمنه»وفي حكه ماقذ ىبهالراشدون»وشرط هذا الاجتهاد أنيكونفيسائل 
القضا ٠والمعاملات‏ 6 لاني العةاندوالعر مادات 6و تقدم بيانهذا م من قبل وسيعادااقول 
فيه | نشاء الله تعالى وق داستث بدلهذ) انوع بكتابع ر (رض)فيالتضاء الىأنيءومى 
الاشعري #وئد ل 4 وشرحه شرحا طويلاع وابن 0 5 و هذاالكئاب كا تقدم 
م أطال ابن الققم فيا عد من قبيل القياس في القر ن المحيد والأحاديث 
النيوية » وذكر طائنة من ع أقيسة الصحابة بناء على 1 في معنى القياس » ولكن 
لاتنطيق تلك الام له كلبا على القياس المصطاح عل 4 في 0 أصول الفقه 6و لست 
كابا في الاحكام الع.لية » وانما أراد أن يستوفي كل مايمكن ان يلوذ به وياجأ اليه 
القائلون 0 6 فكان مئه مالعله ١‏ خطر لحن نهم على لى بال 5 ولذلاك ك3 فى على 
ذلك ما قابله م ن السكلام في ذم القياس وكوز 
فافتتح ذلك بقوله 5 


زه ليس من الدين في شيء 


إفصل» قد أينا على د و فصول في ال اس تافعة وأصول حامعة في تشرفر 
القياس والاحتجاج به تملك ل" نظر مها في غير هلا الكتاب ولا قرب مها 6 
ذلنذ كر مم ذلات ماقابلها من النصوص والادلة الدالة على ذم القياس وانه ايسمن 
الدين وحصول | لاشتنا عه والا كنفاء بالوحي.ين 
١‏ مثال القياس الباطل 4 


لم إنه أطال ؤ بيان ذلك بالكتاب والسنة وسسرد الامثلة الكثيرة الاقسة 
16 في د 3 ٍ ع 2 1 


الباطلة من كتب النقه » وقدتقدم بعض تلك الآ يات عوأما 0 اذك ناه 
منها أكثر مما ذ كه في هذا السياق وزاد هو انكر الني 00 وانائة 
خض القياس في الماتين المربريتين الاتين أهداها ا ا لس اك 
للبس على ايك والانتفاع والبيع اسان ع با على ليسها ارم با انص 
(قال) فاسامة أباح وعمر حرم قياسافاً بطل رسولالل كلا ملي كل واحد م نالقياسين 





201 الحكم بين مثبتي القياس ونفاءه (التشمير ج”7) 


0 لعمر 2 اا بعت ها اليك للس: مها » وقال لاسامة « إلي لم انك 
سها ولكن سثتها اليك لتثققها 'خماراً لنسائك » والني وِطيةٍ اعا تقدم 
ا ص على تررم ايسه فقط فقاسا فيا ار 
اللبس على الملأك وعمر قاس الثلاك على الابس والني مكلا أن ما رمه دن 
1 لاءتءدى إلى غيره » وما أباحه من العلاكلا يتعدى إلى الابس » وهذا عين 
إبطال القياس » اه 
أقول ولكن هذا لهنم بعض الثقباء بعد ذلك من قياس كل استعال الحرير 
على اللبس » ومن قياس كل استعال لاذهب والفضة على ها ورد من مه مَك 
عن الاكل فيضانهما 2 1 رهكرا نام في أمثلة ذلك 
أمعقد فصلين فيذما الصحابة والتابعين لاقياس وابطاطمله وفصلانيثعارض 
الافسةوتناقضبا وفصلا در في فادالقياس و بطلانه و تنافض أهله فيهواضط أراهم 
تأصيلا وتنصيلاءوذكر أنواع الثيا اس الار بعة عند غلاهم كنقباء .اوراء النهر- 
وهي قياس العلة والدلالة والشبه والطرد وذكر أمثلة كثيرة من أقيستهم الفاسدة 
واضطرابهم في التأصيل والتفصيل هذا التصلمن أ هل التصول وأطوها وفيه كثير 
من الافيسة التي جمموا فيها ببن مافرقت انرص ار المعزان الستقم وفرقوا فيها 


ين ا وبيان ذلك بالدلائل العقلية والنقلية وتبعه عدة فصول تفرعت منه 


9 المج إن مق الفياس ومذكر به « 
بعد أن أطال (ابن القم) في بسط أدلة الثريقين تصدى لبيان الحم بينهما 
باثبات القياس امو افق لانصوص وابطال القياس الاصطلاحي ومبد لذلك عبيداً 
مفيداً بين فيه أن هذه المسألة فرع اسألة المكة والتعليل والاسباب » وقدانقسم 
ااناس في كل منها الى غلاة في النفي وغلاة فيالاثيات ومعتد ابن فيه قال : 


وسورب ذلك - 85 افر 5 ة المثلى والمذهب ذهب الوسط الذي 4 هشو في الذاه 


كالاسلام في الاد 0 وعا.؛ 0 و أعتها والقة 1 المعتجر روث؛ *ن إثبا تالمع 





١‏ الائددره )2 خطأ نفاة القياس ومثبتيهباطلاق /ات 


.والاسياب والغايات اللحمودة في خلقه سبحانه وأمره ( أي وشرعه ) واثبات لام 
التعليل وناءالسكة قي القضاء والشرع دلت عليه النصوص مع صرح العقل 
والفطرة 4 واتفق عليه الكتاب والميزان 6 6 قال 

د والمقصود أنهم 5 انقس.وا إلىثلاث فرقفي هذا الاصل انقسوافيفرعه 
وهو القياس إلى ثلاث فرق : فرقة أذكرتهبالتكلية » وفرقةقالت بهوأ كر تالحم 
والتعليل والمناسبات . والفرقنان أخلتا النصوصعنتناوطا لمي أحكم المكلفين 
وانما أحالتا على ال اس . ثم قال غلاتهم أحالت عليه أكثر الاحكام » وقال 
متوسطوثم بل أحالت عليه كثيراً من الاحكام لاسبيل إلى اثياتها الا به. 

خط ثناة القناس ومئشة بإطلاق 

« والصواب وراء ماعليه الفرق الثلاث . وهو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث 6 و مانا 3 ولا رسو اعلى رأيولا قياس 6 بل قدبين الاحكام كبا 
والنصو ص كافيةوافية مهاء والقيا سالصحيح<ق مطابق”'؟ للنصوص» فهما ذليلان 
للكتاب والميزان » وقد فى دلالةالنصولا يبلغ العالم”"؟ فيعدلإلىالقياس. ثم قد 
يظبرموانقا للنص فيكون قياس حيحا. وقد يظبر اانا لهفيكون:اسداً. وفي نفس 
الامر لابد من موافقته أو مخالئته . ولكن عند الجتبد قد نخنموافقته أو مخالنته 

وكل فرقة من هذه الفرق الثلاث سدوا ءلى أنفسهم طريفا من طرق المق 
تاضطروا إلى توسعة طرق أخرى | كثر انما تحتمله : فنقاة القياس لما سدوا على 
نفوسهم باب العثيل والتعليل واعتبار المكم والمصالح - وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب لماوهها فو قالحاجة 
ووسعوهما كير 1 لسعاته 6 لت فهموا من النص حكا أثبتوه و ليبالوا عاوراءه 
وحيث ١‏ اموه مذه نفوهوحملوا الاستصحات 3 0 3 اعتناتهم بالنصوص 
ونصرها والحافظة عليها وعدم تقد غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقليد» 
ايدو | في رد الاقيسة الباطلة وبيانهم تنافض أهلبا في نفس القياس وركهم له 


0 0 : عام 5 
واخدثم بقياس وير ثم ماهو ناك منه والكن أخطاوا من أربعة أوجة 


)١(‏ ف نسخة موافق 202 لعل أصله : أو لا يبلغ العالم 








2 7 خط تفأذالقياسمن آرعة وجوه. الاستصحات / التفسير‎ ١_4 
بيان ماأخطأ فيه نفاة القياس‎ 


سس 


1 أحدها ( ردااقيا سالصحيح ولاسيا المخنصوص على علته الي ري الناص 


عليها جرى التنصيص عل التعمم باللنظ » ولابتوقنعاتلفي أن قول الني صلل 
ّ دق 


من لمنعبد اشّجارا ( على كثرة شر به الخمر < لاتامنه فانهيحب اللّهورسوله» 
نزلة قوله : لاتلعنوا كل من حب الله ورشوله » وفي ان قوله « ان الله ورسوله 
ينهيانكم ع نموم المر 7" فانها رجس » عنزلة قوله: ينبيانم ع نكل رجس » وفي 
أن قولة تعالى ( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خئزير فانه رجس )نمهى 
عن كل رجس »؛ وفي أن قوله في الهرة « ليسث بنحس امها من الطوافين عليكم 
والطوافات »6 عمزلةقوله :كل ماهومن العاوافينءليكم والطوافات فانه ليس بنحس. 
ولا يستريب أحد في أن من قال اغيره : لاتأكلمنهذا الطعام 0 
له عن كل طعام كذلك . واذا قال لاتشرب هذا الشراب اله مسكر : مهي لاعن 
كل مسكر ‏ ولا تتزوج عن الراء 6 ف رت وأمثال ذلك 
( الخطأ اثثاني )تقصيرمفيفب النصوص فكم من حكمدل عليه النص وم يغبموا 
دلالتهعايه.وسيبهذا الخطأ ره ) الدلااةفيجر دظاهر الافظدون! إعائه وتلسييه 
واشارته وعرفه عند الخاطبين 6 ذل يغيموا من قوله ( ولا تقل ليا أف )ضربا ولا 
سبا ولا إهانة غير لفظة (أف) فقصمروا فيفهم الكتابكاقصروا فياعتبارالميزان 
(الخطًالثالث) ميل الاستصحاب فوق ما يستحقهو جزءهم عوجبه لهدم عههم 
بالناقل » و ليس عدماامإعاءابالعدم » وقدتنازع اناس فيالاستصحباب ونحن نذكر 
أقسامهومراتها » فالاس:تصحاب استفعالمن الصحبة وهى استّداهةاثبات ماكان, ثابتا 
أونقي ماكان منفياوهوثلاثة أقسام :استصدابالبراءة الاصلية؛ واستصحاب الوصف 
لت الحكم الك عي حتى ثبت خلافه »واستصحاب حكم الاجاعفي محل العزاع 
( أقول : وههنا أطال ابن الهم في بيان هذه الاقسام وأمثلتياتم قال) 
(الخطأ الرابع )لم اعتقادهم أن عقود المسدين وششر وهم ومعاملاتهم كابا على 
البطلان حتى يقوم د ليل ءلىالصحة » فاذا ل يقمعندهم دايل على صحةشر طأوعقد 
١0‏ جار لقبه2؟» جع ما رككتابوكةب .والمرادا مير الانسيةااتي تركب 





(المائدة : سه)» الاصإ فيالعباداتوالاء[فيااعقودو المعاملات 2 99 


أو معاملة استصحبوا بطلانه » فأفسد وابذلك كثي رمن معاءلات الناس وعقودثم 
وششر وطبم بلا برهازمن الله بناءعل هذا الاصل » وجمهورالنقباء علرخلافه» وأن 
الاصل فيالعقود والشر وط الصحة ءإلاماأبطله الشارءأو نهى عنه » وهذا القول 
هو الصحيح فان الحكم ببطلامها حم بالتحري والتأئي » ومعلوم أنه لا حرام الا 
ماحرمه الله ورسوله » ولاتأئم الا ماأث الله ورسولهبه فاعله »كا أنهلاواجب الا 
ماأوجبه اللّه ولاحرام الا ماحرمهاللّه ولا دين الا ماشرعه 

فالاصلني العبادات البطلانحتى يقومد ايل على الامى » والاصل في العقود 
والمعاملات الصحة حتى يقومدليل على البطلان والتحرم والفرق بينها ان الله 
سيحانه لايعيد إلا عا شرءه على أاسئة رسله » فان العبادة حقه علىعباده» وحقه 
الذي ده هو ورضي به تررق وأنا العقود والشروط والمعاملات فهى عفنو 
ع راد انس ال .اسيل الشركى عالق عذ و إلاصلين برع 
شرم مالم يحرمه» والتقرباليه با لم بشرعه »وهو سبحانهلو سكتتعن اباحة ذلك 
ونخرعه لكان ذلك عدوا لاتهوز الم بتحريعه وابطاله » فان الحلال ماأحله الله 
والحرام ماحرمه »وما سكت عنه فهوعفو » فكل شرط وعقد ومعاءلقسكت عنبا 
فانه لاجوزالقول بتحرعها فانه سكت عنها رحمة منه منغير نسيانواهال» فكيف 
وق 2-2 الع رس ادل الا ةف اما 2 2 ركد |س هنال بالوقاء 
بالمقود والعهود كاها فقال تعالى ( وأوفوا بالعهد ) وقال( يأأما الذبنآمنوا أوفوا 
بالمتود )وقال( والذين#لامانانهم وعبد#راءون )وقالتعالى( والموذون بعبدهم 
اذا عاهدوا ) وقال تعالى ( با أها 1 آمنوا لم تقولون مالا تتعلون 7 * كير 
مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون ) وقال ( بلى من أوفى بعبده واتقى فان الله 
يحب المتقين ) وقال ( انالله لاحب الخائنين ) وهذا كثير في القرآن اه 

( أقول )ثم انه أورد بعد هذا كثيراً من الاحاديثالنبوية فيهذا الموضوع 


وفيها ما هو 0 وما هو خاص 0 حديث أبي رافع 0 رسا الوق 
ال النبي و 0 فأسل وأني 3 يرجع اأههم فالا ي م 2 اني ليا س0 
( تفسير الترآنالحكيم 6 0١‏ «الزء السابع » 








١/١‏ 0 فيهالقياسيون 1 التفسير : ج] 


بالهد ولا أحبس البرد ولككن ارجع اليم » فان كان في اك الذي ف 


ساك الكان فار . فدهب ع عاد فا-! . رواء ا وادارة ' رداك شاكة 
رجع 6 227 000 3 


وأني دسل الاذين أخذها لخر كن ف يطلقوها إلا عد أنأخذواعليعاعبدالله 
وميثاقه لينعسرفان إلى المدينة ولا يقاتلان مم النبي وتاي وذلك قبيلغزوة بدر 
ؤاما اخيرا أ ي م بذاك قال 2 انصرفا 6 نفي هم لعودثمو أستعيرن ن اللّهعليهم » 
فلم يأذن طا بالقنا" ل معة . وقد أسدو في ا الكلام 0 عا |1 شروط قن تسهر 
( أوفوا بااعقود ) من أول السورة 
© ببان ما أخطأ فيه مثتو القياس » 

ثم انابن اقيم بين أنواع الخطأ الذي وقم فيهمثبتو القياس والرأيفي الاحكام 
الشرعية وقنى علىذات يما هوفصل الخطابعنده في المألة فقال 

( فصل) وأما أصحاب الرأي والقياس فانهم لالم يعتنوا بالنصوص ولم 
يعتقدوها وافية بالاحكامو لا شاءلةهاء وغلاسهمعلى انها متف بعش رمعشارها 1 
فوسعوا ”2 طرق الرأي والقياس وقالوا بقياس الشبهوغانوا الاحكام بأوصاف 
لايعم ان الشارع علقبا بها » واستنبطوا عللا لا.مإانالشار رع شرع الاحكاملا جابا» 
ثم اضطرم ذلك الى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس » ثم اضطربوا 
فتارة يقدمو نالقياس وتارة يغرقون بين الاص المشبوو وغير المشهور » 1 
ذلك إيضا 0 أناعتئدوا في ا من الاحكام 1 | مها شرعت على خلافالقياس 
فكان خدوؤٌ م من. خمسة أوحه 

« أحدها ظنهم قصو رالنصوص عن بيانجميم الحوادث 

إلثان مفارضة كثيرمن اانصوض بالرأي والقياسس 

< الثالث اعتقادهم في كثير من احكامالشر يع ةامهاءلى خلاف الميزان والقياس 
والميز انهوالعدل فظنوا أنالعدل خلافماجاءت,ههذه الاحكام 

< الرابع اعتيارهمعللا وأو صافا لمبعلاءتبارالشارع لبأو! نماو تم#عالا وأأوصافا 
اعتبرها الشارع 5 تقدم بيانه 


1 نقلهذا عن إمام الحر مين وعدمن أ كبر ز لان (؟) امل أصله: وسعوالامماجواب ا 








( المائدة .سه ) اط رن ذا 
د الخامس تناقضبم فينفس, القياس كاتقدم أيضا.و نحن نعقدهبناثلاثة فصول 


< الفصل الاولفي بيانشمولالنصوص الاحكاءوالا كتفاء بها عن الرأي والقياس 


« الفصل ااثاني فيسةوطالر أي والاجتباد والقياس و بطلاامع وجود النص 


« الفصل الثالث في بيان (أن) أحكام الشمرع كابا على وفق القياس الصحبح 
وليس فيا جاء به الرسول صلى الله عايه وآله وس حك بخالف الميزان والقياس 
الصحيعح . وهذه القصول الثلاثةمن أهم فصول الكتاب»ء وبها يتبينلاعالم المنصف 
متدارالك بعة وجلاها وهشيعا. وسهتها وذضلبا وشرفباعل جميم الشمرائمءوان 
رول الله صلى الله عليه وآله وس كا هو عام لرسالة إلى كل مكلف فرسا لتهعامة في 
كل شي ٠‏ من الدين أصوله وفروعه ودقيقه وجاوله » فكا لاخر ج أحد عن رسالته 
فكذلك لاخر جحم نحتاجاليه الامة عمها وعن بيانهله » وحن نعل أنا لاثوني هذه 
اقول باولا قارح راز لوا رورؤادر! كاء ولك نيه أد ف كه 
-و نشي رأدتى إشارة الما نفتمأً بوابها”'" ونمهج طرقها واللهالم تعانوعليه التكلان»اه 

أقول : اننال تجد في الكتاب إلا فصلين ٠ن‏ هذه الثلاثة التي وعد بها » 
الاول فيشمول النصوص واغنائهاعن القياسء والثاني في بيان أن أحكام الشرع 
كلها علىوفق القياس الصحيح والميزان المستقيم والموافقة لعقولالبشر ومصالحهم. 
ولاندري أسقطالنصل الذي بين فيه سقوط الرأي والاجتباد والقياض مع وجود 
“نص أم أغنل كتابته بعدالوعد به نسيانالاوعدوا كتفاء باتغاق العلماء على المسألته 
و كون من إمتد بدينه وعامه من أهل الرأي والقياس كر بيعةوأني حنيفة والشافعي 
ْ كن اه نامو 1ق لاا اع علي بأل اودر 
“ثابت عندم 0 لس موا الم منه . 


١ )‏ / لعل الاصل هيمئتها : قاطنيبة واطنية النيء السير ولا معنى له هنا . 
.واطيمنة حفظ الثيء والرقابة عليه والقيام به ( راجع تفسير « مهيمنا © في رصن 
٠ذدج‏ 5 تفسير 76 ” 6 لعل الاصل : يفتح ان تفتتح به أنوابها 





؟/ 2 شمو ل التصوص للإحكامو تاوت الافهام فيب (التفسيرج7) 


تمول النصوص للاحكام ونفاوت الافهام فيبا 4 

وقد صدر النصل الاول مقدمة نفيسة في نو عي الدلالة وتذاوت الافهام في 
النصوص فقال : 

«(الفصل الاول)فيشمول النصوص وإغنامها عن القياسءوهذا يتوقف على 
بيانمقدءة وهى : اندلا لةالنصوص وعان حقيقية واضافية. فالمقيقية تابعة لنصد 
المتكل وارادته» وهذه الدلالة لاتختلف » والاضافية تابعة لفهم السام وادرا 5. 
وجودة فكرهو قريحته وصفاء ذصنهومعر فته الا لفاظومراتمها » وهذهالدلالة تختاف 
اختلافا متباينا بحسب تبابن السامعين في ذلك » وقد كان ابو هربرة وعبدالل بن 
عمرو أحنظ الصحابة لاحديث وأ كثرثم رواية له. وكانالصديق وعمر وءلىوابن 
مسوود وزيد بن ثابت أفقه منها » بل عيد الله بن عباس الغا أنه 0-6 ومن 
عبد اله نْ 7 : 

« وقد أنكرالني دلى ا عليه وآآله وسل عل عمر فبمه إتيان البيث الحرام 
عام الحديدية من أطلاق قوله « إنك ستأتيه ونطوف به » فانه لادلالة في هذا الافظا 
على تعيين العام الذي يأئونه فيه 

وأنكر على عدي بن حا في فبمه من الخ ط الا بيض واخيط الاسود نفس العقالين 

0 و أنكرعل من فبم من قو له « لائيدخل المنةمن كان في قلبه مثقالحيةخرد لد (1 
هن كبر » شمول لفظه لد ن !ثوب وحسن النعل» وأخبرثم انه ”" بطر المق وغمطالناس. 


« وانكر على من فهم هنقوله « من أحب أقاء الله أحب الله اقاءه ومن كره 


لقاء الله كره الله لقاءه »انه كر اهةالموت» وأخبرسمأنهذا للكافر اذا احتضر ويثر 


ياالمذاب فانهحينئل يكره اقاء الله أ .2 زه لقاءه 6 وان المؤمن اذا احتنضر وبشر 
بكرامة الله أحب اقاء الله وأحب الله لثاءه 
« وا نكر عل عائشة اذ فومت دن قوله تعالل (فسوف بحاس حسابا بسبرا) 
١ «‏ »كذا وفي نسخة منالكتابذرةورواية مسر فيصحيحه (مثقال حبة» 


وفي رواية غيره2 حيةخردل )ولا 0 بلفظ مثقال خردلة 1 ذرة 


«؟» أي الى 








( المائدة س 5 )0 تماوت الصحابة في فهمالنصوص 341 
معارض:ه لقوله و « م ن نو فش المساب د 6 وبين لما | أن الحساباليسير 
هو العرض » أي حساب العرض لا حساب المناقشة 

« وأنكر على من فبم من وله تعالى ( من يعمل سوءاً يجن به ) ان هذا 
الجزاء انما هو في الا خرة وانه لايم أحد من عم لالسوء » وبين ان هذا المزاء 
قد بحونقي ف الدنيا بأ | باهم ولزن والمدض والنصب وغبرذلك من مصائيها» وليس 
فى اللفنظط تقييك الحزاء نوم القيامة 

2 وأنكرعللمن نهم من 3و له تعالى 07 الذين امزوا و لوا انهم بظل اولك 
لحم الا من وثم مبتدون) انه ظِ النفس بالمعاصي و بين أنه الشمرك » وذ كرقول تيان 

لابنه( الفا كر عظم) : ان يلديم باق ق اللفظ عند اعطائه حقه من ١‏ لتأمل يبي 
ذلك » فان ال له سبحانه ل شل و ل يظامو | وأ انهم بل قال (و1يليسوا أعامهم بظلل) 

و ليسالشيء بالشيء تغطيته به واحاطته له من جيم جه انه وولا بغط لي الاءان ويحيط 
به ا إلااا 0 » ومن هذً! قوله ال ( بلىه 0 القت له خطيئته 

أوائك 0 النار ع 3 فيبا خا ون) ) فان الخطيئة لا نا بالمؤمن أبدا فان 
أعانه منعه من احاطة الخطيئة به» وعم م ان سياق قوله ( وكيف أخاف مااً أش ركنم 
ولا مخافون انم أشر اكت بلله مالم 1 به عل كم سلطانا فأي الغريقين أحق بالا من 
إن 5 تعلءون ١‏ 3 حكم الله أعدل ح- 6 0 أن من آمن و بليس أعانه 
بطل اق الأءن ل 01 على ان الظل الشرك 

« وسأله عمر بن الخطاب عنالكلالة وراجعه فيها مراراً فقال « يكفيك آية 


الصيف » واعثرف عمر بأنه خفي عليه فهمها » وفبمها الصديق 


« وقد نعى الني مِيَديةٍ ع عن لوم اجر الاهلية فنهم بعض الصحابة من بيه 
أنه لكونها لم تخمس » وفهم بعضهم ان النهي لكونها كانت حمولة القوم وظبرع » 
وفهم يعضوم أنه لكونها كانت حول القرية 

« وفهمعلي ب نأبي طالب كرم اللدوجيه تي المنة وكبارالصحابة ماقصده رسولالله 


12» 1 «يدل» لان الة حبر أن ف قوله : : ومع أن سياق قوله ا 
وقوله إعده هم م حم ألله» عطف على « سياق قوله » 








1/5 فهم انعباس وعمر والصديقفيالقران 2 ( التفسيررج7) 


متي بالنهي وصرح بعلته من كونها رجسا 

« وفهمت المرأة من قوله تعالى ( دانم إحداهن قنطارا ) جواز الغالاة في 
الصداق فذكرنه لعمر فاعترف يه 

« وفهم ان عباس من قوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شيرا ) مع قوله 
( والوالدات بر ضعن أولادهن <واين كاملين ) ان المرأة قد تلد لسئة أشهر » ول 
يغهمه ان فهم برجم اع اه ردك حتى ذ كره ه ابن عباس فأقر به 

« ول ينهم عمر من قوله < 0-0 أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله 
فاذا قالوها عصموا متي دماءثم وأموالهم | إلا يحقها > قتال مانعى الزكاة حتى بين له 
الصديق (ذلك) فأقر به . وفهم ا 7 درن م دولك سال لس عل دين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح ذها طعموا اذا مااتقوا وآمنوا ) رفعالجناح عن اخر 
حتى بين له عمر اله لايتناول الجر واو تأملسياق الآ ية امهم المراد منهاء فانه انما 
رفع الجناح عنم فيا طعموه متقّين له فيه » وذلك انما يكون باجتناب ما<رمه من 
المطاعم » فالا ية لاتتناول الحرم نوجه ما 

« وقد فهم من فهم من قوله تعالى ( ولا ثلقوا بأيديكم الى التبلكة) انغياس 
الرجل في العدو حتى بن له أو أأوب الانصاري ان هذا ليس من الالقاء بيده 
الى التبلكة بل هو من بيم الرجل نفسه ابتغاء مرضاة اللّهء وان الالقاء بيده الى 
التبلكة هو ترك المباد والاقبال على الدنيا وعمارتها 

« وقال الصديق (رض): أمها الناس انكم تقرءون هذه الآآية وتضعونها 
على غير مواضعها ( ياأمها الذي نآمنوا عليكمأنفسكم لايضرم + منضلاذا اهندينم ( 
: : يد يقول « انالناس اذا رأوا النكرفم رو ]رشك 
ان يعمهم الله بعقاب من عنده 6 فأخبرمم انهم يضعونها على غيرمو أضعبا في فبمم 
منها خلاف ما أريد مها 

د واف كز كل ابن عدن أمر ادرف الساكتة التي لم ترتكب مانهيت 


واني سمءعت لات 


)١ )‏ أي اعترف به ورجع عما كان ثم به من إلذام اناس أن لا يزيدوا على 
مبور بئات النبي (رص) غفلة عن الا ية 20 أي وندت بعد ستة أشه رمن زواجبا 








(المائد:سه) دلالة سورة النصر 2ل عَلى ثم ي الني م ا 


عنه من اليبود هل عذوا 1 2 حتى بين له 1 عكرمة دخوطم في الناجين 
دونالمعذبين ؛وهذا هو اق لانه سبحانه قال عنالاكتين (وإذ قالت أمة منهم 
لم تعظون قوما الله مبلكيم أو معذيهم عذابا شديداً ) فاخبر أنهم أنكروا فعلبم 
وعَضوا عليهم» وان ١‏ وأجبومم بالنهي نقد واجهيم ه اللا عنهم » 
فان الامر بالمعروف والنهي ء ن المنكر فرض كناية ذلما قام به أولئنك سقط عن 
الباقين فلم يكونوا ظالميين 0 نم نك فانه سيحانه اا عذب الذين ندواما 
ذكروا نه وعتوا عما نهوا عنه» وهذا لا يتناول الساكتين قطما ذلما بين عكرمة 
لابن عباس أنهم لم يدخلوا في الظالمين المعذبين كساء برده وفرح به 
وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة م تةولون في(إذا حاء فصر الله والفتم) 
السورة قالوا أمر الله نبيه إذا فتح عليه أنيستغفره فقال لابنعياس ماتقولأنت؟ 
قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل اعلمه إياه » فقال ما أعل منها غير 
ماعل » وهذا من أدقالغهمو أاطنه ولا يدركه كاد نان اله ل إدلقالاستغفار 
بعلمه 3" بل علقه عا حدثه هوسيحانه من نعمة فتحه علىرسوله ود+ولالناسقي 
دبنهء وهذا ليس بسبب للاستغفار فعم أنسبب الاستغفارغيره وهو حضور الاجل 
الذي من عام نعمةالله علىعبده توفيقه لانو بةالنصوح والاستغفار بينيدبه”” ليلقى 
ريه طاهراً مطرراً م نكل كت فيقدم علية 1 راضيامرضيا عنة ويدل علية 
(أيضا) فسييح مد ريك واستغفره وهو صلى الله عليه والهوسلم 0 6 حمده 
دايا فعل 31 المأمور يه من ذلالى |اتسبييح بعد الفتح ودخول الناس ف الدن آمر 
أكثر من ذلك المتقدم وذلك مقدمة بين يدي انتقاله الى الرفيق الاعلى ءوأنه قد 
بيت عليه من عيودية التسييح والاستغفار الى ترقيه لك ذاك المقام بقية فامره 
بتوفيتها .ويدل عليه أيض) أنه سبحانه شرع التوبة رالاستغفار في خواتم الاعمال 
فشرعها في خامة الحج وقيام اليل » وكان النبي صلى الله عليه وآله وسل اذا سلم 
هن الصلاة استغور ثلادا »وشرع المتوذضيء بعد كالوضوئه أن يقول2 اللبم اجعلني 
«١»كذا‏ في الاصل والظاهر أنه بعمله أي عمل الرسول «صض» (؟) الضمير 
في يديه عائد الى الاجل وهو الذي , ربط الصلة بالموصول 





7 الكلالة واستشكال عمر النصوص الثنية عن القيا ياس (التفسير 55 


من التوابين واجعاني من المتطرر بن 6 فل أنالتو بتمشروعةعقيب_الاعمالالصالمة » 


فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ماعليهءن تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين 


دخل الناس في دينه أفواجا فكان التبليغ عبادة قد أكلها وأداها فشرع له 


الاستغفار عقيبها . 

والمقصود تفاوت الناس فيمراتب الوم فيالنصوص وان ممم من غيم من 
الاية حكا أوحكمين ومنهم من يغهم منها عشرة أحكام رأ كير منذلك »ومنهم 

: من شار في الم م على مجرد الالعظ دو زسياقه ودونإعائه وإشارة» وتثبييةواعتبياره 
وأخص من هذا وأاطف ضمه إلي نص آخر متعلق نه فيفهم من اقثرانه به قدراً 

0 على ذلك اللفظ عفرده وهذا باب عجيب من فهم القران لايئنيه له الاالنادر 
من أهل العموفان الذهن قد لايشعر بارتياط هذا مبذا وتعلقه بهورهذا كا فهمابن 
عباس من قوله (وحمل و أصاله لاوش 0 مع قو 4 له (والوالدا أ يرضعن أولادهن 
حو لين 3 لين ( أن المرأة قد تلد لسحة 1 شهر و فهم الصديق من ل ة الغراائض ف 
أولالسورة وآخخرها أن الكلالة من لاولد له ولا والده وأسةط الاخوة بالجدعوقد 
أرشد الني صلى الله عليه وآلدوسل عمر إلىهذا الغب, حي ثسأله عن الكلالة وراجعه 
السؤال فيها مراراً فقال : « يكفيك اية الصيف » وانما أشكل على عر قوله 
(قل الله ينتيكم فيالكلالة ان امروٌ هلك ليس له ولد ) الآاية فدله الني صلى الله 
عليه وآله وسلم على مابين له اأراد منها » وش الا بة الاولى الثي نزات في الصيف 
قانه ورث فيها ولد الام في اتكلااة ااأسدس ولا ريب ان الكلالة فيها من لا ولد 
له ولا والد وان علا » أه المقدمة 

أقول م أنه أورد يعد هذه المقدمة عدة مسائل مما اختاف فيه السلف ومن 
بعدهم بينتها النصوص وي ست مسائل في أحكام المواريث »وقد وضح فيبا اغناء 
النص عن القياس أم الايضاح 

مثال النصوص الكاء مه ة المغنية عن القياس 

م زاد على" لاك ثل عدة نصوص كاية يغنيكل منها عن 0 من الاقيسة 
وذلك قوله أدام ! لله له النفع بعلمة . 





( المائدةسه )2 النصوصالعامةالمغنيةعن القياس رابزا 


ومن ذلك الاكتفاء بقوله « كل مسكر خمر » عن اثبات التحريم بالقياس 
في الاسم أو في الحكم كا فءله من لم حسن الاستدلال بالنص 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدممما )عن اثبات 
قطع النياش بالقياس امما أو حكا ؛ إذ السارق يعم في لغة العرب وعرف الشارع 
ل 1 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله ( قد فرض الله لكم تحلة أعانكم ) في تناوله 
لكل عين منعقدة يحلف مها المسلمون من غير مخصيص إلا بنص واجماع » وقد 
بين ذلك سبحانه في قوله ( لا بؤاخذ, الله باللغو في أعانكم » ولكن يؤاخذكم بما 
عتدم الاعان فكفارته اطعام عشرة مساكين ) فبذا دمر رفي انكل كين منعقدة 
فهذا كفارنها » وقد أدخات الصحابة في هذا النص الحاف بالعزام الواجبات 
والحاف بأحب القربات المالية إلى الله ودو العتق كا ثبت ذلكءنستة منبمءولا 
مخالف طم من أنفسهم » وأدخلت فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق كا 
ثبت ذلك عن علي بن أني طالب كرم الله وجبه في الجنة ولا تخالف له منهم . 
فالواجب نحكم هذا النص العام والعمل بعمومه حتى ثبت اجباع الامة اجباعا 
متيقنا على خلافه فالامة لاتجمم على خطأ البته 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله صلى الله عليه وآله وسل « من عمل عملا لس 
علية أمرنا فهو رد » في ابطال كل عد نهى الله ورسوله عه وحرمه ك2 لغو 
لايعتد به نكاحا كاز أو طلاقا أو غيرهما » الا أن جمع الامة أجراعا معلوما على 
أن بءض مانعى الله ورسوله عنه وحرمه من العقود صحيح لازم معتد به غير 
-ردود » فهي لاتجمع على خطأ وبالله التوفيق 

ومن ذلك الا كتفاء يقوله تعالى ( وقد فصل لكم ماحرم عليكم ) مع قوله 
صلى الله عليه وآله وسل « وما سكت عنه فبو مما عناعنه ه فكل مالم يبين الله 


ولا رسوله على الله عليدوا لاوس كرعه من المطاعم والمشارب والملابس والمقود 
والشروط فلا يجوز ربا » فان الله سبحانه قد فصل لنا ماحرمعلينا »ففاكانمن 
« تفسيرالقرآنالحكم 6 تارقف «الزءالسابع» 





االاشي.فالشرّعثفالفالقياسوالعقل ‏ ( التضيرج07) 


هذه الاشياء حراء! فلا بد أن يكونحر مدمفصلا » وكا أنه لامجوز اباحة ماحرمه 
لله » فكذلك لاتجوز حرم ماعنا عنه ولم بحرمه وبالله ااتوفيق »> 


ْم شرع ان القم في بيان كون جميع أحكام الششر بعةموافقةللقياس الصحيح 


الموافق للعدل وااعقل فقال : 

ل( الفصل الثاني 4 في بيان أنه ليس فيالشريعة شيء على خلا القياس» وأن 
مابظن مخالنته لياس فأحد الاأعين لازمقيه ولابد ‏ إما أنيكوز القياس قاسدا 
أو يكون ذلك الحكم لم ينبت بالاص كونه من الشرع . وسأات شيخناقدسالله 
روحه عما يقم في كلام كثير من الفقهاء مقو هذا خلاف قياسلا ثبت بالنص 
أو قول الصحابة أو بعضهم ورءا كان ممعا عليه كقوطم طبارة الماء اذا وقعتفيه 
نجاسة خلاف القياس ؛ وتطبير النجاسة على خلاف القياس » والوضوء من لوم 
الابل والفطر بالحجاءة وال1 والاجارة والهوالة والكتانة والمضاربة والمزارعة 
ماك ار كر : الا كل الناسي والمضي قيالحجالفاسد ‏ كل ذلك 
عل خلاف القياس » فبل ذلك صواب أم لا + فقال ليس في الشريعة مايخالف 
القياس . وأنا أذ كر ماحصلته من جوابه بخطه وافظه وما قتح اللّدسبحانه لي بيمن 
ارشاده وركة تعليمه وحسن يانه وتقهيمه 

دان أصل هذا أن تل أناءظ القياس لنظ مل يدخل فيه القياس الصحيح 
والفاسد . والصحيح هو الذي وردت + الششريعة وهو الع بينالمهائلين والغرق 
بين الحتلعين » فالاول قياس الطرد والثاني قياس العكس » وهو من العدل الذي 
بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآ له وسل . فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة 
التي علق مها المكم في الاصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع 
بمنع حكها: ومثلهذا القياس لاتأني الشمربعة بخلافه قط» وكذلكالقياس بإ لغاء. 
الفارق وهو أن لايكون بين الصورتين فرق مور في الشرع » فثل هذا القياس. 
أيض) لانأني الشر يعة بخلافه » وحيث جاءت الششربعة باختصاص بعض الاحكام 
يحكم ينارق به نظائره فلا بد أن يختص ذلك النوع وصف بوجب اختصاصه 








(المائدة س ٠‏ السائلالشرعيةاليقيل عخالنتها لياس 2 لاه 
بالحكم وعم مساواله جره 6 ولكن الوصف الذي أخص : نه ذلك اله نوم قل 


يظبر أبععض النامن وقد لاد بره و اوس 00 شرط القيامر ى الصحيح أن | نه كل 
0 .فُن رأى شيئًا من الشر بعة النا لاقياس فاعما هو مالف لائياس الذي 


أأدقد في ننسه. 00 مانا لياس الصحيح الغا بتفي نفس الأعر» وحيث 0 إن 


النص بخلاف قياس علمنا قطعا انه قياس فاسد » معنى ان صورة النص امتازت 
عن تلاك الصور ااتي يظن انها مثلها ودف أوجب اص ديص الشارع ها بذاك 
| 00 لس فيالشمر إعة 0 اقنانا صحيحا » ولكن اف اله الفاسد 
9 007 ناس لدبم فساده» وين : نبين ذلات فيا ذكرفيا اسؤال»اه المراد منه 

(أقول) ثم اله بعد هذا بين خطأ من قال ان لك المسائل جاءت عل خلاف 
القياس بيانا كاذ) شافيا في عدة نصول ظهر به بطلان كثير هن كلام فقهاء القياس 
وأصوطم وقو اعدثم »وتضمن ذلك نوائد نئيسة ‏ منها | تعقاد العقود بأي افظعر'ف 
به المتعاقدان مقصودههماأء وان الشارع لم عله لفاظ العقود حداً لا اا 2 م و ليه 
غيره - وان اللكناية ممع القريئة السرم » ومنه! بيان أنواع المعاملات المالية 
وبطلان 5 من الشروط لني اشخرطها فنهاء القياس فيبا» ومنه بعل يمر الشرامة 
وسعتها وموائقتبا لاعدل وااعقل 

م أر رد بعد هذا ما استشكله نناة المكة والتعليل وااقياس من تر بق 
اشر بعة بين المتها لين وجمعها بين الحتلزين في عدة مسائل ار مايذ كرونها » كفرض 
الغسل من ا الطاهر دون البول النحس وما في حكه » وكذا إبطال الصيام 
بالاسثمئاء » و نضح الثوب من ن بولااغلام وغسله م نبول الحار, َع وقصرالصلاة 
الرباعية دون غيرها » وابجاب إعادة ادوم على الحاض دون الصلاة » وتحر 6 
النظر الى الخرة واو 1 شوهاءدو نالا مةوأوشابةحمناء» وقطم يدسارق ربع 
ديار دون مغتصب الف دنار مع جعل دية اليد مسماثة دينار ‏ الى غير ذلك. 
منالمسائل الكثيرة في العبادات وامعاملات الم لية والزوجية وفي ااعقويات» واعله. 
5 :وف كل مابلغه من المسائلاتي زعم بعضر اناس انها على خلاف القياس والعقل. 

3 عات عن ذلك كله بالاسباب » الذي لايكاد وجد هثله في غير هذا 








دارا الر.اوحكمة تحر ىه وعلةحهمرهانيأشياء (التفسير: 2 ( 


الكتاب. وفي جواية 0 1 هذه من حكم الشريعة وأسرارها وان موافقتها 
لعقل و«صالح البثمر ‏ ومن خطأ غلاة القياسبين ‏ ما لا يستغني عنه أحد من 
طلاب عل الشرع والتفقه في الدين 
نذكر من تناك المسائل الكثيرةمسألة واحدة عل سبل الموذج وشي الموابعن 
قول منكري القفياس أن الشارع 0 خ مد حنطة عد وحفنة وجواز لدعه بقعيز 
من شعير *) فبذا تفريق بين المتاثلين تخالف لاقياس والعقل عندهم . وقدأطال 
فيرد هذا عابينءه حكمة حر عار ا فيالنقدين واابر والشعير والمر والملح التيورد 
مها الحديث : فنلخص ذلك جمل وحيزة 
(١‏ الزباء موضوعه وعلته وحكته 4 
6 قال« الرءا نوعان جلي و<ني .فا لي 0 لما فيه 74 نالغمرر العظم والني 
00 لانهذر بعة بلك الل 6 فتحري الاولقصداً قورع |1 ثاني وسيلة 
فأما الملى قربا النسيئة » وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ؛ مثل أن 
يؤِخْر دينه ويزيدهفي المال» وكا أخره زاد في المالحتى تصير المائة عنده 1 لافا 
مؤلفة 6وفيالغالب لاينعلذلك الا معدمحتاج فاذا لحان يؤخرمطاليته 
ويصير عليه بزنادة يبذطا له تكلف بذلا ليفتدي هن أسر المطالبة والحبس » 
ويداقع من وقت إلى وقت » فيشتد ضمرره وتعظم مصيبته » ويعاوه الدين حتى 
يستغرق جميع موجوده > الم 
(أقول ) وهذا الرباالجاهليهوالذى نزل فيه التشديد والوعيد . وقالالامام 
أجد أنه هو الررا الذي للاشك فيه كا نقله المصنف عنهفي هذا السياق وغيره عنة 
2 ن غيره من الساف . وهو الذي روى فيه ابنعباس وأسامةين ريد عن الذي 
م انه قال د لارنا الا فيالأسيئف أو انما الربا فيالنسيئة» كا رواه الشيخان 
في الصحيحين : وقد روي ان ابن عباس وابن عمر لم يكونا يحرمان ربا 
الفضل م6 وقيل رجعأ كن ذيك 6 وج<زم الحافظط ف الفح بوجوع الثاني 
والاخئلاف في م الاول . وحتمل أن يكون اده بالريا مانزل فيه وعيد 


*) القفيز مكيال يساوي 4 ويمات والويبةمكيال يسع؟”*أو؟ مدا نويا 





( المائدة.سه )2 حقيق|لءاةالجامعةفيالرباوحكمته ارا 
القرآن 5 تقدم في تفسير آياته في سورتي البقرة وآآل عمران. وذهب ابن القيرفي 
هذا السياق إلى مااعتمده الجهور من أن المراد به حصر الكيال أي ان الربا النام 
الكامل لايكون إلا في النسيئة ( قال) فان ربا الفضل انما سمي ريا تجوز من باب 
اطلاق اسم المقصد على الوسيلة » وهو و من اطلاق اسم المسبب على السبب ٠.‏ 
وبدل على ذلك حديث أني معد المدرى الاي 

وأقول هو من قبيل اطلاق امم الزنا لى النظر إلى المرأة الاجنبية بشهوة . 
واعما حرم هذا النظر والخلوة بالاجنبية لسد الذريعة كربا الفضل 

(قال) وأماريا الفضل فتحرعه من ياب سد الذرائمع , 5 صرح به في حديث 

أي سعيد الخدري ( رض )ء عن النبي 2 « لاتبيعوأ الدرثم بالدرهمين ذاني 
أخاف عليكم الرماء » والرماء هو الرباء فنعهم ٠ن‏ ربا الفضل لما يخافه عليهمءن 
ربا النسيئة » إلى آخر ماقاله في إيضاح ذلك وهو واضح 

(؟) بين أن الحديث نص" على حرم الربا فيستة أعيانوهي الذهب والفضة 


والبر والشعير وار والملح ثم قالفاتفق الناس على محر التفاضل فيها مم اتحاد 
00 كيع الذهب بالذهب والقمح بالقمح » بخلاف بيع الذهب با لنضة 


رن 
والقمح بالشعيرمثلا انهم جوزوه - وتنازعوأ فياعداهاءفطالفة قصرت التحريم 
عليها» وأقدم من بروى هذا عنه قتادة » وهو مذهب أهلاظاهر ؛ واختياراان 
عقيل ( هو من أثْمة الحنابلة ) في آخخر مصنفاته مع قوله بالقياس » قال لأن علل 
القياسيين في مس ألة ألربا ضعيفة » واذأ ذالم الظور فية عله أمتنع القياس 

(©) بين أن أهل القيامن اختلذوا فيعلة نحر الربافيتاتك الاعيان ااستة التي 
ورد بها الحديث . فأما البر والشعير والمر والملحفذهب بعضهمكأ بيحنيفة وظاهر 
الرواية عن أحمد أن علته كونه مكيلا وموزونا فيجري الربا فيكل»كيل وموزون 
وذهب بعض آخر إلى أنعلته ”م كو نهطعاما » وهو مذهب سعيد بنالمسيب والشافعى 
ورواية عن أحمد في<ري في كل مايطعم » وذهب غيرهم إلى أنعلة ذلك 0 
قوت الناس 6 وعبارة ابن القعم : وطائفة خصته بااقوت وما يصلحة » وهذا قول 


مالك وهو أرجح هذه الاقوال 5 ستراه . أقول واعتهر بعض المالكية في القوت 








ل متى دبا حماحرملذاته أواسدالذريعة ) التتسير ج 7( 


ما يدخر . وأما الذهب واانضة فالعلةفيهماءند أنيحنيفة وأحمد في احدى الروايتين 
كردن فد ى ( قناال كل ا وزرن ركز 010 1 
وهذا أوسع الأقوال وأشدها فى ايا . والجرور عل أن الدلة فييما الك ة أ 
كومهما معيار ال مان في المعاملات كابا . قال ابنالقم : وهذا قولالشافعيو 3 
0 في الرواءة الاخرى » وهذا ه, و الصديح بلالصواب :ثم أورد الادلة على 
د وأوها الاجماع على اسلامهما في الموزونات من النحاس والمديد وغيرهما» 

0 0 النحاس والحديد رويين ل يز بيع,ما إلى أجل بدرامم نقداً »ذانمابجري 
فيه الربا اذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء » وااعلة اذا انتقضتمن 
دون فرق مور دل على بطلانها الح مافاله 

(5) بنى أبن القيم بيانحكية رع الربا على الراجح التار من تعلييل حصره 
في الاجناس الف وله أغلور حكة ذلك لك على قول من قال ان اريا بجري في كل 
مايكال ويوزنء بل هذا التضيوق على العياد لابعقل له حكة ‏ ولا هو عبادة 
بالنص » وقد بينا حكمة حرم الربا في تفسير آياته هن سورت البقرة وآل عمران 
فيراجم هناك 27 وني اعلام الموقعين 

(0) بين الك أن رءلذاته لاد باح شرعا الا للةرورة إن كان مما يضعار 
اليه » وماحرم اس الذريءة يباحلاحاجةوالاصاحة؛و بنىعلى ذلك جواز بيع الحلية من 
الذهب والاضة بنقودمنهما تزيد على وزنهافي مقا بلةمافيها من الصنعة » واستدلعلى 
عذا الجواز بأدلةمنقولة ومعقولة أيضاً » واستشبد على جواز ربا الفضل للمصلحة 
الراج<ة ناباحة الي صلل بيع العرايا ”"" وذكر من نظائره اباحة نظر الخاطب 


والطبيب والشاهد إلى المرأة الاجنبية ‏ حتى إن الطبيب ينظر كل عضرو ت:وتف 


6 من الزء الرابع من التفسير‎ ١١ من اازء ألثاك وصه‎ ٠١؟ص«‎ »١« 
«؟ اله ا كقضايا جم قضية . وهى النخل تعطى ان يأ كل كرها‎ 
ولا علك رقبتها . والمراد بسيعبها بيع ماعليها من اك عا رص ويقدر به من‎ 
التمر لحاجة من على ال الا ظ نشة 530 بكون للرجل عرية في‎ 
خائط تل فيكره أصحاب الخائط دخوله علي لاخذ رطب عريته فيشترونهمنه باكر‎ 








(المائدة.سه)» بطلان جعل كل مااوزن ويكال ربويا “يار 


مءالحته على النظر اليه » وكذا لمسة » وإباحة أء بس الحربر لع المكة أو القمل . 
لاف زاك راع اكرة 
والغرض مالخصناه هنا بيان فضيلة المذهب الوسط بين مذهي نفى القياس 
اليثة والتوس سع في يه باستنياط العلل البعيدة . فنتضى مذهب ابن حزم أن 1 وحد 
أهل قطر لاقوت هم الا الرزولا نقد لم إلا من النحاس ذانه يماح طم الربا قي 
قدت | وقوهم . وهذا إينافي حكّة الشارع فق م رم ذلك وهو غاو في الاباحة . 
ويقابله الغلو في الحظر وهو مذهب القائلين بجريان الربا في كل مكيل وموزون . 
والمذهب الوسط أن الاجناس الستة المذ كورة في المديث كانت ولا تزال معيار 
الامان و أصول الاقوات لا كثر البشر فكان ربالنسيئة فيها وهو الذي بتضاعف 
أضعافا كثيرة ‏ مض رأبهم ضرراً بليغاء فكان من الرحمة والمصلحة تخرعه أشد 
التحريم وجعله من الكباثر » ونحرمما كان ذربعة ة لخر الصغائر . فاذا وجدت 
هذهالءلةفي نقد لم ر غير الذه ب والفضة»وقوت 3 بر غيرالبر ال ات 2« 
صح قياسهها على الاجناس الستة لحاولما محلها » وأنطباق حكة التشريمعلى ذلك 
(فان قيل) انالمعتد اين فيالقياسمن أهل الاثرلا يعتدون إلا يااعلةالثابتة عن 
الشارع بالنص كقوله تمالى في تحريم الميتة والدم ولحم الختزير (> : ١40‏ فانه 
رجس ) أي خبيث مستقذرفهوداخل في عموم (ونحرم عليهم الخباث ) ولا نض 
على علة الربا( قلنا) امهم بريدون بالنص هنا ما ثبت بالمنطوق أو المنهوم أو 
القرينة الواضحة »كفحوى الخطاب ولمنه وما كوم مقامه ؛ شه مايكون معلوما 
منمةاصد الشرع بالضمرورة أو البداهة » أو بضربمن ضروب الدلائل الانظية 
كثرتيب المي على امشتق كازاني والسارق .والاجناس الستة التي ورد الحديث 
حر يان الربا فيها من هذا القبيل » فان تخصيصها بالذ كر لابد أن يكون اعنى فيها 
اقتضاه وإلا كان هوا أو عبما يتعزه عنه المقلاء » فكيف بصدرعن الانبيا.#وليس 
فيها معنى عتاز به على غيرها هن المعادن والاطعمة .الا كونها تقود الناس التي 


عى معيار مغاملاتهم ومبادلاسجم » وأغذيتهم الرئيسة وأصول أقوانهم ء وأما 
ام زن أو نكال فروءن صفامها العامة» ككومها تنقل وحمل وتنظر وتاس 
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وتباع وتشترىء واو كانتهذهااصفات مقصودة للني م لما عبر عن ااسكثير 


الذي لابحصر ببعض أفراده من غير بيان لعلته » بل كان البيانالصحيحيتوقف 
على مايفهم به المراد ٠‏ نالتعبير » كان يقول :كل مايكال أو بوزن كه كذا . وما 
قرر ناهواضحجدأوان خنى على بعض أعة الثقباء فقدر أي تأن أكارعماء الصحانة 


الذين كانوا أو سع عاما وفهما للنتصوص من أو لئك الفقهاء بشبادةعااء الامة ايم قد 
خفي على بعضهم ماهو مثل هذه المسألة في الوضو حأو أشد :والبشرعرضة اغئلة 
والذهول » وان هن أنوض الححج على بطلان اليزام تقلرد فرد معين من العاداء 
ماظور كالشمس من ا أ كابر المجتبد بن في بعض الاحكام 6 إما عمخالفة اانص 
الممر 2 6 وإما يللكب القياس الصحيح 

و أر مثلا إعل السكيل والوزنعلةلاربا أظهرمن جعل « الدخولفي جوف > 
الشرع ولا اللفة ولا العقل المدرك الحم والصالح ؛ ولذلك قاسوا على الكل 
والشثرب إدخال المسيار في 02 البطن أو الى ٠.‏ حتى قال بعضهم: إذاخرجت 
مقعد 4 عند الغائط فادخلبها بيده -_- أي بعد الاستنحاء سكم قانه بطر 1 

وبأمثال هذه الاقيسة زادت أحكام ااعيادات وأنو اع الخرمات على ما كان 
معروفا في زمن ! كال الدين أضعانا كثيرة » ولم يبق انا شيء ينطيقعليه ما امن 
يهعايتا الشارع من سكوته عن أشياء عذا عنما رحمة.بنا منغير نسيان. تحقيقا لقوله 
تعالى إنه بريد بنا اليسر ولا بويد بنا العسر ؛ وأنه ماجه_ل علينا في الدين من 
حرجء2 وانه لابريد أن إعنلنا 


4 ماحمّقه الشوكاني في مسالة القياس‎ ١! 


بين الامام تمد بنعلي الشوكاني ني كتانه ( إرشاد الفحول إلىتحقيق اق 
من عل الاصول ) الخلاف في القيامن الفقهي هل جوز اتعبد به عقلا أم لا+ 
واختلاف القائلين بالمواز هل وقع باافعل أم لا : واختلاف القائلين بالوقوع في 
شر وطه ودلاثله هل هي سمعية أو عقلية ؟ وانقسام القائلين بعدم الوقوع إلى 








(المائدةسه) أدلتهم على القياس من القرآن ما 
دش 0 ا 5 01 


فريقين: فرق يقولم 'وجدني الشرع مايدل عليه فوجب الامتناع من العمل به 6 
وفريق حكدل عل نفيه باالكتاب والسئة و جماع الصحابة وإجماع العثرة وبا لمقل» 
ْم قال « وقد أستدل الما نعون من القياس بأدلة عقلية ونقلية ولا حاجة مهم الى 
الل فالقيام في مقام المنع يكفههم» و إيراد الدليلعل القائلين به» وقد جاؤا 
بأدلة عقلية لاتقوم با الحجة فلا نطول بذكرهاء وجاؤا بأدلة نقلية فقالوا : دلعل 
ثبوت التعيد بالقياس الشرعى الكتاب والسنة و الاجماع 3 
عض أورد ماقااو ه وحث نيه بحث الامامالنحربرملئزما قواعد الاصول وآداب 

المناغارة فناخص ذلك با 0 ميتدثين بأد لهم من القرآن : 

استدلاهم بالقران ,على القياس 

١‏ الدليل الاول 4 وله تعالى ( فاعتبروا با أولي الابصار ) وقد نقل عن 
الحصول للامام الرازي رد الاستدلال هذه الاية عل القياس الفقحي من و<وه» 
ونحث فيا اختاره من ون الاعتبار حقيقة 3 المجاوزة 6 ووائقه على 0 الاي 
غير حجة للقياسيين ففال « والحاصل ان هذه الآ بة لاتدل على القياس الشرعي 
لا مطابقة ولا تضمن ولا النزام » ومن أطال الككلام في الاستدل بها فقد شغل 
الميز عا لا طائل تحته» 

فآ الدليل الثاني والثالث »4 قوله تعالى ( لخد اهل ماقتل من النعم نحي نه 
ذوا عد لمتكم | وقوله تعالى (وحيما كتترذولوا وحوه؟ شطره) وهذانما د 
4 الامام الشافي في رشالته 

قال الشوكاني: ولايخناك ان غاية مافي آي ةالميزاء هو الجبىء عثل ذلك لصيد » 
وكونه مثلا له مو كول الى العد لين ومفوض الى اجتهادهماء و لير فيهذا د ليل على 
القياس الذي هو إلماق فرع بأصل لغلة جامعة. وكذاك الأ بالتوجهالىالقبلة 
فليس فيه إلا ايجاب تحري الصواب في أعرها ؛ وليس ذلك من القياسفي شيء 

١‏ الدايل الرابع 4 ما أستد لبه ابن حر وهو قوله تعالى ) وأو ردوة لاله 
الرسول والى أولي الس منهم اعلمه الذين يستنيطونه منهم) قال الشوكاني قالو|: 

«تفسيرالقران المكمر» )0 داطزء السابع » 





2د أداتهم على القياس من القرآن ( التفسير رج 107) 


أولوا الامر ثم العلماء والاستنباط هو القياس . ويجاب عنه بأن الاستنباط هو 
استخراج الديلمن المدثول اذا فيما بيده من العدوم 3 الخصوص أوالاطلاق 
أو التقييد أو الاجمال أو التديين في نفس النصوصءأو و ذلك مما يكونطريقا الى 
استخراج الدليل منه. واوساهنا اندراج القياس نحت مسمى الاستنباط لكانذلك 
مخصوصا بالقياس المنصوصعلىءا:ه وقياس الفدوى و >وهءلا ا كانملحقا ذلك 
من مسالك العلة التيهي مض رأي لم يدلعلبا دايلمن الشرع » فان ذلك ليس 
من الاستنباط من الشرع ا أذن اه 6 بل من الاستنياط بما 1 يأذن ال به .أه 

أقول وقد بينا في تفسير الآ ية ان أولي الاأمر ليسوا ثم علماء الثقه المعروف 
وأصوله بل ثم أواو الل والعقد من الامة فراجعه في >له 

(١‏ الدايل الخامس 4 ما استدل به ابن مسر » وهو قوله تعالى ( إن الله 
لاستحبي 0 إلضرب مثلا ما بعوضة ها فوتها ) قال : لان القياس هو تشبيه 
الذشيء بالثيء قا جار من نعل من لاذنى عليه خافية فهو من لاضاو من الحبالة 
واانقص أجِوز . واعتمد الشوكاني في رد هذا الاستدلال قلبه على صاحيه ببيان 
ان من اذى عليه خافية فكل مايضربه “ن مثل وما ليه من الشبيه فىء لديء 
جب أن يكون صحيحا ء وأما من لايخلاو من النتقص والجهل فلا نقطع بصحةذاك 
مله ولا نظنه لما في فاعله من الحها ل والئقص . 

وأقول: ان تقربر هذا الاستدلالهفوة من كبرالهئوات» بلسقطة من أقبح 
السقطات » فانه ‏ على كونه ليس من الموضوع ف ورد ولا صدر ‏ عيارة عن 
قياس العبد على الرب » وجعله أحق بالتشريع وأجدر. وقد أطال ابن القيم رحمه 
الله تعالى في مسألة أمثال القرآن من سياقه الذي اختصر ناه فيراجع في كنابه 

(١‏ الدليل السادس 4 قوله تعالىفيالرد على من أنكر إحياء العظام وش رمم 
( قل يحيها الذي أنشأها أول مرة ) قال الشوكاتي : وتجاب عنه عنم كون هذه 
الآاية لاندل”١"‏ على المطلوب لا عطابقة ولانضمن ولاالتزام؛ وغايةمافيها الاستدلال 

)١(‏ كذا واعل لا زائدة» وام رادمنعكونهاتد لعل المطلوب بوجه ما .و أمامتع 
كوا لاتدلفبو منقبيل نفي اانفي وهو إثبات وليس عراد بل |اراد نفيدلالتها 





(الائدة:'سه)--_الاستدلال عل القياس بالحد 


بالاثرالسابق على الاثر اللاحقو كونلاؤثر فيهما واحداً »وذلاكغير القيا سالشرعي 


الذي هو إدراج فرع فت أعمل اعلة جابعة بينهما . 

ف( لدليل السابع قولهتعالى (ان الله يأمر بالعدل والاحسان) وقد نسبه إلى 
ابن تيمية (قال) وتقريره أن العدل هو التسوية » والقياس هو التسوية بين مثلين 
في المحم فيتناوله عموم الا بة.وحاب عنه كنع لد بة دايلا على المطلوب بوجه 

نافدر :رودلا لكان ذلاك في الاقيسة التي قام الدليل على ن الفارق فيها ‏ 
“لافي الاقيسة الى شي شعبة من شعب ارأي » ونوع من أنواع الظنون الزائفة » 
وخصلة من +صال الخيالات الدل ام 

فول دكا الشوكاني ههنا وأصاب ‏ أصاب فيا رمى اليه من كون الأأمر 

بالعدل ليس د لبلاعل القياس الفقهي المءروف الذييجعل كلمايوزن فيح النقدين 

من الذهب والفضة وكل مايكل فيحم البر والشعير والعر والملح » ويجءل مسير 

ام راحمقطر نلصا , كالطعام والشراب » وأخطأ م راد ابن تيميةمن قياس والعدل 

:إذ بظور 1 ١‏ رطا لع على مأ كنيه هو م تفيذه ابن القم ف ذلك وهو عين ماسل 
دلالة إل بة عليه » وسنعود إلى ذ كر مذهييما قيه. 

الاستدلال على القياس بالحد يث والاجاع 

مأو رد الشوكاني ما استذلو| نه علحجة القياس م الحديث و الاجاعو؛ بد 
“الكلام حديث معاذ إذ أقره ابي متايه على قوله ‏ اجتهد رأبي ولا آلو » في 
القضاء عا لايجده في ك 0 ع رسوله »وقد تقدم تضعيف ابن حزم لهذا 
500 وقال » انو كانتي : ان الكلام م في أسناد هذا الحدريث يطول » وقد قيل انه 
مما | دلقي َى بالقيول » ُ أجلت عنه وعن ساثر 0 بعد تلخيصبا عا نصه : 

ا با ناحتباد الرأي هو عبارة عن أستغ تراغ المود د ب للج 
من النصوص الافية » ورد بانه اما قال م ل ر أبي » بعد عدم وجوده لذلك 
الحم في الكتاب وااسنة » ومادالت عليه ايودي الحفية لا جوز 0 يقال إنه 
غير موجود في الكتاب والسنة » وأجيب عن هذا الرد بان القياس عند القائلين 
به مغهوم من الكتاب والسنة فلا بد من حمل الاجتهاد في الرأي على ما عدا 





الاستدلال على القياس بالاحاديث2 (التفسيرج/) 


القياس فلا يكونالحديث حجة لاثياته» واجتباد الرأي كا يكون باستسخر اجالدليل 
من الكتاب والسنة يكو ن,المّسك بالبراءة الأأصلية» أو باصالة الا باحة في الاشياء 
أو الحا 0 السك بالمصاط »أوالءسك بالاحتياط . 

«وعلى تسلم دخو لالةيأس فياجتهاد الرأي فليس المراد كل قياس ب لالمراد 
القياساتالتي يسوغ العمل 1 الرجوع اليهاء كالقياس الذي علته منصوصة والقياس 
الذي قطع فيه في الفارق في الدايل 0 يدل على 5 خد بتلاتك القياسات - 
لا القياسات المبنية علىتلاك المسالك التى ليس فيها 0 رد الخيالاتاختلة والشبه 
الباطلة. وأيضا فعلىالتسام لادلالة 2 0 على العمل بالقياس في أيام النوةلان 
الشر بعة إذ ذاك لم تكل فيمكن عدم 0 الدايل في الكتاب والسئة وأما بعد 
أيامالنبوة ققد كل الشرع لقوله (اليوم اكات لك دينم) ولامعنى الا كال الا وفاء 
النصوص ما يحتاج اليه أهل الثرع | إما بالاص على كل فرد او باندراج ما يحتاج 
اليه 0 العمومات الشاملة » وما يؤيد ذلك قوله تعالى ( مافرطنا في الكتاب عن 
شيء) وقوله (ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ) 

٠‏ “«واستدلوا أيضا ما ثبت عنالنبيصلىالله عليه وآلهوسل منالقياسات كقوله 
«أرأيت لوكان على أبيكدين فقضيته أكان يجزيءعنه #- قالت نعم قال فدين الله 
أحق أن يقغى» وقوله لرجل سأ لدفقال أيقضي احدنا شهونه ويؤجر عليها؛ فقال 
«أرأيت لو وضعها فيحرام أكان عليه وزرة -قال نعم قال فكذلك اذاوضهها في 
حلال كان له أجر» وقال أن أنكر ولده الذيجاءت,ه امرأته اسود «هل لكمن 
ابل؟ قال نعم قال ما ألوانهماة قالحمر قال_فبلفيهامن أورق7- قال نعم _قالقن 
أبن قال اعله نزعه عرققال _وهذا اعله نزعه عرق» وقال لعمر وقد قبل امرأنه 
وهو ل ت بماء2"2 - وقال « بحرم من الرضاع ما حرم عن 
ممه صلى الله علية 
ف في أقسته 0 

)١‏ افظه أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صاتم + قال عمر قات لابأس قال 
«فه» رواه أبوداود والنسائي وقالمتكر وصححها بن خزعةوا بنحبان والحا كم 


النسب » وهذه الاحاديث ثابتة في دواوبن الاسلام وقد ٠‏ 


فع 
ك0 
َ* 
١1‏ 
أ 


و1 له وسلم قياسات كر حى صنف الناصح 11 :لمي جز 





(المائدة س ه )2 الاستدلال على القياس بالاجماع ١4‏ 


« وكاب عنذلاك بأنهذه الاقيسة صادرةعن الشارعالمعصوم الذي يقولالله 
سبحانه يها جا ثانه عنه ( إن هو إلا وجي توحى ) واذول فى وجوب اتباعه ( اونا 
ل ا ل وذلك خارج عن محل النزاع فان 
القياس الذي كلامنافيه اما هوقياس من ل تأر ْله العصمة ولا وجب اتباعهولا 
كان كلامه وحيا بلمن جرةنفسهالامارةو بعقله المغلوب بالخطأ » وقد قدمنا أنه قد 


وقم الاتفاق على قرام الحجة بالقياسات الصادرة عنه مكلا 
ا 1 2110]) 
د استدلالم على القياس بالاجاع # 


اها باجماع الصحابة على القياس » قال بنعقيل الحنولي :وقدباخ 
التواثر المعو ي عن الصدابة باستعالهو هو قطعى .وقالالمنى الهندي :د ليل الاجماع 
هو المعول عليه جاهير المحققين من الاصو أيين . وقالارازي فياللخصول نا 
الاجماع هو الذيعول عليه حمهور الاصو أيين # وقال ابن دقيقالعيد “عندي 3 
المعتمد اشتبار العمل با لقياس في أقطار الارض شر قاوغربا قرنا بعد قرنعندجمبور 
الامة إلا عند شذوذ متأخرين . قال وهذا أقوى الادلة ٍ 

« ويجاب عنه كنم بوت هذا الاجماع فان الحتجين بذاك اعاجا ونابروابات 
عن أفراد م نالصحابة محصورين في غاية الّلة »فكيف يكون ذلك اجماعا لجيعهم 
مم تفرقهم في الاقطار واختلافهم في كثير من المسائل # ورد بعضهم عل بعض 
وانكار بعضوم لما قاله البععض كاذك معروف 

2 وبيانه اهم اختلفوا فيالحد مع الاخوةعل أقوال معروفةوأنكر بعضهم عل 
عض 2 وكذنك اختلذوا ف مسمّلة دوج وام واخوة لام و اخوة لان وأم وأنكر 
بعضهم عل بعض 6 وكذلك اختلفوا فيسألة الخلم 6 وهكذا وقع الاذكار 0 
جماعة دن الصحابة عل من عل بالرأي مهم 6 والقياس إن كانمنه فظاهر وان ل 
0 منه فقد أنكره منهم من أذ زه يا في هذه المسائل التي ذكرناها . ولو سانا 
لكان ذلك الاجماع انما هو على القياسات الني وقم النص على علتها واي قطم 
فا بفى الثارق فا الدليل على امهم قالوا بجميع أنواع القياس الذي اعثيره كثير 








و القياس الصحييح ( التفسير ج07 ) 


من الاصوليين وأثبتوه عسالك تتقطم فيها أعناق الابل؛ وتسافرفيها الاذهان <تى 
تبلغ إلىما ليس بشيء 6 وتتفلغل 4 يها العقولحتى تأ 0 يما لس من اأشرع ف ورد 


0 ره ولامن الشر بعة السمدةالسهلة فيقبيلولا دبير ر 6و قدص عه مد ملي انه 


قال « تركت؟ على الواضحة ليا ا بارها 6 وحاء تت نصوص الك شاب العزيز بما 


قدمنا من |5 لالدين وبا إبعيك هذا المعى لصحم دلا ليه و ويد براهينه 


( القيلى الصحيح ) 


1 


دواذا عرفت ماحررنا عو تقر رلديكجميع ماقرر ا وقاعل اراس اه 8 يق 


هوماوقم النص على علته و ماقطم قية مي يالغارق 6و 0 كار 0( 00 و8 وى الفا أو 
وااكا اب على اصطلاح من بسحي ذلك قياساء وقد قدمنا ان ن مفروم م اللو انقة 
2 اعم ان نقاأة ا 4 لقياس 1 , يقواوا باهدار كلماسمى قياسا وان يكان منصوصا 


علىعا: 4 1 مقطوعا فيه بنفى الغارق با ل حملوا 0 ا نوع من لقا ياس مداولا عليه 
بدايل الاصل مشمولا به 0 جا نحته ومهذا مح ن عليك الخطب وبصغر عندك 
مأاستعظموه 6 وبقرب لديك مابعدوه » لان الخلاف في هذا النوع الخاص صار 
أفظياء وهو من حيثالمدى هتذق على الاخذ به والعملعليه ؛واختلافطريقةااعمل 
لايستازم الاختلاف المعنوي لاعلا ولاشرعا ولا عرفاء وقد قدمنا لاك أن ماجاءوا 
به من الادلة العقلية لاثنوم الححة بشيء منها » ولا تستحق تطويل ذول البحث 
بذكرها . وبيان ذلك ان أنمض ماقالوه في ذلك أن النصوص لاتفي. بالاحكام 
فامها متناهية والموادث غير متناهية * ويجاب عن ن هذا يما قدمئأه م اه ع 
وجل لهذه الامة بأنه قد أكل لها دينها ا اوه سك من اد رك 
على الواضحة أي ليلبا كنبارهاأ 

م لا يذنى على ذي لب صميح وفبم صالح ان في عومات السكتاب والسنة 
ومطلنائهما وخصوص نصوصهما مابفي بكل حادثة نحدث» ويقوم ببيان كل نازلة 
مزل » عرف ذ لك من عرفه وجهله من جبله أه 

نم قال الشوكاني عند اكلام على النص من مسالك العلة فيالقياس مالصه 3 





(المائدة. سر ه) الاتباعفيالعباداتوماعاةالمصالحفي المعالات .وو 
2522222 ل 2 ل 0 


« واعل أنه لاخلاف في الاخذ بالعلة اذا كانتمتصوصة ووانما | 3 اهل 
الاخدذ هام ن ناب القياس أم من العمل بالنص + يذه إلى الاول الجيور» 
وذهب إلى الثاني | النافون للقياس - فيكو ن الخلاف على 0 افظيا . وعند ذلك 
مون ا ويصغر مااستعظم م هن . الخلاف في هذه انآ إة . قال ان نورك : 
إن إلى" خل بالعلة لوا ابس قياسا واعاهو ساك أذذل نص ١١‏ لشارع عفان 
لنظ التعليل اذا لم يقبل ااتأ أذيل عن كل ماتجري العلة فيه كان المتعلق به مستدلا 
بلفظ قاض بالعموم )اه 

أقول ان عض الئاس لا بعد كل تعليل في النصوص من قبيل العام يجري 
1 ل ماتحفقت فيه العلة عجر ى أفراد العام في حكه فالخلا ف بينهؤلا. وبين الذبن 
ينوطون الاحكام بالعال المنصوصة حقيقى يلا لل غلي ء سواء كاوا يمون ذلكعملا 
بالنص 000 عا اللاف لطر لي بين ه#ذين الث ريشين المتفقين على حكر 
العلل اللخنصوصة .وان تدمية وابن ن علماء الاثر اعا بو افقان ن الجهور ع 
اثبات القياس مهذا المعتى “وماراً أنه 0 مفيوم كامتى العدل 
والمزا ان وهذا حق » ومن ا أنه خاص بأحكام لعاملات دون اء بادات 
3 خضةء فان العبادات قداستونتها النصوصو بينتها السنةالعماية فلاوجه اازيادة فيها 

أو التقص منها » ولا لايقاع شيء منها على غير ماكان عليه الني 2 وأصحايه 

قال حذينة(رض) كلعبادة ا شعيدها كان رسول ان مكل يه فلا تعيدوها 
والاثار عن ااعحاية والتابعين وغيرمم من علماء ال.اف الصالمين فيهذا كثيرة 
ون تتبع مازاده بعض النتهاء في أحكام | العيادات بالقياس عا كان عليه أهل 
الصدر الاول لم بر لشي منه حجة قيمة ولا قياسا صحيا 


«بحث ف التز لوصف السادات و اجارالساط في المعاملات» 
دف مده يالك ف دك 


كان ن الامام مالك بن 2 من ا عاماء السلف تشديدا في اتباع الدئة »© 
وندقيقا في أنكار البدع والحدات في الدين » حتى انه أنكر على عيد أ ْحمن بن 








0 مذهب مالك ( التفسير ج17 ) 


مهدي - وناهيك بعلمة وهديه - وضم ردائه في مسجد الذي يي ا . من 0 
والصلاة عليه - و أنكر على من استشاره في الاحرام من مسحك ارسول كيه 
من عند قبره ومهاه عن ذلك وأصه بالاحرا م من الميقات » فكها 5 الأرجل 0 
د لاتنعل فاني أخشى عليك الفتنة » فقال الرجل وأي فتنة في هذا 7 اما هي 
أميال أزيدها . قال « وأي فتنة أعظم من أن ثرى أنك قد سبقت إلى فضصيلة 
قدمر عنها رسول الله مكلك اني سمعت الله يقول ( فليحذر الذبن يخالفون عن 
أسه أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذا ب ألم ) ومن أجل كلامه رضي اللّهعنه:ءن 
أحدث في هذه الامة شيئا ل يكن عليه سافها فقد زعم أن 3 الله جَبةٍ خان 
الدبن ‏ وفي رواية الرسالة - لان الله يقول ( ( اليوم أكا ات لك دينكم ) فالم 
يكن يومئذ ديئا لايكون اليوم دينا. اه 

نقل ذلك العلامة الشاطي فيعدةمواضع من كنا بالاعتصام (ص7١١‏ ج ١‏ 
وحداج ؟)وقالفي ص١ ١٠‏ من المزء ااثا اث منهني مثل هذا المقام : ولذلكالتزممالاك 
في العبادات عدم الا لتفا تإلى المعانيو إنظهرت لبادي الرأي » وقوفامع مافهممن 
مقصود الشارعفيها من النسليم على ماهي عليه . فلم يلتق تفي إزالة الاخراث ورفع 
الاحداث إلى مطاق النظافة التي اعتيرها غيره حتى اشترط فيرفم الاحداثالنية » 
و يهم غيرالماء مقامه عندهوإن حصات النظافة حتى يكون بالماء المطلق » و امتنع من 
إقامةالتكبير والتسلم والقراءةن أعر بيةمقامبافي التحرمو ال كنم ومنع 
من آخر اجالقهم في الزكة »واقتصرفي الكفارات علىسراعاة العدد وما أشبهدذلك 

« ودورانه في ذاك كله على ماحده الشارع دورة مايقتضيدمعي مناسب 
ان تصور - لقلة ذلاك في التعبدات وندوره ؛ بخلاف قمم العادات الذي هو 
جار على المعنى المناسب الظاهر لاعقول ؛ فائه استرسل فيه استرسال المدلااعريق 
في فهم المعاني المصلحية » نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن لايخرج عنه » ولا 
يناقض أصلا من أصوله 6 اه 





)١(‏ في عبارته اف ونششر أي لايصح الاحرام بإلصلاة بغير التكبير بالعر بية 
ولا التحلل منها بغير التسلم العربية ولا تصح قراءة القرآن بالترحمة 




















(المائدة 5 0 رعاية رعاية المصالح في أحكام المهأملات ١‏ 





(أقول) ! أن العلامة الشاطي قد<رر حث البدع وأطال في التنفمرعنها وألذرة 
على اليذام اأسنة في كتابه ١‏ الاعتصام )عام إسيق الى مثله ب سب علمهوعامنا - 
سابق » ولم ياحقه فيه على ما وصل اليه علمنا ‏ لاحق » ومن ذلك أنه فرق 
بين البدع وبين المصاح الرسلة تفرقة واضحة بيذة 6 وأثيت أن مالك كان يقول 
بها على تشدده في في نصر السنة » وميالغته في مقاومة البدع » حتى قال احمد بن 
ح<نيلفيه: اذا رء ت الرجل دغض مالك فاعم انه مبتدع . وقال عبدا ا رمن 
مبدي : اذا رأبت المجازي حب مالك بن أ نس فاعل أنه صاحب سنئة . 
المشبور أن اقول نا بالصاح 3 رسلة مذهب مالك وان الخيور على خلافه » 
وليس هذا القول صحيحا على أطلاقه » فان بعض علماء الاصول جءل القول مها 
من مسالاك العلة لاقياس » تأدخاوها فيا يسمونه المناسبة أو المعنى المناسب.وعدها 
بعضهم من أو اع الاستدلال لا من أصول الاحكام » فالا كثرون يقولون بها . 
ولكنيختلذونني اسمها . قال ابندقيق العيد : الذي لاشك فيه أن مالك ترجيحا 
عل غيرهمنالثقبا.فيهذا النوع » ويليه احمدينحنبل . ولا يكاد خاو غيرها عن 
اعتبارهفي اجلة » و لكن طذينبر. جبحا في الاستعال ها على غيرهمأ» وقال القرافي : 
هي عند التحقيقني تيع المداهب لامهم يمومونو بقعدون بالمناسية 6ولا يطلبون 
شاهدابالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة الا ذلك : وقال إمامالحرمين:ذهب 
الشافهي ومعظم أصحاب أبي حنيفة الى تعلق الاحكام المصالطح المرسلة بشرط 
الملاءءة | المصال المعتيرة المشهود ا بالاصول 
وقد قسم عاء الاصول المناسب الىماعل الشبارالشر علهءوماعل إلغاؤمله» وما 
لايعم اعتباره ولا إلغاؤه له » وهو الذي لايشهد لهأصل ممين بالاعتبار بل يؤخن 
من مقا ص دالشرع العامة فيعد منوسائايا - وهذا القسم هو الذي يسموته بالمصالح 
الموسلة . ذ كر ذلك كله الشوكاني في إرشاد الول وال : وقد اشتبر انفراد 
المالكية بالقول به قال الزركشي : وليس كذاك فان العاماء في جميع المذاهب 
يكتفون علطق المناسبة . ولا معنى للمصلحة المرسلة الا ذلك ١‏ 1ه 
«تفسيرالقرانالحكي» 8م66 ( اطزء السابع » 








64 من قال بتقديم المصاحة على الاص والاجماع 2 (التفسير ج070) 

ماحرره الطوفي في مسألة المصالم 

( أقول ) لم أر في كلام علماء المشارقة من أطنب في ححث المصاطمثل الامام جم 
الدين الطوقى الحدبلي التوفى سنه حؤلا ‏ ولا في كلام علماء المغاربة مثل العلامة 
أني اسحاق ابراهم الشاطبي الاندلسي المتوفى سنة ٠.ة/ا‏ 

أما الطوفي فانه وى الموضوع حقه في شرحه لحديث أي سعيد الخدري من 


الاربعين الئووية « لاضرر ولاضرار » ( رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهها 


كد ومالالك مرسلا و<دسئوه ( وقد قال هو وغيره أنه يشتغي رعاية المصالح 


اثبانا ونفيا » والمفاسد نيا . م استدل على المسألةبعدة أدلة من السكتابوااسنة 
تفصيلية وأحهالية» وناجهاع ماعدا الخامدينمن| لظاهر بة؛و<عل مدار تعليل الاحكام 
الشرعية على هذه المسألة » ودعم ذلك بالاستدلال عليها بالنظر العقلي؛و يكتف 
بهذا حتى جعل رعاية المصلحة مقدمة علىالنص والاجماع عندالتعارضذقال:وان 
خالئاهاورجب تقدمرعاءة المصلحة عليهها بطريرق التخصيص والبيانضياء» لابطريق 
لافتيات عليبما وااتعطيل لما . 

وهذا الذي قرره الطوفي في رعايةاللصلحة هو أدق وأوسعمنالقول بالمصالح 
المرسلة وأدلته أقوى 6 وقد صر ح هو بذك فقال : 

2 واعل 3 هذه الطريقة الي قررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور 
ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ماذهباليه مالك » بل هي أبلغ ٠‏ نذلك . 
وهي التعويل على النصوص والاجماع في العبادات والمقدرات 27 وعلى اعتباز 
المصالم في المعاملات وباقي الاحكام 6 ١‏ هم قال بعد بيان ذلك : 

« وما اعتيرنا المصلحة فيالمعاملات وتحوهاء دون العبادات وشهبا ء لان 
العبادات حق للشارع خاص 6 ولاعكن معرفة حقه 3 وكنا وزمانا ركان إل 
من جبته » فيأني به العبد على مارسم له » ل غلام أحدنا لايعد مطيعا خادما له 
لا اذاامتثلمارسمسيدهوفعل ما يعل أنه يرضيه» فكذلك هبنا . وطا الماتعبدت. 
الثلاسنة بعتولهم ورفضوا الشرائع اسخطوا الله عز وجل وضاوا وأضلوا .وهذا 


اراد بالمقدرات ما قدره النص بقدر معين كالحدود والكفارات. 








(المائدة:سه) ا في المصالح المرساة قة ١‏ 


بخلاف حقوق المكلذين فان أحكاءباً سياسية شرعية وضعت لمصالمهم وكانث هي 
المعائرة وعل محصيلها المعوال 
ولا يقال : ان الشرع أعر عصاللهم فلتؤخ-ذ من أدلته ‏ لأ نا تقول قد 
قررنا ان المصلحة من أدلة الث شرع وهيأقواها وأخصها فلنقدمبا | في 2م دل المصالح . 
2 ً أنه 6 | ىا يقال قُ ي العياد أت البي م 0 عن : مكار ري العتول 


والعادات . أما مصاحة 3 المكلفين ذ قِ حقو 5 حي معلاو 1 م بح العادة . 


والعقل . فاذا رأينا الشرع ٠تقاعداً‏ عن افادتها اهنا أنا أحلنا في تحصيلهبا على 
رعاءتبا © اه المراد منه هنا ومن أراد الاماا 4 عل سياقه برءته فليرجع الى الوار 
التاسع من المنار ا 

ماحرره الشاطبي في مساَلةاللصام 

وأما الشاطبي فانه جعل الباب الثامن من كتابه الاعتصام في التغرقة بين البدع 

ا والمصالح ا 1 ا تر اونا الاستحسان فاذا 1 | برجم الى قياس, 

صحيح 1 و الى رعاية المصالح ودفم المفاسد فلس بشيء »2و أما السايم المرسلة 
فند وافق الشاطبي الاصو ليين على عدها نما يسمونه المعنى المناسب » ووضحبا 
ا 

)١(‏ اتناق الصحابة على كتابة القرآن في الصحف الي سمي مجوعها المصحجف 

() اتفاقهم على حد شارب ار نمانين جلدة ‏ كذا قال 

(*) قضاء الخلفاء الراشدين بتضمين الصناع » وقول علي (رض) في ذلك : 
لايصلح الناس إلا ذاك 

ع( ماذهب اليه بض العلياء من الضرب في الهم » وماذ هب اليهمالك دن 
ااسجن في ااتهم » مع أن السجن نوع من العذاب 

(0) ماقرره وثقل مثله عن الغزاللي وابن العربي منجواز وضع الامام العادل 
ضرائب وإعانات موقتة عند الضرورة لتكثير الحنود اسد اللغور وحماية الملك. 
اذا لم يوجد في بيت المال مايفي بذلك 

(5) اختلاف العلاء في العقاب على بعض الجنايات بأخذ المال 








أمامة (خلافة) غبر الاهل ابتداء أو دواما . (التفسير ج 7) 


(* ) الزيادة على سد الرمق اذا توالت ضرورة الأكل من ارم كاميتة في 
الجاعات » أو عم المرام بلدا أو قطراً في جميع الا.وال» خينئذ لاينظر الى أصل 
الملل » بل يؤخذ من الوجه الشرعي كا أو كان أصله حلالا . هذا ماخص معنى 
ماذكره . وعزى القول به الىاءن العرربي وأحال في بسطه على ااغزا يفي الاحيا:» 
أي في كتاب الملال والحرام من الجزء الثاني منه 

(م) قتل الجاعة بالواحد » قال : وال#ةند فيه المصلحة المرسلة » إذ لا نص 
على عين المأ لة» ولكئه منقول عنعر بن الخطاب رذي الله عنه» وهو مذهب 
مالك والشافعى 

() إقامة إمام للفسلهين (خليفة) غيريبتهد في الشرع اذا فقد امجتهد . قال : 
« ان العلاء نقلوا الاتفاق على أنالامامة الكيرىلاتنعقد إلا من الرتبةالاجتهاد 
والئتوى في علوم الشرع» 5 امهم اتفقوا أيضما أو كادرا بتمةون علىان القضاء بين 
ااناس لايحصل إلا لمن رقي في”' رتبة الاجتباد . وهذا صحبح على الجملة . ولكن 
إذا فرض خاو الزمان عن جتبد يبظبر بين الناس وافتقروا الى إمام يقدمونه2؟ 
يان الاحكام ونسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسامين وأمواهم ‏ 
فلا يد من إقامة الاأمثل ممن ليس بمجتهد 

ثم بين وجه ذلك وصرح بأنه لايتجه إلا على فرض خاو الزمان عن نهد » 

وهذه مسألة فيها بحث » وقد صرح الحققون بأنه لايجوز خاو الزمان عن مجتهد » 
وليس هذا محل بيانهذهالمألة» بل هولايتسع اتحقوق مسأ لةالمثالالمفروضة أيضًا 

)٠١(‏ نيعة من تتوفر فيه شمروط الامامة ابتداء أو استدامتها بعد وحود 
الكفء لا كالقرشي الجتهد الخ خوفا مر: الفتنة وفرق الكلمة . وقد ذكر من 
الشواهد على هذا المثال مبابعة ابنعمر ليزيد ولعبد الماك بن مروان على كونهما 
من أكئة ااجور » وأخذها الماك بالسيف لا باختيار الاأمة ؛ ونهى مالاك عن 
الخروج على أي جعفر المنصور . وفي هذه المسألة أيحاث من وجوه كثيرة فلا 
تَوْحَذ على إطلاقها » وقد سبق في تفسير آئة احاربين ( البغاة ) قول وجيز فيها » 


لسعم . 


41١‏ اعل في زائدة 297 لعل أصله يقيمونه 





(المائدة سهة) سبسانقرار من التتصر ببح بال المصالم /اة ١‏ 
واشارة إلى عض مساثلها .مئة أن تحريرها لا عكن اللا عصنف خاص ومئة أن 
الرأي الغالب على الاثم فيهذا العصر ان المصاءدة فيالخروج عل الوك المستيدين 
الجائرين كا فعلت الامة العمانية إذ كو نت قوة خرجت هها على ماطانها عبدالجيد 
فسليثت الدللة مئة وخاعته بعتوى من شيخ الاسلام فيبا 

وهن دقق النظر في الامثلة التى أور دها الشاطي لمسألة المصالم المرسلة تبين 
3 ان بعضرا ل علية ااختصوص أوالسنة العملية 6 ومنها مايدل علية القياس شن 
الاول كتابة القَرآن في مصعدف جمعة كلة» فان لسوية الله تعالى إناه كن بدل 
تلوجوب كتابته واتخاذ الني مكل الكتاب له يكتبون ,أمره كل مانزل فيوقته 
يدل على ذلك »ؤسبب عدم جع الني كلل لدفي المصح ف ظاهر لاحتاج الى اطالة 
الفكرة 4 وهو احمال لزيد في كل سورة مادام حيا 4 ولا 0 أ ببتصور لكك 
ولا ان يبد شبهة على كون كتابته تصحف متئرةة هومطلوب الشارع وواغاتلبث 
أو بكر (رض) فبالامر أولا علىعادة أهل ار ويةفيالامور العظيمة وناهيك بأوائل 
الاعمال التي تعر ض على اصحاب المناصب العليا فيمناصبهم » ومن الثاني حدالسكر 
قبل إنه قياس على القذف “وقيل انه تعزير لا يجب العزام العدد فيه 

والأق اللي الظاهر أن مسائل المعا.لات اللبي برجع فيبا إلى الحكام من 


سانة را ةر جع كابا الى الاصل الذي بينه حديث [ لاضرر ولاه 


ضرار | بالتيم لآ يات رفع المضارة في الارث والزوجية - أي رفع الضرر 


الفردي والمشكرك » ومنه أخذت قاعدة دفع المفاسد وحظ المصاح مم مراعاة ماعل 
عن نصوص الشارع ومقاصدهء وأمثلة هذا في أععال الخلا الراشدين الماليةوالادارية 
والربية ا 1 »على أن ماهير الفقبا يدمر<ونداءا بارجاع ضيعم الاحكام 


إل القاعدة المذ كورة انق عفتواعد العز بن عبدالسلامالشافعي المثبود ل بالاجتهاد 
الطلق ١‏ كثرها يدور على هذه القاعدة 

واناة كر علهاء الامة من تقرير هذا الاصل تقربراً صر بحا مع اعتيارم 
كليم لكا قالالقراني- خوفا من امخاذائمة الحو راياء حدةلاتياع أهوائهم وارضاء 
استبدادهم في اءوال ااناس ودمائهم؛ فراوا ان يتةوا ذلك بار جاع جميع الاحكام 











8 وجوب اليزام 'لنصوص في العبادات 2 ( التفسير ج7) 
الىالنصوص واو بصر بم الاقيسة الحقية » موا مسالة المصالح المر كل من أدق 
مسالك العلة فيالقياس ولم يئوطوها باجتهاد الاءراء والحكام » وهذا الاوف في 
مله ولكن ل بق الامة من اهواء الحكام كا يذغي » إذ كان يوجد فيعبد كل ظام 
من علياء السوء منعردك الطريق ولو لبعض مابريد من اتباع اطوى . 
والطريقة الى لحفظ لمق وإقامة ممزان العدل »شي رفم قواعد الحم على 
الاساس الذي ثبرءه الله تعالى اللسللين بقواه ( وأمرثم شورى بينهم ) وقوله 
(أطيعوا الله 00 الرسول وأولي الامر منكى) 5 فصلناه فيتفسير هذهالا"يةفي 
الجزء الخامس من التفسير _لا يانكار أصل المصالح ولابالتضييق في تنريع يم الاحكام 
عليها فاذا 2 ذلك بأولي ألا 0 أي أهل الل والمقد ا الذين ينصبون الامام 
(الخليفة) ويكونون أهلالثورىله ويكونهو مقيداً عا يقررونه ‏ خينئذ لامخشى 
عن جل بر اغا الال ذزيية 3 تسدنا عدي نا وي حال لاز كل متذلر على 
الحم مع النضي ببق فيمسالك ستنباط الاحكام » الذي جرى عليه جماهيرالفقباء . 
واعا 3 اللفاسد كلها أن بوسد الامرالىغيرأهله . وان يقرعلىالملككل متغلب » 
ويرفى بتقليدء كل «ائ رجاهل . فبذا هو الذي أضاع لى ال لممين ديهم وداياهم . 


عل مماتقدم أنالمسائل الدينية المحضة وهيالءقائد وااعبادات والحظرو الاباحة 
الدينيان :وذ من نصوصالقرآن و بيان السنة ها بالقول أوالءمل على الوجه الذي 


كان عليه الصدر الاول من الصحابة فا أجمموا عليه فلا عذر لاحد في مخاانته » 
وما اختلذوا فيه ينظر في دلاثله وبرجح بعضه على بعض كا بأني تنصيله فيالقسم 
الثالشم نأقسام أحكام المعاملات ولا يلتفتفيه الى الشذوذ ولا يجوز بحال من 
الاحوال إحداث عبادة جديدة أو الاتران بعبادة مأثورة على غير الوجه الذي 
كان عليه اله :و وجمبورادابه(رض) لا بقياس ولابدعوى إجاع أن عدم » 
ولالمصلحة » ولا اغير ذلك من ااعللو النظريات ٠‏ لان الله تعالى قد أكل الدن 
أصوله وفروءه بكتانه وبان رسوله مَككْيةٍ مانا عن ااسؤال المتتضي ازيادة 








( الائدة. س.ه) وجوب العزام النصوص في العبادات 84,84 


التكاليف» وأخبرنا أن ماسكتعنهفبو عفو منه سيحانه فن زادعل ذلكشيئا كان 
عراغما لنصالقران أو طاعنا في يبان الوسول 2 مكل أو زاعما أنه أكل مندعلا وعبلا 
بالدين هك قال, الامام مالثلن أوادالاحرام ,اليج من المسحد النيوي وقد تقدم (»* 


#) إذا قيل : إن جمهور العاماء بجيزون الاحرام قبل الميقات خلافا هذه 
الرواية عن مالك ولقول البخاري في رحة ها رواد ف محديد المواقيت مرن 
دحيحة ( فنا » أولاهذ| امثال لا يبحث فيه» و ثانيا ‏ إن دليل الخبور على 
هذا ضعيف ومعارض لقوله تعالى ( تلك حدود الله فلا تتدوها ) وبالتزام النبي 
ص والصحابة الا<, 1 من المقات » وهذه شعاء ر لا فى 0 وقع »شن 
خالف فها يصدة ق عليه آية (( فايحذر الذن ا لفون عن ن أعره > ال زراجوص 
ا وحديث ماه غة في مسئد أحمد وصحييح مس مرفوعا. من الاي 
ا 02 00 خراسان: ء فأما 
حداك أم سامة في الاهلال من المسجد الاقص وقد استدل به لقول اوور فهو 
لايصصح ٠‏ وما روي في تفسير اعام الحج والحدرة ة 5 أن تحرم من دوبرة أهلك » 
0 توي الحج دنها ما يفسره ما روي عن ابن عباس وغيره مرت قوله 
« أن حرم من دوبرة أحلك لا تريد إلا الحج والعمرة » ومهل من الميقات» ليس 
ا ل 01 
اعتمرت ١!‏ وذلك 2رى: ولشكن العام أن 7 حرج له لا لغيره » ذكرهالحافظ ابن 
0 ير في تفسيره . وبهذا تتفق هذه الرواية مع تفسير المهور وظواهر النصوص 
اده العملية . وإلا لكان نسك الابي (ص) من حج وتمر ونسك أصحابة كلهم 
ناقصا 5 نهل شقل أن 2 م ليس ثاب الاحر .ام من دو 2 أحاهالدينة 
د هاء ولوكانهذا هو المراد باعام الج تج والعمرة لما خالفوه إلاقليلا ابيا نالحواز 
كدو فاق سائر الاجمال » وهذا تعرفذءفقول الشوكاتي: وقول صاحب المثار 
« انة كو أو كناسل 1 ركه بخ الطحا به «6 فكلام على غير قانونالاستدلال » أه 

ويقو لصاحب انار | لحنفى السلفر تدرف بيدصاحبالنار لخنم بالمتتقدم : بل 
موعلىا أصح قوا نين الاستدلالو هي الليزم بأنااد. ا كل المؤمنين 
ا 
تملوا به لتوقرت الدواعي على نقله عنهم لانه من الشعائرالتي يشاهدها الم النفين 








)7 دلائل الاحكام والاداب الدنيوية (التفسيرج‎ ٠ 


وأما الامور الدنيوية من حلال وحرام وسياسة وقضاء وآداب فعي تنقسي 
محسب الادلة إلى ستة أقسام 

الاول - مافيه نص كم قطعي الرواية والذلالة لغة وارد مورد التكليف 
الشرعي العام فالواجب أن يعمل به ولاتجال للاجتباد فيه مالم بعارضه ماهو أرجح 
منه من النصو ص الخاصة عوضوعه 11 العامة كنى احرج ونفي الضمرر والضرار 2 
وكون الضرورات تبيح الحظورات بنص قوله تهالى ( إلا ما اضطردت اليه ) 
كك تقدر بقدرها وتزول بزوال مقتضيبا 

الثاني ا مايدل عليه نص 2 لعمومة أوتعليله 5 مهو مه دلالة واضحة 
أجمم عليها أهلالصدرالاول أومل بها جمهورثم » وعرف شذوذ من خالفمنبو» 
فالواجب في هذا عين الواجب فيا قبله بشرطه عند من عرفه 

الثالث - ماورد فيه نص تكليفي غير قطمي الدلالق» أو حديث غير واه 
ولا حيح » فاختلف فيه الصحابة أو غيرهم من عاماء السلفوائة الفقه الاختلاف 
في صحة روايته أو صسراحة دلالته . فثل هذا .عمل فيه كل مكاف باجتهاد نؤسه 
ويعذر كل من خالنه فيا ظهر له انه الحق فلا يعيبه ولا ينتقده » 5 اختلف السلف 
في بعض أحكام الطبارة والنجاسة ول يهب أحدهم مخالفه فيه ول يمتنع منااصلاة 
00 م2 قتديا 0 عض الصحابة من آية البقر ةي ار 2 رعها 
وبعضهم عدم تحريمها تعحل كل عا ظير لهو بيعغ رض على غيره 

ومذله مأ ساد مطة ده دعص العاماء نْ |/ اك د وأأس ع له في ىس زمان 6 من ظٍر 
له أن ذلك 0 ن الدين و ان كا م الله 0 31 م رس سو و دالة علكة عمل 
به » ومن ل يظبر له ذلك ذلا 5 علدا أن ادقبطة ١‏ ول نكل عن شا 
الجنهدن من التقباء انه لا جوز ا نْ ل بشلدهم وان 0 بنكيء من أقواهم 
إلا اذا عرف مأخذه وظبر له صحة دايله » وعند ذلك يكون م:يها لما أنزل الله 
لالاراء الناس »ء فلا يكون مخالنا لقو له تعالى ( ا تبعو ما أنزل اليج م من ربع 
ولا اتتبعوا من دونه أو أياء ( 


وأما مايتعاق بالامورالعامةمنهذا القسم كالاحكام القضائية والسياسيةإنبغي 





( المائدة سه) حك مام نت عنه الشارع ١‏ 


أن رار لو الامس ويتشاوروا فيه من حيث تصحيح النقل » ومن حيث طريق 
الدلالة على الح » فاذا ظبر طم مايقتضي إلحاقه بأحد الاقسام السابقة أللقوهيه 
فكان له حكه » وإلا كان كالسكرت عنه 

الرأبع - ماوردفيه نصغير واردموردالتكليفكالاحاديثالمتعاةةنا لعادات 
من الا كل والشسرب والطب وو ذلك العام وهو مايسميالعلاء ارشادا لاتشريما - 
وكذا ما كانمن قبل الفتاوى الشخصيةفل يعمل بهالجهور لعدمالامر بتبايغه »فالا ولى 


والافضل المسل أن إعمل مها مام بمنع من ذلتمائع من الشرع أو المصلحة والمافعة 


العامة أ و الخاصة » لانالمبالفة فيالاتباع حتى في العادات مما يقوي الامة » ومكن 
الرابطة والوحدة بين المسمين ؛ ولا بن ي لكام المسامين في مثل هدا أنيجبروا 
أحدا على فءله ولا على ترك » وانما يحسن أن يكونوا قدوة صالمحة في ماله 
الخامس - ماسكت عنه الفايم ف[ برد عنه فيه 0 فعلا ولا تركا فبوالذي 
عما الله تعالى عنه رحمة منه و ل على عباده » فليس 5 حد من ن عياد الله تعالى 
أن كت 1 من عبوده تعالى فعل شيء 2 أو ترك شيء بغبر إذن منه سبحانه » 
وإن ماأعنا الله تعالى به من طاعة أولي الامر منا خاص بأءر الدنيا ومصالمبا 
ومث سوط فيه أن لا يكون في معصية الله 1 » كا قال اروك 2 فيا رواه 
ااشيخان في الصحيحين وأو داود والنسائي من <ديشعلي كر م اللّدوجم «لاطاعة 
لاحد في «عصية الله اننا الطاعة في المعروف » وأما أمر الدينفقدتم وكل » وهو 
أعالى شارع الدين كا قال ( شرع لي من الدين ماوصى نه نوحا والذي أوجنا 
لبيك ) ال وكا قال ( ثم جعلناك على ثسر بعةمن الامر فاتيعه! ) والرسول مكب هو 
بلغ الب كاقل ناك( إن عل ك إلا البلاغ ) ومسينه كا قال ( وأنز :انا اليك 
الذ> 1 بين للناس مانزل اليهم ) فليس لاولي الامر من المسامين سلطان على أحد 
في آمر الدين امخض بزيادة على مداول النصوص ولا نقصان منبا » وهن أدعى 
ذلك أو أدعى له فقّد جدل نفسه ا جعل كات دان ار نخد ريا من دونه 
نلف ل ا ل ارال لا ل اد انا 
وقد مر تنصيل القول في كل مسألة من هذه المسائل حتى ان فيا أنبتناه هنا 















ا الك والسانه ر اوماد (التفسيرج» ) 
تكراراً وإعادة لبعض 3 « وني الاعادة إفادة » تنا قيل ولاسها اذا اختلف 
الاساوب وتنوع التعبير . 2 قال عز وجل : 

ا أن من حيرة ولاسائيةولا وصيلةٍ ا 
ولكن الزن وت ور الل له الكرة انار كر 


00 02 ال 1 ا 
ل يعقلون 0 ١‏ اذا ل لهم لعالوا إلى كارك الله وإل 


ها عير 0 0 7 _- 0 


اه 0 عليه اباءنا . اا ١‏ بوه 


ل لك و مسد 


لا 0 شيعا ولا معدون ؟ 

















وجه اتصال هاتين الآ يتين بما قبلبما أنه سبحانه وتعالى نهى فيالسياق الذي 
قبلهما عن تحريم ماأ<ل الله وعنالاعتداء فيه وإنكان التحريم تركا مباح يلتزم 
بالنذرأو بالحلف بامم الله تنسكا وتعيدآمع اعتقاد اباحته فينفسهء لاشرعا يدعى 
ألية ويعتقد وجو وسين فيه كنا أرة : الأمان 6 دحرم الجر وللددير والانصاب 
والازلام » وصيد الير على حرم بح أ حمرة » و بعد 202 حرم ل 4 
نين أن د 00 0 الله تعالىشيئًا لم يكنحرمه » أو شرع حم يكن 
شرعه» بأنيسأل الرسول مَكَلبةٌ عن شىء مما سكت الله عنهعذواً وفضلاء فيكون 
الراك عن أن ررد 0 0 » فناسي يمد هذا أن دين ضلال أعل 
الجاهلية فيا رموه على اسع وما شعو و عوه ها لغير اذن دن مم 6 وما قإل 3 
بعصم ع على حبليم 6 ع بيان بطلا لزن ن أاتقا مك وك له يناف اله عم والدين فقال 0 

7 ماجعل أللّه من يرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام 4 هذء ارق لعوت 
لاربعة أنواع من معرمات الانعام الي حرمتها الجاهلية على أنفسها 

( فالبحيرة ) فعيلة بعنى مغهولة وهي|اناقةالتي يبحرون أذنها أي بشقونهاشقا 
واسها 6 5 وكاو ايتعاو 0 كاذانتجت خوسةأبط زوكان ا َ روي ءَن 
ابن عباس 6 وقيل إذا ولدتعشرة أبطن » يمعلونه ليكونعلامة على تحر > أكلبا 








( الائدة سه )0 الافتراء على الله بالتحرع والتحليل ‏ *#ه» 


عركومها أو الل عليباء وهو مأخوذ من مادة (يحر) وهو فيالاص لكا قالالراغب 
< كل مكان وأسع جامع لياء الكثير» ثم اشتقوا منه عدة كليات فيها معنى السعة. 
(والسائية) الناقة الي تسيب بنذرها لا طتهم فترعىحيث شاءت» ولا 0 
عليها ثشيء » ولا يجز صوفها ولا محاب لبها إلا اضيف. فعي اسم فاعل من قوهم 
.ساب الفرضص يق هُ أي ذهب على ودهه ديت حا وساب | لماء حرق ! 


سان كاك محمد بن إسحاق هيالناقة اذا ولدتعشر اناث ليس بينون ذر 2« 


وقالجاهد د : في من الغنم مثل البحيرة من الابل » وءعن أني روق والسدي: كان 


الرجل متهم اذا قضريت حاجته سبب من ماله ناقة أو غيرها لطواغيتهم وأونانهم: 

(والوصيلة ) الشاذائ في تصل أن بانتىفيالنتاج » وقيل:ه التي وصات أخاها» 
كال الراغب : وهو أ أحدم كان كان اذا وللدت له شاته ذكراً أو انثى قالوا وصات 
أخاها » فلا يحون أخاها من أجلبا ٠‏ وعن أنعياس: كه اذا نتجت سيعة 
أبطن فان كان السابع انثى استحيوها وإن كان ذكراً أو اننى في بطن واحد 
استحيوها وقالوا : وصلته أخته كرمته علينا 

(والحامي )اسم فاع لمن الجانة » وهو لحل الضرا ب أي التلقيح » قي لاذا أتم 
عَرَان عكرة 00 نقالوا . حمى بره » وتركوه لاحملون عليه شيئا. وروياتهم 
كانوا يجعلون عليه ريش الطواويس عييزاً » . وقد اختلفت الروايات في تفسير 
هذه الالناظ 5 ترى ء وأقواها مارواه اليخاري ومسل وغير واحد هن رواة 
التفسير الأثور عن سعيد بن المسيب قال: 

البحيرة التي بمنم درها للطواغيت ولا تحبها أحد من الناس والسائبة كانوا 
يسيبونها لآ متهم لاحمل عليها شبيء غ قال أو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « رأيت عمرو بن عاص الخزاعي يجر قصبه في النار ‏ كان أول من سيب 
السوائب » قال ابن المسيب والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتساج الابل م 
تثني بعد بانى وكانوا سيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالاأخرى ليس 
بينهما ذكر ؛ والمامي ذل الابل يضربااضمرابالمعدود فاذا قَذى ضير أنهودعوه 
( أي تركوه ) للطواغيت وأعنوه من اول فل حمل عليه ثشيء وسموه الحاني . 








ع افنراء المبتدع عل الله تعالى 2 (التفسيرج7) 

0 ف سورة الاتمام بفية ماتعلق هذا اليبحث ومن بتدعه للعرب وغيعر 
0 ابراهم عليه السلام 62 ىَِ أبتاعه المسامون عا يضاي ذلك 

أما معنى الل فهو ان الله تعالى لم يشر ع طم محري البحائر والسوائب 
واخواتهماء أي ل مله دن أحكام الدبن ١‏ ولكن الذين كفروا شرون على ابه 
الكزب) بزعمهم أنهذه الاشياء محرمة سواء أسندوا تحرءها الى الله تعالىا بتداء» 
أو ادعاء على سبيل الاستدلال ‏ كا حكى عنهم بقوله ( لو شاء الله ما أشر كنا وليه 
اباؤنا 7 حرمنا مندونهمن ذيء) أي ولكنةثا ذلك منا فئعائاه فهو راض نه 
أم لم استدروالة ‏ آنا كون! سناد حر يمه اليه با لتدم رمح افتراء أعليه فظاه ربين» وأما 
أسئاده اليه ادعاء واس تدلالا امش ثة فو افثراء 3 8 لأندا وله بأ طلفان ال تعالى 
١‏ ع عنم الكفار 24 ن الكذفر والفساق 4 ن الفسق ولا 1 5 رهم عليبها فحضص المشية ع 
والقدرة» بل جعل طراخ تءارا الترجيسني أعباط ولجعابم مح مور ينعا هأء فعدم!< حيارهم 
علىالئرك أو النعللايدل عل رضائه تعالى بما اختاروه اريم نكفروفسقء وأما 
كوه افتراء عليه ف فيحالااسكو تعن ع أسناده أليهم فوج أنالتحر مدال 6 يل :رشان 
رب الناس الب تبحا 4 لد 3 حول م نخلتهأن بحر معليوم شد ع إلا باذ 4 وال ليغ 
عئة 6 فن 1 أ عل ذلك كان مدعي بفعله ونا إما الرو بية و إما الاذن من ارب 
تعالى ء وكلاه| اذثراء » والفعل فيه أ بلغ م من القول لإ وأ كترم لابمقلون »4 31 
#خرون على َك 1[ ا حرم ما رموا عل أنفسهم » 6و ان ن ذلك لا ا 
الكثر 4 6 بل بظد .ون أنهم شفر ون 90 اليه وأو , بالوساطة 6 لأن اتيمال 5 إسيءون 
ناسمها ااسوائب ودركرو ها ماحره دوه على أن س6 لسك برهم الأاومطاء بيهم 

وبين اش تعالى» لم عنده » وتقرمهم إايه زانى. . وهكذا شأن كل مبتدع في 

الدين 00 طعام | و غيره 6 وتسييب ل للسيد اليد يدوي ا ه66 وسن ورد أو 
حورا ب يضاقي وا بك4 به المشمروع م نْ شهاثر ديئةء أوغير ذلك من لع بذاك ]| 3 يي ل تؤثرعن 
الشارع » يزعم أنه جاء 3 1 به رضاه عزؤجل»: والحقأن! كه 
تعالى لا يعيد 5 عا شرعه على اسان رسوله ُ فلا عبادة ولا رم إلا باص 
عام أوخاص» رلك حد أن يزيدأو بلص ابر أي ولا 9 قياس» ولذلكقالءز وجل 

















(الائدة:س ( بطلان التقليد ومو.؟ 





لإواذا قل لم كان إلى باادلات وإ الرسول -كالوا؟ عبن را 
عليه آباءنا4 أي وإذا قبل م تعالوا إلىماأنزلالهتعالى فيالقرآنمن الاحكم المؤيدة 
بالمجمج والبينات المبنيةعلى قو 0 درءالمفاسدو جاب المصالم دون العبث والخرافات» 
والى الرسول المبلغ ها والمبين لملبافاتبعوهفيبا *قالوا يكفيناماوجدنا عليه آباءنا من 





عقائْد وأحكام وحلال وحرام.قال تعالى رد عايهم (أولو كان اباو لا يعلدون 





شيئا ولا .بتدون»4 أي أيكنييم ذلك ولو كان اباومم لايعلمون شيئًا من ن الثسر اح 
الاهية وولا موتدون سبيلا الى مصاهيم الدينية والدنيوية 7 وانما يعرف ما 0 
الافراد والامم ومالايك في بالع الصحيح الذي عمزنه بين اق والياطلء والاهتداء 
الى الاعمال الصالمة سانا تل 6 2 من عدا وذاك ١+‏ وائكالاميون البلاء» 
الذين كانوا يتخبطون فيو ثنية وخرافات» ووأ أد بئات » وعدوان مستمر » وقتال 
مستّحر »وعدأوةو غضاء وظ! الينام مى والنسا.ءعلما ا أمن فطنةوذ كاء »وعزعة 
وذهاء » وحزم ومضاء » وعزة , اباء » واستقلال أفكار وآراء » وغير ذلك من 
المزايا التي تؤهلهم لان يكوزوا ثم الائمة الوارثين » والخلفاء العادلين » لولا تقليد 
الا با ولا تقليد إل باء لو كذلات كان بعدا تباعهم ب لثر كدمقتةى العلل و هدايةالقر؟ ان 
هذه إل بةوالة” بة المشامبةطا فيسورة البقرة (؟:158 واذا قيل لط م اتبعوا 
أنزل الله قلوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان اباؤم لايعقاون شيا ولا 
0 أظهر وأوضح ما ورد في الكتاب العزيز من اله بيات في بطلان 
التقايد » فقد 5رر ا ان التقليد خلاف مقتفى حكم العقل و طدال العل وهداية 
الدين » ولكن خلننا الطالح » رجع. | اليفخلافا لساغم ااصالم » حتىعادوا وهر 
في حجر الاسلام ؛ شرا مما كانت عليه الجاهلية في حجر الاصنام . . 
فا فصل في بيان بطلان التقليد وشببات أهله » 
الاايات القرانية الدالة على بطلان التقليد في الدين كثيرة جدا » وكذلك 
الاحاديث النبوية وأقوال علاء السلف الصالمين » وانما تقررت بدعة التقليد قي 
القرن الرابع أي بعد القرونالثلاثة اتي وصنها النبي ول ا 








1 الخلاف في التقليد في الاحكام ( التفسير.ج”7 ) 


التقليد مافرق الامة شيعاء وجءل الاختلاففيالدن عندهاد 0 اتساب كل شيمقة 


وطائئة المرجل يلزمون أقواله أوأقوال من يدعون اتباعه نيكل._ألةوانخاانت 
نصوص الكتابوالسنة وما كان عليه جمهور الصحابة والتابعين . هذا مع العلم بأن 
الله تعالى ذم المتفرقين الحتلنين فيالدين » وبرأ رسوله منيم وتوعدهم بالعذاب 
العظي»وأمر بأن يرد ماتنازع فيه المؤمنون إلىاللّه ور_وله لا إلى أقوالالناس غير 
المعصومين » وجعل وظيفة الكتاب الحم بين الناس فيا اختلذوا فيه » وبين أنه 
لاحمل على الاختلاف فيه إلا البغى والضلال 

ثم إن كتاب الله تعالى قد أوجب العل بالدين وطالب بالدلء 
التولعل الله عز وجل» كقوله تعالى(هل عندم منسلطان مهذا 7 أ: 
مالا تعلمون 7 ) السلطان البرهان والتقايد اد س بل 1 

وقد بينا بطلا نالتة ليد وتناقض أهله فيمواضه اضم منالتفسير والمنار واننانذرو 
هنا ماحزره الامام الشوكاني فيمسلة التقليد فيمبحث الاحكاء من كتانه (إرشاد 
الع ا طلس نل عداشفال آل ا 

«اأسألة الثالثة)4 اختلذوا في المسائل الشرعية الؤرعية هل يوز التقليد فيها 
أم لا: فذهب جاعة م نأهل العلل إلى أنه لانجوز مطلنا . قال القراني : ومذهعب 
مالك وجمهور العلاء وجوب الاجتباد وإ بطال التقليد : وادعى ابن حزم الاجماع 
على النهى عن التقليد قال : ونقل عن مالك أنه قال : أنا بثمر أخطىء وأصبيب 
فانظروا في رأني فا وافق الكتاب والسنة ذوا به وام يوافق تاتركره . وقال. 
عند مونه وددت أني ضر بت بكتلمسئلة تكلمت فيها برأني سوط على أنه لا صبر 

في عل السياط » قال ابن حزم : فبهنا مالك يتعى عن التقاب د وكذلك الشانني 

(وأعد) 5 حنيفه » وقد روى المزني عن ن الشافعي في أول مختصره أنه ل ل 
شعى عن تقايده وتقليد غيره 

«وقدذ كرت نصوص الاكةلاربعةالمصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي 
سميتها [ القول المنيد فيي التقليد ] فلانطول المقام بذكر ذلك » وممذا تمل أن 
المنع منالتقليد إن لميكن إجاعا فهو مذهب الور ويؤيد هذا ما سيأني فيال-ألك 





( المائدة : س ه ) رد شمهات مدعي جواز ااتقليد 7 ؟ 


ابي بعد هذه منحكاية الاجماععلى عدم جوازتقايد الاموات» وكذلك ماسيأني 
منأن عل الجتبد برأيه اعاهو رخصة لاعندعدم الدليل ولا يجوز أن ككل 
يدبالا جماع . فهذان الاجياعان>:ثانالتقليدهن أصله » فا لعجب من 5 ذثير من أهل 
الاصرل يك 1 محكوا هذا القول الاعن بعض المعمزلة . وقالى مذهب القائلين 
بعدم المواز ف الحشوية وقال يجب مطلةاو>ر عالنظر » وهؤلاء قنعو أعاهمفيه 
من الجهل حتى أو<يوه على أنفسهم وعلى غيرثم فان التقأيد جهل و ليس بعل 
( والمذهب اثالث ) التفصيل وهو أنه يجب على العامي ويحرم على الجتبد » 
هذا قال كثير من أتباع الائمة الاربعة» ولاضضماك أنهامابمتير في الخلاف أقوال 
ال: بدبن وهؤلاء ثم مةلدون فليسوا من يعتبر خلافه » ولاسما وأئتهم الاربعة 
عنعومهم من تقايدهم م وتقايدغيرم» وقدتعسدوا .لوا كلام لام أكتهم هو 0 
أر ادوا الجتبدين من الناس لا المةلدين ! فيالله العجب 
داكت من هذا أن بعض التاغرين من صنف في الاصول نسب هذا 
القول إلي'لا كمّرء وجعل امسج ةلم الاجماع على عدم الانكارءر المقإرين افان أراد 
اجماع خيرالقرون ثم الذين يلومهمتم الذبن يلونهم فتلاك دعوى باطلة » فانه لانقايد 
فيهم البئة ولا عرفوا التقليد ولاسمعوا به » بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن 
امسأ لة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص الني يعرفها عن 55 والسنةوهذا بن 
من التقليد في شيء 6 بل هومن باب طالب حم الله في المأ لة والؤال عن ا 
الشرعية » وتدعرفت في أول هذا الفض ل أنالتقليد انماهوالعمل بالرأيلا 00 اي 
وايس المراد بما احتمج به الموجبون لاتقليدو المجوزون دمن قولهسبحانه(فاسألوا 
أهل اإذكر ) الا السؤازعنحي اللّفي المسألة لاعن آراء الرجال » هذاءلى تسلم 
أنها واردة في عموم السؤال كا زعموا » وليس الامى كذلك بل هي واردة في 
أس خاص»ء وهو السوّال عن كون أنبياء الله رجالا كا بديده أول الآاية وآخرها 
حيث قال ( وما أرسلنا قلاك إلا رجالا نوحي البهم فاسألوا أهل الذكر ان 5: 
لاتعلمون بالبينات والؤزير ) وان أراد إجماع الائمة الاربعة فقند عرفت أنهم قالوا 
بالمنع من التقليد و1 بزل في عصمرثم من يذكرذلك » دان أرات أجماع من يعدم 





202*504 «د شهات مدعي جواز اتقايد 2 (التفسيرج”») 


فوجود المتكرين لذلك منذ ذلك الوقت إلى هذهااغانة معلوم لكل من يعر فأقوال 

أحل العم » وقد عرفت مما نقلناه سابقا أن المنع قول الجبور اذا لم يكن إجباعا . 

وان آر اد اجماع المقلدين للائمة الاربعة خاصة فة_د عرفت مما قدمنا في مقصد 
الاجباع أ إئة لا اعتيار بأقوا ل ل المقإرين و في م ىء فضلا 02 ن أن بعد مم إجماع 

« والحاصل أنه ل رأ أت من جوز 0 فضلاعمنأوجبه ححة يذبغي الاشتغال 

وا بهاقطءولم نؤس برد شرام اللدسيحانه إلى آراء الرجال: بل أ ناعاقالةسيئحانه 

(فانتنازعم فيثيء فردوه إلى الله والرسول) أي كتاباللّه وسنة رسوله . وقد كان 


مكب .أمر من برسله من أحاه بالك بكتابالله » ذان لم يجدنيسنة رسول الله » 


فان م جد فما بظور له من الرأي كا في حديث معاذ 20 
2 كا مآد ِ وء من استعاد أن يهم 
مسوغا للتقليد فليس الاحر كاد ذكروه هُ فهبئاو لا 5 والتقلءه يدوميسؤال 


القصرون نصوصالشمرع وجماوأ ذلك 


الجاهل امالمء ن الشرع فيا إلعر رضله لا لاعزرأيه إلبحت:واحتهاده ال خض » وعلى 
هذا كانعل المقعمر بنءن الصحانة والتابعين وتابعييم .ومن ١‏ إسعة رس أهل 
هذهالقروناثلاثة لذبن م خير قرون هذه الامة على الا طلاق فلاوسعالشه عليه . 
وقدذما نس تعالى المقلدين ني كتابهالعزيز في كثير من لكات إن 1 انا 
على أمة ) ( اتخذوا أحبارتمور هباهمأر بابامن دو ناللّه ) ( إناأطعناسادتناو كيراءنا 
فأضلو ناالسبيلا ) وأمثالهذهالا بات. :دان أراداستيفاء البح على القام فليرجع الى 
الرسالةالتىقدمت الاشار:اليباوا لىالموًا ف الذيسميته« أدبالطلب ومذ ا 
2 و دن ماحكاه الزركشى في البحر عن الاني أنه قال : يقال لمنحي؟ 
التقليد : هل لك من .حجة 7 فان قال « نعم » أبطل التقليد لان الحجة أوجبت 


)١(‏ يعني أن الواجب في القضاء الذي يعر ضهوالنص والافالاجتهادلا تقليد. ولا 
يدل الخد يمث على الاذ نف احجتهادالر أي في السمادا تلا مهالا تثيت الا بالنص؛و لكن قد 
محتاج في بعضها | لى الا جتباد في طر يقةإ يقاعباعلى الو جه المثسر وعكالا جنبا دفي القبلة وهو 
ماسهاءعاماء | لاصول حقيق المناط هو للاتفاق عليه أ كر الغز الىعددمن القياس للاتفاق 
عليه والاختلاف في القياس » حتى ماسمى منه تنقيح المناط 





د 


(المائدة من ه) رد شبهات مدعى التقليد .م 
2-595 0 


حذلاك عنده لاالتقليد . وإن قال بغير عم قيل له 0 أرقت الذناء واه 0 
والاموال وقد حرم الله ذلك إلا بجحة ‏ فان قال أنا أعل اني أصبت وإنم أعرف 
الحجة لان معلمي من كار العلماء . قيل له تقليد سس معلك أولىء ن تقليد معليك 
لانه لايقول 0 خفيستعن معالمك » 5 ١س‏ يقل معلمك إلا حجة خذيت عنك 
فان قال « أعر » ر تقليد معلمه إلى ادمع عليه 5 كذلاك << فى ينتعي إلى | لعالم 
من الصحابة » ذان ألى ذلك نقض قوله » وقيل له كيف يجوز تقليد منهو أصغر 
وأقل عماء ولا يجوز تقليد من هو أ كبر وأغزر علما» وقد روي عن رسولالله 
2 أنه حدر دمن زله العام » وعن ابن مسعود أنه قال : لايقإرن أحدك ديه 
07 إن امن آمن وإن كفر كفر » فانه لاأسوة في الشر انتهى 
(ذقلت ) تتميا هذا الكلام وعند أن اط في إلى العالم من الصحابة يقال له 
هذا 0 د علمة من 0 0 : الله تعالى إلى عباده المعصوم 
من الخطأ في أقواله وأفعاله » فتقليده<"" أولى من 35 الصحاني الذي لميصل اليه 
إلا شعبة من شعب علومه » وليس له منالعصمة شيء » ولم يجعل اللّسبحانه قوله 
ولا فعلة ولا اجتباده حجة على أحد من الناس 
( واعلم ) أنه لاخلاف في أن رأي الجمهد عند عدم الدليل اها هو رخصقله 
جوز له العمل بها عند فقد الدليل ولا يجوز لغيرهالعمل مهانحالمن الاحوال»وهذا 
نعى كبار إلا كة عن تقليدثم وتقايد غيرحم . وقد عرفت حال المقلد أنه اا ل 
باارأي لابالرواية » ويتمسك.حض الاجهاد عن مطالب 9© يجة » فنقال ان 
رأي الجمهد جوز لغيره المسك به ع وله أن يعمل به فيا كلفة الدّد» فتدجعل 
هذا الجتبد صاحب شرع ؛ ول يجعل الله ذلك لاحد من هذه الامة بعد نبينا 
َيه » ولا يتمكن كابل ولا مقصر أن يحتج على هذا ححة فل رما جرد 
الدعارى وامجازنات فيشرع الله تعالىفليست بشيء » ولوجازتالامورالشرعية 
»جرد الدعاوى لادعى من شاء ماشاء » وقال منشاء ءا شاء أم 
(١)أي‏ اتباعه (ص) وامياة تقليداً للمشا كلة 72 »كذاو لعلصوا بهغير مطالب 
« تضير التران المكمء ‏ «0م »2 «الجزء السام 0 





030٠‏ الرواياتفيتضيرعليكأ شم >< (اتضيرج») 


هذا ماقاله الشوكاني - واننا سنعود إن شاء الله تعالى إلى هذا البحث فيه 
مواضع أخرى فنزيده بيانا وتفصيلا. 


اي لذن 0 ميك أ أنمسكم لا يضرك' من صل 0 


0 


إِذا ا مم إلى ين 0 0 ع 0 0 


0 1 تعالى 0 دمن الناس فيفهمه للدين 
ورأيهنيه شير عل ولاحجة_أهالمؤمنين بصيغة الاغرأء بأنييتءوا باصلاحأنفسهم بالعل 
الصحيح والعمل ااصالح الذي بعد رشداً وهدى » وبينطمأنهم! اذا أصلحوا أنفسهم 
وقاموا ما أوجب الله عليهم من عل وتعليم وعمل وارشاد » فلابضرثم من ضلمن 
الناسعنجة العلل بالحبل والتقليد » وعنصم_اط العمل الصالح الفسقوالافسادني 
الزموا اصلاح أنفس؟ » وتزكيتها ما شرعه الله لكم ء لايضرم ضلال غيرم اذا 
اهتد يير» اذ لتر وازرة زرا رى ود ول هذاه الأغرة إل الر والا 
بالمعروف والتميعنالمنكر » فاذاً لااتكونون»بتدين الا اذ بلغتم دعوة اق والخير» 
وعلمم الجاهلين ما أعطار الله من العم والدبن » وأمرتم بالمعروف وينم عن المذكر» 
فلا تكتموا الحق والعلم 1 من كان قبلم 6 فأعنهم الله ص 1 أنبيائهم 
ولسان 0 ١‏ ا الله مرجع جميعا فينبت» عا كنم تعملون ) أي اليه وحده 
رجوع؟ ورجوع من ضل عما اهتديمْم اليه » فينيكم عند المسابها كنم تعملون 
في الدنيا ويجزيم به . 

وقد اختلفت الرواية عن المحابة والتابعين في هذه الاية 

قال الحانظ ابن كثير في تفسيره : قال الامام أحمد رحمداللّحدثنا عاشيربن 
القاسم حدثنا زهير يعني ابن معاوية » حدثنا أسماعيل بن أني خالد حدثنا قيس 





(المائدة . سه) الروابات في تفسير (عليم أنف>) 4" 


قال قام أو بكرالصدبق رضي الله عنه لحمد الله وأثثى عليه تال : : أمها الناس ان 
ثقرءون هذه الااية اا با أمها الذين اك علي أ القت لا يضرع من ضل إذا 
اهتديم ) إلىاخر اله 3 - وان آضعومها على غير هوطهباء وا الوسعت ردول 
ان مكل يول « ان الناس إذا ار ول يغيروه وشك أن لَه عر وجل 
أن يعمهم بعقاه 76 قالوسمءت أبا ب بكر يقول باأمها الناس إرا يا والكذب : ذان 
الكذب تجانب الامان . وقد روى هذا المدرث امت 1 'سئن الاربعة وابن. 
حبآن فيصحيحه وغيرم *نطرق > كثيرة من ججماعة كثيرة عن امماعيل بن خااد له 


متصلا مرؤوعا » وم روآه عنة به مر فوفا على الصدرى ع وقد جح رفه 
سن 5 و وثو ا 


الدارقطو 0 » وذ كر ناما رقه والتكلام علية مط ولا فيهسندااصد «قارضي أشّعنه 


وقال أ |أإوعسى الترمذي: : حدثناسعيدين يعوب ااطأ اادج ابي حدثنا عبداسٌ بن 
المبارك حد ثنا عتية بن أني > لم حدتناعر و بنحارثة اللضمىء أني أدية ١‏ “كسان 
قال أتيت أباتعلية الحمشني فنا تله مائص: ام في 00 0 ل إيقاقلت قول الله 
تعالى ( ياأمها الذين آم منوأ علي؟ أن اضر من ل إذااء م )قال أ أما 
والله أقد سأات عمها خبيراً 6 0 الله ل قال د 1 ارا 
بالمعروف وتناهوا عن المتكر حتى إذا ر دايت شحا مطاعا وهوىمتبعا ودنيا مؤثرة 
وإعحابكل ذير أي برأنه نما يك مخاصة ننسك ودع عنك العو ام ؛فازمن ورائ» 
أناما انصاار فين مثل القارضء لاخر ملاعال فين أخر خدسين رجلا يعملون 
ملم »6 قالع بدالل.ن ميارك وزاد غيرعتية :قل بارسولان أ جرخ مسين رجلة 
منا أومنهم ؟ قال « لا.بل أجر خمسين مح 6 م قالاخرمذي هذاحد شح 
را صحيح .وكذا دواه أبوداود دن طر بق ان المباركك . وروأهأبنماجه 0 
جرير وابن أني حاتم عن عتبة ة بنأبي حكم 
«وقالعبدازز 0 0 ذه سا ألفرجلء نةولاشّتعال 
كا في الاصل والر واية المشبورة في كتب المسانيدوا |اسنن 2 اذا رأىالناس 


م ببغيروه ا وشك ان لديم الله بعقاب » ين | بن كثير المطبوع في المطبعة 
الأميرربة كثير الفلط وقد شرعنا في طبعه طبعة أ ان شاء الله تعالى 








1 اختلاف تأويل القرآن بالزمان 2 ( التفسيرج7) 
2 0 


) 5 5 ل لا 2 ا نضل إذا أده تديم) فقالانهذا ليس بزمامها 6 الوم 
مقيولة و ا قد بو شك أن أنيزماها ار م 5 كا وكذا رقل - 
قلا يقبل دم يلتك علي ل م لايضرم 00 

ورواه 1 جعهر الرازيعن ن أ لربيع عر» نأبيا! لعا أية ع ن أبن مسعود فيقولهزياأيها 
الذين 1 | علية ك أنفسكم لا يض رك م )الا " ية » قال كانوأ عند عبد لله بن 
مسعود ف كنب بجر نرحلين بعضما يكون ينالناسحتى ام اهم 0 وأحدم مها !0 صاحية 
فقال رجل من جح ء عبد الله : ألا أ ع ف ثاممرها اف ااا ٠‏ المتكرة 
قال اخر 0 : عليك بنفسك فان الله َه يقول ( عليم | أشفسم ( ل ب 
قال : فسمعها 1 نْ م مسعود ذقال : مة 2 جيء و تاريل هذه بعك 6 ان 1 أنزل 
حيث نز ومنه د ا يلين قل أن ن نز أن 6 ومنه آي قد وقمتأ ويلون 
على عبد رسدول لله 2 6 ومتهاي وقمتأو: يلبن بعد الي 2 لإسير 6 ومنه 
1 ي يمع ئٍ ويلور 2 ن يوم الحساب .اذ كرم الحسابوا + نةوالنار 6 ها ا 

واحدة وأه واؤم و واحدة وم تليسوا شيعا و يذق بعضمم 1 م بعض فاء حص 

وامهوا 6 وإذا ا علو القاوبو الإهواء وأليسم مر شيعا وذاق بعضك 0 0 0 
فأء حر تنفسك وعذدذلك < . 0 ا ب .روأه ابن حرير 

وقال أبن جر بر حدثنا الحسن بن 3-2 رفةحدثنا شبابة بنسوار حدثنا الربيع بن 
0 ن سفيان ب ن عقال قال قيل لابن مر و خَلكت ف بي هذه الا.يام فلم : 0 و 
نه فأن شكال ( علي د 000 من ضل إذا أهتدن م )فقالابنعر مها 
ليست لي ولا لاصحانيلان رسولالله مي به قال «ألالببلغ الشاهدااعا' نب 6 فكنا 

من الشهود وأ اغيب ولكنهذءالا يلاقو أم > جيئُونهن 03 انقالوا قبل مهم 

وقال أضًا حدثنا مهمد 0 بشار حدثنا #د بن جعهر ام عاصمي قالا حدثنا 


عوف عن سوار بن منبه قال ٠‏ كنت عند ابن عر إذ أناه رجل جليد في العين 


شديد الاسان ققال يا أ عبد الر هن نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه » 


)١(‏ راجع هذا اللمعنى في تفسير آابة الانعام ( > : مخدص.ةة- 4:ه) 





(المائدة.سه) 0 جور ا لخر بالمعروف والنهيءن المذكر 0 


وكيم محتبد لايأأو » وكليم نس اله أن أن دناءة إلا الخير » وثم في ذلك 
يشهد بعضبم على بعضهم «الشرك . فقال رجل من القوم وأي دناءة تريد أ كثر 
من أن يشهد بعضهم على بعض بالشمرك ‏ فقال الرجل اني لست إباك أسأل انما 
أسأل الشيخ » فأعاد على عبد الله المديث » ققال عبد الله : اعلاك ترى لا أبا لك 
اناناعركه أن تذهب فتنتلهم! عظهم وانههم فان عصوك فعليك بنفسك فانالله 
عز وجل يقول ( يا أمها الذين آمنوا عليج أنفسج ) الآاية 

وقال أيضاحدثني أحمد ين المقدام حدثنا المعتمر بن سان سمعت أني حدث: اقنادة 

ن أبي مازن قال | نطلقتعلىء,دعمّان الى المدينة فاذأ قوم لوس قر 
لك 4 ب عا يع أنذسكلا يضر ك ( منضل ( فقال أ 2 1 جى ء نأو تأويل هذه اليوم - 

وقال حدثنا القامسم 1 ن حدثنا اءن فضالة 3 ن معار به بن صاحءن 


ع 


للا حدثم هذه 


جبير بن قير قال 00 قي حلقة فيها ا رسول لله صلىا لله عاد 2 وسلم واي 
ل صغر القوم نتذاك روا الام بالمءروف والئم يعن المذكرء فقات أنا أليساللهيقول 
في كتابه ١‏ ياأء 1 ما الإن ان اعليم 0 ( من ض راذا اعنديم) : ذأقباوا 
علي ا وقالوأ 8 تتزع أيه من القرا ١‏ زلاتعرة فبا ولاتدريماتأو يابافتمنيت 
ني " | 0 وفنا بتحدثون 6 فليا حضرقيامهم قالوا 0 أنكغلام حديث 
السن» وانك زعت آابة ولا تدري ماهي » وعسى أن تدرك ذلك الزمان : اذا 
رأيت شحا مطاعا» وهوى متبعاً » واتجاب كل ذي رأي برأبه فعليك بنفسك 
لابضرك من ضلاذا اهتديت 
وقال ابن <راير حدتنا لي نئن سهل حدننا صمرة 5 ربيعة قال تلا امسن 

هذه الاية ( باأعها الذين 1 منوا عليم أنفسم لابضرك من ضل اذا اهتديم ) 
فقال الحسن : امد لله مها . والجد لله عليها . ما كان مؤمن فيا مضى ولا «ؤءن 
فها بقي إلا والى جنبه منافق يكره هله . وقال سعيد بن المسيب : اذا 0 
بالمعروف وت عر بن المنكر فلا يضرك . صل اذا التدرمت :رواة ابن حر 
كك روي “ن ط ريق سفيان الثوري عن ن أني العميسعر. ن أنياابحثري عن عحديفة 
عدله > وكذا قال غير واحد من اأساف 





8 55 متى يسقط وجوبالنصية» أحكاءالقر أن المتعلقةبالمستقبل (الافسيرج 0 


وقال ابن بن أبي حام 1 بي حدثنا 0 بن خالد الدمشقىحدثنا الوايد 
حدثنا ان طيعة عن بزيد بر ا عن كعب فِةٌ قوله ( علي م 
عن ضل أذا اعتديم ) قال اذا هدمت كه مسحد دمشق لكات مسحدأ 6 
وظبر لبس العصب خُينئد تأويل هذه الآابة اه 
أقول علم من هذه الروادات أن الساف اتفقوا على ان المؤمن لايكون مبتديا 
عدرد إصلاحه لنفسه اذا مم بأصلاح غيره ا بالمعروف وينهى عن المنكر» 
ويغهم منه ان هذا فرض لازم دام » ولكن يعضوم بيقولإنفريضة الامر والنهمي 
تسقط اذا فسد الناس فساداً لابرجى معه تأثيرالوعظ والارشاد» أوفساداً يخنذى 
أن يخي الى أيذاء الواعظ المرشد » وقد رجح ابنجرير وغيرهمن الحتقينالقول 
الاول لقوة روايته» وسائر أداته » والتحقيق ان من عل أو ظن ظنا قوبا انه يناله 


أذى اذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر يسقط عنهالفرض» ويكون الامر والنهي 


١(‏ كرشة مستجددمشق هى الكنيسةال تيكا نت مالاص صقّة المسجد» وسيب ذلك ان 
36 ا 
في كنيسة مر ثم اتفةواعلى أن !سكل شطر حكهو بذلك كان شطر الكنيسة للمسامين 
فاتخذوه مسجدا وبقى ااشطر الا خر كترسة فكأن عوانا على عدلالاس سلام “وقد 
كان المسسامون يمذاور نلتصارى]! 1 انمو لخاد ك1 لون 1" 0 
بعض الا مو بين علذ لك ثم ها طم رن عبدالعزيز ا ن الروابةا نالمساءين اذا 
00 1 0 أذ 1 اراس لصيو تأنقهمفي الذينة 
بلدس العصب فعئد ذلك لا نفع ذى وعط واعظ. والعصب!الفتح ضر بهن برود الون 
ل 0 واعا يقال 3 5:6 00 لحان ك3 
ى الحد انث زالحدة / تايس المصبغة الا بو بعصب #العصب رود عليه يعصب 
عر 00 أي جمع و يسَسمم تصيخ و بغ و رسج في ما لبقا «ماعصب منهاً بيض + يأخذه 
صبغ .وقيل هي برود خط 300 الفتل . والعصاب الغزال فيكون النهعي 
للمعتدة تمأ ص بعد 0 . وفي حدرث تمر رضي الله عنه إنه ارادان ينهىءن 
عصب الن وقال : نبت انه يصبغ بالبول » ثم قال : نهينا عن التعمق اه وكلام 
تدر الدسانى لزنا :فيه 





(المائدة سه ) آنات الشهادة في الوصية 6" 
حينئل فضيلتلافر بضة» وهذا اذا رجح أنالمتكر بزولبانكارم»ناذا رجأ يؤذى 
ولاردر تب على نصحه فائدة » خينئذ يكره له أو رمعليه اذا كان من الالقاء اليد 
الى التبلكتءو قدفصل القول في ذلك أبو حامد الغغزالي في كتاب الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من الاحياء فليراجعه من شاء 

: من فو اثدهذه ارو يات تصريح بعض علماء الصحاة (رض) بأن في القرآن 
أحكاما لايظبر تأويابا الا بود عصر التعزيل » أي ان آنات الاحكام في ذلك 
كا نات الاخبار بالشسب » وكثيرا ماندير في تفسيرنا مايظبر تأويله في عصر نا » 
كابين من قباناماظه رهم من المعاني امتعلقة بعصورثم» ولاغرو فقد وصف القرآن 
في الا ثار بأنه لا تنتهى عسائيه 


0 0 6 0 
١‏ 1 الذين ل اكه عت إذااحضر أُحَرَكم 


45-1 ل دك 1 لت 2 أن ا 12 5000 

الموك حكن الووصية الذن ذوا عَدَل متكم 1 اخران من 
0 7 2 

ه شوره 1 ذ. بده . 

اك أ 2 


: > ده وها . 0 5 -22- الوم لان 
عير ثم اك نتم ضر ندم قِ الا رص فا صابة سكم مصيبة 


00 2-000 0 َّ 0 9 . 
الموت حدسونهما 3 5 3 ا لصاوة فيفسمسن بالل مك إن 


اله ل ا 0 
أرتعم ولا لشئري به مما ولو كان ذافرى ولا نكنم 


0 2 لاه اكه 5 2 0 5 هه 
شهدة الله إنا إذا لين 1 لا نمين )٠١(‏ فإن عير كلى) نينا يمنا 


8 ل ل 0 ره 
انما 5 خر ان شوم ا دن الذين الس ليم لاولين : 


0 ا ا ا م ِ 2 
فيسفس عدن ا لله 5 اشعدد نا أ> نْ شبد مما وماا عقتديما إناإذا 


لمن ال ل انا ذلك ادق ان الك لي 


١ 


م 2 هم ذاو 5 ا ع ا مغ 
اردان تعد اتمري © واتفسوا اله واسمموا وال 
لا .مدي القوام الفسقنَ 


يي 








الروايات في الوصية في السئر 2 [التفسيرج:7] 


جاء في ات ناك اك يات ومعناها في الدر المنثور ما لصه : 

أخرج الترمذي وضعفه وابن جرير وابن أي حام والنحاس في ناسيخه وأ 
الشيخ وابن مردويه او لهم في المع فة من ط ما: ضر وهو اللكلي عن 
باذان مولى أم هانيءء نابنعياس عن تم الداري فيهزه الا ةيأ ماالذن 1 
شبادة بد نح إذا حضر أحدم الموت)قال بريءالناس منبا غيري وغير عدي بن 
بداء وكانا نصرانيين مختافان الى الشام قبل الاسلام اتا اشام لتجارتهما وقدم 
علييما مول لبي سهم يقال له بديل بن أبي عريم : بتحارة ومعه جام من فضة بريد 
به عد وهو أعظم تمارته فُرض للدم البيما ار أمر هما أنه 0 أهله» قال 

م فآءامات 1 ذلك المام ف اا افدرم 2 اقتسمئاه أنا وعدي بن بداء » 
0 قدمنا الى أهزيدفعنا ال كان معنا وفقدوا الام فسالونا عندفتا:امائرك غير 
هذا وما | دفع |أبنا غير» ٠‏ قال + يم فلما أسلمث بعد قدوم رسول اللّصلى الله عليه 


وس : لسك من ٠‏ ذلك تأتيت أهله فأخيرتهم الخير وأديت ا اهم حهسمانة درم 


وأخبرمهم أن عند صاحي اك فانو] به ل ل 2 1 | م البينة فلجدواء 
فأمرثم اك يستحلفوه عا عا يعظم بدعل أهل 0 77 أمها الذبن 
نا شبادة ب 0 قوله ان برد أعان 3 أعاهم ( نقام مرو بنالعاصي ١‏ 


ورجل در فحلفا فمزعت السماثة من عدي بن بداء 

وأخرج البخاري في تارضه والترمذي وحسنه وابن جربر وابن المنعذد 
والنداس والطيرا 3 انر ل و بن عردويه واامييقي في سئئه عن نابنعباس قال 
خرج رجل من بي سيم مع كيم الذاري وعدي بن ذا تيار ل 
اد دىاليهما ذلما قدما بتركتهفقدوا جاما من فضة #وصابالذهب فا حلفبما 
ناك صلى اشّعلياو سّ باللّه ما كتمماهاولا اطلعتما ” نم وجدوا الجام عكتفقيل 
اشكريناه من عم وعدي عفقامرجلانمن 5 لياء السومي كانا بالله لشبادتنااً حقمن 
شهادمماوانالجام اصاحبهم» و أخذالجاموفيه لتر يأبهالذين ارات ادة بين ) 

وأخر ج ابن جربر وابن المنذر عن ن عكرمة قال كان ؟ عم الداري وعدي ن 
بداءرجلين نصصرا نيين بتجران الى مكة في الجاهلية ويطيلان الاقامة بها فاما هاجر 





0 64) << الات و ارعة الك دي 


الزي 2 حولا متجرهم| إلى المدينة خرج بديل س0 أبي مأر ع مولى مرو بن 
العاص تاجراً حتى قدمالمدينة خرسجوا جميما تجاراً إلىااشام حتىإذا كانوا ببعض 
الطريق اشتكى بديل فكتب وصيته بيده ثم دسها فيمتاعه وأوصى اليها ذاما مات 
فتدا متاعه ذاخذا منه شيئا نم حجراه ( كان وقدما المدينة على أهله فدثما متاعه 6 
فنتح أهله متاعه فوحدو اكتانه وعبده وماخرج بدوفقدوا شيئا فسألوهاعنه فقالوا 
هذا الذي قبضنا له ودفع الينا فقالوا ليا هذا كتابه بيده قالوا ما كتمنا له شيثا» 
قترافعوا إلى النني ملي فيزات هذه الآية (ياأمها الذين امنوا شهادة بينكم إذا 
حشر أحدكم الموت -إلى قوله انا اذا .أن الا مين ) فامر رس ول الل مكاي أن 
ستدلذوهم| في دو صلاة اأعصر اله الذي لاإله إلا هو م قيضنا له غير وزا 
ولا كتمنا :فمكثا ماشا: الله أن بمكثا ثم ظبر «ههما على اناء من ضة منقوش مموه 
بذهب نقال أهله هذا من متاعه الا عم ولكنا أشكر يناه مئة ولسينا إن نذكره 
حين حلفنا قكرهنا ان نكذب نفوستاء فترافعوا الى الني مكاي فيزلت الآية 
الاخرى( فانعثر على أنهما استحقا اما) فامر الذي مَكطيةٍ رجلرن من أهل البيت 
أن حلفا علىما كما وغيبار يستحقانه .م إن ما الداري أسلٍ وبايع الذي كاله 
وكان يقول صدق الله ورسوله أنا أخذت الاناء ثم قال يارسول الله أن الله يظبرك 
على أهل الارض كاها فبب لي قريتين 27 من بدت لمم ”25 وهي القرية الي ولد 
فيها عيسى فكتب له مها كتاباء فليا قدم عمر الشام أناه عم بكتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال عمر أنا حاضر ذلك فدفعها اليه . وأخرج عبد بن 
حميد عن عاصم أنه قرأ ( شبادة بينم ) مضاف برفع شبادة بغير نون وبخئض 


بينكم .و اخرج ابن جراد وابن المنذر وابن أني حام والنئحاس من طر إى لي بن 


أبي طلحة عن ابن عباس (ياأمها |لذين 1هنوا شهادة بينم إذا دضضر أحدم الموت 


0ك ل لتر شر رلك ارال ل دراك رن قدا 
اناك 
عيئون تابعة ايت 7 

(تفسير القران الحكيم» م» « از ءالسايم » 











/1 7 الشهادة قٍِ ألوصية ) التفسير ج00 


حتين الوصية اثثنان ذوا عدل مني ) هذا لمن مات وعنده المسلدون أمره الله أن 


يشهد على وصيته عد لين من المسامين ئش قال( أواخر أن منغيرم انانتمضربم في 
الارض ) فبذا من مات وليس عنده أحد من المسلمين امرهالله بشهادة رجلينمن 
غيرالمسلمين فانارتيب كا انا يالله يعد الصلاة ا اشكرينا شبادتنا 
نا قلولا . فاناطلع الاو يأ على أن الكافرين كذبا في شهادمما قام رجلان من 
الاواياء خانا بالله 2 الكافر.ن باطلة فذلاك قوله تعالى ( فان عثر على ا مما 
استدقا 5 ١‏ ) قول أناطلع على أن أ نالكاذ فربن كذبا قام الاو لماء انا م كذياء 
ذلاك أدنى أنيأيالكافران بالشهادةعلى وجبها أوضذافوا أنتردأبمان بعد أ عانهم » 
فرك شهادة الكافربن وح بشهادة الاواياء » فايس على شهود المسامين أقسام 
إلا الاقسام إذا كأنا كافرءن 
وأخرج ابن جر ان أني حام من ما أرق العوفي عن م ابن ن عياس في قوله 
) اثنان ذواعدلمن؟ )قالمن أهل الاسلام' ١أواخرانءن‏ غم م8 ا( ؟) قال 0 غجر اهل 
الاسلام وني قوله ( فيقسمان بالله )بةولبيحلنان,الله بعد الصلاة وفي قوله ( ذا خران 
يقومان مقامها ) قالمن أو لياءالميت ( فيحلفان بالله لشبادتنا أحقمن شبادهما ) 
يول في-افان لله ما كانصابنا لرودي.هذا انها لكاذيانوني قوله( ذلك أدنىأن 
1 | بالشهادةعلىوجهباأو مخافوا أن تردأيمان بعد أعانهم )بدني أو لياء اميت فيستحقون 
مأله بأَء عاهممم وضع مغر أله كََ أمر أت وتبطل شبادة || كاف رن وي مأسوخة 
وأخرج ابن أي 0 و أبو الشيخ عن أبن مسعود أنه سئل ع نْ هذه الانة 
( اثنانذوا عدل 0 ) قا لمامن الكتاب الا قد جاء عل شي: جاء على ادلاله 
غير هذءالا” 3 وان أنام 2 | أخبرك ما ل 0 أجبل من الذي اك الغسل 6# الجعة: 
هذا رجل خرج مسافر ا ومعهمال فأدركه قدره فان وحد رحلين من المسمين دقع 
01 ركه راشي عليبما عد اين من المسامين » فان ؛ جد عداين من المسلمين 
فرجاين من أهل الكتاب » فان أذى فسبيلما أدى ؛ وانهو<حداستحاف الله 
لذي لاإله إلاهو دبرصلاة! إنهذ! | الذي وقم إليوماغييتفبنا 4 اذا هاف ريء 2 


فاذا ألى نعد ذلاك صاحيا الكتاب فشبدا 0 6 ادع ى القوم عليه من أسميتهم 





( المائدة.سه ) معنى كات الشبادة (وين) والعدور والبس "١5‏ 
مالم جعات أعان الورثة مع شهادهم ثم اقتطعوا حقه» فذلك الذي يقول الله 
( ذواعدل من؟ أو اران من غيرك ) ١ه‏ من الدر المنثور وفيه غلط وتحريف 
من الطب ع لاسييا ١‏ أر أبن مسعود 

لاا ول عد لوط لطا روطف 
كن وجه انصالها ءا قبلها مباشرة نقد قال الرازي فيه :إنهتعالى ل أمريحذظ 
النفس في قوله ( علي أننسك ) أمر محنظ المالفيقوله ( ياأنها الذين آمنوا شهادة 
بينم ) اه وهذا قول غير ظاهر بل لايصح على لمم ى المعروف عند العلياء لحؤظ 
لعن ل الذإن عل الكلام علملازم معناه . وأظور منهأن يقالإنه تعالى1| 
ذكرنافي يا به السابقة 2 حمنا الية عذائوتوك 5 بحأسبنا ويجازينا نأسب 
أن وشدنا 0 ذلك الى الوصية قبل الموت والى العناية بالاشهادعليها لثلا: 0 
0 مؤرداتها الي يسن التذ 5 ير ععناها قبل تنسير اانظم الكرم ا 
( الشهادة ) وي ل د حضورالشيء مع مشاهدته بالبصر أو البصيرة أرمطلقا 
كا قال الراغب - قال لكن الشبود بالحضور المهرد أولى » والشهادة مع 
النافد ادل رز 00 قول صادر عن عل حصل عشاهدة بصيرة أو 8 
وه« شبدت » يقال عل ضمر بين أحدهما جار مجر عالعلم وبافظهتقام الشهادةويقال 
بد بكذا » ولا بوضى من الشاهد أن يقول « أء ع بل يحتاج أن يقول 
شبد » والثاني ريع 0 فيقول « أشبد بالله إنزيدا منطاق» فيكون 


. 
« أث 
أ 
أ 


2 


قسم| » ومنوم من يول : إن قال « أشهد » وإ يقل « بالله > يكون قسما و يجري 
< عامث © مجرآه ا فيداب واب القسي 1 قول الشاعر * وقد عامت 


0 
لما : 


تبن منيتي أه ملخصا . وقد ترد ععنى الاقرار بالشيء 


( والبين ) أمراءتباري بفيد صلة أحدالشيئين بالاآخر أو الاشياءمن زما نأو 
مكان آر حال أو عمل » وقالوا انه يطاق على الوصل والفرقة » ومن الثاني قوم 
ذات البين » للعداوة والبغضاء » قال تعالى( وأصلحوا ذات ييني) أي مايين؟ 
من عذاوة أو فسادء وهو ا ر معنوي متصل بين الافراد 


ومنها ضر ب بم في الاارض )أ أعيساف رتم وتقدءفي سدورةالأسا.ءءو م 








57 الوصيةوالاشهادوالشبادة عليها بعد الصلاة 0 اتير 35 1 ( 


وهو من الحبس ععى ام اكالشيء ومنعهمن الا نبعاث . والحميس مصنع الماء الذي يمنع 

فيه من المريان. ومنها (عثر ) وهو من العثور على الشيء ععى الاطلاععليه بالاثناق 

من غير سيق طلب له كه منغير حديبان 0 عليه أأوقفهعليه واعامه به من 

حيث لم 00 ن يتوقع ذلك » وأصله من عثر ( كتعد ) عثاراً ور اذا سقط 
عك معنى ل بات ولفشير نظمبها فنبيئه بما بل : 


و 7 الذين امنوأ شهادة بينكم اذا ا الموت حين ا 4 ة اثنان 


ذوا عدل من م2 أي <ك ثم مايقع بينكم من الشبادة أو كينيته اذا نزلت بأحدكم 


لك الموت 0 وأرا د حيلئل أن بودي هو أن يبد اثنان الم أوالشهادة 
المشروعة بين ينكم في ذلك هي شهادة اثنين من رجال> كم ذوي ااعدل والاستقامة» 
وذلك بأن يشبدهما المودصي على وصيته سواء 0 على ماوصي به ا في 
راق سيب لوول اه 010 وار ني ع 11د انها ان 5 بدا يذلك ومن 
إيجاز الاية أن عبارتها تدل على الاشباد والشبادة جميعا . والمراد بقوله «منكم» 
منالمؤمنينوهو قول اوور » وقيلمنأقاربكر » وروعيعنالحسن والزهري وأخذ 
بهكثير منالثقهاء ل( أو آخران من غيركم ار م في الارض فأصابتكم 
مصببة الموت 4 أي أو شهادة شبيدين آخرين هن غير المسامين أو من الاجانب 
إن كنم مسافرين وازات بكم مقدمات الموت وأردتم الابصاء . وفي اكلام 
تكد شديد للوصية والاشباد عليبا 9( تحيسومهما من بعد الصلاة 2 ناف بياي, 

كأ نالسامم لاتقدميولو 5 كف يشهدان + تأجي بهذا الأواماى عسكون الشهيدين 
اللذين أشهدا على الوصية من بعد الصلاة . قال الاكثرون الم رأدصلاة ااعصمرلان 
الني جَْيظيةٍ حلف عديا وها فيه » ولان العمل جرى عايه فكان التحليف فيه هو 
المعتادالمء روف ولاذهالوة قت الذي يقعد نيه المكام ل ضاء وااذصل في المظالم والدعاوي, 
لاعتداله و اجتهاع الناس فيه إذ يكونون قد فرغوا من معظم أعمال الثعار 6 أو لان 
هذا الوقت وقت صلاة عند غير المسلمين أيضا فهو وقت ذر الله الذي .رجى 
فيه اتقاء الكذبواخخيانة منبم أيضاء أو لان صلاة العهسر هي الصلاة الوسطى > 











(المائدة س 5) المين على الشبادة والاقرار 55١‏ 
أو لانها حضرها ملانكة الليل والنبار فيتحرى المؤمن أن يكون بعدها متصدًا 
بالكال . وقيل أنالمرادجنس|لصلاة المفر وضقلا ماتنهىءن|افحشا.ء والمنكر فيكون 
جدبراً بالصدق من يكون ور نب عهد ما 3 وقال الحسن البصري المراد الظور 0 
العصر لان أهل لجاز كانوا شعدون الحكومة عدهأ » وروي عن اءنعيا سان 
الشبدن اذا كانا غير مساين فالمراد بالصلاة صلاة أهلدينبماء أي لما ذ كرنا من 
علة ذلك] ننا لإ فيقسمانبالله ان ارتبم4 أيفيقسم الشاهدانءلى اوصيةإنشككم 
فيصدقبا ما يقران به »أي وتستقسمومهما فيقسمانء والامين يصدق بالوين» وقال 
بعضهم: الفاء تاجزاء أي بحب ونهما فيقدمان لاجلذلكعلىالقسم. قي لهذا خاص 
بالشبود من الكفار اذا امبموا أي لانه لم يشترط فيهم أن يكو نواعدؤلا. وقيلعام 
وقد نخ » والص_واب انه لا نسخ في الا يات . قال الرازي : وعن علي عليه 
الاك اله كر محا التاهد وارارى علرالية وك أن رجاف 

( 7 0 والراوي جما 0 لخشرحاي 


قسميهما بقوطا لإ لانشتري به نا ولو كان ذا قربى 4 أي نري بيمين الله عنا. 
ا 


ي لاجمل يناه كال.لعة التيتبذ للا جل تمن ينتفم به في الدنيا ولو كان المقسم 
له من أقار بناء وصح ارجاع الضمير الى المقسم لاجله لاعلم به من وى الكلام 
كقوله تعالى ( واذا قلتم فاعداوا ولو كان ذا قربى ) وهذا موافق لقوله تعالى 
٠84:4 (‏ ياأمها الذين/منوا كونوا قوامين با لقسط شهدا لله واوءلى أ نفسك أوالوالدين 
والاقربين) والمراد أن يةولالمقسمانهيثبدث بالقسط ولايصدهعن ذلك كن بتغيه 
انفسه» ولا مراعاة قريسله إنفرض أنه ننعا في إقراره وقسمه» أي ولواج:تمعت 
المننعتان كاتاهما ١‏ ولا نكم شبادة الله 4 ويةواولان فيقسمرما أيضا :ولانكم 
الشبادةاانى أوجبها النّتعال ا بأنتقام لهأوااؤكدة بالحاف به (وأقيموا الشبادة 
١)‏ إنا إذاً لمن الا تمين »4 أي إنا إذا اشتريئنا بالقسم عنا أو راعينا به قريبا 
يأن كذ بنا فيه لنقعة أنسنا أو منقعة قرابة لناء أو كنمنا شهادة الله كلبا أو بعضها 
بأن ذ كرنا بعض الحق وكتمنا بعضا - أن المتحملين للانم المتمكنين فيهالمستحقين 
لليزائه . والاثم فيالاصل مايقعد بصاحبه عن عمل الخير والبر منمعصية وغيرها. 


وهذا التعبير أبلغ من ذ انا اذا لا .ون 6 





1 3 المين أن ااورثة مخرانة الشهود 0 3006 
تب ا ل ات 2 ار 1 


0 ف فان عغر عل 2 أستدما ا 6 ق قر يقومانمقامهما م نالذين استحق 


عليهم الاو ليان 4 0 أ أرأ الجبوره استحق 04 بحم ا التاء عل اليناء المقعول» وحةئصعن 


م بعتم التاء باليناء للفاعل و هي حو .+ ده عه نعليوا بنع.اس وأبي» وترأيعةوب 
وخاف و#زه وعادصيم في رواية أني ب رَ عنه ( الاواين ) جع الاول 3 قابله 
5 خرة مع قراءنهما ستحق بالبناء للدذعول» وقرأه الياقون | (الاوليان) ب ارك 
سواء ماهم من و رأ استحق باليناء للمقعول ومن5 01 اه أه بالبناء للفاعل » عورم م الاوليان 
والاوا اين في لصحف الامام و 5 وهوهكذا ) الاو لينْ) 

والمعى فاناتنق الاطلاع على ان الشبيدين المتسمين استدقا إنما بالكذب 
أو الكّان في الشهادة أوبالخيانة و كمانشيءمن التركة فيحالة ائمانهما عليبا - ا 
ظبر في ااواقعة الم ني كان تسببالنزول فالواجب أو و فالذي يعمل لاحقاق اق 
هو أن ترد المين أ الورية , بأنيقومرجلان آخر انمقامهما 0 وأواء أل ردت كا وارنين 
له الذين استحقذلك الاثم بالاجر ام عليهم وأ مانة لط 6 م ودؤلاء الرحلانا! وارثان 
لمعي في أنيكونا ها الاوليين اميت - أي الاقربين اليه ا بار 4 إن ! 0 من 
ذلكمانم #اتفيده 0 إقراءةاجهور ع منبم كا نيدهثر 3 را (الاو اين) 
وهو صفة الذين أت دق ليمأ وصصوب عل الاختصاص. وتحملا لقراء اليا ولى 
عل طلب إلا كل وهو أن لشهد ا الورثة آل ا . وااقر أ ءةٌ الثانية عل مااذ! 
5 مام “ن إقسام أ أقرب الورثة أو وكانت المصلحةفيحلف غير «منهم لامتيازه بالسن 
0 الفضيلةء هذا اذا أريد بالاو ليين الاوليان 1 ر المي تالموصي» وجوز ز أن براد 
مهما الاو ليان بالقدم في هذه الخالة» أي أجدر الورية بالوين أقرمما من نأي ب عا 
ارا ١‏ فضا 5 ؛ وأما قراء ة حئص عنعاصم - وبها ا اهل بلادنا فقال 
| كثر المفسر بن قٍُ توجههها ان «الاو ليان» فيبأ فاعل استحق والمقعول حذوف 
والتقدير : 0 بن الورثة الذين استحق علييم الاوليان بأمر لت منهم ماأوصى 4 
3 ماتر كه 3 1 ندمهما لاشبادة 
وذهب الاماءالرازي الى أن الاو ليينني هذه القراءة هما الوصيان قالى: ووجبه 





(المائدة: سه) حكة هذه الاحكام 7 


ان الوصيبن اللذنظورت خوانتبما هما أولى س غيرهما - بسببانالميت عينهما 
للوصاية و١١‏ خانا فيمال الورثة صح أن يقال ان الورثة قد استحقعليهم الاوايان 
أي خان في مالم الاوليان ء وقرأ الحسن الاولانووجبهظاهر مما تقدم ام 

أقول : الوحه عندي في ذلك أنهها الاوليان بالومن في الاصل لانها منكران 
والمين على من أنكر وكان المقام مقام الاضمار - بأنيقال امن الذين استحقا علييم 
الأ فوضعالمظرر وهوالاو ايان موضعالضمبرلافادة ا نالاصلفيالشرعأن تكون 
المينعليهاو لكن استحقاقها الام عاظهر من حنشها اقتضىردها أي العين إلى اأورنة 

ل( فيقمانبالله : لشبادتنا أحقءن شهادتهماوما اعتدينا )) أي انان على أن 
مايشهد ان .من خيا نةالشبيدين اللذين شهدا على وصية ميته أحق وأصدق من شبادتهما 
عا كانا شهدا به ءوأنهما «ااعتد.! عليه بتهمة باطلة أوما اعتد يا الى فيا امهموهما به 
ل( إنا إذاً إن الظالمين 4 أي ويةولانفي قسمهما إذا إذا اعتدينا الذق وقلنا الباطل 
لداخلون فيعداد الظالمين لانفهم بتعريضها اسخط اللهتعالى وانتقامه» أوالظالمين 
لمن التمنهما مياهم » وظلهما محرمعادبم 

م بين تعالى حكة شرعه طذه الشبادة وهذه الاببان» في هذا الام المي 
على الثقة والاثمان » فقال 
لإ ذلك أدنى أن يأنوا بالشبادة على وجبها أو يخافوا أن ترد أءان بعد أعاهم »4 
أي ذلك الذي ذكر من تكليف المؤمن على الوصية القيام على مشهد من الناس 
بعد الصلاة وإقسامه تلك المين المفلظة أقر ب الوسائل إلى أن ودى الشكراء 
الشبادة علىوجبهها بلا لغيير ولا تبديل 3 تعظما للّهورهبةمنعذاءه»ورغية في ثوابه 6 
أو خوفا من النضيحة التي تعقب استحقاقهما الاثم فيالشبادة برد أعانإلى الورثة 
بعد أعانهم تكون مبطلةلهاءفن لمعنعه خوف الله وتعظيمه أن يك ذ ب أو*ون لضمف 


دينه عنعهخوف الفضيحة علىاعين 'لناس 


لإواتقوا الله واسمعوا والله لا مهدي القوم الفاسقين 4 أي واتقوا الله أمها 
المؤمنون فيالشهادةوالامانة وفي كلشيء واس.عوا م اجابةوقيولهذه الاحكام 














> نسب ةالمذاهب الن<ويذوالفتبيةإلى القرآن (التفسيرج/ا) 


وساار ماشرعه أبله تعالى لم ؛فان لم تتقوا 0 وتسمهوأ 57 فا اسف دن2 نْ أعرالله تعال 


تحرومين من هدايته مك :حقين أعقانه 
0 إنضاح لتفسير اك وبلاغها والاستنياط منها 4 


قال الرازي بعدتغسير الا بةالثائية :انؤق المفسروزعلى أهاني غاية الصعوبة 
أعرابا ونظاوحكا » وروى الواحدي رمه الله فياابسيط عنعم رين الخطاب رضي 
لمعنه انه قال :هذءالا ية أعضل ماني هذ. السورةمن الاحكام .اه 

وأورد اله أوسي في روح المعاني عبارة الرازي عن المفسربن دون اه 
الواحدي عن 6 8 قل مثاها عن السعدااتفةا زاني 1 نالطبرمي. ف 5 بين 5 
الثائيةفقط ‏ وقالانالطبرسىافتخر بما 5 فيدوم ات 0 


[ أقول | > نلابروعنامابراهالمفسر ونم الصهويةفياعراببءض الآ يات أو في 


حدر لان شٍ مذاهب فيا اندو والفقهيزنون بها انان ,فلا يةبمو نه الامنباء والقرا ن 


فوقالنحووالفقه والمذاهب كاهاء فو أص ل الاصدولعماواقتهفبوهة.ولءوما خالتهفو 
عردود مرذولءو اعايهمناماية وله عاماء الصحا بةوالتابعين فيهفروالعو نالا كبر لنا على 
فهمه» و يروعن أحدمنهم» | يدل على وجدانثيءمنااصهوبةفيعبار الا بثين:و ماقله 
الواحديعن عر (رض) في!'ية ( فانعثر عل مما استحقا إنما ) فليسمما يؤيد 
ما تق لعن المفسر بن من استصعامها . بل معنا أن أحكامبا أشدمن سائرأحكاءالسورة 
و لعلديدني بذلكمافيها منالتضيقفيرد اعان بعد أعان ووإظا بار فضائحمن كك 
وخان» قالفي حقيقة الاساس : عضات علىفلان- ع هو حاث بينهو بين 
مابريد. ومنه النهي عنعضل النساء أي منعبن من الزواج 

ولكن أصحاب المذاهب النقبية اضطر بوافي عدة أحكام من أحكامها يتا 
خالنة لاقيسهم وما عليه العمل بثبونه فيسائر الاحكام منها<لفالشاهد العين » 
وممها شهادة غير لامر هوخاص بالم-امين ؛ ومنها العمل بيمين المدعي » وقد 
ا<تهدوا في رج كلل مسألة من تلاك المسائل على ااثابت عندم كا تراه قريبا. 
حتى ادعوا في بعضبا الأسخ ٠‏ ورووه عن بعض الصحانة 0 ل بيصحء فلبذا 








( المائدة سه) حكم ام الاشعر ى بشبادة أه لالكتاب و" 
ا تت ا ا 00070 7 ل م 


رأينا بعد تفسير الا يتين بما يفبم من ظاهر اللفظ بالاختصار أن ننصل مااشة.لنا 
عليه من الفوائد والاحكام » ليظهر حتى لاضعيف في عل ااعربية مافيهما من إيجاز 
الايجازء وما جنته المذاهب اندو به والفقبية على كثير من العلماء » جتىقالماقال 
2 الآ بتين أشب رمم سعة ة الاطلاع أو بالدقة والذكا. . 

م دعوىالنسخ فقد عل مما سلف ومما سيأني قر يبا ماعليه ا حةقونمن انه ليس 
في سورة المائدة منسوخ » وقد حرر المسألة الحافظ 3 كثير في تفسيره فقال: 

« ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ارا و جعفر بن جربر حدثي 
يعوب 8 قال ارك يأعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرنه 
الصلاة بدقوةا قالخضرته الوفاة ول بد أحداً م ن المسامين يشهدهءلى وصيته فأشبد 
رجلين من أهل الكتاب ‏ قال فقدما الكوفة فأتيا الأشعري يعني أيا موسى 
الأشترى رذي الله عنه فأخيراه وقدما الكوفة بتركةه ووصيته » فقال الاشعري 
عزا أ نس ل يكن بعد الذي كان على عبد رسول الله جِكلاي نل عاك 
العصر باللّه ماخانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كمّا ولا غيرا وانها لوصية الرجل 
وتركتة - قالات فأمذى شهادنهما . ًَ رواه عن عرو بن علي الفلاسءن أبيد اود 
الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الازرقعنالشعبي أن أبا موسىقضى نه . وهذان 
إسنادانصحيحان الى الشعبي عن أبي مومى الاشعري » فقوله : هذا أ م يكن 
بعد الذيكان على عبد رسول الله مكب الظاهر- والله أعلل ‏ انه انما أراد بذلك 


قصة عيم وعدي بن بداء »© وقد ذدوا أن إسلام ي بن ا الداري (رض) 


كان سنة تسع منالهجرة » فعلى هذا / نهذا الحم ا بحتاج مدعي نسخه 
الى دا بل فاصل في هذا المقام واللّ أ 
م قال الحافظ ابن ا ورد قول الددي في لك بة الاولى: 
« قال عيد الله بن عياس رذي الله عنه كأتي أنظ ر الي العلجين حين انتهي 
مهما الى أني موسى الاشعري في داره فمتح الصحيفة تأنكر أهل اميت وخوفوهها 
فأراد 1 موسى ل ستدلفهما بعد العصر ء فقات اهما لايباليان صلاة 
العدسرءو لكن استحافهما بعد صلاتهما في د يمهماء فيوقف الرجلان بعد صلاتهماني 
١‏ تفسير القرآن الحكم 2 «5؟»6 « المزء السابع » 





؟؟ تلت ]نا إرصة 1 اله نشكا ارا 
5 0 ( 5 


دينهما فيحلنان الله ( لانشتري به تمنا ولو كان ذا قربى ولا نكثم شهادة الله 
إنا إذا من الاين ( ن صا<بهم لهذا أودى وان هاده لمر كته : فقول ذا 
الامام ( أي الما م ) قبل أن بحلا إنكا ان كتمم) أو خنتها فضحتكا في قومكا ول 
تجز لكا شبادة وعاقبتكا . ذاذا قال للا ذلك فان ( ذلك أدتى أن يأتوا بالشبادة 


1١‏ دحيها ) رواكات رض اه المراد م كات إن كثرك وتام كوه روط فد 


لكا شبادة » فالداهر انه من كلام ابن عباس ١رض)‏ وسيا ني لبحث دعوى 
النسخ وا متشكال العقباء مزيد مان قربا 

وأما الفوائد والاحكام الني اشتملت عليها الا يتان بامجازهماء فباك مايتبادر 
الى الذهن منبا 

(01) الحث على الوصية وتأ كد أمرها وعدم التباون فيها بشواغل الشفر 
وان قصرت فيه الصلاة وأبح فيه الافطار في رمضان 

(؟) الاشباد على الوصية في الحضر والسفر ء ليكون أمرها أثيت » والرجاء 
في تنفيذها أقوى » وان كثيراً من الناس ليكتبون وصبتهم ولا يشبدون أحداً 
ليها فيكون داك فى تعض الاحيان سيا لضياعا 

(") ان الاصل في الاشهاد على الوصية أن تار الشاهدان من المؤشين 
الموثوق بعدالتهم ثبت فيايات أخرى أيضاء وحكته ظاعرة من وجوه لا حاجة 
ا 

(ة) ان اشباد غير المسلمين على الوصية جائز مشروع . فان وجبت الوصية 
وجب بشرطه وإلا فهو مندوب» لان مقصد الشارع من اثات الوصية لايئرك 
اليتة اذال يتيسر اقاّه على وجه الكيال ؛ أذ امور لابسقط بالمعسور» وااقام 
هنا مقام اثبات الحقوق » لا مقام ااتعبد الذي بشيرط فيه الامان » ولا مقام 
النشريف والتكريم الاديان واهل الا ديان 

(ه )ان الشبادة تمل مايقوله كل من الخصمين من 'قرار في النضية أو 
انكار » وننى امدعى به أو اثبات 


) 5 َ( شرعية اختيار الارفات الي تؤثر ف قاوب الشبود و مقسعي الاعان. 





( اللاثدتره ) تذليظالاعانلزمانوالمكنوالصيعة /ا#> 
حت عست ميهي سي ست 2-2 تت ب ا 0-000 


ورجى أن يصدقوا ويروا فيبا 5 ببناهنيتمليل | القسم بعدالصلاة »ومثله في ذلك 
اختيار المكان وهو مشروع فا ٠‏ وتماوردفي السنة فيذلك مارواه مالك وأود 
وأو داود والنسائي وصححه وأبن مجه ٍ ري ثقاتوا بنخزعةوابن<بان 
والحام وصححوه عن جابر عرفو عا « لاما اف أحدعندت. جرعي كاذيا إلا ع 

من النار » وعن أني هريرة حديث ععنأه عند أحهد وابن ماجة » ودوى النائي. 
باسناد رجاله ثقات ع ن أي أناقة ن تعلية عه 2 من حلفء: تدمئيري هذا بيمين 
كاذبة ست ل مها مال أهس ني «مسإقاير دا والملاتكةوالنا اس أجمعين لاب قبل 
الله مئه صر فقاولا عدلا.» واستدل بال به وهذه الاحاديث جهاهير النقهاء عل 
جواز التفلاظ على الحالك مكان معين : نبت حرمتة شرعاكالمس حداار ام وخاصة 
مابين ار ؟. ون ومقام ابراهم عليه الصلاة وااسلام » والمسجد اانبوي وخاصة ماكن. 
منه علد منعره م » والزمان 5 دوم أ -ة وبعد صلاة العصر ؛ وقال 0 
- ومنهم الحنفية ‏ إن إن ماذكر من النصوص لايدلء ارالك 6 وأمله له لاتكرا احد 
التغليظ عا ورد فيهاء واعا الخلاف ني القياس ل الاخد بفحواها 

وال الرازي في تفسير الاي : قال الشافعي رحعه الله الام ن تخاظني الدماء 
والطلاق والعتانوالملاذا 10 انتودرم" 3 الزمان والمكان » فيحلف عكة بين 
الركن للم » وبالمدينة عند المنبرء وني ببث المقدم س عند الصرة » وفي سائر 
البإدان في ررك المساجد » وقال أنو حنيفة رحمه الله يحلف من غير أن يمتض 
الحلف بزمانومكان » وهذاعلى خلاف 5 بةء ولان | مقصودمنه التبويل وااتعظي 
ولاشك أن الذي قاله الشانني رضي الله عنه أتوى إه 

هذه العبارة تشهد على نفسها بالتعصب فلا يقال إن أبا حنيفة خالف الآ د 
إلا اذا 0 برك العمل عنطوقها في عذا الموضوع نفسه 

97 ااتغليظ على الحااف نصيغة ة العين 0 يقول فيه مار رجي أن يكون 3 دعلا 
للحااف عن الكذب كلا لفاظ الني وردت في الآآنة » وأشد منها ماورد في شهاد 
اللمان » وقدجرىعلىهذا 6 ب المعياتالسياسيةفي الاسلام وغيره 0 عوا 
أعانًا وأفساما قد يتحانى أفسق الناس وأجرأث على الاجرام أن يحنث مها . وقد 





94> 2 شرعيةحلف الشرودوالامنا. وأخنارهم 


بينا مايجب البر به ومأ يجب الحنث به من الابمان وسائر مبمات أحكامهاني:فسير 
ان كفارتها من هذه السورة 

(4) إن الاصلني اخبار الناس وشهادانهمالتى شي أخبار مؤكدة صادرة عن 
عل يح أن كرون نف وله لعدقة . وهذاشر ل #ليفالشاهدين الارتيات 
في خبرعما : وصدر هذا اللشرط بان التي لاتدل على تحقق الوقوع قار لان 
الاصل في وقوعبا أن يكون شاذاً 

() ان الاصلفياانا سأن يكونوا أمثاء ‏ وفي المومن أن يكون أميناء وأن 
يكون مارقوله في أ الامانة مقبولا » ولذلاكقال « فانعثرعلى أمهما استحقا ائما» 
فأفادت أداة الشرط أنالاصل فيهذا أن لابقم » وأنه إن وقع كان شاذاً . وافاد 
فعل «عثر» المبني المثمول أن هذا الشذوذ إن وقم فكأنه ا بطاع عليه بالصادفة 
والاثفاق » لابا ابحث وتلبع المئرات 

)٠١(‏ شرعي ةليف الشهوداذا ارتاب الحكام أو الخصوم فيشهادمهمءوهو 
الذي عايه العمل الآن في أكثر الام » بل حتمه قوانينها الوضعيةباطراد لككرة 
مايقع من شبادة ازور » وشياي حك الثنهاء فى ذلك 

( ١1و0١‏ ) شرعية اثتياث المل لغير المسل على المال وشرعية محليف 
المؤمن والعمل بمينه 

)٠١(‏ ششرعية رد المين إلى من قامالدليلءلىضياعحق له بيمين صار حا لفها 
خصيا له . ومن هذا القبيلشهادة المتلاعنين وأقسامهما » فاذاشهدالرجلعل ىاه أنه 
بالزنا تلك الشهادة المشروعة فيسورة ااثور المتضمنة للقسم المغلظ - ترد الشبادة مع 
العين إلى زوجدالتي رماها بذلك » فاذا شبدت بللّه مثل شهادته سقط عنبها الحد 


.ورت من النبمة في شرع الله 6 وبا لنسية إل غيره منعبادالله. ومنهأعان القسامة 


في الدماء » وقد اختاف الققهاء فيدن يبد بالمين 0 القثيل ؟ أمالمدعى 


عليهم ذوو امتهم بالقتل » وأباماكان البادئثون فان الاعان ترد إلى الا خرين 
(14) اذا احتيج إلى قيام بعض الورثة للييت بأهى تعلق بالتركة فالذي جب 
قدعة عنم لاقيام 4 من كان أولام بهد. ومن بلاغة الاجاز ابهام الاوليين بالقسم 





) اللأئدة . س © )2 حك شهادة غير المسامينعلىالمهين 2 .9؟» 
في الا بة لاختلاف الاولور باختلاف الاحوال والوقائم كا حر نا له اد 
أحماب الاواوبة بلا نزاع فذاك وإلا فالحا م هو الذي 0 من براه الاولى . 
)١5(‏ صحة شهادة غير المسل على الم#لم والعمل مهافي الجلة» وأخر ناه ايتصل 
با وضحة في الفصل ل 0 
كل هذه الاحكام مغرومة من 3 بين تم 8 المعابي الكثيرة على 


إمازها وإيضاحها للمعنى اقصود بها د الد 


© فصل في حك شهادة غير المساين على المسابين » 


هذا حث شرء 5 جب 0 نعطيه حقه من الاس:قلال في الاستدلال فنقول : 
اع لأنآياتاا ل 0 ف الإشهاد ا نهاالمطاق ومنبا اليد . قال تعالى 
في اللاني أن الفاحشةء ن المسامات 1 0525 فاأسلن بدواعل يبن أ ربع ةمتع ا )ل َ 
وقال عا سات 5 : ؟ قاد ذا بلغن أ أجلون قامس .كو هن ععروف 
أوفارقوهنعءروف وأشهدوا ذوي عدل منج و ار | الشبادةيٌ ذل وعظ به هن 
كانيؤمن بالله واليوم الاخر ) وقال تعالى في أن التدان ( ؟ : ؟م؟ واستثبدوا 
شويد بن من رجاني» فان ب و نارجلين ُ رجل وأمر ان من ترضون 2 إن الشهداء 
- ثم قال فا واشكدر 1 أذا تيار يعم )وم يقل هنا« ذوي عدل منج »6 
ومثله في الاطلاق قوله تعالى في الوتامى ( ؛ : ه فاذا دفم اا مم أمواهم وأشهدو! 
عليهم ( 
فاذا تأملنا في هذه الا بات مع آبني المائدة اللتين 2 >نفيصدد تفسيره| م 
عن 1 ألا طلاق و أأْحْقَي عد يبن 0 رق أ جلو عَز اشترط في ألا. نشباد داو 
الاشهاد في الوقائع التعلقة يامور المؤمنات الشخصية أنيكو نالاشهادمن المؤنين» 
ول بذ كر هذا القيد ني الاشباد على دم أفوال التاى . ولا ني الاشباد على 
اك 'الفرق بين الاحكام ألما الية| خضةو أحكام ارك لوم ات جلي 8 اضح و نا 
قولافي ١‏ بةالد.نوهيني الاحكام المالية(واستشهدوا أ شهبدينهن رجال» ) فظاهر 





0٠‏ الاطلاق والتقبيد في آيا تالاشباد | التفسير : ج7] 


الافظ أن المراد به الرجالالمؤمنو نلامهم الخحاطبون» وهو الذي علء الجاهيرء وحتءل 


أن يكون هذا الوصف لاجل ببان تقدبم صنف الرجال فيالشوادة على ما يقابله من 
شبادة الصنفين » وأن الاضافة فيهروعي فيبا الواقع أوالغااب بق, ينتوصف المقابل 
بقوله ( من ترضون من الشبداء ) اذلم بقل « من شهدانم » أو « من رجالكم 
واسائك » ثم بقرينة اطلاق الامر بالاشهاد على الدين في الااية نفسها 

فلقائل أن يقول لو أرإد الله تعالىأنيبين لنا أنهلا>وز لناآن1*بد في الاعمال 
الماليقغير المؤمنينلماء في كل نص من تلاك النصوص عايدل على ذلك وانتقاربت 
على حد قوله في الامور العامة ( 4 :»4 ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الامرمنهم 
العامهالذين دسةنيطونه منهم ( واعا يدل جموع الا يات 0 الاصل أوالكال في 
الاشهاد أنيكونالشهود منعدول المزءنينلثقة بشهادسهمء والاحترازمنالكذب 
والزور والخيانة الي يكثر وقوعها من لاثقة يامامهم وعدالتهم » وان يلعزم هذا 
الاصل في الاشهاد على الامور الخاصة بنساء المسلمين وبيومم إذ لا حتاج فيها 
الى غير »و ليس من شأنسواهم أ يعرفها » ولوجوب الا<تياط فيباء واذلك قال 
في آبة الطلاق ( ذل» بوعءظ به من كانيؤمن باه واليوم الآ خر ) وورود نص 
القرآن فيدن يقذف امرأة بأن >لد تمانين جلدة وأن لا تقبل له شهادة أبدأ 

وبناء على هذا يقال في آية المائدة ان اله تعالى قدماشبادعدول المؤمنينعلى 
الوصية لانه الاصل الذي حصل به المقصود على الوجه الكامل » وأجاز اشهاد 
غيرث في الحال الني لا يتيسر فيها ذلك » وان الشرط في قوله ( ان أنم ضريم 
في الارض ) جاء لبيان هذه المال فنهومه غير هراد » كقوله تعالى ( ولا تكرهوا 
فتياني على البغاء ان أردن حصنا ) ومن برىرأي المنفية فيعدم الاحتجاجعفبوم 
الشرط ومغهوم الاقب يمكنه أن برجح هذا القول أي ترجبح » والسكلام فيا تدل 
عليه ابات القرآن ؛ دون مايدعى فيه غمر ذلاك من قياس أو إجماع فقهاء 


ودونك ماورد في ذلك عن عاماء الساف وأعةالفقه كألخصه الحافظ ابن حجر 


في شر ح البخاري ‏ ونقله الشوكاني عنه في ( نيل الاوطار ) في شرح حديث 





( المائدة.سه ) الخلاففيشهادةالكائرفيالوصية "١‏ 


أبن عباس في قصة السهمي المتقدمة الذي رواه البخاري وأوداود”'"فال : 
«واستدل بهذا الحدبيشعل جواز شهادة الكفار بناء على أنامراد بالغيرفي 
الا به الكرم ة الكفار » والمءنى ( مني ) أي من أهل دينم ) رار ان من 
غير 6 ن غير أهل دينج ؛ وبذلك قال أ الو حنيفة ومن اتبعه . وتعقب بأنه 
لايقول بظاهرها فلا يجيز شبادة الكذارعل الم مين واعا بجيز شبادة بعض الكفار 
ان الآابة دلت بمنظرقها على قبول شهادة الكافر على المسلم 
وباهائها على قبول شهادة الكفر على الكافر بطريق الاولى » مدل الد اي لعلى أن 
شهادة الكافر على اسم غير مقبولة » فبقيت شبهادة الكافر على الكانر على حالها 
وهذا الجواب على التعقب في غير مله لان التعقب هو باعتبار مايقوله ألو حنيفة 
لاباعتبار استدلاله 


«وخص جماءة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبتقد امم حينئذ » ومنهم 


ان علي ما و مومى الاشعري وسعيد بن اللسيب و 1 وابن عييربن 
والاوزاء ى والثوري وأو عبيدة وأجذ عتما بظاهر إل له وحديث الباب » 
كان ساق مطابق لظاهر ل َ 

«وقيلالمراد بالغير غير العشيرةوالممنى مني أي من عشيرت» أو آخرانين 


)١‏ رواه البخاري في آخر كتاب الوصايا من طريق مد بن أي القاسم عن 
عبد الملك إن سعيد بن جبير عن ابن عباس معبرا عن مماعه بقوله : وقال لي علي 
ابن عبد الله: حدثنا بحى بن آدم ال قال الحافظ في الفتح: انه يعبر بقوله «وقال 
0ك ا ل فا ع د لا 0 
تون موقوفة.وقال في حمد بن أني القاسم: : وثقه بحي إن معين وأبو حاو توقف 
فيه البخاري ي مع كوندووى حديثه هذاعنا فروى النسفيعن البخاري قاللاأعر ف ف 
مد ن بي القاسم هذا كا ينبغي. ثم قال الحافظعند ذ كر عم الداري أحد أصحاب 
الواقعة : وذلك قبل أن سس وعلى هذا قبو من مرسل الصحاني لانابن عباس لم 
حضر هذه القصة اه . وقد عم بهذا حل النظر عنده فيه » وهو لا يناف صحته . 
درواه أبو داود من هذه الطريق أيضا . وصرح البخاري بأنه لم يرو منغيرها 








ا خلافالفقهاء في شبادة الكنار (التسير ج07 


غير أي منغيرء شي رن وهوقول اسن البصمري » واستدل له النحاس بأن انظ 
آل 0 أن بشارك الذي قبله في الصفة حتى لايسوغ آل يقول هررث. برجل 
كر وائيم آخرء نعلي هذا فتد وصف الاثتان بالعدالة قتعين أنيكون الآ خران 
كذلك ؛ وتعقب بأن هذا رإن ساغ في الآ بة لكن الحديث دل على خلافذلك 
والصحاني اذا حكى سبب النزول كان ذلك في حم الحديث المرفوع ‏ اثنافا ‏ 
وأيضا فنما قال رد الداف فيه بالمحتلف فيه ء لان انصاف الكافر بالعدالة نتاف 
فيه وهو فرع قبول شهادته » فن قبلها وصفه بها ومنلافلا 

«واءغرض أو حيان على المثال الذي ذكره النحاس بأنه غير مطابقءفلوقات 
جاءتي رجل مسلم وآخر كافر صح » بخلاف مالو قاتجاءني رجلم-وكافر اخر 
والة من قبيل الاول لاااثاني لان قوله آخران من جنس :وله اثنان لان كلا 
مهما صفة رجلان فكأنه قال فرجلان اثنان ورجلان اخران 

«وذه ب جماء: من الأئمة إلى أنهذهالا“مة منسوخة بقولهتعالى ( ممن ترضون 
من الشبداء ) واحت<وا بالاجماع على رد شهادةالفاسق » والكافر شرمن|افاسو . 
وأجاب الاولون ان النسيخ لايثبت بالاحتمال » وأن المع بين الدايلين أولى من 
إلغاء أحدهما » وبأن سورة المائدة من آخر مانزل من القرآن » حتىصح عنابن 
عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة المائدة محكة 

وعن ابن عباس ان الآاية زات فيمن مات مسافراً وليس عنده أحد من 
المسلمين فان امهما استحلفا أخرجه الطبري باسناد رجالاثقات » وأنكر مدعل 


من قال ان هذه الااية منسوخة » وقد صح عن أبي«وسى الاشعري أنه عمل بذاك 


بعد النبي مَككيْةٍ ( وساق المانظ الحديث وقال انحكهلم ينكره أحدمن الصحالة 
فكان<جة . وذكر رد الطبريوالرازي لقولمنقال إنها فيالاقارب والاجانب 
وقد تقدم ذلك كله ثم قال ) 

«وذهب الكرابيسي والطبري وآخخرون إلى أن المر ادا لشبادةفي الآية المين 
قالوا وقد سمى الله المينشهادة فيآنة اثلمان » وأيدوا ذلك الاجماءءلى أ نالشاهد 


لابازمه أن يقول أشهد بالله » وأنالشاهد لاعينعليه انه شبد بالق عقالوا فالمراد 





(المائدة س 6) سعة أحكامالكتاب والسنة وتشد يدالفقباء 


بالشبادة انين لقوله ( فيقسمان بالله ) أي يحلفان ذان عرف انهما حلفا على الاثم 
رحعءعث اين عل الاو أياء 5 ولعب بأن العينلايشترط فيه عدد ولاعدالة خلاف 
الشهادة ؛ وقد اشغرطا في هذه القصة فقوي حمهلها علىانها شبادة 

«وأما اعتلالمن اعتل فيردها بأن الآ بة مخالف القيأس والاصول لا فيها من 
قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحلينه » وشبادة المدعى لنؤسه » واستحقاقه 
جرد الىين» فثك ا منقال به به 0 بنفسه مستؤن عن أظيره » وقد قيلت 
شبادة الكافر في بعض المواضع كم ف الطب »6 واس المراد بالميس أت من وانا 
المراد الام اكايمين ايحلف بعد العصلاة . وأما حليف الشاهد فو خصوص بهذه 
الصورة عند 3 يام ا . 5 شهادة 5 المدعى أمئسة واس تحقاقه رد الهين كان 
لك بية تضمنت تقل إل مان ن الهم 31 ا اللوث خيانة الود يين»فيشرعلها أ أن 
حلفا 3 (منيه. تدقاء 6 شرع أدعى القسامة أن 2 نف وسشتحق» فلس هو من شهادة 
المدعي انفسه بلءن باب الك له بيمينهالقائمة مام الشبادة لقوة جانبه . وأي فرق 
بين ظبور اللوث فق ع الذءورى بالدم وظهوره ف 2 الدءوي 0 1 وحكى 
الطبري ان يعضوم قال اأراد بثوله (اثنان ذوا عدل سك ) اوصيان قال وااراد 
بقوله ( شهادة يينكم ) معنى الحضور لما يوصيهما به الوصي . ثم زيف ذلك © اه 

قال الذوكني 3 نقل ماتقدم عن الفتح 3 وه_ذا الحكر بخص با لكافر 
الذي وأما الكافر الذي ليس بذي فقد حكى في البحر الاجماع على عدمقبول 
شهادته على المسلم مطاقا. اه وأقول : ما أورده الشوكاني مندعوى صاحب البجر 
من 3 الزيدية الاجماع على و قبول شهادة الكافر غير الأمى: طلقا مردود عا 


قله إنجر 0 واختار أذ عير 0 ودخلليه الووس وعيدة الاوثان وأهلكل دن 


ف اأفقه م 0 
فهو من 0 00 6 0 بعد الصحا ب والما بعين. 


(إتفسيرالقرآن المكر4 4١‏ (الزء السام 





دليل الفقباء على منم شبادة الكافر على الملل ( ااتفسير ج7٠‏ 
ا ا 0 ل ل ا 


أل الاحكام الاجتبادية با انظر والاعتيار ما افق :ليه كار المتهدين» و-<رىق 
عليه عمل حكام العضور الأول من المسلمين 6 ومنه 7 كول شبادة الكافر على 
المسل في القضايا الشخصية والمدنية والح إنالية على سواء» فا عيب ذنك ؛ ولاذا 
لم يأخذوا بظاهر آبة المائدة. وهي من آخر مانزل من القرآن- فيعدوها شارعة 
لقبول شهادة غير امل عل الحا ءة مطاقاء» 1 في غير 0 باشباد المسلمين 
العدول عليه لحكة تقتضي ذلاك كا تقدم آنفا في بيان المقابلة ببنآياتالشهادة ؟ 
أو ليس الغرض من الشهادة أن نكون بيئة يعرف بها المق» وقد يتوقف بيانهعلل 
شبادة شيداء من غمر كا سلامين ضَ الاك / بصدقهم وصحه ة شهادمم ؟ 
الم واب عن هذا السؤال ل بعل بالاظ ر فها دوا به على منع شهادة الكافر 


ودعرفة ة حال المسلمين م م الكغار دفي عغصر التعزيل وعمر وضع الفقه والتصنيف 
فيه وعمل 1 كام باجتيادمم ثم أقوال 0 يه 
فأما الاستدلال فقد 0 0 تقدم أن له منالقرا نمأخذين(الاول) جعلقوله 


تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل من ) مقيداً الاطلاق في قوله تعالى( وأشهدوا اذا 
تبايعتم) وفيهذا الاستدلالحاث (أحدها) انه من مسائل الاصولااني اختلففيها 
المتفقونءلىمنع شوادة غير الل على المسلء وقد اتفقوا على ان المطلق والمقيد اذا 
اختلفا فيالسبب والمك لايحمل أحدها على الا خر» واذا اتثقا ذالخلاف فيعدم 
امل ضعيف والوور على امهل » وأما اذا اختلفا في السبب دون الح كسائل 
الاشهاد على الأساء واايتانى والبيم والوصية وكذا عتق اارقبة في كنارات القتل 
والظرار واليين 6 فالخللاف في ال وعدهءه قري والافوال فيه متعددة 0 اتفق 
الحتلفون فيها على منع شهادة غبر ال-1 مطلقا أو فيما عدأ الوصية أو الطب 8 
(ثانيها) ان الاشهاد الاختياري غير الشبادة » فالا مس باختيار أفضل الناس 
اعانا وعدالة للاشهاد لايستازم عدم الاعتداد بشبادة من دوهم ف الفضيلة . فان 
الشبادة بينة » والبينة كل مايتبين به المق 5 بدل عليه استهال الكتاب والسنة » 
وقد أطال العلامة ابن القم في اثيات هذا وايضاحه في 0 أعلام الموقعين ) 


(ثالتها) ان وله تعالى ( كن ترضون من الشهداء ) فيه توسعة عظيدة في 





) المائدة . س © 0 إسط اتدل مانعى شبادة الكمار 6 


الاشهاد » ونحن إلى التوسعة في الشهادة نفسها أحو ج » فان كثيراً من الجنايات 
والعقود والاقرار قدنقم من عض المسلمين على مرأى وسمع هن غيرجم » وقد 
! حرم الكذب 
ركه » فاماذا ض يعأءة زهذهالمقوق الي عكن نيا 8 بشبادمم اذا 2 رأالذين 
يم على اليين ؟ روا ءلى الكذب بالانكار + 


) ا د | ثاني ( أن الله لع تعالى قد 1 ا أن ودذوي عدلمنا معش المؤهنين 


رن هؤلاء الذين سمعو | ور أوا من أهل الصدق والامانة ل 


وعلة ذلك بدمهية وهى 31 المؤمن العدل » يتحرى الصدق الذي ,ثبت بدالاق » 
2 رطق درك الشهادة الامربن. وثرى أنغيرالؤمن الم لايكون صادقا 
عدلا » واذا كان فقد العدالة وجب رد الشهادة عندنا فنقد الامان أولى بذلك 
وني هذا الاستدلال نفار من وجب-ين( أحدها ) أ 3 لان شر ع له 
رم الكذب كاف ١‏ انحقيق المقصد الذي تتوخونه من الشبادة . وهذا ممايوجد 
في غير الاسلاءمن الملل . وقولكم إن غير المسم لايكون صادقا ولاعدلا لادايل 
عليه من النقل » ولا من سيرة البشر المعلومة بالاختبار وااعقل 
أما النقل فقد جاء على خلاذ» فاناللهتعالى يول ( ومن قوم موسى أمة بهدون 
باحق و به يعدلون) فان ل هذا علىمن كان قبل بعئة نبينا أو على من امن يدفلا 
مكن أن > لعايهم قوله تعالى ( ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك) 
فبذهشهادة م الامانة » وقد استشهد الرسول وي بعض البهود على آلة اارجم في 
التوراةفاعترف بها بعضهم لما أقسم عليه باللّه الذي أنزل التوراة على موسى (راجم 
صم ج5من التؤسعر ) وقد بينا فيالتفسير ايا عدل القران ودقته في الحم 
بالتساد على الام اذ حك على الا كثر أو يستكني بعداطلاق المك العام. وماروي 
من قبول الني ملك م أ مومى الاشعري ( رض ) اشهادمهم في الوصية عملا 
بام ران عل ن الاصل فيخبر الا نسانااصدق وان كان كافراً » وانهلا يعدل 
عن هذا الاصل إلا عند وجود التهمة » وعليه جمهور السلف » وهو ستازم إثبات 
عدالتهمكا تقدم عن الأانظ ابن حجر ( ص ”7 ) ومها سقط قياس الكافر عل 


اافاسق؛ وقدقبل ال هد ونرواةالمبتدع الذييحرمالكذبمطاقاأوفياعداتأبيد بدعته 








5 11 للك حال المسلمين ممغ غير هم الذي منعهم قبو لشبادمم (التفسير 2 ١‏ ( 


وأما سيرة البشر المعاومة بنقل المؤرخين و بسئنالشّفي أخلاق البشر وطباعهم 

التي هي القانون'اءةلي لمن بريد الحم الصحيحعليهم- نعي هو ؤيدةل» القرآن العادل 
على المشر كين والكذا ار منالعربوالعجم عل قوله ( و 1 وجدنا لا كثرهم من عبد 

وإنوحدناأ كترم لفاسقين) اي أ ات را 0 أكيرم الايعامون* ولكن 
أكترم لاش رون*ولكنأ كترم سم اون*و لكن أ كثر م للح قكارهون# رأ كثرهر 
فاسقون * أم تسب ان أكثرحم يسمعون أو بعتلون ) ومثل هذا كثير . 
خاص , بأحوال الام في طور الفساد وضعف الذينو الاخلاق» الذي 0 جضيع 
أهل الملل عندظبور الاسلامءفتتتقل إذا إلى بيان المألةالثانيةالتي تراها شي السب 
الاجماعي الحةيقي لدم قبول شهادة غير المسلم فنقول 


و ال السلينمع عيرم فيالعصر ادو 4 


أن حالة الامم الاجماعية والسياسية والادبية لها شأن ن كيرف تطيبق الاحكام 
عل الوقائووهو مايسميه علماء الاصول | تحقيق |1 ا عرف التاررحخ وفقه 
قواعد عل الاجتماع مئه فانه 7 الذي يذقه سبب إعراض الفقراء واكام عن قيول 
شهادةغير المسلمين عببهم . وأحق ماحجب فتبدمن تلك القواعد أريع ينبغي التأمل 
فيبا بعين العقلى و الانصاف 

| أحدها ] ماكان عليه المسلمون في القرون الاولى للاسلام من الاستمساك 
بعروة ألق . وإقامة معزان العدل »وعدم المحاباة والتغرقةفيذلات بينمؤمن و كافر» 
وقريب و بعيد وصديق وعدوءعلا بنصوص 0 

إثانيها] ها كانت عليهجميع الامم الني فتحوا بلادهاء وأقامو اشر بعتب فيه .من 
ضعفو ع الدينرفساد 000 داب» وقدقرر ذاكمؤرخو الافريج وغيرهم 
ار ل الاسباب الاجتاعية لسمرعة الفتح الاسلامي في الخافقين 

|[ ثالثها | ماجرى عليه الفائحون من المسلمين منالمبالغة في التوسعة على أهل 
ذمتهم في الاسةق لال الدبي والمدني .اذ كانوابسمحونم بأنيتحاكوا الى رؤسائهم 
في الامو ر الشخصية وغيرها- نكازمن المعقولمع هذا أنلايثبدوهم على قضابا 





(للائدة 0606 اسبقماينك رع المسلمين ا ىالقران وهوفوق امي ا 


أنفسهم الخاصة » وان نعم نظر هم الى مابين,ما من التذاوت في الاحوال الدينية 
3 ادية يفاني ننسا من قبول شهادتهم على أنفسهم » مع عدم ثقتهم 
بتدينهم وعدالهم 
(داعها) تأثثر عَرْةٌ السلطان وعهد الفتح الذي كانت الاحكام ٠‏ فيه ل 0 
لسهو له الآن بالاحكام العسكرية . واعتمر ذلك بأحكام دول الاذ رحُ في أيام 
المرب » إل في المستعمرات الفيطال عليها عهد الفتتح أو مابشبهالفتح » يتبينلاك 
ان أشد أحكام ققهاء المسلين و 0 على غيرتم هي أقرب الى العدل والرحمة 
و ن أحكا م أرق أم المدنية من دونهم 
وقد عل من حال البشر ان الغااب قلما برى شيئا دن فضائل المغلوب وان 
م رت» فكيف برجى ان درك قليلها الضئيل النى# والجباعات الكبيرة والصغيرة 
كالافراد ذ في نظر كل الى نفسه والى أيناء جنسه بعين الرضا والى مخالفه بعين 
اسخط ء مثال ذلك ان امرأة منفضليات نساء سويسرة دين وأديا وعل راقبت 
أدوال الاستاذ الامام وسيرته مدة طويلة إذا كان مختلف الى مدرسة(جنيف) انلقي 
ادا اللغة الغرنسية » وكلمته عراراً في مسائل عم الاخلاق والغربية ‏ وكانت 
بارعة ومصنفة فمهما اع 5 أ ها فضله وهديه » ثم قالت ت له بعد 
ذلك ؛ إذ: ني لم أى عا ن قبل أن عرفتك ان القداسة :وجد في غير المسيحيين 
من 0 ل ماذ كر جات ت له الاسبابالمعنوبة والاجتياعية الي صدت الحكام 
والتقهاء عن قبول شهادة غير المس على المسل» و تعحب من سعة ة أحكامااقر آنء الي 
يتو#الجاهلون انها ضد ماهي عليه من الاطلاق وموافقة كل زمارت ومكان » 
0 ببنسيون الى الم س0 ّ ما ينكرو نهعلى المسامين من[ رَائهم وأعبالهم وأحكامهم 
ار بالباطل » ولو كان امامو زعاملين با لقران 5 مب لاأنكر عليهم أحد » 
بل لا دبعن م الناس فيهدمهم» كا اتبعو | سلئيع موجلع: لجاب ذو أشد اتياعا لم 
عا يظهر لم من موافقة هدايته هذا الزمان كغيره » و ارق من كل ماوصل 
اليه البشرم ن نظام وأحكام» وهذا م ن أجل معجن دأنة الي نتجدد بتجدد الأزمان: 





22594 اعراب الة المنتكلةفي الآ بات ( التفسيرج7) 


إعراب الآابة الثانية الذى اضطرب فيه النحاة » 


قد تبين مما فصلناه ان الذين عدوا الا يتين في غاية الصعوبة لحا لنتمذ اهبيم 
هيا مخطئون » وان الواحجب رد المداهب اليهما لا تأويابما لتوائقا اذاهب » 
وأما الذين. استشكلوا اعراث جملة من الآأية الثانية » وعدوا لاأجلها الآية أو 
الا يات في غاية الصعوبة ‏ فاءا أوقءبم في ذلك |<مال اامركيب لعدة وجوه هن 
الاعزاب » عا فيه ءن (عدد القراءات » مع اعتيادثم تقدم الاعراب على المءنى 
وحمله هو المين له » وقد استح-نا بعد ايضاح سير الآ يات 3 تقدم أن دوو 
ملخص ماقيل في إعراب تلك الملة نقلا عن ( روح البيان ) الذي يلززم تحقيق 
لماعك ادر ف الات ا سن أن 21 لقا 4ن ل 
شير د رسن قرت الشرط لاا مدا نا د تشكرة كن الاغراك . قال 
اأؤاف رحمه الله تعالى : 

(فا خران) أي فرجلان اخران وهوهبتداً خيره قولهتعالى١يقومانمقاءهما)‏ 
والفاء جزائية وي إ<دى مسوغات الابتداء بالتكرة ولا محذور في الفصل بالخير 
بين المبتد! وصفته وهوقولهس.حانه (من الذين استحق عليبم الاو ايان )وقيلهوخير 
مبتد ذو ف أي فا لشاهد از آخران» وجدلة يقومانصة:: والماروالجرورصفة أخرى. 
وحوز أنوالبقا- أن يكرن حالا من ضمير يقومان» وقيلهو فاعل فل ذو فأي: 
فليشهداخران . وما بعد صمة له » وق مبتد أخبرهالوار واللجرور وال النعليةصفته 
وضمبر«مقام,ما» فيجيع مزه الا وحهمستحقلاذيناستحقا » وليسالمراد عقامهما 
مقام أداء الشبادة الي تولياها ولم يؤدياها كا هي بل هو مام المبس والتحليف . 
واستحق بالبناء للناعل على قراءة عاصم في رواية حفص عنه وما قرأ لي كرم الله 
حال ره وابنعباس و أني رضي الل تعالى عنمي » وفاعله «الاوليان» والمرادء.ن 
الموصول أغل المِت» ومن الا ورين الا قربان اليه الوارثمان له الا <تان بالشهادة 
لقرمهما واطلاعيماء وهأ في اللقيقة ال خر اناتائانمقام الاذين استحتا إأناء إلا أنه. 
أقم المظهر مقا ضميرها للتنبيه علىوصفهما بهذا الوصف» ومذعول استحقمحذوفه 





( اللائدة.سه )2 اعراب اللة المشكلة في الآآت أمر 


واختلفوا في تندره ا ه الزعشري أن جردوحما لقيام بالثهادة ليظبروا مهما 
كذب ال الكاد بين ن » وقدره أو اليقاء وصلتها » وقدره ان عسي ةما م وبر كتهم. وال 
الامام : ان المراد بالاو ليان الوصيان اللذان اورت خيانتهما 0 أو يتهما أن 
المومتعينبما للوصية فعنى « استحقعلييم الاو لبان خان في ماهم رجن عليهم الوصيان 
اللذانعثرء ل خيانتهما » وعلىهذا لاضرورة إلىااقولبحذ ف المذءولوقرأ الجبور 

1 بم :لاوايان ا ق الفءولوا+تاذو افيص جم ضميره و الا كثرون 


أنه الثم وامراد ا -قاق الاثم علييم كناية عن لجنا 


اق 
علييم » ولاشك أنالذين جتعلهبم وارتكب الذنب ,اليا يهم ثم الورثةءوقيل 
إنهالايصاءةوقيا لااوصية لتاو ويل 1 لواعاذ كر 6 وقيل المال » وقيلان عل مسوك إلى الجار 
واغرور »و " كذا ١‏ اختللقوا في » وحيهر كف | الاو وايانفقي( :1 اله مبتدأ خيره ( ا ران)اي 

الاوايان 0 المت 2 ران 2( وقيل ا 10 أعخرضص بار الاين النكرة 
بالمعرفة وهو تما الو على منعه في “له 6 وقيل خبرميةد! قدرأي هاالا انل 


الفا ا أي » وقيا لبدل من ١‏ خران» وقلعطف يأنعليهء ويازمه عدماثفاق 


البان والمين ف التعر يف والتتكمر مع أنهم شر طوه فيه حتى من جوز تنكيره» نعم 
قل عن نزر عدم الاشتراط »وفيل هو بدل من فاعل يهو مان وكونالمبدلمنهفي 
حك الطرح إسمن كل الوجوه حتى يازم خلو تلاك ال الواقمةخيراً أو صفة عن 


الضمير عا لو 0 وقام هذا مقامه كان من وضع الظاهر ف الضمير فيكون 

رابطاءوقيز هوصفة | خران وفيهوصف الشكرة بالمعرفة والاخ ش أجازه هنا لان 
النكرة باوصف قربت من المعرفة » قبل وعذا علىعكس * ولقد أ على للم 
يسني * فانه يؤول فيه المعرفة بالنكرة » وهذا أول فيه النكرة بالمعرفة أو جعات 
في حكها لاوصف » وعكن ‏ كآ قال بعض الحققين ‏ أن يكو نمنه بأن .ل الاوليان 
أعدم تعينها كااتكر 5غوعن نأ بي ءلي! المارسي ي أنه نائب قاع ل«استحق» والمراد دعلىهذا 
استحق علهم اتتداب الاديين منهم لانهادة ؟ قال الزخشريء أوائم الاوليين 
قبل » وهو لأنية الاولى ةلت أله ياءعندها » وفيعلى في «عليهم » أوجه الاو لامها 
على يامها » واا نالي أ أنها ءءنى في 1 | عءعىمن » وفسر ا تحق بطلب الحق 





6" اعرابا+لةالمشكلةفيالا بات 2 (التفسيررج“) 
وبق وغاب » وق رأ يعقوب وخاف وحهزة وعادم في رواية أفي بكرعنه « استحقعلييم 
الاولين » ببناء اء تح قللمفهول والاولين جمع أول المقابل الآ خروهوحرورعلىانه 
صفة الذين أو بدل منه أو من ضمير عليهم أو هنصوب على المدح . وههنى الاواية 
التقدم على الاجانب في التهادة وقيل التقدم في الذكر لدخوهم بي ( يأمها الذبن 
١‏ منوا)وقرا لحن الاولان» بالرفم وهو كاقدءنافي الاو ليان» وقري «الاواين» 


بالتثنية والنصب » وقرأ ابن سيرين «الاوابين» باءين 'ثنية أولى منصوبا وقرأ 
«الاو لين» بسكون الواو وفتح اللام جمع اولى كاعلين واعراب ذلك ظاهر اه 


سهةمه ا 5 2 ع ساد 
01 لوم لجع 0 5 فقول جبنم + قالوا الا حلم 


نا إنك نت 0 05 إذ قال الله يعيسى أبن مرجم 


ا لك رن ريتك كر بح التسدس»ء 


55 يي 


:كام النّاس ف د د ا ا 


له والإييل د ب الطان الك الطيْز إِذي 


10-7 


0 اا 0 بإذني 6 وشثرى ا 11 ا 


6 آم 0 
بإِذني د 1 0 الموتى إذني 2 0 


- . 


إى 5 أ ربل 


مَك ل جم 1 0 ل الذين” ريا 0 0 هذا إلا 
مع ار 

0 0 وَإِذ ا إلى الحوارين 5 1ن ف 

و ا لي ]1 وا امي 0 / 0 وذ ٠0(‏ 0( إِذ 0 ا 0 


العيسي 3 بن 7 ( 7" 3 0 5 007 ليق مَائْدَة من 


ةا 0 ا 0 الله 0 مومندن 15 د ل د اق" 








لان ف الت 5 


0 57 منها واطمئن 0 و ! ا قد صدقيي قن 3 من ٍُ 


010 3 0 بن 0 ل رك أنزِل 0 
0 الكُون 5 عبد ١‏ اونا و آخرنا 1 9 متنك 


ا 1 ا 0 قال الله إني» 0 علنك 
ف ا ل ع ار الج ود د ل ا لكو 

بنا في ا بين ذو ١ه‏ منهذه السورة وجه الانصالوالترتيب 
بين تجوع1 يامهاوطوائةبامن أوها إلىهذا السياق الاخير منبا '“وهويتعاق بمحاجة 
أدل الككتابعامة »والنصارئ مهم خاصة عوفيه ذكر المعاد والحسابوالزاء الذي 
ينتعي اليه أمر الحتلفين في الدين وأ المؤمنين الخاطبين بالاحكام الني سبق 
ا هذا هر الما درل تسل هالا در 1 قابا مات تدا بات 
الاحكام . وبرى بعض المفسرين أن كامة | يوم | في أوطا من متعلقات الآنة 
أو الجلة التى قبلها كا ترى فيا ,لي 

ف( يوميجمعالله الرسل فيقولماذا أجبم 4 قيل انهذا متعاق بالف لمن 1 خر 
جملة مما قبله » والتقدير : والله لاهدي القومالفاسقين الى طر ربق النجاة يوم حم 
الرسل فيال خرة ويسأهم عنتبليغالرسالة وما أجابهم بهأفواهم - أولابهديهم 
يومئذ طريقا الا طريق جيم » وقل أنه متعاق بقوله ( واتقوا الله ( أو بقوله 
(واسمعوا) أي واتةوا عقابالله يوم جمعه الرسل ‏ أو واسمعوا يوم مجم الله 
الزسل أي خيره وما ن فيه 

وذهب آخرون الى أن الآ ية منقطعة عما قبلها ‏ والمعنى : يوم مجم الله 
الرسل را م يكون من الاهوال ما لاني ال كر ال راخار أمها 
الرسول لوم لجمم انه اارسل فيقول ماذا ١‏ أجم » وهذا التقدير أظبر ولهفيالتنزيل 


)١‏ راجع ص ١/‏ وما 
:2 تفسير القرآن الحكم 6 للضي د الجزء السايم »© 





> سؤالالرسليوءالقيامقعناجابة أقوامهم ‏ ( التفسيرج7) 


نظائر . والمراد من السؤال توبيخ أممهم »و إقامة الححةعلىالكافر متهم والمعى, 
أي إجابة أجبتم 7 أإجابة إعان وإقرار» أماجابة كفر واستكبار » فهو -ؤالءن 
نوع الاجابة لا عن الحوابماذا كان» والا لقرنبااباء . وةيلالباء محذوفةوالتقدبو 
بماذا أجبم . وهذا السؤال لارسل من قبيل سؤال المو.ودة في قوله تعالى ( واذا 
الموءودة كلت 2 بأي د ا ( فيان كلا منهما وحه الىالشاهد دون امتهم 
لما ذكر 1 نا من المكة »وهو يكوزني بعض «واقف القيامةو بشبدون على الام بعد 
التفوبض الآني أو عقبسؤال غير هذاه وبسأل الله تعالى الاثم في موقف أآخر 
أ فوفك در مه وخا نانك يو قف ول للش والت ,رد ساق ]ال 
المكم الصحييح كا هو المعبود » قال تعالى (7:ه فلنساً ا نالذين أرسل|ايهمو انسأ ان 
المرسلين #كفا.قصن علييم ع وما كناغاثبين) 

ولا كان تعالى يسأل كلا منالفريقين عماعو أعل 4 منه » وكان الرسل علبيم 
الصلاة واللام على عل يقيني بذلك - يكون جواه فيأول العبدبال وال التيرق 
من العلم وتفويضه الى الله تعالى ‏ اما لنقصان عامبم بالنسبة الى علده تعالي كا 
نلعن ابنعباس» واما لمايفاجئهم من فزع ذلكاليوم أو هوله أو ذهوله كانقلعن 
الحسن ومجاهد والسدي : وذاك قوله تعالى 


2 


(١‏ قالوا لاعلم لنا انلك أنت علام الغيوب »4 جاء المواب منفصلا كسائرمايأني 
من أقوال امراجعةعلىطر يد الاستئناف البياني » وعير بالماضى عر المتقيل اتحة 

وقوعه حتى 4 ولع »قال ان عباس :يقولون لارب: لاعل لنا الا عل أنت أعل 
منا . يعني انه ليس بنفي لعههم باطلاق واما هو نفي اع الاحاطة الذي هو 
خاص بالخلاق العلير ء اذ الرسل كأوايعلدون ظاهر ماأجبوا به منم.خاطبيهمولا 
يعامون بواطتهم 6 ولا حا *ن ل زوه من أمهم » الا مأيوحيسه تعالى اليم من 
ذلك وهو قليلمن كثير » ولذلك قرنوا نغي العلل عنهم باثبات المبالغة فيعاااغيبه 
لتعالى فان صيغة علام معناها كثير العلل أي بكثرة المعلومات ؛ والا تعلمه واحد 
محخيط بكل ثيء احاطة كاملة . ولا بوصف تهالى بالعلامة » ولعله لا فيه من ناه 


ىق 
به 





لك )0 إجانة اسل بتنوض العر الى ل مع # 


التأنيث. قال تعالى لنوح عليه السلام لما سأل ربه أن نجي ولده من الطوفان( فلله 
00 مالد كك بدعل ) ) وقال لام رسله علية الصلاة والسللاء م وم ن حو له 
2ت منافقون ومن أحل اللدينة مردوا عل 000 العام م “دن تعاميم ) 
وقال الفخر الرازي مامعناه : ان الرسل أراد دوا انه لم يكن م" من حقيقة حال 
أبمهم إلا الظر. نالذي عوظاهر حالهم لا العم القطعي الذي 0 فه الظاهر 
والياطه ن بدليل ما ورد في الحديث من 0 العام ر (قال)2 فالانبياءقالوا بلا ل 
لاله ار الهم إىا الحاصل عندنا من أ م م هو الظن » والظ ن كان معتيراً في 
الدئيالان الاحكام في ادل الظن » وأما الاخ, رة فلا الات 5 
إلى الظلن لان الاحكام في الا خر رة مبنية على حقائق الاشراء وبواان الامور . 
فلبذا السبب قالوا ( لاعن انا إلا 0 2 ل يذروا البته مأمعهم من الظن لان 
الظن لاعبرة به 00 .اه 


ونقول : ان هذا رأي ضعيف وان ينيعل اص صطلاح أدل الكلام والاصولني. 


نسير الظن والعل » والصواب ماأبيناه قبله . وذللك أن 1 يعون 0 
الحقائق علا يقينيا» كاستك ار المجرمين عن إجابة 0 وإصر ارم على اكترم. 
ومن علهم بذلا ماشهد به التغزيل إذ أخبرع للهأن أ اولئك المعاندين لا يؤمنون 
وأو جاءهم كل آبة » وانه قد تم عل قلوميم و<ق القول لبهم » وميم من 
يكاشف اله بي محاطهم وعثلون له 5 النار» 5 كان عل آن بعض الؤمنين صادقون 
في باهم وبشرمم بالمنة » وأن بعضهم ذعناء الامانو لكن إعامهم صحيح مقيول 
عند الله تعالى وار بالظواهر يقيل في شهادهم على الحاحدين اذ لاعيرة بالاعان 
في الباطن م 5 الجحود في الظاهر بل هو أشد الكثر . وقد اخرلا الله تعالى امهم 
يشبدونعل؟ مهم فلوكان كل مايعرفون م ا أمهمظنا لاعيرة به في القيامة». 
لا كان اشبادء دمع فائدة ( فكئف إذا جئنا من كل أمة بشبيد وجئنابك على هؤلاء. 
شبيدا ) 
د الله سؤال اسل وجوابهم بالاجمال ينبا لتفصيل سؤالواحدمنهم عن. 
التبليخ وجوابه عنالسؤال لاقامة المحةعلى من ندءون اتباعه وم الذن حاجتهم 





ع نمالل على عيسى وأمه وتأيبده وكلامه في المبد (التفسير :ج07 


هذه السورة فيا يقولون فير سول أوسء الاحتجاج » وأقامت عليبم البرهان في إثر 
البرهان »وقدم ع وجل على هذا الدؤالوا مواب ما خاطب بههذا الرسول من 
بان نعمته عليه وايانه لدات كانت منكأ افتتان الناس به فقال : 


( إذ قال الله اعيسى أن مرخ اذ كرنعسي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك 
بروح القدس تك الناس في المبد وكبلا »4 قالالبيضاويفيقوله تعالى «اذ قال» : 
بدلمن ( نوم جمع » وهوعل طريقة2 ونادى مات الل 2 أي في التعيير 
عن المستقبل بالماذي والمعنى أنه تعالى يوخ الكفرة يومئذ سؤال الرسل عن 
اجابتهم وتعديد ماظهر عليهم من الا يات » فكذ بتبم طائفةوسموجم سحرة » وغلا 
آخرون واتخذوم الهة اغا واد 5 اهم 

والنعمة تستعمل مصدرا واميمالاحصل بالمصدر» والمغردالمضاف يعيد ااتعدد . 
والمعنى : اذ كر انعاني عليك وعلى والدتك وقت تأبيدي.إ؛ك بروح القدس ال 
أو اذ ي؟ نعمى حال كومها واقعة عليك وعلى والدتك إذ أيدنك أي قويتك شيئا 
قشيثابروح القدسر الذي تقوم به ححتك » وتبر أمن نهمة الفاحشةوالدتك»حال 
كي نك تكلر الناس في المهد عا يبرهامن قول الآ مين الذين أنكروا عليهاأنيكون لها 
غلام من غير ذو ج يكون أناله و كلاحين بعت فيهم رسولا تقم عليهم الحجة » 
بما ضلوا به عن الحجة . فكلامه في المجد هو قوله ( ١5.‏ :5؟ اني عبدالله آتاني 
الكتاب وجعاني نبيا ) ال ماذ كر في سورة مرجم 

وروح القسدس هو ملاك الوحي الذي يؤيد الله به الرسل بالتعليم الا لي 
والتثبيت في المواطن الي من شأن البشر أن يضمذوا فيباء قال "الى في شأن 
القرآن ( 15 ٠١١:‏ قل زله روحالقدس مر بك بالق ليدبت الذ ن امنوا وهدى 
و بشرى للسلين ) . وقد تقدم في موضعين من سورة اابقرة » وقال تعالى ( إذ 
اوحي ربك الى الملانكة أني معك فتبتوا الذين آمنوا ) 

١‏ وإذ علتكالكتاب والحكة والتوراةوالامجيل )أي و نعمنيعليك إذعلمتك 
كر ا.: الكتا بأعيمابكتب 0 اللكتاية بالقلم أو تنك اتعامها » والحكة وهىي 














( الائدة سة ). خلوعيدى لصورة من لطر تحبباات تفال 537" 


العم الصحيح الذي يبعث الارادة ال ىالعملالنافع عافيه من الاقناع والعيرة والبصيرة 
وفقه الاحكام » وااتوراة. وهيالشر بعةالموسوية» والانجيل - وهوماأوحاءتعالى 
اليه من الحج والاحكام» والبشارة مخاتمالرس عليه الصلاةوااسلام» وقد سبق لنا 
تنصيلالةول في حقيقة التوراة والانجيل في تفسيرأول سورة العمران (صهه١‏ 
الى هه١‏ ج” تفسير ) وفي تفسير هذه السورة ( ص 0540© ج5 تفسير ) 

ٍِ 1 ملق من الطين كبيئة الطير' باذني » فتنفخ فيها فتكون طيراً باذلي »4 
قرأ نافع هنا وفي 1ية ‏ لعمران «فتكون طائرً» والطائر واحد الطير- كراكب 
وركب - والخهور «فتكونطيراً» قبل هو جع وقيل اعم جع » وأجاز أوعبيدة 
وقطرب إطلاق طبر على الوأحد و ءاه مبنيعط أنأصره المصدر كا وجهه |بنسيده. 
ولنظ الطير مؤنث معنى رن أصل اللغة التقدير أي جع_ل الشيء 
عقدار .هين . يقال خلق الاسكفي النعل نم فراه » أي عين شكله ومقداره نم 
قطعه » قال الشاعر : 

5 ض القوم يخلق ثم لايغري 

ومنه خلق الكذب والافك قال تعالى ( وتخلقون إفكا ) أي تقدرون 
وتزورون كلام يأفك ساءعه أي يصمرفه عن الحق. ويستعمل في ابجاد الله تعالى 
الاشياء بتقدبر معين فيعاهه » والمعنى: واذكر نعمتي عليك إذ نجع ل قطعةمنالطين 
مثلهيئة الطير فيشكلها ومقادي رأعضائها فتنمخ فيها بعد ذلك فتكونطيراً باذن الله 
ولا را إر كي إد عثر لاي كر لك ا رادي 
تلك الصورة من الطين» فأنت تفهل التقدير والنفخ » والله هو الذي يكون الطير. 
وقد تقدم في تفسير نظير هذه الا ية من سورة | لعمران كلام عنشيخنا الاستاذ 
الامام مضمو نهانعيسى عليه السلام أعطيهذه الآآنية أي مكنه الله منها ولميفعلها 
واستدركنا على ذلك بالاشارة الى دلالة ١‏ يةالمائدة هذه على وقوعبأ من غعرجزم 


يذلك ع نكا ل ذلك وشكية عدالك قة وى ره روشا ةع عل 4إاشلاء» 
تلع سمي 2 1 لوم رحا لما عوسي لقند 2( 


ولابعد كتان اليهود هذه الآ.ية اذا كان رآ هابعضهممرة واحدةوعدهاء 


نا لسحر 
اعتقاداً أو مكابرة و خاف أن تجذب قومه الىالمسيح » ولكن قو لهتعالى ‏ باذي 








5 اراك عسى للا كه والابرص وإحيائه لاوتى (التفسير ج07) 


يدل على أن المسيح لم بءط هذه القوة دائما حيث جمل السيب الروحي فيا 
كالاسياب الجسمانية المطردة » بل كانت هذه الآ ية كغيرها لانقع إلا باذن من 
الله وتأبيد من لدنه » ونكتة التعبير بالضارع عن فعل مغى هي تصوبر ذلك 
الماذي ارا في الذهن كأنه حاضر في الخارج» لا لافادة الاستمرار» 
غانه فعل مضى والكلام تذ كبر يهكوقم إذ وقع 

8 وتبريء الاكه والابرص باذني وإذ نخرج المونى باذني 4 'عطفالتذكير 
يابراء الاكه وال رص على ماقبلهمباشرة ذل ”يبدأ باذ » وبدىيء ما التذكير باخراج 
الوي» فكان عطناءإئقواه ( إذ أبدنك بروح القدس) واءلتكتة ذلك أنابراء 
الاكه والاارص من جنس شفاء المرض الذي قد يقع بعضأفراده على أبدي غير 
الانبياء المرسلين ؛ ولاسيا من يظن المرضى فيهم الصلاح والولاية » فلما كان 
كذنك ذكر بالتيع لاحياءالصورة من الطيرء ولما كانإحياء المونىأعظم منهجعل نعمة 
مستقلة فقرن باذ ؛ والمراد بالاقه والاارص والموتى الجنس - والاكه من ولد 
أعبى » ويطاق على 0 بعد الولادة أيضا . وف كتب العهد الجديد أنه أرأ 
كثيراً منالعمى والجرص وأحيا ثلاثة أموات (الاول) ابن أرءلة وحيد في( نابيين) 
كانوا تاوت عل الكت ملس التي لواس المت ان عو ننه نقاء تالالش قد 
قام فينا نبي عظم وافتقد الله شعبه» أيشعب اسرائيل اه ( من انيل لوقا /ا:١١‏ 
- 107 ) (الثاني) ابنة رئيسماتت ودعاه لاحيائها لخجاء ببته وقال اجمع«تنحوا فان 
الصبية لم عت لكنها نائءة فض حكوا عليه فاه أخرج امم دخل وأمك ب,دهانقامت 
الصبية 4 والقصة في ( اتجيلمتىة:55-18) ونفيه لمونها ثم إثباته لنوءها بنافي أن 
رن ار ار عار علىما نقلعنه فيغير هذا الموضم» وعايهقديقال#تمل 
أن يكون أغمي عليها فظنوا انها مانت فعلم الكش ف أوالوحيانهالم رن 
لارثقون بنقول القوم ولا بدقهم في الترجدةومراعاة مايدلغليه الاثيات بعدالنغي 
( الثالث ) لعازر الذي كان يحبه جداً وبحب أختيه مريم ومرا كا يحبونه » ذفي 
الفصل الحادي عشر من جيل بوحنا أنه كان مات في بيت عنيا ووضم في مغارة 
لخجاء المسيح وكان له أربعة أيام فرفع عينيه إلى فوق وقال « أبها الآب أشكرك 








( اللمائدةسره ) حكة قراءة شحر وساحر لذ 
الاك سمعت لي » وأناءامت أنك في كل حي نتسمم لي » ولكئلاجل هذا الجع 


ااواقف قلت لِؤمئوا أنك أرساة: تي » ولما قال هذا : صر بصوت عظيم 2 لعازر 
م خارجا > خرج لع ) ال رناحدة آزرية بزعمون أن لعازر ماوت ياذن 
المسيح والتواطؤ معه ... وقد كذوا أخزام الله تعالى » ولم ينقل النصارى عنة 
أنه أحيا أمواتا كاثوا نحت ت النراب بعد الى كا تقل عن دانيالعليعا السلام 

وتكرار كلمة الاذن بتقييد كل فعل من تلاك الافعال عمجا فيد أنه ماوقم شي ء 
مها إلا مشيئة الم الخاصةو قدرته . والاذن يطلقعلى الاعلام باجازةالشيء والرخصة 
فيه وعلى الامى به وكذا على المشيئة والتيسير . كقولهتعالى( وماهم بضارين بهمن 
أحد إلا باذن الله ) وتحال أن يكون معناء ياجازته أو أعسء ء ومثله بل أظبر منه 
قوله ( وما أصابك بوم التقى النعان فباذن الله ) أي بارادته وتيسيره 

( وإذ كنت بي اسرائيل عنكإذجئتهم بالبينات قال الذين كفروا منهم 
إن هذا إلا سحر مبين 4 أي واذكر نعمتي عليك حين كففت بني اسرائيل عنك 
فم أمكنهم من قتلك وصليكوقدأرادوا ذلكوقت تكذي ب كنارم اياك وزععهم 
أن ماجئت به من البينات لم يكن إلا سحراً ظاهراً » لام نجنس الآ يات التىجاء 
بجاموسى ععلى أمهامثلها أوأظبرمنها قرأ الججوور(سحر)وقرأحمزة والكدائي (ساحر ( 
بالالف » ورسمها في المصحف الامام بغير ألف ككلمة(ملك) في الفاحة وتقرأ 
(مالك) وكامة 0 في عدةسور را فيها (الكتاب)بالاف راد كاتقر أ أفي بعضبا 
بصيغة امع » ولو كتدت هذه الكيات بالااف لما احتملت إلا قراءة المد وحدها 
وظاهر أن قراءة الهو ر(سحر)برادما أن تلاك البيناتالتيجاء مها من السحر وهو 
المونه والتخبيل الذي بري الانسان الثىء عل غير حقيقته ؛ أو ماله سبب خفى 
2 فاعله ‏ وان قراءة (ساحر) بر 3 مها أن من أنى بدلا البينات ساحر 5 
إذ جاء بأهى صناعي أو بتخبيل باطل » والمرادمنالقراءتين كتيهما أن الذين كفروا 
بعيسي عليه السسلام طعنوا في تلاك الآ بات يأنمها سحر 6وفيمن جاءمبابأنه من جنس 
السحرة » أي فلا يعتد بشيء مما يظبر على بديه من خوارق ااعادات عتأفاد أنهم 
لايؤمنون وإنجاءمم بيات أخر ى ؛ إذ م يكن ٠‏ اطع نفياكان قد جاء به أشمهات 








1 فقي معنى كلمة حواري ) التفسير ج07) 


اس ‏ سب- ب سخ سم 


تتعلق مها ء واما كان عن عناد ومكار 5 ادءوا مهما أن السحر صنعة له يجب أن 


يوصف به كل شيء غر يب جي عابه. 


00 وإذ أو<بت إلى الحواريين أن آهنوأ بي وبر‎ ١ 
مسلمون 4 أي واذكر نعمتي عليك حين ألم تالمواريين أنيؤمنوا بك - وقد‎ 
كذبك جمرور بي اسرائيل  لعلتهم أنصاراً لك يؤيدون حجتك وينشرون‎ 
دعوتك . والوحي في أصل ا إغة الاشارة ا » أ والاعلام:ا لشيء بسرعة‎ 
وخفاء كا بيناه من قبل » ولو وجدهذا التاغر اففيءهدالعرب الخلص لسموا خيره‎ 
وحيا ؛ والمصربون إس.ونه حتىفي الرسميا تإشارة » وأطاق الوحيفي القرآن على‎ 
ماياقيه الله تعالى في دوس الاحياء من الالمام كقولهتعالى ( وأوحىر ب كإلىاانحل‎ 
أن اتخذي من الال بيونا ) وقوله ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فاذاخفت‎ 
عليه فألقيه في اليم ) وهكذا أاتى الله تعالى في قلوب الخو اربين الاامانهوبرسوله‎ 
عيسى عليه السلام » وقيل الوحي الييم هو ما أنزل على انبيائهم‎ 

والمواررونجمع ا 1 ار رتك 
ومعناه في أصل ااغة الاديض النقي اللون ؛ والحوارياتمن النساء النقيات الالوان 
والملود لبياضهن . قالفي الاسان :والاعرابتسمي نساء الامصار<واريات ابياضون 
وتباعدهن من, قشف الاعراب بنظافتهن قال : 

فقلت إن المواريات معطبة اذا تفتان 8 نحت الجلاليب 

وأما المور العين فهما جمع حوراء وعيناء من المور ( بالتحريك ) وهو 
شدة بياض العين مع شدة سوادها » فالحوراء مؤنث الا<ور ء والطموإريا مؤنث 
الحواري » ثم استعمل المواري عءنىالنقي الخالصفيغير الاون قال في الاسان : 
وقال بعضيم : الحوارونصفوةالانبيا الذينخاصواله 5 . قالالزجاج : المواريون 
خلصان الانبياء عليب. م قال : والدليل على ذلك تولالني جك 
« الزبير ابنعمتي » وحواري م نأمتي » أيخادنيمن أصحابي وناصرعي- قال - 
وأمحنات ال ى مَك <واربون. . وتأويل المواريينفي اللغة الذين أخصوا وقو 





( المائدة . س ه ب المواربين للائدة هل بناني إعاهم .14؟ 
من 00 0 وا ال 
على الثقاء والخ-اوص مطاتا » فيكفى في ند إن كنا 5 عكر 
اسان ول كل إن هاام توا 
امنا أي بالله ورسولاعيسي عاءهالدلام . وأشهدوا الله على أنفسهم امهم مسامون » 


أي مخلصون فيإعاهم مذعنون لا يتب عايه من الأمر والنهي » وح عنهم في 
في دوري 1 ١‏ لعمران إن الصف» |أمهمحينقالالمسبيح 1 0 أنصاري ال الله ( 
قالوا ( تحن أنصار الله ) 


اذ قال ال دو ارون يأعيسى بن مريم قل 7 ربك 0 يعزل ع 


مائدة هن السياء 8) قال أو السعود العادي في تفسير « إذ قال المواريون » 
مائصه : كلام مان 06 ق ابيان بعض ماجرى بينه عليه السلام وبين قومة 
منقطم عما قبله كا ينبي. عنه الاخلبار في موقع الاضمار » و( اذ » *نصوب مضمر 
خوطب به النبي عايه الصلاة والسلام » بطريق تلوين الخنطاب والالتمات» لكن 
لا لأن الخطاب السابق اعسى عليه السلام فانه لبس طاب وانما هو حكلية 
خطاب » بل لان الخطاب أن خوطب بقوله تعالى ( واتقوا الله ) الا بة_فتامل 
كانه ل الى مج عقيب حكاية ما صدر عن اللواريين من القالة المعدودة 
ن نعم الله تعالى الذائضة على عسى عليه الم 0 لاناس وقث قو م الج 
0 هو ظرف لقالوا أريد به اليتزبيه على ادعاءمم الايمان والاخلاص» يكن 
ل عاص رن أنكلة 2 الخواري ) حرفة عنكلة 
الخوري اليونانية » وهو زتم شهته ضعيفة والبراهين على بطلانه قوية؛فا لكلمة لم 
تستعملني القرآن الأبصيغة جمع الذكر السالم وهو مثقول/ااتوا راللفغلي والخطي 
ومعر وف معئاه في الاغةءو جم ع اوري خوارنة لاذواريون .واوأخذٍ الافظ المفرد 
(حواري) فرد 506 كتاب العربعن كتابة انصارى:الروم 1 ملامئن 
حينئذ أن يقال الهم حرفوه إن “بت أن الروم أو غيرمكانوا بطلقون لقب احكوري 
على تلاميذ 0 ومعى اوري الكاهنالمدبر لاقرية ولم يطلقه أحدمن 
العرب بهذا المعنى 


2 ا" «6 م «المزءالسابع» 








16 طلب المواريين للمائدة هل ينافي اعالهم [ التنسير : ج 7] 


0 وإيقان » ولا يساعده اانظر الكرم . | 


أقول فيمتعلقالظر ف قولان المفسربن رجح أبو السعود المشهور منهما وهو 
الاول ورد الثاني الذي جرء . عليه الإخشري فيالكشاف وهو أنه متعلق بقوله 
تاليا قلوا آمنا )أي ادعوا الاءان و أشهدوا اشع لأ نهم انهم مون تخاصون 
في إعامهم في الوقت الذي قالوا فيه ماينافي ذلك وهو وقوطم 2 0 ان حرم هل 
يستطيع 0 عه من السماء »6 ويقول الزمخشري أن ل تعالى 
ماو صفيم الاعان والاسلام واها حكى قوم حكاية ووصلدعا يدل على كذمهمفيه 
وهو سؤاهم هذا و<وابدعليه السلام طم اذا أمرثم بتقوى اشهانكاوا مؤمنين-قا» 
واصرارهم على الدؤال بعد ذلاك » ووجبرد هذا اقول أنه لوكان هو المراد لقيل 
«دإذ قالوا باعيسى بن مريم » ولم يقل « اذ قال الهواربون » ولماصح أن نكون 
دعوى الاعان من الحواريين نعمة من الله على عيسى ‏ وهى كاذبة ‏ ولا أن 
تكون عن وحى من الله تعالى. ولكن هذا الاخير لابردعل الزخشريلازه فسمر 
لح ان رار لك 11 لل إاهم ذلك على ألسنة الرسل »أي أمره 
إيام معغيرهم اذكلف الناسكافة أن يؤٌمنوا بما تجيثهم به الرسل .و لكن برد قوله 
ا تسميتهم بالمواريين وما في سورتي ل 00 
الى نصره. واءله يرى أن هذا شأنهم في أول الدعوة ثم آمنوا بعد ذلك وصاروا 
أنصار الله ورسوله عيسى عليه السلام 
وقد حكى أو السعود بعد ماذ كرناه عنه الحلاف في اعانهم . ومنشأ هذا 
الخلاف كلمةه« إستطيع » وتدقراً الكائى « هل تستطيم ربك وقالوا أي داك 
ربك» وهذه القراء ءة مروية عن علي لعالمة ة وأبن ء 0 ومعاذمن عاماء الصحابة 
(رض)وقد صحح الحا ع عن معاذ أن النبي 2 أقر أه « تستط بع “ربك » 
ومثله في ذلك غيره لان تلقين القرآ نلا يتوق قعل تصرح الصحابي برفعه » وقرأ 
أجخبور ( ستطيع ربك ) وهذا الذي اسنشكل بأنه لابصدر عن دوين صحيح 
الامان رفك عنه القائلون بصحة ة أعامهمم من وجوه(١)‏ ان هذا السؤال لاجل 
اطمئنان القاب باعان العيان لا لاك ني قدرة الله تعالى على ذلك » فهو على حد 








( الائد:س ه )2 قيق دعنى الاستطاعة والاطاءة والطاعة ‏ ؤاة»# 


عؤال ابراهم صلى الله عليه وعلى 1 له وس رؤبة كيية احياء المونى ليطمئن قلبه 
باعان الشهادة والمعاينة مع إقراره باعانه بذاك بااغيب(؟) أنه سؤالءنالعلدون 
القدرة عليه فعجر عنه 3 (*) ان السؤان عن الاستطاعة بحسب المكة الاطية 
لا يحسبالقدرة » أي هل يناني حكة ريك أن ينزلعاينا مائدة منالسماء أم لا» 
ان مايناني الحكة لايقع و إنكان مما تتعلق به القدرة »كمقابالل. نعل إحسابهء 
وإثالة الظالم المسيء على ظمه(4) ان في الكلام حذذا تقديره : هل تستط يعسؤال 
ربك . ويدل عليه قراءة : هل تستطيع ربك» والمعنى هل تستط بع 0 تسالهمن 
غير صارف يصرفك عن ذلك ع ان الاستطاعة هنا عي لاقت والمدتىهل 
يطيعك وجيب دعا.ك ريك اذا سألته ذلك . 
وأقولرا يظ نالا كثرون أنهذا الوجه الاخير كاف عيد ولي سكذلك» 
فالاستطاعة استفماله نالطوع وهوضدالكر ٠‏ . قالتعالى(فةالطاو الارضاثنيا طوعا 
أوكرها) وفي لان العرب :الطوع تقض 7 طاء*إطوعه وطاوعه؛ و الاسم ااطواعة 
والطواعية( مال ) ويقالطعت له وأنا أطيمطاعة » و لتفعلنه طوعا أوكرهاء وطائعا 
أوكارم) أ وجاء فلان طالعا غير مك :.- الاي سيده: وطاع يطاع وأطاع ‏ لان 
وانقاد» وأطاعه أطاعة وانطاع له كذلك . وفي التهذيب : وقد طاع له بطوعاذا 
انقاد له بغير ألف» فاذا مغى لامره فقد أطاعه. فاذاوافته فقد طاوعه. اه فينم 
من هذا أن إطاعة الاءر فعله عن اختيار ورضى ولذاك عبر به عن امتثال أوامر 
ادن لانها لانكون دين إلا اذا كانت ع نإذعان ووازع نفسي» والذي أفهمه ان 
الاستفعال في هذه المادة كلاستنعال في مادة الاجابة » فاذا كان «استحاب له» 
عمنى أجاب دعاءه أو سؤاله ‏ فعنى استطاعه أطاعه أي اثقاد له وصار في طوعه 
أو ماوعا له . والسين والناء فيالمادتين على أشهرمعانبما وهو التللب؛ ولكندطان 
دخل على فعل محذوف دل عليه المذكورالمترتب على الحذوف» فأصل استطاع الشيء 
- طلب وحاول أن يكونذلك الشيء طوءا له فأطاعه واثقاد لهه ومعنى|-تجاب : 
ع خ كك 0 اليه قأجاب.فيبذا الث شرح الدقيق ع ة قولمنقال 


عن المفسر بن إن يستطيع هنا ععي بطي » وإنمعى بطيع يفعلمختاراً اراضيا غي ركاره» 





05 كراهاعسى لطلبالمائدةومةصدال+واربين»نها (التفسير ج7) 
ال ار ل ا 
حن سأ لناه أوسأ لته لناذلاك7 والمائدة في الاغة الخوان الذيعايه الطعام » فاذا ل يكن 
عايهطعاملا بسمىمائدة»وقد يطلق لنظ المائدة على الطعام نفسه حقيقةاومجازاً ن, 
إطلاق اسم الل على اممالء وهواسم قاع لمن ماد ببعنى مال وتحركأو من مادأهله معن 
تعشهمو قوله# وكنت للمنتجعين مادا كاذ في الاسا سأي أعاشبم وسدنة, ثم كانباشي 
عيدمن ” 2 الما باكر منها . وقيل انها ععنى اسم المامولعل حد: عيشة راضية 

(005 كرات إن كن انوت ؛ أى قال ىم اغرا ات إن درا 
عليه أمثال هذه الاقبراحات الني كان سلف يتمرحبا على «وسى اثلا تكون فتئة 
لك فان منشأن المؤمن الصادق أن لا يجرب ربه باقنراح الآ بيات » أو أن يعمل 
ويكدبولا بطلب منربه أن؛عيش #وارق ااعادات» وعلخير السئن اءتى جرت 
لب كال انان أو الى اندرا الله وقويوا ١‏ بر جب الاكان ون العمل والتوكل 
غمى أن يعطيكم ذلاتك» من باب قوله تعالى ( ومن تق الله يجءل له رجا وبرزقه 


أن اديت الا سب ( 


ل( قالوا نريد أن نأكل منها وتطئن قلوبنا ونمل أن قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين 4 أي تطلبها اثلاث فو ائد ( إحداها ) أننا تريد أن تأكل منها لاننا 
في حاجة الى الطعام ولا جد مايسد حاجتنا ؛ وقيل المراد أكل التمرك ( الثانية ) 
تريد أنتطمئن قلوبنا با نؤمن به من قدرة الله مشاهدة خرقه اعادة عأي بضمعل 
اعد واللمس والذق و م الىعم السمع ا لمم النظر والاسةدلال (الثالثة) 
ان أعلم هذا النوع من العلل -. أي على ساعد 2 إن اكذال ركان يفك هر ارك 
قدصدقتنا ماوعدتنا من كر أت الاعان» كاستجابة الذعاء ولوؤ كو 00 
أن نكون. من الشاهدين على هذه الآآية عند بني اسراثول فيؤمن 


وبزداد الذنآمنوا ! | عانا -2 فبذا مار اه ف توجيه 3 ا عل ال ار 0 


د #قال عيدى ان 8 برع اليم ربنا ارالك علينا مائدة منأاسماء تكون أنا عيداً 


لاوانا وآخرنا وآيةمنك وارزقنا وأنتخيرالرازقين 4أي 1 عل ميس ىعليهالسلام 
صحة تصدم وأنهم لابريدون تعجيزاً ولا حرية دعا أله تعالى بهذا الدعاء 3 








"7 الماندةسه ( طاب عيسى للمائدة وصفاعها‎ ١ 


فناداه ممم الذ ت الجاء. ع لمعنى الالوهية والقدرة والحكةوالرحمة وغير ذلك فقال 
| اللمم 0 با أ هعم ادم الرب ادال عل ممنى الملاك والتدبير والتربية 
والا<سان خاصة فقال | رينا ]أ يي ياربنا ومالكذا كلنا ومتولي أمورنا وصربينا 
أنزل علينا مائدة سماوية » جمانية أو ملكوتية » براها هؤلاء المقتر<ونبأ بصارمم » 
وتتغذى بها أبدانهم أ و أرواحهم » ولولم يقل من السماء لشمل الطلب اعطاءهم 
مائدة من الارذ 0 يقَةَ عادية »فان كلما يعطىم,: زالله أعالى يسمى اللا اتحقق 


معنى|اعاو المطلقغير الم يدير من ميات سبحانه نان هوا الي القام 0 
> رصع ع عليه اناده هذه المائدة 1 221 أن شاد راثالا 
فقال في وصفها | تكون لناعيداً ]| أي عيداً خاصا بنا معشر امؤمنيندونغيرنا» 
أو تكونكر امةومتاعا لنا فيعيد نا مقال | لاو لنا وآخرنا ] وهو بدلمن قوله[ لنا] 
الذى ذى أولا لافادةالمدر والاختصاص .أيعيداً لاولم نآمنمناوا خر 3 
0 ٠؛والمتيادر‏ انه أراد ب رطم من كان نا من ٠‏ عند ذلك الدعاء ا ر هم من يؤمن 


بعد نزول المائدة من بشهد طم منشردها وغيره 0 وحتءل على بعد أن براد أل 


جماعته الحاضرين معه اانا واآخرهم » وروي أن المعى يأكل منها! خر القوم كا 

يأكل أوهم .أو كافية لاغريقين 8 
وكالمة العيد تعمل ععى افرح والسرور 6 وعم الموسمرالديني او المدي 

الذي جتمع له الناس فينوم معين أو أيام معينة من السنة للعبادة أو لثيء |اخر 
0 الدنيا ولذلك قال ل السدي في سير العيارة 5 ؛ أي نتخذ ذلك الوم الذي 


أ لت فيهعيداً تعظمه يمن وكن بعدنا .وقالسةيان الثوري: يعني بوما تصلىفية 3 
وقالة قتادة :أرادوا أنيكون امة م مز ن بعدهم . وقالساهمان الفارسي(رض اعظة 
لنا وان بعدناأ ع أن نسم ىطماع العيد عيداً على سبيل اجاز كا أشر نا اليها نا 

وقوله 1 1 َ ة منك | معناه كن يتوعلامة «نكءلى2ة نوبي ودعوتي 2 
و اعلالمرادبتص قوله| منك| - مم العلل بأنكل شيءمنه ال 0ل بات - 
النصعل انالا يات انما تكونمن الله وحده .أو أن تكون المائدةمن لدنهتعالى بغير 
وساطة ءنهعليه |اسلامثشيه|أسبب كلا باثااسا بقة » وما نقلءنه وعن نبينا عليها 





65" اشتياهالناس في الوارق الكونية (التفسير ج/07) 


الصلاة والسلاماطعامالعدد الكثير من الطعاءالقليل يمخاق الله الزيادة فيه » وروعيه 
عن نبينا لك | اسقاء العدد الكثير من الماءالقليل إذ وضع يذه فيهتصار بزيد ويغور 
من بين 0 فأمثال هذه الآ يات وإن كانت من الله 5 لثم 6 
عا يشبه الاسباب » وفيها مجاللاشتباه المرتاب » لان كلمن يأخذ مر ذ من ذلات الطعام 
أو الماء فاعا ل ع وهو ل بشاهد حدر ثالزيادة فيه . وينقل 
الناس مثل هذا عن غير الانبياء من الصالمين »كالسحرة والمدُهعوذيين » وقدكان 


معرو فأ في بى 0 ثيل » ولذلك وصف أأوارون انائدة ءا وصؤوها به » وقال 


0 5 ا 00 2 
هوا 2 واه منك > لتوافق مطلويهم فلا شتر<وا شيئا اخر 46 أنياذ حكاتين 


عن بعض المعاصر بن :وضحان ماأر 
حدثني النقة أنبءعضرجالالءإوالد.زعادص يضمن الرج ال المعتقدين المشمورين 
بالكر امات فأقام عنده في حجرةالنومساءةوكانقد نقهء ثم أراد الانصمرافة لىعليه 
أن يتعشى معه 6 مدع بالذوان قنصب و وضع عليه شيءم' 03 2 خاس اأيه 
الشيخان وصار المزور يقترح على الزائر أن 5 مايشتهى دن ألو و انالطعام وكيا 
ذكر شين مد المزور صاحب الدار بده فأخرج صحنا من حت كرمي كر بكة 
مجانيه مملو. ا بذلك الاون وهو سحن بتصاعدخاره »حت ذكر عدة ألوا زلا تناسس 
ينها ول نجر عادة اليلد بالججع ينها 6 وأ ددن ذلك أن تتكون طحت ووض هت نحت 
ذلك الكو مي وبقيت على حرارتها كل تلك المدة . تأمثال هذه المكابة يعدها 
بعض من ثبنت روايتها عنده من الوارق » ويعدها إعضيم من الشعوذة والحيل 
الني اكتشف مثلبا وهو موضوع الحكاة ااثانية : 
حدثني شيخ من كبار شيوخ الطريق والمناصب العادية بوائعة وقعت أوالده 
وكان معتقداً هت رمامع رجلغريب جاءمد ينهم وظبرعلى يدبه عدة غرائب عدت. 
من الكرامات » وقال ان والده أخذ هذا الرجلسسةوطافههفي ضواحى البإرمدة 
طويلة انتهوا في[ خرها إلى المفيرةايدفن فيها أجدادمم فزاروا قبورثم واستراحوا 
هنااك وشكوا ماعرض طمن الجبوع بطولالمثي » فأظبر والدمحدني لاشيخالغريب. 
أنه عكنهم ا | أجدادهالسادة الكر ام َ نادى أحدثم واستجداه ودس, 





56 2 المائدة 00 ( 5 جعل 0 نينا عفية‎ ١ 


يدهفي تراب قيره فأخرج منه صحفة فيها عدةمكي” شات( كروش غم مطبوخة وهي 
مشوة بالرز واللحموالصنوبر ) 1 تأكلوا مها فاذا هى حارة » وقد استطا عاارسل 
ال ر جد أحتى وهم اا لس ثمر' نطعامالديا . د أذ 1 أ كان ام كل 
واخراجها باقتراح الرجل ننسه أم باقتراح عر يليا أظن ظنا قويا امها اقترحت 
قال محدتي : وسر هذه المألة ان والدي أمر قبل خروجه بأن ن تطبخ عندنا 
6د كنات ول الخدم أ أوالمريدين ( شك مني. فيد ذنها في دللكالقعر 
في صحفةمغطاة حرث تبقى سخنة ولايصيها تراب » وأءافمل ذلك لاختيار الرجل 
وحمله إياه على مكاشوته بمحقيقة ما يعم هن الغر انب في مقابلة اخياره ااه سر 
هذه المسالة» 07 أذ مر ما كان من أمرهه| بعدذلاك فانني سمعت هذه القصة في 
أوا؟ ل الم بطلاب العل . 1 
فأمثال هذه الوقائما يّ يعيدها ال ناس في كل ز مان ويعدون ا ماهو حيل 
أوصناعة تتلقى بالتءليروالرين- ههيالني حدات بمضالناس عل الشك والارتياب 
فيآنات الانبياء 0 و بعضبم على تسميتها 0 بينا 6وبعضهم على التثرتفيها 2 قة 
بين المق والباطل» وهو ماطابه الموارون لاجل م بل اعلاليقيني الذي :طمئن 
قأومهم والقوم به حجتيم عل غبرعم » على مااخهرناه مم الم رمن حة إعلهم 1 
طلب المائدة » أولة” جل حصيل اايقين في الاعان بعد التسلم في الطاهر 5 اختار 
الزتخشري وغيره؛ ولطهذه المسكة جعل ل يةالكجرى أرسالة خام رسله 
و عامية حتى لاببقى مجال لارتياب أحدس طلاب الوق الخلدين فيها . وهي 
اتيان رجل أي عاش بين الاميين الى سن الكبولة يكتاب فيه أء اللا الآالية 
والادبيةوالاجماعية والشرعيةوأخبار الاثم والانبياء ٠‏ السابقينالذين يقر اعرول" 
قوماعاهم ثيئا وغير ذلك من أ خبارااغيب الي ظبر صد قهالي زمنه وبعد زمنه- ببلاغة 
جر البلغاء عن مثلبا رك افيه اعجازاً مه( تقدمش رحهفي تفسير سورة البقرة 
وأماقولهعليهااسلام«وارز ةناو نتخير الرازقين) فعناهوارزةنامنها أو نغيرها 
ماتتغذى به أج. امنا يضارأ نتخير الرازقينترزق من 5ث. >ساب» وترزقمن تشاء 
إغيرحساب.وم نمحاسنه أنه أخرذ كرفائدة ةامائدة المادية عن ذ كرفا ثد مها الدينية الروحية 















اع هل نزات المائدة أم لا [ التفسير ج :7 ] 
أومعذاها وارزقناالشكر عليباء وديعايقويه إنذار اللهمن يكفر بعد إنزالها اذ قال : 
لإ قال إني منزها عليك 4 قر أابنعامروعاصم ونافم مزه اب النشديدمنالتعز بل 
المفيدلتكثيرا أو الور وام ال با لتقيف مه نالانز العو قيل ام ميماهنا ععى 





واحد.أيوعدا أله عد 0 رارءو 1 3 رتعل هذ االو عدشرطا 
أي شرط» فقال 8 قن يكفر بعدم :5 فاني أعذبه عذايا لااعذيه نا 00 
الغاء لخر اعم علىماقيلها » مثل « إنا انا أعطيتاك الكوار» فصل ار بك وار 2« 
والمعنى أنمن ع يكفرمتهم بعد كاله به ال بى اقتردوها إل الوحه الذي لحمل 
الاشتيادولا الأو وبل أ فان انه تعالى إعذنه 0 1 5 لا يعذب مله 1 من سائر 
كفار العالمين كبم أو عالمي أمتبم الذين م بعط امل ا ب انما عاقب الخاعلي : 
والكافر ار الخطيئة أو الكفر » والبعد فيهعن الشهة و ا من 
موجبات الشكر وأي شبةار عذر أن برى ال يأتمن رشوله قارح 1 بينة 
على وجه خصوص تثثرك فى ار بهاجميع حو أسه » ويلانع مها فيدنياء قبل آخرته » 
فيعطى ماطا سكأو 0 3 م ينكص بعدذلك كاةعيلءقبمه و د كونهن السكافربن87 
وقد اختلف مفسرو السلف فيالمائدة أنزلت بالفع ل ألا #فرويعن بعضهم 
انها تزلت » واختاف هؤلاء في الطعام الذي كت أعملي على وجه المعحزة 
من الله 0 بعضهم » وقيل هو خيز وسوك » وصرح 0 بأن الخيز ء من 
ا » وقيل من تمار من المنة » وقبل كل يء إلا الالحم 
وقيل كان يل عليهم طعام أي ذهبوا كا كان يمزل امن على 0 1" 13 
يصح من أسائيد هذه الروايات ثيء »رلذلك س3 ابن جرب نزو ها !جار زاللوعد 
ينا يك إن قال غير جائز أن يكون سمكاوخبزء وقالان 
م لايغر . وتقول اذا انه يصدق عثل ما كان يؤل على بي 
سرائيل في التيه من المن الذي جمعوة'عن ن الححارة وورقااشحر » وعميارة ابن 
0 عند ابن حربر وأبن الانباري فيكتاب الاضداد هن طريق عكرمة : كان 
طعاما مز لعايهم” من السماء مر » ويصدق با يأني ع ن اتجيل بوحنا من إطعام 
الألوف في عيد الفصح م من هسة أرغفة وسمكتين أ أ كلمنهاأول ذلك الجع كآخره 














) لالد .س9 ( أفي نزول المائدة على المسيح بام 


وقال ١‏ خرون انها لم تغزل البتة قال الحافظ ابن كثيرنيتفسيره : وقالقائلون 
نمام تعزل 6 فروى ليث بن أبي سم عن م#اهد في قوله ( أنزل علينا مائدة من 


السماء ) قال هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء . رواه ابن أني حاتم وابن جربر. 

قال | ان جر ربر <داثنا | القاسم داهو أبن سلام حدثنا حجاجء ن أ نجريحجءن 
تجاهد قال مائدة عليها طعام » وعنه قال : أنوها حين عرض عليهم العذاب ان 
كفروا فأبوا أن تنزل عليهم . وقال أيضا : حدثنا ابن المثنى حدثنا مدين جعفر 
حدثنا شعبة عن منصور بن زاذان عن السن أنه قال في المائدة : انها ل ل 
وحدثنا بشر حدثنا بزيد وحدئنا سعيد عن قتادة قال : كان الحسن يقول لماقيل 
لمم ( فن يكفر بعد منكم ذاني أعذبه عذايا لا أعذيه أحداً من العالمين ) قالوا 
لاحاجة لنا فيها فل تنزل . وهذه أسانيد صحرحة الى مجاهد والحسن » وقد يتقوى 
ذلك بأن خير المائدة لانعرفه النصارى و ليس «و في كتاءهم ولوكانت قد نزت 
لكان ذلك مما تو فر الدو واعي على نقلهوكانيكونموجوداً فيكتامهم بالتوائر ولا 
أقل ف الا حاد والله أع] . أم ” 0 الحافظ رأي اوور وترجيح ابن جرير له 
وذكر الرازي أن الأئفاوا بن نزوها احتجوأ عليه وجهين ذ كر هما وأجاب 
عنها فقال ( أحدهما ) ان القوم لما سمعوأ قوله ( أعذيه عذابا لاأعذبه أحداً من 
العالمين ) 0 وقالوا لاتريدها (والثاني) أنهوصفالمائدة بكومهاعيداً لاوهم 
وآخخرمم فلو نزات لبقى ذللك العيد إلى يوءالقيامة . وبعدذكر قولالجبور ينزو 1 
وجوب إنجاز 1 الجإزم غير المعاق قال والحواب عن الاول أن قوله( فن 
يكفر بعد مني ذالي أعذبه ) شرط وجزاء لاتعاق له بقوله ( الي منزها علي ) 
والمواب عن الثاني أن يوم نزوها كان عيداً لهم ومن بعدثم من كانعلىشرعبماه 
أقول : أما جوابه عن الحجة الاولى فنى غير م>له لوجبين ( أحدهما ) أنها 
عبارةعن خبر إنصحلاتردصحته بكون جما الوعيد الشرطية غير متعلقةبجملة الوعد 
إلا اذا قاله هذان التابعيان الاجلاء من قبيلال:فسيربالرأي » والاقربانلاعندهما 
أصلا مرفوعا ء فالاولى أن يمل على وجه يق مع صدق الوعد » وهو ( الوجه 
الثاني ) وذلك بأن يقال أن جلةالوعيدس:يةعل جهلة الوعد لعطفها عليها يالفاء كابيناه 
« تنسيرالقرآن المكيي » 0١‏ لجز الشابع» 1 





4 عدمذ؟ المائد:في 25 بم لابناني نزوها (التفسيرج7) 


آثفاء وهذا الترتيب كاف بل المواريين على ترك طلبها بل طلب الاستقالةمن, 
انزاللها . وماكانمثل الحسن ومجاهد وقتادة من أمّة التفسير ايخنى عايهم أن الوعد. 
غجرمعاق بشرط وأنهانما جعل الوعيد متها عاينرتيبا » ولكنب رأوا أزهذاسبب 
ار عد لما رووه منتنصز القوم واستةاا:هم من ذاك الطاب واقالة 
اللهاياممنه ار يكونعدماأزاها خم لاوعد» فانءن وعدغيره بشي وأراد 
أن ينجزه له عتما عليه تكليدا أو ويم حمل الموعود عل عدم القدول لابسمى لنَ 

وأماجوا بهعن المج ةالثانية فهو دعوى تحتاج إلى اثبات اذلا ثبت أنه كانعند 
أتباع المسيععيد للهائدة الابنصعن المعصوم أو نقل يعتد به من تارخهم » وسيأتي 
ماعند النصارى من ذلك وأنه ليس بعيد يوم ززول المائدة والغاهر أن الرازي 
لم بطلع عليه » ومنه لم مافي قول الماذظ ابن كدير : ان النصارى لاتعرف خبر 
المائدة وأنه لبس في كتامهم المقدسعندم» نعما ن تاهمأو كشهم ليس ها أسانيد 
متصلة لابالتوابر ولا بالا حاد » ولكن يثال ممع ذلك انه لو كان اسلغهم عيد عام 
للمائدة لكان من الشعائر الثي تتوثر الذوا 1 تقلا بالقول وااعملءوجاب بأنه 

كن المراد بالعيد اجماع الآ 0 كاك لصلاة ونحو وها كا قيلوفان 

هذا يجوز أن ينس ىلاخفامماباهفي زمن الاضطباد » أو أن الذين أغابروا ااندسرانية 
بعد استخذاء أهالما بالاضطباد لايدخلون فيعهرم قوله ( وا خر نا ) لانهم بدلوا وهو 
الذي أجاب به الرازي » أو بان المراد بالعيد الذكرى والموعظة اؤينيهم المتبعين 
له عليه السلام 5 هدم عن سامان (رض) 


ويجوز أبضا أن يكون العيد بغير اسم المائدة » وأن يكون مءنى ؤولهه تكون 


لناعيداً ) تكونطعاما لاعيد » وهو يددق باطعامهالعدد الكثعر من الخيزوالسمك. 


- 


القليل في عيد النصح كا ,أي قريب 
ثم ان كتب النصارى من الاناجيل وغيرها قسمان أحدههاقاوني وهو ماأقرته 
الكنوسة واء مدت والثانيغيرقانو ني وهو مارفضته الكنيسةو ا تعتمده » وها نجيل. 
برنابا الذي صرح فيه بالتوحيد الخااص والبشارة بنبوة مد صلى الله عليه ول 
وانجيل الطئولية الذي ذو فيه اا جعله هيئة من الطين #يئة الطير تفخ فيا ْ 





(المائدة 0 سه) قصةالمائدةفي الاناجيل 


فطارت » فيحوز أنيك, وزخير هذهالقدة في بعض الاناح. جيل ابي رفضتها الكنيسة 
وفقدت بعد ذلك 6 وقدصرح:نوحنا في 2 جيله بأن ال نات أ ي خم 0 سيعح بح كثيرة 
و 1 || لايسعا لعالم | الكتب المكتوبة - 0 رى بعض افكت الاناجيل 
الار بمعه ة ألم 5هلة 4 معها مال , كيه إلا 

وقد صر-وا بأن 5 ك0 كلام أ ع 0 3 ور موز » ويعدون من هذه 
الرموز كل ماورد ءن خبر الاكل والشرب في الملكوت وكذلك بعض النصوص 
في الاكل والشرب في الدنياء فها يدرينا انهم أشارو | إلى هذه القضة يبعض 
ااتأو ويلات حسب فهمهم واعتقادثإذ كانوا ينقلونذلك بالممنى تقلعهمبا مر حمة 
وقد نقدتالاصول ولا بعل عنما شيء يقيني كا يناذلك نقبل باللقول عنوم 

وأنا أذ هنا ماني هذه الاناء جيل ععنى قصة المائدة : حاء فى أو[ ل الفصل 


و 


السادسمن / لبوحنا أ أن المسحعل اللام ذه إلى بحرا ا 
وتبعه خاق ؟ ا أوأ حر ع ا تلاميذه ‏ 
م اموق دقل يوحنا | ؛ وكان | لقصح عي المهود قر يباه م رفم بسو ععينيه 
وانظر 2 5 1 مقي لاليه فقال ١‏ يأر س من أن البقاع خش د ليأكا لهؤلاء#7دواعا 
قال هذا لعتحنه لانه هو عل ما هو مزمع أن 0 7 أجانه الا يكنم خيز 
اا لإأخذ كلو احدمنه مشي سير أءال» لدواحدمن تلاميذه وهوا ندراوس 
عر سمعان بطر سءة هناغلاممعه خمسة أر غفة شعير وسمكتانو اكنماهذا لثل 
مؤلاء ٠٠١‏ فقاليسوع اجعلوا الناس يتكئون » وكان في المكان كر ذاتك” 
الرجال وعددثم خمسة لاف ١١‏ وأخذ بسوع الارغفة وشكر ووزع عل التلامين 
والتلاميذ علىالمتكئين » وكذلاك كلمن السمكتين بقدرماشاؤا ) 

م 010 المسيح عاتب التلاميذ على الشبع من ذلك الخبز وقال ٠97(‏ اعماوا: 
لا العاقام البائد بل لاطعام الباقي » لادياة الا بديةااو ي يعطيج ابن الادازلان هذةا 
الله الك ب قد ختمةم؟ فقالوا له ماذا تذعل حتى تعمل أعمال ان .هم فك لسوع 
وقال م م هذا هو عمل الله أ تؤمئوا بالذي هو افج "٠‏ نقالوا له فأية آبة لصنع 
لترىو نؤمن بكماذا تعمل؟ ١م‏ آباؤنا أكوا المن فيالجرية كاهو مكتو بانه أعطامم 





ب أقرسماني الا ناجيل الوقصةالمائدة (التفسير:ج7) 


م كر ]م شال ل و لانن انرك ل 0 
أعطاكم الخذبز من السماء بل أبي يعطيكر اللخبن المقيقتي من السعاء #* لان خرن الله هو 
النازل من السياء الواهب حياة لاعال 4" ذقالوا أعطنا في كل حين هذا ليذ ه 
فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياة من يقبل إل فلا جوع ومن يؤمن بي ذلا بعطش 
أبداً 1م ولكنني قلت اكم انكم قد رأيتمونيو استمتؤمنون) ال اقصةوفيهاتكرار 
أنه هو خبز المياة النازل من السماء لا المن الذي نز لعل أجدادثم »وان من يأكل 
ل ل ل تنه 
فهذه القصة أوها في المائدة المادية » وآخرها في المائدة الروحية» وه قد 

وقعث في عيد الفصح المتفق عليه عند اليهود والنصارى إلى اليوم» ولا يال 
التصارى يحتفلون به 0 كلون فيه خبزاً ويشربون 1 أ حم المسيح وندهونة 
العشاءاا راي . فبذاخر يمنهم نمالا د بة ين الله أصلهعنده» ونين امد أنالترآن 
مبيمن على كتبيم» شاحكاء عن ألبيا 3 فهو المق اليقين 6وما نفاه فهو المنني الذي 
قال ارت زد الشر يس آل يوحنا يبت هنا أن التلاميذ قالوا السيح بعد 
مارأوا إطعامه العدد الكثيرمن الطعام القليل : أية اية تصنم لعرىونؤمن بك » 
وانه قال لهم : : انكم قد رأشوني ولسم تؤمئون . فهذا يوافق قولم ن قال انهم 
سألوا المائدة ال وإيكونوا مؤمنينحقا كا ادعوا وهو ظاهرالا بتين هناء 0 
استدااناعلى صحةاعامهم بتسميتهم حواربينو ما فيا لعمرانوالصف على انه حكابة 
عنهم أيضا . والله ع العا 


0 
ات ا عو مت 


(وم) 0 د 5 0 إعيسى أن ريم له للنّاس 


ل 


حون وام ان م ا ا 


0 ا 5 1 2 ع 7 0 0 ا 1 1 - 6 تمر 


8 ف 0 ل 0 ف تفسك > إن نت طم ارك 


)م 0 قت 1 0 0 أمري ب4 د اعمدوا 2 رفي ورتكم 











المائدة سه ) ٠٠١‏ دعى انخاد إله من دون الله 


6 


ل عليوم 0 مادءت فيهم 


2 00 7 ى ا 
ازرة قمت ب عليهم 0 ِ 0 


عباذك م6 وإن أغة, 


ا 7 


0 0 0 اص 


- «َ 2 1 
: 1 


0 سموات وَالادت ن وما قمهن »6 وهو 


2 


اتصال هذه ل بات ك1 عا قبن جلى ظاهر 6 وأخخطاب كت صا 


فقوله تعالى + (وإذ ليسي مر أن قلت اناس اغنذوني وأء 


<1 
1 


دون الله 4 7م طوف كل قو ل الله 0 ان 3 
عذك » 0 00 أ 


أجابتيم ه أمهم | إذ شول 00-0 اذك نه 


له بعك ذاك :أأنت اه دكين 


والارض 6 سواء اعتقدااشرك أن ذا ا ينهم وخ د ستقلال- وهونادر_ 
1 020 3 : 1 1 . 
أو اعتقد أنه إننعم و ضر باقدارألل إناه وتعويضه يعض الامرالء فياو ورا« الاسياب» 


د شائلة ة عندالله أي تحمله تعال لى عا له م نالتا أثيروالكرا ماع لىالنقم والضرءو وهو 


0 وافق عدد الس ا ما اعتمدهالبصر يون هس تقدم بيا ا 





1 هذا ذالمسيح 5 أمدالمينو كنيةعبادة ترم ( 1 : 0 و 0 


الاعوثر الذي كان عليه 5 العرب عند البعثة 5 حكى الله عنهم في قوله 


( ويعبدون من دونالله مالا يضرم ولا ينفعبم ويقولونهؤلاء شذماؤنا عندالله) 
وقوله ( والذين انخذوا من دونه أولياء : مانعيدم إلا ليقربونا إلىالل زانى) الح - 
وقلما يوجد في متعلى الحضى من إتخذ إطهاغير الله متجاوزاً بعبادته الامان 
الله الذي هو خااق ال الكون ومدبره » فان الايمان النطري المغروس فيغراثزالبشر 
هو أن تدببرالكر نكله صادر عن قوة غينية لابدرك أحد كنبهاء فالموحدون! تباع 
الرسل ,بتوجوون بعباداتهم | القولية والتعلية الي صاحب هذه القوة الغيدية وحده » 
معتقدين انه هو الذاءل المطلق وحده » وإن كان فعل ينسبالى غيره فاعا ينسب 
اليه كذبا أو على انه فعله باقدار الله إياه عليه وتسخيره له مقتغى سننه في خلقه» 
الي قام مها نظام الاسباب والمسبيات عشيئته وحكته » والمئسر كون يتوجهون 
آارة اليه وثارة الى بعض مايستكبجرون خصائصه من خاةه » كالشمس والنجم » 
وبءضمواليد الارضء» وثارة يتوجهون اليهما معا فيجعلو الثاني وسيلة الىالاول. 
ومن يشعر بسلظة غيبية "تجلى له في بعض الاو فهو يثى ضرها وبر جو تتعباء 
ولا عتد نظرعةله ولا ث شعورقابه المسلطة فوقباء ولا يتفكرني خا قهذه الا كوان» 
فهو أقرب الى المحدوانمنه الى الانسان» فلا بعد منالعقلاء المستعدين لفوم الشرائم 
وحقائقالدين» على أنه يصدقعايه انه امخذ إطا م ندوناللّه» ولكنهذا النوع من 
الاتضاد غير مراد هنا أن الذنشرعوا للناس عبادة المسبيح و أمه كانوا منشعوب 
حرثقية حتى في وثليتهاء وا فلسئة دثيئة فيبا ءوثماليونانواارومان» و بعض المهود 
المطلعين على ثلاث الفلسفة جد الاطلاع ٠‏ وجل ةالقول انز اكاذ إله مدو نالل براد 
هه عبادة غيره سواء كانتخااصة لغيره أو شركة بينه ويينغيره؛ ولو بدعاءغيره 
والتوجه اليه ليكون واسطة عنده (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينهالدينحنناء) 

أما اتخاذم المسبيح لما فقد تقدم بيانه فيمواضم من تفسيرهذه السورة » وأما 
أمه فعبادتما كانت متفقا عليها في الكنائس الشرقية والغربية بد قسط 0 3 
أنى ت عبادها فرقة الجرو تستانت اليحدثت بعد الاسلام بعدة قرون 

ان هذه العبادة الني توجهها النصارى المىعر » والدةالمسيح (عليهها السملام) منها 





( المائدة .س ه )0 عبادة مريم واستنباطها من العبد العتيق ‏ ##“؟ 


ماهوصلاةذاتدعاء وثناء » واستغاثة واستشفاع » ومنها صيام ينسب اليهاء و يسمى 
باسمهاءوكل ذلك يرن بالخضووع والخشوع لذ كرها ولصورها وماثيلباء واعتقاد 
السلطة ااغيبية هاء الني بمكنها مها في اعتقادمم أن تنفم ونضر في الدنيا والآآخرة 
٠. 2‏ - و 

بنفسبااو بوساطة ابنها 4 وئد صرحوا إو<وب العياددهها 4 ولكولا عرف عن فرقة 
من فرقهم إطلاق كلمة( إله )عليها » بل يسموما ( والدة الاله ) وبصرح بعض 
فرتم بأن ذلك حقيقة لامجاز » والقرآن يقول هنا انهم انمخذوها و بنها إهين » 
والامخاذ غير التسمية 6 فهو يصدق بالعيادة وم هي واقعةقطما ؛وبينفيابة اخرى امهم 
قالوا( ان اشهو المسيح عيسى بترم ا آخر . وقد فسرالني مكل 
قوله تعالىني أهل الك تاب( اذذوا أحبارهم ورهياء نهم أربابا من دون الله ) امهم 
اتبعوثم فها حاون وحرمون لا امهم سموشم أربابا 

اول نص صرح رأبتهفيعبادةالنصارى ارم عبادةحقيقيةما فيكتاب (السواعي) 
من كتب الروم الارثوذكس» وقداطاعتءلى هذا الكتابفيدير يسمى (ديرالباهند) 
وانائي أل العبدعماهد ااتعلم 0 وطوائفالكاثو رك لصم رحون بذاكو يشاخرونبه» 
وقد زين طروت ف بعروت العدد اتام : ن السنة السابعة ليم ( المشرق ( 
بمودمما وبالنقوش المأونة إذ جعاوه تذكاراً 010 
التاسم أنعرياابتول 2 حبل بها بلاد نس الخطية» وأثيتوا فيهذا العددعبادةالكناس 
انشرقية مريمكالكنائس الغربية» ومنهقول (الاباو إسشيخو) في مقالة لدفية عن 
الكنائس الشرقية9! نتعيد الكنيسةالارهنية للبتولالطاهرة أم الله لاحر مشبور » 


وقوله « قد امتازت الكنيسة القبطية بعبادمما للبتول المغبوطة أم الله » (* 


#« ِ اذا أردت نصا من نصوص بعض فرقهم على هذه العيادة وما يستدلون 
به على أصلبا وحقيتها عددثم على طريقتهم فى السك دل من العبد العتيق عل 
عقائدثم فتأمل ما نثمر في العددالرايع عثير من حلدالسئة الخامسةمن بحلة اشيرق 
الكاثو ليكية البيروتية بقل « الاب انستاس الكرملي ». هومقال موطرعة أجلن 
رهبانية الكر مل ) فقد صرح فيهان لعبادة ميم العذراء أصلا ة ي العهد العتيق» 
وحعل روبك فصلمن هذا المقال 2 قدم التعيد لعذراء » 0 أوله حت - 








8 20 تحقيق معنى التسبيح وكامة سبحان | التفسو ج* ]| 


من إسمع زكرا سو م الله لعالل أعيسى عنعيادة اله له كد توق نفسه 
الى معرفة جوابه عليه السلام » وتتوجه الى السؤال والاستفهام » ذإزلك جاء 
كا مغاله 2 الاستئئاف ف قال سي بحانك )4 بد أعليه السلام حو أنه بتمز يه 
2 -ه وربه عر وجل ء ن أن 1 معه أله » خلافا لمن قال أن التنزيه 0 اا هو 
عن ذلك القول المسؤل عنه » فذهب الى أن معنى ل أزهك تيزها لاثقا من 
أن أقول ذلك » أو من أن يقال ذلك فيحقك » وظن أن هذا هو الذى بقتضيه 
سياق ااد انظم » وستعلم مافيه من الضعف : وأن ما اخيرناه هو الحق. 

وكامة « سيحان 6 قيل انها عل لامسبييح 00 امها مصدر لسبح الثلاني 
كالثفران » واستعملت مضافة باطراد الا ماشذ في الشعر » وااتسبيح نز يهاش تعالى 
الي به » وهو من مادة السبح والسياحة وهي الذهاب السسر بع اليعيد في 
البحرأو البر “ومن الثاني سبح الخيل وقالوا فر س سبحو( كصبور )وم التقديسمن. 
القدس وهوالذهاب البعيدني الارض ء ثم استعمل التسبيح والتقديس في التعزيه 
قالوا: انالتسبيح يدل على الابعاد ولكنعن كل شر وسوء؛ ولذا خص بدنزيهالله 

ح عبارة سفرالتكوين في عداوة الي ةللمرأة ونسلها وفسر المرأة بالعذراءت قال: 

الا ترى انك لا ترى من هذا النص شيئًا ينوه بالعذراء تثنويها جليا الى ان 
حاء ذلك الني العظم ايليا ا ي فابرز عبادة العذراء من حيز الرمز والابهام»الى 
عالم الصراحة والتبيان» 2 00 الصراجة وهذا التبيان عا الال اكاك 
(حسب تقسيم الكاثوليك) 0 إبايا<ين كان معرغلامه في ران الما ل أمره 
سبع عسات ان يتطلع 1 البحر حر بره الغلام بعد تطلعه المرة السابعة انه رأى 
سحابة قدر را<ة الرحجل ط لالعة من البحر ٠‏ وقال ( أي الكاتب للمقال ) في تلك 
القزعة من السحاب : « قن ذلك النثيء ( أول ما 'ينشاً من السحاب ) # قلت 
إن هو الاصورة ع مء! 2 اي ن بل وصورة الخبل بلادنسأا أصلي » ال 
5 قال «هذا هو 1 عبادة عذراء فى الشمرقالعزيز»وهو برتقي إلى امثة العاشرة 
قبل الس ل ا غائد هذا النزى ايليا || العظم ثم قال « ولذلاك 
كان احداناك كر ملين أول من امن أيضاالاله ل ال 1 
كان عدر 0 د اانا | ال 1 1ك 





البلاغة في تنز به عسىثر بهوتبرئته انؤية ‏ م "» 
ا 0 ا 12 1 لل 


له_الى» ويقابله اللعن فهو يدل على الاعاد و لكن ل خيرء وكذلك اذغ 
الابعاد والبعد غاب استاله ة في مقام الشر ( ألا 1 ِ قوم هود # أواء ائلك في 
ذلال بعيد) قاأ لالراغب : والتسبيح : تابه الله ل س0 ار 3 في عبادة 
5 نه تعالى » وجعل ذلك في تل الخيرء كأ حعل الا بعاد د فيالشر» 0 اعد ل 
وجعل التسبييح عام في العبادات قولا كان أو ذملا 0 ني .اهثم أ اورد الشواهد 
5 ات على اطلاق ااقسبيح ععتى الصلاة وعمنى الدلالة على ااتمزبه اكتسبيح 


000 وال رض وما فييما . والمراد بتسبيح اانية ار لاعتقاد . وق كامة 


١‏ سبحانك 6 ومثلها سبحان الله مبااغة في هذا التمزيه أي ميالغة » اذ تدل 
على المبالغة عادتها الدالة عأخذها الاشتقاق على البعد والايغال والسبح الطويل» 
في هذا |أبحر المديد الطو ك 46 ونصيغتبا الاصلية وي التسبييح ف الي هىمسدى | م 
المصدرا سيدان) ومذارك. فان التفعيل يدل على التكثيرء ثم بالعدولعن هذه الصيغة 
التي هي مصدر الى الاسم 

المصدر يدل على ! عد مع ى الصدر وماد 


المصدر 7 فانتقال الذمن مئة إلى المصدر ومن المصدر لك المعو ع 

المصدر » بل هم أبلغ 2 د على ارادة المقيقة دون آل 

ان قا 00 غاية لبور عند من ده اللهور الخنا.] 
به ّء عرو 0 عن د كين مهةه 


تعال محرزه ىد أنه وصفايه 


نفه أامالة بالق »عن 


١ 


هذا أبلع في العراءة من أ ذلك ١١‏ القول وا تكارها نكاراً 


تازم فنى الفعل نيا مود بالدليل» فهو بتعزيه الل تعالى 
يي « المزء السايم 2 





511 اضانة نفس ال ىالل م ا الى تو<يداط اأص (التفسيرج») _ 


أولا أثبت ان ذلاك القول الذي سئلعنه - يدا لاقامة الحجة علىمن اذوه 
6 إلطين 0 قول 0 ابن فيه شائية 07 ن الاق م 0 قنى على ذلك ا لين 


من شأنه ولاما يقم من مثله أن يقول ماليس له يق » فنتيحة المقدمتين الثابتين 
انه لم يقل ذلك القول 

ُ أ كد هذه الاتيحة حسدة أخرى قاطعة على سبي ل المرقي من الجرهان الادى 
الراجع الى نفسه وهوعصيتّه عليه السلام» الى البرهان الاعلىاار احم الى ريه العلام» 
فقال لإ إن كنت قله فقد علمته» تعلم ماني نقمي ولا اعم ماني نفسك 4 أي إن 


كان رةه وقم منية وفرضا فقد ع:ه» لازعلمك عبط بكلثي:» نعل ماأسسره 
رأخره في نسي » فكيف لاتعلم م أظهر نه ودعوت اليه فعلمة م ي غدري7 ولا أعم 
مائانيه من علومك الذائية النى ا ان اررق 
رع تر ان إسانة كمه سر إلى اف ساك ٠ن‏ ات المقاكة؛ 
على انها وردت غير مقابل بسوغ ذلك كقوله تعالي ( كتبر بع على ننسهال رحمة 
- ويذرك الله نفسه ) وقيل انها بمعنى الذات» والمهم فهم المءنىمنهذا الاطلاق. 
وتفزيه الله تعالىعن مشابهة ننسه لأ نفس خلقه معروفبالثقل والعقل» فاتشكال 
اطلاق الوحي للامماء مع هذا ضرب من الجهل ل( إنك أنت علام الغيوب » أي 
انك أنثاليط بالعلوم الغ مدية ة وعرك ؛ لأن ءا امك الحيط بكلما كان وما يكون 
وماهو كاثن عم ذاني لا متعزع من صور المعلومات » ولا مستفاد بتلقين ولا بنظر 
واستدلال » وافاعل غيرك منك لا من ذاته» فاما أن يناله بما آيته من المشاع رأو 
العقل » وإما أن يتلقاه مما تهبه من الالهام والوحي » أي وقد علمت أني لم أقل 
ذلك القول . وشرط « إن » لايقتذي الوقوع 

ثم انه بعد تنزيه ريه » وتيرئة ننسهء واقامة البرهانينءلى براءته» بينحقيقة 
ماقاله لقومه » لان الشوادة عليهم لاتكون تامة كاملة» بحيث تظهرطم هنالك حجة 
الله البالفة » إلا باثيات ما كان يجب أن يكونوا عليه من أءر الدين والتوحيد بعد 


نني ضده » فكان من : 0 نانف يأن يسأل عما قاله في موضوعه» 
واذلك قال لآ ما قات له م إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري ودبع 4 











( المائدة.سه) دعوةعيسى الىالتوحيد واقرارهبالعرودية م >> 


هذا قول دن انكر أن يكون 2 باخاذه وأمه إطين واثبات ضده » أي 
ماقات لم م في ان الأعان وأصل الدر نات الذي . ى عليه غيره ولا يمد 
بغيره دونه ء إلا 0 في بالتزامه اعتقاداً وتيلة) وهو الام بعيادتك و حدك مع 
التصريم بأنك ربي أورء بم » وأثي عبد من لالش ء أىالا انك سمي 
بالرسالة الوم ٠‏ فقوله « أن أعبدوا الله © تفسير 0 ه » واعا قال : ماقات طم 


دارم ي نهء ولم يقل ما أمتهم اللا با أمتني ,0 » أدنا. مع الله تعالى وعساعاة 
لما ورد في السؤال « أأنت قات >6 


(وكنت 00 مادمت فييم )أي وكنت قائماعليهم أراقبهم وأشهدعلى 


مايقوثون ويفعلون فأقر المق وأنكر الباطل مدة دوام وجودي بينهم إذما توفيتي 
0 نك الست على وان على كل شيء شبيد ) أي فلماتوفيتنى اليك منت 
لك الى راقب طم تشاك اذ رتت مده ا م وص اقبي م م وشهادتيطليهم 
خلا ا على ماوقم متهم 9 لك ت فيهم»وأنت شبيدعاء ع وك نياو 0 
لك شهيد على اط شيء و في ملكك 6و و أكبر شهادة خُّ. ن تجعلهم شهداء من 
خلفك ( قل أي ثىء 7 شبادة ؟ قل الله شبيد بيني وبيني ) 
وقد ع في هله ااأسورة مايزكي تنرئة عسى عايه الام أنفسه و يؤندقوله 
هنا » وذلك قوله تعالى ( 75 لقد كفر الذين قالوا : ان الل« و المسيح بن ميم 
وقال 2 يح ياببي | سر ائيل اعبدوا لَه ري وديم 6 أنه من اك الله دحوم 
اث عل له الحنة ومأو أواء الثار وما للظالمين م من دافن 0 وقال ال بح بابي 
أسر أد دل 6 6ن أي قالوا قوطم ذلك والحال ١‏ ان المسيح مهم لضدهى وهو 
أ ن بعيدوا لله وحده 
وفي أناجيلوم هن بقايا التوحيد الذي أعثم به مارواءيوحنا في انجيليعئدوهو 
قوله عليه السلام ( :م وهذه هي الحياة الابدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقي 
وحدك 6 ولشوم لتنج الذي أريك ) وني | جل برنايا ا ويك اأتوحي 4 
والاستدلال عليه بالا يات البيناتماهو جدبر 5-00 0 من اله تعالى 








5014 التررتتراك ع إعراط | الا كال الع" 
0 كت ر 0 


الى رسوله عيمى عليه الصلاة وااسلام 
وما كان لمر اد من السؤال الذي أجيب عنه مهذا المو ابهواقامة الحجةالتي 

يظير مها عدل الله تعالى بو وم القيامة فها جزي به من لاد 0 وأمةالهين وغير م 
من قومهفوض عليه اللاء أمر المزاء اليهتعالى سي ماتقتضيهشهادته تعالى وصفاته 
فقال ل( ان تعذجم فانهم عبادك وان تففر هم فانك أنت الزيز الحكير ) أي ان 
ل 0 اليم فبلغتهم ماأمرةني به من وحيدك وعبادتنك 
وحدك » فضل من ضل «نهم » وقالوا مالم قله هم » واهتدى + 0 00 
حن عاك اداه 1 » انهم عبادك وأ نت ديهم الارل والاو ارم 
ولست أنا ولا غيري من اللاو ق بأدحم 70 أعلم بجاهم ؛ واء ا رهم بحسب 
علمك بظواهرثم وبواطنهم » فأنت أعل بالمؤمنالموحد » والمششرك الثاث:والطائع 
الصالم » والعاصي الفاسق ؛ والمقر للكفر والفسيوّ والمنكر ليا وأنت عالم الغيب 
والشبادةتح بينعبادكفيا كنوا فيه مختلنون * ولا نظلم أحداً مثقالذرة . فالمراء 
اذا إنتعذب فاءا تعذب من يستحق ااتعذيب منهم » ولامنع ارادة هذا المعى 


اطلاقالشضميرا أراجم إلى جم لتم فا دضمير امسر الذي بصدق ببعض الافراد » وهو 


م يرد بصيفة من م لع.وم » ولذللك أطلقه في المقابل » وهوقو له وانثغار لماخ 
أي 


وان نمه 7 فاءا لغدر لمن ستحق المنغرة منهم » فانك أنت الع ين أى 5 
الغالب على 1 » المكم في جميم لصر فهو صاعه » فيضم لحو جزاء وفعل في 
موضعة 6 وسو 1 وضع 0 6 وموضع الرحمة والتضل 

من 5 وول عضوم ان تعذب من اذك نوم فانهمعبادك 
و ان تمذب من ١‏ 3 ن مثيم فاك أننثاا عرز ا 2 6 فازهز ١‏ لديين من يعذ هومن 
ل نكسلاو لس الا ءات ىار ند ور 
فيه وقيأمه. اانا لمابلغ م عنريه » واثباتان ن الله تعالى هو ا عليهم اليك 
على كل ي»* ع قم مهم و4 نغ غخر م ل نه قال أربه 1 انك أنت العم ماكان منوم 
مدة و-<ودي بدثوم وبعد 2 6 »وأنت الشبيد ع1 م ولاشهاد أ 


من شادتيك َ قبهما وقمه فم من عذاب فلا داقع له مزدونك » اذ لا بوحد أاحد 





(المائدة س ه ) تحتقيق مقارنة الاسياء الالحية لما بناسها من الافعال ,4"* 


أر حم منك يعبادك فبرحههم أو يسألك أن ثر 3 » ومهيا عنحهم من مغفرة فلا 
3 أ حر رمانهم م: ا لانكا أنتالعزيز الذي يغلب ولا هيه 

0 0 ماشا. ولا كنع 6 ولابتّ<ويلاكء عن ارادتكنا نك أنت لمكم م الذي 

ضع 0 شيءموضعه عفلامكن لاحد غيرك أن برجعك عنه 6 بناءعلى أنغير أو 
0 نذا الذي سعط ع الاستدرا اك أو الانتيات عليك؟ 

فبذا بتآن مايقتضيه التفويض المطلق الى الله نعالى وحده » بل أقولانفي جد 

الشرط الاو لإشارة إلى أن تعذ ب من ظن الاوقون! عم تحقون غم 00 03 
اشفلايكون الاعدلا .لامهمعباد للها اضافو نالية.ومر: خا الاضافة أن تيدم 
مغدرة منه ورحهة ع يدل على ذناك 5وله تعالى( باعيادي لا وف عليك ال كم اليومولا نم 
2 زنون #باء بادي الذين أ سرفواءل لسك قنطو وأمن رحمة الله ان الل بغفر الذنوب 
يم | انههو الغدور الرحم ) و ا اه بات|اٍ ِي أضيف يبا لفظ عبادالى الله 3 
فاذا وقم عليهم العذابفلايد أنيك, ون سببه الذي خفي عن الحلوقينعظياء فالادب 
اللقواص - وفي جز زاءالشر ط الثاني اشارة الىأن!) المغفرة ان أصابتمن ظن الحاوقون 
اه ستحق العذاب فلا: وزمن الله تع الى ا 0 ربوبية» 
ا بالظوأهم رالي تبدو و للمخلوقين با لنسيةالىء علعلامالغيوب وحكةه ولاسيما في 
ذلكاليوم» فالواجبأ ن يغوضايه الامى كله» يعذب من تك ويغفر أن يشاء »> 
وهذا تجن نكتةاختيار [ امزيز الحكيم | هناعبى | الغذور الرحم ] الى خلاف مايظبر 
بادي ٠الرا.‏ يم ات ال انم اعاةمزاسية المقامفي قر ن الاسماء الالطية بالافعال 
والأحكام تانقدم يانه فتفسير ر 6 والسارق والسارقةفاقطعوا أبديه.اجزاء أعا 


كبا نكالا منالله والله عزيزحكم ** ف نتاسمن بعد ظلمه و أصلح ذان الله يتوب 

عله ان الله غفور رحيم ) فذكر عيسى عليه السلام لاس ي الل[ العزيز الحكم] في 
جزاءشرطية المغذرة كذكره ل كلمة ( عيادك ) فيجزاء شر طي ةالتعذيب» كلمنها 

وقم فيحله الذي نقتضيه البلاغة في مفام التفويضفكان ححدله »ولو أراد بكلامه 

الشفاعة والاسكر حام هك سو لكل مقاممقال؛واولا هذا لكانكلمنها اعتراضا على 

ارب“ أر تدر يضاحكة جلوء: ؛ وحاشًا لعدى علي الصلاةوالسلام منذلك 








ه17 توجيه الاشعرية لكونءغتر ةااشرك مقتضىااءزةوالمكة (التفسير ج7)/ 


ولماغفل من غفل من المفسرين عن هذا مع تصر بح بعضهم بأن الكلام في. 
تفوض الامس إلى الله تعالى اسد كلو ا العبارة » وحاروا ذها فهموهمن دلا أنها على 
<واز غهر أن الشراك م( وطفقوا م عم رن انك 3 ء عراب أأفه ران على صف نى العزة 
والمكة 2 دون مايتيادر من كك على دينى المففر 5 ة والرحجمة 6 ا 
مذاهبب الكلامية في ذلك ذا نجدت مفسري الاشعرية ما اس2طالوا بد عل 
مؤسر ي ده ةم أوأ ان المعنى ان تعذبهم فامهم عميد 5 وال مالك ناهر فه 
إعبيده كا يشاء فلاسئل ولايمئرض عليه وإن عذ بأ كابم اعاناو | سلاماو!حسانا» 
وقال بعضيم ان ا رك الارتاءفي أ أسرماء كات الضعفاء العا جزون عن 
الامتناع من عقا 16 0 تغغر لهم ما كان نم شر مم كد م و أشيعة *ن سواه 
أعمالهم فاك أنتالة د مه ادر علىد ذلك الم فيه ماع مت ان المففر كه 
1 4 د واأسعود د.و قال إلا أوسي :والمغفر للكاة ر لميعدم فيها وده 0 4 
رم أعظم جرما كانالعقو 

ن في - الشرع “ن 
جبات أخر . اه وظاهر هذا ان حم الشرع في هذا الام من أصول الدين 1 
خلدف الدترل ولس كذلاك 

وأجاب الرازي عن الاشكال الموهوم بأربعة وجوه [أحدها] ان ماذكر في 
شؤال الله لعيسى عل ننه إن قرفا در التصارى خكر] عنه ماهو كدر - وحااق 
الكذر لس بكافر بل«ذني بكذ بهنيهذهالحكاية فلبذا طلب المغفرةله 

وهذا وجه أملاه عليه ما اعتاد من الحدل في الالناظ وهو غائل عرء 


0 حك لكل جرم ُ في المعقول 2( بل منى كان 


1 
ىر 
.0 
به حدس 


عنه كذ لاله ككل ف |[ <رم 0 وان كنت العقو به 


حال من حكّى الله عنيم ذلك القول » وهو انهم يدعون ن ألوهية المسييح ولعيدوته 
ويعبدون أمه » وعن عن حال من حكوه ه هم عنه » وهو انه رسول الله اليهيم» وحكاية- 
الشرك والكفر عر الرسول كفر في نفسه » ويستازم اما الكفر باارسول واما 
الاخذ عا حكي عنه من الحغر 

1 الثاني ا قوله د انه يجوز على مذهبنا ‏ من ناشّتءالى أن يدخل االكذارالجنة. 
وأن يدخل ازهاد والعباد النار . لان الملكملكه ولا اعتراض لاحد عليه » فذكر 








(المائدة س ه) مهافتتوجيدالر ازي اقرناامزة والمكةااغئرة ‏ و/ال 


عيسى هذا الككلام ومقصوده مله #و يض الامور كابا ل ا ورك التعرض 
والاعغراض بالك ولذا خم الكلام بقوله ( فانك أنت ١١‏ العزيز المكم) يعني 
أنت قادر على رادي حك في كل ماتقعل لا اعثرا اص الأحد عليك, 0 أنا 
والخوض في أحو الالر'وبية . وقوله ان ان لَه لا يغغر اشر ذا *« رك : : ان غهرانه 
جائز دنا وعند عههور اله سين م ن المعيزلة » قالوا لاع الله على 
امد 0 وفي !د طه مزؤفة لها نب واس ل أسقاطه على أل مضر 5 ووجب أن 3 
0-6 ذلا اأسمعي 8 8 ل 5 لايقع 4 فلعل هلا ١‏ الدايل 

ا ا كان 5 في ش, 2 علية السلام أم بحرو 
وهذا ألوجه افق للمعدول واللمةو[ هن لصو ص القراز وخاع الاحاديث 
ع عدة و<و 00 حده قي هذا ا وضع أ ارم 9 ورجيح مذهرن السلف 

5 

0 239 نا على مذهر الي" شاعرة في موضوع إثيا تالعدل والمكة ف نءلى- 
لاعليه 3 وتمز. هه ءنضد هراء و ولا الى يان ان اعد و المكة لاعت لأن يتحتقا 
ا فرق في افعاله بن الاضداد» حث يكون اضدان عنده فيالحسن والعدل 
17 ءءء ولجنا شوك: ان حاصل هذا الوجه ان عيسى عليه السلام بجي 
ويستحسن الذمر ان المشر كين من قومهء بناء على اله حسن مءةول في نفسهء وأنه 


لأوجد مالع : “لم 23 شرعه . وهذا 2 لف نص قوله له تعالى المتقدمفيهلهالسورة 


( لقد كثر الذ. ن قالوا 0 اللّه هو امنيح بن ميم - وقال البح بابني اسراثيل 


اعبدوا الله رني ودبع انه من بشرك بالل فقد < رء ات عله لله مانا اهالنار وما 
ارا من كا ً ان د الوجه يقتضي ا دين الله الواحدء في هذا 
الاصل ء ل العقائد» و أن أن تكون ملة ممد 0 اع من ملة عسى عن رحهة 
الله ومغثرت» ! والنصوص تدل على اها أجدر من غيرها ببذه المعة » ومنها مسأة 
غفران الشرك لو كان مما بشسرعه الله وبرضاه ء لان من جاء ها هو الذي خاطبة 
*) كذا في نسختنا المطبوعةواعل الاصل:وقوله ( أن الله لا يغفر أَنيشرك 
به) والا فهو حكاية لقول الله تعالى بععناه 
0( تقدم شيء من ذلك في ص "ماي 5 تفسير 








30 لا شفاعة لكائر ( التتغسير ج 07) 


الله تعالى بقوله ( وما أرسلناك الا رحمة لاعالمين ) وقال فيه انه يضع عن اليهود 
والتصارى اصرثم والاغلال التي كانت 

وأما الوحه الثالث م 0 بته فينى على جواز توية من قالوا ذلك الكفر » 
وهو بدممي البطلان » ولو صح تقول ان المعبود في القرآن أن تقر نالمغفرةللتاثيين 
بذكر المغفرة والرحمة لا بذ كر العزة والحمكة 

وأما الوجه الرابع فبو مبنىعل مار ويعن السدي خا لفا للجموور من أن هذا 

السؤال والجواب في الات كانا بعد رفم عسى إلى السماء (قالفيتصويره) يعنى 
أن ترفق عل الكعر وعد ع افا عبادك ذلك ذاك » وإن أخرجتهم بتوفيقك 
من ظدة الكفر إلى نور الامان وغفرت طم ماساف منيم ناك أبضا ذاك» وعلى 
هذا لتقدير فلا اشكال اه 

وأقول : إن هذا اأوجه 1 نالوجه لذي قبا خجُميمما ررد الرازيمن 
الوجوه ضعيف » وماكان ايحن ضعفها بلسقوطهاو بطلان كثيرمنمسائلباعل ذكائه 
النادر» و اطلاعهالواسع »لولاعصبيةالمذاهب. و لكنةولانياثناءشرح الوجهالثانيان 
مقصدعيسى عليه السلام منكلامه تفويض الامر إلى الله عز وجل هو الحق المبين» 
وقد هدانا الله تعالى إلى تفسيره وشرح نكتة البلاغة فيه بأوضح تبيين . 

وقدءل ممابيناه أن كلام عيسى عليه ااسلام لايتضمن شيا من الشفاعة لقومه 
ويؤيد هذا عدة أحاديث ( منها ) حديث عبدالله بن عمرو ل ل 
أن الني مكاة تلاقول الله تعالى في اراهم مكلا [ربانهن أضلان كثيراً منااناس 
من تبععي فاه م 8 ل 6 وقول عسىعليها اسلام | إنتعذمهم فانهمعبادك 0 
تغفر طم فانك أنت العزيز الحكيم | فرفم يديه وقال د اليم أمي أمي » وبكى 
فقال الله عز وجل باجبريل اذهب 0 وربيك أعل س فسله ما بكيك ؟ 
فأناه جيريل فسأله فأخيرة سول لله . له عا قال وهو أعلم - فقال لله 
« ياجيريل اذهب إلى مد ققل انا سخرضيك فيأمتكولا سوءك »> (ومنبا)احديث 
ابن عباس في يح البخاري قال فيه « ألا وانه يجاء بر جال من أمني نوم القيامة 
فيؤخذ هم ذات الثمال فأقول : أصحابي ء فيقال : انك لاتدري ماأحدثوا 








١‏ المائدة : سه) مام لتقو ص وهقام الشماعة 


يعذك ء تأقول كا قال العبد الصالم ( وكنت عليهم شبيداً مادمتفيهم _الىقوه 
الحكنم ) قال فيقال : امهم لم بزالوا مرتدين على أعقاهم » وفي حدرث أي هريرة 
عند البخاري وغيره هذا 0 زنادة « تأقول 1 هم وسحقا 4وقد وردهذا 
المعنى في عدة ا في الصحاح والسئن في ألفاظها بعض اختلاف لا غير 
المعنى . منبا نهؤلاء الذين أحدوا لعده تي يذادو نأي يطردو عن الموض . 
واختاف العلماء فييم فقيل ثم الذبن ارتدوا بعده عن الاسلام وقاتايمأً و يكروقيل 
ار وقيل ثم الميتدعة. ( ومنها ) حديث أبي ذر عند اهد والنسائي وانن 
عردويه أنه 0 0 بة( إن 7 تعذبهم قا 1 عبادك ) الح <ٍ فى أصبح دك 
عار 1ه أو ذر عن ذلك فقال < اني سأ لتربي سبحانهاشفاعة فأعطانيها 
وش نائلة ان شاء 0 5 من لابشرك بل شيعا » 
هذه الأحاديث تدل على أن مقام م التفويض غير مقام الشفاعة رأن الشفاعة 
لاتنال أحداً يشرك باللهتعالىشيئا» 1 لماجاء بهالوحي على اسان عيسى ج2017 
ِ تقدمي هذه السورة رنان عر علا ا 5 تقدمي أبتين من سورةالنساء 6 ووقاقا 
للاياتاايتنغيالشفاءة في الآخرة باطلاق أو تنفي قبوطاء أو تقيدهاعىتقدير 
حصوطا مثل قوله تعالى ( ولا يشذعون الا من ارنضى وثم من خشيته مشفقون ) 
بعد ماتقدم من تو يض عسى أ قومه الى ربه عرز وجل بتلك العبارة 
البليغة » في إثر تلات الاجوبة السديدة »تتوجه النفس الى معرفة مايةولة الب في 
ذلك اليوم العظيم وتسأل عنه باسان الخال أوالمقال ان لمتسمعهوذاكولدعز وجل 
لقال الله هذا بوم ينفع الصادقين صدقبم 4 قرأ الجهور 2يوم» بالزفم وهو 
خبر هذاء أي قالاللّهتعالى: ان هذا اليوم هو اليوم الذي ينفمفيهالصادقين صدقيم 
في إيمانهم وشهادامهم »وفيسائر أفوا اهمو أحوالهم. وقرأه فافع بالنصب - وقيل 
بالبناء على الفتم ‏ أي قال الله: هذا أي الذي قاله عسى واقم أو كائن يوم ينفح 
الصادقين صدقهم . 2 بين هذا اد 0 بيانا مسكأننا فقال 
١‏ طم جنات جري من نحتبا الامبار خالدين فيها أبداً ركذي الله عنهم ورضوا 
عنه . ذلك الفوز العظمم #الخلة الاولى تقدم تفسيرهاءراراً و أما اجبلة الثانية نعي 
:«تفسير القران الحكم» دمع «ا1زءالسايع » 








ع1 نعم الا خرةجماني وروحاني.تحقيق معنى القوز ( التفسير ج 107) 


بيان لانع الروحأني بعدذ كرالنعيم المثماني » فان رضاللّهتعالمىعنبهم ورضاهم عنه هر 
غابة السعادة الايدية في نفسله» وفيا يمرت بعايهء ن عطاباه 'هالىوا كرام ومن كومهم 
كارن 1 بنلكالا بك اممسيعاين به/ اذلامطابطر أعىمنه تتمتدأعناقهم اليه . 
وسندرف قاوببله حتى يتوقف رضام عليه » 0 كو نه سعادة في نفسه نه بعلم بن 
حال كل ءن كان في كك اسان اوالك أو استاذ ل قائد د رئيس أو سلطان 
فان عامه برضاه عنه يجعله في غبطة وهناء 0 نئة قاب » ويكون سروره وزهوه 
بذلك على قدر مقام رئسه الراخي عنه » على حد اابيت الذي يتمثل به الصوفية : 
قوم ماهم زهو سيدهم واأميد 0 هى على مقدار مولاه 
على أن عرضاة رؤساء الدنيالاب.تازءرضاء المرءوسين دا ثماءلانمنب الظاللين 
الذين لابوذو نأحد أحقهو انكانوا راضينعنه. ورضوان] كرمالا كرءين يستازم رضا 
فن رضي *و 6 عه لاله قله مهاف ها سدق » وفوق مابؤدل ويرجو» ‏ قال 
تعالى في سورة 0 السحدة ( فلا تعل نفس ما ري لهم من قرة أعين جزاء عا 
كانوا بعماون ) ورضوانه تعالى فوق كل * شيء ك5 ل في سورة ة التوية بمعى ما هنا 
. ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الاممار خالدينفيها ومسا كن 
: طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أ كبر » ذلك هو الغوز ااعظيم ) 
والفوز الظفر بالمطلوب معالاءداةمنضده أوتماولدونه . - وقالالراغب: 
الفوز الظفر بالخير معحصول السلامة ا دل 
ْ عليه قوله تعالى ( فنزحز ح عن النار وأدخل المنة فد فاز ) واطلاقه على الظئر 
بالمطلوب وحده ‏ كا في الا بة التي نفسرها وآرة التونة ااي ععناها وما يشابهها- 
مراعى فيهالمعنى السابي بالقرائنالمالية» كا قالفي الموش الذي يفلب عدوه ويظفر 
بالغنام منه: : انه ذاز » وهو اذا نال مراده من هدم ثلمة ودك 50 فت 
أنقاضه فلا يقال انه قد فاز» واذا كان الهم في الغوز المءهى الانهاني يعدى بالباه 
فيقال : فازبكذا » واذا كان المهم بيانالعنى اأسابي يعدىعنة فيقال:فازمن الهلاك» 


قال تعالى ( فلا نحسب؛ ار العذات ) زعا سك ناك فار لل لل 


التفائل لامها مظلنة الحاذك 





( المائدة مره ) براعة الختام لاسورة ع" 

والاشارة في قوله تعالى « ذلك الذوز العظيم » الى كل من النعيمين ماني 
واار وحاني اللذين حصلان بعد الئحاة من أهو 0 وم القيامة » وقيل انه لاثاتي 
فقط » والاول أصح لاله إلا كل » ولان مثل هذا الاطلاق ورد في إثر اطلاق 
الجزاء بالجنة وحدها في ايتين من سورة التوية غير الا به ااي أوردناها آثناء وفي 
إثر إطلاق از زاء بالجنة ٠م‏ اانجاة هن عذاب النار كا ثراه في آخخر سورة الدخان» 
وفي معناه ماني سور اأؤمن والمديد والصف والتغان » فان ذكر المغفرة في 
سكن قفي الناة 0 غنات ار 2 الال ال ل الكريم الرءن الرحم » أن 


يجعلنا مر أهل هذا العوز العظليم 6 بعل واحسانه 6 ولوف 2 الا ساب 0 


ا 00 
ْم خم حل حلاله هله السورة بقوله ١‏ 3 ملا كّالسهوات والارض وما فيون 


وهو على نل شيء قدير » وهو مناسب لا قبله م.اشرة ومناسب لان يكون ختاما 
لجموع مافي هذه السورة . أما الاول فلما ين ما لأهل الصدق عنده من الجزاء 
الحق في مقعد الصدق » بين عقيه سعة ملكه 0 قدرته الدااين على كون ذك 
الجزاء لايقدر عليه غيره . وأما الثاني فليا كان أكثر 1 بات هذه السورة في محاحة” 
أمل الكتاب عامة » وسط الملحج عل بطلان أقوا! ل النصارى في بم ام 
وسائرها في بان أحكام الحلال والمرام؛ مع النص عل إكال الدينبالترانء وعلى 
وحدة الدين الالمى واختلاف 5 والمناهج للاثم ‏ ونا كان كل من ذينك 
القسمين في امرك والفروع قد تكرر فيه ار » وقفى عليهما فكو 
جمع الله تعالى للرسل يوم القيامة وسؤالم عن ا 3 6 اك أحدثم الدال على 
د م على 0 وأمهم بالمق» وثهو يض أمرم الى الله عز وجل - 

0 ماذكر 5 اسان نر هذه السورة بييان 0 اللاك كله 
والقدرة كا الل وحده ؛ وانملكالسمواتوالارض وما فون ثُّ وحدهء كما يدل 
عليه تقديم الظرف ‏ وهو خبر المبند! ‏ وقد اختيرت كاءة دماء 00 وما 
فيين » على 2 3 6 الخاصة كن يقل » وهو الذي من شأنه أ ن علك 0 
مدلوطا أ اعم و ل » وللإشارة الى نوم الحزاء الحق إستوي فيه من يعةل ومن 

لايمقل» فلا لاك وتان م » لا حقيقة ولا تجازا ء ويد<ل في ذلك المسيج 





ا 0 ة المائدة | 2 ل الدين وةواعده ( التفسير ج00 


بوأمه الاذئ عبد! من دون انه فيتضمن ال الت بض بعبادمماء والاتكال 
على غئاءنيا » أذ الملك والقدرة لله وحده ) من ذا الذي بشمع عئده إلا باذنه) 
وغاية الاعس انهما من عباد الله المكرمين (وقالوا: اتخذ الرحمن ولداً ‏ سبحانه» 
بل عباد مكر.ون * لاوسيقونه بالقول وم باه يعملون * بعل مابين أبديهم وما 
خلتهم ولا ' يشتعون إلاأن ارتغى وهم من خشيته مشفقون: ومن يقلمنهم: : إني 
إل من دونه فذلك تجزيه يه جونرء كذلك' يجزي الغظالمين) صدق الله اله علي العظيم 


لائْك 


ار صة سور ا 


انفردت هله السورة بعدة مسائل في عر الدبن وفروعه وتنصيل عدة 
أحكم وا - ف غيرها احالاء وأكثرهافيبيان شؤونأهلالكتاب ومحاجههم. 
ون نذحكر قاريء تفسيرنا بخلاصتها مراعين مناسبة بعض المسائل لبعض 
للا ترتيب ورودها ف السورة 6 وحملنا ذيك على قسمين : 
(١‏ القسم الاول ماهو من قبيل الاأصول والتواعد الاعتقادية أو العملية ) 

() أهم الاصول التي انفردت بها السورة» بيان إل الله تعالى للمؤمنين 
درنهم الذي ارتضى هم بالقرآن» وإعام نعمته عليهم بالاسلام ( راجم ص ١64‏ 
م 8( 


(4) النهي عن سؤال النبي مَيليّةٍ عن أشياء من شأنها أن تسوء المؤنين 
اذا أبديت لهم لما فهها من زيادة التكاليف مثلا ( راجع ص ”١9 - ١١9‏ ج/17) 

وقد عل من الا'يات التي نزات في هاتين امسأ لنين المتلازمتين انكل حكم 
دبي من م اعتقاد 1 عيادة ل خلال 0 حرا م يدل عليه النصدلالة صر حة و 
عض به السنة العملية منعهد الني مكية فليس من الدين الذي هو حجة الله غى 
ل من بلغتهم دعوة | رسول بحيث يطاليون به في الدنيا ويسثلوزعنهفي الا خرة» 
يض فصلنا ذلك ف تفسيره| مع بيانالترق بين الاحكام الدينية والدنيوية. وأما مادل 





المائدة.سره خلاصة سورة المائدة. اصول الدءنوقوأعده ‏ /ال*ا 
يك 7 و 06 4 


عليه الكتاب أوالسنةدلالة غير صريحة - ومنه أكثر مااختاف أئّة العإفيدلالته ‏ 
فهو ححة على من نهم | منه المج لاعلى كز ل 1 بيناه في تفسير آنة حرج الجر 
) ع بيان أن هذا الدين الك م ل مي علي 4 
الحخدة #الاعال ان التقليد باطل لاي 1 
( راجءصه.٠‏ ل ) وتقدم مثلها ف سورة البقرة 
3 ا 1 : 
(5) بان ان أصول الدبن الال مي عل أأسنة الرسل كبم في الاعان بالله 
واليوم الاح ر والعم[ ل الصا فنأ أقامها 5 رت أل سل من 2 لي ن ملل 
الرسل كا بود والتصارى والصابئين ّّ قلبم أ اجر م عند رمم ولا خف 0 
الا رة ولام + زنون (ص تلاكج5) و تقدم مثل ذلك في عمو رد دف 5 
(69) رحدة لد لدي و واعتلدف * مراكم آلا ثديا 9 ومتأهجهم قيه 
(5) عيءنة 0 , عل | ب الالهية (رص 54١١‏ ج5) 
007 مأ للعموم بعدةأ الى مت وأمره ب الشتطيخ العام وك ونه 8 ذيكاف 4 حيث 
كوية رسولا إلا التبليخ . وإن من ن حنجمج رسالته أنه بينلا هل 1 


عا 
كاوأ تهون *نْ 2 وهو قسمان ( أحدهها ا ماضاع عمة قل ني مله 


بناء عل الاصل الممين ق هذه السورة وهو 2 لسوأ حظا عظها ثم - . ث 2 
بانؤاله فيها ! وثانيها ) ماكاوا يكتمونه من الاحكام اتباعا لاهو .م .و -وده في 
الكتاب كى؟ رجم كو زاي 6 وقد بينا كلا ء ن اافسمين قف موصعم مر هلء السورة 
ولولا ان ممداً الاي" ا شيئا من هذا د داك 

0 لال عليه وسلم من الا ا را ل 
1 تبايغ , رسالة ربه» وهذا من دلائل نبوته ول أيضا ف؟ حاولوا قتله 
فأعياثم وأعجزم ) ص "/اذ رج" ( 

ب بيان ان ألنّه أوجب على المؤمنين اصلاح أنفسب أفرادها وحاعتباءواتة 
لايضرم من ضل من الناس اذا ثم استقاموا على صراط الطدية » أي لابضرمم 
ضلاله في دنياهم لان الله تعالى لاحجعل له سبيلا عليهم » ولا يضرثم في أمر دينهم 
وآخرتهم لان الله تعالى لم يكلفهم اكراه الناس على الهدى واللمق » ولا أن مخلفواً 








1 2 خلاصة سورة المائدةأصولالدبنوقواعده (التفسير رج 7) 


لمم المداية خلقا » وانما كافيم أن يكونوا مرتدين في أننسهم باقامة دين الله تعالى 
في الاعمال الفردية والمصا الاجتياعية » ومنبا الدعوة إلى الحق والخير والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 

)٠١(‏ تأكيد وجوب الامر بالمعروف واانهى عن المتكر ما بينه الله تعالىهمن 
لعن الذين كفروا.من| بي اسراثيل عل لسان داود وعيسئ .زمر وتعليلء ذلك 
بأنهم كاوا لايتناهون عن منكر فعلوه 

حم ثفي الحرج مر ن دين الاسلام (صمه وك اج1) 

)1١(‏ نحري الغلو في الدين والتشدد فيه ولو بتحري الطيبات ورك العتع مها 
ور ع6 الخيائث والاعتداء و والاسرا ف في الطررات (ص528جو9 8 جع 

(*؟) قاعدة إباحة الاضطرار لامحرم لذاته فيا يضطراليه كالطعام ونأخن 
الفقهاء قوم م : الضرورات تبح الظورا ت( 0 5١‏ ( 

5) قاعدة التفاوت بين الخبيث والطيب وكونهما لايستوبان في الح م 
أنهما لابستويانفي أنفسبما وفوا يترتبعليبما . وهذا أصلعظممن أصول التحليل 
والتحري في الطعام وغيره يدل على تعليل الاحكام الشرعية بالحي والمصالح » 

وعلىعدم استواءجزاء الخبيث والطربمن الناس عندالله ع وجل7(ص؟؛1اج7) 
وما كان تمليل الا لد بيانحكتها وفائدتها إلا لاجل توخيبها ‏ كا --مالطبارة 
ونحري أخر والميسر وبعض الطمام وأحكام الوصيةو الشبادةو أقسام لشهداء ابعين » 
وانك اتحد الذبن يجباون ذلك لاء 0 ن حم الث 0 راع راز النة قن 
حعاوا امر الوضوء 1 تعيديا مخضا لايستازم الا 
أن حرم ار تعبدي لابدل على ترم كل مسكر بناء على رأبهم ان اللثر ماكان 


عن ععير إلعنذب خادة ع ما القول ف قف فهمهم لشاكر الا 


لنظافة ة فملا 39 تصبد!أ أعوزعوا 


ع 


(08) جرع الاعتداء على قوم إسيب لصوم وعداومم 6 لانة جب علي 
أللؤمئين أن يلمزموا الحق والعدل ولا يكونوا كاهل السياسة المدنية (ص 178 
ولاج 5) 

)٠١(‏ وجوب الشهادة بالقسط والحمك بالعدل والمساواة فيهما بين غير 





(المائدة س ه) خلاصة سورة المائدة .أصول الدين وقواعده .#/3؟ 


المسامينكالسلمينولو للاعداء على الاصدقاء »وت كيد وجوبالعدل في سائ رالا حكام 
.والاحمال( ص كلالاو 88و 55م و١4‏ 0 

٠0(‏ ) الاح المطلق العام فيأول السورة بالوفاء با لعقود الى يتعافدالناسعليها 
ل ل ا ل لل لمن قراعدا 
الشربعة الاسلامية » وم ي ان الله اك العقود النبي يتعاملون بها إلىعرفهم 
نوهو اضعامهم لامها من م التى تختلف باختلاف الاحوال» فل يقيدثم في 
أحكامها وشروطبا بقيود دائة إلا ماأو جبهالشرع مما لاختلف باختلاف الاحوال 
والعرف كتحريم أكل أموال الناس بالياطل كالربا والتهار » فكل عقد يتعاقدعليه 
الناس ل يحلحراماأ ولم بحرم حلالا مما ثثبت بالنص ولو اقتضاء فبو جائز 

(18) ايجاب التععاون على البر والتقوى ومنه تأليفالجاعات الخبرية والعلمية 
وترم التعارن على الاثم والعدوان 

(15) بيان ان الله تعالى جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناسفي أمر ديهم 
بود نيهم فر وجءل تكوبني باعتبار وشرعي باعتبار آخر عوهو يدل علىعاءه الواسح 
حيط بالاشياء والحم والمصالح والمنافم 

(٠*)النهى‏ عنزموالاة المؤمنين للكافرين و بيان أنمن آيات النذاق ومرض 
القلب المسارعة فيموالامهم مندون المؤمنين خوفا أن تدور الدائرة على الملؤمنين 
فنكون لم يد عند أعدائهم يستفيدون بها منهم (ص"5:و 545ج) 

( ١؟)‏ تفصيل أحكام الوضوء والفسدل والتيم مع بيانأ ن اشكال دان 
يطهر الناسيزكهم با شرعه لهم م نأحكام الطبارة وغيرها . وشءول''طبارةقي 
آي الوضوء لطبارة الظاهر والباطن وهذا يدل على أن أحكام الطبارة كبا معقولة 
المعى 5 أشرنا أليه في المسألة الرأبءة عشرة » فيدب أ يتحرىبأداء “أورد به 
الشرع ما تتحقق به المكة منه . ويدل على أن الوسوسة في الطبارة مذمومة 
جمخالئة لنص الشرع ومقصده 

(؟؟) تفصيل أحكام حلال الطعام وحرامه وبيان ماحرممنه لكونه خبيثاقي 
.ذاته كاميتة وما فيمعناها والمنزير وماحرم أسببديني كالذي يذيح للاصنام 





ا خلاصة سوره 5 المائدة . مأورد فيشأن أه ل الك تاب (التفسيرج 0 


١)‏ كرم ار ؤهوكل مسكر » والميسر وهو القهار ومئهما رك 
الناس اليوم بالمضاريات 

(4؟) أحكاءتحرءات الاحرام 

(5؟) فصب لأحكا ااصيد للحرم وغيرهم في أوا أل الدورة وأو اخرم 

(5؟) حدود لحار بين الذين يفسدون في الارض » وخر جون على لمةالمدل > 
وحد السرقة وما يتعلق بالحد كسقوطه بااتوبة بشرطه 

(5 ) أحكام الأعان وكفارتها واعمان الامناء والشرود 

(54) تأكيد أمر الوصيةقبل الموت وأحكام الشهادة علىااوصية وفي قضااهة 
وشباد. غير أل لءلى المسلم » والفرق بين الشهادةوالاشهادء وإننا بعد ا الاطالتفي 
0 يات فيالوصية والشهادة فيرا مدنا تلاق 1 مسال 

زه ) الأعر بالتقوري في عدة ا نات من هذهالسورة تدل في حمم 0 : 
لان صلاح 0 الانيا والدبن يتوقف على التزامباء» وإعا برجى بتكرار الامر 
يها في كل سياق حسيه 

ا ل ل اك 
من كول المسبحني ذلاك اليوم مقروثا تعليله ودابله » و تون النافءفيذلات|أيوم هو 
الصدق تي الظاهر والباطن . جعلنا اند من أهله 


ل( النسم الثاني ) 


( ماورد من الا خبار والحجاجوالاحكام فيشأن أهل الكتاب ) 
من الآيات فيهذا القسم مائزل فيشأن أهل الخْتابعامةومنهماهو فيأحد 
الفريقين خاصة . فن المشيرك وصنهم يااغلو في دنهم المستازم للتععيب الضار » 
وباتباعمم أهواء من ضل 00 من الوثليين وغيرهم » و بالعروو فيدينهم وزعهم 
أنهم ات 0 بأنهم مم ذلك نقضوا ميثاق رهم رنرا حضا عفلع) 
مماذكرهم الله بدعلى ألسنةأ يام وم يقيموا التوراةوالاتجيلكا أوجب اشْعِل 
وقد فند دعو اهم أنهم عاذ واشاذة بمايأني ذكردقريباو ين اشهم حقيقه 1 





(المائدة.سه) ‏ خلاصة دورة المائك ةا حكاء | دور أةتوودفاليود 39م/؟ 
و لم او ان ل" عزية هم على ساثر النشر في أنتسبم وذواتهم» 
لان البشسر انما عتاز بعبمعلى بعض با علوم الصحيحة والاخلاق الكرعة والاعمال 
الصالحة» لا بالنسب والانماء الى الانبياء والصالمين وان كانوائحا افينلهم فيهدايتهم 
١ 3‏ 0 


: 
عن جز امهم لىسوء أعدالهى فيالدنيا إلقاء العداوة والبغضاء بينيم , 


4 2 10110 الود 1 
لعدموم فى الديا بك ومهم الشخص.ة والقومية كُثيرهم » وان ذلك بدحض دءواثم 


امهم أبناء الله وأحباؤه » ودعامم كافة الى الاسلام » والاءان عخاتم الرسل عليه 


الصلاة والسلام » الذي بين طم <فيقة ديهم الذي كان عليه سافهى » ودحض 
مازادوا فيه بالبرهان » وبين بعض ما كانوا مخنون أو جهلون منه احسن بيان 

ووصف الوراة والانجيل احسنوصف . وذ كر من أخبار التوراة قصة ابني 

ادم اذو ومن احكانها عةونات القتلواتلاف الاعضاء والجر وح ء وءن أخبار 

الل 9 المسيح ماهو ححة على الغر يين» وبين ان الكدا من أزلا ورا وهدى 

لاناس, وأممم لو كانوا أقا.وها لكانوا في آحسن حال» ولسارعوا الىالاعان با 

2ل إن عل جاء ار و تسكدةا ل ملحا وال ارا لي ١‏ رسكل 01 
1 ب 3 * 

الانبياء جميعاً » علىسنة الله في النشوء والار”ق!. » التى هي أظهر في النشر هنما في 

سائرالاشياء » و لكنهم امخذوا الالامهزؤًا ولعبا فيجملته رفي صلا:» ووالوا 

عليه المخاصرين له من أعدانه » فنهى أللّه المؤءنين عن موإلا ملم 


وما جاء في اايبود خاصة نميأ علييم وبيانا لسوء حامهم ‏ امهم نقضوا ميثاق 


اله الذي أخذه عليهم في كتايهم ونوا حظا عظها مماذ كروا بههوحرفوا الكلمعن 


فواضعه» وثر كو | الم؟ بااتوراة وأخذوابعض أحكامباءوحكوا الرسولوميرضوأ 
يحقه دارافق لها ء وانءن صفانهم ااغاليةعليهم قساوة القلب » والخيانة والمكرء 
والكددار قول الاثم» والمباافة في مماع الكذبوأكلااسحت» والسعي بالفسادفي 
الارض» وفيايقاد نارالفتن والحرب. وامهمكاوا يقتلو نالا نبياء والرسل بغير<ق. 
وغردوا على موسى إذ أمرم بدخول الارض المقدسة وقتال الجبارين فعاقبهم الله 
بالتيه في الارض» وامهمكانوا أ الناس عداوة للاؤمنين؛ حتى امهم يوالون علييم 
امقر كينء سيب ماورثوهة من تلك الصضئّات عن الغابرين : وذكر أنه عاقبهم على. 





خلاصة سورة المائدة . الا حكام الخاصة باهل الكتاب ( التفسير ج 7ا) 


ذلك كله بالامن على ألسنة الرسلء وباافضبوالمسخ . وهذه الصنات ااتيغلرت 
علييم في زمنالبعثة وقبله تثبتها توارهم ات غي رهم ومن المعأوم امها ١‏ تكن 
عامة فيهم ولا شاملة ديع أفرادمم فقد أنصقيم أ ص العدل في هله السورة 
وغيرها بالك على الكثيرمنهم أو على أ كثرهم . ومنه قوله فيهذه السور 3 
كر منهم ساء مازعملون) وبينا فيهذا الموضوع ما كان بعدااني 00 
من مساعدة اليبود للمسلمين في الشام والاند لسامدة م قيبمعيل النصارى الظالمينهم 
وما جاء في النصارى خاص.ة انهم نسوا ‏ كالييود ‏ حظا ما ذكروا به» 
وانهم قالوا إنان هو 0 بن مرع» وقالوا إن الله ثالثثلاثة» ورد لبعد 
العقيدة بالادلة العقلية» وبجراءة المسييح منها ومن منتحليهانومالقيامة» و بيز م حقيقة 
المسيح وأ أنه عيد الله ورسوله ود منه » وماايده به من له ل 


وكلاميذه فقي اللا مان »6 وين اهم قرب الثاس مودة للمؤمنين 6 رز ذلك له ملهم 


5 
1 


سؤسير' ورهانا 1 مم لايستكيرن ( فأ يراجم تفسهر ذلك في اول لمن الدع 
و-حقلء ل يات الواردة قي أهل الى ات 30 لنفسها أنها من عند الله تعالل 


لاه 
0 
على ان كلاى إلا بات أيسث موافقة ها 0 موافقة اانا ل الداقول 40002 واعا هي 


عند ل بن عيد اله العري الى الذي ل يه أ رأشيئا من تلك الكتب » 


فوق ذلك نسي لهم وعليهم وفيهم وفي كتمهم حك المبيمن السميع العليم 
أحكام السورة الخاصة باهل الكتاب 
أو كان م ذا الفران من وضع البشر لشرع ٠‏ معاماة 0 بالأو صوفين بما 
5و 7 بار الاسلام العداء عند قلووره ‏ بأشد الا حكام وأفساها. 
ك3 حكم ميد » أ فيهذه السورة 0 بالعدل» للم 
بالقسط 31 بحل مؤا كاتهم» وتزوج ري » وقبوك شيادمهمءواا أعذو والصفح 
عنهمة و هذه الا كام ااي شرعت هذوالمعاملة لسرم نزلت يعدإظبارالهودالنبي 


2 والمؤمنين الي ى العداوة والفدر 6 ويعد ان نأصيوه م المشركين الحرب» 


.وهي تتضمن تأليف لوهم » واكتساب موه (راجع صن هوج .*) 
وقد خم الله تعالى السورة بذ كرالحزاء ف لك خرة » 5 ما يناسب أ حكامها كابا» 





( الانعام.س )2 سورة الانعام المكية وماقيل انه مدنيمنها "يخم" 

سد ع ار 

روى أحمد والنسائي والما؟ وححه والبيرقي في سننه وبعض رواة التفسير 
عن جبير بن نفير قال : حجبجت فدخات على عائّثة قنالت يياجبيرتقرأ المائدةة 
قلت نع . فقالت أما انها آخر سورة نزات قا وجدثم فيها من حلال فاستحاوه » 
وما وجددم فيبا من حرام رموه » وروى أحمدوالترمذي وحسنه والما؟ وبحه 
والبيوقي في سننه عن د عبدالله نعرو قال ا رسورة نزلتسورة المائدة والفتخ 
وقد تقدم في آخر تفسير سورة النساء بعض ماورد في آخر مانزل من القرآن من 
السور برمتها ومن ل بات » وكان كل بروي ماوضل اليه علمة » والله أعلم 

# تفسير سورة المائدة‎ 2١ 

لإ يقول مد رشيد مؤلف هذا التفسير قد وفقني الله تعاللاعام تفسيرهذه 
السورة في 1 اثل شهر رب م الاخر ا 1ت بتفسيرها في مثل 
اكت ا ال ]اف مله 
لمنار فتارة أفسر في المزء منه بضع آيات » وتارة أفسر آية واحدةفيعدةأجزاء 
وقد عر شهر أو أدثر ولا أكتب فالتفسيرشيئا » واسأل اللهتعالىأنيوقييلاعام 


1 الى أءء 0 عت 
هذا التفسير ونع العواق والماركة في الوقت وأن يؤيدي فيه بروح عن عنده # 


سوررة الانعام لاع 
( وهى السورة السادسةء واناتها ١١6‏ عند القراء الكوفيين - 


وعليه مصوف المكرمة المصربة وفلوجل و555١‏ عند النصريين 
والشاميين ولاك ؛ عند المحازيين 4 

هي مكية - قيل إلا آية واحدةيقوله تعالىة ولو أننا نز لنا اليهم الملائكة» 
خامها مدنية #رواه أبن المنذر عن أني جحيفة ‏ وقيل 0 اع زلا في المدرنة في 
لل اك الله على بشر من 9 من شيء » قنزل فيهم «وماقدروا الل 


لحق قدره إذ قالوا ارول لله على بشر من شيء 0 ل يتين رواءأبوالشيخ عن 





3 84 نزول سورة الا نعامحملةواحدة ١‏ التفسيرج0) 
الكلبي وسفيان - وقيل هما ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم ) ال الا يتين » رواه 


إسحاق بن راهويه في مسئده عن شبربن حوب » وما قيله أقوى دن جبة معنى 
الا تين و لاج اليو الذين كانوا في المدينة » وأما ( قل تعالوا ) الا يتين 
فعناه امن موضوةالسور الى المكيةموماءتصاتانها عدعماءوقيل انالا يةالثالئة بمدعما 
مدنية كم واء ابن النحاس عن ان عباس ا قريبا ‏ وقيل إللاست 
0ت انرا كن :)نك ال - مها ررك سنا )ال 
آخر الا يتين بعدها . وهذا جمع بين الاقوال السابقة كابا 
وقال السيوطي في الاتقان :قال ابنالحصار .١‏ تثنىمنها نسم 1 يات ولابصح 

به تقل خصوصا مع ماقد ورد 6 تزلت حملة 1 قد صح النق لعن | ,نعياس 
باستثناء ( قل تعانوا ) اليا تالثلاث كا تقدم .والبواقي( وماقدروا الله ققدره ) 
لما أخر جه ابن أني حاتم انها نزلت في مالك بن الصيف » وقوله ( ومن أظل ممن 
اقترى على الله كذبا ) الا يتين - نز لتا في مسيلمةءوقوله ( الذين! تيناتم الكتاب 


يعرفونه ) وقوله ( والذين | تبناهم الكتاب يعلمون أنه مزل من ربك باحق ) أه 


أقرلقدثيت أن بعض الا يات كانت تصدقلى وقائع تحدث بعد ززوطا أوقيله 


ذو لاس متنشهادأوالاحتجاج مباني ألوافعةمن, 1 فيظن من سمهيا سحيدئّك دن الصحابة 


و يكن سمعها مر نقبلأن انزلتي تلك الواقعة. و كثير ا مأكانيقول صصحاني انآ ّ 
لك وهوبريدأمهاء ١‏ تفي ائبات هذا الاءر أوحكء أو دالةعليه 
فيظن ااراوي عنه أنها زات عند حدوث ذل كالاهر وااص-اليلارر يدذلك»وقد 
تقل الديوطي هذا الى عن ابن ثيمية والز: كني 4 00 هذا يعدمن 
التفسير لامن المديث المسند . ولما كان و 1 
مكية في سور مدنية خلاف الاصلفالحتار ا 0 5 به لاا اذا نبت برواية 
ضيحة انسندصريحة التنسالمة من المعارضةو الاحمال وا نالمئرهم دوا ثمارووه 
هن الاستثناء إلا رواية ابن عباس في استثناء ثلاث 1 .يات هنمن موضوع السود 
المكية ولعلوم لو ذكروا لا الرواية بنصها لما وجدنا فيبا حجة على ماقالوا 

وأما ماروي في نزول الانعام جملةواحدة فق دأخرجه غير واحدمن امحدثين.. 








( ألا نعام س.) زول و رة الانعام اةواحدة ه4 ؟ 
عنغبر واحد م نالصحابة والتا مين -فف الاتقان أنه أخرجه أو عبيدو 0 اليعن 
ابن عياس » والطبراتي من ا م رقي عن ١‏ بن عمر 
حرفوعا وءعن مجاهد وععلا. » وفي كل رواية من هذه الروايات ا رات 
سيعون الف ملك إلا أثر محاهد فانه قال فيه خسماثة ملك . قال السيوطى فبذه 


شواهد يقوي بضمما بعضاءم نقل عنابن الصلاح أ> روى ذلك من طريق أني 


إن كيب سند ضعيف وقال: ول نر له إسناداً حيحا وقد روى ما يخالفه فروي 
أنهالم تتزل جءلة بل نزلت آيات مهنبا بالمدينة اختلغوا في عددها فقيل ثلاث وقيل 
عدت وتيل غير ذلك اه . وعزاه في الار المنثور إلى اخرين أخرجوه أيضاعمن 


در وعنا نس وأيبن كعب مرفوعا وعن | بنمسعود و أسماء بنت بز يدو أنيجحيفة 


وعلي المرتضي فكثرة الروايات فيمسألةلامجالفيها لا رأيفتكون اجنهادية ولاللبوى 
تكون موطوعة ولا قاط ار راء سكرن كلوه 1ك ن أن يحون فا أصل صحيح 

ونقول انه لم برو أحد أنها لم تنزل جملة واحدة بهذا الافظ المناقض لتلاك 
الرواياتالمصرحة بنزوها جملة واحدة كحديث ابنعر «نز لت علي سورة الانعام 
جملة واحدة يشيمها سبعون الفملك: واءا مراد ابن الصلاح بذلك ما روي من 
اسثثناء بعض الآ'يات وقد علدت أنه ليس فيا نص صحيح صريح بدل على ذلك 
غروايةنزوها جملةواحدة أرجحعوافقتها للأصل و بكونهامثبتة ورواياتالاستئناء 
فانية والمثبت مقدم على الناني » وقد جمع بينها من قال انها نزات جملة واحدة 
واستثنى كابن عباس |و الاسئثناء معيار العموم] وإذ كان ما صححه السيوطي من 
استثناء ثلاث آبات عن ابن عباس هو ما رواه ابن النحاس عنه في ناشخه ققد 
الل الاشكل فان نصعبارته :سورة الا نعام لت مكة جملة واحدة فحي مكية 
إلا ثلاث انات منها نزان بالمدينة ( قل تعالوا ألا إلى مام الا ريات الثلاث اه 
فقد صح هذه الزواية إذاً 3 هذه السورة الطويلة نزلت جماة واحدة » وهذا 
نص توقيني عرف اه المرفوع قرلاه يحتمل التأويل » »عل أ إن اسدناء إل بيات 
الثلاث فيه يحتمل التأو بل يا تندم » وابن عباس لم يكن عكة من يحنظ القران 
ويروى الحديث فانه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين أوخيرة وائما روي 








5/1 حكة نزوك اكلم اميه اليج 0 


ذلك عنغيره 0 إن كن الاسكاء منرأيه 1 رأي من روى هوعنه 0 
حون كا عنه بالمعنى ويكون بعضالرواة هوالذي عبر بالاستثناء وإذاكانهذا 
الاستئناء صحيحا فةصاراء أنالسورة بعد أن أنزات جملةواحدة ألق ها ثلاث 
آنات مما نزل بالمديئة #فبطل بذلك ماقديتوهم من كلام ابنالصلاح ومايظنه كثير 
من|اناس من أنه لينزل شيء من السور الطول ولا سور المثين جملة واحدة لان 
ما اشتبر نزوله جملة واحدة غير هذه الدورة كله من الماصل | وسور المفصل 
:من ق أوالحجرات إلى آخر الصحف في الاشهر | وقد روى أبو هريرة ما يدل 
عل أن قوله تعالى (:وانذر عشيرتك الاقربين ) نزل بالمدينة وقد ثيت عن.ابن 
عياس أنه نزل كه وأنه لماجمع النبي مكالة بطون قريش وأنذرثم عملا بالااية 
قال له أوهب كنت بذاك سائر 0 أهذا دعوتنا #فانززل الله عزوجل (تنب كيدا 
أبي لهب) السورة وانما يروي أبن عباس وأبو هريرة مثل هذا مرسلا إذ لم يكن 
لها رواية عرفوعة إلا بهد البجر ة بسنين » وقد صرح الحاذظ ابن حجر في الفتتح 
يان روايتهما لنزول آية (وأنذر عشيرتك) مرسلة وكاتاه| فياابخاري 

وقدمالالسيد ل لوبي فيدوم المعاني إلى اقول بضعفماورد في نزول الانعام 
جملةواحدة ونقل عن الامام حكايةالائفاق على القول بنزوطا جملة وأنه استشكل 
ذلك بانه كيفمكن أنْيقال حينئذ فيكل واحدة من انها إن سبب نزوطا الامر 
الذلاي مع آهم بقولونه تم أشار إلى ضعف حكاية الامام الاتفاق 

وعكن أن يدفم الاشكل (أولا) بانه لم يقل أحد بان لكل ابة من آيات 
هذه السورة سا وإنما قيل ذلاك في زهاء عثمر من انها (وثانيا) أن ما قبل في 
أسباب نزول تلك الآ'يات بعضه لابصح والبعض لاخر لا .يدل على نزول تلاك 
الآ بات متغرقة وَإنما قالوا إن آنة كذا نزات فيكذا أو في قول المشر كين كت 


وكيث وهذاهوالا كثر فاخاصح يناه إن نلك الات نزات بعدتلك الو قالع 
و 0 مبيئة حك الله يها وهذا 3 وها دالة على ذلك في ضمن السورة 


قال ارازي فيأول تفسيره ابذهالسورة قال الاصوليون هذة السورة 


ا ذوعين دن الفضيلة 1 نا أنها لت دفعة 5 واحدة. »وأ ثاني أبها 





(١الا‏ عام :“عن 20 المناسية يون الا تعام وماقيابا وبعدها ‏ لاار؟ 


شيعبا سيعون ألنامن الملائكة . والسببفيه أسهامثةملةعلىدلائلااتوحيد والعدل. 
والثبوةوالعاد وابطالمذاهب المبطلين والملحدين»وذلك يدل على أنعل الاصدول 
قيغاءة الحلالة والرنءة » وأيضا فاتزال مايدل على الاحكام قد تكون المصلحة أن 
يمزله الله تعالى قدر حاجتهم ومسب الخوادث والنوازل » وأما مابدل على عل 
الاصولقتد أنزله الله تعالى 1 واحدة» وذقك يدلعلى أنتعلم “ الاصرلواجب 
على الذور لا على التراخى 

امول 5 واماصجب تعلمباءلىطريقةالقرآن علاعل طريقة 
المتكلين , فلاسفةاليونان. و1 يذ كرفيالكلامء والسورةفيأوها مائقله عن الا أوسي 
لذ د ؟ : ف 1ن تفار الدورة » فآن لفط اذ الامام © اذا أطلو في كت من 
بعد الرازي من المفسرين والمتكلمين والاصدوايين والمنطقيين فاعا ينصرف اليه 
وقيفتحالبيان: :قال'اقرطبي :قالالءلماءهذهالسورةأصل فيحاجة المشر كين وغيرهم, 
عن المبتتدعين ومن ا لبعث والنشور وهذايقتضي| نزاهاجلةواحدةلانمافيمعى 
واحدءن الاجةؤان:صرف ذلك بوجو كثيرة وعليها بى المتكامون أصول الدين اه 

مناسبة هذه السورة لما قيلما 

من نظ رترتيب السور كابا في في المصحف برى أنه 5 اد روعى في ترتيدبا الظول 
ودر وس ]ل 00 0 أن في ذلك عونا 6 نو 
فالناس ببدءون بقراءته من أوله فيكون الانتقال من السبعالطول الى المثين الثاني 
فالمفصل ( * أننى. لهال و أدعى الى النشاط » ويبدءون حنظه من آآخره لان ذلك 
أسبل على الاطثال » ولكن في كل قسم من الطول والمئين والمفصل تقدا لدور 


قصيرة عل سور انالك م نبا » ومن 17 ذلك أنه قد روعي التاق في معاي 


السور عم التناسب في الصور » أي مقدار الطول والقصر » 


ان ( قال لوا و١‏ أن البسبع العلو 0 ولا الية, رةه واخرها 0 6 0 1 0 
نَ عه أو ريا مني اوالثاي ا 
ا 


سميث ميانلى هما 


ب المثانيهذا الى 1 وض -وسمى ي المفصيل مفصلا 0 5 القصا ل إنسورهوتقدم حديده 





ار المناسية بين الا أعام وما قبلبا وما بعدها 0 التسهر: 8 00 


وقد تقدم هذه اأسورة أربم السور الطولى وي بعد الفاحة الني لابراعى 
مناسيةبا مأبعدهارحده »اذش فلئحةالقرآن كله ؛وهذهالسور الار بع مدنية؛ دينها من 
التناسب فيالترتيب مابيناه . وقدجاء بعدهن سورتا الانعام والاعراف المكيتان » 
و بعدهمأسور تا الا نهالوالتوبة المدنيتان»و يتعانني أوائل الر بعالثانيمن القرآن» وما 
بعدهامنسور النصف الاول من القرآ نكله.كيءوسورالر يعااثااث اها 
الاسورة النور فانها مدنية والاسورة المج في مخناففيبا والتحقيق انها مختلطة . 
وأمالر بعاارابع فبوختلط وأ كثردسور المفصلالي ا في الصلاة. فيذبغي 
بيانمناسي ةجع لس ورني الانعاموالاعر اف بعد الار بعالمدنية الاولىوقبل ال.ورتين 
المد نيتين الانين بعدها ثم مناسبة الانعام للمائدة خاصة : 
سورة اليقرة أجهم سور القرآن لاصول الاسلام وفروعه ففيها ببان التوحيد 
واليععت واارسالةالعامة واخامة وأركان الاسلام العملية » وبيان الخاق والتكوين 0 
وبا نأ<والأهلالكتاب والمش ركين والمنافقين فيدعوةالقرآن »ومحاجة اجيم وبيان 
أحكام المعاملات الما لية والقتالوالزوجية والسورالطولالني بعدهأمتممةلما فيبانا اثلاث 
الاولىمنهامةصلة كز مايتعاق بأهلالكتابءو لكنالبقرة أطالت في محاجة اليبود 
خاصة » وسورة آل عمران أطالت في محاجة النصارى في نصغها الاول » وسورة 
النساء حاجتبم في أواخرها » واشتمات في أئنائها عنى بان شؤون المنافقين مما أجل 
فيسوةالبقرة» م أنمت سور ة المائدة محاجة اليبود والنصارى فيا يشتركان فيه وفيا 
ينفردكلمنهمابه . ولما كان أمرالءقائدهو الاهم المقدم في الدين » وكان شأن أهل 
الكتاب فيه أعظم من شأن المشركين » قدمت السور المشتملة على محاجتهم 
بالتنصيل » وناسب أن جىء بعدها مافيه حاجة امش ركين بالتفصيل»ولاكسورة 
الأنهام | دتو ف ذلك اسورة مله ء فجي متدمة لشرح مإفيإسورة البثرةهما بتعلق 
العقائد » وجاءت سورة الاعراف بعدها متممة لما فيبا ومبينة ادن الله تعالى في 
الانبياء امرساين وشؤون أممهم معبم ؛ وي حجةعلى المشر كين وأهلالكتابجيعا 
ولك سورة الانءاءفصلت الكلام في ابراهم الذي ينتمي اليهالءرب وأهلالكتاب 
«فيالنسبوالدين ؛وسورةالاعراف فصلت الكلام في موبى الذي بنتمي اله أهل 





(الانعام صس د ! | المناسبة بين الا نعام وما قبلبا وماعدها ب4/؟ 


الكتاب ويتبع شر عه جيم م أنيائهم حتى عيسى المسيح علييم الصلاة والسلام 
ولما م مهذه الصورة تفصيل ما أجمل في سورة البقرة من العقائد في الالهيات 
ل أن لك بعدها مايتم ما أجمل فيها من الاحكام ولاسيا 
7 القتال والمنائةين» وكان ٠‏ قد فصل بءضر!اتفصيل في-سورة النساء » فكانت 
غدورةا الا هال والتوية هها المفصلتم بن لذلاك ومهما ينم ثلث الم رآن 
وقد عل ها 1 المناسة الأعظم , بين سورني المائدة وال أعام 
1 المائدة معظمها في حاحة 3 الكنات والاتماء معظمها بل كابا فى محاحة 
0 » ومن ااتناسي يدنهما فيا والاحكام أ ن سورة الانعام قد ذ كر تأحكام 


ا الحرمة فيد ن الله والذ ذبائم , الاجال؛ وسورة المائدة 55 تذلك ,با لتفصيل 


- وهي قد أنززات 1 1 ؟ا هو معلوم ‏ ومن التفصيل في هذه المسألة مافيسورة 
الانعام من السكلام على رمات الطعام عند المشر كين» 3 في المائدة م ن الكلام 
غِلى طعام أهل الكتاب 
هذا ما أراه من وجوه التناسب في الككليات بين هذه السودة الى شرءعت 
فيتنسيرها وبين ماقبلها مباشرة وما قبلها وما بعدها مطلقا . نم رجعت الىماذكر 
في كتب التفسيرمر زذلك دون تصفح آياتا أسورة قراً. نت في روح الما ني مانصه: 
« ووجه مناسيتها لآ خر المائدة على ماقاله بعضالفضلاء امها انتتحت بالجد 
وتلاك اختتمت بفصل القضاء وها متلازمان > قال سبحا ( وقضي بينهم بالق 
وقبل المد لله رب العالمين ) وقال الجلال السيو طى في وجه المناسية انه تعالى لا 
ذكر في آخر المائدة ( لله علاك السموات والار 50 ما فيين ) على سبيل الاجال 
افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك وتفصيل » فبدأ سبحانه بذكر خلق 
ات والارض وضم تعالى اليه أنه جعل الظلمات والنور ودو بعض ماتضمنه 
1 م 1 عز اسمه انه خلق الذوع الانابي وقضى له ار وجعل له أجلا 
ار البعث » وانه جل جلاله منشيء القرون قرنا بعد قرن» نم قال تعالى (قللن 
مافي السموات ) الم ذأ فأثبت له ملك جميع الظروفات اظرف 3 2 ُ قالعز 
من قائل ( وله ماسكنفي اليل والنهار) فأثبت اذه جلوعلا ملاك جميم المناروفات 
«تؤسيرالقرانالمىك؟ 


0 دب 2 الجزء السابع © 








0 السور المبدوءة بالجد ( التفسير؛ ج07 ) 


لظرف الزمان» ثم ذكر .انه خلق سائر الميوان من الدواب وااطيره ثم خلق. 
النوم والإقظة والموت»م أ كثرعز وجني أثناء السورةمن الانكا والخلق ١1‏ فيينءن 
النيرين والاجوم وذلق الاصباحوذاق الحب والئوى وا نزالالماء واختراج النبات والعار 
بأنواعها وانثاء جنات معروشات وغيرمعروشات الىغيرذلكما فيه تنصيل مافيون 

« وذكر عليه الرحمة وج آخر في المناسبة أيضا وهو اله سبحانه لما ذكر في 
صورة المائدة ( ياأمها الذن آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لك ) الخ وذكر 
جلشأنه بعده ( ماجعل الله من بحيرة ) الخ فأخهر عن الكنار انهم حرموا أشياء 


مما رزهم الله تعالى اتراء على الله عر شأنه » وكان القصد بذاك حذبر المؤمنين 


9 5-6 5 : 1 . 11 
ان محرموا شيئا ان داك فيشامبوا الكفار قل صنعهم كان حرم داك 28 سبيل 


عار ان د لك عر ان لكك ارفيصنهوم تأنى عل الرعة 
الأبين وانمط الأ كل»ثم جادهم فيه وأقام الدلائلعلى بطلانه وعارضهم وناقضيم 
الى غبر ذلك مما اشتماءتعليه القصة» فكانتهذء السورة شرحا ذا تضمنته تلك 
السورة من ذلك على سبيل الاجمال وتنتصيلا وبسطا وإعاما واطنابا» وانتتحت 
بذكرالخلق وا لاك لا ناخااق المالاك هو الذيله ااتصرف فيملكه ومخاوقاته إباحة 
ومنعا وتحرما وحايلاء فبحب أن لا يعترض ءايه سبحانه بالتصرف في ملكه » 

« وهذه السورة أبضا اعتلاق من وجه با لذائحة لشرحها اجمال وله تعالى 
( رب العالين ) وبالبقرة اشرحها اجمال أوله سبحانه ( الذي خاف؟ والذين من 
قبلي ) وقوله عز اسمه ( الذي خاق ل؟ ماني الارض جميعا ) وبا لمران من 
جية تنصيلها لقوله جل وعلا ( والانعام والحرث ) وقوله تعالى ( كل ننس ذائقة 
الموت ) الل وبالنساء منجهة مافيهاءن بد الخاق والتقبيح لما حرموه على أزواجيم 
وقتل البنات » و باءائدة من حيث اشماطا عل الاطعمة بأنواعبا . 

« وقد يقال انه لما كان قطب هذه السورة داثراً ءلى إثيات الصائع ودلائل 
التوحيد حتى قال أبو إسحاقالاسترايني ان في سورة الا نعام كل قواعد التوحيد 
ناسبت :لاك السورة منحيث ان فيها إبطال أنو هية عيسى الصلاة والسلام ووبيخ 
الكفرة على اعتقادهم الفاسد واقترائهم الباطل 





( الانعامس ١‏ ) حكة افتتاح أرهم سورباجد 55١‏ 
«عذا- ُ انه لماكانت لعمهسيحانه وتعالىتما تنو الحصرءولا حيط مهاه 
نطاق العدء إلا ألما ترجم إجمالا إلى إبحاد وإبقاءفياانشأة الا ولى: إبجادو| بقا. في 
النشأةالا + رةوأشير فياافانحة الو هي 5 أمالكتاب إلى اجيم وفي الانعام 00 لاجاد 
الاولو فيال كب ف إلى الابقاء الاول وني سبأ إلى الامجاد اله ثاني وفي فاطر الى الا بتنا 
الثاني ابتدنت هذه ال س با لتحميد ؛ ومن الاطا" ا ميحانه و تعالى ار في 


كل ربع من كتابه الكريم إلى مد سورة مفتتئحة بالتحميد »6 أه ودته لم مافيه 


ل لله الذى ي 0 ار 0 افممت 


والنور » 6 الذين” قروا 37 0 0 بت 0 
خَلفكم سن طين 2 قذي ََ 1 0 


11 6 وخوااك ف السدوات وذ ا 


اجر 0 0 م 00 ا 
افتتتح الله 0 باطيد 6 ُْ اشاح به أديع سور مكيات أذرئ كل 

منها علىدعوة الاسلام ومحاجة المامر كين فيها» الاولى الانعام وهى آخر سورة * 
كاملة في الربع الاول هناد رآ ذ؛والثانيةالكيف وهر 0 الربعالثائي 

وأولال” بع الثالث عوالثا ورا يكذ رسيا وفاطر واهيا رار بعالثالك» وليس ف 
الربع 31 بع سورة»ةت #تئحة الخد . وقد قر ناد في الاولى خا ااسموات والارض, 
وجعل الظاءات والنور 6 وفي الثانية باززال القرآن عل عبده الكامل وكل منها 
سمي ورا بها أعظٍ أنوار اطدارة. وني الثالثة يخا السءوات والارض وبيكمده 


تعالى في الآ خرة وبصفات المكة والخيرة والعل عا يعزل من السياء وما يعرج 











» خلق|ا-موات والارضوحملااظدات والنور (التنسير ج7) 


فيبا ده والرابعة محاق الحوات والارض وجعل الملاكة رعلا أولي ا 
ووصفة سعةااقدرة 6 والملائكة من الانوار الاحية الى ننزل * . ن السماء وااتي تعرج 
قبا . ذ ل با إن الور الثلاثة متك لة لا خل ف الارل م 0 


له عليه كا انها مؤيدة لما بها مناثيات التوحيد والردالة والبعث 


رز انيرا لله الذي خاق السءوات والارض وجول الظامات والاور » الخد 
هو الثناء الحسن والذكر بالجيل ‏ كا تقدم شرحه في سورة الفاحة واسنادالجد 
الىالله تءالى خبر منهتعالى على الختار »والعبد حكه ا 
لمولاه » ويذكه فيغير الثلارة نكا احيد وتل م ] له », جوز أن يكون اند هنا 
انشاءاً منه تعالى »وان | نشاء المبد يا لجل الجر بةحهم بين الخبر والانشاءء أ ثنى سبحانه 
عل نفسه عاعل بدعبادهااثناءعليه فأ ثبت ان 0 فهو ثاب تله بالا تحقاق :وبا 
هو متصف بهمن الاق والإجاد والاعداد والامداد فذاته تعافى» :قن ة جيم صفات 
الكل وجو با فالكال الاءلى داخل فيمفهوم حقيةتها أو لازمبين من لوازمه .وقد 
وصف تعالى نفهفيمةام هذا امد بصغتينمن صفاته الغعليةااتي هي هن موجبات الجد 
له وها خاقالسمواتوالارض وحمل الظامات والنور 

أما خلق السموات والارض فمناه ايجاد هذه الءوالم اله_لوية التي رى 
كثيراً منها ذوقنا وهذا العام الذي تعيش فيه ايجاداً مرتبا منظيا . وقدتقدم القول 
قي معنى الاق لغة وشرعا 

وأما جعل الظلمات والاور فهو في الحسيات بععى امجادها لانهذا هو معنى 
المءل المتعدي إلى منهول واحد وسيأني بيان معناه فيالمعنويات .قال الز* شري في 
الكشاف:جعل يتعدى إلى مفعول و احد إذا كان بمعنى أحدث وأ نشأ كقوله ( وجعل 
الظامات والنور ) وإلى مفعواين إذا كان بمعنى صعر كقوله ( وجماوا الملالكة 
الذينمعبادالر حمن إناا)والنرق بين الخاق والمهل أن الاق فيه معنى التقديروفي الجعل 
معنىالتضمين كانشاء شي٠من‏ شيء » أو تصيير ثيه شيئا »أو ثقله من مكن الى 
مكان ومن ذلك ( وجءلمنهاز وجها*وجعل الظلات والنور )لا نالظلاتمن الاجرام 








(الانعام.سى) حقيقةالنور والغالمتوحكةافرادهوسيتباله ‏ #مبه,» 


المتكاثنة والنورمنالنار ( وجعلنالم أزواجا (' أجعل الا لمة إلا واحداً ) اه وقد 
كلم الرازيمنغير عزو وزاد عليه قوله : وانما حن لنظ الممل هنا لان النور 
والظامة لما تعاقبا صار كل واحد منبما كأنما ولد من الااخر .اه وقال أو السعود 
والممل هو الانشاء والابداع كالخلق خلا أن ذلك مختص بلانشاء التكوينى وفيه 


* وللنتمريعي ا + : 


في قوله تعالى ( ماجعل لله من بحيرة ) الاية . اه المراد منه » وفيهكلام آخر فيما 


معتى التقدير والتسوية » وهذا عام له كا في الآية الكرعة 


بلابس هفعوله من الظروف . وقدبينا فيتفسير قولدتمالى(0:١٠١٠جء|‏ اهالكعبة 
البيت الحرام قياما لاناس ) أنالجعل فيا خلقى تكوبني وأمريشرعى مها . وقديين 
الراغب فيمهرد اندوجو استعال الجعل فكانت هس ةذاير اجعهاني مفردانه من ثاء . 
والظامة اللبالةااتى يكون عليها كل مكان ليسر فيه ورءلاعدمالنور أي فقده - 
أ وسمه كلام شثير هن الماماء مع قرم أنالظدة هي الاصل كا سيأني» قال الراغي 
الظافة عدم النور » وثال النور الضوء المنتشر الذي يمين على الابصار» وقال : 
الضوء ما|نتشر من الاج-ام النيرة » ويقالضاءتاانار وأضاءهاغيرها . اه وفرق 
بعضهم بين الضياء والنور عا لاحل لذكر ه هنا . ولا بوجد ثيء في العالم أظبر 
ولا أغنى عن التعريف من النور والضوء » وحسبك أنه هو الظاهر بنفسه المظير 
أفيره من المبصرات » فهو أعظم المظاهر الحسية لارب تارك وتعالى .على انبيان 
حةيقته العهية من أعسر الاءور » وكثيراً ماكان الخفاء من شدةالظهور » وأقرب 
مالعرفه به للجمهور أن نقول هر اشتعال بحدثني أجسام لطيفةمنيثة في المواء وفي 
الاح سام الكثيفة التى تستوقد مما اانار 
والنور قسمان حسي صوري وهو مايدرك بالبصمر » ومعنو 
وهو مايدرك باليصيرة » وقد أطلقت كامة الذور في التعزيل عل 
عليه الصلاة والسلام » كا تقدم في سورب النساء والمائدة . 
وقد أفردالنور وجمعت الظامةهنا وفيكل أية قوبل'يهابين|انور والظلام سواء 
)١‏ ف الاصل:وجعلنا ؟ أزواحا.ولا بيوجد هذا الافظ في القرانو لكن فبه 
) وخلقناكم رركا لا با قرب مالحتمله لان الكلام في التجمل 








١ 6‏ الظطفاتالمسيةوالمه: و ويذواك ثور الما بل ها ) لوي 


كان ذلك في الحسي أو المعنوي » بل لم يذكر النورفيالقرا نإلامفرداً والظفة إلا 
مما » وحكة ذلك د النور ثي . واحد وإن أعددتث» مصادره ولك هيك ون قوبا 
ويكون ضعيما 6 نا انظاءة نعي >دثكا حب الثور من الا دسامغم النيرة وهى 
كثيرة جداً » وكذلاك النورالمعنوي شيء واحدفيكل نوع من أنواء»أوجزئيمن 
جز ثيانه » ويشا بل كلامنبماظءات:تعددة »فاق واحدلابتمددوااياطل الذي يقابله 
كثير »و المدى. واحدلا بتعددوالضلال| لذي يبل كثمر»مةالذلك تو حيد الله تعالى 
ا التعطيل والشرك في الالوهية بأنواعه والشركني الربوبية بأواعه - 
وفضيلة العدل رمايقا بلجامن أنواعالغالم . وقد بيااذلك فيتفسيرسورني البقرة والمائدة 

وقدمت|اظاءا تن الذكرعل النور لان جنسهامقدم في الوجود وتدوحدت مادة 
الكون وكانتدخانا مظلما ‏ أوسدما كايةولعاما.الفلاك ثم تكونت الشموس بما 
حدث فيها من الاشتعال من شدة المركة كا يقولون ؛ و يشير اليه أويؤيدهحديث 
عبدالله سن عمرو عند أحمد والئرمذي « إن الله تعالى خلق الخاق في ظلمهم رش 
عليهم من نوره - وفي رواية ثم ألقى عايهم من نوره ‏ فن أصابه نوره اهتدى 
ومن أخطأه ضل » والظاهر أنهذا الئور هوالمعنويمنحيثانهمشبهبالنورالح.ي 


في تكوينه . وأماحد يشعائشةعندسم «خلقت الملائكة من نور وخاق الجان من 


مارج مننار وخاق أدمتماوصف لم » فالظام رأنا! :ور فيههوالمسي» ولا نتفي 
ذلك نض الملائكة ما برى النور فالفرق بينالشيء وماخاق كرا عفليم كأ 
رَّ تراه في أندسا ٠‏ ووز أن يكراوا دن نور غير هذا الذي تراه بأعيننا 

وسبق الظامات العنوية لاذور المعنوي أظهر » فان نورالء!واطداية كدبي في 
البشر ؛ وما كان غير كدي في ذاته كاوحي فتلقيه كدي وقيمةوالعمل نه كسبيان » 
وظالمات الخبل والاهواء سابقة على هذا النور » فالرسول لاود رسولا لا واعايى 
الرسالة اذا بلغ أ أشده واستوى » والعام لارواد عالما ولا الفاضل فاضلا < اما العل 
بالتعل ولحل بالتحل ( واشه أخرج» من بطونأمها: تت لانماءوزشيئا وجءل ل 
السمع والابضار والائئدة لعلكم تشكرون ) 

وقد اختلفمئسسرو الساففي المراد منالغظلمات والذور هنا فأخرجأبوالشيخ 





(الانعام س .) معى قوله رمم يعداون وة؟ 


عن ابن عباس م 0 الظامات والنور » قال الكفر والاعان. وأخرجهو وغيره 
عن قتادة أنهقال د فيال ابة خاو ارات قبل الارض والظاة قب لالنور والمنة 
قيل النار 6 الخ وأخرج ار 0 كا بن أبيحاتم عن|اسدي قالااظامات ظفة اليل 
والنور نور النهار وأخرج ١‏ بن أني حام وأبوالشيخ عن مجاهد قال نزلت هزهال” َ 
في الزنادقة . .. قالوا أن الله ث١‏ يخا الظامة ولاالخنافس ولاالعقارب ولاشيئا قبيدآ 
وإئا ل النور وكل شيء حسن اول الله ف بم هذءالا / َ ا ج أبوالشيخ 
عنه أيضا ١‏ ان قوله تعالى ( خلق السءوات ا ( رد على الزنادقة المنكرين 
أوجود الله تعالى وقوله (وجل الظلمات والنور) رد على ال هوس الذين زعموا أن 
الظلمةوالنور هما المد, ران-وقوله (ثم الذين كفروا برمهم بعدلون) ردعلى.شركي 
العرب ومن دعا دون الله إلا 
وجملة القول أن بعضهم قال بان المراد بالظليات هنا الظلات المسية وبالنور 
النور الحمي وبمضهم قال بما يقابل ذلك » وفي القول الاول رد على الخوس أو 
الثنوية الذبن زعموا أن للعالم ريين أحدها النور وهو الخالق للخير واثاني الظلمة 
وهو خااق الشر وبجوز المع بين إرادة الحسي والمعنوي من كل من الانظين 
وقالالواحدي: الارلىهل اللفظين عليهما _واستشكله الران ي لاندمبني على القول 
يجواز امم ببن المقرقةو المجازو التارعند ناجو ازه وجوازاستعال المشرك في مءنبيه أو 
معانيه اذا احتمل المقام ذلك بلالتباس كاهنا والتعبير بالجعل دون الحا قلات هذا 
فانالجعل يشمل الخلق والامر أي الشرع- كنقدم فيفسر جعل كل نور بمايليق 
به لجعل الدينشرءه والقرآن انزاله والرسول ارساله وال والبدى تهيئة أسباءهما 
ا ذكر خلقالموات على خلق الارض لانه أعغلم وأشرف وقيل لانها 
خلقت ت قبل الارض كاذ عن .قتادة آنا و الأو لطر وفي 1 خلاف مءعروف 


2 الذين كفروا لسرن هذهاججاة 0 عل جماة [المدت] أوعل 
حملة «خالوٌ قالسموات وألارض» وقد عطنت 1 مم الدالة على بعد ما بين مداولي 
المعطوف والمعطوف عليه لافادة استيعاد ما فعله الكائرون وك نه ضد ماكانيجب 
عليهم للاله الحقيق مجميع امجامد لكونه هو الخااق جيم الكون العاوي والسفلي وما 





ل خاق ااناس منطين .الأجل 0 الور دع 8 


فية مزه ن الظليات الحسيةوالمعنوية»والباديلا فيه منالنور الذي متدي به الموفقون فيه 
كل ظامة منبا كانه قال :وثم معذلت يعداو نْبه غيره أي جعلونه عدلا له أي عديلا” 
مساويا له في كونه لعبيد وربدعى كي لضر وحجلب النقع فبو ععى 0 به 


وبتخذون له أنداداً» وقيل يعدلون بافعاله عنه وين بوتا إلمغيره ممن لميجءلوسبيا 


لتك الافءال كالعبودات التى ينسبوناليها مالي سا أدنى تأثيرفيه وأدنى منهذا 
أنتنسب الى الاسياب مع أسيانفضل الله الذي سخرطر تلك الاسبابء وإ الواجب 


معرفةالسبب والخااق الواضم للأسباب رحمةمنه بالعباد »وقيل معناه إعدلونعن 
المق وهوالوحيد وما يتازمه منحمد الخااق وشكره »من قوم عدل عن الشيء 
عدولا إذا جار عنه واكم ف » ومالالىغيره وانصرف 

لإدوااذي خلفك منطين نم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أثم ترون 
هذا كلام مسأ نف جاءءلى الا لنفات عن و صف الخا ا تعالىمادل على مده وتوحيده 
الىخطاب المشر كين الذين عدلوا به غيره في العبادة يذ كرم به بما هو ألصق م 
من دلاثلالتوحيد والبعث » وهوخاةهم من الطين وهوالئراب. الذي ذالطه الماء 
فيكون كالمحين وقدخلق الله آدم أبا البشمر منالطين 5 خلقأصول ساثر الاحياء 
في هذهالارض إذكانت حاتها مناسبة لحدوث التولد الذاني بلخلق كلفرد من 
أفرادالبشر عن سلالة منطينءفبنية الانسانمكونة من الغذاء وهنه مافي رحم الانثى 
من جر اثرالف من ماء الذ كر فهوه تولك من نالدم و والدم مناهذاء ٠‏ والغذاء 
من نبات الارض أ ومن 0 ن المتولد من الارض فرجم كل إلىاانيات وإنها 
النبات منالطين ومن تفكر فيهذا ظبر لهظهوراً جليا أن القادر عليه لا بعجزه أن 
عد هذا الاق 5 بداء إذا عوامات انالا بعد انقضاء اجالها ابي قضاها 
ها فيأحل آخر يضمربه طذهالاعادة نحسب عامه وحكته 

والاجل في الاغة هو المدة المضروبة للشىء أي المقدار الحدود من الزمان 
وقضاء الأجل يطلق على الملا به وضر به اشيء وءلن القيام بالثىء وفعله » إذ 
أصل القضاء : فصل الامر قولا كان ذك أو فملا - كا قال الراغب - مثاله 
الاول أن شعيبا عليه السلام اد ةر الدكان ل راعرائما 





( الانغام. سك ) الاجلان الإذان تضاها اناس /ابه؟ 


اختياريا سنتين » فهذا قضاء قولي » وقد قضى «ومى عليه ال لام الاأجل 
المضروب 5 قالثمالى ( قامائةى موسى الاجل كا بأعله ) الاانة وذلك قضاء 
فعلى . والقضاء قد يكون :فيا كان يضرب الانسان في ا كل ان 
يكون نهار أوساعة منتجارء ويعد هذا م القضا اولي » لانه من متعلق الكلام 
النفسي ‏ على أن الكلام امايكون عل مقتذى هلم -م قد يقضيه و ينصل فيه كناية 
فالقضاء القولي بشمل الكلام النفسى وماهوءظهبر له من لنظ أوكتاب أوغير ذلك 
وقد أخترنا عز وجل أنه قذى اء د ال كا عد لمدتحياة كل فرد مزهم 
يلتم في “وت ذلك ١‏ الغر دو أجلا لدم و وبعهم بعد موت ابيع وأنقضاء 
و عر الدياء وقبلانالأجل ال خر هو راك أة جموعبم الذي ينقهي بقيام أساعة 
وقيلغيرذات : جا. في تدسير الحااظ اءن كثرر في تفسير الاجلين مانصه : قال 


سعيك ب حيير دن اءن عياس :2 م فى أجل 6 لعي كرت 2 واجل مسوى 


عنده 6 زه ال ره 5. 3 انض ! الى ٠٠١‏ من التايمين )ره اي ف 31 
يي - نَ عدت لخر ن تيدد 
ا 


عنه :8ه فى 0 ن ماق لكا عت 1 0 عنذه 4 
وهومابين, أنموت ان عت - هو يرجم الى ماتقدم وهو تقدبر الاج لالخاص 
وهوعمر كل |نسان. وتتديرالاجلااعامءوعر , الد يابعاهامانتها اؤهاوةضاؤهارزوالها 
والمصير الى الدار اله - خرة . وعن ابزعباس ومجاعد م 7 قغى أجلا 6 يعني مدة 
الانياه وأجل مسمى» يعنى عر الانسانالى خين موته . وكانهمأخوذمن قولهتعالى 
بعدهذا ( ودو الذي بتوفا > بالليلو يعماج رحم بالنهار ) الآ ية ('؟ وقال عطية عن 
ابنعباس ا مر 6 يعي النوم يقرض له فيه اأروح مرجملا يي الروح) الى 


ماين يله( و أجل مسمىعنده» يعني أحل موت الانان . وهذاقول غرب. 
0 1 م 20 َ ااه 
انتعىماأ | ن كثير . وهل |القول الذي اسمهر .ماخر ذمن قوله نعالمني- ورة الزمر 


(اللت وفى الانفنسحينموهاوالتي ااه قدي ىعليهاالموتو روسل 
لا رى الى تخرى اا ليق ) ولكن الاجل المسمى هنا هو امو كا 5 ع التوني الاو وَل 


2 د 
م ا ببة وهوحل الشاهد (ثم بعتم فيه يتخ أجل م ى “اليه جسم) 
«تفسيرالة رانالحكي 6 م المزء السايم © 








8 الاجل المسمى عند الله . الاستزاء في البعث | التفسير اج" ] 


وهوالنوء أجلاء على أن القرآن استدل على البعث بالنوموالنظةفي آنة الانعام الك نية 
وآنة الزمروغيرهما كقولهفيسورة اله ل( ألمبرواً ناجءاناللبل ليسكنوا فيهوالئبارمبصسرا) 

هذا وان من تتبم ذ كر الاجل المسمى في القرآن في سياق التكلامعن الئاس 
براه قد ورد في عمر الا نان الذي ينهي بالموت فر اجم فيذلك سورةهود "11١‏ 
والنحل 5١ : ١١‏ وطه 7٠١‏ : 9؟١‏ واامتكيوت 5؟ : "اه وفاطر 5م : 48 والزمر 
س:؟ 4 وغافر. 4 :/ا“واوح١لا:‏ 4رقدذ تزبءضهاانها . فاذاعد هذا مرجحا ينسم 
جالتأويل الاجل الاول في الا بة وهو الذي لوصف بالمسمى » فحتمل ماتقدم 
من أنه النوم وغير مانقدممن الاقوال ااي قاها .فسرو الخاف ومنهاماعزاء الرازي 
الى حكاء الاسلام من « أن اسكل مسلم أجلين أحدها الآ جال الطبيعية والثاني 
الآ جال الاخترامية . أما الآ جال الطبيمية فهيااتي لوبقي ذلك المزاج مصونا من 
العوارض الخخارجيةلا نوت مدة بتنائهالى الوقت الملاني» وأماالا جال الاخكرامية فهى 
ان مطل ١,‏ ان اك سياس الجارعة رق ولك و رارع شرت عر هلمن 


الامورالمعضاة » اه ومنها أنه ما انقذنى من عمر كل أحد » ومنها قول أني مس إنه 
اه يم نآجال الاثم الماضية؛ والمسمىعنده أجل من يأني من الام لانهلايزالغيبا 


ومعى مسمى عنده أي لايعامه غيره »كذاقالواوهذا اهايظه راذا أريد بهذا 
الاجل الساعة أي القيامة علامهاهي انيل رطام عليها ا اد أن 
اذا رد به اللموت فالاظور 3 يكون معى كونه مسحى عئده أنه رين عنده في 
الكتاب الذي كتببه مقادير السموات والار ض وفيا 6 الاك عند ما ينفخ 
الروح في الجنين كا ثبت في حديث الصحيحين « ويؤمر أربع اظاتت 1 1 
ززقه واه وعمل وشثقى ل عد »6 ذعى اأعتدنة ة اذا اخ تصا ص ذلاك بالعالم العلوي 
الذيلايصل اليه كن » فصي عندية نشريف وخصوصية . وهذه الكتانة كالمل 
الالمى بالشىء لاتقتفضى ادير ولا سلب اختيار افيد 5 بينآه قي مواضع ا 5 

وقوله تعالى م ُ 2 منرون 6 هو كقوله قبله م م الذينٍ كثروا بربهم 
يعدلون )ىدلا لتّه على اسدّبء اد الامراء ٠‏ وهو الششك في البعث» لا له القدير الذي 
خلقم ودر أجال فدل ذلك عل قدرته و 0 دلالة لاتبقي له ستيعاد البعث 





(الانعام س)2 ممتى وهو الله في السموات وفي الارض 2 ,4به» 


وجباء فاذا كان سيب الاستيعاد عدم رؤية مثال هذا البعث ‏ وهو الواقم - 
نئل انيلا ترون مثلا لاو 0 وجدء الاو من تراب ولا لخاق غيرم من 
در اع ع المروا ان » فان التولد الذاق بي ليق في هذه الازمان » خلافا لما كان نتوهضه 


عاماء القرون الماضية في تولد دود الفاكة و :> واطبن والغيران 


8# وهو الله في السموات وفي الارة 4 اسم الملالة اه عم أرب العالمين 
خااق السموات والارض »ء وقد كان هذا معروفا عند ١‏ العرب . قال تمالى 
في سورة العنكبوت ( 0:5 واي سألتهم من خاق السموات والارض وسخر 
ال وال التران الدناى 005 ) وها في سورة الزمى أزيةم:يدم) وقي 
معنى هذ الاك و1 1 يات 5 ثمرة وردت ؛ يسياف او ا إثباتااتوحيدواليبعث - 
راجمع من ا ٠‏ الى ٠.ة‏ منسورة المؤمنين ومن آية كد الى٠7‏ من سورة القل. 
فن هذه الآ .يات ته أن اسم الجلالة بشمل هذه الصفات أو يستازمهاء فعنى الا ية 
أن الشته الى هو الله تعالى المتصف هذه 00 وفة المعترفله ما فيالسموات 
والارض» كا تقول ان حائما هو حانم في علي" وفيجميع ار 
بالمودالمعثر ف له به في كل قومه وفيغيرهم» وازفلانا هواطلءة في ممالكته وفيجءيعم 
البلاد الاسلامية. وني ممنى هذا قوله تعالى في أواخر الزخرف ( "4 : 4م وهو 


الذي في السماء إله وفي الارض !ل لى4 0 ) الم إل كم ل م 


المعنى الاشتقاقي في الاسم الكر 3 إما اله.ود وإما 0 : ونا هو مدنى«الا الو 
وهو داخل في مفروم الاسم الاعظمء والمعنىعلى هذا ٍ ا 3 ة الزخر فأي وهو 
المعبود أو المدءر في السدوات والارض . وقال الحادظ ابن كثير إنه الأأصح من 
الاقوال» وفيالا بات وجوه أخرى: فنها انه المعروف بالاهية أو المتوحد بالاابية 
فيهما ‏ ومنها أنه الذي يقال له الله فيبما لايشرك بهني هذا الاءم . وقيل إن 
«في السموات وبي الارض: متعاق عا بعده وفيه إشكال 522 واشكلنعنوي 
وزعت الميسية أن لد إن الل شاك كل ف السموات والارض + ونه 
أخذوا ةو وأهم انه في كل مكان» واللّه أعلى وال مما قالوا فهو بائن م اتبيه 
حال فيه كله ولا في جزء منه » وما صعم من إطلاق كونه في السما. ليس معناه أنه 





و 0 0 اتفسير 2 0( 


م الا رام ال ار بعضبا» واعا هو إطلاق ق لاثيات علوه على 
خلقه غير مشاه اك ف شيء » بل هو بائن ميم أبس 0 شيء. 

وأما جملة ل( بعلم سر وجهر؟ في تقرير معنى اجلة الا ليلا ن الذي استوى 
فيعامه الس وااعلا نيةهو اللّدوحده » وإلافى كلاممب:دا ععى: هوبل سس وجب ركه 


أو خير ثان ثبل 0 اك نث ف ويعلم كر من ن الخير 2 فيجازي» عليه 


(ه 0 1 عق . ا ا 5 0 3 1 


ل 
جام »م لن و رمم 
4 


إل 


00 2 


اك السراء ,دم مدر 


2د 


أر اجر عن حدم “ فشتكم 0 


َم اه 0 5 آخرين 


0 يا اثلاث ااسابقة الى دلاثل وحدائية الل تعالى في ربوبيته 
وألوهيته: وأمها على ظرورها م ذه اه ن الشمرك في الالوهية» وأرشدت 
الى دلائل البعث والى ا: ار ]1 عنع شمر دين من الشكفيه»وبينتالثااثة 
ان ال الى المتصف ,ا اصئات الي قرم وم ناولا بنك رو 3 وال فيعالمى | أسهو ات 
والارض 6 الحيط عامه 1 شي 8 فلا اأدغْي أن 50 ع إله فيبما و لكن 
الشركين حباوا ذلك كوزوا 0 غير الرب !الها وعبدوا معه | ايةأخرى» 
فبين أبم الوحي الحو في ذلك وان الله اأذي يعترفون بأنه هو رب الس 


8 


هوا 
5 
عل مف 


والارض و2 ما فين ىو الاو له الله بود بالأق ١‏ ليون - عض 1 شدتثما مالك يتاه 
اللاحقة ال 0 هل لهم با الوحي»واأ أنذر مبمعاة فيه ل ده باق:و بتاوذلاتك 
في اله نات اا ى تعدهن ا شمهاهم على اأوح تى وام ثُ اأنيء أيه الصلاةوا السلام» 
فيكون الكلام في أصول الدين ار تفصيل له . قالع زوحل: 





(الامام.سكح) الاعراضعن عداية الوح التو هيمنمةتضى الربو بية ١‏ 


1 سنال سات دمهم إلا كانوا عمها معرضين4 أيلم يكنكل 
أمرهم 5 ل أعا 1 زفي إل بة الا ولى م من البينات على التوحيدء ولاما 
في الثانية على اليعث » و ينظروا ذم يستازمه كونه سحانه هو انَّفي الموات 
وفي الارض » الغيط علمه بالسر ر واطهر كك العيد » بل بعطفعل هذا ويزاد 
عليه أمهم أ ضافوا إلى عدم الامتداء ء بالا يات الثابتة الدائمة التي مرونهاني الا فاق 


وني أنه هم عدم لاهتداء بال بات المتحددة ا 


ي هدم م إلى تاك وثبين طم وحه 

دلاتها وى نات الف 0 1 إرشدة أ ابات الاك وان » واللثيتة ة لنموة د عليه 

الصلاة والسلام » وفي معناها كل مايدل على نويه كلالله 
1 


له ع 
د المعحدات »© وذلك 
ل 0 و 


انهم لاتأتيهم ة من هذه الا بات م: ار باغيره_إلا كانوا 
معرضين 0 . متدبرين لمعناها » ولا ناظر بن فها تدل عليه و5تازمه فيبتدوا 
نه . وأصل الاعراض التو لي عن الثي. الذي يظهر به عرض التو لي المدرعنه. أي 
غم لذ | الاعراضءن النظر في الا : بات المنزلة 0 ن الاعواز العلَى واللفغلي 
يظاون معرضين عن الا لاايات الكونية الدانة | إدالة على ان هذا ارب الواحد الذي 
بيده ملكوت كل شيء هو الحقيق بالالوهية وحدهغ وأ له لاوز أن يبدعى غيره 
ولا أن يعبد سواه » لان الربوبية والالوهية متلازمتان . قالا..بات الدالة على ان 
الرب واحد دالة أيضا تل انه هو الاله وحده » واولا اعراضهمء عن الا يا تالممزله 
والتأمل فيها عناداً من رؤسائهم » وجموداً على التقليدمن دهرائهم » وهو المانمء 
النظر في ل بات 11 ونية لنظروا فياانوعين نظير الا-ة ل م 
طبوراً لايحتمل المراء ولاية بل الجدالء فالا 52 ماقا ببامتممة معنا والمضارع 
المننىفيها عل إطلافهد ال عل التجددو الاستمر ارأو على بيانالكؤون وشرح المقائق_ 
ل 0 ابعل ماتحمل كل 1 نى )فلا بلا حظ نيه حال ولااستقيال »وي تعى 
هذه الآ ية انة ائة أولسورة الشعراء وستأبي قرا » ؛ واية في أول سورة الانبيا. وي 
(51:؟ مانأ انهم من ذ كرمن رهم محدث إلا استمعوه وثم يلعبون »م لاهية بة لوبهم ) 
وقوله « من ل عل ات راق ال فى أو تأكده . وإضافة الآآيات إلى 
الربتفيد أنانز زاله الوجي و بعثه 0 وهدايته للخاق مهم كاه من مقتفى 











] التكذيب بالمقمعلول للاعراض عنالآ يات [ التفسير ج7‎ "٠ 


ربوبيته » أي «تمتضى كونه هو السيد المالك المر بي للقه المدير لا هورم على الوجه 
الموافق لاحكة . وأنه لايقدر عليه غيره - لذن بؤمنون بالربولا يؤمئون بكتنه 
ورسله ؛ باون قدر ربوبيته»وكزه حكته ورحمته . وقّلى ان المراد لت هنا 
اللدلائل الحخونية الثا بده ؛ وهو ضعيف ذفان هذه لا كاد يعجر عمها بالانيان » لامها 
ماثلة 0 والانصارء» واعابعجر دللا 1 بات الوح ) التي تتحدد وعنا 
ان ارا لما اربنصسمرالر اق 
ا .مثال ذلاكايما الانبياءوالثه راءالشاراايم 1 نذأ و5وله تعالى 
(أوم تك تا اك دل بالبينات * وقالوا مها تأثنا به من اية اتسحرنا بها » 
أفأمنوا أن تأنزهم غاشية من عذاب الله ) 
0ل أن انان الاعاض ع الا بات الترلك وشاكر 5.1 الله املك 
رن عله توله ( نهذ كنيرا بالق 1 12م ) أى فسبب ذلك القأن الك 
العام # وهو است.رارثم على الاعر اض عن اانظر في الآ يات قد كذبوا بالق 
الذي جا.هملماجا م3 مر يثواو1 يتأءلوا » وانا كذ بوا ماجبلوا ء وما جهلوا إلا 


لايم سدوا على أن بم مس لك لحل » وهذا الاق لذي كذبواههودين الله الذي 
جاءهم به خانم رسله مِكةٍ من العسقائد والعبادات والا داب ء وأحكام الحلاله 
والحرام والمعاملات » وتد دعاه أولاعثل هذهالءورة إلى كياته مجلة ثم منصلة 3 
واما كان يكون ااتفصيل بقدر الحاجة » إلى نام الدين كاه تأكل الله يه النعمة» 


والمق في أدل الافة الموافقة والمطابقة يا قال الراغب » أو الاءر الثابت المتحةقق 


بنفسه » فهو كلي له جِزْئيات كثير 0ك ان فيمقام إعرف اراد منهبالقرائن 
اللفظية أو المعنوية ؛ وقد أطاق في القرا ن :مناه اللغوي المطاق وءلىالباريء تعالى 
وعلى ااقرا زوءلى الاين » وذكر الدينءضانا إلى الاق إضانةبيانية كقولهتالى(هو 
الذي أرس ل رسوله با هدى ودين الاق ) وقوله١‏ ولا يديئون دين الاق ( راق ععان 
أخرى تفهم من السياق في كل «وضع فالاظبر عندنا أن المراد بالاق هنا ألدن 
المبين في 0 ن » وروعيعن قتادة تفسعرهبالقر | نهناوفيمثله 5 ن -ودة أو 010 
فرق يبنه وين ماقبله في الممنى ء فان تكذيبهم بالدين الذي نزل بهالقرا ن«وعين. 





(الانعام مرك ) صدق وعيدالقران وبدائم اتجازه ‏ ©مه» 
0 0 


ا ران الذينزل مذا الاين ء واكن الاظبر في توجيه انانف لو ااتناسب 
0 هذه الا يه وما قيلها وعطفها عليرا بقاء ااسببية ة انيقال 3 راضبوعن 1 بات 
اران الدالة باعحازها على كونها من 3 الله وعلى رسالة من أزاثت عليه 
ومعانيها على دلائل التوحيد واليععث . وعلى أحكام اشر لع 0 داب » قد كان 
ياه رنب عليه 00 مهم با لاق ق الذي أنزلا القر 1 نْ لبيانه وهو تلاك الممانيالتي عي 
در وجل. ذا فس المقهنا 1 نَ تفسهيك, ن المعنى الممكانوا يعر صون 
عن كلا ية من ااقرا ن فكان ذلك سيا اتكذيهم بالقرا ن » وان المءرض عنه 
0 حك 6وو<يه أبوا أمعود 6 لمر ب 2-0 عه المعيود ووقد تخرج اق 
القول بأنقاءالسيمية 5 :يعن لام ااهل تدل على أزما بعدها سيب |اقبلباء وفي هذا 
القول 1 وفي التخر بح عليدما لافىءن العف » ولكن يظبر ذلك على القول 
اوداك ا ا ا لا ادن ار ات ساك 
إذ يقال حينئذ فيتقدير الربط : ان كانوا معرضين عن الا ءات فقد كذبواءا هو 
أعناء آي 3 رار ير الوا الذي تحدوا به ه فعدؤوا عن زالاتيان بسورة 
من مثله .وقد علدت أنالختار فيالا يات الاولء وقيل انال قهناهوال:ه و 
قاله ان حرير الطبري . ويل الوعد والوعيد 


'( فدوف بآ نيهم أنباء ماكانوا نه يستهزئون » أي فعاقية هذا التكذيب انه 


سوف يحل بم مصداق الاخبار العظيمة الشأن مما كانوا يستبزئون به ات 
لقان ١:‏ واللراة ذه الأناء كاي انان 4ن اوفك 2 الل درك واطبار 
دينه ووعيد أعدائه بتع بهم وخذ لمهم في الدِ يام ا يي الآخرة . وقد 
أناهم ذلك فكان من أوائله مانزل مهم من التحط » وماحل مهم في بدر» ثم تم 
ذك قف يوم الفح ١‏ وقد دات الا ب على ماحاء مصمرحا به قف سور أخرى دن 
ا رق مك والكلام فييم ب بوعد أللّه ووعيده 6وكذا با باتهورل» 
ولا حاحة إل تقدر ذلاكني الكلام 6 قبو وان تدر من بدائم امجازااقر ا ن» وقد 
تكرر في القران ذكر استهزاهم واستوزاء من قبلهم هن الكفار بالرسل وبما جاءوا 
بدمن الوعد والوعيد وانذارهم عاقية هذا الاك فيا يات وبيان:زولالعذاب 





ع ٠‏ الوعيدالسينوسوف.الاسلامدن البر هأن ١‏ التفسعر ج7) 


يمف آبات أخرى كقرنه ١‏ وعاق 6م ماكاوا 4 ون ( وعو في سورة هود 
والتحل والانبباء والزمن وأكثر الحواميم 

جا الوعيد على الاسة, :ا هناحرف النسو يف »وجا. فيا يتين مثل هاتين الا بت 
ادل الشكراء حرف تمس رداك تولة تعالى | وما ب 7رذ كم 8 


مح#دث إلا كاوا عنه معرضين * فقد كوا 0 اال ماكانوا 0 


ممم 
وقد حدق هنا مه وك 0 وا 6 كن ل اوس في روح المعائي تعليل ذلك 
م لصه: وفي الجر اعا قبد الكذب بالحق هما و15 التيعد اسن لسو ف وف الشعراء 
1 فقد كذبوا ساك ا بذون شبد الكدذب » وااشتغيس با اسين لان الانعام 
متقدمة في الغزول على التعراء فاسةو فى فيها اللنظ وحذف من الشعراء وهو 0 
احالة على الاول ؛ وقد ناسب ااذف الاختصارف<رفااتنفيس لخي" السين اه 

أقول: وكس ن أن يزاد على ذلك أنه لما كان فم الاستةبال المقرون بسوف أبعد 
زمانامن امقر ونبالسين تعين الاولفييا نز لأولا وااثانيفيما نزل آخراً 

وقال لرازي في سير الا يأ:اعلم اناشّتعالىرتب أ <والهؤلا.الكنارءلىثلاث 
ان 1 قهري لاو ] كومهم معر ضين » عن التأه مرفي الدلا؟ بل والتمكر في اليد ات 
|؛ المرتبة الثاني | كو مهم مكذ بين ما وهذهداار: تبةأزيد مماقيابا لان المعرضعءنالشيء 
قد لايكونمكذبا به ء بل يكوز غافلا عنهغيرمتءرضله » فاذاصار مكذبابه فقدزاد 
على الاغراض | و 1 رثيةالثا ائة] 30 مها لانالمكذب بال يقدلا بياخ 
تكذيبه به إلى حد الاستبءاء فاذا باخ الو هذا الحد فقد بلغ الغاية رع في 
الانكاروفيين ال 1 ثةعلى مذ االنرتيب اه 

وني هذه الا يات عبرة لنا في حال الذين أضاءوا الددن » من أهل الاقليد 


الجامدين » وأهل الة :ثرح الملحدين ء فهى تنادي بقبح التقليد وتصرح ؛وجوب 
النظر في ل بات والاستدلال مها ؛ إن ااتكدذب للق وال ركان ف لول 
للاعراض عنبها » وتيت ان الاسلام دبن سني على اين الدايل والبرهان» لا 
كالاديان المبنية علىوءثالتقليد للاحبار والرهيان» أو الرؤساء والكهان ؛ وماذا 
فعل المسلمون بعدهذا التبيان/تبم جماهي رهم سنن منةبلومشيراً بشهر وذراعا بذراع» 








'(الانعامسة) إضاعةالمسلمين استقلالالدين والعل وتفرتجهمممن القرن م.م 
حل 2 را ات 


وأضاعو | حجةدينهم بتقليد فلانوعلان »وعكدوا القاعدةامأثو دة عنسلتهم وي 
أعر ف الر جال بالمق لا الحق بالرجال »ولولا حفظ اللّدجل ولا هذا القرا نوتوفيقه 
سلف الامة للعنابة بتدوين سنة المصطنى عليهالصلاة والسلام» وأخذ طائفة من أل 
اانظر بمديهما في كل زمان » لضاع من الوجودهذا الاسلام كاضاعت من قبلهسائر 
الاديان» دل يغنءنذلك وجود الولاف المؤلفة منكتب النقه وكتب الكلام ‏ 

كن عاقبة ذلك أن الحق صار مجبولا في نفسه عند الاكثرين ء فاتخذ الناس 
رؤساء جهالا للدنيا وللدين » فتواطأ الفريقان على اضطباد حملة المحجة من العلماء 
المستقلين » وظنوا أن ذلك من الكياسة التي تقتضيها السياسة » ويحفظ مها أمر 
الماك والرياسة » وما كان إلا فتنة لهم : أضاعوا يما دينهم وملكبم على أيدي 
أقوام من أهم الشمال » اقتبسوا من الاسلام وأهه الأولين ذلك الاستتلال» 
فنسخوا ما كانوا فيه من ظلمات التقليد بنور الاستدلال » فبلغوا دن العزة 
والسيادة أو ج الكوال * 

عش استدار الزمان فافتتن بعض المسلين » بما رأوا عليه هؤلا. المستقلين » 
ولكن داء التقليد العضال ٍ يشارقهم في هذه الحال » فطفقو| يدوم في الازياء 
والعادات وظواهر الاحكام والاعمال» ثازدادوا بذاك خزباءلى خزي وضلالا علي 
ضلال »إذ هدموامقومات مهمو مشخصاما 2و / ستطيعوأ 3 0 نوها بمقومات 
ومشخصات غيرها . 

فبذه الآيات الكرعة حجة علىمةإرة ال لمينوعلى مقلدة الاوربيين » امهم 
ثم الذين أضاعوا الدنياوالدين. وأعج ب أمرهؤلا. المتفرجين أمهم يدعون الاستقلال» 
ويظنون أن مامهذون به منااشببات الدينية والاجماعية ضرب من الاستدلال» 
فبإدلائل؟ على مائر كر من هدايةءوما استحد ثم منغو إبةء فاننا مناظر تك مستعدون» 
دم دعونام اليه وأتم لانجييون 7 

١م‏ بروا كم أهاكنا من قبلهم منقرن مكنامم في الارض مالم مكن كم 4 

الرؤية هنا علمية و (القرن) من الناس القوم المقترنون في زمن واحد جمعه 
"رون وقداستعمل في القراان بهذا المءنى مفرداً وجمعا واختلف في الزمن الحدد 

« تنسيرالقرآنالمكم » وذ الزء السابع ا 





اننا مءنى مكنه ومكن له والارسال والانزال ( التفسير ج00 
رتس سج جح سه 


القر ن فاوسط الاقوال أنه سبعون أوتمانون سنة » وقيل مالة أو أكثر وقيلستون. 
أوأر بعون عوالءةولأنه مقدار متوسط أعمار الناس في كل زمان . وذهب بعضهم 
إلى تحديد القرن بالمالة الاجماعية الى يكون عليها القوم ذقال الزجاج إنه عبارة 

عن أهل عصر فيهم ني أو فائق في اام 1 أي أو ملك من الملوك » وهذا أقرب إلى, 
عاك القران فالظاهر أن قوم فوح قرن وان امتد زمئه فين م زهاء الف سئنة » 
وقوم عاد قرن وقوم صا قرن ويطاق القرن عل الزمان نفسه والشبور يعرف 
الكتاب اليوم أنالقرنماثة سنة و(المكين) بستعمل باللام وني يقال : مكن له في 
الارض ‏ جعل له مكانا فيها ونحوه أرض لهء ومنه ( إنا مكنا له في الارض )) 
ويقال: مكنهفيالارض -أي أثبته فيها ومنه(ولندمكنامفيا انمكنام فيه) كذا 
في الكشافقالولنة أرب الم نيبن جمع بدهما في هذه ال بة .وقيل إنمكنهومكن له 
كوهبه ووه بل وقالأنو علي اللام 1 كدف هوس يني تحقيقممنى الاستعها لين 

والسماء المطر والمدرار المغزار فهو صيفة مبالغة من الدرء وهو مصدر در 
الابن دراً أي كثر وغزر ويسمى الابن الحليب درا كالصدر 

والارسال والانزال متقاربان في المءنى لان اشتقاق الارسال منرسل اللبن 
وهو ماينزل م نالضرع متنا بعاء وقال الراغب: أصل الرسل الانبعاث على ااتؤدة 
ويقال ناقة رسلة سهلة السير وإبل مراسيل - منبعة انيعاثا سبلاء ومنه - 
التعك م#ذكر أن الارساليكون ببعث من له اختيار كارسالالرسل وبالتسخير 
كارسال الربخ والمطر و بنرك النع نحو قوله ( أرسلنا الشياطين على 22-0 
ويستعمل فما يقابل الأمساك حو ( وما عسك فلا مرسل له) 

والكلام استئناف لبيان مائو عدم به و كوه مماسبقت نه سنته في المكذبين 
0 أقوام الاثبياء والمعي م بعل هؤلاء الكفار المكذبون بالحق م أهلكنا من 
قبلهم منقوم أعطيناهم من الفكين والاستقلال في الارض وأسباب التصرف فيبا 
مالم نعط تعطيم هر مثله ثم لمتكن تلك المواهب والنعم بمانعة لمهم منعذا بنالما استحقوه 
بذنوهم (أكفارى خير من أوانع لكك أم لك براءة في الزر بر ) + لاهذا ولا ذاك فاما 
الامان وإما البلاك 





وكان الظاعر أن يقال . مكناهم في الارض - أي القرون ‏ مام مكنيم ‏ 
أي الكفار الحكي عنهم المستفهم عن حاطم . فعدل عن ذللك بالا لتفاتعن الغربة 
إلى الخطاب لا في [ راد الفعلين بضميري الغيبة من إهام اتحاد مرجعها وكون 
المت عَين المنفي شيل مالم مكن لك : وإعا ل قل م مام عكن» »أو : 
50 طم مالم ممكن لج © - وهو مقتذى المطابقة ‏ لنكتة دقيقة لايدري) 
إلا من فقه الفرق بين مكنه ومكن له وقد غذل عنه جماهير أهل الغة والتفسير » 
والتحقيق أن معى مكنه في الارض أو في الشيء : جعله متمكنا من التصرف 
نام الاستقلال فيه ٠‏ وأما مكن له فند استعمل قّ ا مم التصرح بالمذعول به 
ومع حذفه » فالاو ل كقولة تعالى ( ولمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لم ) وقوله 
1 لم مكن طم حرما ١‏ منا )وانثانيكةوله تعالى( كذلك مكنا ليوسففي الارض) 
وقوله في ذي القرنين ( إنا مكنا له في الارض وا تيناه من كل شىء سببا ) فله 
بد في مثل هذا من تقدير المنعول المهذوف مع مراعاة مابناسب ذلك من نكت 
الحذف ككون المنعول في هاتين الا تين عا يتناول كل مايصلح للنقام » كأن 
بقال مكناليوسف ولذي القرنين في الارض جيم أسباب الاستقلارفي التصرف» 

إذا فقوت هذا فاعل أن في هذه الآ بة احتا كاتقديره « مكناثم ني الارض 
مالم مكنع » ومكنا للم مالم مكن لكم » ومعى الاول أنهم كأوا أشد منج قوة 
ومكناني أرضهم ظَِ يكن لوجد حوطم من يضارعبمفي قومهم » ويقدر على سلب 
استتلالهم » ومع الثاني أننا أعطينام هن أسباب المكن في الارض وضروب 
اتعرفا رار اع النعم مالم نعط . لغذفمنكلمن المتقابلين ما أثبت نظيره في 
الآخرء وهذا من أعلى فنون الاتجاز » الذي وصل في القرآ.ن إلى أو جالاعجازء 
ويصدق كل من المكينين على قوم عاد وكود وقوم فرعون وغير م كابع| من قصص, 
الرسل في القرا ن ومن التارعخ العام 

نم عطف على هذا ما امتازت بةتلاتالقرون على كفار قرش نالنع الالهية 
الخاصة بو اقم بلادمم من الارض تقال( وأرسلناالسماء علييم مدرارا 4إرسال السياء 
عبارة عن إنزالالمطرءوالمدرارالغزير ا تقدملا وجعلنا الاجار تجري من تحتهم » 





باه" العذا بعل الكفر بالرسل وبالنعرضربان: اننال وفق داستقلال| التفسيرج] 
ا 6 ل ات 


أي وسترنا لم ام الانهار - وي مجاري المياه الفائضة ‏ وهديناهم الى الاستمتاع 
ها معابا نجري داعا نآ من نحت مسأ كنهم ١‏ ني يبئومهاعلى ضفافه » أو في المنات 
والخدائق الي تتفحرخلاها » فيتمتعون بالمظر إلى جمالا »و بسائرضروب الانتفاع 
أنراهكء 
ل( فأهلكنام بذثوبهم وأنشأنامن بعدهم قر نااخرين ) أي فكانعاقبةأمهم ا 
كذروا بتلك العم وكذوا الرسل أن أهلكنا كلقرزمنهم بسبب ذوهمالني كوا 
يترفوماء» وأنشأنااىا وجدنامن بعد الطالكين من كل منهمقر نا آخرين يعمرون 
البلادويكوثون أجدر بشكر نع الله علييم فيها . والذذوب التيمهلك الله بهاالقرون 
ويعذب مهاالاثم 0107 الزسل والكفر عاجاءوا به ( وثانيهما ) 
كثر التعم بالبظر والاشر وغمظ الحق واحتقار الناس و ظلْ الضعفاء » ومحاباة 
الاقوياء » والاسراف في الفسق والفجور » والغروربالفنى والتْروة » فهذا كله من 
الكفر بذعم اله له وأشّع الها في غيرماءرضيه م ن نفمالناس والعدل العام مر بات 
ل ألذنوب #تمعةومتفرقة كثيرة كقوله تعالى (8» : 8ه وم أهلكنا 
ن قرنة بطرت معيشتها فتلاك مسا كنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا و كنا ين 
0 ه وما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث في أمبا رسولا يتاو علييم 
آيائناوما كنا مبلكي القرى إلا وأهابا ظالمون ١١‏ : ؟١٠‏ وكذلك أخذ ربك 
اذا أخذالقرى وي ظالةانأخذه ألبمشديد ١#‏ 1ض رباثّمثلا قرية كانت 
١‏ ل ررق ا من كل مكان فكفر اك م اشفأذاقها الله لياس الجوع 
والخوفعا كانوايصنعون» ١٠7‏ : 07 ١وإذا‏ ان قريةأم نامترفيها ففسقوا 
فيها فذق عليها القول فدص ناهاتدميرا ) وانعذاب الذي يعذب الله به الاثم ومبلك 
الآرونويديل الدول قممانأيضاً :الجوائح والاستعصال» وفقدالاستقلال» وقد بينا 
هذا وذاك في مواضع من هذا التفسير 19) 
وفي هذهالا. به رد على كفار مكةوهدم أغرورسم بقوتهم وثرومهم بازاءضعف 
عصبيةا! ني جلا وفقره » وقدحك الله تعالى عنهم ذلك بقوله( وقاوا تحن كين 
0( تراجع في فبارسالتفسير وفبارسادات المناركلة« الام »وكلة «عذاب» 








( الانعام :س5 )2 شبهات الكفار على الرسالة وأسبامها .#8 
أموالا وأولاداً وما نحن معذبين ) 
أما القوم أو القرن الآ خرون الذين يخلفون من نؤل ب عذاب الله ته الى 
فهم لابد أن يكونوا مخالفين لهم في صغامم » وإن كانوا 0 تهم وأبناء جيلبم» 
فالشعوب التي دكت اللري الشمل الآن 5 في أوربا ان حلاف ا فالكين 
فيها خلف يرون 0 © كانت علية مره ن الكثر بالله لَه وكنغر أعمه ويكونون أقل 


منهم بطراً وقسوة وانعاسا في الترف والسرف وما اك عمهما من الفسق والمحور» 


قال تعالى فيلخرسورةالقتال (وإن تتولوا يستبدل قوما غير 0 لا ونوا أمثالج) 


ا 


بيناني شير 5 دأت السابقة أن الثلاث الاولى منها قد أرشدت الى مادعا 
اليه الرسول مِكيةِ من التوحيد والبعث وال يات الدالة عليهما » وآن الثلاث ااني 
مدقا رمد تال سيب تكذيبقريش بذلك وهواطقالبين بالدالءا 00 : 
عاقية هذا |1 ل 6 وهو و ماحل 5 من عَدَات لله و فق الدنيا واله. خَر 1 
لاولدونه ماهم مغرورون به من ةو وهم وضعف! الرسول و 9 ا 
مك وضٍ أ م القرى و أهلبا قدوة العرب . وقد بين تهالى في هذه لك باتالثلاثٌ 
شهات أو انك الجاحدين المعاندين عد لى لوحي ولعثة الرسول ا 0 م بيان 
اك جحودم 0 أركان الامان شل َ سيقت ألا شارة الى ذلك . وقد روى 
ابن النذد وابن أبي حاتم عن تمد أبن إسحاق ماقد يعد سببًا لنزول الآآية الثانية 
من هذه الثلاث قال: دعارسو لاله كلا قومه الى الاسلام وكلمهم فأ باخ | لبهم فقال 
له زمعة / بن الاسود بن المطاب والنضر بن الحارث بن كلدة وع.دة بن عيد يغوث 





9٠‏ مكابرة الكفار للاايات المسية وتسميتها سحراً (التفسيرج7) 


وأي' بن خاف بن وهب والعاصي بن واثل بنهشام: لو جعل معك ياتمد ملك 
يحدث عنك الناس وابرى مك فأنزلالله في ذلك من قولبم «وقالوا ولا أنزل 
عليه ملاك » ولا تصح هذه الرواءة في سبب نزول الآاية » وقد ذكرها السيوطي 
: الدر المنثور ِ ا يذكرها في ( ابا بالنقول في أسباب النزول) واقتراح معاندي 

ا إنزال الاك مم الرسول ذكر في الفرقان وهود والاسراء » وقد روي 
1 هذه السور الثلاث نزات قبل الانعام 6 والانعام زات جملة واحدة ‏ على 
ماتقدم بيانه في أول تفسيرها ‏ شا فيها من الرد عايهم في هذه المسألة انما هو رد 
على شهة سبقت ابم وحكيت عنهم » وكذلك اقتراح إنزال تاب من السماء 
وإنزال القرآن جملة واحدة فبو في الفرقان . 

كان اطول 0 يتعجب من كثرقومه به وعا أل غليه مع و ضوح برهانه 
وظهورإعجازه » وكان يضيقصدره لذللك وينال منه الزن والاسف» قالتعالى 
در عدر ١‏ :؟٠‏ قاملاك تارلك” بعض مابوحي اليك وضائق به صدرك أن 
عقولوا لولا أنززل عليه كنز أو جاء معه ملاك ا 0 لَه عز وجل 
سن ست ذلك ومناشئه من طباع الدشر و أخلاةهم و اختلاف استعدادثم ليعل 
أنالحجة مهما تكن ناهضة» والشمهة مهما تكن داحضة» فانذلك لابستازم الاءان 
عا قامت عليه الحجة» وسرت عنه غمة الشجة » إلا في حق »ن كان مستعداً له 
وزالت موانم الكبر والعناد أو التقليد عنه » ققوله تعالى لإ واو نزلنا عليك كتابا 
فيقرطاس فلسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 00 لك 
الآبات الببناتالواردة بأسلوب اللنكابة وضماثرالخيبة مين هذا المعنى لل سول بأساوب 
الالتفات الى خطابه مكاي » كأنه بقول : قد علمت ان علة نكذيبهم بالحق اما 
همي اعراضهم عن الا.يات » وما أقفلوا على أنفسهم من باب النظر والاستدلال» 


لاخفاه الآ يات في نفسباء ولا قوة الشببات انى حول دونهاء» ألم تر ان آنات 
التوجيد في الانفس والا فاق هي أظير الآ يات وأ 0 هاء ولم عنعهم م نالكفر بها 
ميا اغةالكةابالمعحز في تقريرهاء ولو اننا نزلنا عليك كتابا من السماء في قرطاس 
كا اقترحوا فرأوه نازلامنها بأعينم» ولمسوه عند وصوله الىالارض بأيدههم »لقال 





1 الانعام .س] ادا 1 0 املك ايا 


الذين كفروا منيم كفر العناد والاستكبار : ماهذا الذي رأيناواسنا إلاسحر يين 
في نقفسة »© ثابت في وءة 6 واعا خيل الينا أننا رأينا كتايا ولسناء 6 وما م كتاب 
نزل » ولا قرطاس رئى ولا لمس » و كذلك قال أمثالهم في آيات الانبياء من قبل 
.وان تجد لسنة اللتبديلا 

الكتاب ف الاصل مصدر كالكتابة وستعمل غاليا ععنى المكتوب فيطا قعل 
الصحيةة المكتوية وعلى تجموعة الصحف في مقصد واحد »والقرطاس بكس رالقاف 
( وتفتح وانضم افة ) الورق الذي يكتب فيه وقيل هو مخصوص بالمكتوب منه. 
وقوله تعالى «فيقرطاس 6 صفة لهاومتعاق به 6 واللمس كال مس ادراك بغلاهرالبشرة 
؟ا قال الزاغب وقالا41وهري المس باليد » والصواب أن الاصل فيه المس بظاهر 
البشرة ولذاك يطاق ععتى القع كاللاءسة » ولكنلما كانأ كثر اللمس باايدوقلما 
بقع بالقدم أو الساءل بك لا توثمأنهخاص عمس اليد وتقييداللمس في ال بة بالايدي 
يعين المراد منه بدفم احمالالتجوزبه » إذ اللمس يستعمل مجازاً بمعنىطلب الثيء 
وال حي عنه 6 يقال 1سه والفسةوتاسه - هذا المعىة ةا كا السياء الد نيا) 
ويستازم لسة بالايدي رؤله بالابصار 6 قال قتادة فعايئوه ومسوه بأيدمهم.وقال 
مجاهد » فسوه ونظروا اليه . والرؤية واللمسأقوى اايقينياتالحسية وأبعدهاعن 
الخداع ولا سيا اذا اجتمعاء والثقة باللمسأقرىلانالء بص رقدبخدعبالتخيل .وقدقال 
ره ا سي ابا من السماء فظلوا فيه بعرجون * أفالو 
اعا سكت أبصارنا ألا 012 قوم مسحورن ) ولكن مكابرة المس بعد اجماع 
أقوى إدراكيه ‏ وها الرؤية واللمس - وتقوية أحدها الا خرقاا يقمإلامن 
جاحدد معائد كر 1 من إل أعمى لاتتوجه نفسه !ك4 معرفة شيء حالف 
ماتقإره من آباثه وقومه . وقال ابن المثير : الظاهر أن فائدة زيادة لمسه بأيد.ه 
0 القراءة على قرب أي فقرءوه وهو بأيديهم لابعيد عنهم لماامنوا .ام 
والاول هو الظاهر التار 

ده ل على أن السحر خداع باطل 6 ومخييل بري مالاحقية ةله فيصورة 
الحقائق عو يول بعض الم تكلمين إنااسحر من خوارق العادات »6 وإن الفرق يدنه 





57 اقتراح الكفارئزو[الملائكة علييهورؤية رهم (التفسيرج 07) 


وبين المعجزات انما هو في اختلاف حال منتصدر الخوارق على يديهم لافي كر 
آيات الانبياء حقا وكون السحر باطلا ‏ والا ية تبطل هذا القول ولانقومالاجة 
بها عليه » إذ يكون معنى دفع المثمر كين حينئذ : ماه_ذا الكتتاب الذي نزل على 
الوجه الذي اقنرحنا إلا خارقة من خوارق ااعادات لاريب فيها ولك:باصدرت 
على بد ساحر فصي اذا ن السحر » لاعلى بد هن ادعى النيوة حتى تسعى ار 
معحزة » فيكون حاص_له الطعن في شخص اانبي 2 وانكار ادعاثه النبوة . 
وهذا المعنى الف لاواقم على كون عبارة اله بة تتبرأ من ا<تيال دنوه منبا أو 
دخوله عليها من أحد الابواب الثلاثة ( المقيقة والجاز والكنابة ) واعله لم يخطر 
على بال أحد ينهم العربية وإن كان من شيعة ذلك المذهب الكلاي الذي 
قسر السحر بما 1 خلافا لظواهر الكتاب والسنة » فقد نص القرأن على أن 
ل لما ليس واقعاء وأنه كيد ومكرء وأنه تع تعليا» والخوارق 
لانكون بالتعلم ؛ وقال تع الى على لسان كليمه موسى ( ماجتئنم به الدخر إن الله 
سيبطله ) وقال في آية أخرى ( ليدق المق ويبطل الباطل ) فتمين أن يكون 
السحر باطلا لاحقاً 

لإ وقاوا لولا أنزل عليه ملاك » ولو أنزانا ملكا اقغي الامى ملا ينظرون» 
اقترح كفار مكة أن ينل على الرسول ملك من السماء يكون ممه نذيراً مؤيداً له 
أمامهم إذ برونه وي معون كلامه كا في سورة الأرقان ( 5 ١:‏ ) وما هنا وهو 
حكاية لما هنالك ذاذلك لم يقل « ملك فيكون معه نذبراً » اكتنا. ما سبق » بل 
اقترحوا أيضا أن ينزل الملاك عليهم بالرء الة من رمهم » بل طلبوا أكير من ذلك 
طلوارآن بروا دهم ويخاطب كل واحد متهم بما بريد من إرسال الرسول اليهم » 
كا في سورة الفرقان أيضًا ( 8؟:١؟‏ ) وقد قال الله في دؤلاء ( لقد استكبروا 
في أنفسهم وعتوا عتواً كيرا ) نعم إن هذا منتهى الكبرياء والعتو لأنه تسام 
واستشرافك :. صل الت را أسفلهم روحا إلى مالم يصل اليه أعلاهم مقاما في 
هذه الحياة الدنيا » وأما اقتراحهم زول الملك على الرسول فبو مبني على ضد 
مابني عليه طلبهم لنزول الملائكة عليهم أو رئية دهم - هو مبني على اعتقاد أن 





(الانعام )> كفر البشر بتعظم أنفسيم وتحتيرها ‏ ووس 

أرة قى البشر عقلا وأخلاقا وآدايا وهرالر سل عليهمالصلاة والسلام ليسو ١‏ أملا لان 
يكونوا رسلا بين الله وبين عباده لانم بشر د ويشربون وعشون في 

الاسواق ‏ هذه شيبة|2 تقدمين منهم والمتأخ خرين : قال تعالى فيهود وقومه (7: 
سم وقال الملا م ن قومه الذين كتروا وكذبوا لا ره ة وأترفنام في الحياة 
الدنيا : ماهذا إلا بشر مثل؟ يأكل ا تأكارن منه ويشرت مما تشر يون 4م 
ولت أطعتر بشر مثلم اني اذا لخاسرون ) وحكى تعالى مثل هذا عنغيرهم في 

هذه السورة (سورة الؤمنين ) وفي غيرها 

ومثل هذا التناقض والتضاد في حم البشر لانفسوم وعليها معبود في كل 

زمان وكل مكان فهم برفءون أنقسهم تارة الى ماهو أءإ لى من قدرها بما لا حصي 
من الدر جات والمسافات البعيدة السح يقَة © ومهم طون مها تارة الى ماهو دون 
استعداذها عا لابعد من الدركات العم يقة » يتساءون ثارة للبحث ني عام الغيب 
من الازل الذي لايعرفون أوله» الى الابد الذي لا يدركون نهايته» والكلام في 
5 نه الخالق» رفي سدور الوجود الممكن عن الوجود الواجب . ويعترفون ثارة 
بالعجز عن معرفة كنه أننسهم والقدورء, والاعالة . بانواع الجنة 7" الي تعيش في 
بليثهم وتؤثر في 0 مواد #عيثٌةهم من أطعمتهم و قر بهم »يقولون تارة إن هذا 
الانسان سيد الاكوازءومصداق قول الغزالي : ليس في الامكان أ داع مما كان > 
ويقولون تأرة انه مظبر العلل والخلل والفساد واعا يعفم أحدهر نفسه أو جنده في 
د نفسهه ور شيره أو نفسهمت. 5 فيمر 3 جنسه. ومنهذا الباب انكر الكفار 
لبعثةالرسل و كانو 0 يكتفون جع البشمرنة عله الانكار كا برى فيسورةهود 
وابراهير والاسراء والمؤمنين ويس والقمر والتغاين ‏ ونارة يصرحون با في 
أنقسهم من الكير واستثقاط م تفضيل ال رسل ء! ا 0 أيأه م »وعلى هذا 
بنوا اقتراح نزول اللائكة عليهم مباشرة ا على الرسل مؤيدة طم كقولقوم نوح 
(*5: + ماهذا إلا شر ستل بريد أن ده فضل عا يح وأو خا ال لانزل ملائكة) 
جع متار كّ اك بين الاقمراحين 5 تقدم ا اقتراح نزول الملائكة 


0 0 3 التي لارى الصر ]خره المروقة لمك ويات 








4 0 اقتضاء اجانةالا يات المأترحة المذاب (التفسير ج/) 


ييل ب ب يس اس آآ#آت ل ل سس ل 


عليهم »واتراح نزول»لاكعلى النني ير ونهباعينهمولولا قيدالرؤية لميكن الاقتراح 


فائدة لانالنبي مَِيةٍ كان أخبره, بانه ينزل عليه الملك وكانهم ظنوا أزمساواتهم 
ل فيالبشرية تقتضي مساواته في الاستعداد ارؤية الملائكة وتلتي ااعل عنهم 
وهذه اقوي شببة للكفار على الوحي » فامهم لغرورهم بأ نفسهم ينكرون كل ما 
لايصلون اليه بافنسهم 

وقد رد أنّْ تعالى عليهم الاقتراحين من وجبين ( أحدهما) أنه لو أنزل ملكا 
كا اقترحوا اتضي الامر باهلاكهم تم لاينظرون أي لابؤخرون ولاءباون ليؤمنوا 
بل يأخذم العذاب عاجلا يا مضت به سنة الله فيمن قبلهم » قال ابن عباس في 
تنسير الا ية »ولو أناثم ملاك فيصورنه لاهلكنام لابيؤخرون»وقالةتادة يقول 
لو أنزلالله ملكاتم لم يؤمنوا لعجل طم العذاب ولكن قال مجاهد في قوله « اقضي 
الامر» أي لقامت الساءة وذ المفسرون في تفسير قضاء الاءر هنا عدة وجوه 

)١(‏ أن سنة الله في أقوام الرسل الذين قامت عليهم الحجة أنهم كانوا إذا 
اقتردوا آية وأعطوها ولم بِوٌمنوا يعذهم الله بالحلاك والاستئصال الذي تتولى 
تنفيذه انلائكة » والله تعالى لابريد أنيستأصل هذه الامة التي بعث فيها خا رسله 


() أن المراد أنهم لو شاهدوا الماك بصورته الاصلية كا يطلبون ازهقت 
أرواحهم منهول مايشاهدرن 

(©) أن رؤية الاك بصورته آية ماجئة زولا الاختيار الذي هو قاعدة 
التكليف هوهذا على قاعدة المععزلة »وعبارة الزخشري فيهذه المسألة من تعليلات 
قضاء الامر » وإما لانه زول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول 
الملائكة فيجب إهلاكيم اه وهذا التفريع غير ملم 

(4) أنهم لما اقترحوا مالا يتوقف عليهالاعان - إذ يتوقف على المعجن 
مطلقًا وقد حصل لاالمعجن الخا ص الذي طابوهفاذا أعطوه كانوا على غاية الرسوخ 
فيالعناد المناسي الاهلاك و عدمالنظر 5 

وأول هذه الاقوال أقواها وهو التار» وني معنى هذه الآ بة قوله تعالى في 





(الانعام:سه) حكةاقتضاء جءل الرسولء لكاجءل رجلا ١6‏ 
-سورة الحجرزه١:هما‏ نز الملائكة إلا بالحقوما كانوا إذاً منظرن )أي ماكان شأ ننا 
الذيمضت 4سنتنا أن ننزل الملائكة إلا بالادر الحقوهو الرسالة لارس ل أوالعذاب 
كلد الو عند ون الرسل فيقترحو نعليهم الا ريات الخصوصةويعلقون إمامهمعليها » 
م م يمر ونعلج<ودهم وكثر هم بعد أن يعطوهاءقاو نزلت الملائكة عليهم ماكاوا 
إذ تزلإلا ها لكينلا ينظرون ييل باون لاج لأن يوؤمنوا. وماكان الله يبلك هذه 
الامةعولا من أعدم للبدايةمنقوم ني الرحمة » باجاءةاقتراحات أو لئك لمستكيرين 
المدا اندب منهم وهم |ء ىأ ا بات لاجل التعديز دو ناستيانةالاعجاز »وهو 
بعل | امهمان أعطوها ما كانوا ا مومذير نءو بذلكمضت لس نةفي أمثاطم دن الغابرين 
وعن نكت البلاغة مأبيثة الز#شري من حكة العاف 86 ا إفادة مايين 
مقضاء ألامن 0 إلا ل و واليعد: جع عدم الا نظار أد من قضاء الاامس علان 
ا الشدةأ اشّد من س الشدة 


| الوجهالثاني 0 في الرد عليهم قوله تعالى ( ولو جعلناء ملكا لبعاناه. رجلا 


وللسنا 1 هسم مأ بلسون 0 4 أي وجعل الرسول ملكا طعل الملكمتمثلا فيصورة 
2 00 رؤته ومماع كلامه الذي يبلغه عن الله له تعالى » ولو جعله ملكا في 
صورة بشّر لاءتقدوا أنه شر لانهم لابدركون مه إلا دورنه وصفانه البشرية 
التي مثل مها ء وحينئذ يقعون في نفس اللبس والاشتباه الذي بليسونهعلى أنفسهم 
كك جعل الرسول 1 3 ولابذفكون ون جوزه ملكاء» وقد كانوا فق 
غنى عن هذا » واعا شأنهم فيهشأن أكثر الناس حتى العلماء منهم فيما يوقعون فيه 
أنفسهم من المشكلات بسوء أختيارهم, عوما مخترعوهمن الشببات بسوء فهمهم»م 
بحارون في اص احرج منها . مادة ل بس تدل على السعر والتغطية . يقال لبس 
الثوب يلبسه [ بكسراايا: في الماضي وفتحهاني المضارع | وهو من السهر المسي . 
ويقال ليس المقبالياطل ببليسة 1 ا أء الاولوك سر ياء الثايي أ ععى سيرهية 6 
أي جعله مكانه لقان اله الحق » و لبستءليه أمسه أي جعاته بحيث لتسعليه فلا 
يعرفه ‏ وهذا كله من السدر المعذو ي 

وقد عال جهبور المفسربن جمل الك بصورة البشر في هذهالخالة بأن البشر 








5 بان ان البشر غير مستعدينارؤية الملائكةوالمان [ التنسيرج7] 


لايطيةونرؤية الملائكة فيصورتهم الاصليه » وتقدم في تفسير الآ يةالسابقة قول من. 
علل بذلك قضاء الام مملاكبم بمجرد نزول الاك » واستدلوا على ذلك بتمثل 
الملائكة لابراهيم ولوط بصورة ااناس وتمثل جيريل لمرم را را وراك 
لني مَييُ بصورة دحي ةالكلبي غالبا وبصورة غيره أحيانا ما فيحديث الابمان 
والاسلام وغيره عوذكر بعضهممخصائص النبي ميل انهراهني صوريه الاصلية 
تين فقط .وقد نازع آخرون فيعد هذا خصوصية له مكاي إذ لايثتذلك إلا 
ولا مق اه رلا زر ددن | 0د شر الأنا. مد كر كا 
عائشة عند الترمذي انه لم بره في صورته التي خلقه اللّهعليها إلامرتين » وقد ورد 
انمن الصحابة من رأى الملائكة فيغير صورةالبشر كرؤية أسيدبن حضيرمم في 
عثل الظلةفيها أمثال المصابيح كارواه الشيخان عنه .ولكنهذا كثيل أيضا 
وامختارءندنا أنالبشر فيحالتبمالعاديةغير مستعدينرؤيةالملائكة والنفي 
حا لتهمالني خلقو| عليبا كقالتعالى ني الشيطان( انهبرام هو وقبيلهمن حي ثلانرونهم) 
لالأحم لايطيقوتجاطو لما بللا نأ بصارالء شرلا ندرككلالموجودات بلتدركفيعالمها 
هذا بعض الاجام كاماء وماهوأ كثف منهمن الاجرامالملونة دونماهو أاطف منه 
كاطواء وماهو أاطفمنه كالعناصر البسيطةالتي يتألفمنها الما.واطواء » والملائكة 
والنم زعا لخر 0 ألطف ماذكر .وهذا العالممابعدهالمتكامون فيالفاسفة وراء 
عالمالمادة»و ليس عند ال لمين عالمغير مادي ولذلاك يعدون الملانكة والحن من الاسام 
اللطيفة» ريقولون انهم قادر ون على التشكل فيصور الا جساءالكثيفة»فثل تشكليم 0 
تشكل الماء فيدورةالبخار الاطيف واليخارالكثيف وصور ةالمائم السيالو صورة التلج 
والجليد» و لكن الماء يتشكل عا بطر أعلءه منحر وبرد بغير اختيارمنه:وذا نك ينشكلان 
باختيارها اذ جع لاله ليا سلطانا علىالعناصر ااي تمركبمنها مادة العام أقوى *ن 


شاطاناليشر الذين يتص رفون فيهابأيدمهملابأ نفسهم وماهيامم»فيم لايقدرون عل 


تحليل أبدانهم وبر كيبها مع غبرها من المواد . فاذا مثل الماك أو المان في صورة 


كثينة 3 البشر أو غيرمم أمكن لليشو 3 برؤه ولكنهم لايرونه عل صورنه 
وخافته الاصلية بحسب العادة وسنة الله في خلق عالمه وعالمها » فاذا وقع ذلك 








1 الانعام 3 ا اد البشر من عام الارواح ١‏ ا 


كرويةاني مَكاه مير دل تين كان من خوارق العادات » والهوارق لاتثيت إلا 
بنصء لامها خلاف الاصل» ءلىأنرؤته بصورته لايناني التشكل إذ جوز نه 
تكون مادة صورته اللطيفة الني لاترى قد ظبرت عادة كثيفة فيكون النشكل في 
هذه الالة بمادة جديدة مم حذظ الصورة الاصلية » وانشكل في غيرها بالمادة 
والصورة معا » على أن لا رواح الانبياء من التناسب مع أرواح الملائكة مالس 
أميرهاء ففي الحال التي تغاب بهاروحانيتهم على جما نيتم يكونون كالملاشكة فيجوز 
أن بروهم بأي صورةوشكل تجلوا للم فيه 
هذا وان مالا برى قد يدرك بضرب من ضروب الادراك غير الرؤية ناذا 
كان المللك مخلوقا عاقلا عالما وكان في اطافته من قبيل الارواح البشرية اللي عي 
مل العم والادراك في البشر فل لايجوز أن يكون طذين النوعين من الارواح 
الموجودةفيهذا السكون نوع من الانصال يقتبس به أحدهمامن الآ خر شين من لعل 
3 يقتي البشر بعض العل البشمرعيمن المو إذ يبث الاخبار فيه بعضهم بالا لات 
لكبربائية(المعروفة با نتلغرا ف اللاسلي _أوالاثيري واطوائى ) ويقتبسها اخرون + 
ال ما الع ارات قر ار 
غبر بشر - بغبر وساطةالمواس والاستنباط العقلي كارو ماع الامكاء الماديين 
الذين كاوا ينكرون مثل هذا عن مريض كان يعالمه في القاهرة أ أنه قال ان فلا 
وذ كر قريبا له في الاسكندرية ‏ بريد أن يسافر الآن الى مصر لاجل 
عيادتي » ثم انهعين القطار الحديدي الذي ركب فيه ثم الوقت الذي وصل فيه إلى 
محطة مصرء لم تكن إلا مسافة سيرالمركبة بين الخطة ودار المريض الا وقد وصل 
هذا القربب» وكازينتظاره لاستبانة المكاشفة ذلك الطبيب» وروى عنه غير ذلك 
من المكاشفات ومثل هذه يقع كثيراً في كل عصرء فل لايجوز أن يقتيس البشر 
العم بمثل هذه المكاشفة عن املائئكة وأرواح البشر الميتين كايقتيسونها من أحياء 
الك ومن ارال ان الاعاء 5 
نقول ان هذا جائز عقلا وروي نقلا» ولكنه كغيره يتوقف على الفاعل 
والقابل» تاذادبر ناماوردفيالكتاب والسنة من خبر الوحي والالهام يظهر لنا منه 





تلقى الوحي واستمداد الالهاموالثبيت من الملائكة ( التفسير :ج07 


أن الانسان ليس له سلطان على ملائكة السماء » كسلطانه على مافي الارض من 
للم سائر الاشيا. »فلايستطيع كل فرد من أفراده أن يدرك هؤلاء النلائكة 
ويقتبس منهم اعم شاءوا أم أأوا . ولكن بعض الارواح البشربة قد تصل بطبارمها 
وعاو مكانتها الى قابلية اتلقيءن الملا كةء للا بينهاو بينهم منالقربوالمناسية» وهذه 
القابليةوعان ء(أحدهها) ماختص هه الله تعالي أنبياءه ورسله .دون سعي منرم ولا 
كسبءفيؤ هلهم لنبوتدورسالته » ويئزلعليهم الملائمكة بالروح من أمره» فلا القابل 
الذي يتاقى عن الماك يكون له كسب أو اختيار ذما نوحى اليه » ولا الفاعل وهو 
الماك الذي يعزلبالوحي + ون له اختيار فيا , 0 بل يغعل ما بأعرة الله تعالل 
به ولايستطيع أن يعصيه . و لكا لاستعدادالا نبياء وعلو أروا<هم يرون الملاكة 
فيصورمم الاصلية قليلا . ويتمثل الماك للم بصورةالبشر أويلابسبوملابسةر وحية 


فيلقىتي ارواحبم ماشاء الله أن يلقيه وهوالا كثر ءوهذا اانو عقدخمروم بعثةممدخام 


النبيين » عليه افضلالصلاةوااة- لم عوماهومنشؤرن اشر الكسبية ؛فيبقى ببقانهم 


( النوع الثاني ) ما عنحه الله تعالى من التثبيت في الاق والالهام لمن دون 
الانبياء من خيار خلقه الذين سلمت فطرتهم » وصفت ممربرتهم » وزكت باعل 
الصاح أنفسهم » حتى غلبت فيبا الصفات الملكية » على النزعات الميوانية 
والزغات الشيطانية»فالارواحالبشربةالعالية» قد تقونى ا ناسبة بينباو بين الملائكة 
فتستفيدمن أرواح الملائكة قرة فيالخير واحاق وثيانًا على الصلاح والاصلاح » 
(إذوحي ربك إلى الملائئكة بي معك فثبتوا الذين آمنوا) وقد تسةفيد منها عام 
بلقو بشارة بالخير» وهو مايسمى التحديث والالام » ومنه بشارة الملائكة لمر 6 
بعيسي عليه السلام ومثل جبريل طا عند ما أراد الله أن تحمل بنفخه فيها » وقد 
ثبت في الحديث الصحيح أن عمر نن الخطاب كن من المحدثين » وقد عبر عن. 
ملك الاطام بأ نه «واءظ الله فيقلب كل مؤمن4ني حديث النواس بن سمعان عند 
أحمد والترمذي» وبوضحهحديث ابن مسعود « إنلاشيطازلة بابنآدم وللملاك لمة ». 
فأمالمة الشيطان فايعادبالشر وكذيب بالحق» وأمالمة الماك فابعاد بالخير وتصديق 
بالحق » فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد الله » ومن وجد الاخرى. 





| الانعامسرة | قو الاستاذالامام فيالكشف والالهام 9١4‏ 


فليتعوذ بالله من الشيطان 6 رواه الترمذي والنسائي وان حبان » وعل عليه في 
ا 

1 قد أطال الامام الغزاي في إرضاح هذا المطلب في كتاب شرح تحائب القاب 
من الاحياء » وتقدم فيتفسيرسورة البقرة من المزء الاول بحث فيه .والماديون 
الحجو بون ينكرون.ثل هذا « ومنجول شيا عاداه » ولو قبل لمن كانءلىشاكاتهم 
قبل كشفهم عن أسمة هذه المنة ( الميكروبات ) ان في العالم أنواعا كثيرة من 
ع الي لامكن أن براها 01 بعينيه هى سيب الادواء والاصاضن 
لتى لانحصى ء» و ! ةرات الاختمارات التى تراها في الما عات والفواكه 
لان ري ل ا 
هذا القبيل حديث أي مومى 3 الطاعون وخر أعدائك من المنوهو لكشبادة» 
كك كأ وصححة »م صاروا بعداكتشاف باشاس الطاعون يتعجبونمنه بصدق 
كلمة الجن على «يكروب الطاعون كغيره » وقد ورد أنالمن أنواع منها ماهوءن 
الحشرات وخداش الارض 

وقد بين الاستاذ الامام النوع الاول في رسالة التوحيد أكل بيان» بأوضح 


برهان » واختصر في بيان النوع الثاني فقال 


«أماأر باب النفوس العالية والعقول ااسامية من العرفاء »من ل+تدن عس أتبهم 


من عاتب الانبياء » ولكنهم رضوا أنيكووا لم أرلاء ؛ وعل شرم ودعوتهم 
أمناء » فكثير منهم نال حظهمن الانس » بما يقارب تلك الحال فيالنوع أوالجنس» 
لهم مشارفة في بض أحواهم على شيء من عالم الغيب» وهم مشاهد صحيحة قي 
عالم المثال» لاتنكر عليهم لتحقق حقائقها في الواقع ءفهم لذلكلايستبعدون شيئًا مما 
يحدث به عن الانبياء صلوات الله علييم » ومن ذاق عرف » ومن حرم اتحرف» 
ودليل صحة مايتحدثوزبه وعنه ظبور الابر الصالح منهم » وسلامة أعمالهم ممايخالف 
شرائع أنبيائهم » وطهارة فطرجم مما ينكر ه العقل الصحيح » أو عجه الذوقالسلم 
واندفاعهم بباعثمن الحق الناطق في سسرائرهم» المتلأليء في بصائرمم » إلى دعوة 
من بحف مهم إلى مافيه خير العامة » وبرو.يم قلوب الخاصة ء ولا ذلو العالم من 





1 محقيقممنى الاستهزاءوالسخرية 2 (التفسير : ج7) 
متشببين بهم » ولكن ماأسرع ماينكشف حاطم ؛ وبسوء مالم » ومال من 
غرروا به » ولا يكون لم إلا سوء الاثر في تضليل|امقول وفسادالاخلاق وا#طاط 
شأن القوم الذينرزئوا بهم» إلا أن بتدا ركبم الله بلطفهء فتكو نكاءته الخييثة كشجرة 
خبلثة اجتثتمنفوق الارض ماما منقرار - فل ببق بين المنكر بن لا حوال الانبياء 
ومشاهدم وبين الاقرار بامكان ماأنبؤا نه بل وبوقوعه الاححاب من ااعادة » 
وكتيرا ماح<حدب العقول حى عن إدراك رو معتادة » 


0 ٠ 


)٠ 30‏ ولقد اسع ى. 2 ل من م اا فحاق بالذين سخروا 


انا تهون من سيرنوا .في لاض ثم نفاروا 


ل د سين 


٠‏ بعد أن بين الله تعالى خائم رسلدسنتهفي شبهاتالكفارالمعاندين على الرسالة 
واصرارث على الج<ود والتكذيب بعد اعطائهم الا ياتالتى كانوا يقترحوا وعقابه 
تعالى إيام على ذلك بين له شأنا !” اخر هَنْسُوُونَ أوائك الكفارمم م رسلهم وسئته 
تعالي في عقامهم عليه فقال 

الإو لقداستبزيء برس لمن قيلاك خاقبالذين سخرو | منهم ماكانو أنه يسم 8 
ظاهر كلا دم ثقلة اللغة أن أذزء (بضة تن و لخم فس ون )و الاستبزاء ععتى ااسخر» 
وأن قولم هزى 4 معنا به م أدف لقو سخر منه » ويفهم 0 
المدققين أن1 1 0 با المعني و لكن بينهماذ رقا لايمنعمن أستعيال كل منهما حيث 
يستعمل ل 1 ا :أفزؤٌ مزح فيخفية ( كذا سا 
وقد يقال لما هو كالزح » قا قصد بهامزح قوله( اتخذوها هزواً تالور نك 

ن آياتنا شيئا اتخذها هزواً * واذا رأوك ان يتخذونك إلاهزواً )والاستهزاء 
0 الهرْؤ وإن كان قد يعبر به ءن تعاطي الطمزؤٌ » كالاستجابة في كونها ارتياداً 
الاجابة وانكانقد يجري مجرى الاجابة 0 واستسخرتهايزؤٌ منه اه 
ماخصا . وقال الزمخشري :الاستوزاء السخرية والاستخفاف وأصلالباب الخفة 








(الانعام:سة) الاهبالسفروالنظر. دقائقالعطف فيالقرآن ‏ 9م 


من اطزء وهو النقل السسريع » وناقته هنأ به أي تسرع وتخف اه والخلاصة ان 
الاستوزاء بالشىء الاستهانة به» والاستهزاء ٠‏ بالشخص احتقاره وعدم الاهيام 
0 عو ير مايص ذلك السخر يةمنه وم الضحك الناثىء عن الاستخناف 
والاحتقار »فن حا كك امرءاً فيقوله أوعمله أو زيه أو غيرها محاكاة احتقار واثثناد 
فال سخر منهءفا لسذر ب ةتستازمالاستبز ا ع وه خاصة بالاشخاصدون الاشيا؛ » 
07 تعالى ( فائخذعوم مسخر يأ حجٍ فى أنسوع ذ ؤي وكنم منهم تضحكون ) وقال 
في وح ( ويصنع الفلاك وكا مر عليه ملا امن قومه سستروامئة) الاارة , 
وحاق المكروه يمحي قحيتقا أخاط يهف يكن له منه رج 
والمنى أن الله آعالى قد أخبر رسوله خبراً مؤكداً بصيغة القسم ان الكفار 
قد استبزؤًا برسل كر اممن قبله - فتنكير 1 رسل] لاتعظيموهولاينا افيالعموم في قوله 
1 مايأ تيمم مزرسو إلا كوا بوستوزءون | - فمابراه من استوزاءطغاةقر بش ليس 
بدعا منهم بلجروا ه على نان أعداء الرسل ,باهم . وقد حاق 0 
العذاب الذي أنذرمم إياه أو انلك الرسل على استهزائهم جزاء وفاقا حتى كا نهو 
الذي حاق بهم » لانه سببه وجاء على وفقه . فالآ.ية تعلم لانبي ملي سنن اله في 
الاثم مم رسلهم وتساية له عن ايذا قومه » وبشارة له سن العاقبةوماسيكون/ه من 
إدالة الدولة » وقد كان جزاء المستوزئين يمن قله من الرسل عذاب الخزي 
بالاستئصال » ولكن الله كفاه المستهزئين به فأهلكهم ولم يجعلهم سببا لاك 
قومهم » وامتن عليه بذلك في سورة الحجر إذ قال ( إنا كفيناك المستهزئين ) 
والمشهور أنهم خسة هن رؤساء قربش هلكوا في يوم واحد . 
اما لمستوز ين بالرسل يول الى البلاك بسب سنة اللهالمطردة فييم 
جما رتاب فيهنشر كو مكة الذين باو نالتارم م أخذرن رالا يه فيه يا لتسلمم» 
0 الله تعالى ردوله بأن 55 بيد لهم عمل !لطر يقالذى يوصلبمالى عإذلك 3 سهم فقال 
ساك الارض ثم انطروا كف كان عاقية المكذبين »4 أي قل أمبا 
الرسول للمكذ بين بك من قومك ‏ الذين قالوا : لولا أنزل عليه مك _ سيروا في 
:الارض كشأنم وعادتم ‏ وتنقلوا في ديارأو لك القرو نالذين مكناهم في الارض 
(نفسيرالقرآن المكيم» !4:0 ل( الجزء السابع »4 





لم2 العطف بألفاء وشم فيآيات متشامبة ( التفسيرج7) _ 


ومكناطم فيها مال مكن لك » ثم انظروا في أثناء كل رحلة من رحلاتك 1 ثارما حل 
بهم منالبلاك 2 و ملوا 0 عا تشاهدون منأ أثارهم» ؛ وما تسمعون 
من أخبارهم؛و اعاقالدعاقةام كذبين» وم يقل دعاق بة المسمهن ين » اا ساخر بن - 
والكلام لكان دؤلا. لا في جميم المكذ بين لان اله ته الى الات من 
القرون الاولى جميم المكذ بين» وإن كان السبب المباشر للاهلاك اقتراحالمستوزثين 
الآيات الخاصة على الرسل» فلما أعطوها كذب بها المستهزئون المقتر<ون وغيرهم 
منالكافر بن الذي نكاوا مشغواين بأنفسهم ومعايشهم عن مشاركة كبراء مترفيهم 
بالاستهزاء والسخرية » واذا كان المكذون قد استحةوا البلاك وان لم يستهزثوا 
5 درو !نكيت كن حال ١1م‏ رين والساعر بنة ارايت اني أحق باهلاك 
وأجدرء ولذاك أهلاء ك الله المستم: ثين من قوم نبي الرحمة وم لم يجيب الىما اقمر دوه اثلا 
عم شؤمهم سائر المكذبين هيم ومنوم المستهمدون للاء مان الذسناعتدوا من بعد 
ومن نكت الللاغة فيا ل بة انه قال في ادم انظروا» وقد وردالاص بالسير 
في الارض والحث عليه في ايات أخرى من عدة سور وعطف عايه الامى بالاظر 
بالواء (راجم قة مس سورة ة اقل 254 ن سورة || روم وة١٠‏ مر ن سورة وسف 
ا رق سورة ل الز حشري في نكتة الخلاف بين التعبير بن: : زفان 
قلت) أ أي فرق بين قوله «فانظروا» وقوله «تمانظروا» (قات ت) حمل النظرمسبيا 
عن السير في قوله « فانظروا »6 فنكأنه قيل سير وا لاجل النظر ولا تسيروا سير 
الغافلين . وأما قوله «سيروا في الارض/ انظروا» فعناه إباحة السير في الارض 


للتجارة وغيرها من المنافم وايجاب النظر في 1 ثار الهالكين » ونبه على ذلك بم 
لتباعد مابين الواجب والمباح اه 

وقال أحمد بن المنير في الانتصاف : وأظهر من هذا التأوبل أنيجءل الامس 
ف المكانين تاليا ليكون ذلك 0 في النظار َك دخات اافاء فلاظهار 
السببية وحيث دخلت ثم ذلاتنبيه علي ان النظر هو المقصود من السيرء وإن السير 
وسيلة اليه لاغير » وشتان بين المقصود والوسيلة . والله أعلل اه 

وفي روح المعاني عن بعضهم ان التحقيق تحقيق انه سبحانه قال هنا « نمانظروا » 





(الانعام س >) اا ١‏ الات عابس 


وني غير ما «وضمع «فانظروأ» لان القام هنا يقتضي «م» دونه فيهانيكالمواضم» 
.وذلك لتقدم قوله تعالى فيا ين فيه( ( ألروا م أملكنا قلبمء ن قرن مكنامم 
فيالارض) مع كو له سيحائه وتعالى (و أنكأنا من إعدهم قر ارين ) والاوليدل 
5 لانالبالكين ما واثف كثيرة » وااثانٍ يدل على ان المنغأ بعدمم أيضًا كثعرون» 
نكون أر هم بالشير دعاء شم الىا اأعلبذيك ك» فيكو نامر اد به استقراءالبلاد»ومنازل 
أمل الفساد على 0 0 الآ نار ر في ديار بعد ديارء وهذا مما محتاج الىوزمان 
ومدة طويلة 5 عنع هن التعقب الذي تقتضيهالناء » ولا كزلاء في اأو اضع الاخر «انتعى 

قال إلا لاسي بعد ابراد 6د يخأو عند غدغة »و دان اأسير 
: عد اتا لم ار ممتد إمطف النظر عليه بالفاء ثارة نظراً الى - خره6 
0 أخرى نظر الىأوله » وكذا خانكل 2 د أه ما أورده الآ لوسيء والظاهر 
فين 'خعر أن يكون العظف بالناء نغاراً الى الاول ويم نغ ك0 
ماد ا ه ذتأم مل 

نل ا لى ماوجهنا به التكلام في تتتسعرالا.بة » قل النظ رفي 
هذه النكت كلبا بوى أنه هو المتيادر من النظ | لغعر 0 وأنه نشية أن يكون 
مستابطا من مجموع تلاك الذكت » مع زيادة ل تقتتضيها حال الحاطبين بالامر 
بالسيرهنا وحم كفار مكة المعاندون الك* شعرو الاسفار للتجارة الغافلون عنشؤؤون 
6 والاعتبار بعاقبة الماذين و كيم ال المعاصر بن 


ومتل لمن 0 1 لستّموات وَالْأَرْضِ 1 لله ع ل 
نفس ال 3 1 إلى وا 1 لقيمة ل رف قيسة »الذي 


نا م نهم د 00 وله 0 ف اليل 
بار وهو السميم للم 2 ال د 0 


ارات 0 امم و على م 0 5 


ل لط من أسل: و :ول اك مره حي (0.)تزايي 





5 م الدءوة باسلوبااسؤالو الحواب ” تو بم الاسا البين (التفسيرج7) 


0 3 عست ر زر ب َعَذَابَ 0 )3 من 6-0 


بوميذ وقد رحمة وَذلكَا 0 المين 020 08 اذ 


0 فل كاشف له إلاهوّء ون - 0 عر ل 5 


ع 


شي رم وهر القاه 0 ور 0 كم ا 


0 0 0 ني 1 بر شد 7 ّ ا شري بي تكن 
أو 0 لعراث زرك به ومن ب 0 0 ليوز ول 


أذ 0 ل أخرّى” ل ا أ »قل ! ا مسقن 
0 


دري ا ره 


بين تعالى فيالا يات السابقة أصولالدين ومايدل عليها وشبهات الكفار على 
ار سالة مع مابدحضها وهدى رسوله إلى سنته فار 0 وأقوامهم اتدايته وتثبيت 
قليه» 00 على المي في تبليغ دعوة ربه » م فى سبحانه على ذلك بتاقينهفي 
لك نات أساوبا 0 من إقامة الححج على قومهءوهو اوال والمواب» 
فيموضم فصل الخطابءوإن كانتكراراً لممدي سبق أواشةمل على التكرار .وحكة 
ذلك أنالتنويع في الاحتجاج والتفئن فيأساايبه منضروريات الدعوة إلىالدين- 
وإلى غير الدين من المقاصد البشرية كا لان الؤام ول واحد على المطأوب 
الذيلا بدمن تكرارذكره أوإر اد عدةأدلة أسلوب واحدقد يفي إلىسا 7 ة الداعي 
من التكرار على رغبته في الدعوة وثثانيه في 1 رها وإثيانهاء فكيف يكون تأثيره في 
المدعو ب ثالكارهين له واء إذا ل يعقلوا االدليل الاول أو لتتوجه قلوييم إلىندبر 
الاساوب الواحد المشتمل عبلعدة أدلة # لاجرم أنهم بكو ون في منتهى السام 
بوالضجر من مماع ذلك وت غاية النفور منه» كيف وقد كان المعاندون منهم ينبونا 
عن هذا القرآن ويتأون عنه على ما امتاز به في مقام التفنئن والتنويع » والبلائ 
المعحزة في كيرة الاساليب8 قال عزوجل : 








(الانعام . س 5) كتابة الل الرحمةعلى نفسهو كون البعث رحة والحزاء ممم 


اط ترك 0 أت قل أمها الرسول لقومك الجاحدين 
ارسالتك المعرضين عماجئتهم به من أمر !لتوحيد والبعث والمزاء :لمنهذهامحلوقات 
في العام كاه عاوبه وسكليه 7 0 كبيد لحجة جديدة وقد بينا في تغسير ل بات 
السابقة أنالعرب كانت تومن بان الله تعالى هوخااق السموات والارض وأن كل 
مافيهما ومن فيهما ملك وعبيد له ولنظ 42 يشمل عقلاء معغيرموجزمفيالكثشاف 
بان سوال التبكيت وأن قوله كل نر ل نّْ4 تقرير م أي هو لله لاخلاف بيني 
وين؟ فيذاك ولاتقدرون أن تضيفوا شيئا منه المغمره وقال غيره رحو اب 
ثيابة عنهم أوالماء لم الى الاقرار » وقال الرازي أمره بالسؤال أولا 2 بالمواب 
ثانياء وهذا اما يحسن في الموضم الذي يكون اأواب فيه قد بلغ في الظهور الى 
حيث لايقدر على اذكاره منكر ولايقدر على دفعه دافم 6 أن هذا من هذا » 
واحنج على أن كل ذلك لله ما في ااعالم المادي دن آثار در 10 على 
طريقة المتكلمين في الاستدلال . 

ونقول إن ائيان السائل بالحواب يحسن فيغير الموضم الذي حصصر الرازي 
الحسن فيه وهو أن يكون نك به عين مايعتقده المؤل و 3 جيب نه ان اكه 
واعا يسبقه اليه ليبني عليه شيئا آخر من أوازمه هو ممايجهله المسؤل اوبغةلعنهاو 
بنكره وله أو غفلته عن كونه لازما لما يعرفه ويعتقده . 


وليس المدول عنه هنا 


مالايقدرعلى إذكار«منكر ولا على دفعه دافم » فقد أنكره أهل الالحاد والتعطيل 


الظاهر أنيقال إن الله تعالى أعره بالمواب وأن ,بدأه عا كانو امجيبون بهكاعل من 
ناتخ ر ”7 ليني عليه قوله ل( كتب على نفسه الرحمة ليجمعنك إلى يوم القيامة 
0 


رنب فيه 1 وا لعنى أن اث عاك الذي رون مي بان لهما فيالسموات وماي. 
الارض قد أ على ذاته العلية الرحدة يخاته كا بعل ذلك من إفاضة تعمه علييم 
ظاهرة وباطنة ٠‏ ومن مقتذى هله ال حمهة 1 مع ل وم القيامة حال كوه 
تدبردلائل 


در ده ار ا 1 لكر كن 0 


0( راجع تفسير الآابة الثالثة من هاه السورة 
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رحةالله وحكنةه 3 فان هذا ا ع لاثجل الي اب واز :أ فهو رحمةباا -كانين يناني 


الفثوضى والاههال واستباحة الغلم » والعل به رحمة أيضاء لانه و ازع نسي لايم 


هديب النفس دونه 6 ل الرحمة أعم من ذلك . من رحمنه تعالى بالناس مامنحهم من 


هدايات الحواس والوجدازوااءةل وهدابةالدين المقاومة1| >نونه على تلاك الحدايات 
باستعاطافيا يضرم ولا ينفعهم » والمساعدة هم على تكيل فطرهم وتزكة أنفسبم 
بيان ذلك أن من أصول دينه القويم ‏ الذي هو مظبر رحمته العليا الموافق 
لفطرته ابي فطر الناس عليها ‏ أن لاأعمال البشر جزاء فطريا هو أثر لازم للعمل 
بحسب ساته تعالى في تأ بير الاعمالالنفسية والبدنية في إصلاح الانفسأو إفسادهاء 
وذراء ات رسعياارة عا نابا له هرائفا. :| أو مدل 2 ول و فالاولك 
وهوالاصل ‏ مارترتب علىتز كي ةالنفس باامقائدالصحيحةوالعلوم الثابتة والاخلاق 
السكر ءةابي تطبعبافي اعبادة الله تعالىوح_ن المعاملة مم خلقه .نهناء المميشةفي الدنيا 
المع بناذة الحياة الدقلية والروحية ولذة اأياةالمسدية اأعتدلة و«وأدى الطزاءن 
و أقلبما وغير المطردمنهها- ومايثرتبعلى ذلكمن النعم المقم في الا خرة ‏ وهو 
الكامل المطرد -ومايترتبء!_ندسيةالنفس وافسادفطرتماباامقائدااباطلة كخرافات 
الوئنية وأو «امها و بسفساف الاخلاق والملككت الرديئةااني تطبعها فيها:للك الاوهام 
السخيفة والاعمال القببحةوالعبادات الوثنيةمن شقاء المعيشةفي الدنياوعذاب الا خرة 
وكلمتيماءن لوازم تلك العقا اندوالاخلاق و الاعمال:»فهى كلاعءالالضارةوالوساوس 
الفضية ( 11 :ري ) إلى ترات علا الاعراض المضلة رالادواء النائك 4 كان 
ماتقدممن «قابلبايشيه الاعماا لالبدنيةوالغسيةالني براض بماالبدنواامقلحتى يبام 
مهما ألمر م نالص<ةوالاعتدال عماهو مقدرلهء ناكول »على هذا تكو نهداية الدبن 
اللعقائد الصحيحة والنضائل لكا داب والع.ادات وزجره عن الوثنية والرافات 
والرذائلوالشرور_كلذ الك كث الوصابا|لص-يدة والعلو «الطب لبيةفيالناس» ليكون طم 
واذع من أنفسيم يتقون ندما بضرهم و يقياون على 0 عظيمة مهم » 
ولابناني كونذ لكمن الرحمة ماريرتب علىالياطل والشر من شقا. الدنيا وعذاب 
لكر لانه جنابة منهم على أ نفسهم » فثليمفيه كثل المريض مخااف أوامر الطبيب 








(الانعاوسة) 0 اجام 


.ونوأهيه 1 اصةوخااف ألو وصابا الصحية العامة فيزداد ثرا واسنانا عولا يناني 
ذنك كون تلك الوصايا رحمة بالناس ونعمه علييم 

و أما المزاء الثاي الذي هو نا دن مقتغى الفضل أو العدل فهو مترتب 
على الخنزاء الاول وتابع له وهو قسمان(أ<دها) مايؤيد الله الحسنين من الكرامة 
والتعم بنضلء على مأاستحقوه بانامهم وأعاهم الصالحة يحب وعده » وا كانت 
الر-مة اعم وأوسع واعظمكانهذا النوع من الجزاءخاصا بالحسنينمن عباده» فهو 
رحمة خاصة نساله تعالى انجعا: امن خيار اهاها. (وثانيها) لقتصاصفي المةوقوإن قلت 
ومايقتص ب تعالىني لك 5-7 ره 5 للمظاو مين مرء نالظالمين كسسعدله 5 ولما كان مقتفى 
الرحمة. والفة ل»أعم و أسيقمنمقتضى | لعدل» كان جز اء! لظالمين المسيئينءلى قدر 
أستدماق. م ومنهم من يعفو أللعنيم» لازأ على الااساء ةقد ينقص منهبا لعفو والمغغرة» 
ولكن لابزادفيه شي قط .وإبما الزيادةفيالحزاء على الاحسان:( من جاء بالمسنة 
فلهعشر أمثالهاومن جاء بالسيئةفلاجزى إلامثلباه لاذين أحسنوا الحستى وزيادة » 
قأماا لذي نآمنواوعماوا الصالمات فروفيهم أجورهم ويزيدهم هن فضله » وأما الذين 
استتكدوا واستكيروا فيعذممعذانا ألها) وبيان الدين لذ النو 2 من الخزاء رحهة 
أيضافهو كيان الحكومةالعادلة للامة ماتؤاخذ عليه من الاعمال الضارة » وما ينال 
المحسنينمن الامن والمزوااترقي في في خدمة الدولة » روى ااشيخان وغعرهها عن أبي 
عريرة أن انو ميب قال « ان الله لما خلق الخاق 0 ب كما با عنده فوق العرش 
ان رمتو ي تغلب غضي » وفي رو أية 2 ازرهي سفت عدي» و واعا السيق والغاب 
في را وتعاتبها لاني الصفات شين 0 هذا اليد 
بيانا في تفسير (ورحج تي وسع ت كل ثي ع( من سوزه 5 الاعر ف إن 0 أ لله تعالى 

أما تعاق 6 ااناس١‏ 0 6 القيامة ككالة اارحمة من حهة نظام الكلام واعرابه 
فقيل إن كتاة الرحمة تأكد أبا في معنى القسم وجملة « ليجمعنك» جواب لقسم 
محذوف حل محلة مانى ي معئأة . وقيل أن 5 كّ ذه قيلومامقتضى 
هذه ال رحمة » وما موثءها من موضوع دعوة الر سالة/ فقيل انه تعالى أقسم ليجمعت؟ » 


إذ ل وبجعم لاحداب 3 وَاخن أء اء أظل اشير من اللسنين م 2 ميونين #رومينة 





يم خسرأنالنة ا للم (التفيرج/)» 
وكثير م ن المظلومين موضومين » و 0 ن ااظالين المسيئينغير «ؤاخذين» ذلك 
ظ مانيرتب على الاعال الحسئنة 0 الدنيا من حسن ارا وعلى الاعمالاسيئةمن 
قبح الاثر ليس عاما مطرداً في جميع الافراد كا تقدم انا وهو يعم من الاختبار 
ومن سن الله الاجماعية والكونية» وذلك ينافي الرحمة 5ا ينانيااعدل والحكةفن 
مقتضى كتابته سبحانه ال رحمة على نفسه أن يجمم الذاس لافصل بينهم وجزاء كل 
منهم بما يقتضيه العدل فى الكل والفضل فى البعض. و المع ععنى المشر ويتعديان 
بالى » إشال: جمعبم أيه وحدشرهماليه ٠‏ وحمم الناس الى نومالقيامة معثأة حشرم 

2 

ل موقنه أو حسابه 6 أو مءئاه أيجمعنك منةوين الى ذك اليوم ٠.‏ وقيل ان«إلى» 
صلة وقيل انها عهنى ف » وكلاهها ضعيف 

وما قوله تعالى لإالذين خسم وا أنفسهيم فهم لايؤمنون» فعناه أخص هؤلا. 
من 0 |/ أى .دوم القيامة بالذ 0 التذ؟ دمر أو بالذم َالو ع ا 00 امهم 
أنفى في الدنيا لايؤمنون بال خرة ل شكاه فى أن هؤلاء وك بأن تعتعوأ 
بالنذ كبر 3 1 بالذمالمغضي الىالتفكير» وقيلان ل لس ,إلى دوما' قيامة أنم 
أمها الذين خسروا أنفسى! 0 كانة ُ 7 اندلا والكرمت الاجير بالخطاب 
الاحوج اليه - 3 وصف أ وائك الحخاطبين مهذا الوعف الدال على أن هو مناط 
الانذار والوعيد . وقيلان ابل ست لةمعناها انالذن خسروا أنفسهم لا يؤمنون 
هذا المع ولا ينتفءون ره . الاو أتُوى وأظبر: وخسارة الانهسعبارة ءَنْ 
إفساد فطرتها وعدم أهتدانها عا منحبا انل تعالى 0 ا يأشرنا اليه انها . 
فالمةإرو ن قد خسروا 2 الام 6 ا تفسهم مرك َه تعال أ* ار ف النعم 
الغريزية وهو العقل 6 وحترهو اعلى انفسهم أفضل المضائل الك لي وهو العم 
والغهم 6 واذا كار ن بعص الائمة قد صرح ل أن اللجتبد المحطى ء أفضل من ٠‏ الله 00 
لجتبد مصدب 6 فكيف بك يدون حال المقلدني الشرك والكفر را الله 0 
والحرمان من مضاء العزعة وقوة الارادة خسران لاذفس إضاهي خسرانها بفقد 
|/ الاستدلالي» فان ضعيف الارادة إن أي حنا منالهلم لايقوم نحقه ولام يعمل 


نه يا يجب . لان مامهدي اليه العم الصحيح من وجوب نعمر الحق وخذلالباطل 





( الا نعامس 6 نل ن في الايلو'لنهار ب ام 
ومجاهدة الاهو أء اارديئة وعمل اير والتعاون على البر - كل ذلك لامخلو من 
مشقة لاصحملبا إلا ذو العزعة الصادقة » والارادة الثابئة 

من خسر نفسه بااتقليد لاينظر ولا يستدل حتى يهتدي الى الاعان » ومن 
خسر نفسه بوهن الارادة قلما ينظر ويستدل أيضا » ذان هو نظر وظهر له المق 
عا قام من البرهان عليه قءد به ضءف الارادة عن احهال لوم اللائمين » واحتقار 
الأحل والمعاشربن» ن ترك دين آباه وأجداده » وصبا الى حز ب أعداثهم ا 
هذا ما يقال 1 ل حا ار في عهد نزول هذه السورة . و 0 حك 
الارادة ليصد صاحيه ف في كل زمان ومكان عن الواجياتوسائر الاعمال الى 
فيها من ]ا مال مشقة بدنية و نفسية وإن كانت م من ٠‏ أعمال الا كان 1 الامة 
والاوطان»وو بحشتعن خسران الاذ ادالمتعامينالذن يعرفون المت قوالواجيات 
لكرامة الي وخ-ران الجاعات والام التي #ولى زعامتها أمثالهؤلا الافراد 
لاستقلالبا وصلاح أمرها ‏ لرأدت سبب هذا وذاك وهنالمزعةو مه 
فالذوز والفلاح في الدن والدنيا لايم له 0 الصحيح والعزعة الحافرة 
العمل 0 » شن خسر إحدى اي يصدق عليه انه خسر نؤسه سو 0 
فرداً أو امه قا يال من خس رهما كاتيه) وااعياذ باللّه تعالى . وقد لح الزخشري 
خسران النفس فى إل خرة فأورد على الاابة إشكلا في غير محلهو أ بعنه على 
طٍِ يقة المتكلمين - جوابا في غير مله . قال | فان قلت ]| كيف جعل عدم أعانهم 
مسيبا عن خسبر انهم والامر على العكس [ قلت ] معناه الذبن خسر وا أنفسهم في 
ِ الله لاختارهم الكفرفهم لايؤمنون 


فإ وله ماسكزني اليل والنبار وهو السميم العام 4 الظاهر الختار أنهذاعطف 
على ماقبله» أي 5 مافي السموات وما في لارض .ء وله ماسك- و أن في الليل والنهار » 


ا او<يان الله اسكنافا خيار 0 رج نحت السؤال والمواب؛»وسكنمن 
السكى أومن السكونضد المركة عوفيها كتفاء عماذكر عمايقابلهءأي له ماسكن وما 
ترك ؛ على حد قوله | عمرابيل تقيج الحر ]أ اي والعرد ٠‏ وتجوز امع ١‏ من المعنين 
على مذهب من بجوز ذات في المشترك با محتمله المقام» والحكةني ذكر هذا اللاك 





وعم معتى السميع العلم . بلاغة القر آن ( التفسير ج 07) 


الخاص علىد خو لهفي عمو م ماني|! .وات والارض التذكير بتعمر فهتعالى ببذهالخنايا 
فانالسكى والسكونمند واعى خفاءالساكنءفاذا كازفي اليل كان أشدخفاء أ ولذك 
قدمذ در ا نك كن 1 هوالمقصودبالذات وعطفالنهار عليه تكميل وولما 
ذكرنا تالى بأنه المالك لما ذكر والمتصرف فيه بقدرنهبا بشاء كاهو أن الرية 
الكاملة ‏ ذكر 0 له عواا اسميع العليم أي الجر يط سمعه بكلها منشانه شأنه أن يسمممهيا 
يكن خنياءن غيره » فهو يسم بيب الملة في الليلة الظلماء على ااصخرة العماء [ وكل 
سمي م غير ه صم عن لطيف الاصو ا تو يصمه كير هاو يذهبعنه مابعد ]| تقال 
أمير المؤمنين علي ألمر تفى كم الله وجبه عوهو الخيط عله بكزثيء 50 
الاعين ومائاني الصدور ) وإذا كان ذلك فلامكن أن دقع سمعهدعوة داع » 
أو تعزب عن عامه حاجة تاج ؛حتى يخبرهبها الا لياء» أو يقنعهبها الشنعاء ( يعلم 
مابين 0 لم ولاحيطون بشيء منعلمه إلا ما شاء ) 
بعد كتابة مانقدمراجءتااتفسير الكبير فاذا فيهمن نكت البلاغة في الاب 
مانثله رايا عن أبي ملم الاصذباني وقال ابه أحسن ماقيل في نظمها وهو : ا 
فيالا بة الاولى السموات والارض إذ لامكان سواهاء وني هذهالاية ذكر اليل 
والنبار اذ لازمان سواهها »الزمان والمكانظر فان للمحدثات. فأخهر سبحاله انه 
مالك لامكانو المكانات» والزءان والزمانيات | قالالرازي أ وهذا بيانني غاية 
الجلالة. وأقول : هبنا دقيقة أخرى وهو 'نالابتداء وقم بذكر المكانرالمكانيات » 
مذ ووعةيبه الزمانو :ازمانيات » وذلكلان المكانو امكانيات ار إل العدول 
والافكار من الزمان والزمانيات » لدثائقمذ كورةلي العقلياتالصرفة ٠‏ والتعلم 
لكا ملهو الذي بدأ فيه بالاظ بر فالاظور ميرقيا الل الاخنى فالاخيى أه 
بعدهذا القولالذيأء ر اشكرءولالاتذ كير ا مالاك لكل شيء المتصمرف 
بالؤمل والتد بير ف في كل شي «حتى دقائق الاشيا .والامور وخفاباماءر نر ناهذا عن 
ا ديس علةء أمره بول آخر بين فيهما ةلا مهماقيله 


من وحوب ولا نه تعالى وحد هوالتوحداايه دون سواهفيكل ماهوفوق كدب البشر» 


والاعياد على توفيقه فييا هو من اكسييم ولا لم به اراد كحض سعيهم » فقال 








|الانعام.س]: انكر الخاذغير الشَّوليا قاطر السموات والارض امس 


(١‏ قلأغير الشهأعخذوليا 4 الوليالناصرومتو لي الام ال 
تخاذ غيراللٌ ول لا لانتكار اكخاذ اللي مطاةاولمذا لج,ل : أأتخذ ويا 
غبرالله» ول :أ #ذغير انه ليا . ومثله ( أفغير الله تأمروني أعبد أمها ال لون ) 
وإعا حدق انخاد غير الله بن ف عر راشلة وعر لان لل من دير انكر 
ا ا 2 20 اصرف قالف أء ساد نه درق كك 
ذلك الغير وتدسر ذهالذى منحه الله لا" بنا. جنسه ءو لذلك فسر الو لي بالمعبودفيهذا 
اللقام اما تناصر الحلوقين وتولي بعضهم أبعض فيا هو من 0 ار 
0 د غير الله 55 1 انخاذم 1 لياء مز دون الله . فقد 0 له 
تعالى على المؤمنين بأن بعضهم أو لياء بعض . وبين أيضًا أن الفار بعضهم آنا 
0 تقدم أن هذا من قبل » وقد كان المشر كون من الوئزين ومن طرأ 
عليهم الشرك 


3 يتخذون معيوداهم وأتبياءتم وصاحاءث أو لياء من 


دون الله تعالىيعنى 


أمرم بتداهم ودعالهم والتو جه اليهم والاستغانةمهم يشئءون 
طم عند الله تعألى ف قضاء حاحدهم ان الدمر على عدو ركفا من مر ض وسعة ف 
رزق وغير ذلك . فكان هذا عبادة منهم اهم وجعلهم شر كاء لله باعتقاد كون 


حصول المطلوبهن غير أسيابه العادية الى مضت هها السئن الالهية العامة قدكان 


عسجموع ارادة هؤلاء الاوليا. وارادة الله تعالى؛فنتغىهذا الاعتقادانارادة الله 
تعالى ماتعاقت بقع ذلك المطلب إلابالتبلارادةالولي الشافم أن ادو نكا 


والحق ان ارادة الله تعالى أزايةلايمكن أنتؤثر فيها الحدثات» كاتقدم تقربره مار 
بشواهد الا باتااقرا نية . ثم وصف الله تعالى ا ينافي اتخاذ غيره ولا فقال 
فاطر ااسموات والارض وميدعبمأ أى مبد ثب اعل غير مال سايق »رددوي 
عن ان عباس أنه قال ماعرفت مافاطر السموات والارض حتى أتاني اعرابيان 
بمختعمان في بثر فقال أحدهما : أنا فطرتها أي ابتدعتها » وأصل الفطر الشقءومنه 
) أذا الدناء ٠أنقطرت‏ ا ع 1 اذا ١ل‏ ا لظ ( وقيل لكأة فط لكا تفطر 
١‏ رض فار 5 ٠‏ نها . وجا دال 0 اعايبتداً بق الارضبالمفر 6 وقدكانت المادة 


3 والارضص 1-1 و احدد دخا 6 43 “تقر تقباوفصل منها 





00" الئبي رلا ن أسل وخوفه الثابت والقدر [ التفسيرج :4] 


أجرام السموات والارض 6 وذلك ضر سمنا لطر والشق( أو 2 الذ. 0 


أن السموات والارض كانتا رتقا فنتقناهما ) الرؤية هنا عامية 

وصف الله تعالى بفاطر ااسموات والارض - وهو لانزاع فيه يؤيد انكار 
اتخاذ غبره وليا يستنصر ويستعانءه أو يتخذواسطة للتأثير في الارادة الالية » فان 
منفطر السموات والارضم<ض إرادته من غير تأثير مور ولاشفاعة شافم يجب 
إن بشوحة اليه وحده بالدعاء » واباه استعان فيكل ماوراء الاساب » وأكذ هذ) 
وله ( وهو يطعم ولا بطعم ) أي ترزق الناس الطعام ولا يحتاج إلى م نبرزقه 
وبطعمه لاله ميزه عن اللحاجة إلى الطعام وغيره غني بنفسه عن كل ماسواه . وقرأ 
أبو عمرو « ولا يطعم 6 بفتح الياء أىلا بأكل ء وهذه الجملة حااية مؤبدةلانكار 
اتخاذ وليغير الله » وفيبا تعر بض عن الذذوا أولياءمندونهمن البشر بأنهمحتاجون 
إلى الطعام لاحياة طم ولا بقاء إلى الاجل اللحدود بدونه ءوأنان تعالى عو الذي 
خاق لم الطعام نهم عاجزون عن البقاء بدونه وعاجزون عنخاته وإجاده نكيف 
تحذون أواياء مع الغني اميد » الرزاق الذعال لما بريد » كقالفي الاحتجداج على 
النصارى في عبادة المسيح وأمه عايهما السلام ( ماالمسيح بن مريم إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كادا ,أ كلان الطعام ) وأما الاواياء المنخذةمن 
غير البشر كلاصنام » فهي أضءف وأتحز من البشر » لاتفاقعقلاء الاثم كاباعلى 
تفضيل الميوان على المناد » وتفضيل الانسان على جميم أنواع الميوان 

#إقلاي دريف أن أكون ال من أل ) أي قل أمها الرسول بعد إبرادهذه 
الا .يات والحجج على وجوبعبادة الله وحده وعدم انخاذ غيره وايا : اني أدرت 
من لدن ربي الموصوف عادر من الماك 0 ول من | عل اليه وانقاد 
لديئه من هذه الامة التي بعثت فيباء فاست أدعو إلى شيء 1 نه » بل أنا 
أول مؤمن وعامل مهذا الدبن ( ولا تكونن من المششر كين 4 أي وقيل لي بعدهذا 
الامر بااسيق إلى اسلام الوجه له : لانكونن من المشر كين الذي اخذوا مندونه 
أواياء بزعمون أنهم يشر بوتهم اليه زانى اجا من ديشكم ومن . وحاصل 
المعنى أني رك بالاسلام ونهيت عن الششرك . كذا قيل » والاولىأنيقالإن 





[الانعام.س> ] عذاب الآآخرة وخوف التي (ص) منه يشير مله سم 


حاصله الجنع بين الاسلام والبراءة من الشرك وأهله 

وبعد هذا القول المبين لا صل الدعوة وأساس الدينكون الداعىاايه مأموراً 
00 الله رسوله َك آخر في بيان جزاء من خااف 0 من الامر 
واانهى آننا وأنه عام لاهوادة فيه ولا شفاعة حول دو نه فقال قل اني أحاك 


0 ربي عذاب يوم عظم 4 قدم ذم الوف على شرطه الذي ناه أن 
يتقدمه لانه هو الام المقصود بالذكر » وشرط : إن » لايقتضي الوقوع فالمعنى 
إن فرض وقوع العصيان متيئري فانني أخاف أن يصيبني عذاب يومعظيم » 
وهو يوم القياءة » وصف بالعظيم لعظمة مايكون فيه من نجل اذب سكاة 
ونحاسبته لاخاس وعهازاته لمم . وحكة هذا التعبير ماأشرنا اليه من أن هذا الدبن 
دبن الله المق لامحاباة فيه لا حد مهما يكن قدره عظيا في نفسه . وأن يوم المزاء 
لابوم فيه ولا خ-لة ولا شفاعة ‏ بالمعنى المعروف عند المشر كين ولا سلطان 
لغير الله تعالى فيتكق عليه من بعصيه ء ظنا أنه يخفف عند أو ار يوملاعلاك 
خفس لنفس شيئا والامر :يومئذ لله ) واذا كان خوف اانبي مِيطيةٍ م نالعذاب على 
المعصية منتفيا لانتفائها بالعصمة فى الاحلال والتعظم ثابت له داما 

لإ هن يصرف عنه يومئد فقد رحمه وذللك الفوز المبين 4 أي من يصرف 
ويحول عن ذلك العذاب في ذلك اليومالعظم. حتى يكون ععزل عنه» أو من يصرف 
عنه ذلك العذاب في ذلات اليوم - ققد رحمه الله بائجائه من اطول الاكير » وا 
وراء النحاة من دخول المنة » لان من لايعذب يومئذ يكون منعما حْما » وذاك 
امع بين النجاة من العذاب والعتع بالنععم في دار البقا. هو القوز المبين الظاهر 
وقد حقةنا في تفسير آخر السورة السابقة ( المائدة ) أن الغوز اما يكون »جموع 
الامرين السابي و الايجابي » ولا ينافي ذلاك ماقيل في أهل الاعراف على مارأني 
تحتيته في سورتها . وقرأ حمزة زة والكساي 0 بكر عن عاصم ( من يصرف عنه) 
باليناء للفاعل » أي من يصرقه ألله عنه أي عن العذاب اج ويؤيدها قراءة أني 
( من يصرفالله) باظبار الفاعل و حدذف المذعول » واعله قال ذلك بقصد التفسير. 
ولا منعنا من المزم بذلك إلا أن بصح أنه كتب امم الجلالة في مصحفه 








9 ا اا معنى المس والضمر والنقع واتروالشرا (المه لعي 


وقد استدكت الاشعر 3 ا ب على 0 الاق 00 جب الثواب والعصيةه 
لاو جب إلعقاب ليا مها ناطقة بأن دك دن رحمة الله انع إلى 0 الواجي لا 2 لسحى 


رحهة» وضربوا لذك لاثال في أ ال اليشر و الأق أن من أفعال الرج_ة 
اليشرية ماهو واجب ومن الواجب على اائاس ماهر رحمة أي واب لا نه رحمة 
وأما الخالق عز وجل فلا يوحب عليه أحد شيئًا اذ لاساطان فوق ساطانه » وله 
3 2 5 2 51 1 3 . 

أن يوجب على نفس فاضا 2 رفن 25 على سه لرحمة أي أوحيها 5 نص عليه 


ق اك كنك 


لخاداق هذا الاق ٠‏ فيذه كاب مطقة ‏ رسأ فى شورة| 
للمتقين المز كين من مؤمني هذه الامةء واو لم يكتب الربلى نفهالر< لجاز أن 
لابرحم أحداً ون لايكونرحيما انه » واذا أجاز بعض ا تكلمين هذ فكتاب الله 
لاجيزه. ولما بين سبحانه أنصر فالعذاب واافوز بالنعم بعددمن رحمته فيالا خرة 
أن الاكر كذلك فيالديا وأن التصرف فيه لله ولي اميد وحده فقال 


إوإن عشسك أنه بضر فلا كاشف له الا هوء وإن بردك ير فبوعل كل 


شيء قدبر 4 امس أعم من الامسر فيالاستعبال . يقالمسه السوءوالكبروالعذاب 


والتعب والضراء والضر والخير» أي أ أعاه ذلك و نر 6 ويقال مده غيره 
بذلك أي أصاه به . وقد وردت هذه المعاني كلها في القرآن » ولكن المس بالخير 
د نل امن بالعير ند ان اشكال وفيسورة المعارج فيمقابل 
المس بالشر غير مسند إلى الله تعالى » والضضر بالضم ا لفتان ر عر 
بالتتتح مصدر وبالضم اسم مصدن » والاستذيال قه 3 يضم اذا ذكر وحده 
ويفتح اذاذ؟ م م النقع . وهو ماسوء الانسان في نفسه أو بده أوعرضه أوماله 
ل حوره ورخايا ا اال الراذي عر ليق للالم والمزن 
والخوف وما ينشضي ارال أحدهاء والنقع اسم الذة وااسرور وما يفضي 
اليهما أو الى أحدهها » والخير اسم لاقدر المشرك من دفع الضر وحصول الخير . 
وقال الراغب الذير مابرغب فيه الككل كاامقل مثلا والعدل والفضل وااثيء 
النافم وضده الشر رك : ان الخمر مأكان فيه مندمعة و مصلحة حاضرة 0 
مستقيلة » فن الضار المكروه الذي يسوء مايكون 0 بحسن ا أ عاقبته » 





(الانعام :س 6). بلاغة القرآن.التكتة فياللقابلة بينالضر والخير ممم 


والشر مالا مصلحة ولا منقعة فيه البتّة أو ماكان ضره أكير من نفعه . قال 
تعالى ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير ل » وعسى أن تحبوا شيا وهو شر 
لي - وقال في النساء ‏ فان كرهت.وهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجمل الله 
ا كثيراً ‏ وقال ‏ ان الذين جاوًا بالافك عصبة من لاتحسبوهشراً 
ل بلهو خبر ل )والشر لابسندإلىاللهتءالىو لكندتما 0 نهالناس و مختير. 
وقرة تال( و سيل لذساس اشر لاط بل قد الي أجلي )لبتي 
من هذا الاسناد في شيء . وفي الحديث « الير كله بيديك 0 ليساليك » 
رد دقان بلاغ لقان العسسر عكري[ المقائى بوكر اا أت ر سما قاين 
الكلام مع تحالفة بءضها في باديء الرأي لما هو الاصل في التعبير كالقا بلتهنايين 
الضر 0 عو اعم امقابل الضر النقم ومقابل الور الشر عفنكتة المقابلة ان الضر 
من الله تالى ليس ا فيااقيقة بلهو تردية 0 للعبد ستفيد به منهوأهل 
للاستفادة أخلاقا وآذابا وعلما وخر 5 وقد بدا بذ والدر لكان نبل 
مقابله » 65 ا عات فيال خرة مقدم على النعى فيباء وهذءالا ية مقابلة لما 
قبلبا كاتقدم 3 ذم الخير في مقاب لالض ا ن النقم وأفاد د أزمابنفع الناس منالنعم 
اما سن .اذا 5 زذلكاانفم |خيراً طم بعدم تت شي: من الشر عل يدمكا نه قال:أن 
ا كأ مها الانسان ضر 0 وتعب وحاحة وحن وذلاقتضتهسنة اللّهتعالىفلا 
كاشف له أي لا معزي لله ولاصارف بدسرفه عذك إلا هو دون الاواياء الذن ,تخذون 
من ذونه ويتوجه اليهم المشرك لكشفه؛ فهو اما أن يكشفه عمك بتوفيقك للاسياتب 
الكسبية التي تزيله » وإما ن يكشفه ير ععلمنكولا كسبء و لطفه الخنى لا حد” 
لذ للد إن لك غير كملق رع رقو رجاه در رتور عل سيل لكا 
أنهدقادرعلى إعطاثك اباه لانه تلى كلشيء قديرء وأما أو لثئلك الاولياء الذينامخذوا 
مندونه فلا يقدرونعللك بخير ولا ضر. فالا بة كا قال الرازي د ليل اخرعل 
انه لايجوز للعاقل أن يتخذ غير الله ولأ . وقد تبين مها وما قبلها أن كل ماحتاج 
اليه المرء في الدنيا وال خرة من كشف ضر وصرف عذاب أو ايجاد خير ومنح 
واب فاما يطلب مناللهتعالى وحده » والطلب من الله تعالى نوعان :طلي بالعمل 





5م” بلاغة القرآن . تفسير وهو القاهر فوق عباده ( التفسيرج7) 


ومراعاة الاسباب » النى تقتضيها سننه تعالى في خلقه » وطلب بالتوجه والدعاء 
اللذبن 6 الييما آياته تعالى في كتابه وأحكامه الشرعية . 

هذا مافتح الله به وبعد كتابته راجمنا كتاب روح المعانيفو جدنا في قلا > 
في نكتة البلاغة في المقابن بين الخمر والخير أحيبنا نقلبا إعاما لانائدة قال : 

« وفسروا الضر (بااضم ) بسوء الال في + 0 ( بضد النقم'"؟ 
وعدل عن الشر القار لخر ان لتر كل نأو ارك لان اكه تألى بانظ 
الاخصض ممع الخيرالذي هوعام رعاية لهة ار حمة . وقال ابن عطية ان مقاب" الخير 


بالضر مم أنمقابليااشر وهو كن م4 من في الفصاحة للعدولءر قانونالصنعة 


وطرح رداء التكاف وهو أنيقرن بأخصمنضده ووه لكونه أوفق بالمعنى وأ اصق 
بالقام كقوله تعام لى (إناكأزلا جوع فيهاولاتعرىء وأ نك لاتظلاً فيها ولا تضحى) 


كه معالعريه لك تالفحو وكانااظاهر خلانه؛ ومنهقولامريء ااقيس 

كأني 1 لإذك ا كذة انان كاعنا ذات. خاخال 

و ان ارا د اقل | داري _, كرة بعد إجنال 
وإيضاحه انه في الا ية قرن ادوع الذي هو خلاو الباطن بالعري الذي هو خلاو 
الظاهر» والظلياً الذي نيه <رارة الباطن بالضحىالذيفيه حرارة الظاهر» و كذاك 
قرن اهرةٌ القيس علوه على الجواد بعلوه على الكاعس لامهما لذتان فيالاستعلاء» 
وبذل المال في شراء الراح » ببذل الانفس في الكفاح » لأن ني الأول سرور 
العارب وفيالثاني سرور الظفرء وكذا هنا أوثر الضر لمناسيته ماقيلهمنالثرهيب» 
فان اثتقام اعنم عظيم » ثم لما ذكر الاح نأنى بما بعم أنواعه» والا ية منقبيل 
الاف والنشر » فان مس الضر ناظر الى قوله تعالى ( انيأخاف ) الخ ومس الخير 
ناظر الى قوله سيحانه ( م ن يصرف عنه ) » الخ 

( وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير 4 فسر أهل اللقة القهر بالغلبة 
والأخذ من فوق وبلاذلال » وقال الراغب القبر الغلية والنذ ا لمعا ورستعم في 
كل واحد منهما . وقد جاءت هذه الآية بعد إثبات 5الالقدرة لله تعالى فيا قبلها 

)١‏ هذا 6 لايصح نقلا والتحقيق ما تقدم 














| الانعام . س 5 ]2 تأويل الحهمية اصفةالعلو وغيرها اس 


ثبت له جل وعلا كال السلطان والتسخير جنيع عاو والامكلد: علييم مع كال 
الميكة وااعلالحيط بخذايا الامور» ليرشدنا الى ان من الخ منهم و ليأ من دونه نقد 
ضل ضلالا بعيدا لاشراكه ومقارنته بين الرب القاهر العلي الكير المكم الخبير» 
وبين العبد المربوب المقهور المذال المسخر الذي لا حول 7 ولا قوة الابالله العلى 
العظم . فاذا 5ن هكذا شأن اارب وهذه صفائه فلا يذغي الهؤءن به أن يتخذ 
1 من عباده المقبورين نحت ساطان عزته » المذلاين لسأنه التي اقتذتها حكته 
وعلهه بتدبعر الأأمر فيخلقه» لان أفضل الاوقاتو أكلبم مساوون اغعر” في العرودية 
ه والذل له» وكونهم لا حول طم ولا قوة بأنة-همء ولميجعل من خصائص أحد 
منوم أن بشاركه في التصرف في خاقه ولا في كر نه يدعى معه ولا وحده لكشف 
ضر ولاجلب نام( فلا تدعو مع اللهأحداً بل إيادتدعون فيكشفماتدءوناليهإن 
شاء #قلادعوا الذين زعم مندونهنلا »سلكون كشف الضر عنم ولانخويلا ) الح 

وقدفسر ابن جربر الا بة بقوله: والله الغالبعباده المذلهمالعاليعاييم بتذ ليله 
طم وخلقه إياثم فهو فوقهم بقهره إياهمومدونهووهو الحكي في علوه على عباده وقبره 
إبام بقدرته وساثر تدبيره » الخبير عبصا الاشياء ومضارهاء الذي لانذنى عليه 
عواقب الامور وبوادما ؛ ولايقم في تدبيره خال ؛ ولا يدخل حكته دخل . اه 

وذهبت المتزة والاشاعرة الى أن قوله تعالى « فوق عباده » تصوبر لقبره 
وعاوه بالغلبة والقهر . صرح بذاك الزمخشري وتيعه يعض الاشاعرة ( كالبيضاوي) 
بنقل عبارته بنصها » وبعضهم ( كالرازي ) بنقابا وإطالة الدلاثل النظرية ياثبات 
مضمونا » ومنم إرادة فوقية الذات وإطلاق صفة العلو على الله » إذ جعل ذلك 
قولا بتحيزالباري في جبة معينة وأطال في سر دالدلا ثل النظرية على استحالةذلك» 
ولنظ الا بقلا,أبى مافسره بدالا حشري وأءثالهءلازله نظير آذ كروهفيتفسير هاوهو 
قولهتعالى<كانة عن فرعون (وإنافوفهم قاهرون) وبديهي أنه يعني ذوقية المكالة 
المعنويةلاالمكان » ولو ا كتفوا مبذا لكان ءا لا نافي معنى مانقل عن مشسري 
ااساف كابن جربر واسكن منهم من شنع على السلف الصالحين وسماهم حشوبة لعدم 
تأويلبم الا.بات و الاحاديث الصحيحةالناطقة باثيات صفة العلو المطلق لله تعالى » 

«تغسير القرآن المكي » دع د الجزءالسابع » 











م شبآدةالشيء ومشاهد:*والشبادةبه. شبادة الله لرسوله |ااتفسير 0 
ا ا ير ا 2 


فسافالامة بمرونهذهالآ"يات بغي رتأويل»ويقولون ان الله مستو على عرشه فوق 
السءواتو وق العالمكلهلافو قكلشخص وحدهء وهوبهذ أبائن م نخلقةءو إندموذلك 
لذن كله شي » فليس عحدود ولاخصور ولامتجيزة فهذه الاوازمااتي يبنيعليها 
الجهمية وتلاميذهم تأويلصفة العلومينية كلها على قياس الا اق على الخاوق » ومن, 
المعلوم أنجميع ما أطلق على الله تعالى م نالصفات حتى العم والقدرة والارادة ناا 
وضع في 1 الاغة لصفات البشر وهي مباينة لصفات الله تعالى» فلماذا بخصون 
بعضبا بالتأ ويل دون بعض ‏ فالمق الذي مغى عليه نات الأية نات تكالل 
وصف ا نفسه ووصفه نه رسوله مَكللية وان جميم تلاك الصفات 
تطلق عاء 4 مع ممه عن مشامهةم نتطلقعاييم أاناظها + من الخاق » فعل اللّْوقدرته 
وكلامه را صفاتهشؤون تليق به له لانشبدعل عدا وقدرتمم وكلاميم 
وعلو بعضهمعلى بعض وقد انتعى سخف يعض المتكلمين فيالتأويل إلى 0 
الباري تعالى -لبية »وقد تقدم شيء عمن هذا البحث وسنهود ال ه إن شاء الله تعالى 

خم م الله تعالى هذه الاقوال أ والاواص القولية المبيئة قي الدين ودلاثله 
بشبادته لرسوله وشبادة رسوله له ثقال 

( قل أيثيء أ تبرشهادة؟ قلالله شبيد بيني ويينكم ) أخرج ابن إسحاق 
وابن جرير ءن طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال : جاء النحام بن زيد 
وقردم بن كعب وبحري بن عمرو [ من اليبود ] فقالوا : يمد مانم مع الله ها 
غيره : قال < لا إلهإلا اللهء بذلك بعثت وإلىذلك أدعو » فأنزل الله:في قوطم 
١‏ قلأيشيءأ كبرشهادة) الآآية -- كذا في لباب التقول: وهذه الرواية لاتصح 
فى سندها مد بن ممحد مولى زيد بن نابت . قال المافظ في مهديب التبذيب : 
مدني وول تفردعنه ابن إسحاق! ه وابن جرير رواه من طريق ابن إسحاق . 
والتحقيق أن السورة نزلت بمكة دفعة واحدة إلاما استثئى و ليست هذهالا"ية منه 

وأما معنى الانة فهو أنالله تعالى أس رسوله مل أن 0 
أيشيء شهادتهأ كبرشهادة وأعظمها وأجدر بأنتكون أصمها وأصدقها 7م أمه 
بأن جيب هو عن هذا السؤال بأن أ كبر الاشياء شهادة الذي لاجوز أن بقع في. 








(الانعام س >) النوعان الاول والثاني من شهادة الله ارسوله .دجس 


شبادنه كانت ولا زور ولاخطلاً هو الله تعالى وعو سبيد بيني وبشج, وأوحي إلي 


هذا القران عن ادنه لانذرع به عقاة عل تكذاي فيا جحت به مؤيدا بشبادنه 


0# 


سبحانة» وأ نذر عن بلغههذا القرآن إذ كلمن بلغدفه و مدعو إلى ا تباء حتى تقومالساعة 


شبادة الثيء حضوره ومشاعدته » والشهادة به الاخبار به عن على ومعرفة 
اا ل المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة أي العقل والوجدان وءنه 
اانه اليه » وائبات الثي. بالدليل والبرهان شهادةيه » وشهادة الله ين 
الرسول وبين قومه قسمان : شهادته سبحانه برسالة الرسول صلى الله عليه وس 
واد عا جا لوش ياك .ول رساك رو ثلاثة أنواع ( النوع ا 
اخباره مها في كتابه مثلقوله ( جمد رسول الله * نا أرسلناكبالمق بشيراً ونذيرا ‏ 
قل باأما الناس اني رسول الله اليج جميعا * وما أرسلناك إلا كافة لاناس بشيرا 
ونذيرا * وما أرسلناك الارحمة لاعالمين) فبذه شهادات وردت بغير لنظ الشبادة 
وهو غير شرط في كنها خلافا لبعض النتباء »ولايقتضى التلظ به حقيتها فقد<حى 
الله عناخوة يوسف أنهم (قالوا أبن إنا بنك سرق وما شهدنا الابماعلمنا) وهم 
م يقواوا :نشبد أن|ابنك مرق .وقد سموأ قوم شهادة لانه عن عل بما ثبت عليه 
عند عزيز مصرءوإن كان ذلك الاثيات مصنوعاءو قال تعالى (إذا جاءك المنافقون 
ا اك د لامر اشير ا ل ا يشهد انالمنافقين ككاذبون ) 
فامهم صرحو| بلفظ الشبادة ولا كانوا غير مؤمنين مها شبدالله تعالى بكذيهم ذيبا 
وقال تعالي ( لكن الله يشبد عا أزل اليك أ له بعلمه) فهذه شهادة صرح فيهاباللنظظ 
وكذيك قوله تعالى (ويقول الذين كفرو| لست مرسلا قل كنى بالله شبيداً بيني 
ديينيم ) وحصي عمني هذه الاية التبي نفسرها 

(النوع الثاني من شهادة الله تعالى لرسوله) تأبيده بالا يات الكثيرة وأعظمي) 
القران_وهو الا يه العلبيةالمقلية الدائمة ما ثبت بالفعل منعجز البشر عن الاتيان. 
إسورة من مثله »وبا اشتمل عليه من ال رات الكثيرة كاخبار الغيب ووعدالرسول 
والمؤمنين بنصره تعالى طم واظبارمم على أعدائهم وغير ذلك ما ثبت بالفعل عند 


أحل عضر ٠‏ وتقلالينا بالتوائر »وممها غيرالؤرآن دن الا يات الخسية والاخبار النبوية 








ه غم انوع العم نشبادتهلرسولهوأ نوا شهادتهتهالى لما جاءبه ( التفسير رج 1) 


بالغيسالتى ظبر بعضها فيزمنه وبعضها بعد زمنه عليه أفضل الصلاةوالسلام كقوله 
في سبطه الحسن وهوطفل «ابي هذاسيد وهل الل يصلح به بين فين من الم مين » 
وقوله فيمار بن باسر «تقئله الفئة الباغية» وةوله« صتفانمنأهل انار لم أرهم| بعد 
قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات 
مائلات في .لات رءوسبن كا لمة اليخت #الحدرث وكاها صيحة 

( النوع الثالث من شهادته لرسوله ) شبادة كتبه السابقة له وبشارة الرسل 
الاو لين به »ولازال هذهالشبادات والبشائر ظاهر ة فيا بقى عنداليبود بالتصادى 

من :لك الكتب وتوار أ وائكالرسل عليه ااسلام على 0 أ عليها من التحر ١‏ 

وقد تقدم بيان ذلكي تفسير السورة السابقة ةولا سيا المائدة ولا ناس اهنا ا 
تعالى العبد على الرسل وقوله لطم (أأقررتم الم على ذالم إدسري 7 قالوا أقررنا 
قال فاشبدوا وأنا مم منالشاهدين) [ راجع ص 45 ؟ج؟ ا 

وأماشبادته تعالى لما جاء به رسوله منالتوحيد والبعث_وهو ماكانوا يشكرونه 
دون الا"داب والفضائل والاحكام العملية فهو ثلاثة أنواع (أحدها) شبادة كتابه 
معحز الخاق بذاك كقوله ( شبداشّأنه لاله إلاهو وا ملانكة وأولو العل قائمابالقسط 
لاإله إلا هوالعزيز الحكيم * ان الدين عندالله الاسلام) وقوله زعم الذبن كفروا 
أن أن ببعدوا 6 قل بل وري أتيعكن 3 لترؤن 3 علم وذلك على الله يسير) 

(ثانيها )ماأقامه من الآ .يا تالبينات فيالانفس والآ فاق على:وحيده واتصافه 
بصئات الال وفيبءان ذاك من هذه السورة مالس في غيرها 

(ثالثها) ما أودعه جل شأنه في النطرة البشرية من الاءان النطري بالا لوهية 
وبقاء النفس وماهدى اليه العقول السليمة من تأبيد هذا الشعورالنطري بالدلائل 
والبراهين واعلنا أشمرح معى الاءان القطري الذي يناه منقبل بيانا موجزاً قف 
تفسير ل ان د الالمي الذيأخذه عل بي آدم دهي 5وله تعالى فيضورة الاعر اف 
ْ) وإذ 3 ربك م ن بي 1 دم من ظرود رثم ذريتهم وأ يرم على أنفسهم ( لا , 3 

عل مما بيناه أن شبادته تعالى هي شهادة 11 بانه في الم ران » وآيانه في الاكوان 
وايانه فيالعقل والوجدان» اللذين أودعها في ند #الاشن 6 وهذه إلا١,‏ 'ابات قد 





( الانعامسك ) أمره بالشبادة الوحدانيةوبر اءنسمنالشرك 9س 


دما الدران ارهد الا » فهو الدعوى والبينة » والشاهد المشبود لهء وكنى به 
ظبوراً بالق وإظهاراً له أنه لايحتاج إلي شهادة غيره له. عل أنالشبود والادلة 
على حقيته كثيرة » وجملة « وأوحي إلي هذا القرآن » معطوفة على جملة « الله 
شبيد بيني وبينكم » مصدرة بالفعل لني للمنعول لان المراد بنصها بيان أنالقركن 
هو موضوع الدعوة والرسالة المقصود منها بالذات » وتدل بموضعها دلالة اءاء على 
انه أعظم شهادة لله تعالى 

وقوله تعالى | لا نذرك به ومن بلغ | نص على عموم بعثة خاتم الرسل عليه 
أفضلالصلاة والسلام » أيلا نذرم بهياأهل مك ةأو بامعشر قريش أو العرب جميع 
من بأغه ووصلت اليه دعوتة من العرب والعجم في كل مكان وزمان الى يوم 
القيامة . قال البضاوي وهو دليل على أن أ-كا القرا ن تعم الموجودين وقت 
تزولهومن بعد وأندلايو اخذ بها من لم تلغه .اه يعي أن العيرة في دعوة الاسلام 
0 فن لم يبلغه القران لايصدق عليه انه بلفته الدعوة . وحينئذ لا يكون 
مخاطيا بهذا الدبن ؛ ومفبومه أن الحجة لا تقوم بنبليغ دعوة الاسلام بالقواعد 
الكلامية وألدلائل النظرية الني بني عليه! ذلاك العلم آي إلا أن ينص فنها على أصوله 
وأحكاه » وإننا نرى المهين قد تركوا دعوة اه يعد اسلف الصالح 
5 | العلم به وبما بينه من السنة الى تقليد المتتكلمين والفقباء . والق رن ححة 
عليهم وإنجعاوا أنشسهم غير أهل لاحجة 


ومما روي في الا بة ما أخرجه أبنمردويه وأبونعيم والخطيبعن ابن عباس 


مرفوعا قال « من بلغه القرا ن فكأنما شافيته بهت قرأ . ( وأوحي الي هذا 


القرآ ن لانذرم به ومن بلغ ) » وذلك ان القران لما كان متواتراً بافظه ومعناه 
كان من بلغه بعده صلى الله عليه وسل كين سمعه منه وان كرت الوسائط لانه 
هو الذي بلغهبلا زيادة ولانقصان . وليس الاحاديث المروي كثيرها بالمعنى 
هله ألزية فصي موضم احتباد 2 وأخرج أبناء أبي شيية والضررس وجربر والمنذر 
وأبي حام ا الشيخ عن #دبن اك القرظلي ف الا بة قال “من بلغة قرا ن 
فكانا رأى الني صلى ألن عليه وسلم وني لنظ : من باغه القران حتى يغبمه 








81" أمر الرسول بالشهادة بالوحدانيةوالبراءةمن الشرك ( التتسهرج 7) 
ويعةاه كان نن عابن الني لابه وكامه . وأخرج أبو الشيخ عن أبي بن كدب 
قال أنيرسول الله وليه بأسارى فقال هم « هلدعيتم الى الاسلام + »قالوا له 
غَلى سبيلبم 6 قرأ واف الي ' هذا القران لانذرم به ومن بلغ )ثم تال 
«خلوا سبيليم < م و 1 امهم يدعوا » 

أس افاتنا 2 0 بالشهادة لهبالوحدانية النني جحدها المشر كون 


وبالبراءة من قوطم وشهادهم بالشرك فقال 9 أتنكم لتشبدون أن مع اله آلهة 
أخرى » قل الاأشبد ككل إعا هو إلهواحد وانني برءيء مالش ركو #قالوا : 
الاستفهام هنا للتقرير مم الانكار والاستبعاد ء وفد اضه تال أن عَين 2 
نديد 6 درن 0 ام أترا اع بن كينا قيض ماود وير وله 
وهو أن صرح بأنالاله لايكون إلا ا ودرا 7 0 نه بهمن الاصنام 
وغيرها أو هن إشرا كنم مهما يكن موضوعه ء واما قال ( قل إعا هو إله واحد ) 
فأعاد الامر ولم يءطف المأمورر بهعلى ماقبله لافادة أن الاقراربالوحدانية مقصود 
بذاثه لا يغنيعنه نفيالشبادة بالشرك 


ام ا 3 52 فونه 1 00 ا تتفم » 


0 -000 3 9 ا 28 2 0 55 2 
الذين خسروا ا تفسهم ف 5 ومنون ) 0" ومن أظ 0 من امنترى 


5 الله ا 2 باق 7 إنه ل آلا 2 ا 

طُى و 5 3 4 دون 3 م 

6 500 َك 

نحشرهم حميءا لم تقول للذين أ* 0 ا شر كوك ان 
وده و2 0 5 9 

0 ازعمول ع5 0( َ ا" هر نم 7 0 لوا وآلله 0 رَينا 


ع 


2067 له اسرماة 
أ 


3 ا 8 0 16 در ل 1 على ع م وضل ل عذهم 


روي 1 قريشا لت !نك المدينة من سأل اليوودعن الذي ص ورحموا 
إلىمكة فزعموا أنالمهود قالوا ليسله عند نا ذكرء فلما صارطهمعبد باليبود كازما 











7 الانعام كا علة انكار نبوته - 335 


الكتاب 2 يعرفون أبناءم 35 ل لد الاي ناء ار 
هك يعرفون أ شاء 1 0 أده في كتبيم واضح ظاهر: وقد تقدم نص هذه لجان في 
سورة 0 13 بيات فرق فيمعنا ها وبينا فيتفسيرها مايؤيدهامنشوا اهدالتوراة 


والاجيل .ثم بين تعالى علة انكار المكارين منهم ل بعرفونه من أعس لبوته 


م قال ع الذءن خسروا أنفسيم هم ونون ع قبل ان« الذدن »هنابيان 
لاذين الاولى أو بدل منهاء ووز أن يكون مبتدا » أي الذين خسروا 00 
منهم قيم لا يؤمتون به بل يكغرون كبراً وعناداً فهم ذلك ينكرون مايعرفون 
وقد بينا قريبا معنى هذه الأنلة إذ وردت يذصها في الا ية الثالثة عشرة من هذه 
السورة ( ص50" ) ء وموقعها هنا ان علة انكارمن أنكر نبو ةممد مكطيةِ منعماء 
اليهود كعلة | نكارمن أنكرها من المشر كين بعدظرور آياتها وأنكر ماهو أعظم منها 
وأظهر وهو وحدانةاللّهتعالى » وهي أنهم خسروا أننسهم فهم يرون ماهم من 
الجاه والمكانة والرياسة في قومهم على الامان بالرسول النبي الامي الذي يجدونه 
مكتوبا عندم » لعلموم بأنهذ! الاعان يسابهم تلك الرياسة ويجعاهم مساوين لسائر 
المسليين في جميع الاحكام » و كذلك كان بعض رؤساء قريش يعز عليه أنيؤمن 
فيكون عسءوسا وتابعا | ية تيم أني طالب ] فكيف وهو يكون بعد ذلك مساويا 
ا رصهوب الروي وغعرث من فقر ا المسلمين» فر انهؤلاء الذين زات 
ا ل 3 ةل م هو من قبيل ضعف الارادة لامن, : وع ا والمعرفة 
لان الله تعالى كير رأنهم عل معرفةصحيدة نيهذا الباب.ورويا 0 
هنا عيارة عن خسمر انها في اله - خرة فقط #سران أمكنتبم ١‏ يّ كانت معدة طم 
في الجنة لو آمنوا بالزسول واعطائها للمؤمنين ءولما كانهذا الخاسسر ان أعظم طلم ظَِ 
به 0 الكثار أنفسيم تا قال تعالى ف. هم 
ف( ومن أظل من افترى على الله كذبا أو كذب بآ يانه 4 أي لاأحد أظلم 
تمن افترى على الله كذيا كرء عم من زعم أنلاواداً ات أوأن ؛ غيره بدعى معه 


ن دونه ويتخذ وليا له يقرب الناس أيه ز فى ويشهم ممع مده 0 زادفدينه 





5 * عدمملامالذبن يكذونءلىاللهويكذبونباياته [ التتسعرج/] 
1 مه 2 أو كذب با ناته المترلة كالقران الجيد ء أو اياتة الكو ئية الدالة على 
وحدانيته أو ااني يؤيد مها رسله عواذا كان كلمن هذا التكذيب وذلك الكذب 
والافتراء بمدوحده غابة فيالظل ويطلقعلى صاحيه اسم التفضيل فيه فكف يكون 
حال م من جمع جمم بينهما فكذ بعلى انار كدت انان المثبتة للتوحيد والمثبتة لارسالة* 

نم بينسوء عاقبة الظالمين فقال (١‏ انه لايماح الظالمون) هذا استثناف بيانيوقم 
موقم جواب ااسؤال » أي الحال والشأن ان الظالمين عامة لايفوزون في عاقبة 
مث يوم الحساب والمزاء بالنجاة من عذاب الله تعالى ولا بنعم الجنة مهما 
يكن وع ظفيم » فكيف تكون عاقبة من أله لاأحد أذ منه لاقترائه على 
اللهتعالىأو لتكذيبه با ياته 7 او عاقبة من جمع بين الامرين فكان أغال الظالين 7 

إل بة زات في الكافريبن فلبذا يغذل الناس عن صدقبها يس من كذبعلى 
الله تعالى وهو يسمي لقسه أ سميه الناس مؤمنا ولاه ك0 يول بقول 
أوائك المشركين فيتخذ غمر الله وليا ويدعوه ليشفم له عنده » أو بزيد في دين 
الله بو أيه نيقول : هذا واجب » وهذا حلال وهذا حرام فيا لم ينزل الله به وحيا 
ولا كان مما بلغة رسوله ل من ديثه 

ً بين تعالى مافي نفي الفلاح من الاجمالنقال ( ونوم تحشر م جميما مثقو ل 
لذبن أشر كوا : أبن شر كاؤم الذبن كنم تزعمون 7 ) أيواذكر هم أمهاالرسول 
8 درم جميعا على حك درجاتهم في ظَ' أنفسهم بأنواعه وظال غحرها 
بأنواعه لم تقول للذين أشر كوا منهم وهم أشدم ظلما أبن الشركاء الذبن كانوا 
يضافون اليك لامخاذم ايام أولياء فيكم الذين ك َ تزعمون فيالدنيا أنهم ش ركاء 
لله بدعون وبستعانون ا يدعى ويستعان » وانهم يقر بون إلى اش زافو يشفعون 
ل عنده 7 فأين ضلوا عنكم فلا برون ممم + ك قال في آية أخرى ( وما ترى 
معكم شذءاءم الذن زعت انهم فيكم شر كاء لقد تقطم بينكم وضل عنكم ما كنتم 
تزعمون ) وقد قرأ يعقوب ( يحشرم جميعا تم يقول ) بالياء والمعنى ظاهر » 
والاستغبام لاتو بيخ والاحتجاج 

١‏ م لتكنفتنتهم الاأن قلوا والشربنا ماكنا مشر كين ) قرأ ابن كثير وابن. 





( الانعام:سة) اتكار المشر كين الاشر اكواعرأفهم دفي اده وعم 


عا وحفص 9 تكن قتنتهم © بالناء والرفم» ونافع وأبوعمرو وأبوبكر عنه بالتاء 
والنصب ٠‏ والباقون « لم يكن فتن هم » بالياء والنصب»ء ولا فرق بينهذه القرا ات 
في المعني فان بعضها يقدم اسم تكن عليها وبعضها يؤخره » وبعضهم يذكر الفعل 
وبعضهم يؤنئه » وكلذلت جائز في العر بية. وقرأ حدزة والكسائي در يناه بالتتح 
على النداء أي ياربنا . والباقون بالجر على الصفة . والفتنة الاختبار وفسرت هنا 
بالقولة والكلام والجواب وبالشرك » وقدر بعضهم مضافا ذوفانقال :أن الى 
نكنعاقبة هذا الاختبارأو الشرك الا اقسامهم بالل بوءالةي 0 ار 
ظاهر الآ ية انهم يتكرون في بعض مواقف المشر شركم بالله توه| منهم 
انذلك تعيمر لكد نهم إعادر فون به في بعضها 5] بعل من لات ١‏ 3 »واستشكل, 
بعض المفسرين هذا المءنى » واحتجوا بأن الاتكار فيالقيامةمتعذر و بأناعترافهم 
بالشرك ثابت في بعض الا يات كقوله تعالى-كاية عنهم (5١:/م‏ هؤلا. شر كاؤنا 
الذين كنا ندعو من دونك) وقوله(45:4 ولا يكتمونالشحديثا) وروي أن ان 
غناي لل 2ن الا يه وعن قواله نكال ول لكت رن ]نت سكا ) لكالا 1 
(واشر بناما كنا مشر كين) فانهم لما رأوا انه لايدخل المنة إلا أهل الاسلام فقالوا 
تعالوا انجحد (ةالواوالثهر بناماكنامشركين ) ماله على أفواههم وتكامت أندهم 
وأرجلهم ( ولا بكة.وناللّهحديثا ) وذهب بعضهم الى ان المنى ماكنا مش ركين 
في اعتقادنا لاننا ما كنا ندعو غمرك استقلالا بل توسلا اليك ليكون من ندعوهم 
شنعاء لنا عندك يقر بوننا ايك[ فى :لاننا كنا نستصغر أنفنا أن تتسامىالىدعائك 
كناحا بلاواسطة وما هذا الا تعظم للك . وقد أورد على هذا ذا اانة. سعر اندلا يلتم 
مع قو له بعد هذه المكاية عنهم لإانظر كف كذبوا على أ أنسيم 4 0 عن 
الا راد بأن المراد أنهم كذبواعا لى أنفبم ة في دارالدنيا ,بم ,انهم امذذوا شفعاء 
يشئعون لهم عند الله وأن هذا تعظم لله لا كفر بهء ويرد هذا اقول تصرربح 
مشركي قريش بأن ما كانوا عليه شرك ولكن بعضهم كان برى أنه لابأس به لانه 
عشيئة الله » وهؤلاء كحيرية المامين» وقد أز كرالقرآن عليه هذه الشجة فيقو له 


ادر رول الذ تر كوا لوشاء الله ماأشر كنا) الخ نعمانكثيراً ممن. 





م تأويلثم لم تكن فتنتهم الم ( التفسير ج 17) 
يسمون مسلمين يدعون ذبرالله تعالى حتى في حال الشدة والضيق الني كان مش ركو 
العرب يخلصون فيه الدعاء لَه تعالى» ولكنهم لايسمون هذا شركا يا كان يسمي» 
المشركون 6 ل شوو 4 توسلا د امنشناءا أ وساطة 

وقوله تعالى هنا د انظر » من النظر العقلي » وكذب الكفار في الأ خرة 
ثابت بمثل قوله تعالى ( 6 يوم ببعثهم الله جميماً فيحلئون له كا يحلفون لكم 
وبحسبون أنمهم على شي. آلا انهم ثم الكاذون) 

قال الزجاج : تأويل هذه الاية <سن في الاغة لابعرفه إلا من وقف على 
معاليكلام العرب؛ وذللك أنه تعالى بين كون اللامر كبن مفو نين بشر كومتالكين 
في حبه » فذكر أن عاقبة كفرهم ‏ الذي ازموه أعمارثم وقاتلوا عليه وافتخروا به 
59 | إنه دين ابائنا - لم تكن إلا الجبحود والتبرؤ منه والحلف على عدم التدين 

. ومثاله أن رى انسانا حب شخصا مذموم الطر بش ة فاذا وقع في رة إسلية 
ترأ منة 6 فيقال له : ما كانت ص نك دام عاقية ينك لقلان إلا أن ات 
ماه وتراكته ٠‏ فعلى هذا تكون فتلتهم ىّ ش ركم في الدنيا كا فسرها ابن عبياس» 
ولكن لابد من تقدير تقاف وهو اأعاقية ٠‏ 

7 0 ا : ا لك 0 5 ار أ كنة 0 
0 )د ل 06 5 ل وم ل 


بوه ووفي دانم ونرَاء وإذ 0 1 لآ ار ' 0006 


اك م داو' ايم كفروا إن 0 لذ اسار الاولينَ 


)5 وهم ان * عمه و 3 0 1 ا لسكون إل 0 


وما اشعر 0 


كان المشر كن أصنافا متفاوتينفيالنهم والعقل وفي الكفر وأسباله»وقد بين الله 
حوال كل 0 ردق من ملي كانه إقنهم أمما الذكاء والاوذعية الذين كاوا لسمهون 


هل | انر مون أنه لا أن ون من كلام هد و ولا هو بالذي 





|الانعامبسة ] اال 0 2ل كنةعلى قلو.هم 7ع 7" 


يستطيع الانيانعثله في نظمه وفصاحته وبلاغته » ولا في علومه وحكه ومعارقه » 
إذ لو كان مثله مماتصل اليه قدرته اظبر على لسانه شيء من مثله أوما يقرب منه 
فيا مضى منحياته - وهو ا وقد ا لان أن يقم علييم 
هذه الحجة بقوله ( ٠١‏ :لاافقد لدت فيج عر عن قيله أفلا تعقلون ) وما كان كفر 
أمثال هؤلا. إلا عن كير وعنادومكار اق .وهنبمءن كان يعرضءنمماع ال 3 
خشيةأن يؤثر ني قلبه » ويترزعه من الدين الذي ألنه طول عمره » ومنهم من كان 
بصي سمعه إلى القران بقصد الااكتشاف والاختيار» و لكنه لايعقل المراد منه» 
ولابنقهحححه وبنناته » إما أعدم ا ذهنه الى ذلك لعراقته في التقليد والانس 
عادر عليه الاباء وهو الا كثر ءوإما لابلادةوا >طاط الف ار 74 هذه 
المعار ف العاليةفيه » وكان هذا قليلا في العرب ولاسيا أهلمكة وم أفصح قر 
الي بي أفصح | العرب . وقد بين الله 5< حال هذا الغريق الذي لم يكن 0 
نالا 00 الى الني مكل | الا كحظ النعم من مماع ديات الرعر شال 
لإومنهم من يستمماليك) أعها الرسول أذا تاوت القران داعيا إلى توحيد لله منذرا 
بومالياءة ( وجءاناعلىقلومهم أ كنة أن يفقبوه وني آذانهم وقرا ) أي وجعلناعل 
آل الغبم والادراك من لعن وهم يقاب الاسان وليه أغطة حاثلة دون 
فقبهه ووذ الافهام إلى أعماقعلماء » وفي آذاهم ودر ااي نقاد ار م انون 
سماعه بقصد التدبر واسئسانة الاق . ومعبى هذا الجعل مافضت به سنة الله 
تعالى في طباع البشر من كون التقليد الذي مختاره الانسان انفسه يكون مانم 
له باخ تياره ه من النظر والاستدلال والبحث عن الحقائق »فهو لايستمع إلى متكلم 
ولاداع ل جل الكهز بين اق وااياطل » وإذا وصل إلى سمعه قولتخااف لاهو 
دين لهأوعادة لايتدبره ولابراه جديراً بأن يكون موضوع المقابلة والتنظير مع ما 
عنده من عقيدة أو رأي أوعادة . وجعل الا كنة على القاوب والوقرفي الآ ذان قي 
الآاية من تشيبيه الحجب والموانع المعنوية » بالمجب والموانع الحسية » ذان القلب 
الذي لايفقه الحديث ولا يتدبر 0 عاء الذي وضمعا دالكن أوالكنان وهو الغطاء 
حنى لايدخل فيه شيء » والا ذان! في لالسمع اكلام م مماع فهم وتدير كلا ذان 








خرغ ”م2 عدمتدير القرآنوتشببيههيأسا لير الاولين [التشسهر: ج7] 
المصابةبالثقل أو الصصمم لان سمعها وعدمةسواء . والا كنةجمع كنان كالاسنة جمم 
سنان » والوقربالفتحالثقل فيالس.م والصمم وبالكسر الملء يقال وقر سمعه يقر 
قهو موقور » إذا كان لابسمع » وأوقر الدابة فهي موقرة 

وان بروا كل]خلايؤمنوا مها ؛ يقول اشّْهتعالى في هؤلاء الذين لا بسءعون ما 
يتلوعليهم الرسول سماع تدبر ولايفبون كنهما يدعواليه: وإنبرووا كلايةمن الا يات 
الدالة على خة نبو تك وصدقدعوتك وحقيةما تدعو اليه لايؤمنوا ممالا هملا يفقبومها 
0 0 التوجه أو لوقوف امماءبم عند ظواهر الالفاظ 
ل( حتى إذا جاء وك جاداو نك #أي حتى اذا صاروا اليك أمهاالرسول تاد لين لك 
في دعوتك لآ يقول الذين, كفروا : إن هذا إلا أساطير الاواين ) أي بقولون 
لاصرارهم على كه رهمو وانتناء فتهيم : ماهذا القرآن الاأساطير الاواينمن الام . 
أي قصصهم وخرافاهم . بعي ا ن ممافيااقرآنءن أنباءالغيب في قدص 
الام مم رسارم الا أنها حكايات وخرافات تسطر 00 كغيرهاء فلا عل فيا 
ولا فائدة منها» وربما جعلوا القرآز كله من هذا القبيل ٠‏ قياسا لمالم يسمعوا على 
ماسمعوأ » أو اغير القدص على التصص . وهكذا شأن من ينظر الىالشيء نظراً 
سطحيا لا ليستفيط منةءلماولا اا الا سا لفظيا لايتدبره ولا 
«نقه أسراره » فثلهذا وذاك كثل الطئل الذي يشاهد ألعاب الصور الحركة 
يديرها قوم لايعرف أغتهم فكل حظهما برىمن المناظر ومن المكتوات المفسرة 
طا لايعدو التسلية . ولوعقل هؤلاء المقإرونالغافلوزقصص القرآنوتد بروا معانيها 
كان لهم منها آدات ببنة على صدقدءوةالرسول مَكليةٍ ونذرعءظيمة ممافيبامن بيان 
سن الى في الامم » وعاقبةأمرهممم الرسل » وغير ذلك من الي وااعهر * 

وانفيأهلهذا العصر من لايفكرني تيان الام الناشيء بين الاميين مخلاصمة 


أخبار أشهر الرسلمع أقواءهم لانه ورى أو يسمم أن مافي القرآن من ذلك بشيه 


مافيغيرهمن كتساليهو د والنصارى وكتب التاريخ ولا يرى في هذا مايبعئه إلى. 
البحث في الفروق بين م1 في القرآن وماني غيره 6 وى كثيرة سيق بيامها في بحث 
الاتجاز صسه؛ و >١5 - ٠١5‏ ج ١‏ ) وأعمها في باب اثبات نبوته مَك كونه 








| الاتعامسرة] أء ر أضناسه من أه| لع صر ناعن تدبرقدص|اقرآنو! عازه بمعع 


ظهر على لسان رجل أي لم يقرأ وم 0 اك ولاكتب 
التاريخ »6 وقد احتج 35 على قومه فم إستطم 1 06 انتصيوا أعداوته أن برقم 
في الانكار عايه رأسا 1 قف ا كلنةة تلكمن أنناء الغيب 
الك 25 لانت ولا قومكمن قبل هذا ) 

ذاذا كان في أهل هذا العصر ءن لايفكر في هذه الآ بة البينة عنى نبوة حمد 

جَعلة وص خاصة بقصصص ال راكاد دنا الاك رين لاشكر في از 
الترآن ببلاغته بعد أن عاش | نبي 0 عمره قبله ولم يكن قٍ كلامه ماهو معحز » 
فان كفار قريش لم يكونوا يستطيعون انكا ركو ن مد ميد كان أميامثلهم وأنه 
ل يكن بعرف شيئا من أخبارالر سل مع أقواميم » ولا 0 بالبلاغة والفصاحة 
فيهم » ولكن كان بعضهم يبل مايعرفه أهل هذا العصرم نكون:لكاقصص كانت 
صحيحة لامن أساطير الاو ابن و أوضاعب الخرافية ابي لايمبت لها أصل » ولأجل 
هذا سأل بعضهم اليبود عنها » 5 كان بعضهم يجهل مافيها من الآ يات وااعير لعدم 


ضرها تالو انو عيدة مغر ن الى . الاسطار لكذالك اكات وهات رعا 
.0 0 97 ى 3 واكعر و يي 


يي عم على أساطير 6 وقال الاخنش واحد الاساطير أسطورة 


دم يبون عنه وينأ ون عنه 4 ضمير «وثم » عائد إلى المشمر كين المعاندين 
لاني 0 الجاحدين لنيوته الذين ورد هذا الدياق بطوله فييم . لاإلى الفريق 
الذي ذ و أخيراً في قوله « ومنهم من إستمع اليك 4 واللمءهٍ ى أممينهون الناسعن 
سماع الفرانم نالني مك وينأون أي يبعدونعنه ليكونوا ناهين منتيين . والتأي 
عنه يشمل الاعراض عن مماعه والاعراض عن هدايته . وقيل ان المءنى ينبون 


عن الي مكب أي هون العرب 2 إن حمابته ومنعه وعن ع أتياعة والسماع له جميعأ 


وسعدون عنه بعد دماء وعداوة 7 إوان حون الا أنقسهم وما يشعرون »4 أي 
وما مهلكون بذلك الا أنفسهم وما يشعرون بذلك » بل يظنون أنهم يقضون عليه 
صاوات الله وسلامة عليه 5 وهذا دن معجزاتالقر آنو اخبار بالغيب نقدهلكجميم 


الذين أصمر واءلىعداوة الرسول مكاي بءضهم بالنقم الخاصة و بعضبمفي بدو في 








م6٠‎ 


غيرها من م الف: زوات 6 م هذا الطلاك الديوي هلاك أل > حرة » وافظ ال 3 
يشمابما وهو في هلاك الدنيا أظرر 


00 وأا ا اذ 0 05 نار فعاو ا 0 3 5 


م 
. 


ادنار نكود ين المومئيت ( () بل بدا مه لسن 


من قبل”» ولو 00 لعاذوا لما 86 حا 0 ا 


بين تعالى لنا في الا يتين الانين قبل هاتين حال من ذندوا الاستعداد 


للامان من اشراكين الظاا لمن لاتفسهم 6 وخص بالل كرطائفة: ذم وي | ي تأي 
السمع رع 3 للهر لثما لايدخلم من با ب سمعبا لك بيت قابباشي١ه:‏ :64لا على 00 
ن أكنة التقليد ء والاطميئان با بالثرك الم والاستتكار 3 ل شيء حديد 6 
ة »ولا يكتنون بذلك بل بنهون عنه و 0 وهم ناءدون 
منتبون؛ومايه لكو نالا أنفسوم ومايشعر ون »م بين فيهاتين اله , شين لض مايكون 
من أهى هم ودر أمثالم يوءالقيا م6 وقق عليه ببيان كنه حاطم فينقد الاستهداد 
للامان » وانه بلغ مياغا ار فيه كتشفالغطاء ودؤّة ة العيان » فقال عز من قائل: 


( ولو ترى إذ وقفوا على النار 4 «لو» شرطية حذ ف جوامها لتذهب النفس 
في تصوره كل مذهب » وذلك أبلغ من ذكره » ومنه الثل « لو غير ذات شوار 
لطمتني > و« وقنوأ » بالبناء المثءول أي وقذيم غيرم » يقال وف الرجلءلى. 
الارض وقوفا . ووقف على الاطلال أي عندها مشر فا عليهاء أوةاصراً همهعليها- 
وعلى الشيء عرفه وتبينه » ووقف ننسه على كذا وقنا : حبسها كوقف اامقارعلى 
500000 ل ل ا ا 
أمها السامع -- بعينيك هؤلاء الضالين المكذبين إذ تققهم ملائمكة العذاب على. 
ااثار فقون عندها مشرفين عليبا من أرض الموقف ‏ وي هاوية سحيقة » أو 


مقصوربن عليها لايتعدونها 2 أ شنون ا على الصراط 3 آر و رى إذ 5 








( الانعام.س>) اختلاف المعانى باختلاف الاعراب ‏ اميس 


يدخلونها فيقفون على مافيها منالعذاب الاليم بذوقهم إياه و«من ذاق عرف» - 
أي أوترى ماحل مهم حينئذ وما يكون من أمرمم وهن ندمبم على كفرم ومن 
<سر هم وتمنمهم مالاينال_لرأيت أمراً عظيا لاندرئه ااعبارة ولاحيطبه الوصف 

وقد ذكر مايكون منوقنهم على النار ومايترتب عليه من قوطم بصيغةالماضي 
الواقع فيحيز فعل الشرط المستقبل الاعلام بتحةق وقوعه على القول المثبور في 
مثله »وقال اارازي فيتعليله : ان كلمة 5 إذ» تقاممقام « إذا » إذا أر اد المتكلم 
المبالفة فيالتكرير والتو كيد وإزالة الشبية لان الماضي قد وقم واستقر فالتعبير عن 
التقبل باللفظ الموضوع الحاضي يغيد المبالغة من هذا الاعتيار . 

وأما قوله تعالى إفقالوا باليتناترد ولانكذب با ياتربنا ونكونمن المؤمنين» 
فقد عطف بالفاء للدلالة على أن أول شي يقم حينئذ في قاومهم » ويسبق التعبير 
عنه إلى السنتهم » هو ااذدم على ماسلف منهم » وتني الرجوع الى الدنيا ليؤمنوا» 
اختلفالقراء فيإعراب « نكذب ونكون» فرفههما الجهور ونصبهما ةوحص 
عن عاصم ونصب ابنعامر 2 نكون» فقط فقراءةالجهور بالعطف علىترد تفيد أنهم 


نوا أن بردوا ال ىالدنيا وأن لايكذبوا بعدعودتهم اليها باايات رمهم كا كذبوا 
منقبل» وأنيكونوا منالمؤمنين بما جاء به الرسول »أيتمنوا هذهالثلاثة عوقيلبل 
تمنوا الاول فقط وقوله « ولا نكذب > الح معناه ونن لانكذب الخ وعلى هذا 
يكون الامان وعدم التكذيب غير داخلين في العني وشبهة سييويه يقوطم :دعي 
ولا أعود » وهو طلب للترك فقط والوعد بعدم العود مستا نف مقطوع عما قبله » 


والتقدبر وأنا لاأعود تركتني أم لم تتركني » وفيه وجه ثالث وهو أن قوله ه ولا 
نكذب 04 حهلة حالية قال الاخشري: عل يعنى غير مكذبين وكائنين من المؤمنين 
فيدخل فيح؟ الفني أه » وقد يتوثم أن دخوله في ح ألقي يجعله ععمى ألوحة 
الاول ولس كذنك » فان معى الوحة الاول 3 شمئون الرد وعدم التكذيب 
والاعان عل سواء : ومهى الثاني أنهم شمئون الرد فقط ويعدون بالايمان وخدم 
التكذيب وعدا خبريا مؤكداً غير مقيد ياجابتهم إلى ما يتمنون » وأما إذا جعلنا 
« ولانكذب » الح جملة حالية ‏ وهو الوه الثالث ‏ فانها تصدق بحصول كل 





؟ن» 2 حكةاختلافالقراءاتوءي الكغارالردالىالدنيا (التفسعرجب 
ب يي : 0 


من عدم التكذيب والاعان قيل الرد الى الدنيا. فلا يكو نالمني متعلقا مهما لذاتهما 
لامهما حاصلان والحاصل لايتمنىء واعا يدون متعلقا بالرد المصاحب طياء الذي 
كنى وقوعه بعد وقوعبماء وذلك وعد غير خبري ولا انشائى مماء لان الحاصل 
لابوعد به كا انه لايتمنى. وقد بينافيتفسير (4:4لاتقربوا الصلاةوأتتّ سكارى) 
- 2 الترى بين الاك المئردة واخلة الخاله » وأن الخما ف لت رن اله 
الخالية أن يكون سا قا الفعل العامل في المال . وهؤلاء رجعوا عنالتكذيب عند 
وقنبم على النار و<صل للم الاعان !أقاطم بصدق الرسول فتمنوا أن يعودوا الى 
الدنيا مصاحبين لذلك » فيصح أن يقال في الماة أن عدم التكذيب والامان 
ذا خلال حت حك اذى امن حينك شار ل نا فيفع لا مها متكديان كالرد ستراء 

وأما قراءة حمزة 0 بنصب الفمان فقيل انه على دواب العني وقيل 
ان الواو لاحال كقوطهم : لأاكل الشيك وكرت الين . رفيل إن أحريت 
مجرى فاء السببية أو أبدلت منها وأيدوه بقراءة اءنمسعود «فلانكذب» وقيل 
ان ااعطف على مصدر متوثم أيباليت انا رد وانتفاء تكذيبوكونامن المؤمنين. 
فعلى التوجببين الاو لين هذه القراءة يدخل ماذكر في حنم العني على الوجه الذي 
وجهنا به جعل اللة حالي-ة في قراءة الخبور وظاهر التوجيه اثالث تعلق العى 
بالاأمورالئلاثةءلىسواء » وقد عل من توجيه هذهالقراءة توجيهقراءة العام رأ يضا 

واعل حكة اختلاف القراءات ببان اختلاف أ<وال أولئك المشركين في 


منيبم: بأن يكون منهم من يتمنى أن برد الى الدنيا وأنيكون فيباغير مكذببا يات 


الله الكونية والمنزلة وأن يكون من المؤمنين» ومنهمءن يتمنى الردمصاحبا لما حدث 
له في الا خرة من الندم على التكذيب ومن الابمان بما جاء به الرسول إذ لاثلازم 
بين الرد وبقاء ذلك 0 الحادث » ومنهم من بتهناه ليكون 57 الاعان وعدم 
التكذيب » وءنهم من بعد بذلك وعداً » وهذا الاختلاف في كينيات ذلك العنى 
أقرب الى الحصول من اتفاق أو لئكالكفارالكثيرين على كيفية واحدةممايد ل عليه 
اختلافالقراءات » لانه هو المعبود من البشر . واعلهم يتمنون ذلك جاهلين أنه 
محال ؛ على أن ااناس يتمنون المحال ولو على سبيل التحسر 











(الانغام س .)2 حقيقةحالالكفارالنيتظبر فيالاخرة 2 #اوس 

قال تعالى مبينا كنه حاط. وما بظبر طم منهتي الاآخرة ومايقتضي أن يكونوا 
عليهتي الد ن.الوردوا المها ثم بل بدا مماكانو | خذون من قبل 4 قالوا : ان الاضراب 
فيهذه الااية إضراب مما يدل عليه كننهم منإدراكهم لقبحالكفر وسوء مغيته » 
ولحقية الايمانوحسن عاتبته » وعزمهم على الايمان وترك التكذ يب وأعطوا مامنوا 
من الرد إلى الدنيا ووعدثم :ذلك نصا أو ضمناء كأنه يدول ليسالامر 5 برهمه 
كلامبمني العني بلظرلمماكانوا مخذون في الدنيا وفيهأقوال : 

)١(‏ انأعماطم السيثةوقبائهم الشائثةظبرت مقي ائفهم»وشبدت جهاعاميم 
جوارحهم(؟)) نهأعمالم التي كانوا يغخرونبهاء و يظنون أنسعادممقيها إذ يجعلها الله 
تعالى هباء أمنثو را( *) انه كثر م وتكذ يهم الذي أخفوه في الا خرةمن قبل أن دوقذوا 
على النار 5اتقدم حكابته عمهمفيقو لتعالى (م تكن فتنمي إلا أزقالوا واشريناما كنا 
مشر كين (4)نهامق أو الاعانالذيكانو | سر و نهوخخئو نه ياظهارالكفر والتكذيب 
عا ]0 الحق وهذا إنمابنطبق على أشدااناس كفر آمن المعاند ين 
المتكير إن الذين قال في عضوم ) وححدوا يها واستيقنها أنفسهم ظاما نا ( 
(0) انه ما كان مخفيه الرؤساء عن أتباعهم من الحق الذي جاءت به الرسل _بدأ 
للاتباع الذينكانوا مقإرين 5" 6 ومئة اكنان عض عاماء أهل الكتاب أرسالة نبينا 
0 وصفاتهو بشارة أنبياهم به (ى انه ماكان فيه المنافتونني الدنيامن إسرار 
الكفر واظبار الامان والاسلام ) 4 ( أنه البعث والحزاء ومنه عذاب جيم م6 وان 
إخفاءتم له عبارةعنتكذيبهم به ؛وهو المدنى الاصلي لمادة كفر ( )انفي الكلام 
مضافا محذوفا » أيبدا لهم وبال ماكانوا خذو نه من الكفر والسيئات ونزليهم 
عقابه فتيرموا وتضحروا وعنوا التقصي مله بالرد إلى الدنيا وترك ما أفضى اليه 
من اتكدية اتا وعدمالايمان كا بتمى اوت من 0 الداء العضاللانه 
إنقده من الا لام لا للا نه »حيو ب في نننسه 

وحن لا ترى رجحان قول من هذه الاقوال بل الصواب عندنا قول آخر 
(5) وهو انديظهر يومئذ لكل م نأو لئك الذين ورد السكلامفهم ولاشباههم من 
الكذار مأ كان خنيه في الدنيا مماهو قبيح في نظره أو نظرمن مخفيه عمهم » فالذين 

« تتسيرالقران الحكم «ى « 655 « الميزء السابع » 











ع و انكشاف المقائىني الآ خرتلابغيرحقيقة الانسان ( التفسير:ج7) 
ا لت ات 


كفروا عناداً واستكباراً كالرؤساءالذينظررلم المقكاو! يخذ نذلكالحق- وممهم 
بعضعاماء أه ل الكتاب_وامنافقون الذي ن أظابروا الامانجبناوضعنا 0 
كأوا نون الكفرعن المؤمنين- وأصحاب الاعمالالقبيحة م نالذوا<ش والمنكرات 
مخذونها عمن لا يقترفها معيم - والذين يعتذرون عن ترك الواجبات بالاعذار 
الكاذبة يخذون حقيقة حالم عمن يعتذرون اله م » واللقادون مون في اك 
ماياوحأبها أحيانا من برق الدليل المظبر لما كن في أعماق الفطرة من الاق» سواء 
0 . ذلك البرقمن ولاك الله فيالا ١‏ ان 6 اه -هلةالمححة والبرهان 1 من 
1 بات الله في أنفسهم » قبل أن نحيط مم خطيدهم وحم على قلوبهم » وهؤلاء 
المقلدون العميانمم الذبن بينت الاياتحاهم فيالدنيا» وإعاجعلناماتلا ذلك من 
بيانحالهم فيالا خرةعاما لكلمن ماتعلى الكثر اتساويهمفيهوعدماستفادة أحد 
منهم من استعداده للاءان لعدم اشتعياطم لذيك الاستهمداد 
وقد لعم الاخفاء لنشي . ماكان منه بالتصد اليه والارادة لافيذاته» وما كان 
ظاهراً في نفسه وخفي ع ن أهله بأعمال وتقاليد لهم عدوا بها مخئين له» كالءقائد 
والفنضائل الي أودعت في النطر ة» ودلت عليم اآيات | الله البينة » وأعرض عنها 
الضالون ا مايضادها فأخذوها ها بذلاك حتى عن أنقسهم » فاذا كان إوم الله 
الذي ذلى فيه السرار » وتنكشف جميمع الحقائق » وتشهد على الناس الأعضاء 
والجوارح » إذ تنشر كتب الاعمال » النيكانت مطوية فيزوايا الارواح » نتتمثل 
لكل فرد أعماله النفسية والبدنية كلها » في كتابه الذ ذي لاغادر صغارة ولا اكارة 
إلا ملعا ل الؤقائع المصورة » في المنظرة ا أي يعر ضف فالان 
عور ل انحط أنوا اي نفس المدركةاترسمه وتطيعةالعقائد والاعممال 
فمباء أتوى 1 ثبت من حفظ ألواح اح الزجاج الحساسة لابرسمه ويطبعة نور الشمس 
عليها » وعرض الصور الشّمسية في الذنيا دون عرض ااصور النفسية في ال خرة» 
وبهذا البيان تعل انكل اد انا لافي الا . خرة كل ماكان خذيا عنه من خير نفسه 
وشرها ( يومئذتعرضون لاتخفى منكع خافية) أي لاتخفى عل أنفسكم :فضلا عن. 
خناتها علربع» وقد خص بالذ كر هنا بدو ماكان خفيهالكفار 6واكلمقام مقال» 





(الانعاوسح) عود الناس لما الوا بعدظرور يدث لى ‏ ووم 


بين اللّهتمالى انا ان 0 أو عل الكفار ا عنوا لايدا 42 لعل 1 حفيقتهم 4 
يل بدا هم ها كن لحف يأ عنهم منها » باخفاتهم إناه عنااناس أو عنبا ا(وبدالم من 
الله مالم 1 و وأ سيور ن#وبدا طم سيئات ما كسب و اوحاقبهم مأكائوايه لسمّمز ون ) 
فتمنو| الخروج نما حاق هم و لكن المقيقة لاتتغير »واءا يكون لها أطوار » تتاف 
ياختلاف الا<و ال والاوطار 


اسيم 


(ولوردوا كت | 9 كَ والكفر والنفاق والكيد والمكر 


والمعاصيءلان مق شدي ذلك من تفسهم ثابت 0 ذوما دامت أأعلة دنا عه ة فان]* أدى رها 
للتتبببيببب تت ا ع كا 


وهو المعاول لا يتخلف عنها لإوانهم لكاذبون4 فيا تضمنه تمنهم من الوعد بنرك 
التكذيب با يات الله .وبالكون من امؤ»نين بالله ورسوله سوا. علموا حين عَنوا 
ووعدوا 3 كاذون 3 في هذا الوعد أ م دن » فلو ردوا إلى الدنيا لرد المهاند 
المسشكر معهم مشتملا بكيره وعئاده» 0 نالماكر والمنافق عستديا ابمكره ونفاقه 
والمقار مقيدا با ليده لغيره» وعدم ثقته بغبمه وعاءه والشوو في ملوثا بشو اتهالمالكذلرقه 

وإنا ماظير ١‏ لم إذ وقذوا 0000000000000 
ماكان يلوح طم فيالدنيا من البينات وااعير » مير اح يكابرون فيها أننسبم > 
ويغا اللو نقلي ووجدانم» ومارون مناظريهم وأخدانهمة يشرب الفاسق الخخر 
فيصل ع6 اويلعب بالقيار فيخسسرء وبأ بأكل المر بض ل ضعيف البنية الطعام الشعي أو 
0 23 يتضرر »ورزرىغير هؤلاء من الل لفين لشرع الله الل بالحق» لكك 
الثابتة لني أقام بها نظام الخلق» ماحل منالشقاء بغيره من سبقه إلى مثل عمله - 
فيندم كل واحد ممن ذكوناء» ويتوب ويعزم على أن لا يعود » وإما يكون هذا 
عند فقد داعية العمل » ووجود داعيةالعرك » فاذا عادت الداعية إلى العمل عاد 
اليه خضوعا لما اعتاد وأاف» وترجرحا لما يلذ على ما ينقع 

ومن وقائع العبر ممه ليملت 0 يقجر احيةخدر قإبلهابالبنج 

1 كاورفورم | فكان من تا ثيره فيه لخر بأن روحه تسل 0 
وقد طال الامد على | ندمال جرحه » وكان قبل ظبور أمار ات الشفاء منه مخاف 
أن يذهب بنفسه فيندم مافات ويّحسر على ماكان منه من التفريط والتقصير في 















”2 أن التربية بالعمل وكاطها أن تكون فيالصغر 





(التفسير 0 





إلواجيات 6 واضاعةالاوقاتالطويلةفيالبطلة واللبو وان كان من المباحات 6 000 
عل الحد والتشمير فيا فى من مره 6 ان عافاه الله من حرضة 6 دى عر عل 
الاستمرار على ترك شرب الدخان» الذيمتعه الطبيب منه فيأثناءأخذه بالعلاج » 
و لكنه لا عاد إل مثل 0 كازعليه من الصحةعلى أنها لمتكنسا بغ 6عاد كذلك جميع 
أعالهة وعاذائة السابقة »عل أنه تذك من تلقاء نقسة هذه الا نه ( ولو ردو] 
و ات 1 و 

لعادوا لما نهوا عنه ) وعد ما وقعله شاهداً لهاءومثالا تعرف نه حقيقة تفسيرها . 

ويستنبط من الا بة أنالطريقة المثلى لاقامة الناس على صر اط المق والفضيلة 
اما هي ليم علذلك بالعمل وااتعويد مع التعليم و<س : التلقين »كبرق الاطئال 
فيالصغر 6 وك عرن الرجال عل اعمال العسكر 3 وان من أكبر لاطأ أن إسمح 
الاحداث بطاعة شرواتهم » واتباع أهوائهم » بشبهةثر بيتهمعلى ار يةوالاستقلال» 
الذي مبديهم الى الحق والفضيلة عا يفيدثم العلى في سن الرشد من الاقتذاع بطرق 
الاستدلال» أقول ان هذا من أكير الخطأ ‏ وأنا عالم بفضل التربية الاستقلالية 
ومن الدعاة اليها ‏ لانه قليا يوجد في الناس من يتبع هواه وشهواته في الصغر 
نم برجععن ذلك كادفي الكير » بعدأن يصير ملكة وعادة له» لقيام الدليل عنده على 
أنه ينافيالمق أو العدل والفضيلة » وأنما يقع مثل هذا من أفراد من الناس خاقوا 


من 


مستعدين للحكة » با أوتوا منسلاءة النطرة وقوة العزمة »أو منأتباع الرسل في 
زمنالبعثة » وأكثر البشر مسخرون اعادتهم ء منقادون لما الذوا في أول نتشأمهم» 
لايخا لفون ذلك الا قئيلا » يتكلذون الخالفة تكلا عندعروض مايقتضي ذلكءفاذا 
زال المقتضي عادوا الى عادثم وشنشلهم »وعملوا على سابق شاكتهم 6واعا ثربية 
الصغار على ماعرفمن الحق » وتقرر من أصول الفضيلة والادب » كثربيتهم على 
النظافة ومراعاةقوانينالصحةء لا يشترط فيها أن بعرفوا من أولالنشأة فائدة ذلك 
بالدليل والبرهان » وتأخير تاقينهم هذه الفائدة الى وقت الاستعداد لها في الكبر 
لابناني تربية الاستقلال» وأوضحالشواهد والامثلة المعروفة على ماقلنا فشوالسكر 
فيأم الافرتج ومقلدتهم م نالشرقيين» فا نأ كثرمم عدون أنه ضار قبيح ولا يكاد 
بو جدفيماثة الالف م واحد يتركه بعد ان اعتاده وأدمنه لاقتناعه بضرره مما 





١1‏ الانعام. ص 05 إنكر حياة 3 الدنيا 


ل كن الدلائل الطية 3 والتحارب القطعية 
2 
هم وقا! وا انم ي الاحيا” م الذنيا و5 ا ن لمبعوثيز 


عل وتوا عل وم قل امار اه 


0 


ور 00 ل فذوةوا االمذاد ار 


00 نل ل 5 


0 0 
بين اللّدتعالى لنافي هذه إل نات أن آخر م نشؤونا!مكفار المكذبين 1 ناته 


في الدنياءوهو غروره بهأءواةة: ا تاعبا »وانكا كارمالبعث والجز زاءء ومايقابله من 


حالمني ال خرة وميكشف الغطاءءوهوما يحونمن حس رهم وندمهم على تقر يظهم 
السابق » وغرورثم بذك المتاع الزائل » وقنى عليه ببيان حقيقة الدنياوالممها بلة بينبا 
وبين الاآخرة ء فقال عد من قائل : 
وقالوا إن هى إلا <ياتنا الدزيا وما 2.. ن عبعوثين 4 قيل إن هذه الآ َ 
اه قالوا 6 فيها معطوف على 2 عادوا 6 فيا قيلها» أي أو رد 
أو لئكإلى الانيا لعادوا لمانهوا عنهم ن الكفرو الاعمال »وص حوانانيةبا كأوا عليه 
ن إنكارالبعث والجزاء» والظاهر المحتار مابيناه آننا» قالمطاف فيه 0 : 
15 نفءو(إن)فيابتدا «مقول القول نافيةجعنى «ما »أ ي وقال أوائكالمشر 
مااللياة إلا حياتنا الدنيا لاحيأة بعدها » وماحن بمبعوثين بعد الموت . وسئذ 01 


ماستازمه هذا الاعتقاد من أل لسر والفساد ف ار لفسير هذه لك بات 


ل ا ا 0 
ولونرى إذ وقنوا على رمهم 4 تقدمتفسير مل هذأا التعبيرة رياً.ووقنهم 





508 الوقوف على الرب لل<ساب وتقربر الكفار | التفسير : ج 7 ] 


علىربهمعبارة عنوقفالملائكةإ ياه في الموئف الذي يحاسبيم فيدرمهم»وامسا كم 
فيه إلىأن حك بما شاء فيهم » فهو من قبيل * وقوفا بها صحبي علي «طيهم * أي 
يقفون مطيهم عندي وقوفا »ولا بشترط في هذا أن يكونوا في مكان أعلي ٠ن‏ 
المكانالذيهوفيه . أو المعى >بسونهاعلي بامسا تهاعندي . وانما عدي الوقف 
والوقوف الذي مهذا المءنى بهل- وكذا الميس والامساك الذي فشر به 
لادلا لته على معنى القصر » قال تعالى ( فسكلوا مما أمسكن عليي )أي نما أمسكته 
لد ارحمتصورأعايكم فإنأ كلمندلا جلي وكذلك حبس العقار ووقفهءلى الثقراء 
وسائر وجوه البر فيه معني قصره على ذلك . والذين تقفهم الملائكة وبسهم في 
موقف المساب امتثالا لام الله تعالى فييم ( وقذوثم امهم مسؤلون ) يكونون 
مقصوربزنعلى أ الله تعالى » أو يكون أهسثم منصوراً على الله تعالى لايتصرف 
فيه غيره ( بوم لاءلك نفس لنفس شيبًا والامس بومئذ لله ) واءسا أطلت في بيان 
1ن ادال وقف هنا متهديا بعل ععى ماتقدم قربا ف تفسير قوله تعالى 
( أوةذوا علىالنار ) لانالمفسربن اضطروا في التعدية هنا لحمل اكلام بعضهم 
على المثيل وبعضبم على الكنانة وبعضهم على تجاز الهذف أوعلى غيره من أنواع 
الجاز » وجعله بعضهم من الوقوف على الشيء معرفةوعلا » وجاء بعضبم بتأويلات 


6. 
- 


بينا آنَافي تفسير( ولوترى اذ وقذوا على النار ) ان جواب لو حذف لتذهمب 
النفس في تصور كل مده بق كالقاء ‏ رلأذينان اله لاحيطبه نطاقالكلام» 
و من شأ نالسامع مثلهذا أنينتظر وأنا ميقم فيلات الحالعفان ل يوافه المتكلم به » 
توجوت نفسهالىالسؤال عنه 6 فلهذا جاء البيان دوايا لسؤال مقدر وهو قوله تعالى 
لقال أليس هذا بالمق ادال الباءعلى الحق يفيد تأ كبد الممنى أيقال لهم رجهم 
أليسهذا الذي أنم فيهمن البعثهوا مق الذيلار يب فيه لا قالوا بلى وربنا» أي 
بلىهذالمق الذيلاريبقيه ولاباطلحومحوله» اعترفوا وأ كدوا اعثرافهم بالعين» 


فشبدوا بذلكعلى أنفسهم امهم كانواأكافرين » فباذا أجامهم رب ااالمين 7 فإ قال 





٠‏ (الانعام سك) خسران الكافركل شيء يسراله لنقبه ‏ 4ه» 


-خذوةوا العذاب عا كنم تكفرون 4 أي اذا كان الام كذلك فذوقوا المذاب 

الذي كنم به تكذون 6 ك2 كترم الذي ا عليه دائون . َ قفى عل 
ذكر ماروا من الشقاء والعذاب» ببيان ماخسروا من السعادة والثواب ‏ واا 
هو حدر على خسر -فقال: 


قد خسر الذي نكذبوا بلفاء الله 4 أي سر أولئك الكفار الذين كذبوا 
بلقاء الله تعالى كل ماربحه وفاز به المؤمنون بلقائه من ترات الامان وعبادة الله 
ومناجاته فيالدنياء كالقناعة والايثار والرضاء من الله في كلحال» والشكر له عند 
التعمة» والصبر والعزاء والطلا نينة عند المصيبة» وغيرذلك من المزانا التى تصغرمهها 
المصائي والشدائد » ويكير قدر النعم والمواهب . ومنيمرات الامان فيال خرة 


من أاساب اليسيرءوااءو ا بالكبير» والرضوانالا كبر» وهو (مالاءين رأت ولاأذن 
سمعت ولا خطر على قاب بثسر» كل ذلك مما مفسره المكذون بلقاء الله سبب 
تكذيهم» لانهم يخسرون في المقيقة أنفسهم» وانما حذف منءول«خسر» للدلالة 
على ذلك كله» وجعل فاءله موصولا لدلالة صلته على سيب السر انءلا نالتكذيب 
بلقاء الله تعالى يستلزم ما سرأتي بيانه من الاعمال والاحوال الني تفسد النفس » 


ومن خسر نفسه بمسادها سر كل شيء 


إحتى اذا جاءمهم الساءة بغتة 4 أي كذبوا الى أن جاءتهم الساعة مباغتة 
متاحئة ء وق.ل ان الذاية ل سران مره عل ها كان منهف الدنا . والساعة في 
أصل اللغة الزمن القصير المعين بعمل يع فيه» يقال جلست اليه ساعة وغاب عي 
لاطا في كنب الدبن على الوقت الذي ينقضي به أجل هذه الحياة 
-وخرب هذا الال وانما يكون ذلك في زمن قصير . وعلى مالي ذلك من البعث 
والحمساب وهو يوم القيامة » قان كان اطلاقه عليه بالنبم لامللاقه علساعة خراب 
العالم فذاك وإلا كانوحه تسميتهساءةباءتبارسرعة الحساب فيه(ر اجم ص 0ج" 
مسر ) أو بالاسانة إلى مالعت اكولان ٠‏ وهذه الساعة شاع هنا اللا كلد 


.ومن دونها ساعة كل فرد وقيامته وهو الوقت الذي عرت فيه وقدم عل ذلك 





7" الساعةوااقيامة ثلاث» مجيءالموت والساعة بغتة (التفسهر 2 7 


العالر» وكذا ساعة الاأمة أو الميل » واذلك قالوا إن القيامة ثلاث : كبرئ. 
ووسطلى وصغرى 6 وقد تقدم هذا البحث في المزء الخامس من التفسير ( داحم 
ص 5١٠5‏ منه ) وفسر الراغب الساعة هنا بالقيامة الصغرى » إذ هو الذي ينطبق 
على الكفار الذين نزات فيهمهذه الا .يات والقيامة الكبرى اما تقوم على آخرمن 
بكون من اناق عل هذه الارض. والجهور يسروتها بالقيامة الكبرى وي باعتبار 
غادها 2 وهو يوم يقوم| انا سلربالعالمين ب تصدق على من لكالا 3 قم وعلى 
غيرمم 6 وباعتيار بدايتها تصدق على آخر دن بعش في الد 2 فقط. وبرون أن 
البغئة لانظبر في موث الانراد لا , ون له فق الغاال دن المقدمات والعلامات التي 


يعرف مها وقته في ال+لة. وقد ذكر عهىء الساعة بغتة فيعدة أيات غير هذة 


تعالى أخنى عاءباع نكل أحد حتى الرسل والملانكة . وأما قوله تعالى (وما تدري 
ننس بأي أرض >وت ) فلا يدل على مهىء الموت بغتة ولاعلى جهل كل أح_د 
بو» فقد يعرف ,أسبابه كلامراض والكروح . وقد يقالان امرض ونحوءلايدل 
على الموت مبما يكن ينا 3 ف هن عراض جزم الاطاء بأنه لايعيش إلا 
اد ساعات قد شي هر:_ مرضه ذاك وعاش بده عدة أعوام » على أن 
المربض لابيأس من المياة مادام فيه رمق » فمهذا الاعتيار يصح أن يقال فيه 
- إن مات في مرضه ‏ : ان الموت جاءه بفتة ؛ وان كان هذا لانعد في العرف 
من موت الفجأة » ومن لم حجئه الموت لخأ جاءه المرض الذي يعقبه الموت خأة 
ولات-ين استعداد ؛ ولا رجوع عنشرك والماد» بل عوت المرءءلى ماعاشعليه» 
ويبعث على مامات عليه » ويندر أن يظبر لأحد في مرض مماته ؛ ضلاله الذي 
عاش عليه طول حياته » ولا ينكشفالغطاء عن الانسان عل أنه فارقه له المياة 


الىالء ]الا حر إلا علد خروج روحه من كانه 6 وحينئذ اتحسر المرطون»و يندم 


امجرمون» 6 تتحدد المسرة في موقف الاساب » وتتضاءف عند حاول العذاب» 


ل قالوا باحسرتنا على مافرطنا فيها 4 هذا جواب «اذا» أي قد خسر الذن 


اكذوا إلقاء آلن واصر وا على ذلك حتى اذا جاءتهم منيتهم وهي بالنسية الييم. 











(الانعام .سح ) مل الاوزار في الا خرة ١م‏ 
5 الساعة العامة » والمرحلة الاولىمن مقدمات القيامة» مفاجئة لهم من حيث 1 
كووا ينتظروما » ولا كسبون حسابا ولايعدو ن عدة لجيئها » قالوا : ياحسر تنا 
على تفريطنا ! هذا أ أوانك فاحضري 6 وبرجى بالا نفس اعت أن تترحى » 
والحسرة ‏ كا قال الراغي ‏ الغم على مافات والندم عليه » كأن المتحسر قد 
امحسر ( أي زال وانكشف ) عنه المهل الذي مله على ماارتكيه » أو السرت 
عنه قواه من فرط الغم » أو أدركه اعياء عن تدارك مافرط منه . ونداء الحسرة 
فسسره سيبويه يالمدنى الذي ببناء | ننا » وقال الزجاج : ان معنى حرف النداء 
تنبيه الحاطبين » وقيل بل | أرأد نه تنبيه المتكلم لنفسه ء وتذكيرها سيب ماحل 
نه . والتفريطالتقصير » تمن قدر عل الجد والتشمير ء وهو من الفرط عع ىالسيق 
ومنه القارط وااغرط الذي سيق المساة ل الماء هر . والتضعيف فيه للسلب 
والازالة كجارت اليدير اذا سلخ تجالره وأز زائه عنه .فيكو نمءنى التفريط المقيقي 
عدم الاستعداد ١1‏ يتفم في المستقبر ل كتقدع الغ ط 26 نا رعنا رطضا 
على ماكان من تقر بطنا فيها أيفيحياتنا الدنياءالني كنا نزعم أن لاحياة لنا بعدهاء 
أو في الساعة أو ماشي مفتاح له من الدار الأآخرة وعي تشمل الجنة والنارء وقد 
جعلهما بعضهم م جعين مستقلين » أي عل إلى تمر يطنا في ا بعدم الاستعداد لما 
بالامان والعمل الصالح » وقيل ان الضمير للأعمال الصالحات المغبومة من كامة 
« فرطنا » لان التقصير انما يكون في العمل . وقيل للصفقة المغبومة من كلمة «خسر» 
رح نك إلا <رة لذن رهذا أسنت الأكوال ٠.‏ أزراها أرط وهر وى 
عن أبن عباس ( رض ) ومن غرائب غفلات المفسرين مانقله بعض أذ كائهمعن 
بعض من دعوى أن مرجع الضمير في هذا القول غيرمذكور فيكلامهم » على كونه 
هو المذكور فيه دون سواه من المراجم الثلاثة الاخرى » ولكنهم ذهلوا عنقوه 
تعالى حكانة عنهم ( وقالوا إن مي إلا حياتنا اللدنيا ) الخ وعن كون مابعده بيانا 
اعاقبته وما رتب عليه لاسياقا جديد أمستقلا » وأما الساعة فعي مذ كورة فيا حكاه 
الله من 8 مهم لاعنهم » فكان عود الضمهر عليها في المرتية ة الثانية من القوة 

لوثم يحملون أوزارع على ظبورم 4 الاوزار جمع وزر وهو بالكدر الخل 

« تسيرالقران المكم» 152 » «المزء السابع » 








م لد ( التفسيرج 7) 
الثقيل » ووزره ( بوزن وعده ) حمله على بره » ويطاق الوزر على الاثم والذب 
لان ثتله على النفس كثقل الل على الظبر » وهو المراد في الآ ية؛وجءل الذنوب 
مولة على الور از من باب اول بالاستهارة لان حالة الاين فما تقاسيهمن 
سوء تأثير الذثوب فيها وما يئرتب على ذلك من ااتعب والشقاء والاالام يشبدهيئة 
الابدان فيحال نوثهابالاحمالالة.لة وما تقاسيه في ذلاك من التعب والمهد والزحير 
أو هو تدول على القول بتجسم المعانيو الاعمالفيالا خرة » وعذلباهى ومادتما بصور 
اساي امسن أوالقبح » كاوردنيااغلو[ (*)والمل الذي لانؤدىززكاته».وروى 
ابن جربر وان أبي حام عن السدي وعمرو بن قيس الملائى أن الاعمال القبيحة 
تتمثل لصورة رجل قبيح حمل صاحيها يومالقياية 6 والصالحة بصورة خسار 
صورة <سئة تحمل صاحبها يوم القيامة » ويجوز أن بكونهذا القولمنةبيل العثيل 
أيضا . والمعنى انهم ينادون الحسرة الثي أحاطت مم أسبامها وهم فيأسو! حال با 
نحملون من أوزارهم على ظلبوره, » وقد بين اشّْتعالميسوء تلاك الحال التي تلابسهم 
عند اللبسج بذلك المقال بقوله ل( ألا ساء مابزرون 4 فبدءهذه اجذلة ,ألا الافتتاحية 
أ براد العئابةعا بعد هاو وحيه ذه الشافة اله شدالمالفة 2 كل 

0 0-6 23 ا ل م ا دك 000 - 
مضمونه 6 ووحوس الاههام كار 4 و2 عا.» فعلذم ارقت العحك 0 
التعجيب » أي ماأسوأ ماهم ذاك أو ماأسوأ تلاك الاثقال التى>ملونهاءوقيلان 
«ساء» هنا التعل المتعدي أي ساءه, وأحزنهم حابم انلك الاوزار» أو ساءتهم 
تلك الاوزار التي يحملوتها . والاول أبلغ 

ثم بين تعالى حقتيقة مابغر الناس من الحياة الدنياوهو العتم الخاصهاء والمقابلة 
بين ذلت وبين حظ المتقين لله فيها من الدار الا خرة » إثر بيان ماياناه أولئك 
المفتو نون بالاولى عند مادصيرون إلى الثانية الي كانوا يكذبون ما فقال : 


مقصداً صحيحا من ضيل منفعة أو دفع مضيرة » كأفعال الاولاد الصغار الي 


يتلذذون بها لذاتها » فا يعالوونه من كسر حبة نقل أو إزالةغشاءعن قطمة حلوى 


*) راجع ص 7١5‏ و17١7‏ ج 4 تفسير 











(الانعام.س6) اللعسبوالابووكونذاتالدناسلبيةوال+رووها ”سم 


١ [5‏ 0111 لقا ٠‏ واللرر ما رشعل الاسان عا يمه رمه ررك 02 
كل مانه اس.تاع بالابو . كذا قالالراغب » وفي الاسان : اللهو مالموت به ولعبت 
به وشغلاك من فى وطر رعره). م قال : يقال هوت بالثيء أله به 1 
رلته ذا لكك به ونتاغلك وعفلك 4 عن غيره ٠‏ وأقول إن الاصل ف 
البو اذا أطلق مراد به مابشغل إلانسان من لعب وطربودواعبيسر وروارتياح 
عما يتعبه ويشق عليه هن المد أو بحزنه أو يسوءه من خطوب الدنيا ونكباتها . 
غُ لوسع نه فصار إطلق أحيانا على مابسر ويإذ وان لم يقصد به التشاغل عن أمور 
الحدء كغازلة النساء والاستمتاع بهن . ومنه قول اعسريء القيرس 

رك ال اق كبرت وأن لاسن اللبو أمثالي 

وقد يطلق أذ على جد يتشاغل به عن جد آخره ولك 'ن الذي عرف استعاله 
فيذلكالفعل لا المصدر » الك انهذا الغعل لهو بل يقال لموت بكذا عن كذا 
ارات 252 ونه ان عه يلى )رانا كا شرل الل كد 
عن الاعبى بالتصدي لدعوة كيراء ٠‏ قريش الى الاسلام لا بشي. فيه مارب ولا 
عسرور تفسى يسحى لبو ا باطلاق 

ور 1 أنهذهالحياةالدنياالتي قالالكفار انه لاحياة غيرها--وهي مايتمتعون 
به من اللذات المقصودة عندثملذاناء أو الملبية هم عن همومها وأ كدارها ‏ ليست 
الا اعوط وأأر كلاعب والابوفيعدم استتباءها ثنيءمن الذوائد والمنافم يكونفي 
حياة بعدها » أوهي دائرة بين عمل لايفيد في العاقبة فهو كاعب الاطفال » وبين 
ا د ا كفائدةالابو وهو دقم اطموم 5 لام» وبوضح هذا قول 

ض المكا.إنجيع لذاتالدنيا سلبية اذ هىازالتلا لام فاذة الطعام مزيلة لألم 
17 00 هذا ال لمتعظ اللذةنيازالتو لذة شربالماءء يلتلا ١‏ العطش كذلاك. 

وأماشرب المنببات والحدرات كالر والثشيش والدخان انه يكون أولا 
بالتكلف واحمال المكروه والالم ذانهذه الاشياء كلها مكروهة بالطبع كا أخير 
اجرنون وانما يتكلفونه طلبا للذة متوهمة يقلد مها الشارب غيره ء ثم يصير الموم 
بالتعودملاءًابازالته الالمالمتولد منهازالة مؤقتة .ذلك بأن هذالاشياءسموم مكروهة 












45 سموم ار والحشيش والدخانالا خرةخيرمن الدنيالاهلها (التفسيرج/)» 


في نشبا ومتي أثر سمها في الاعصاب بالتنبيه الزائد وغيره أعقب ذلك ضده من 
الفتور والالم وهمأ يطاردان بالعودالىالشرب ا قال أشعر السكيرين وأقدرهم على 
مثيل تأثير السكر * وداوني بالني كانت هي الداء * وقال : 
تكاس كربت اعل الذة وأخرى تداويت منها ما 
وهذه اللذة الا ولى التىذ كرهاوحمية كاقلنالانه1 يكن ذاقها بلتوههباو ةلدب االمنتونين 
اللي وقد يميد الك إزالة الام لتر عر الى 11 للد رالا كدان 
قانالسكر ان يغيبءزعقله ووجدانهفلا يشعر نا لامها في تلاك الحال » وقد يتضاعف 
عليه ألالشعور والوجدان» وكثير أمايقوني لام أخرى بدنية كالصداع والغثيان» 
أو ننسية كالتي فر منهاء أو ما هو شر منها » ويصدق عليه في كل حال قول 
أني الطيب : 
اذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما أعلاك ما شفا كا 
وقد قيل ان سماع الغناء وآ لات الطرب لايدخل في عمومهذه القاعدة لامها 
لذة روحية لاتعد داعيتبا من الا لام » ومن دقق النظر في هذه امسألة عل أن 
السماع ليس من ضمروريات الحياة الشخصيةولا!اذوعية و لذلك كانت داعيته ضعيئة 
ليست كداعية الغذاء والوقاع فكان فقده غمرموم الا لمن اشتد واوعه به ؛ وهذا 
يدخل في عموم القاعدة » ولذة السماع عند غيره ‏ وهم الخوور ‏ ضعيفة بقدر 
ضعف الداعية . فالسماع لايعد من أركان هذه الحياة ولا من مقاصدها ااذانية 
لاناس » وانما يستروح اليه أ كثر أهله لتروبح النفسمن] لامالمراة لامن أل الداعية 
اليههو اعاغل ب أسمرة اللبو» عليه وأسم «الملاهي» على | لاية لانه غير مقصود اذاته 
وفي الابة ها بنصح عه مم الاول وهوران متاع هذه الحياة الدنيا 
الخاص مه امتاع قليل > أجله قصير لا بصح أن يغمر به العاقل الراشد» فهو ليس الا 
كاعب الاطفالني قمر مدته من حيث إن الطفل يسرع اليه الملرم نكل اعبة » أو 
من يك أن زمن الطفولة قصير كله غذلة » أو كلهو المهموم في قصر مده » على 


كونه غعر مطلوب لذاثه » 


ل( وللدار الآ خرةخيرلاذين يتقونافلا تعتلون )هذا خبر مؤكد بلام القسي 









امم ا 2 النقدموا! تأخيرنيلانشامهات اللفظية ان 


عفيد عقابلته أن نعم الأاخرة الس كنمم الدنيا لعبا وطوا يدث به العابئون » 
أو يتشاغلون ويتسلون به عنالا كدار والهموم» بل هو ممايقصده العاقل لذوائده 
ومنافعه ااثابتةالدائة _وأنتلك الدارلاذين يتقونالشرك والشر ور امحرمة خيرمن 
دار المشر كين المنكرين لابعث ادن لاحظ لخ من حيانم م الاالمتع الذيهو 
لى اللعب فيقصر مذنهوعدم فائدته » أو من قبيل الهو في كونه دفعا لالم الم 
3 3 ضحرالشقاء والتعب » دع ما يستازمه م نالمعاصي المفضية الى عذابء 
الا ره ٠‏ ذلات بان نعي الآ خر 5 البدني أعلى وأكل من نعم الدنيا فيذاته » وفي 
دوامه وثباته » وفي 7 نه إجا بيا لاسا بياءو في كله غبر موب ولامنفغص بشيء من 
0 كونه لايمقبهثقل ولاءرض ولاإزالة أقذار .نا القول بنعيمها الروحاني 
نقاء الله ورضوانه » وكال معرفته المعبر عنه عندأهلالسنة م 00 أي أتفثلون 
فلا تعقلون هذا الفرق أمها المكذبون بالك خرة ؟ أما اوع ةلم ! لا ملعم 
قال المنجم والطبيب كلاه لا تبعث الامو َّ قلت اليكا 
ان صح قولكا ذاست مخاسر أو صح قولي فالخسار عليكا 


قرأ ابن عامر ( ولدار الاآخرة ) باضافة الصفة للموصوف لخايرتها له عولا 


نزاع بين النحاة ف وقو ع مدل هذا في الكلام العري وحسر دك وروده في الكتاب 
العزيزهواا 0 يونوا! بعمر ونفياطر أده وطريقةإء عرابه فالاولونيهربونه 
بغير تأويلءوالك خرون رون اه برد الامسوغ وهو هنا د د اله" خرة » 
استعال الامماء فيمثل قوله تعالى (والا خرة خيرلك من الاولى) أو مراعاة مضاف 
تمذوف تقديره :ولدار | 0 اله <رة لاثه ف مقا بلة المياة الد نيا 6 ونصح تقدر 
النشأة اك 6؛ وثر 0 عضر القراء يعقاون بالياء التحنية مراعاة للغيية 3 وبعضهم 
بالتاء القوقية للخطاب 

ومن مياحث نكت ل ملاغة م ورد ف وى هلء الاية و له تعالى فيسورة 
عد زلاة دا اع أ ماه الدنيا أعب وطو وان تؤمنوا وتتقوا يون أجودك ولا 
يألو أموالي) وقولهفيسورةالحديد (/ا15:6 أعلدوا انا الراة الدنيا أعب وطو 
وريئة ة وتفاخر 6 وكاثر في ااا والاولاد ( وقد قدم ف الا بات الثلاث 





م نكثة تقدم اللعب على اللوو وعكسه (التفسير ج 00 


اللعب على اللو وقالتعالى فيسورة العنكبوت ( .54:55 وما هذه الحياة الدنيا إل 


و واعب وانالدار الآ خرة لحي الخيوان لو كانوا بعلمون) وقد قدم في هذه ذكر 
الهو على الاعب وأ كثر المفسرون لايءئون ببيان نكتة لذللك لان العطف بالواو 
لايفيد ترتيبا بل مطلق اجمع بين المعطوف والمعطوف عايه ٠‏ ومنهم من برى أنمثل 
هذا لابقع في كتاب لشّهتعالى الالنائدة »وقد تقل السيد الا" أوسي فيروح المعاني 
كلاما ركيك ني الفرق بين 33 تعالين عزاه إلىالدرة وقال في آخره : قاله مولانا 
شهباب الدبن « قل يغهم 6 وهوأ أمر بما لاب قطاع من نفهمذلكا الكلام ل طرب المبهم 
والذى يظير انا في نكتة ذلك أنتقديم الاعب على اللبو لاتاج التعليل لانه 
الاصل المقدم فيالوجود “وقد قلت انه الحديد مماع الطْياة الدنيا سب أراثديه 
الذي تقتضيه الفطرة البشرية فقدم فيها اللعب لان 0 عل لاطئل يإذ لدهوالامب 
المقصود عنده لذائه» وذكر هده البو لما فيه من القتصد الذي لا َك من الطفل » 
لانه لاحصل الا لذي اافكر » وبعده الزينة التي هي شأن سن الصيا »وبعدهالتفاخر 
الذي هو شأنالشبان» وبعده التكاثر ني الأموال والاولاد الذي هو شأن الكبول 
والشيوخ » فالنكتة ينغي أن تلتمس في آرة العتكبوت لا في أبني ممد والانعام » 
وهي قد وردت ني سياق اقامة الحجج العقلية على المشر كين » فذكر فيها اللهو 
قبل اللعب على طريقة التدلي المؤذن ؛الانتقال »ن الشبيء إلى ماهو دونه في 
نظرالعقلاء فانالاعب من العاقل الذي لايليق به العبث أقبح من اللبوء إذ اللهو 
تقصد به فائدة ولو سلبية » واللعب هو ااعبث الذي لاتقصد به فائدة البئة» 
فبو شأنالاطفال لاالعقلاء العالمين بالمصالم » الذين يتقصدون بككل عمله مام 
اما دفع بعض المضار » واماخصيل بءض المناخم » ولذلك بينجهابم بقوله (وإن 
الدار رمم فى ألو وان أوكانوا يعلمون) وقال فيالحة الم وقبها (ولكن أ كارم 
رن رمال مثلهذا التدليفياية الانعام التي نفسسرهاء قامال: تردفيسياق 
حجج الاعانالعقلية ااتيير ادها بيانضعف نظر المشر كين وجبابم وانذيات بالاو بيخ 
علىعدمعة ل ماقررنيباوني هذا التذييل» بلور دت في بيان حقيقة الد نيا بعد الاعلام عا 
يصيب المنتونين مها في الااخرة حص رهمهم في الذامها » وتلاه بيان المقابلة ينهم 





( الانعام.س> ) مفسدةاانةل بالمعنى 5 


ون المؤمنين الذين يتقونالله فيها 6 ففىءثل هذا الدياق 0 كاب سورة غيل سلب 


يحسن الترتيب الوجودي ؛ بتقدم اللعب عل اللو الذي هو طريق ارقي 6 لانة 


أنعل المؤمنين المنقين يها ومنه عتعهم بلذامها س يوجر ون علافي الا خرة » 
كك سيب اعتصاميم فيها بالتقوى » خير طم من الماجلة الذأيا . 

هذا وانيعند بلوغيهذا البحث ظذرت بكتاب (درةالتازيل.وغرةالتأويل) 
لاني عبدا تمد بن عبدالله الخطيب الاسكاني فراجعته بعد استقرار فهمى على 
ماتقدم ؛فعلئت أنه هو الذي نقل الآ لومي ءنالشبابعنه ما لايكاد ينهم .وماذك 
إلا للنقل بالمءنىدون النصءالذي يكثر بسببهالخطأ فيالنقل . وقدذر الاسكاني 
هذا البحث عندذ, الآاية الثامنةتما أورده من سورة الانعام ( وعي الآ يقال /) 
الواردة في انخاذ الكفار دينهم لعب وطواً ‏ مم مايق_ابلها في سورة الاعراف 


٠ 7‏ ه) دن أخاذم دينهم فوا 5 ٠.‏ ومهذه المناسة 0 عي الديدواامتكوت 


اللتين بنهامثل هذا الاختلاف مو ا الى من بصدد تفسيرها .وسياي 


ذكر ااذ الدين لعب وطوا فيه<اه .وقد اعدمد الخطيب فيتفسهر البو فيال يات 
أنه اجتلاب المسرة بمخالطة النساء وهوخطيء فيذلك . وقالني تعلي ل تقدي اللعب 
على الابو في سورة الحديد ان الحياةالدنيا لمن اشتفل بها ول تعب لغيرها مقسومة 
من الصيا وهو وقت اللعب . وبعده اللبو وهو العرويعم عن اانفس علاعبة النساء 
ويتبع ذلك أخذ الزينة لمن ولغيرهن . ومن أجل الزينة نشأت مباهاة الاكناء » 
ومفاخرة الاشكل واانظراء م بعده المكائرة بالاموال والاولادء فترتيت 
الحياة علىهذه الاحو ال فوجب تقديم حال الاعبءلى لابو اه مقالنيآية المنكبوت 
انه لابراد بها ان المياة الدنيا كلها لعب وو ال ثم قال مانصه : 

< بل المراد المبالفةفي وصف قصسرمدةالدنيا بالاضافة إلىمدة الا خرى فكأنه 
قال:ما أمدالحياة الدزيا إلا كأ مد أزمنة البو والاعب وي أزمنة تستقصر » لشغل 
النفسبحلاوة مارس:عءجل. قال القائل: 











حل إفساد الكثر وإنكارالبعث لافطرة ٠‏ (التفسير : ج 7) 





رك ارا الا لاض 
وقال المتأخر : 
وليلةإحدى اليالي''غر ل تك غير شةق وخر 

والدثيل على أن المراد ماذكرت قبل ماذكه الله بعد من قوله ( وإنالدار 
الاخرة لي الميوان ) اي ان حيانما تبقى أبدأء ولاتعرف أمدأءوإعاقدم البو 
هنا على الاعب لان الازمنة التي يتقصرها اللبو » أكثر من الازمنة التى يقصرها 
الاعب. » لان التشاغل به أكثر 1 ذلدا كانت معظٍ ماستقعر وجب تقدم مايكثر 
على ماهو دونه في الكثرة لان ذلك اخذ بالشبه » وأباغ في وصف المشيه» ولا 
خلافان الناس م المشغولة باللبو» أكثر من أزمنتهم المشغولة بالاعب أن 
طومها لم » مخيل قصرها الهم » ويتفاوت طيما » على حسب :قفاوت ميل النفس 
إلى تحبوجها » فعظٍ ماترى الزمان الطويل قصيراً زمان اللبو بالنساء » وهو الذي 
نشأت منه فتئة الرجال وهلاك أهل الحب » إه وما قاناه أقربمن اللفظ نسب » 
وأشد ارتباطا بالمعنى وأقوى سبيا 

هذا وائنا قد وعدنا بأن نبين فار تفسيرهذه ا ا اك 
البعث والجزاءمن فساد الفطرة البشرية المفذى إلىالشرور الكثيرةفنقول: 

ان الكفر بالبعث والجزاء واعتقاد انالاحياة بعد هذهالحياة مجعلهم” الكافر 
حصو رآني الاستمتاع باذات الدنياوشروامها البدنية واانفسية كالحاه والرراسةوالعلوفي 
الارض ولو يا لباطل وهوما يسمونهالشر فوم نكان كذالت يكون فيا تباعهواه ولذانه 
الشهوانية أسفلمن البهام كالبقر والقردة واخنازيرءوتي اتباعهطواء فيلذن الغضبية 
أضرى و أشد أذىمن الو<وشااضارية المفترسة كلذئاب والقورة وفياتباعه لهواه 
ولذهالنفسية شراً من الشياطين يكود بعضهم لبعض ويفترس بعضهم بعضاء لايصدم 
عن باطل ولاشر موونه إلا العجرء ولايرجعون إلىحك يفصل بيهم إلا القوة الني 
جعلوها فوق الاق .وطالماغثوا أنفسهم وفتنو اغيرمفي هذا الزمان با كان من تأثير 








)١‏ الانصاف جمع نصف ونصف الشهر حيث يكون القمر بد ركاملا يقابله 
الدرار وهو باالكسر احتفاء القهر ف اخر الشبر 











(الانعامس) معاسد المدزية المادية الاور لية ب 
ل 2222222 2 ل ا 3001 


التوازن في القوى عن م نع كثير من البغي والعدوان » الذي كان يصول به قوي 
الام ا مات الجائرة على رعيتها » فزعموا ان الحضارة المأدنة 
.والعلوم والقنون الإشرية م يأو ي تفيض روح الكال على الانسان ‏ اذا 1 | يعن 
بالبعث و الزاء ولا بالاله الديان » واستداواءلىذلك باأجمءتءل يأمهم ودوطم 
مندم المرب » والتفآخر ببناء سياسة, مءلى أمتن ى وأعدالسل ٠‏ وزعموا نالباعثهم 
على ذلا حس الا نسانية » والرغبة في العروج رج جميع البشر الى قنة السعادة المدنية » 
فان قيل : م سا بالج تسابتون الى استذلال الام الضعيفة في الثعرق » 
وتسخروم_ا لنانء>؟ وتوفير ثروتم بغير حق 7 قالوا : كلا انما تريد أن 
2 رجها من ظلمات الهمحية والمهل» لتشاركنا فها نحن فيه من نور الحضارة والعل 5 
فانقيل: فا بالنا نراها َس تنل»نعاومم إلابعضالقشورء ولماستقدمن مد نيت> إلا 

000 قالو| |: "١‏ ذلك اضعف الاستعداد » وما مكن في نوس هذه الشعوب 

ن الفساد ء على أننا خير ما م ن حكامها الأولين » با قنا به من حفظط 0 

ور 0 لعاملين ! ذلك شأنم_لا لاتفام يهم ححجة؛ إلا ويا بلونها به. 

تؤيدها القوة 6 وقد قوت الحرب المشتعلة نارها فى في أوريا عد ال ا 6 جمرم 

مابنيت عليه هذه الشبهات من المزاع والأ وهام ا" فيها أرقي أهل الارض 

فيالحضارة والعاوم والفلسئة يخربون بدوتهم بأنديهم» وقوضون حمر وم مد نيتهم 
عد أفعيم» ويستعينون يكل ماارتقوا اليه من العلوم والغنون والصناعات والحكة 
والنظام » لاهلاك الحرث والنسل و 2 ا نء عنتهىالقسوة مالي 
لانشومها عاطفة رأفة ولا رحمة » وأو كانمن ا يدمهمأً ازمة الا مورمتهم يؤمنون بالله 
واليوم الآخروما فيه منالحساب والجزاء بالحق»ما انتهوا فوالطفيان الىهذا الحده 
نعم أن هذه الشعوب كانت تتقائل لنصر المذع ب أو الدن» فيالقروناليكانت تعمل 
فها كل شي. باسممالدين» ولكنها لم تصل في التقتيل والتخريب في ذلك الزمان » 
الى عشر معشار ماهم عليه الآآن؛ وإن كانوا يسمونهذا العصرعصرالنور وثلك 
الم ات عن ارقا كوا مسد رن اسر ادن ار رمه 
بوسيلة لاهو واثهم التي لت من الدين ف شيء 5 بعل جميع علياء هذا العصر » 
ل( تفسيرااقرآن المكيي 4 40 (١‏ الجزء السايع)م 





٠‏ /" تفضيل المامينمنااعر بعل جميع الام فيالعدل و الرحمة (التفسير: ج/0» 


ومن العجائ بان أقسى أهل هذه المرب وأشدم ريا وتدميراً ممالذين يزعون 
أنهم يخا ربونالله وأن الله معهم على أعدائهم » وانما المر ب الدينية الصحيحة حرب 
الانبياء والخاناء الراشدين» ومن على مقر بة من سيرتهم من الملوك الصالمين» ول 
يكن يستحل فيها في عصر الاسلام ما يستحل الآآن من القسوة وااتخريب 3 
ماتقل عن أنبيا. وملوك بنياسرائيل . وقد فصانا في المنار القول في المقابلة بين 
هذه المرب المدئية » وحروب المسلمين الدينية » الى كانت دفاعا عن النفس » 
وتقرير ادق والعدل ‏ والمساواة في الحقوق بين أصناف الخاق» يسيرون فيها 
على الفواعد الشرعية العادلة في الضرورات ككوما تبيح ماضرره دون ضسررها» 
وكونها تقدر بقدرهاء وراعى أيها الرحمةء لا العدل وحده» وقد شبد بذلك 
اسافناء أعل حكاء الافرنم بتارضنا | غوستافاو؛ بون ] فقال كلمة <ق حقيقة بأن 
تكتب بماء الذهب » وهي : دماء رفالتارخ فاح أعدل ولا ١‏ رحم من العرب » 

وجهاة القول ان شببات المذتونين بالمدنية المادية قد دحضت ببذه الحرب 
الساحقة الماحقة وقويت مها حجة أهل الدبن علمهم بل, تنيه مها الشعور الدنيفي 
الجم الغفير م ا وربيين <تى الفرنسيس مهم 6 م أن كانوا قد نبذوه وراء 
0 0 واعليه الشبوا تالبدنية الحقيرة » حتى ضافت مهم المعابدالتي كال 
مبجورة » قليا تنح أبوامها وقلا بل بها أحد إن فنحت ٠‏ وذلك شأن المسرفين في 
أمرثم منالنأسء لانو جهو نالىخالقهم إلا عند الشدة وااء أس2© ١17:1 ١(‏ واذا 
0 الانسان الضر دعانا لنبه أو قاعداً أو ان ف كقنا 21 2 د اكازل 
يدعنا الى ضر مسه . كذلك ين للمسرفين ما كانوا يعملون ) 


ا 0 مما ل ل كن 2 0 د 
(0) فد نشي إنه لمح نلك | لذي _سولون » فا 0 مكذونك 


ولكن لظليينَ الت أ عدون (:*) ولقد لي 16 


(١)كتينا‏ هذا في زمن تلك الشدة ونقول الا ن إن دؤلاء الناسقدرجموا 
فك الحرب إن شر تما كانو| عليه من الك والفسق 

















١‏ الانمامس ا حزن الي ما 0 ار كون :5 با" 


1. 


ص فيلكت فصيروا >لى 0 0 0 حى أ ص ١‏ 6 07 
0 ا أل »وقد جاءك م داكت رسكين (دم) وَإنَ 
ةك رامن لنت 1 له الا 0 


ا 0 ف ا 5 ف 0 1 ب 6 0 ا 0 سس حل ا 


فل 0 من ل 

55-5 ل ا ل 0 1 1 1 
لانن القنكف الموة تزلتفيدعوة مشر كي مك إل الاسلام درس 
التوحيد 0 أمها تكثر فيباحكاية أقو الم م د بلفظر وقالوا. وقالوا ( 

وتلقين الرسول م و اللحج بافظ ( قل. لك ا <تى إن الام بر بالقول تكر 
فيها عشرات من 1 ران . وقد سيق في لك يدات الي فسسرناها منهاةو له تمالى 00 
ولا أنزل عليه ملك ... وقالوا | إن هي إلا حياة الدنيا .-- ) وأعره تعالى بالرد عق 





كل منالقو لينو وإقامة السحجءا بهم في «وضوعبما عا فيه بيان فقد ل بعضهم الاستعداد 
للامان ع يول هزأ كله د 2 هذءالة” بات ا ددر هم )3 ق نفس الني كيه 
وحزله مما يواون في نبوته » وسلاه عن ذلك ببيانساته س ببحانهو ثالى في الرس لمم 


أقوامهم و30 إفاسه من اعان الماحدين المعاندين منوم وقد تكور هذا المععى قي 
امور المكية 5- نقال عر وجل : 





١‏ قد نعل انه أيحز نك الذي يقولون 4 الزن ألريلبالنفس عند فد حوب 
أو أمتناع «رغوب » أو حدوث مكروه » ويجت معاطتة بالتسبي والت أسي وإنكان 
بالحق للحق » كحزن الكاماين على اصر ارا لكافر بن على الكفر» وقد أثبت تمالى 
أرسوله هذا الزن ائيانا مؤكداً بتعاق عله التنجيزي نهف بعض الا يان» أي عند 
ماكان بعرض له عليه السلام » وبان مع ضمير الشأن وباللام » فكلمة «قد» على 
أصلبا للتقليل » وقيل انها هنا لاتكثير » واعا القلةوالكثرة في متعلقات الع لاانعل 
نفسه » وقد نهاه تعالى عر ن هذا النوع م من الزن بقولهاني سورة يونس ٠١١‏ هه 













06 تجحود كعرأء مشر كي قر يش وعدم تكد .بمالنبي ١‏ التفسير ج7) 
ولا حزنك قوم أن العزة ثَّ يها أنه هو السميع العليم )وفيسورة بس(م:هل/ا 
قلا بحز نك قوم انا نا نعل م مايسرونوما يعلنون ( كانهامعن الحزن عليبم لعدم أعانهم 
5 حمم) والنحل )١177:15(‏ والعل ( 517:؟7 ) وتقدم تفسير 
المزنوالمراد: بالندعي 20 ا أغة قر يش فيه أن اأثلاني منه يتعدى بنفسه فيقال 
حز نهالامرءو: 6و خم قو ا 3 4 » ومنبا قراءة نافع( ليحزنك ) بضم انا كار ال زاي 

ا 

والمراد بالقول الذي بره «نهم هوماكانو ابولونافيه وفي دعوته ونبوته من 
تكذيب وطءن و ل رتنفير للعر رب وم ثهنالا ولىما<كاءء نب فيال داتالسا بق و 0 
:وضيحة . ورويءن ع أهل التفسعرانً: تور 0 الااءة يةأقوال خاصة من بءعض 

0 ل كر ربق خط لبق على قولهني ثتمةالا ١‏ يةلإنامبملايكذ بولك ولكن ٠‏ الظامين 

ت الله ججدون 4 4 أي فامهم لا يجدونك كذبا ولا يعتقدون أنك كذبت على 

ِل امنا حِنت به وثم بجر بو اعليك كذيا يا على أحد- ٍ ولكنهم يجحدونبالا” بات 

الدالة على صدوّك , با ارها ألسلتهم فقط 5 حجحد قوم فرعون م زقبابويا. بات 
الله لأخيك موسى ) 57 وححدوا مها وأستيقنة | با أنقسهم را ( 

فالمحود كا قال الراغب : فق ماني / لقاب أثياته واثبات ت مافي القاب فيه ٠.‏ 


يقال ححد 1 كا . أه وعبارة الالسان المحد والمحود ص الاقرار 


كلا نكار ء م نقل قول الجوهري فيه الهالاانكارعم العلل . ويتعدى بنفسهوبالياء 


فيقال جحده وححد نه . 
قال الحانظ ابن كثير في تفسيره : 
< يقول تعالى مسليا لنبيه ميج في تكذيب قومه له وخالفتهم اياه (قد نعم 
انه ليحزنك الذي يقولون ) أي قد أحطنا علما بتكذيهم لك وحزنك اك 
عليهم كقوله ) فلا تذهب تفسكعلييم 8 )5 قال تعالىفيالا” بِةالاخرى 
( لملك باخم نقسك أن لايكونوا مؤمنين ‏ ذلملاك باخع نفسك على 1 تارم ان 
ْ يؤمنوا مهذا الحديث أسنا ) وقوله ( قانهم لايكذبونك ولكن الظالمين بيات 
لله مجحدون ) أي لاتبمونك بالكذب في نزس الامر ولكن الظالمين با : ياتَاللّه 


)١‏ راجع ص 


1 5 من التفسير 








(الانعام سر ة) أقوال أبيسفيانو بي جيل والاخنسفيالنبي "ااام 

تححدون » أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم كاقالسفيانالثور ي 
8 ارك اسحاق عن ناجية بن اكعباء ن علي قال : قال أ أبوجهللانبي صلى اشّعليه 
وسل : انالانكديك ولكن نكذب عا جئت نهء فأنزل الله ( فانهم لايكذ ولك 
و لكن الظالمين ينات دون ) وروا 0 اسرائيل عن أني 
اسحدق ثم قال صحبح علىشرط الشيخين ولمنخرجاه » وقال ابن أبي حالم حدثنا 
مد بن الوزير الواسطي بمكة حدثنا بششر بنالمبشر ااواسطي عنسلام بنمسكين 
عن أي بي يزيد المدني أن اله ي 2 لتو ى أبا جهل قفصافه ذتال له رجل ألا أراك 
تصافح هذا الصابي. 00 إني لأعل إنه ات يكو لكن متىكنا لبتي عبد مناف 
تبعا # وتلاأيو يزيد (فاتهم لإيكذبو نك ولك الظاين بآ 00 درن ) زنك 

أبو صالح وقتادة : يغامون أنك رسو لاله و جحدو ون وذكر حمد بن اسحاق عن 
الزهري فيقصة أبي جهل حين جاء يستمم قرا ة الني مله من اليل هو ا 
سفيان صذر بن حرب لحان من ررق ره وخر د متهم الا م 
فاستمعوها إلى المج ذلما هجم الصبح تفرقوأ جمعنهم الطريق . فقال كل منهم 
لل خر ماجاء به» 6 تعاهدوا أن لايءودوا لا اوم شبان قراإش بهم لثلا 
يفتتنوأ عجيئهم فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه لايجيا ن لما 
سبق من العوود » فلما أصبحوا جمعتهم الطريق فتلاوهوا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا 
فلما كانت الليلةالثالثة جاءوا أيضا فلما أصبحواتعاعدوا ألا يعودوا للها متفرقوا: 
فلها أصبح الاخنس بن شريق أخذ عصاه مخر جحتى أىأباسنيان بن حرب. 
في بيته فقال 0 بي ياأبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من ممد + قال: يا أبا ثعابة 


رات اكد ست أشنا أغ فا واءرف فاراء باءو عست إشاء ماع قتمعاعا 


ولا مايراد ما ٠.‏ قال الاخنس :5 وأنا والذي 0 به َ خرج من عندهة حى 
أنى أبا جبل فدخل عليه ببته فقال : ياأيا الحا ما رأيك فيا سمعت من محمد 8 


قال ماذا سمعت : قال: تنازعنا حن وبنو عبد مناف الشرف » أطمعوا قاطعمنا 
وحماوه لخملنا ”'© واعطوا فاعطينا » حتى إذا مجاثينا على اركب و كنا كفرسين 


١‏ ) امل هنا اعطاء الناس ما ركلونه 





4 معنى كونالمشر كينلا يكذ بونااني(ص) (التفسيرج “) 


رهان قالوا منا ني يأتيه الوحي منالسماء فتى ندرك هذمة والله لا نؤمن به أبدا 
ولا تلصدقه .قال: فقام عئه الاخنس وترلله 

ودوى ان جرير منطريق اباط عنالسدي فيقوله (قد نعلم إنه ليحزنك 
الذي يشولون قامهم لايكذبونك ولكنالظ لبن با يات اشّمجحدون) 1 كان يوم بدر 
قال الاخنس بن شريق لبني زهر 5: يابفي زهر :إن مدا ان أختي ل 0 
من ذب عن ابن 1 قانه إِذ ن كان كد 0 رم تلونه اليوم 600 9 وإنكاذيافا ن. لمأحق 

من كف عر ن ابن أ اختة قنوا ههزا حتى أ 1 الحم فان غاب د 0 م سالمين» 

أن عل تمد فان قوم م لا يصنعون بك شيئا 000 سمي الاخنس وكان 
أسمة أن » فالتقى الاخنس وأبو جهل خلا الاخز ان جبل فقال : ياأيا الحكم 
أخبرني عن حد أصادق هو أم كاذب فانه ليس هبنا من قرش غحري وغيرك 
دع كلامت فقال أ بوجبل: ودك ا إنممداً لصادق وما كنات معد قط : 
ولكن اذا دهيت بشو قهدي الأو 1 والسقاية والححابة والنبوة فاذا 9 حون اساثر 
نا : فذلك قوله ) قانهم لا لايكذ بونك ولكن الظامين 1 بيات اث حجدون ( 
1 بات لله عد : 49 أه بئصه وماذ؟ سبا لرّول الا يقيصما أكون 
انزوها في ضمن ١‏ أسدورة ه ولا مع نص في نزوطها 0 ردة ( وإلا فهو م من قبيل 
التفسير كخير الاخذ شن اهم أبي جبل لوم بدرء وذلك بعد اطجرة قطعا والسورة 
مكة قطعر و يستكن ا هذه اله به ة فيا الاعمة ل 

م نقولاذفي (يكذبونك) قرا تين - قراءة نافم والكسائي بضمم الما ومخفيف 
الذالم نُ كذبه أي وجدهكاذيا أو نسبه الىرواية الكذب ,أنقالإن ن ماحاء بهكذب 
إن نم يكن هو الذي أفتراه 0 كان ناقلا له مصدقا به . وقراءة اجإمبور بتشديد 
الذال منالتكذيب وهو الرىبالكذب عدنى إنشاثه وإبتدائه وعمى قله ورواته. 
ومهذا جم بين قول من قالان الصيغتين عمعى واحد وءن قال أنمعناها مختلف. 
قال تعاب : | كذيه وكذايه ععي » وقل د ونة أكذبه 4 ععى بين كذبه أ وحمله 
على الكذب وععى وحده كاذيا .اه قال في الاسان : وكان الكسالى دج هذه 

)١‏ وف نسخة لم تقاتلوه (؟) كذا في الاصل 












( الانعام:س5 )_معنىكون اشر كينلايكذبون الني ييه _ 8/0 


"القراءة ( أي قراءته ) بأن العرب تقول كذ بت الرجل اذا نسبته الى الكذب» 
وأكذبته اذا أخيرت ان الذي بحدث به كذب. قال ابن الا نباري ومكن أن تكون 
«فانه لايكذبو نك» على معنى لاجد ونك5ذابا عند البحث وااتدبر والتفتيش اه 
عل من هذه النقول ان الاكذاب يشفر ك مع التكذيب في معنى رواية الكذب» 
ونذرة التكدما ععتى الزبي باقتراء الكذب إما مخاطبة 0 شول له كذبت فيا 

قلت » واما باسناده اليه في غيبته كأ نيقول كذبقلانوافترى؛وينفردالاكذاب 








ععنى وجدان المحدث كاذبا فيما قاله معنى أن خيره غيرمطا بق للواقع » لابمعنى انه 
افتراه » ونع الاخرا ريدلك 0 قم . فعلىهذ ايكون المراد من 
مجموعالقراء ينان أوائكالكفارلا ينسبوناأني 2 00 -الكذب ولاجدونه 
كاذبا في خبر يخير + بأن يتبين أنه غير مطابق للواقم 0 جيم مايخير به من 
أعر المستقيل كنصر الله تعالى لهواظهار دينه وخذ ل أعدائه وقه رم سيكون كا أخير 
ركد كن ‏ راعل دعر نان اداه ن أخبارااغيب راه] لمك راطراء 
كذب غير مطابق للواقع . ولا يقتضي ذلك أن يكون هو الذي اششراه » فان 
التكذيب قد يكون الكلام دون التكلم الناقل » ولكن هذا النني يصدق على 
بعض المشركين لاعلى جمبعهم كا يأني 

وذكر الرازي ني ننى ١١‏ 0 يب والاكذاب مع اثيات المحود أربعة أوجه 
)١(‏ انهم ماكانوا يكوه لا ل د ي السر ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية 
2( 0 تم لايقولون له : انك كذاب لامهم جر بوه الدهر 
الطويل فل يكذب فيهقطء ولكنهمجحدوا صحة النبوة والرسالةو اعتقدوا انه مخيل 
أنه ني وصلاق ماكحيله فدعا اليسه (*) امهم 1 دا أصروا على التكذيب مع ظبور 
المعحزات القاهرةعلى وفق دعوأه كان تكذييهم كك نات لله المؤيدة له أ 
تكذيبا له سبحانه وتم الى ( قال ) فاللّه تعالى ل له ان القوم ماكذبوك ولكن 
كدري أعاعر 220 أن كد الوك كتكدي الرحل “الصدق اله 
بتأبيده . وذ انه على حد ( ان الذين يبابعونك اما يبايعون الله ) ومثله ( وما 
5ت ولك ان رمى )(4)- قال وهو كلام خطربالبال ‏ ازالمراد 








ان عدم تكذيب الجاحدين لارشول ( ااتفسير: ج7) 


نهم لاخصونك هذا التكذيب بل ينكرون دلالة الممحزة على الصدق مطلقة 
00 في كل معحزة انها سحر « فكان | التقدير انهم لايكذ بو نلك على التعرين 
واكن يكذبونجيم الانبياءوالرسل » اه ملخصابالءنى غالبا وفيهقصور .وسكت 
عن أقوال الك رى قدعة ( منها ) قول لعضهم فانهم لايكذونك فيما وافق كتبيم 
إن كدوك في غيره »> وهو أضعفماقيل لان اكلام في مش ركي كد ولا 5 كت 
عندمُ » م » ومتهاقول بعضهم فانهم لايتفةونعلى تكذ. يبك و لكر. ن يكذبك الظالمون منهم 
الذين جحدونيا بات الله ( ومنها ) ان المعني نانهملابعتقدو نكن بش ولايتبمو نك 
به ولكتهم يجحدون بالا بات أظلمهم أ تقسهم وهذأ أقه اها كا رى 
تقدم أن الختار عندنا هو أن أ المراد هنا بها بحزنه صكلاة 0 ماتقدم في 
أواثل السورة من قوله تعالىحكاةعنهم ( وقالوا لولا أنزل عليه ملاك ) ومافي معناه 
ووضحه ماروي ف في موضوعالا يذويزوها- وهواتبادرم نالنظم الى كر -فالكلام 
اذافيطائنة الجاحد.ر ن كبر وعناداً كأ نيحهل والاخنس وأ ضر امماءوهؤلا «لإيكووا 
يعتقدون كذبالني وليه ولامكن أن بجدوهكاذبا فيخبر خيرم به في المستقبل 
كا امهملميجدوه كاذبا في بوم من أيامه الماضية » بل عصمته من الكذب في ال-تقيل 
أظهر وأولى » ولكنهم لظامهم أنفسهم بالكبر والاستعلاء يجحدو نبا يات اللّهالدالة 
على نبوته ورسالته مثل زعمهم أن القران نفسةسحر يؤر ء ومملم يكونوا بعتقدون 
ذلك وام بريدون صد العرب عنه . وأما اذا جعلت الآاية عامة وأريد عا يحزله 
مَتلةٍ ماكان ينوله المشركون من ضر وب الاقوال في اذكار التوحيد والبعث 
والنبوة وسائر مسائل الدبن » ففى هذه الخال يظهر اتجاهغير واحدمن تلك الافوال 
المنقولة بصدق بعضها على أناس وبعضها على آخرينءفانننى التكذيب انما يصدق 
على يعضهم كالماحدين المعاندين دون جموور الضالين الماهلين 6 واعا كانالج<ود 
من الرؤساء المستكيرين ظها وعناداً على عل » ومن المقلدينجهلا واحتقاراً منهم 
لا نفسهم بترك النظر» وغاواً في ثفتهم بكيرائهم وآبائهم . ولا شك في أن بعض 
المشر كين كانيكذب الني وير تكذيب الادتراء عن اعتقاد أو غيراءتقاد قال 
تعاللي في سورة ال رقان ( وقالوا إن هذا إلا افك اقتراه وأعانه عليدقوم آخرون ) 











ال ارا ( باهرا ا 00 ع سغراثه وص 000 ماكان 
لعرقه معاشر وه من ور بس ان التدر 2 بخ تكذيم إناه في مل شرطية من 
ل بة التاية : 


هذه السورة وغيرها كالشواهد الي نراها و قي الأسخر 


(والقد كذبت ر لمن قبلاكذصبروا على ما كذوا وأوذوا 4 أكد اله تعالقى 
در 2 بصيغة القسممان الرسل الذين أرساوا قباءة دكذ به أقوامهم فصيروا 
على تكذيوم وإيذا همه م إلىأن 0 الله تعالى عللهم . أي ذا ن كذبت ذلك 
ار عن قبلك فاست 0 من الرسل » وقد ممرح ا طية في ات رق 
كتوله تعالى في سورة الحج ( 7" ٠٠:‏ وإن يكذ وك فقد ‏ حذبت م 
وح[ ) الخ وقو له في سورة فاطر ( ه* : 4 وان 0 ققد 00 رسل من 
١‏ واء 3 ) الم وال 
اسلة لارسول 0 بعد تسلية» ار لكا ده 0 0 والام 0 
شٍ كر ااسنة 6 وها تتضمنه من حسن الاسوة » اذ اذم تكن هذه الاابة 
أل ما زل في هذا المءنى . وقد صرح بوجوب هذا الصير عليه 6 في قوله 
( ؛:هم فاصبر كا صر أولو العزم من الرسل ) واستقلالا في آات كثيرةمن 
مانزل قبل هذه السورة كقوله تعالى في سورة امزمل ( 76 : ٠١‏ واصبر على 
مايقولون واهجرمم هجراً جملا ) وقد ثبت بالتجارب ان ااتأمي مهون المصاب 
ويفيد شيئا من الساوةءقالت الخنسا. : 
واولا كثرةالباكين حولي على إخو امهم لفتات نشدي 
و ماييكون مثل أخيو ا الى 

وأو لااندفم الأأمى الأسوين نمقتضى الطبعالبشر شري انر رت حكاتكر ا رالتسلية 
بأمثال هذه ال بة نان الذي مكل كان يناو القرآنْني الصلاة ولاسيا صلاة الايل 
فرعا يقرأ السورة ولا يدود اليها الا بعد أيام رع م ذسها من قراءة مزل من سائر 
السور » فاحتيج إلى تكر ار تسليته و أمره بالصير المرة بعد المرة لان الزن والاسف 
اللذين كاذا يعرضان له مكاي من شأنهما أن يتكررا بتكرر سببهما وبتذ كه حتى 


(تفسير القرآن ا لمكم 6 6 از ءالسابع» 








ملام كاتالله وكونها لامبدللافيذامجاولامضمونها _ (التفسبيرج/) 
عند تلاوة الآ بات الواردة في بيان حال ا وإنذارعم. 

و دما فيقولهتعالى (على ماكذيوا) مصدرية (و راس 0071 
أي فصيروا على تكذيب أقوامهم للم وايذائهم !يام . والايذاء فمل الاادى وه 
مايوم النفس أو البدن منقول أو فعل0"؟ . وقد أوذي الرسول مَك بضروب 
س0 الابذاء يا أوذي الرسل قبله ‏ آذاه المشر كون في مكة بأقواللم وأفعاهم 
واليبود والمنائقون في المدينة بقدر استطاعتهم 

وقوله تعالى ( حتى أتاهم م نصرناع غاية للصير أي روا علىالتكذيب وما 
قارنه من الابذاء الىأن ن جاءهم نصمر نا العظيم بالا نتقام ات قوأمهم. واه م 
مم وه 0 معهم من 0 و كدم . وفيه بشارة لارسول مؤكدة للتساية يأنه 
سينصره على المكّذ بين الظالمين من قومه . وعلى كل من يكذبه ويؤذيه من أمة 
|ابعثة . واعاء الى حسنعاقبة الصير. من كان أصير كان أجدر بالنصر .اذا نساوت 


بين الخصمين سائر أسباب الغلب والقبر. واضافة النصر الى ضمبر العظمة العائد 


على العزيز القدر لشعر بعظمة شأنه 4 وتشير الى كوله من الآايات الاؤيدة أرشله 
ب 22ت 


(١‏ ولا مبدل لكات الله 4 في وعده ووعيدهالتي»نها وعده لارسل يا لنصر. 


(ي قال الراغب : الاذى كل إل الحيوان من 00 إناي 00 
حجسمة 5 تبعاتهد نيويا كان و درون يقال أذي بالثي 0 ا 
والاسم الاده وللاذاء 2 ةركل ل 0 ا 
منصوص لا زاع قية . وحعل الصحاح الاذى والاذاة والاذية مصادر 31 1 
ولد بذي الابذاء الذي هو المصدر القياسي لآذى فنقل عبارته الفيروز ابادي في 
قاموسة وزاد «ولا تقل إبذاء» عل 0 قال قبيل ذلك : والاذي كفني الشديد 
اتأذي وحفف والشديد الانذاءء ضد.اه وذكر ف انان ل ل عبارة الجوهري 
7 قال : قال ان ري صوا به اذى إذاء م قصدرأذي وكذلك اكاك 
وأذية . وذكر شارح القاموس عبارة ان بري وتعقب غيره من الءاماء والمفسرين 
للقاموس في نبيه وقوهم ان الانذاء مسموع مقيس ثم ذكر انشيحه قال انه ميحد 
كلة الانذاء في كلام العرب بعد استقراء نظمهم ونم . ولكن المثبت مقدم 


والاستقراء غير مسلم 





)0 الا نعام اذ ( وعد ال بسر المؤمئين كا رساين وشرطه ب يام 


5 عدائهم ااقانب والخذلان ولا في غير ذلك م٠‏ اشر اع والسئن التي 


اقتضتها الحكة . والمراد من هذه الكرات هنا 0 في سورة الصاذات (بسم :وي 


إنحذا مم 


8 


و0 لعياد نا المرسلين؟/؛ إعمط 5 رن ار 
الغاليون ) س اقر أل بات الىا- خر السورة » فنفى جنسالمبدل ف 
2 :ه في نصر 7 ساين بالد ليل أي إن ذلك كدت مقت بهكامة الله» 
ل ا لاعن 0 بدطا ميدل » فنصر الرسل < حم لك امه ركات الله 
نس يشمل كيات الاخبار وإنشاء الاحكام ٠.‏ كا سيأني في تنسير (وءت كامة 
17 صدقا وعدلا لامبدل لكلانه ) ) من هذهالسورة . واضافةاال_كلات هنا الى 
الا ادل الاعظم تشعر بعلة القطع يأنه لامبدلها ء لان الميدل لكراتغيره 
لابدا أن تكون قدرنه فوق قدرنه .وساطانه أعل ء نسلطانه ٠‏ والتبديل عبارة عن 
جما شيء بدلا من شيء 3 ر هوتديل الاقوال وال كات نوعان ال نا 
يهل قول مكانةول وكامة مكان كلمة . ومنه ( فيدل الذين ظالموا قولاغير الذي 
قيل شم ) وتبديل مدلوطاومضموما كنع نفوذ الوعد والوعيدأو وقوعهعلى خلاف 
القول الذي سبق . وااتكامون الذين مجوزون إخلاف الوعيد يقولون ان لله أن 
يبدلماشاءم نكياته » وانما يستحيل ذلك على غيره » وتبديلة إباها لا يشمله النني 
فيال بة. فان قل طم: قديشمله مأه وأعم منهف هذا المعنى كقوله تعالى في سورة 
فى ( مايبدل القول 0 قالوا ان اانصوص الواردة في العفو تخصص العاممن 
نصوص الوعيد » أو : لانسلم أن العذو عن بعض المذنبين من قبي لالتبديل» وسيأقي 
سط هذا المبحث في موضع آخر 
ف واقد جاءك من نبا. المرسلين 4 هذا تقرير وتأ كيد لما قبله أي واقدجاءك 
بعض ب أالمراين فيذلك» أو واقدجاء اذ كر أوذلك الذيأ شير اليه من خعر 
التكذيب والصير والنصر ء من نيأ رسلين الذي قصصناء عليك من قبل » والنياً 
الخير أ أو ذوالشآن من الاخيار لا كلخبر. وقد دوي أنالانعام / بزات بعدالشعراء 
والمل وااقصص وهود والححر المشتملة 0 ارسلينيا لتفصيل . وكلمة يأرسمت 
في المصحف الامام بياءهكذا (نياى) والياء كرسي للبمزة المحذوفة كالنقط » فينطق 














٠ر7‏ تفسير كير عرض واستطاع وابتغي الثيء | التفسير أج”] 
بالهمزة دونها كا ترسم في وسط السكلمةفي مثل نبثهمء وكان ينطق نها من لابهمر 

ل 0 
فقال ( 5٠‏ : ١ه‏ انا لننصر رسانا والذين آمُنوا في الحياة الدنياوبوميقوم الاشهاد.) 
وقال ( ٠‏ : 45 ولقدأرسلنامنةبلكرسلا الىقومهم لخجاءوهم بالبينات فا نتقمنا من 
الذين آجرهوا وكان حم علينانصر المؤمنين ) وهي نص في تعايل النصر بالايمان. 
ولكننائري كثير أمن الذبن يدعون الاعان فيهذالقرو ن الاخيرةغير 0 بن 
فلا بد أنبكونوا في دعوى الاعان غيرصادقين » أويكونوا ظالمين غير مظاومين » 
و ءا اثبملالله نادم ربن عو لسئنهتي أسبا ب النصر غير متبعين »وان اشّلا افو عده 
ولامطلسننه»واعابنصر المؤمنالصادق» وهو منيقصد نصصر الله واعلاء كامئه » 
ويتدرى اق والعدل فيحر نه لاالظالالباغي على ذيالاق والعدلمنخاقه» يدلعل 
ذلك أولمانزلفي شرع القتالقولهتعالىمنسورةالحج ( 9" :/امأذنلاذين يقا:لون 
بأنهم 'ظدو ١‏ الى وله - و لينصرن اللهمن بنصره ان الله لقويعزيز ) فأماالرسن 
إلذين نصمر الله تعالى ومن معبم فقّد كانو | كايم مظلومين؛ و بالق والعدل معتصمين» 
وله ناصربن.وقد اشترطمثل ذلك في نص سائر المؤءنين »فقال فيسورةالقتال(/4.:517 
ياأيهاالذينآمنوا ان تنصروا اللهينصر؟ويثبت أقدامى) والامانسبب حقيقيمن 
أسبا ب التصرالمعنونة يكون سجحا بينه ن تساوت أسبابهم الاخرىءفايس النصرنه 
من خو ارق العادات.وأماتأبيدانُ تعالىلارسل باعلاك أقو امب المعاندينفوو أ آخو 
زائدعل تأثير الابمان في ااثبات وااصمر »والاتكلعل الله تعالى عند اشتداد البأس 
وعرو ضأسياباليأس» ومن كان حظه منصفات الامانولوازمهأ كبر » كان الى 
نيل النعسر أقرب » اذا كان مساويا لخصمه في سائر أسباب القتال » ولاسها حسن 
النظام وجودة السلاح » وقد سبق لنا كلام في هذه امألة في مواضم من التؤسير 


وغيره ( داجع كلمة « نصر » من فبارس أجزاء التفسير ومجلدات المنار) 





وان كان كير عليك إعراضهم فان استطعت أن تبتغي نذا في الارض أو 
سامافيالسماء فتأتييم !ا بة »4 مما اقترحوه عليك من الا يات ليؤمنوا فافمل أوفأمهم 
بها. يقال كبر علىفلان الامى أي عقلم عنده وشق عليه وقعه . والاعراض التولي.. 














(الانعامءس> ) النفقواللم. عدم استطاعةاارسلالاتيانبلا بات ١‏ ار 





والانصر افءن الشي٠رغبةعندأو‏ احتقارالهوهو من إ بدا المرءعر ض بدنهعندثوليه 
عن الشيء واستدباره له » واستطعت الشيء ؛ صار في طوعك منقاداً لك باستيناء 
لد ماب الي عكرك يل ن قعله 3 والاتفاء طلب مافي ) طلية كلثة ومشقة 0 0 
للمعتاد 3 0 ل6 1 طابغايات الامور 00 ليها 4 لانه افتعال منالبغى وهو 
ل لط تر رك [ ك2 ان ات هرا 
الكال » وفي الع 0 الفتئة وهو غاية الضضلال؛ والنغقالسّرتب في الارض» 
وهو حدرة ثافلة لما مدخل 7 ور رج 6 كنافقاء الير مع وهو جره حمل له مناقك 
عبرب من بعضها اذا دخز عليه من غيره ماغذافه» والس المرقاة ا ن السلامة» 
قال الزجاج لانه الذي نكال 0 ونك كر أفصح منت ننه واعايؤنث 
عمنى الا له » وأنى بكان فعلا لنشرط ايبقىالشرط على المضي" ولا ينقلب مستقبلا 
كا قالوا » فان 2إن» لاتقاب «كان» مستقيلا لقوة دلالته على المغي . والندوي 
يؤل مثل هذا التركيب بنحو : وان تبين وظبر أنه كبر عليك إعراضهم . 
و<و أب الشر طّ دوف لله 3 تقديره فافعل 5 تقدم 
00 وائلالسورةانهمكانوا يئر <و نالآ يات على النبي جكب وكأ نه كان 
متمى و اه الله بض ماطا .و 2 على هداتم» » وأسفاً ود 00 إممرا رم 
على 0 » وتألما من كدرهم وأذيتهم» و لكن الله تعالى بعلم أن أو انك المقخرحين 
الحاحدين لايؤمنون» وإن رأوا من الا يات مايطلبون وفوق مايطلبون » كا تقدم 
شمر حه فيتعسيرأوائنالدورةز راجعتفسيرالا يةااسا ه "وما بعدهاص٠‏ ١“*)وقدأراد‏ 
اتعالل كر لم ا 0 أذاهمالدالعا يه مأقيله» 
0 0 قليه الرؤوفاارحم من إجابتم. الى ما اقتر<وا له يات لا تقدم من 
حكة ذلك » فقال له : وإن كان شأنك معهم انه كبر عليك إعراضهم عن الامان 
وعن الا ياتالقرآنية وااعقلية الدالة عليه ومنها ماسبقفي هذه السورة ‏ وظننت 
ان إتياهم 3 مما اقئر<وا بدخض حجتهم» و 6 0 فيعتصمون بعروة 
الاعان » عن بيئة مازمة وبرهان 6 فان استطءعت 3 تبتغى لنفسك ننقا كائنا نا في 


الارض 3 أر معئاه تطليه فيالارض فتذهب أعائيا 6 أو سكا و قي حو ا 














؟'/” حكة خاق البشر مختلفى الاتعداد لا مبتدين (التفسيرج 07) 





ترقىعليه الى ماذوقها » فتأتيهم بآية مما اقتردودعليكمنهما » ذاثت عاند<ل فيطوح 
قدرتك من ذلك » كتفجير ينبوع لم من الارض » أو تنزيل كتاب تحمله لهم من 
السماء » وقد كانوا طلموا أحد النوعين كاحكاه اللّهتعالىعنهم بقوله في سورة الاسسراء 
( 0:19 وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ‏ الىقوله_أوترقى 
ف الناء وآن :وين ترفك حى تتزل علينا كتاءا نقرؤء ) وقد أء الل تال أن 
تجيب عن ذلك بقوله عقب هذا ( قلسبحان ربي! هل كنت إلا بشراً رسولاة ) 
أي وليس ذلك في قدرة البشر وإن كان رسولاء لان الرسالة لا ترج الرسول 
عن طور البشر في صناتهم البشرية كالقدرة والاستطاعة » فهم لإيستطيمون إجاد 
شيء ثما يعجز عنه البشر ولا يقدر عليه غير الخالق تعالى . والمراد منهذءالابة 
أنك لانستطيع أمها الرسول الاتيان بشي من :لك الا.يات» ولا ابتغا. السب لاليها 
في الارض ولافيالسماء » ولا اقتضت مشيئة ربك أن وتيك ذلك اعاهه ,أنه لايكون 
ا 5 من هدايتيم ولان من سنته أن ورتب على الجدود بعده إنزال 
العذابعليهم - وتقدم بيان هذا فيتفسيرالا يتين السابعة والثامنةمنهذهالسورة- 

(١‏ ولوشاء الله لجعهم على المدى فلا تكوئن من الجاهلين ) أي ولو شاء الله 
تعالى جمعهم على ماجئت به من اللهدى ججعهم عليه يمل الاعان ضروريا هم 
كاللائكة » أو بخلقهم على استعداد واحد للخير والمقفقط » لا متناوني الاستعداد 
مختاني الاختيار » باختلاف العلوم والافكارو الاخلاق والعادات»6 اقتض:»حكتهني 
خاق الناس» ولكنه شاء أن يخاق البشرعلى ما عليه من الاختلاف والتفات في 
الاستعداد » وما يترتبعليهمن اختلاف أسباب الاختيار» فاذا عرفت سنتههذه في 
خلقهذ' النوع»وانه لانبدل اق الله فلا تكونن من القوم الجاهلين سآن الله تعالى في 
خلقه الذينيةء:ون مابرونه <سنا ونائعاء وإنكانحصولهمتنماء لكونه خالنا اتلاك 
السئنااتي اقتضتها الحكة الاطية. :اليل هنا ضد العل لا ضدال» ولي سكل جب لهذأ 
المعني عيبا . لان الحاوق لاحرط بكل شيء عاماء واما يذم الانسان يبل مايجب 
عليه » ثم نجبل مايابغي له ويعد ىلا في حقه » اذا لم يكن معذوراً في جبلة . قال 
تعالى في الثقراء المتعفنين ( حسبهم الجاهل أغنياء من التعذف ) فوصف الجاهل. 











| الا لعام .مر 3 الغر قبين نهر انبي ولو حءن الول وبين الاجانة والاستجابة رم 


هنا غير ذم »وان عدم عل خام الرسل الفكنا 3 دن اكه » وعدم علمه 
بالشعر من أدلة الوحى و بدناته » وكل مايدو قفعلمه على الوحى الالى لايكون جل 
الرسول إباه قبلتزوله عليه عيبا يذمبه »إذ لايذم الافان الاما يقعمر في تحصيله 
وكدبه» وقدأص اللّهتعالى رسوله بان يسأله زيادة العم وكان بزيده كل يومعلماوكالا 
بتنزيل القرآن ويغبمهوبغير ذلك منالعل واللمكة؛ ولايتتضي ذلك الذم قبلهذه 
الزنادة واما الذي يذم مطلقا هو الل المرادف لاسنه وهو ضد الل 

وبشبه ماهنا قوله تعالى لنوح ينطاب تجاة ابنه الكافر بناء على أنه من أهله 
الذين وعدهانُ بانجائهم معه (يانوح إل ليس من أهلك إله عمل غير صالم فلاتسأان 
ماليس لك به عل الي أعظك أن تكن من الماهلين) أي بادخال ولدك الكاذر في 
عموم أهلاك المؤمنين عوائا اقرن اانه هنا الوعظ لانعاطفة الر-هة الوالدةعناته 
ل مالس أده عل اعتاداً على استقاط احتبادي ع يح » ورحمة خام 
الرسل 0 كانتأم وأشمل»وغا بة مانشير اأيه الآ نة أنه عنى ولكنه ل عاك 
ولو سأل اسأل آدة متدي بها الضال منقومهء لانجاة 0 من أهله فاكتق في 


ارشاده باانهي فى »وحسن في إرشاد وح التص ريح بالوءظط 


سد سمس م ا 


ع سطع 0 
جا ار إستتجيت الدن 1 6 0 2 لمم الله 


ثم المد, 0 ذ 00) قاو |1 0 3 من ره “لإا 
ا ري 

بين نا تعالى في الا يةالسابقةأنهاو 00 المديو لكنه لم يشأأن مل 
البشر مغطور نعلى ذلك ءولا أن يلجثب اليه!هاء بالا باتالقامسرة» بل اقنضت حكته 
ومضتستته في البشر بان يكو نوامتفاوتين في الاستعداد ؛ عاملين بالاختيار » فنبممن 
م#تاراهدىعلى الضلال » ومنهم من تحب العمى على ادى م بين لنا فيهاتين 
ل يتين أن الاو لبن الذين ينظرو نفي الا بات؛ ويعةاون ما يسمعون من البينات » 
وأن الا"خرينلا بسمعو نولا ينظرونحتى كامهم من الاموات » فقال عز وجل 














كع دق معتى الحواب والاستحاة ) التفسهر ج 007 


لها بستحي الذبن بسمعون» يقال أجاب الددوة إذا أنى مادعي اليه من قو ل أوعمل» 





وأجابالداعىإذا لباووقام عادعاهاليه » ويقال : استجابله» ل شير 
واستجابدعاءه » وكذا اسّحابه: نعر ف منهقول كدبابن عد الغنوي فيرثاء أخيه 
وداج دعا يأمن جيب ل الندى فم لستجره عند "ذاك جيب 
قالوا انالاستجاةيهنى الاجاباو لذلاك قال فل بستجبه جرب ءوقالالراغب والإستجابة 
قل هي الاجابة وحقرةتها هي التحري للجواب والتبيؤ له لكن عبرره عن الاجابةاقلة 


انتكاي منها أه وهذا مندقا'ق 0 لهعاني رحمه انه تعالى 0 بط نهء 


وحقيقة الجواب والاجابة كيؤخذ منقوله ‏ قطع الصوت أ أوالشخص الموب أو 
الحو ب وهي الأسافة بينااميوت | والمدر هّ ود صوله الالداعي » 1 اي 9 0 ماساله 


اليه بالفعل » وأما الاستحابة فهى التبيوٌ للح 0 أي المستازم الشروع 
والمغيفيها عندالامكان و غابتهال “جابةالتامة عندعدمالمائع فالسين والتنا.على معناها 

ومندقق النظر فياستعوال الصيفتين فيااقرآن الحكم بظبر له أن أفمال الاجابة كلبا 
قدذكّت فيالو أضع المفيدة لحصولالسؤل كله بالفملحة. نّة أوادعاء دفءةواحدة 
ومنهالاجابةيااقول؟ كتوللك نعم و بلي و لبيك ولاك كذلاك » وأنالاستحابة قدذ كر تفي 
المواضع المفيدة لمصول!! ول بالقوة أوالتية والاستكزاد له ومنه قو لهتمالى(الذين 
استحابوا لله ولارسول من بعد ماأصابهم القرح) فهو قد تزل فيتميؤ المؤمنين لافتال 
في حهراء الاسد بعد د راذا باائع لالتدريجي »كاستحا بة دءوة الدين اا ا 
بالقبول والشهادنين م7 ون ساثر الاعال باأتدر بج بج وشواهده كثيرة» والاستجا 3 
من الله القادر على كل شيء اعأ يعبر مها في الامور التي تفع في المستقبل ويكون 
الكان فيا أن تقع بالتدريح كاستجابة الدعاء بالوقاية من النار وبالغئرة وتكفير 
السيئات وإيتاء ماوعد به المؤْمنِين فيالا خرة ؛ قال تعالى بعد حكاية هذا الدعاء 
ذلك عن أوليالالباب (*. ١55‏ فاستجاب لطهورمم الي لاأضيع عمل عامل متم ) 
ال وكاستجابتة للمؤمنين في بدر بامدادهم بالملائكة تثبتهم 5 في سورة الانفال 
(4ك؟١‏ ) ومن ذلك استحابته ل وذياانونوزكريا عليهم السلام 5 في 
سورة الانبياء (56: جم -هم) كل ذلك ما يقع بالتدريج في الاستقبال » 














؛( الانعام.س. ) اعواز القرآن في فردات ألناظه .السمع علىثلاث مراتب 6/؟ 
م 0 ا ا 1 1 ا ا 0 1201 001 
وأنا قوله تعالى موسي وهارون حين دعوا على فرعون ومائه(١٠:همرقد‏ ا 
دعوتكا ) فهو تبشير ليا بأنهتها لي قدقبلباباافعل . وهذا من الاجاةالّو لية جادت 
بصيغة الماضي للادذان بتحةقمضمونها في المستقيلحتى كأنها أجيبت واتتهى أمرها 
وهذا المعنى :ؤديه مادة الاجانة دونمادةالاستجاءة . ولوذ كر تهذه السألة بصيغة 
المكاية امبر عن اعطائهما ماسألا بلنظ الاستجاءة كا قالفي شأن كلمن أ.وبوذي 
الثون وز كريا ( فاستجبنا له ) فبالله العجب من هذه الدّة والبلاغةفيهذا الكلام 
الالى المعحز للمشى حى ف وضع مفردانه ف مواضعبا 6 د بلاغة أسالينه وحمله 
وعلومة وحكه 6 وما فية من ا الغيب 6 وغير ذنك من الآ باتالبينات. هذا 
0 معني الاستجانة 6 وقيل ان الفرق بين الاجابة والاستحالة هوأن الاستجالة 
:دل على القبول.ولا يعرف له أصل منقول ولا معقول 
5 والسيع والسماع يطلق معنى إدراك الصوت؛وعهنى فهم مالسمع م ن الكلام 
وهو 5 ة السماع - وععى قبول مأيغهم م ثهوالاء تبار ؛ 4 والعمل عو ح. م4 6 واه 
العرة في ال الكل امنا ب قرا سا2 قن سمع وإيغهم » كان كن 
| بسمع » ومن فهم وم يعمل كان كن لم ينهم » وه -ذا القول أقر 01 الحقيقة 
وأنعد عن قصد المياا هه م وك الشاعر : 
خلتوا وما خلتوا لكرقة 3 2 مهم خخلقوا و ماخلتوأ 
زرثوا وا ووقوا ساح يد 2 
ذلك 3 لاخلق والرزق رات وغاياتغير المكارم وسماحاليد 6 آنا سواع 
| كلام فلافائدة لهالاقيمة 6 وفهمه لافائدة لهالا الانتفاع , 6 ل جل هذا ألا 
القرآن على من لاستفيدون من مماع ال يات وااعلم النافع لاقم وافظ المونى 
د ات منه-أ قوله فيبما كار :م أنك لاتسمع الوق ولا تسمع الصم 
الدعاء اذا ولوا مدبرين ) وال به ا تى نفسرها من ٠‏ هذا القبيل 
شعنى صدر ل ب : :اغا 5 8 دول تٍٍِ 3 لله ولرسوله_الذين 
إسمعون كلام ا الداعي اليهيا نانهسماع فهم وتدبر فيعقلون الا يات و.ذعنون ما 
عرفوأ بها من المق » لسلامة وطرتهم واستقلال عقوم » دون الذين قالوا سمعنا 
تفسيرالةران الحكيم» 64 «الجزء السابع » 





"8 اقغراحاءةكونيةعلى الرسول وحكةعدماجابتهم (التفسير :ج7): 
وم لاسمعون كاله يدبن الجامدين ء ودون الذين قالوا سممنا وعصينا مر:__ 
المستكيرين الجاحدين » فكل أو للك من مونى القلوب والارواح »الذينم أبعد. 
عن الانتفاع من مونى امسوم والابدان 

( والوى ببعثهم الله اليه برجمون .أي وموتى القلوب الذين لايسمعورة 
هذا السماع » رجهم لله تعالى من قبورهم ويرساهم إلى موتف المساب »ثم 
رجهم الملائكة اليه فينالون مااستحقوه من المزاء . فأصل البعث في الاغة إثارةة 


ء 


اله وتوجيهة كا قال الراغب » يقال بعثت البعير أي أثرته من مبركه وسيرنه. 
آل الر كر ه : وبرجعون مبني للمفعول من الرجم ؛ ورجعجاء لازما ومتعديا 
يقال رجع فلان رجوعا » أي انصرف ورحعته رجعا » ومنه ( قالرب ارجءون 
اعلي أعمل صالكا ) وأرجعته أغة عذيل 

فالظاهر مما تقدم ان المراد بالموتىهنا الكفار الراخونني 
قلوهم » المرؤوسمنسماعهم ماع فبم واعتبار » تقب الاستجابة لداعي الام َل 


والذين لانرجى استجابتهم لانهم كالوى لايس عون السماع النائم رك أمرهم إلى 
لله فوو معئوم بعد موتهم » ثم برجعون اليه فيجازممم على كفرهم وأعمالم ولا 
يضرك أزها ازذول كفرهم لفق استطاعتك عدايتهم « فالواج بعلي كأن 
تفوض إلى الله أمرهم وقبل :ان انظ المولى على حقيقته وأن الكلام مثيسل 
وتعريض بلابماء إلى عدمقدرة الرسولءلىهدايتهم كا أنه لايقدر على احياء ا موق 
وهو بعيد وفيه مالامنى من التكلف 


( وقالوا لولا نزل عليه آبة من ربه 4 أي وقال أولئك الظالمون 2 
الذين يجحدون يا أ يات ديهم » ويما ندون رسوله الييم :هلا أزل عليه - أي 
الرسول - 4 من ربه » من 5 يات الخاافة لسئنه تعالى في خلقه » مما اةترحنا 
عليه 6 وجعلناه شرطا لاعاننا نه ؟ وقيل: نمرادهم آء بة ماحئة إلى الاعانءو الالجاء 
اضطرار لااختيار » فلا بوجه اليه الطلب ء ولا يعتد نه إن حصل 9 فل إن الله 
قادر على أن ينزل اية » ولكن أكثرهم لايعلمون )أي لأيها الرسول إنالله تعالى. 





( الانغام : س )كرون القرآن آبة فيهاآيات على النبوة ‏ لاخر 


قادر على تنزيل آية ما اقترحوا واما بها اذا اقتضت حكته تنزيلهاء لا اذا 
5 تعلقت شرو 6م بتعجيز الزسول بطلمهاء فانإجابةالمعاندين | الى لاله اذا اللقخرحة إيكن, 
في أمةمن الام 0 با للبداية مهو وقدمضت كه تعالىني الاقوا أم 16 1 نيعاقب ا معدن زبن. 


الم م بل هو 
شر طم 6 ولكن أ كر لابه مون شيئامن حب الله تعالى في أنفاله 0 من م 
في خلقه ؛ ولا انلك أرسلت رحمة لاعالمين » فلا يأني على ديك سبب استئصال 
أمدّك» ياجابةالمعا ندين مناإلى مااقترحوا عليك لاظبارعيزك ولا يعلمون أيضا أن 


احابة اقتراحر 0 بدي الىاةتراحات ” 6 مير 0 طاء ولاذائ كوم ا وقد بعلم 


لارسل بذلك بعذاب الاستتصال » فتعزد 5 ل آية متخرحة لا ند ون خير 


مكنه 


أفراد منهم بعض ذلك علا ناقصاً لام_دي إلى الاعتيار » ولا يصد صاحية عن 


مدل هذا الاقتراح .ومنقال انهم اقترحوا لس يول أو لحن أ أ كثر م ملا يعامون 
أن تعزيلها بزيل الاختيار الذي هو أساس التكليف فلابيقى لدء 


0 لاا لك 
قرأ ا بن يرز يكزل)با اتخفيف من الا تزأل واليا 


١ 530 : . 0015‏ 3 
الدال بصيفته عل التدريج أوالتكثير 6 9 وقالالمفسرو إن أ نمعناها يع نا واحد 6 والذي 


كل صيغة ممهما على أصل ممناها» وأن الجع 6لا 


ثراه هو أن 
اقرح أي واحدة ل دفعة واحدة كرو ول ملك من 
المشاراليه به راءةابن كثير 6و و بعصم اقترح عدج نا ت م أماللا 0 ألا ا ا 
وهي المشار اليهابشر اءة اخهور 5 ولا ينافي أفر ادال 0 هنا طالب بعضهم أعدة آنات 
أذ لمر اد 5 انتما 5 اقتردوا 6و كدح الول المع في آنة العنكوت الواردة 0 
هذه الا 0 نصها قرييا ما 
هذا و أنبعض| الكفاركو بعضالشا كين والمشككين في الا سلام يقولون أوأ أن 
عدا ول أ أوني 3 بينةومعحزة وام تدل على ونه ورسالته لا طلب قومة 
الآ نة . وأن هذا 0 الله عل تغزيل الآاية ونمي ي العلم عن ١‏ كثرم له 
تقوم به الحجة عليهم » المبطلة لقية ليم ٠‏ رانك ازراب عن هذء القية : 
إنال بالكيرى ام الر لم2 علي كلاق عل نبوته هى ن»و وانهالا , 2 


ص نات كثيرة » وقد ل وتحداتم سورة من مده فعحزوا 6 واحتج 





كن القرآن أدل عل النموة من عصى مومى وحوها | التنسير :ج7] 


عليهم أيضا ببعض مااشتمل عليه من الآآنات كأخبار الغيب . وتما نزل في ذلك 
قبلسورة الإنعام فا كتفى فيها بالا<الة عليه قولهتعالىفي سورة المنكوت ١‏ و::/ا؟ 
وكذلك أنزلناليك الكتاب تالذين اتينام ١‏ الكتاب بؤمنونءه »ومنهؤلاءمن يؤمن 
نه » وما موحد 1 يأتنا الا الكافرون 2: وما كنت تتأو من قبله من ن كتاب ولا 
مخطه ييمينك » اذا لارتاب الميطلوز 0 هو آيات بينات في صدرر الذين 
أونوا | البروماتجحديا باتنا الا الظالمون ٠ه‏ وأو ولا أنزل عليه ايات من ربه» 
قل اغالا باتعندالله واماأنانذر مبين ١ه‏ أو يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
بتل علييم؟ ان فيذلكارحةوذ م ى لقوم بؤمنون )ة 00 في جملته اآية عامية » 
وفيتفصيله] بات كثيرةءقلليةو كونية وه دام ةلاتزول كإزالت الآ يات الكونيةكعصا 
ا ل 1 را 
الكبرى خاصة بن را هافيعصره عوه يأدل على الرسالةمن الآ يات الكونيه لان 
ال يدم لعا دل زليه 
فظوور علوم الهذاية عل لشان آم ى كان هو وقومه كر الناس عن كل ع 
بعبارة أعوِزت 00 5 أعوزت غيرم » على أنه نه ل يكن من قبل معدوداً 
من بلغاثهم » أدل عل كون ذلك موحى به من الله عز وجل من عصا موسمى عل 
كون 1 .بدمن التورأة موحىبه منه تع الى » وهى غحر معجزة في نفسبا» وقدانثأ 
من جاء مها في دار ماك أرى عل سائر الك الارض بالعلوم والشرائع . 

وال" ةالعلمية القطعية لامكن للرا ٠فيباكالمراء‏ فيال 35 ا 
غبرمعتاد يشتبه بكثير من الاءوراانادرةاا: / شا سات حوية كالسحروغيره » ولذلك 
اختلفعلاء المعقول فيدلا لة المعجزة على النبوة هل هى عقلية أوعادية أو وضعية . 
وقدجاء في الفصل الثالث عشر من سغر أثنية الاشتواع أن دن أىبا بةأوأتحوية 
من نبي أوحام وأ بعبادةغير له تعالى لا إسمعله بل جب 5 قتله لانه تك م بالزيغ . 
كل با تالكونيةاذاً لاتدل على صدق كل منتظهر على يديه ع بل تلف دلالتها 
ياختلاف أحوال م من تظهر على أبديهم » وبذلك يقول كثير من ال متكلمين : 

وأما طلبهم للا يةأوالآ.يات؛مم وجودهذه الآ.ياتالبينات»فسببه حاو لة تعجيز 





| الانعام.سة] التناسب بين الى التران بقارم 


ازسول » لاكونه هو الدايلا ذي برونة موصلا الى المداول » وقدقال سال ارسوله 
فيهذه السورة ١‏ الاولو و أنا أعليك كتااني 9 قرطاس ول سوه ا أيدمم لقال الذين 
كروا أن ول | الاسحر ميين) وقال 2 فارلك عورة ة القمر ) وان بروا أن يعرضوا 
وشواوا سح )ا كثرمم يقول مث لهذ افي كل ا كونيةعن اعتقاد د ؛وأماقول 
يعضوم إن القرآن سحر يؤر فد كأن عره ن نضليل وعناد على 0 الله تعالى قد أبد 
رسوله 1 نات 5 رك غيرالك” بات ال تى اقترحها الماحدون المعاندون ازداد مها 
المؤمنزون إعانا 6 والماحدون عناداً 0 6 ولذس بق أنا ' خث فيهذه المسألة من 
9 قبل 9 سيج ما يشتضي الوودة أل مهأ بعد ٠.‏ 
2 0-52 

(50) وما من دابة في لض 


2 أمتالى: ما فر نرطما ةذ ف الكتاب., 


ا 1 وانا. 5 2 15 ]ا 


حم ري 


قله ومن 0 ل 2 اط 503 

000 سن ل ين مؤيدتان ا قا باما ومتممتان له عفانه بين فى د فال اتابن 
أنالظالمين من مشركي مكة ححدر 5 ناتالثجحودعنادلاتكذيب» رضر ب لم مثل 
الذين كذبوا ار أرسل منقبل وإموتدو اما ارما وال با تالمقرحة و لاغيرها إعد 
هذا لين 5 فيهانين لك شين أنواعا من ن آنا ته تعالى فيأنواع الميوان و أن أن المكذيين 
بيات الله لجتدوا بهاء بلظاوا و فيظائات جهليم حتى كانهم لمبروها وإيسمعوا مها 

وذ ازاذي فير لمم ومناسية لك به الاولى ماقا بلباوحوين 0 أنه 
5 بين فيال ب الآولى أ الة وكان ١‏ نز السائر المعح زاخمصا دة امعلبا ابأ ولاظبرهم 
الاازه 0 إيكن اظ ار أرها اماما للمكلذين لاجرم ماأظبرها 5 وهذا ا واب اما عم 
إذا : ات 8 تعالى براء ي مصا المكلفين ويتفضل علهم بذلك » فين أن الامر 
كر نال (وما مندابة في الارض وه للا ر يطبرجناحيه الاثم امثالم) 





ووم رعاية مصالح الخلق نيأحكام ال وأفعاله 2 (التفسيرج/0) 


فيو صول فضل الله وعنايته ورسمتهوإحسانه اليب؛وذلك كلاس المشاهد الحسوس 
فاذا كانت أثار عنايته واصلة إلى حم 3 الم.وانات فلو كان في !ذا بار هذه اخيرات 
القاهرة مصلحة 0 لتعلها ولا 0 رها ءولامة: ع أنببخل مها » مم مأظور أنه 

سبخل علىشيء مر .الموانات عصال, | ومنافعها »وذلك يدل على أنه تعالى امأ ١‏ 
بظيرتاك السجزا 0 ظبارها خل عصالحا لمكلئين ءفبذا هو وجداانظه والمناسية 
دين هذهالا ية وبير ن ماقباها وال أعم [ الوح جه | ثاي فيكنية النظم ) قال القاضي إنه 
تعالى لما قدم ذكر الكفار وين أمهم برجءو زالى ل وحشرون » بين أيضا بعده 
بقوله (وما مندابة . .)في م" >شرون والمقصود بيان لامر والعث كاهو 
حاصل فيحق الناس فهو أيضا حاصل فيحق!| بهالم ٠‏ أه بخصه 

والقاريءبرى أنالوجه ١١‏ أثاني ني | لذي اعتمده القافي من ن كار مسري المعمزلة 
الس مييا يا على مسألة خاصة مهم 0 ألوجه الارل الذي اعتمده الرازي من كار 
مفسري الاشعربة وم لمييم فبو مني على مذهب المعمزلة وفريق من أهلالسنة 
دون الاشعرية فيرعاية مصلحة المكافين و في احكام الباري تعالى وافعاله المتعلقة 
بشؤُومم والامام م الرازي قد اثيت المصلحة هنا وفيمو اضع اخرى ولكنه كتير 
مابردها أو يرد مابنى عايباء والذي عليه الحتقون انمسألة الصلاح والاصاحثابتة 
ار وانالخطأ والضلال اعاهو فيقوطم ازذلكواجسعليه سيحانهوتعالى 
وليس عندنا نقلصحيح صر بح عن المعيزلة في ذلك» ونقل الخااف لا يعتدبه كا قال 
الفقباء » وانمايقال في كل ماثبت له من صفات الكال ومائتعاق به من الافعال المطردة 
انها واجبة له عليه ء لانه سبحانه هو الاعلىفلا يعلوعليه شيء في شي » ومذهب 
الاشعرية ان سراعاة المصللءة يسنك فن الكل لالجب له تعالق عدون عل دك 
بأمراض الاطفال والبهاتم عوني هذهالمحة بحت لامحل اه هنا » وقدأشاراارازي 
بقوله «ويتفضل علييم بذلك > إلى ان مراعاة المصلحة تفضل لاجب اطراده » 
فبو ممادوز في حقه لامايجب فيحقه تعالى 

وقال ابو السعود في اول د ََ : كلام مسثأنف مسوق آبيان كل 
قدرته عر وجل وشمول ل وسعة تدبيره ليكون كالدايل على انه تعالى قادر على 








(الانعامس>) دقائق مغردات القرانوتكتبا لقع 


ال انا لاينزها محافظة على الم البالفة اه ونقسل الآ لوسي مثله عن ” 
الطبرم.ي ركد اخده أو السعود من البيذاوي 
لإ وما من دابة ني الارض ولاطائريطير مجناحيهإلا أم أمثالجم 4( (الدابة) 
مايدب على الارض م هن الخيوان ؛ والاب والد بيب المشي ان ف - زادبعضهم - 
مع تقارب الخطو ء و(الطائر) > ل ذي جناح يسبح في الوا وجمعهطير» كراكب 
كك ب (والام) جمم أمة وهي اليل أو الجنس من الاحياء» وهذا أحد معاي 
الافظ . وقال الراغب : الامة كل جماءةيجمعه أمر مأء إمادينو العام زمانواحدأو 
مكان واحد سواء كان ذلاك م 0 تسخير ا أو اخثيار ل جمعبا أثم .اه 
ود؟ مالك به وكان يلي ي أن بزيد أدضات وأضال رادلة 
والمعى أنه لابوجد نوع ما من أواع الاحياء اا ني تدب على الارض ولامن 
أنواع الطير الي تسبح في الطواء الا وهي م مما تلد 0 أمها الناس» كايقول العام 
بالنبات:مامن شسجرة قامتءلىساتها وتشعرت في الطواء أغصاها ولانجم نبت في 
هذه الارض الا فصائل لمأ صئات وخواص مشيركة عتاز ها بعضها عن بعض . 
فالدابة والطائر هنا مغر اللفظ مراد به الجنس الاغوي » تقول طائر الخام وطائر 
النحل» ودا بةالمير ودابة الارض » كا تقول شحجرة التينوشجرة الزقوم؛ وناهيك 
لوصف الدابة بكونهاني الارض ووصف الطاثر بكونه يطيريجناحيه » فرو يشر بذك 
وإن كان في وصف الطائر بما ذكر تنصيص على المقيقة وسد اطريق المجاز» ققد 
توزوا بالطبران عن السرعة كا قال اللهابى 
فوم ذاش أسدى اعد الى طروا )ةا ورافات ووسدانا 
ولا<مالالتجوز.دونااة بدالذ ور مناسية قوية وهي عطف ااطاك ر على الدابة 
إذ هي من الدب الذيهو المي الخفيفك تقدمو يقابل السر يم الذي يشبه بالطير ان 
-- إعضهم أوصف الطائر يما ذكر نكتة أخرى وهم ي لصو برهي: َ ة الطيران الغربية 
الدالة علىدرة الباريو 0 ه لذه زالسامع والقاريء » وهو حسنلايناني انام 
وده زاحم ين الكت المتفقة » ولا بين الحم المؤتلفة » ويرى الكثيرون أنه 
لامائع من جعل كلمت دابة وطائر على أصل معناه| وهو الدلالة في سياق ال 


ني 








بيهم ارشادالقر أن إلىعلاافلك وعل حا ةالميوان (التفسيرج0) 


على استغراق الافراد » وانما أخبر عنها بالاتم باعتبار الجل على معنى المعية 
المستفاد من العموم 
وأما السمك فبو أقرب إلىالطيرمنه إلى الدوابوله أجنحةقد:سمى الزعانف 
أكثرهاصغيرومن,اماهو كير كجناح الخفاش » وهو بطبر فيالماءغالباً وعلىسطحه 
أحيانا» وقد يسف إلى قاعه فيلاصق أرضه في سيره فيكون أشيه بالزادف منه 
بالطائر 6 ولعل حكة رك التصر_ننهقلةمنكانبراه مننزات السورة في مخاطبتهم 
قبل كل أحد بالدعوة إلى الاسلام وإقامة الدلائل علمهم وهم مش ركو مكة ءولمثل 
هذا المعى خص دواب الارض بالذكر كا ص الي براها الاطيون عامة » 
و.دركون فيها معى المياثلة م6 دو ندو اب الاحراءالسماوية 6 القابلة للحياة الحو ا نية» 
الم هي أعمناوجودها فيقو له ( ؟07:4” ومن .ا بانهخاقالدمواتوالارض ومابثفيها 
ن دابة وهو على جعيم اذا يشاء قدير ) فهي قد ذ كت هنا بالتبع لذ و خلق 
ييا تافلة وفاء يده 5زائدة على ما يشوم , نه ذأ يل ل 3 
وهي من قار عام الغيب وردت بعيارة لشعر عا يدل عليها من القياس علىعام 
الشهادة 6 واعا نظير صده ة هذا القياس 5-5 تى لغير لاقن ن بالقرآن بعدالبحث وسعة 
الع باطيئة الفلكية 6 وقد عل أحل. هذا العم من . المت تاخربن أن بدن هذها ل رافق 
) كالررخ ) ) فيهماءونيات » فلا 5 أن يكونفيه أماع من اليو ان » بل فيه أمارات 
على و<ود عالم اجماعى صذاع عى كالانسان» منها 1 شرق على سطحه بالمر 3 ة أحقر ب 3 
0 امراف اننا سكرب )نامدالا نظمةوالخاجان الك ب اتى نفسرها » رشدنا 
مهذا ووصفأ: 1 نا أ نما أم أمثالنا | إلىالبحثفي يي طيام أله حياء ٠‏ امزدادعلما 
إسكن ره سر أره في خلقه 0 بباتهفيها إعاناوحكمة وحضارة و كلا 6 
و تعتير يحال المكذ بين مباءالذبن ل يستفيدو اممافضلهم اللههعلى اموا نشيئا فك انوا 
أضل من جميع أنوا.ه الني لاتجني على نفها مابجنيه الكافر على نفسه 
وقد اختلف المنسرون ني وجه ال ثلة بينالدوابوالطير وبين الانسان نني 
الدر المنثور عن مجاهد في قوله تعالى ( إلا أمم أمثالم ) قال أصناتًا مصنفة تعرف 
بأممائها - وءن قتادة : الطعر أمة والانس أمة والمن أمة ‏ وعنالسدي : خلق 





(الانغامسة) وجوه مماثلة أم الحووان لامم الناس عايوم 


أمشال؟ . فالاو لان على ان الماثلة بالصفات المشتركة التي يتمغز نه بعض الانواع 
والاصناف عن بعض » وش التي نسميها المقومات والمشخصات ءوااثااث على أن 
الماثلة في أصل الخاق» أي كونها مخلوقة مثاناء ويتبع ذلك مايلازمه من حكة الله 
وتدبيره فينا وفيها . وثقل الواحدي عن ابن عباس أن المراد بالماثلة أنها تعرف 
ار الرس ا الؤيرل منا ولوس بعض الصوقية في هذا 
وماقبله فقالوا انها عاقلة ومكلئة وإنها رسلا منها. وقي ل |نالماثلةاحصاءالكتاب 
بيع الاحوال المتعاقة بحيانها ومونها كالبشر» وقيل انها حشر الله تعالى إإياها كا 
حشرا وحسابه لها كي حاسبنا. واختارالر ازي اها بعناية الله تعالىور-مته مباوفضله 
عليهاء كا تقدم عنه في وجه النظم ومناسبة الاآ.وة لما قبلبا. ونقلعن سفيانن عبينة 
أنه لما قرأ الآ بة قال: ماني الارضآدمي إلا وفيه شيه من بعض البهائ » فنهم من 
يقدم إقدام الاسد ومنهم من يعدو عدو الذثب ومنهممن ينبح نباح الكاب ومنهم 
من يتط وس ( أي ين ) كذعل الطاووسء ومنهم من يشبه الانزر فانه لو ألقي 
اليه الطعام الطب تركو اذا قامالرجل عن رجيعه ولغفيه » فكذلك جد من دمي 
1 و سيمع خسين<كة لم حفظ واحدة منها فان أخطأت هية واحدة حفظها و 

ملك إلا روه مك - قال - فاع اك خى انك اعا تعاشر ال بهائم والسياع 
0 في الهذار والاحتراز اه . وهذا القول 0 صح دوله في ضمن الصفات 
الحيوانية المشتركة بين الانسان والميوان ‏ لايصح أن يكون هو المراد من الا بة 
وإن جعل الخطاب ها المشر كين خاصة ء لان السياق هنا ليس لتحذرثم شر 
الناس بل لبيان عدم استعال وهم وحواسهم في آيات الله كقوله (أوائك 
كلانعام بل مم أضل ء أولئكثم الغافلون ) وقوله ( أم تحسب أن أكثرمم بسمعون 
أو يعقلون ‏ إن ثم إلا كلا نعام بل مم أضل سبيلا ) 

والختارءند نا أن ان تعالىأرشدنا الوأن أنواع الميوانأ 6 مثالالناس» وبين 
لنا وجه الماثلة بينبما لا جل أن نستعه ل خواسنا وعةّو لنا في البحث الموصل الى ذلك 
كا قلنا اننا » وللاثلة وجوه كثيرة أهتدى بعض العلماء الى بعضبا ومجوزأن متدي 
غيربم الىغبر مااهتدوا اليهء ولاسيا في هذا ااءصر الذي كثرفيه الاخضائيون في 





ووم معنىالتفر بط وأم الكتاب واللوعا لمنوظ (التفسعرج07) 


كلعلوفن» وتيسرت فيه أسبابالبحث. اذ بوجد فيبلاد الم والطضارة سائين 
لتربية أنواعالسباع والمشرات والببائم الوحشيةوالآ ندة والطير والسمك» فالعلاء 
الذين يعنون بتر بيتها ودرس غرائزها وطباعبا وأعمالطها في تلاك البساتين وفيغيرها 
قد وصاوا ك0 على جم ور على اسرار ْ ا وما 0 من 6 الع للناس 
أنه يغزو بعضه بعضاء ال ترق المنكد, و اإسخره فيه لقو له وبناء قر أه 

وغيرذلك. وقد صارت أممااء علد والاضارة تحرص على بقاء كل نوع منأنو! ران 
هَاذا رأت,ءض مابصاد من الطير وغيرها ل في بلادها وخثشىا نشر اضدمنبا حرم على 
الناسصيده . وطذا العمل أل فيااسنةعند نا فقد روي أنالنبي ميلع كن أح بأن 
تفتل الكلاب في المدينة لمثل السبب الذي تقل به حكومة ممم وغيرها الكلاب 
الضالة بل كان 0 بذلك ثم : هم ى عنه وقال د« ولا ان الكلاب أمة فأ ن الأم 
ا كابا فاقتلو ١‏ م نبا 0 ال م ا أحهد د ادن وضحه 
الومذي عن عمد الله بن مغفل . وعلل قتل الكلب الاسود البهعم في حديث 
رع لد ومسل بأندشيطان أي ضارهؤذ فان اسم الشيطان بطاق لغة على العارم 


الخبيث من الانسوالمانوال+يواز» وقد ع ا عمرو بزعبيد عن 


سبب ه_ذا ادك م عرف ذقال المنصور ٍ لانة البح الضيف وبروع السائل 


ل مافرطنا فيالكتاب من شىء 4 التغريط فيالامر التقصير فيه وتضييعه<تى 
يوت كا في الصحاح - ويقال فرطه وفرط فيه 5 فيالقادوس ولسان العرب . 
ومئه قول صخر الغي » وذلاك ذي فان أفرطه * البذ هنا السلاح ٠وقال‏ 0 فرط 
فلانا ‏ اذا ترك وتقدمه ددي عن ابن عباس تفسير الكتاب هنا | بأم الكتاب» 
وفسروا أ الكتاب 200 0 وجملته ؛ وقالوا أنه اللوح الحنوظ » وهو اق من 
عام م 000 تعالى فيه مقادبر الخاق مأ كان منبا وما يكون ن بحسب النظام 
المعبر عنه بالسنن الاهية » ومنهم من ,فس الكتاب هنا وكذا أم الكتئاب في 
أ يار عد والزخرف ‏ بااعل الاادهي الحيط بكلشيء » شبهبالكتاب بكونهثابتا 
لاضى » وقال إعضيم ان اراد بالكتاب هنا اله رآن» لا لصح ل يكون القرآنٌ 
أم الكتاب لان أم الكتاب شاء لله واغيره من كةبالله تعالى ومن مقاد يرخاته. 





(الانعامسة) دعوي أشتّالالقرا نعل جميع علوم الا وان والموادث مقع 
ل اام ا م ا 00000 


ال تعالى بعد ذكر القرآن في أولالزخرف ( وانه في أمالكتاب لدينا اعلي حكم) 
ومءنى اجبلة:مائ ركنافيالكتابشيئًا ل نثبته فيهتقصيراً وإهالا بلأحصينافيه 
كل شبيء أوجعلناه تبيانا ككل شي ٠‏ . فاذا أريد بالكتاب الءل الالحي أو الاوح 
الحفوظ فالاستغراق على ظاهره ؛وإذا أريد به القران المراد بقوله |[ من شيء | 
الدال على العموم ‏ الشيء الذي هو من موضوع الدين الذي يرسل به الرسل 
ورنؤل نه الكتب وهو الهداية » لان العموم في كل شي ء حسية . أي مائركنا في 
الكتاب شيئا ما من روب اطداية التى ترسل ا لاجلبا إلا وقد يشادفيه » 
وه أصول الدبنوقواعده وأحكامه وحكها والارشاد إلىاستعال القوى البدنية 
والعقلية في الاستفادة من تسخير الله كل شيء للانسانومماعاة-ننهتالى فيخاقه 
ال بها الكال المدنيوااءةلي» فالقرآنقد بينذلاك كله بالاص أو القحوى ومنه 
1 شد اليههناءن عل الميوانءالذي مهدي إلى 5الالمعرفة 00 3 
شال الكتاب عل ميم أص الدنفي تفسير ( باأمها الذبنآمنوا لاتألوا عن 
إن تبد لج سوم منهذا الجزء وتفسير ( اليوم أكات ل دين؟) من تفسير 
الحز: كر اا الله ا درل اول الام منكم )هن 
تفسبر الجزء الخامس فليرجم اليها من شاء 
ومن الناسمن قال انالقر نقد حوىعلومالا كوا نكاباءوان الشيخ حيبي الد 
ابنااعر ني وقمعن حماره فرضت رجله ذل يأذن للناس مله الا بعد لك 0 
حادثة وقوعه ورض رجله منسورة 5 الفائحة .وهذا القول يق لبه أحد من الصحابة 
ولا علماءالتابعين ولاغيرهمنعاماءالسلف الصالهينءولاية بل أحدمن اانا سالا من 
برو نأن كلماكتبهالمبتون في كتبهم حق »وا نكازلايةبله عقلءولا مهدي اليهنقل» 
ولا دل عليه الغة . برقال أئمة الساف انالق راثلا بشتم لعل جيع فروع أحكام 
“العبادات الغسرورية بدلالة النص ولا الفدوى عوانما أثبتوجوباتباع الرسسول 
فصار دالا على كل ماثبت في ال-نةو أثبت قواعدالقياسالصحي و قواعد أخرىفصار 
مشتملا على جميم فروعباوجزثياما »و لاتخرج شيءمى الدينعنها. واثقبول الناى 
لاخرافة المروية عن ابنااعربي هي ااتي جرأت مثل مسييح المند أد القادياني على 





اناد حش المها ملتتصاص وخر ظالمها ) التفسير ج07 1 


ذلك التفسير الذي فسر به الفانحة وزعم انه معجزيّه الدالة 7 نه هو ابيع 5 
الم تظر. وكلهاءو :08 ومن أغر بدزعمه انا سم الرحمن في الفانحةدايل عل بعثة م 
خام الرسل مهد 2 يه وأم م دليل على بعنتههو 

3ب يبيب 


(ءالى ربهم حشرون » أينم يبعث أو لثك الام م من الناس والخيوان اوم 
القيامة ويساقون مجتمعين الى رمم المالك لامىثم لا الى غيره فيحاسب كلا على 
ماقمل » ويقتص اللمظلوم ممن ظل » واعا حسن عود ضميري الغيبة في رهم وفي 
حشرون الى الدواب والطير والناس جميعا لانه خير من الله تعالى عطف علي 
خطاب الناس وغلب فيهضمير الاشرف» واذا 0 منج لة الخطاب: تعيين رجوع. 
الضميرين الى الدواب والطير» ونكتةجعله) م نا العقلاء حينئك تشبيه أممها 
بأم البشر وذلك اجراء لهها مجرى المقلاء ٠‏ ويؤيد حشر تلك الامم كلها قوله 
تعالى ( واذا الودوش <شرت ) وحدي ثأنيذرء 0 وعبدالرز اقوا.نجرر 
ان رسول الله مكلا رأى عنزين ينتط-_ان فقال دب أباذر هل تدري قم 
ينتطحان 7 قال لا . قال اسكن الله يدري وسيقضي ينما »6 وفي 2 
2 أتدرون فيم اتطحتا+ وقلنا لا «وزاد فيروايةا.نجرير :عن أبي ذر: ولقديرك:ا 
رسول ان كلاق ومابقاب طاثر جناحيه الا ذكر لنامنهعلما. و اليثم ويم نطريق 
منذر الثوري وهوثقة ولك. 'نرواه أجدع. ن شيوخ 0 .وفيةحجة على كن عل 
الحيوازمن علومالبداية المشروعةفي الاسلامماذ كر نا من فائدته 1 ننة 

ودوى اببقيفيشعب الاعان والخطيب فيا بي التلخيص واب عساكرعن 
عبيدالله بن أل زيادة ايك رى ثال؟ د خلت علىابني بشر المازنيين ماحيزسول لله د 
م ذقنات ت برحمكا الله » 1 منا رك الدابة فيضمرها الا يكبحبا 
باللجام فيل سمعتما من رسول الله طكللة في ذلك شيئا : فقالا :لا »قال عبيد الله 
فنادتني احىأة من الداخلٍ فقالت ياهذا ان الله يةولفي كتابه ( وما من دابة في 
1 اك به . فقالا هذه أختنا وهو اكير مناوقد أد ركترسول 
اله 0 فبؤهالصحابية استدات ل ية على وجوب الرفق والرحمة بالدواب 
وغيرهامن اليوان ونه تعالى بحاسبي الناس على ظافهمطا وم حش رثم اليه جميعا - 





و الاتعام .سس " َ( اارفق الميوان وحدشره للقصاص واطزاء /ابقم 


ويؤيده ماورد قُ ذلك دن الاحاديث كحد ثم مامن انان يقتل عصفوراً فا 
ذوقها بغيرحقها الا لهاس عز وجل عنهاوم القيامة » وذ كر أن حقها أ كلها » رواه 
النسائيو الحا > وححه . وفي معناه حديث اخرعند الأسائي وابنحبازفي حيحه. 
نت 0 الاحسا نعلى كل شيء »اذا قتلم فأحسنواالقيتلة» واذا 
ذم فأحسئوا الذحة 6 وليحد أحدكم شهرته 6 ولبرح ذبيحته 6 رواه امد 
ومسل و أصحابالسئن الاربعة من حديث شدادين أوس ذوعا 6 وخر جدواة 
الما والحا ‏ وصححهعنأني هريرة في تفسير الآ ية ان اشحشر هذه 
الام بومالقيامة ورشتص ليعضها من دض حتى بخص لالحاحاء من ذات القرن.وني 
روايةالحياءمنالقر 0 7 وغاطالا أوسبى فعزأه الى حد ب ثالصحيحين ‏ ولكن روئى 
مس والترمذيعنه هس فوعا2 انؤدن المحقوق الى أهارابومالقيامة حتى ياد لاشاة الجلحاء 
من الشاة القرناء » . ونقل عن المعمزلة أن العقل يدل على وجوب اعادة الميوان 
كالا نسان لاتعو يض عل كل لا لض العقاب على الجناية فككل حي أصابه أل جب 
أن ينال عوضا عنه فاذا كان الالم بنعل الله أو بشرعه كالذي يذ ليؤكل أد يقتل 
ائقاء ضر وره الله بعوضه عن ذلاك 

ودوىابنجربر وابن أبيحاتم واه الشيخ عن|.نعباس في قوله (م الىرمهم 
حشرون ( قال : موت الجهام حشرها .وي لظ قال عي الخثر الوت ٠.‏ قال 
السيد الا لوسي: وصادهرضى له تعالى عنه ‏ على ماقيل ‏ أن قوله سبحانه ( ثم 
الى رمم حشرون ( تموعه مستعار على سبيل ادل الموت 7 ورد ف ادك 

5-8 3 

«منماتفقد قامت قيامته» *" فلا برد عليه أن الحشر بعث من مكان الى آخر 
وتعديته بالى تنصيص على أنه برد به الموت مم أن في الموت أيضا نقلا من 
الدنيا الى الآآخرة » ا ه وصوب ابن جرير أنالمراد المشر ان جميما حشر الموت 


وحشر البعث 6 وعلله بن الحشر 5 كلام العرب امع وهو تام ولا ل 


لاحدهم امن كناب ولاسنة.هذا محصلقوله؛ والصواب أن المشر جمعو بعث أو كاقال 


)١‏ رواء الديامي عن أنس مرفوعا بلفظ «اذا مات أحد> فقدقامتقيامته» 
كه اشتبر على الالسنة بالافظ الذي ذكره الا لوسي 





.3" العبرة والءظة فيجمل الماداتأاوحشرها.التناسخ | النفسير : ج 7 ] 


الراغب اخ راج الججاعةعنمقر ثم وازعاجهم الى المرب وحوها ء ففيه معنى ايع لاله. 
لايطلقعلى الواحد . ومءنىالحشر بالموت سوق الاحياءاليه حتى يكون هو غايتهم 

وأحسنماقاله ابن جربر 0 ان رح العرة والموعظفييا» قال : 
ول الله تعالى لنبيه دم مي ول طؤلاء المءرضين عنك المكذبين با نات الله: 
أمها القوم لانحسين اذا لوع اسان او أنهغير ازيم عل كدري )ركه 
يغذل عن أعما لك أويترك#ازاتم »وهوغير غافلعنعملشيء دب على الارض 
صغيراً أوكيراً » ولاعمل طائرطار يجناحيه فيالهمواء » بل جعل ذلك كله أجناسا 
مجنسة وأصنافامصنفة» تعر ف وانعرة فونءو تتصر ف فو|سخر ته 6 ند فون و حك 
عليها ماجماتمن 0 لما وعايباء ومثرتكلذلك من أعمالهاة في أم اللكداك : 6 انه 
تعالى ذ كره ميتم ام منشر ها وجاز .هاو مالقيامةجزاء أعمالها . يقول فالرب الذي لم 
يضيع حنظ الجهالم 1 ب في 1 والطير في اللهواء حتى حذظ عليها حر كانها 
وأفءاطاء وأ ثبت ذلكمنهاني أءاالكتاب »و<ثسرها تم جازاهاعلى مااف. منهافيدار 
البلاء» أحرى أن لايضيم أعمال؟ ولا يذرط في ل 0 النى جترحوبا أمها 
الناس»حتى شرك فيجازيك على جميعها انخيراً لخيراً وانشراً نثشرا »اذ كان قد 
خصكمن نعمه وبسطعءايم من فضله مالابعمغير كفي الدنيا » وكننم بشكره أحق» 
وتعرفة واجبه علي أولى» لااءطا من المقل الذيبه بين الاشياء #بزون » والنهم 
الذي لم بعطه البهأم والطير الذي به بين مصالهيم ومضارم تنرقون اه 
مسائل مستنبطة من الآ ب منقولة عن روح امعاني و تقدمذكر بعضبا » 

الاستدلال بها على التناسخ 

قال الا لوسى بعدتف_يرالا.ية : هذا ورسالةفيالمعاد لأ بيءلي : قال المدترفون 
بالشريهة من أهل التناسخ ان هذه الآآبة دليل عليه لانه سبحانه قال ( وما من 
دابة) الحوفي اله بأن اليو انات الغيرااناطقة 1 أمثالنا ووليسوا أمثالنا بالفعل 


دي اك 0 لقوة 2 رة 5 صدق ولا 2 وعدم الواسطة بين النعل والقوة 








(الانهام س0 5 القول بان 1 بهاثم أنقاسا "املقة وأنبامكافة 6 


وحينئذ لابد من القول بخلول النفس الانسانية في شى. من تلاك الميوانات وهو 
التناسخ المطلوبء ولانى أنه دليل كاسد ل 

هل لاببائم تفوس ناطقة 0 

[قال] ومن الناس من جعلها د ليلا على أن لاحرواانات باسرها نفوسا ناطائة 5 
لافراد الانسان واايه ذهب الصوفية وبعض الحكاء الاسلاميين وأوود الشعراني 
في (الجراهر والدرر) لذلك أدلة غير ماذكر (منها) أنه صلى الله تعالىعليه وسلٍ لما 
هاجر وتعرض كل من الا نصار ازه مم أم ناقته قال عايهالصلاة والسلام «دعوهافانها 
مأمورة » ووحه الاستدلال بذلك أنه على الله تعالى ءانه أبه وسلم أخير أن الناقة 

مأمورة ولابمقل الامر الا منله نفس ناطقةءواذا ثبت أنالنافة نفساكذلكثيت 

لاغير إذ لاقائلبا 0 ومنها) مابشاهدفيالنحل وصنعتها أقرا ص الشمع »والعتاكف 
واحتياطا لصيدالذبابءو الل وادخاره لقوتهءلى وجه لايؤسدمعه ما|دخره .وأورد 
بعضهم د ليلا لذلك أرضا الْلة الني كلمت سلمان عليه الصلاة والسلام بماقص الله 
تقاى لناعنها مما لامتدي الى ا الاالعالمون» وخوفالشاة من ذب لم تشاهد 
فعله قبل » فان ذلك لايكون الاعن استدلال وهو شأن ذوي النفوس الناطقة » 
وعدم افتراس الاسد ال. 0 مثلا صاحيه فان ذلاك دليل على اعتقاد النقع ومعرفة 
المسن وهو من دن ذوي النفوس 

القول تكليف البهائم 

[ذل] وأ عر 6 | دعوىالصوفية ونقلهالشهرا: أفي عن شيخه علي الو اص 
قدس الله تعالى سره أن الميوانات مخاطبة مكلفة من عند الله لعائى من حيث 0 
يشعر الحجوبون :ثم قال : ويؤيده قوله تعالى ( وان من أمة ة الخلا فيها نذير ) 
حيث نكر شبدانه وتعالى الامة والنذير وثم من جلة الام م » ونقل عن عن عباس 
دذي الله تعالى عنها أنه كان يول حم م مافي الام فنا ()< ىأن فهم ابنعياس 
مثلي 2 وذو قٍِ 0 المرضية أن قييم 1 » وفي الجواهر كر أن 


يكون النذير من ن أنفسهم و أن يكون خارحا عنم من جلسهم لكا وحكى شيخه عن 
() لعن الأكل من غير جنسم 





٠ع‏ ردالقول بتكليف البهائم وعقلها القول يحياة كل موجود (التفسير.ج7) 


عضوم أنه قال أن نشبيه كال منضل من عياده يالا نعام فيقوله سبحانه وتعالى 
(انثم إلا كلا نعام) ليس لنقصفيها وانما هو ابيان كال مرتيتها ف العم 3 
حتى حارت فيه فالتشبيه في اللقيقةواقع في الجمرة لاني امار فيه فلا أشد حيرةمن 
العلماء بالثهتعالى» فا على مايصل الي هالعلماء برمهم سبحانهوتعالى هومبتدا الببائمالذي 
١س‏ تنتقل عنه أي عن أصله وان كانت متنقلة في شؤونه بتنقل الشؤون الاهية لانها 
لانثبت على حال »ولذللك كان من وصفهم الله عزوجل من هؤلا القوم أضل سبيلا 
من الانعام حم بريدون الخروج دن الخيرة من طريق فكرم ونظرثم ولا عكن 
ذلك للم »والبهائم عامت ذلك ووقعت عنده و لأطلب الخروج عه » ودلاك لكذة 
عامها بالله تعالى انتهى 

[قال] وتقلالشهاب عنابنالمنير أن من ذهب الى أنالبهائم والهوام مكلفةلها 
رسل من جنسها فهو من الملاحدة الذينلابعول عليهم كالجاحظ وغيره وءلى ا كنار 
القائل بذلك نص كثير منانقها. »و الجزاء الذي يكون يومالقيامةلاحيوانات عندم 
ليس جزاء تكليف عل أن بعضهم ذهب الى أن الميوانات لا تحشر يوم القيامة 
وأو [الظواهر الدااة علوذلك ومائقل عن ابن عياس ركى ا تعالى عنها لإأصل 
له والمثلية فالا بة لاتدل علىثىء مماذكر 

اقول بأكل موجودحي 

[قال] وأغرب الغردب عندأهل الظاهر أنالصوفية قدس الله تعالى أسرارمم 
حعلوا كل يء في الو<ود حيا دراك يثيم الخطاب ويتأم ع( يتم الحيوان 6 وما 
ببزيدالخيوان على اناد الا بالشهوة ءوس تندون فيذلك الىالشبود » وربما يستدلون 
بهو له سيحانه وتعال (وإن من شي ٠‏ ألا إسوح مده ولكن لا تغقبون تسبيحوم) 
و شحو ذلك من الا بات والاخيار 

-والذى ذهباليه الاكثرون ٠ن‏ العاما. أنالتسبييح <الميلاقالي و نظير ذلك 
شكا إلي وى ماو لالسرى #ز: امتلاً الموض وقال قطي وما بصدر عن بعض 
الجبادات مس تسبي قالي كنسبيح الممى في كفه الشر .يف صلى الله الى عليه وسل مثلا 


)١‏ السياق يبطلهذا الفهم بل الوثثم؛ وحسبه أنيكون كاله دون الهالم »أي أضل منهم 





(الانعام س 6) 2 هل احيوانات أنفس ناطقة 6١‏ 


5 هو عن خلق إدر اك إذ ذاك وما يشاهد من الصنائع العحيبة ليعض اليوانات 

5 قال الشبخ الرئيس مما يصدر عن استنباط وقياس بلعن إطام وتسخير» 
0 لاضتاف 0 تنذوع» وا 0 كه القلكية لابرد بناءعط ل 
اراس الاسد المعلل مثلا صاحبه ليس عن اعتقاد بل هناك هشة ا ى نفسانة 
و أر نكل حيوان يحب بالطر بع مايلزه » 2 الذي إطعمه حوب عنده فيصير 
ذلك ماما ء, ن ثرا 6 م 0 مثل حب كل 


حيوان ولده . وع هذا الطر رز ث2 رج أل وف مثلا الذي بتري بعض الميوا نات 


م قال ( ا طالوا الكلاء : ني هذا المقام وأنا لا ارى مانعاً 5 تيان 3 
للحيوا نات نؤوسا ناطقة وهى متطاومة الادراك حسبي تفاومها ف أفر اد الانسان» 


وش مم ذلك كنا كانت لاتصل في إدراكها وتصرفها الى غاية يصلها الانسان . 
كن عر رة ولس في مقابلتها قطعى > تاويلها لا حا » وقد صرح 


0 
3 


غير واحد انما عارفة بومها جل شأنه 
(قال) وأما أن ا رسلا من حنسها فلا أقول نه و لحم بكثر من قال به. 


والشواهد علىهذا 


واما ان الجادات حية مدركة ع وراء طور على 0 0 علكل يء قدبو 
وهو العلم الخبير اه : 

تقول: أما مذهب التناسخ » فهو من الاساطير الخرافية» التىولدتها الخيالات 
الشعرية ء فلا نضيع الوقت بالخوض في بيان بطلانها . 

وأما قول من قال انلخ انات اننا نالقة تان أرد 4 انها كتفت الاشنان 
تتحقيقه يتوتف على معرفة كنه هذه النفس وأين من يدعى هذا ودبت دعواه * 
ولا ينكر من له أدنى إنام بعل الميوان ماأونيه بع ضأنواعهم نأنواع الادراك الذي 
لوق 00 أكاتالناس و لكنها تنحهمر فيمناطوضيقة جداً لانها متعلقة حنظ 
حيانه الفرديةوالنوعية وه حدودةضيقة. واعلنا نفصلالةولفيهاني تفسيرا,تأخرى» 
وإدراك البشر لاتنحصر أنواءه ولا أفراده» واعا كانا-تعداده العلميغير دود 
محد ء لانه خاق لياة غير محدودة نحد » وهى حياة له 6 0 تكليف 
الحيوان الاجم وبمثة رسل منه في كل أمة من أمه لايدل عليها عقلولانقل:وقوله 

إنفسيرالترآنالمكم» إده»4 ( البزء السابع 4 





1 وان من 5 لا خلا فيها نذير ) نزل في سياق! لكلام عَن الدشر 

وأما القول حياة الجاد فبو منقول عن بعض الئلاسنة ااتقدمين وأ 0 
وعن يعض الطبيعيين و الكياو بين وم عليه دلائل عامية ونظرية» و:توقف بيان. 
ذلك على تعريف المياة ومظاهرها وخواصها كالتغذي والعو والتولد والموت » 
وفيتلكالجادات ولاسما الاجسام المتبلورة شيء من ذلك» وكاز شيخنا الاستاذ 
الامام يعتقد ان الحياة منيثة في العام كله واملنا تدوج الى هذا البحث بعد 

» والذين كذيوا بآ باتناءدم وبكم في الظليات‎ (١ 
بآياتنا الممزلة وما أرشدت اليه من آيائنا الدالة على وحد‎ 
١ 3 رسولنا تكذ ب جحود 0 واستكا از تكذيي جودعل‎ 
» صملا سمعون دعوة ألأق والبدى مماع ع ثهم وقول‎ 
2 الحق ولا بقرون عا يدعوم اليه ارسول» متسكدون‎ 
خابطين - فق لا ءالظليات الى الك 2 للد الك اك والونية ؛ وظلمةتقاليدالماهلية»‎ 
وظلمة كهرياء العصبية 4 وظلمة الولو الامية ؛- ظاليات بعضبا فوق بعض علا نقذ‎ 
متهأ أليهم من نور اطدانة به شيء ف +ءلا بعمرونصر اط ا ولا برونه»:هاجباء وذاك‎ 
ماجئوه على أ أتفسهم بسوء أختيار رالاقراد وفساد تربية اجموع » ولك ل سيرة غاية‎ 
تنتهي الييا حسب سكن الله الي قضت مأ حكته ؛ ونفذات مها مشكته‎ 

تن ذا الله يضله ) أي من تعلقت مشيئة الله بأضلاله بضلاء كا أضل 
هؤلاء الذن استحيو ا العمى على الحدى ضٍ يدتعملوا أمماءهم ولا أفواءهم ولا عق وهم 
في آيات الله تعالى الدالة على <قية ماجاء به رسول الله مي » وابما اضلاله إياهم 


اقتضاء سلئة في عقول البشر وغرا تزمم وأخلاثهم ان عرض المستكير 0 دعوة 


من براه دونهء واتباع من بر براه .ثله » وإن ظهر له ان القمعهء وأنيعر ضالمقلد 
عنالنظرفيا ل بيات والدلائل التي تنصب لبيان بطلان قا ايده واثباتشلافبا» 0 
مغروراً ٠‏ مها مكيراً أن جرىمن .ال ياء والكيراء عليها» و لإس*هى نىذلكأن مخاق الله 
تعالى الغلال لمن شاء إضلاله خاقاءرح دل له غريزة وطبعاء ولا أن يلحث اليه إلحجاء 8 
كع سل ! راغا 00 وإقبالاعل الباعال والش ر كحركة 





الدم في الحسد» وعمل ١‏ 

كا هدايته واستقامته جع على طريق مستقيمء وهو طاريق المق الذي 
لايضل كلك ولا يطحو تارهع) أن دوققه لد ل فو بصرهوءَةَل في , اباأت 
الله الاذلة وآباته المكونة » استعالا إعرف ١‏ نه الحو وبمترف نه » ويعرف به الخير 
ويعمل به حسب سلنه سبحانه وثهالى في الارتياط بين الاعما! ال البدنيةه وااعقائد 

والوجدانات اانفسية » ولس موئاه أن يان له اطد أي ة انا م 5 خاوّروحهوبد له 
ولا انه يجبردعليها فيلصقنهكارها غيرمختار » وفي القرآن آياء 


2 ات ا لاعمال الكس-ة |1 الى 
ال ان ل به تتعاق ما يقابل ذلاك 


قل تعالى ( واقد ذرأنا لهنم كثيراً من 
وم عر ين لا بصمرون مها » و وم اذ ا 
أولنك م الغافلون 0 وقال هال ( رات 
( وما يضل به إلا الفاسقين ) كا قال ( بهدي به الله من اتبع رضوانه سيل السلام 


وير جهم هن الظلمات إلى انور ) فالجرين ! 5 ياتهو الأواذق لعطر البشر 0 


مديئة لين عا مهاد 


وإن ع اف هعض ريات المععزلة و امير ب والاشعرية :فيس ان لأفمال 
نفسه » مستقلا مها دون مشيئة خااقه وسئنه في خلته » وم ءل ارب 0 
الناس من الا 1 والكثر و الخير والشر ءن قبل ماخلقه طم من حركات دمائهم 
في أبدانهم » وأعمال معدم و كاك ولا دن قبيل حر كات المر لع 5 فلا 
نغلو في التغزيه والممكة الاطية غلواً جع ل.ه ضلالءنضل واقما بغير مشيئة ان تعالى 
مقدر المقادبر وواضع السئن الحكيمة في الخلق كله » ولا نغاو في المشيئة فنسعابا 
منائية للحكة وال رحمة » ساابة لمأ علم من فطرة الله بالضرورة 


وقد زم عض المععزلة أن الاية في بيانما يكو نعلي هالككافرونؤااوؤمنونفي 
الا رة كا قال في آية أخرى ( اناده ومشرهر يوم القياءة على وجوههم عبيا 
وبكا وحيا ( قال وان مر أد بالاغلال اضلالمء عن طريق المنةجزاء 7 6 ويشابله 
جعل المئقين عل صراط ,وصل إلىا خلة 6 00 ا" اله يفي وصف 





٠‏ بلاغة اك كُُ , كد سس هر اس 
6 0 بلاغة القرآن في الآآيات المنشامهة ‏ ( التفسيرج7) 


حال المكذين ؛ ا ان في سياق اقامة الححج عل - » وليسقيها د لح 
ولام فى وار د قُ سياق المز 6 واسئاد الاضلال إلىاىه تعالىلا يقتذضي اخراجها 
م ها فثله في الم القران كثير 
كت 2 في الاأية أن قوله تعالى ( صم وب في الظلمات )فيمعى 
قوله تعال في سورة البقرة ( لاو ١7١‏ صم بك عم ان سردت ااصئات 
: 5 نت كلبا يأاعطف ف اه الأسراء (/اى لاه ) الي 
د ان وعطفاه انيءا الاولىهنا د: ا في الظامات ) الذي هو في 


ى_ 


اثة :لم أر لأحد كلاما في الفرق بين هذه ال "يات ولكن ذكر في روح 
ني أن العاف بين العم واليجم ل دلار زمها وراك فيا بعدهم| إلاماء 1 كت 
ل المق » والذي يظهر لنا فيالمما بل أن تركاامطف فيآبنيالبقرة لبيان 
أن هذه الصفات لاصقة بالمودوفين ماجتمعةفيان واحد_و لاولىمنها في المحتوم 
على قلوم 3 أ وس م نإعانهم من المنافقين وغيره, : وا الثانية فيالمقادين الجامدين 
0 منها 3 إسكمم لدعوة الحق عند تلاوة الغر أن وعم . ولا 6 ل ل ازصول ولا 
غيره من الو منين عا وك في ) قل عه وول و فيذهنهمن الكفر والشذك ( ولا ينطق 
عا عساه يعرف من المق » ولا إستدل يا 1 الله المرئية في نفسهولا في الا فاق 
ام أبي أع ا لاه الى بي نفسرها فهي في مش رك مكة 
ول يكو 1 5بممن ن الوم على قلو مم المعو مر من 0 ن المةإدين الحامدين 
الذين لاينظارون و يي نال بات تالاله.ة منزلةو المكو نه 6 بل لكان مخوم الجامد 


على التقليد والاعراض 0 القرآن حتى كأنة أصم ( واذا تلعلءهياتناو لى 
ع 2 رر 0 م 


مستكيراً كأن : لسمعبا كُ ن في أذنيه 0 )ومنيم من يسم ويه لأنها الحقو لكنه 
لاينطق ها بعلم عناداً » نهذان فريقان منفصلان عطف أحدها على الا خر لبان 
هذا الانفصال . وقوله « في الظامات » إما حال متها ابيان أن كلا منها خابط 
في الظامات الث عركة كظفتي لك مان الخاصة به فريقدونا. خر كظلتي 


التقليد والكير 6 فبءض المقلدرن غير مستكي رين وهر الثقراء 6 وبعض ا مستكيربن 
عير جامدينءلى تق ليد الا باء 62 وأإماصفة ىح فيكونالمحذ بون المحكي عنوم قسمين 








( الاتعام . س 5 ) الفصلواوصل فيوصف الكفار بالصم اللجم العمىي #٠8‏ 
كل منهما فريقان ( الاول ) الذين شبهوا بالصم وثم الذين لايسمعور: القرآن 
مطلقا » استغناءعن هدايته بلاطم ومشاغ ة للداعى اليه ( ا الانسمهوا لهذا 


اله ا والغوا 9 فيه لهأ 2 غلبو ون)را ارد سمعون اعم ود تأمل « التوصيم عدم 
الماحة إلى دنغير دبن 1 باهم 6 3 أو لاأن رؤساء م جومم ويصدومهم عنه 6 وم 


وصف هؤلاء بأمهمفيا الظائات - عل وذأ الوحه لون ل #ماعيم ص حو وهدايم 
مأمولة عند زوالالمانع ؛(الثاني ) الذ بن شيروا بالبج وهم الذينعرفوا الحق واءتيقنوا 
صدقالر. و[بالا نات والدلا* أل “ولكنهم يكتمومه! أو جحدونبها كبراً وعتاداً 4 


لاتكذيبا لدولا ! ك1 ذاناء كانقدم قريباني إل ية /0* والذين لم يعرذوا الحق ولم 
شار |ولم يبحثوا فهم كالب لعدماستنادمهممن اكلام . ووصف هذا الفريق من 
البع_وم الجاهلون_بأنهمني ااظذا تلا مهم لا ينظرون فيدلالة الا يات المر ثية ووصف 
ذلك الار يق الاول رض وهم المتكبرون_لانهم لاتؤلر في في قلوبهم رؤية الرسول 

َي وصفاهالقدسية وقدكانت ثمائهالشسر + عام رضية»وروحانيتهالتى هى أقوىءن 
الى بربالية» تؤثرفي النئوس المستعدة فتحذها الى الاعان»من غير حاحة الى 16 ححة 

دالت برضان» وقد كان يجيئه لاعر ابي السام الفطرةممتحنا أو معاديا فاذا را ها من 
وقالماهذاوجهكذاب.ودلء هرأ خةتعرعدة شديدةمنهها ابته فالا مكل 
«هونعليكذابي الست ولاك ولاجبارا عاأنااينا ع أة من ع كلالقديد بمكة 4 
فنطق الرجل نحاجته.رواء الها #منحديشجار و قال صحبح على شر ط الشيخين 
ومن الشواهد المؤيدة اذ كرنا م زالتقسمرقوله تعالل في سورة نونس ( 437:٠١‏ 
وهنهم من يستمعوناليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون 0+ ومنهم من ينظر 
اليك تأنت هدعي العمي واوكا: والابيصرون )وأماا” بة الاسراءفلايظبر فيباهذا أتقسم 
ولامعنى ماد لتعليه]” ينا لبقرةمنارادة ةاجماع ”لاك الصا تالثلات الخائلة دون جميم 
طرق اطداية.واما تفيد ان هذه العلل تعرض لمم في حالات وأوقات محتلفة د من بوم 
الحشر وأزاء»فيكو ذو نعمياها : كين في |أذ ظلمات على وجوههم ( 017 :"يوم رى المؤمنين 

لدي نورعم بين أبدمهم وباعامهم ) فلابروناطريق الموصل الى الجنة عند 
ساق أهله اال باويكو أون بكابوء«لاينطقون ولايؤذ نم فيعتذرون» وذلكفي بعض 








( التفسير ج 7“ 


ع 3 ااء . ٠.‏ 
1 دعر هر َ عندم اي معالمؤمنون 


مات 
رض “فض راله قٌ بنئه 


لواحدة ووقت وا<د 


.. 1 . 
اده قا اذاهم مملسور ١ه‏ أ 


لله رب ا علمن 














حتى إذا مانزل مهم ما لايطاقمن اللا واء » وأثار تقطم الاسباب في أ نفسهم ضراعة 
الدعاء » دعوا الله وحده مخلصين له الدن | لثن أنجيئنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين ]| وضل عنهم ماكانوا يدعون من الاصنام والاوثان » وماوضعت رمزاً 
أ هذا دعاء القلي لادعاء اللسان - ذكرم مهذا بعد 
00 ا ا رع 
م را التضرع تال ل أن 
نسراء والنعاء » بعد اليا 1 والضراءء فأعة بهم بدل 

!مأ مقا 


- فرح ليطرئقا 0 خل عو ؤمةتدر. قا لتعالى: 


ءآفيالمنث والمثى واء و قداطالوا القولفيالمذاهب والا راء 
. : 5 : ب 


كتب ألاغة وبعض 'كتب ااتفسير . وأقول ان هذه الصيغة 


| فيخطاب المع بالكاف والمم إتذ كر إلافي وهال نة وفي الآاية الا" نية 


0 0 ا في قوله تعالى من 01 
لذ في ثرهمت تعلي ) ال وليس ق فهز.|” به ة أستفهام في الجلة الشر 


الم 3 قدرو أف تههاما ممدوفا | .3 [اليضاوي كشيره وألمى 0 


داص 5 ا جود لم كرمته على 3 وجعلقوله نعك ذيك 
) ا كلاما مبتداً 
5 بدونكاف- مثل هذا الاستمال في أكثر من 


ذل , 22 فيه بعدها اله بام قن حلة ع شرطية قوله 


ه في 
ذل أله هواه أنا' ع تكون عليه و كلام ) وقوله 
من دو نالل أرونيماذا خلقواءن الارض)ومثلباالا يات 


ا 
١‏ 


2 
55 : ه.؟ أرايت أن متعناهم 





٠8‏ الاحتجاجعل المشر كين بدءا. اللّهوحدهعندالشدة (التفسيرج7). 


نين" 0 حاءه ء ماكانو أيوعدون/ا. ٠م‏ مأ ىعم م مأكانو اعت تعون)ومثلها بال باته 
النيفيآخر سورةالعاق وال ياتالتي فيآخرسورة الملاك. ف ن تأمل هذهالا. بات كلبا؛ 
لا رف امان رن ٠‏ أنمعتاهااً خير بي واخبروي! إلا عار أى من التونجيهءقال القامي 
البيضاويقي( أرأتم ) استغهاء وتعحيب . وقالالراغب نتردانه بعد الاشارة 
اكه م اك مصدرة بهذا اللنظ :كلذلك فيه معنى ااتذديه . وقد 0 
وقارب. والذيأراهجامعا ينالاذوالأن [أرأت؟ ] و [أدأيم | استغهامعنالراً 

أو عناارؤية النيعمتىالعلم وأ الاستفيامني هذا الاستعالللتقرير ء و 00 
التنييه والعبيد ء لما يذكر بعده من نبأ م 0 عحيب »أو استفهام تقوم به في 
امسا ل المجة» وتدحض الشببة» ولولا أن الاستنهام للتقريرءلما كان لول الجوو رأ نبمعى. 
طلب الاخبار وجه وجيه ء والمفدول الاول لارأيت أو أدأيم التي تتلوها اجلة 
الشرطية محذوف يغهم من مضمونها ويقدر مخسب اللمقام وقد تسد الجلة 
الاستغهامية مسد المنعو اين 

والمعى : قل أسها الرسول لمؤلاء المشر كين المكذبين أرايم م أنسم اك 

تكون 0 هومن تعيدون - رأ را ماتدعون من ا أي أخبروني. 
عن رأيكم أ ن مبلغ عامكم ودك- إن إنأتاكم عذاب باللا الذي نزلعن كان من 
أقوا الرسلة بلكم 6 كارح الصرصير ااعاتئية» والصاعقة 1 الرحفة القاضيه 6ومياه 
الطوفانالمغرقة » وحرارةالظلةا مر قة أو أتكم الساعة عقدمات أعوالها »أو ماين 
البععث من خ خزبها رنتكاناء أغار ان ريه الحالة تدعون + أ م إلى غيره فيبا 
9 كنم صادقين فيدعوا كم ألوهية هؤلاء الشر كا, » لين اذ عوهم 
لسر عم الريك شنعا. »أ إن كان منشأ نكم الصدق أخهروني أغيرالله 
تدعون إذا داك تام احد هذبن الاحرين الا للذين ا و دونها درن + وذهب 
بعض المفسرين الى كون متعلق الاستخبار محذودنا تقدره 0 ان أتاكم 
ماذ كر م نتدعون لكشفه دوعر أله : بالدعاء »م هو شا نكم وقت الرخاء أم 
مخصونه وحدهبالدعا وتنسون ما اذم من الشركا إذ يضل عنكم من ترجون من 
الشنعاء ثم أجاب تعالى عنهم مخيراً إياهمعا تقتضيه فطرتهم فقال 





(الانعام:سك) غريزة التو<يدالفطرية ودرحات اكاك ٠‏ 


ابل بل إياه تدعون فيكشفماتدعون اليه إزرشاء وتنسون 2 
فأي 


لاندءونني تلاك الحالةغير هلا وحده ولا معه » بل مخصو نه وحده بالدعاءء فيك 
يزبلما تدعو نهإلى كشفهإن شا ل نه هو القادرعليهدون جميع العباد » وتنسون 
ا يهال زمن الشفعاء والاندادلانالفزعا اليهدسحانهعنذشدةا ل لا 
من الابابس ",م فور فيفطرةالبشر »تنبعثاليه بذاتها 5 تنبعث إلى طل بالغذاءعند 
الجوع مثلا فلا يذهب به مايتاتى بالتعليم الباعال من مسائل الدينغاليا الا منتم 
فساد فطرته» وانتي تسفالة طينته»<تى كان كالاتجم» لاينهم ولا ينهم » واعا مثل 
نعاليم الشرك مع هذه الغريزة الفطرية كثل ماكان عند المثمر كين من أحكامالطعام 
الباطلة مع غربزة التغفذي » فانهم كانوا يخرمون بع ضالطيبات كالبحائر والسوائب 
ويبيحون يعض الخائث كانيئة والدم المسغوح » فيجنون علىغريزة التغذي بأكل 
هذا والحرمان من ذ ك, ُ 0 كل شيء عند الاضطرار » كذ لك ينو نعلي 
غريزة التوجه إلى خالقهم وخااق العالم كله بما يتخذورت من الانداد والاواياء 
والشفعاء الذين يتوهون الييم كا يتوجهون إلى الله وحبونهم كحب الله ء ذلك 
المذاذى منشؤه التقديس واعتقاد القدرة على النغم ودفع الضرمن غير طريق. 
لاسا قاممم عند الشدة نوما ويدءون الله وحده 

وطذا الاعتقاد وما يسةازمهمن الب والتعظم ثلاثدرجات: أسفلها وأعرقها 
ف اطيدز أن بعتقد في شيء من الخلوقات أنه هو الاله الذي ننم ويضر بذاته 
فيتوجه أأيهويدعوهو يتضرعاليه حتىعنداشتداد لكا متضرعا » لان غريزة 
الامان با لسلطة الغيبية حصرت عنده فيهذا الوق أو هذه الحلوقات 5انلقىعن 
قومه وهو لايفكر في كونذلك عقولا أو غيرمءةول » ويلىهذه الدرجة أنيمتقد 
أل الاله نفسه قد حل في يعض الحاوةات. والنحد مها ؟ نحل الروحني البدن وتديره 
فيكو نان بذاك شيئاواحدأء والنصل بين هذه الدر<ة وماقيا باعوأ نهذ مفرغة فيقالب 
منالنظر بدأ تالفلسفية» من يه #حلى و حل لمن التخيلاتالشعرية» و تلاك سادجة غذل من 
الفلسنة الجداية عطز من امزينات الخيالية . ويشتركانأنمنتحليعا عبدون ذكك 
الحاوق المدرك بالمواس ويدعونه تضرعاوخمية حتىعند اشتداد الكرب واليأس. 











0 سس الوط والسفعاء والدو داكا" 0 0 


ص 


أنانّ تعالى هو الا اق لكن م م رع ىكل شيء الله رف كلل شيء ولايستطيع 
أحد من دونه شيعا 6 ولكزله 0 سطاء بدثةاو بينعياده دقر و 

5 
050 رو لا حليم 


للق 


ا هر الدرةااقافة الوه هي أرقى در جات الشرك إذهي أرقهاو أضعمواوهي أن يعتقد 


دون 0 لياء 0 الا 
ال ) ذلنا كان يعتقدون أنطرنا ثير 


النقم ب يدعو مهم و يعظمو نهم 
6 00 


5 5 0 
لكجلبا » كان دعاؤمم وام باهر عيادةاد لامعى ا ده الك هذا.ءو للاكانو أعندم 


١ 


غمر مستقاين بذلك من دون الله » وكن الله تعالى - د زعههم 4 3 فاعل ذك 


محض ارادته الازلية من دون شفاعةهم ووساطةتهم سووأ اشركاء ل ل 
١ 00‏ 5 5 ل ل ١‏ 

واما التوحيد الخااص ذو الآمان الحازم بان أ يفعل مابشاء و تار عحض 
ارادتهالاز ايةالمتزهة عن تا ثير الحوادث فيبا ؛ وان جميم الاق مسرو زياد أدته 
ون بور 6 خاصعون أسئئه و تقديره 6 اك أفسة ولااء ره شيا ع الا في 
دائرة الاسياب أ تي جعابا 621 » وان أن الوساطة بين 0 تعالى وع اده خصور دي 
تبليغ رسال اهمد دون تعر م 6 وان شفاعة 5 حدر ةلآ 2 6 ياذن أن شا 
اذا ها عا ث د 3 0 الدعاد دن شاءة نار نهى 5 ومرددلا كل ذيك قوله ع اك لخام 
0 ان الهس 5ه لله قلزلا املاك لندشسي ءا 


١ 
2 
ا ألله بدي من‎ 


من دونه ماتحدا »* 
سكم عنده الا بادنه 
اسع : 


1 شاء ‏ وا 
ولا كانت 7 





[الانعام., ]2 عنذابالاستتصال والساءة مما لايكثنه اشّتملل . 5١١‏ 


أكطالة الي بينها افدال 
شمخاصين له الدين ذلنا يجاثم الى الجر 
وج كالظنل دعوو اا دخلصين له 
نهم مقتصد 0 با باتنا الا كل ختار كفور) رم 
ورةالا سرأء لاا" وإذا كك عر قياابحر 00 


1 9 000 0 : 
ار أعر ضم وكانالا نساذ ذهورا) فسروا الضلال 


- 
1 


نفسرهاء وأما ضلال اطتهم عنبم في الا خرة 
0 0 


وراد ببعضبا غيمتها عنهم تعدم وجودها 


شان 
0 )نا لالزجاج 
7 يا رخن 000 


أذا * يه : 


وزمادلت عليهالا بة من 00 كتفعد 0 





وتقديره الذي جر تءه سلنه فيالام 4 رك أن أنجاب أيضًا بانالمراد باتيانعذابه 
الله ظبور امارانه ومقدمانه وبالساعة ااقيامة الصغرى أي ألموت بظبور علامانه > 
وزرل شرا نه والاعان يقبل قي لوصول عذاب الاسةصال الىمستحقيه بالفعل 
وقبل باوغ الروح اللقوم من تضم رءوقيل انبعض رت اشاعة تكشف حتى 
عن الكفار ككرب طول الو أوف بالشفاعة العظمى » واكن هذا لا يصلح لح حوابا 
لانه لا يكون بدعاثهم 

ومن مباحث اختلاف الاداء فيالقراءة أننافعا قرأ _أرأيت وأرأيني_بكاف 
وبغير كان في جيم القرار ن لتسبيل اطمزة الثانية 0 حعلها بين البدزة والالف » 
وقرأ الكسائى يحذفبا والياقون با ا »وهى اغات للعرب معروفة ؛ ومن شو اهد 
لدت ال لل اسك ل ان «ومنها في الشمر * ان لم أقاتل 
ا 3 ْ أسد 1 أ 0 


أقسم الله :الى ل 1 الى أم قبل أنته نكا انوا أرسخ 
منقومه فيااشرك وأشد منهم إصراراً على الفلم فازقومه يدعون الله تعالى وح 
عند شدة الضرق وينسون ما امخذوه من دونه من الاواياء والانداد » وأما تلك 
الام م أن الشدائد قاومهم ولم تصلح ماأفسد ا من فطرتهم 

الاخذ بالبأساءو الضر اء عبارة عن أنزالبها م »و أخذال" ذيء يطلقءلى حوزه 
ونحخصياه بالتناولواللملاك الس مللاء ٠‏ والقبر وقد سند هذا الى الاسبابغير الناعلة 
المريدة كقوله تعالى ( أخذته العزة بالام فاخذثم الطوفان - فاخذهم المذاب - 


تأخنتهما اصيحة ..الصاعقة ... الرجفة) والبأساء اسم يظلق على اهرب والمثقة » 
واا يأ الشدة في الحرب وال نوف في الشدة والعذاب الشديد والقوة والش.جاعة » 
والبؤس والخنضوع والنقر كذا في اسان العرب وقال الراغب البؤس واليأس والبأساء 
الشدةو المكر وه الا أنالبؤس فيالغقروالحرب أ كمر واابأس والبأساء في النكاية وأورد 
الشواهد على ذلك.و الغمراء فعلا: منالضر_وهوضداانفع وتطل قعل السنة أي الجدب 
والاذىوسوء المال حسيا كان أومعنو أ - كالسرأء من السرور وهي ضدها الي 





( الانعام س > ) تربية الناس بالشدائد ا 
مط سد 1 ا ا ا ا 
غالا كلما وأنا الذمر فيقابله النفع » وفسر ابن جرير البأساء بثدة الفقر 
والضيق في المعيشة والضراء بالاسقام والعالالعارضة فيالاجسام »ونقل وه الرازي 
1 5 5 


عن الحسن » واخرج أبو الشيخ عن سعيد نن جبير أن اأياساء خوف السلطان 


وغلاء السعر» والاقو || عقا يأ سكا متي نمتقار, نه وا فرق ا َ كا أفهم 3 انالياساء 


ل و 9 00 يرهأ كالجرب الحاضرة 

اه 2 3 5 أ 1 3 

أو مر 2 ب بلادهم أو 

ا( النفس ألا شد 5 سواء كان عدنية تفسياً 
١‏ 


0 من اعات الضر 60 وقالوا انهما 


سم تفضيل» 


خورهمء فا جدرها 3 رجاء أهل الاوهام» عن دعاء 


ت. 


أم ء ٠‏ ول ن منااناسمن يصل الىغاية من 


ولا إل وض » فللا تذقع م معيم العير» ولا تؤثر 


ععئ 


0 إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » جعل|.نجرير أولا هنا للتحضيض: 

وجعلها الججهورنافية» أي فبلد تضرعو | خاشعين لنا نائبين! ليذاء عندماجاءهم 
01 من عذابناء فر أوا وادره ا أواخره ؛ اتكشفه عنهم» قلأ ن حيط 
بهم؟ أو فاخشهوا ولاتضرعوا إذجاءهم بأسنا ( وللكن قت قلوبيم ‏ فكانت 
أقبى منالحجر » إذ لم تَؤثر فيها النذر» ( وززن هم الشيطان ما كانوا يعملون 4 
عن الكفر والمعاصي ها وسوس اليهم من نحسين الثبات على ما كان عليه أ باؤعر 





ءًِ ١‏ 0 الا-تنادة من الثشدا ا و المطر بالنعم ( التسير ع0 


وأجدادهم» و تشبيح الطا ع والانقياد الى رجز م ا مر ة له عليوم ٠.‏ وقد د فصانا 


القول من قبل في نزيين أعمال الناس اليم وما ينسب منها ألى الشيطان لقبحه » 
وها شك الى ال تعالى لاله تعريرعن خلقه وتقديره وسننه في عياده » وماحسن. 
: 1 1 5 6 00 5 5 

إسناده 34 المجهول 3 قير أجم في لفسار ) رن للناس حب الشهوات ) من جزء 
التفسير الثالث (صم*”) 

هلها سوا 0 ١‏ نه فحنا علييم ابو واب كل شي 3 ا أعرضوا عم 
أنذرهم ووعظم الرسل وس 37 ألاه ذاء 4 دحى 00 وه كالماسي” في 
عدم الاعتبار 00 به افراادم ص 0 م2 0 ع 0 من قيلهم. 
باوناعم بالمسنات عا فحنا عايهم كن أو اب كل ثيء من أنواع سعةال زق ورخاء 
العرش وصحة الاجسام» والا من علي الا ننس والاموال» م قال نعالى قِ قوم مومى 


(: و4١؟‏ وبلونا بالحسئات والسيئات اعلهم برجعون ) الم يتربوا بالئم » ولا 


مسد 6 2 0ه 6 


شكروا المنعم» لى أفاد نم النعم فرحا و بطراءكا أفادسهمالشدائدقسوة واشرا لإحتى 


ارك 1 000 ا اعن أ رمهم بطراً وغروراً بها ( اخذناهم بفتة 
فاذا هم مباسون» أي أخذنام بعذاب الاس:ءصالحالكوننا مباغتين لم اكاك 
كونهم مبغوتين إذ كام علغرةءن غير سوق أمارة ولا امبال الاستعداد أو لأبرب» 
فاذا م ميادون رون باأسون من النحأة فأ ها الكونمنقطعة حححهم. 
والابلاس فيااغة اليأس والتنوط من الخير والرحمة » وااتحير والدهشة: وانقطاع 
الحجة » والسكوت من الحزن أو الخوف والغم » واستثهدوا له بقول العجاج : 
ناصاح ل ار سا قال لهم أعرفه » وأباسا 

ولقوطم : أباست الناقة اذا لم ترغ من شده الضبعة » وي بالتحر يكشدة شهوة 
النحل . يقال ضبعت النائة ضيعا وضبعة ( من ناب فرح ) 

والائة تفي دأنالبأسا. والضراءء ومايابلوماء نالسر اءوالتعاءءممايترىوبتبذب 
نه الموفقون من الذاسء وإلا كانت النعم» أشد وبالا عليهم من الاقم رهذا ثابت 
بالاختيار» فلاخلافني ان الشدائد مصاحة للذساد» وأجدرااناس بالاستفادة من 








( الانعام . س 5 ) الاستئادة مق الشدائد واايطر با 5_6 


أل وادث اللمؤمن 5 ثبت في حد دِثُ صبيب مرفوعا في 0900 ملم الامر 


المؤين ان 0 وس ذلك لاحد إلا لامؤمن » ان ا د !كا 


ارك 0 به قتحناعليم أواب 


الكمبة : أعطوا حاجتهمم أخذواء 


0 حل النّقوماقط | الاعتنده رم 


وغر نهم و تعمعهم فلا تغعروا لابغمر بالل إلاالقوءالفاسقونءرواءابنأ أنيحام 


أيضا.وقال مالك عن الزهري(نتحناعليهم أبواب كل شى. )قالرخاء الدنياوسترها؛ 
وقد قال الامام أحمد حدثن ببق , بن غيلان حدثنا رشدن بن سعد أبو الحجاج 
الممري 0 عقبة بن عامر عن 
١‏ لل معاصيه مامحب فاما 


ننه 


ول لله ع نما 
ورواه ان <رير و إن أنيحام من حد بت حك وان 
عقبة بن عامر به.وة ال ابن أبي حام حل 0 ا أبي حدثنا هدام بن عمارحدثنا عراك 
ابن خالد بن بيك حد فى أبي عن ابراعم بن أني عبلة عن عيادة بن الصام ت أن 
سول ان َي كان يقول 2 إذا أراد الله بش قوم اقتط اعا فتح للم أو فتعم عا ممم 
ياب خيانة ( <تى إذا فرحوا بجا أ اوتوأ اح ذنامم بغتة فاذأ 3 م دون )»كم قال 
( فقطم ا نوا اط بن ريا المين ) وروآه أحمد وغيره » اه 
0( رشدين بوزن غسلين وهو ضعيف ميء الحظ 
؟ افظط الجامع الصغير « اذا رأيثالل تعالى يعطى العبد من الد نيا ما حب وهو 


1 


مقم عل ل معاصية فاعا ذلك مثه اس_تدراج «( وعزاه أ إحد يات والبيبقي 
وعل عليه بالحسسن 








7 0 قطم دار الظاليين وظبور الحق على الباطل 2 | التفسير : ج/ ] 


وسيعاد هذا البحث فيتفسيرسورة الاعراف/ا:»ه - 6.توغير هاتماني معناها 
ومن مياحث اللفظالنحوية ان إذا من قوله (فاذاهم مباسون )مر ااتي بسحوتها 
النجائيةلافادتم) ترتب ما بمدها عنى ماقبابالجأة وي حرف ءندالكوفيين» وظرف 
ركان آل مكان عل البصري دين (قولان) منصوية ير المبتد! » فالممنى عليه مناانهم 
دوا في مكان إنا 0 أوتيزما امهاءعلى أن أءوحدها تفيدااتءةيب وهو رت 
ما بعدها على ما قبلها من غير 0 لفرق بين « فهم مباسون > وبين 
« فاذا م" مبأسون »6 0 للا دنى على ذي درق سام 6 فذناك خير جرد » 
وهذا عثيل لمنى مؤكد مجدد 
ل( فقطم دابر القوم الذبن ظلموا 4 أي فلات أوائك القوم الذين ظاوا أنفسهم 
بتكذيبالرسل والاصرار على ااشرك وأعماله واستؤصلوا فلم د 0 
عن ذلك بقطم دابرم وهو آخر 1 الذي يكون في أدبارع» وقيل دارم أصلهم 
وهو ءروي عن السدي عن المفسر بن والاص عي من: ثقلة أللغة » والاول أظبر » 
والمعنى على القولينواحد»ووضع المظطبر الموصوف بالموصول موضع الممر للاشعار 
بدلة الاهلاك وسببه وهو الظل » ولا بد من زهوق الباطل فظبور الحق 


١‏ والمد نه رب العالمين 4 أي والأناء المس رفي ذلك الذي جرى من نصر 
الله تعالى لرسله باظبارححجهمء وصديق نذرهم »و إهلاك المششر كين الغا لين وإراحة 


الارض من ش ركم وظاءهم»_ثابت ومستدق شرب العالمين المدرلا مورهمالمقم 


لامر اجماعهم» بحكته البالغةء وسننه العادلة.فبذه ا جلة بياز للدق الواقم من كو ن الخد 
والثناء على ذلكمستحق لله تعالى وحده؛وإرشاد اعباده المؤمنين» يذكرهم ما جب 
عليهم من حمده على نصر المرسلين المصاحين»وقطمدابرالظالين المفسدين؛وسمده 
في عاقبة كل أمرءوخائة كل عمل . كا قال في عباده المثقين ( وآخر دعواهم أن 
امد لله رب العالمين ) وسواء كان ذلك الامر الذي ثم من السراء أو الضراء. 
فان لامتقين في كل منها عبرة وفائدة . ونعمة ظاهرة أو باطنة 








اك اغامة الحجة على المش كين من وجدانهم وحالخم /11 5 


9 تل أرايم ناخد تدك َر حمل 


أو من إل 0 0 0 5 حرت 1 ا 


0 0 
م هم ص فون (490) قل أرأ م از وات عذَابَات 3 


#_ م عله 1 
5 


0 هَل لات إلا العوم/ اللو ن 27 0 1 المرسلين ل 


2 20-0507 6-6 اده كر 2 
مشر رين ومتذرين 4 فا ام ا ]| 0 ولا ( 
10 


1 حر نون (..) والذ. يا نا امسوم لات وا عي 
ل ا ا لض ةك 


ا بة هذه الآايات لما قبليا كا | كالقولفما قبلها سوا 5-63 وضرب 


. 


أن القى | ُ 


من ضسروب الدعوة الى التوحيد والرسالة بوجه آخرمن وجوه الاحتجاجءقالتعالى 
لاقل أرأيتم إن أخذ الله معي وأبصارك وتم على قلوبم من إله غير الله 
أنيك )أ أي قل أمها الرسول لمؤلاء الشركين المكذبين بك وعا جئت من 
التوحيد والطدى أرأر: ماذا يكون من شأنك؟ م ا طتكم الذين تدعونهم راجين 
شؤاءة تهم إن 5 الله تعالى فذهب يسمعكم» وأعماع فذه ب بأ بصارم 6 وخمعلى 
تدبع اباي انى هى مى! ام ولاس اسيل . من أنقسي » تأصبحم 
0 ولا رلا ناريا » ولا تعقلون نما ولاضراً » ولاندر كون حقاً 
ولا اد إن الدع الل يأتيم بذلك » أوعاذكرمما أخذ اينع «أي لاإله 
غيره فيدر على اتيانج به » ولو كار نمااتخذعمن دونهمن الانداد والاواياء المة 
08 كل ذلك ؛ وإذ كنم تعفون أن لا عكر وزفاماذا تدعوهم والدعاءعيادة 


يكون الا الاله القدير + (انظر كف ليرا 1ل يات ثم م يصدفون »4 أي 
أنظا 3-0 ع ناوع #للج والبيد تالكثيرة وتجعاباعل وجوهشتى ليتذك وأ وشتنعوأة 
فيذييوا وأ وبر<هوا »مم بعرضون عنها » ويتجنبون التامل فيبا » يقال صدفعن 
النيء صدفا وصدوثا اذا أء رض أعراضا ُ د » قيل انه “أخودينصدةالجبل ا 
يي ي حاليه ومنقطعة رو العاف 2 عيد الاستيعادلان نصر فال باتو د الدلاثل 


1111 4 2 
تفسيرالقرانالحكمة نه 01 











9 عذابالاستئصال الظالين . وظيفة الرسل والجزاء [التفسير: ج70 
يت غاية الاقبال » فكان من التبعد في المعتاد والمعقول أن يثرتبعلي»»نتهى. 
الاعر اض » وقد سبق مثل هذا في أول السورة . وباء» في أوائلها الكلام في. 
إعراضهم ٠‏ عن ا بات » وقد قصلنا القول في تفسيره تفصيلا 

اقل أرأتكإنأ تام عدا ات فنة أركيرة هل ملك | إلا القوم الظلالون )» 
أي قل أمها الرغدول م 0 المشر كين ااظالين أرأيت؟ أ أن 00> يت كرن 
شأنع - أو أخبروي عن مصيريم - إن أنا عذاب الله الذي مضت ساته في 
الاولين » باتزاله بأمالي من المكذبين المعاندين » مباغت) ومناجثا لمعأ 
انآن ناعة - ناخلا 5 على رة لإتتقدمه أمارة نشم رك ه06 ا 
ظاهراً مجاهراً ‏ أو اتيانجيرة - يحي ثترونمباديه ومتدماته أ بصاريي؛ هلماك 
به إلا القوم الظالمون منكم » وعم المصرون على الشرك وأعءالاعناداً وجحوداءإذ 
مضدثساته أمالى في مثل ذا كاك إن إل يمن هالرسل وه ناتبعيم “ن ااؤمئين» 
فكأنه قال لا ماك به غير ؟ » واها : ملكون إظالك؟ لا ننسي وجذار: يك عايها . 
وقد ظن بعض المفسرين 1 هذا من العذاب الذي يكو زعاما بيوخذفيهغيرالذظالم 
يجريرة الظالم كنات الى فل بالام هن جراء ظلههم وكورم الذي ينغي إلى 
ضعفم والاعتداء عل 38 5 إلىنذشي الام اض أو ا نجاعات فيهم فتكاذوا 
في تفسير الآاية دا فزعموا أنهلاك غير الظام هذا العذاب 
لايناني النكال" له يكون عذابا في الظاه ر فقطوأما فيالباطن والمقيقة فهو سعادة 

َّ لما يترتب عليه من الثواب والدرجات الرفيعة » ومن أشيرهؤلا «الظانين فيل‎ ٠ 
غير الاق الرازي والطبرسى . ويدل على مااخثرناه ماذكر من الإمزاء عل تكذيب‎ 
02000 

9 وما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 4 أي ي تلك سنتنا في اهلاك: 
اللكذ بين لارسل:ماترسل الرسلين اليم إلا «بشربن هن 1 وأصلح عملا بالجزاء 
المسن اللائقمهم» ومنذرينمن أصرءلى|اشرك والافسادفيالارض بالجزاء السيء 
الذي يستحةونه ل[ فن آمن وأصاح نلاخوفعابهم ولاهم بر نون) أي نلاخوف- 








(الانعامسد) المصاحدون لاخوف عليرم ولا -زن: المكذبونيعذ:ون 9 


علييم هنذاب الدنيا الذي يزل,الجاحدين »ولا من عذاب الآخرة الذي أعده 
الله للكافرين» ولا مم بحزثون يوم لقاء الله نعالى على شيء فائهم لان الله تعالى 
يقيهم من كل فزع | لانحز مهم الفزع الاكبر ونتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي 
كنم 'وعدون | وهم الذين قال فيهم ( وجوه بوممذ ناضرة الى ربها ناظرة س 
وجوه يوءئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) ولك أن تقول إنهؤلاءالكملة لاحزنون 
في الديا أيضا ما >زن منه الكنار والفساق كذوات شبوات الدنيا ولذاتجاء أو 
لايكون <زنهم كحزاهم في شدته وطول 0 فانهم إذا عرض هم المزن لسبب 
حيح لذوت الولد والقريب والصديق أو فقد المال وقلة اأنصير يكون حزأهم 
رحمة وعبرة » مقرونا بالصبر وحسن الاسوة » لابضرهمفي أنفسهم ولا أبدانهم » 
ولا بغير شيئا هن عادانهم وأعماهم . فالايمان بالل بعصمهم من ارهاق البأساء والضراء » 
ومن بطر السراء والئععاء » عملا بوله عز وجل ( 0:07؟ ما أصاب من مصيبة في 
الارض ولا فيأنفسم إلا ني كتاب ٠نقبل‏ أن نبرأها ان ذا عل الله يسير +٠‏ 
لكيلا تأسوا عىمافاتكمولا تفر<وا بما 1 ثكم . واشّلابجبكلمختال ذور) 
ُ ف( والذين كذبوابا نائنا مهم العذاب بما كوا يفسقون 4 أي والذين كذبوا 
با ياتنا لني أرسلنا مها الرسل يصيبهم العذاب في الدنيا أحيانا ولا سيا عندالجبحود 
والعناد 6 الذي يكون من أمجموع دون بءض الافراد رالا رد سبل الشول 
والاطرادءو ذلك بسب فسقهم أي كفر مو إفسادمءفبؤلاء قد ذكر وافيمقابل الذن 
امنوا وأصلدوا أنفسبم وأعمالهم ومعاءلاتمهم:فالتكذ يب يقابل الاعاز والفسق يقابل 
الاصلاح ءوإنكان أعم منهفي اللغتوالاصطلاح فبويطاقعلى الكغر والخروج من 
الطاعة. وفسر ابن زيد الفسق,الكذبهنا وفي كلالقران وهوتفسيرغيرهسلم 
والمس اللمس ناليد وما يدرك به ؛ويطاقعل مايصيبالمدرك ممايسوءه غالبا 
رت رك رز ررك رضنا 2 انارانا ا رهد| ادال 
كثيرفي القران يعد بالعئسراتء و سند الفعل فيه الى شب السوء والالمووقد أسند الى 
مابسر في مقابلة إسناده إلى مابسوء في قوله تعالى ( " : ٠٠١‏ إن عسسم حسنة 
نَسومم وإنتصبم سيئة يفرحوا بها ) وفي الا ية ااسابعة عشرةمنهذهالسورة وقد 





7 تناسيالا ي. مةنى الوظيية ( التمسيرج‎ ٠ 


تقدم »وفيةوله تعالى ( ٠ه‏ أن الانسان خلقهلوعا١‏ ؟ اذامسهالشر دزوعا »١‏ 
واذا مسه الاير مئوعا +؟ الا المصلين ) وذكر مس الضر فيأواخر سورة نونس 
)غ٠ )١٠١:‏ وقابله بارادة الخير . وقد ورد المسعمني الوتاع في سورة البقرة ول 
يرد في ااقرآن عنى اللمس باليد الا فيقوله أمالى ١ه‏ :٠م‏ لاعسه الا المطورون ) 


أي القران ٠‏ وفسر عضيم الْدن بالاطلاع والمطبر ين بالملائكة 


روو(١ه)وا‏ ندر به الّذين يخا 


5 اه 0 2 
2 ل ندونة 0 0 0 
0 2 


3 0 دهم بالعد 3 ة والعثي براندو نوحبه 3 


اك 


90-0 


ل مان مه ) وَكذلك ف لعضهم ببعض 


0 لس الا ع ار الشكرين: 


لهذءالا بات قد بين تأر كان الدبنو أصولا امقاتدوعي 
الر سل عليه الصلاةواا لسلامواز ا عل 


إلاعا الو قد 5 انأ م هل الا 


بيات الا لاريم بعدهنمفصلتين لافيين 
طبيقها علي خام ارسلصاواتالله وسلامة عليه وعل 

ظيفة ععنا ها | العرفي وهو تمل المرءالداتم الذي تكلفة إناه 
.القضاء وظيفةوال كتاية وظيفة ة واعا الوظيفة ف الاصل 


وهذه التسمية زية علاقتها اللزوم 











)0 الانعام 0 1 3 أفي الر, الرسول 00 ُ في الكون ون وعل الغء الغيب عن لقّسة للف 


آله »و إزالة أوهاءالناس فيها ومن 2 تررك الام فيدة مالي 
وحده على الوجه الذي بزيد عقيدة التوحيد تقريراً وتأ كيدا وبيانا وتفصيلا. 
وذهب الرازي إلى أن هذا من بقية الكلام على قوله ( م" وقالوا لولا أنزل 
عليه أي من ربه ) وما قائاه أظهر . وقد بدئت الا ية الاولى بالامر بالقول علىماً 
علمنا من أساوب هذه السورة في بيان المسائل التي يتعاق بها التبليغ ف لعز وجل 
لإقل لا اقول للم عندي خزائن اللمولا أعلم اول قوللم إبي نلك ) 
أي 3 أما ار ول الذي لم يبعث ث إلا ما بعمشغيره م نالرسل 0 أجاب 
دعونه سن لواب ؛ومنذر أ مز ردهاسوءالعقابءلؤلا الكفار المشاغبينللك غير 
عل ميزون به بينث ؤونْ الالوهية وحقيقة الرسالة؛ الذين يشترحون عايكمن الا يات 
الكونيةمارلمونان البشرلا ,قدرونعليه علامهم- وإن قالوهتعجيزاً- بتو همون 
أنأرجلم.: الت ل كن ر لاالاً 3 يرج من حقيقةالبشر يقويصير إِه اقادر؟ 
علىما لا بقدر عليهاابشر » وعالمابكلما يعحز >نعلمهالبشرء وان لميكنمنموضوع 
الرسالةالتي عهد الرهأمر تبليفها_ أو يصير مالكاءن الملائكة في متعلققدرنهومتناول 
لل خيا ل ال الك الى ستر ماق فى عجرا ونيو ال 


وفساد اعاهم_قر ابؤلاء :لا اقول 0 عنديخ زا أن اشائصرف عاخز نه وحفظه فيا 


من أرزاق العبادوشؤونالالوتات ,من الحزونات فالخز اأنجمعخ رز ينةأوخزانة دهي 


مامز نفيها الثىء من بر يدحنظه ومنمغيره هنااتصرففيه (وللّه خزائنالسموات 
والارض ا يتصرف فيها ّ يشاء عولاشدر د من حاقه على التصرف في شيء. 
منها الا ماأعطاه تعالىإياه ومكنه منااتهر فيه والمنصرف با يعطى من الخزانة 
لايكون متصرذا في الخزانة نفسهاء فال تخد مون عنداللاك أو الرجل|اذني يعطون 
أجورثم منخزا ثنه فيتصر فون فيبادونالخزانة »رجهيم الاحياء العاملين يتصر فون 
بما يعطيهم الله تعالى دن خزائن الموجودات ء كل بسب ما أوني من الاستعداد 
في دائرة ارتياط الاسياب بالمسببات »ولا بقدر 1 منهم 3 يتحارز 0 ذلك 
ما لم ونه ولم يصل اليه استعداده » فالتصرف المطلق في كل شيء » !ءا هو لله 
القادر على كل ثبيء » وليس من موضوع الرسالة أن يكون الرسول ‏ البلغم عن. 





2431 حقيقة عل الغيب وهو قسمان حةيقي واغافي [التفسعرج:7] 


الله تعالى أمر دينه ‏ قادراً على ما لايقدر عليه البشمر من التدمرف في الهلوقات 
بالاسباب فضلا عن الهسرف الذاني بغيرسبب الذي طلبه المشر كون منهء وجعاوه 
شرطا للاعانله» كتفجير الينأبيع والانهار م نأرضمكةوانجاد المنات والبسانين 
فيهاء واقاط السماء عليهم كسما » والانيان بالله والملائكة قبيلاء رغير ذلك ثما 
اقغرحوه وحكاه الله تَعالى عنهم في سورة الاسسراء وغيرها 
بدأ بنفي القدرة على التصرف فها ليس من شأن البشر التصرف فيه لعدم 
تسخير الله 0 إناه «هم بأقدارهم على أسيا به . وثنى بنفي عل الغيب الخاص باللّه 
تعالى فقال دولا ا أي ولا أقول 8 اني أعل الغيب رأث 
عامه عن الناس عدم كن نهم لماكت لل نهككونه ما لاتدركه مشاعر#الظاهرة 
ولا الياطنة لام هالم تخلق مستعدة 5 لادراكه ولا لطرق الاستدلال عليه» أ لاما 
مستعدة له بالقوة غمر متمكنة دن أساه بالتغل كالم إلا - خرة 6 فالغيب من جنس 
الذرنات 25 الل ٠‏ 11د رات راد نا عا اص الله كال 
فل يمكن عباده من عله والتد رف نيه »أي لإمطم الرى ولم إسخر طم الاسباب 
الموصلة إلى ذلك . 
والغب قسمان غيب -قيقي مطئق وهو ماغابعامه عن جهيم اماق حتى الملائكة 
وفيه يقولالله عزوجل (قللا يعم من فيالسموات والارضالفيب الا الله) وغيب 
أضاني وهو ماغابعامه عن بعض اللوقين دون بعض كالذي يله الملائكة من أمر 
الهم وغير ه ولابعامه البشمر مثلا »وأما مايعلمة بعض البشر بتمكينهم من أسبابة 
واستعاهم ها ولايعلمه غير ههايم بتاك الاسباب أو عجزم عر استعالها » فلا 
يدخل فيعوم معنى الغيب الوارد في كتاب الله » وهذه الاسباب منها ماهو ءلمي 
كالدلائل المقلية والعادية » فان بعض علماء الرياضيات وغيرها يستخرجون من 
دقائق الجرولات ما يعجز عنه أ كثر الناس » ويضبطون ما يقم من الاسوف 
والكسوف بالدقائق والثواني قبل وقوعه بالالوف من الاعوام » ومنها ما هو عملي 
كالتلغراف الموائي أواللاسلكي الذي بعل المرء به بعض مايقع ما في أقاصي البلاد 
وأجواز البحار الني بينه وبينها ألوف منالاميال. ومنها ماقد يصل الى حد العلإمن 





(الانعامس5) عدم قدرة الرسل على الطداية بالنعمل ‏ “8351 
“الادراكات النفسية الخفية كالفراسة والالهام ‏ وأ كثر هذا اأنوع من الانكشاف 
الوائح تلوح للننس لاتمجزم مها إلا بعد وقوعها ‏ فا بصل منها الى حد العل الذي 
تجزم له صادبه لاستكالشروطه يشبه ماينفرد بادرا كه يعض الممتازين بو ة الحاسة 
كزرقاء العامة اا ي كانت ترى على بعد عظم مالا براه غيرهاء أو بقوة بعض المدارك 
(المقاية كالعلياء ٠‏ الذين أ شمرنا اليهم الناه راط ترط هذا النوع من الادراك قوة 
الاستهداد الذطرية فيالنفس لذلاك ووجالنفس يكم وال مارك 

اشتغال قوي بغيرها من المدركات .و كير مايقع هذا في حال عرض عصبي 5 
انفعال نفسي قوي حصر هم الافس كله فيه . وقدتقدم فيتفسير ( ولوجعلناه 
ملكا ل+ملناء رجلا ) هن هذه السورة في هذا المز, كلام نفيس في هذه 
الادرا كات الخذية الخاصة» ومن الناسمن بعدها من وارق العادات لخناء أسبانها 
عنه » ويرده انها مما يكثر ويتكرر حنى صار معتادا م نأهله الكثيرين الخدانين في 
الملل والاحل والاخلاق والآ"داب » وما كان كذلك لايكون من الخوارق 5 فال 
تي الدين بن العربي ؛ ولكنا ممع ه_ذا نقرل ! إن بعضه يصح أن إلى كرافة 
6 بعلم من تفسير نا لل يه التاسمة من هذه السورة 

فان قيلقد علم'ا ان الرسالة الالهية لاتتوقف عبل إقداراارسول على 'اتصرف 
في الخلوقات من غير طريق الاسباب الني سخرها الله للنامرلاأن موضوعها علمي 


تعليمى فهى عبارة عن أمليخ ماعلمه اللّلارسول لوحية اليه و ليس منمو ضوعبا تغيير 


شيء من خلق » واذلك لم يع الله تعالى أحداً من رسله قدرة على هداية أحد 
با لفل قال تعالى 0 سعايك هداه و لكن الله يدي من بشاء ‏ وقالله - 

| كلا مهدي مر: ن أحبيت ولكن أ يدي من بشاء) وأو كان له مشيء منالتنصرف 
في الحاق لجءل. نوح نييالله في هدابة ولده ‏ وابراهم خليل الله ا : 
ولكن عل الغيب من موضوع الرسالة ذا ن أصل موضوعبا رؤية الملاتكةوالتلفيعتهم 
بوذلاك من عام الغيب الذي أمرنا بالامان به انباعا لارسول صل الذي رأي بعينيه 
بوسمع بأذنيه ووعى بقلبه » وقد أثبت تعالى عل الغيبالمتعلق بالرسالةلارس ل علييم 
«السلام فقال في! خرشورة امن (5:9 الم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا /ا< 








1 عل الغيب الذي يظرر الله عليه الرسل (التفسير ج02 
'إلامن أرتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلته رصدا م" أبعم أنه 
قد أباغو | رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ) فكيف أم. 
رسوله أن يتنصل في هذه الآ بة من ادعاء عل الغيب » وأن يستدل على ذلك بعد 
تفي التصرف بقوله في أواخر الاعراف (:184 قل لاأ.إاك لنفسي نفما ولاضرا 
إلا ناشاء أل » ولو كنت أعم الغيب لاستكثرت من الاير ومأ مستي السوء » 

إن آنا إلا نذبر وبشير لقوم يؤمئون ) * 

تقول (أولا) ان ما يظورالَّهتعالىعليه الرسل هو مر الغيب الاضافي لا المقيقى 
اللطلى الذى 1 روت ا2دا بن حاف الاسلاد اللي ورثايا) إن امبار.لنال 
إيامعلني ء خاص من هذا الغيب لامجعل ذلتكداخلا فيعلوهبالكدبية ذا نالوحي 
ضرب هن العم الضروري بده النني في نفسه عند مأ يظبره اللّهتمالىعايه فاذا حبس 
عنه لم يكن له قدرة ولا وسيلة كدبية اايه ك] يه-ل نما ورد في فئرات الوحي وهو 
مقتصى ألاجاع على ان النبوة غير مكتسبة. نعم قد يكون نوجه قلب الرسول 
إلى الم تعالى عند بعض اوادث مقدمة لنزول الوحي في الم الذي استشر ف له 
ونوحه الى الله تعالى ليبينه له كا برشد اليه قوله تعالى (+ : ١+0‏ قد ترى تقلب 
وجبك في السما. فلنولينك قبلة ترضاها) الح وكذلك رؤية نينا مي للك على 
هيئته التي خاته الله عليها صاتين » شي خصوصية لايد مثلها مر._ علوم الرسل 
الكسبية . وأم رؤية الاك متمثلا بصورة بشر أو جسم آخر فهو سبب عام رؤبته 
ولك لاكئثل إلالااس عظيم أو آبة أنبي 7 صدبق 

فعلم مما أررناه انار سلعلييم الصلاة والسلام لم بعطوا عل الغيب حيث يكون. 
إدراك: من عاومهم الكدبية » كا انهم لم بعطوا قوة التصرف في خزائن «لك الله 
وي ملم عكن البشر من أسبابه فيكون من أعمالهم الكسبية» ولا أعطامم إياءأ يض 
على سبيل الخصوصية » كا أظابرهم على بءض ااغيب الذيهوموضوع الرسالة . ونفي. 
أدعاء الرس.ول لكل من الا عبن يتضن التجرق من ادعاء الاطية ا قيل ‏ أو ادعاء 
شيء من صفات الاله ودو أل ويستازم الأول 2 0 ا منبما خاص بالارله. 
:الذي «و على كل شيء قدبر وبكل ثيء عام » وقدرنه وعامه صفتان ذاتيتانه 











| الانماء:س 5 ] ادعاء تصرف المشاخ في الكون وعل الغيب 41758 





له » ويتضمن بيان جيل المشركين حقيقة الالهرة وحقيقة الرسالة إذ كاوا” 
يقتر<ون على الردول من الاعمال . مالا يقدر عليه إلا من له التصرف فيا وراء 
الاسباب » ومن الاخبار يما رن في مس:قيل ازمان » مالا إعامه إلا من كان عل 
الغيبٍصفةله كسائر الصئات » فقد سألوه عن وقتالساعة وعن وقت نزول العذاب 
الانيوي مهم. وعن وقت نصر الله تعالى اياه علييم » وغير ذلك من أمور الغيب 

واذا كان الله تعالى لم يؤت الرسل مالم وت غيرهم من أسياب ااتصرف في 
الخاوقات وم نعل الغيب» وكان كلمن التصر ف بالقدرة الذاتيا وعلالغيب خاصايه عز 
وجل ب تحيل أنبشار كدغيره فيه فن أبن جاءتدعوى التصرف في السكون وعلم 
الغيب لمن ممدون الرسل هنزلة وكر امة عند الله تعالى من المشايخ العروفين وغير 
المعروفين<تىصاروا بدعون مند نلك له تعالى أاعز 'يله بالاسباب وال كن الاطية 


! 0 


2 2 اعرد 1 0 النبي علي هالصلاة و اسلام7 + وقدقالالمفسرون ان 






ن نذسههوعيارة عن نفىاد دعاء الا شيةو بيان ير ما أقير رحوه 


ا عليه غير ات تعالى» فضلال اله 0 في فم 0 وجعلهم الى 








ن بأهم ار ران » 












شعبة ا وله بزال مندش رأ في أذهان اناس 






من توجيد 0 0 وشؤرن ربوبيته والوهيته ومن حقيقة ا ووظيفة الرسل 


ومن معى ال زأءعلى العقائد والاعمال - دع مادون هذه الاصول ااثلاثةمر أمور 
الدن -إذترى بعض هؤلاء المعدوديز فيعر نهم وعر فااناس مر ن أتبادااقر از بدعون 
التصرف في خزائن الله وعل الغيب من دون الرسل كا قلنا؟ننا 

ومن صساحث البلاغة في قوله! (ولاأقول ا 00 ناك أنه أعاد فيه دلا أقول 
لكوم إعدها في نفى يعلالغيب » و نكتة ذلك أن 
حر ائن اليو لنان التمر رؤمن دعوى وأحدةهي 2 ا ا ونا 





نني ادع «الملكيافوو وشيء ا رفأعيدااعا [لافادةذلاك عكانة قلانتيلا أدعى ي صدانات 
الات 4< تى تطليوا 4 ي مالايةدرعليه أومالا يدام إلا الله ؛ولا أدع 0ك رفردرن 
ماقبلهحتى تنطليوا مني ماجءلهاشّفيقدرة الملا كدو عام مقدورالشرة سل اعد 


1 عدم استواء الاعمى المقإد البصير ذي الحدة 2 [التفسهر :ج07 ] 
أنيعبد الله ررسوله » واها وظيفة العبدالطاعة ووظيفةالرسولالتبايغ» وعبر عن هذا 
بقوله: ل( ان أتبع إلامايوحى إلي 4 أي ما أفءل من حيث أنا عبد رسو ل إلا اتباع 
ما يوحيه إليمن أرساني م نتبايخ دينه بالتيشير والانذار والعمل.هكا بينت لكاننا 
- أي في الآ يتين الاتين قبل هذه الاائة 

م قالعز وجل ف آل هل بستوي الاعمى والبصير أفلاتتفكرون 4 أي قل أمها 
رسو ا لبؤلاء المشر كين هل يستوي أعمى البصيرة الضال عن ااعبراط المستقم 
الذي دعوت اليه فلا يميز بين التوحيد والشرك ء ولا بين صفات الله وصفات 


الخلق 0 المقإد فيضللاله وحبالاته 6 ان ا ولاعقل من أباثه و أجداد 6 وذو 


البصيرة المرتدياليه 8 | أستقم في سير هعليه» على بينة وبرهان 6 عل مابرى القاب 
أوضح ممارى العينان 7 الاستفهام انكري أي لا يستويان كا ان أعى العينين 
و بصيرهم الا ستويان » بل الفرق ين الاولين أقوى وأظ بر »فكأ سس من أعمى العينين 
لصبخر القاب كا دَنْ من أعل العاما. وأهدى التضلاءء 5 بن من بصير العينين أععى 
القلبهوأضلمن الانعام » ولذلكقالمقرعاطهم. (أفلاتتقكرون 'أيف ذلاك فتميزوا 
بينضلالة نشرك وهداءةالاسلام» وتفرةقوا بين صغاتالرب الالاوصنات الانسان» 
وتعقلوا ححة الرسالة ممانيهذا القرآن »من أثواع اطد اه والعرفان » وأخبار ااغيب 
!ا 0 يؤنهاا أنس ولاجان 6 على مافية من الاك كوأ إلا سارب اليد عع الذي 
ل يعبدوه قبل 0 نّ 3 ى كان في قد, رة مغل ذيء دن ذك » ولقد لت فيم 
عرا 5 ن قيله بريد عل الار لعين 6 عاطلا من هذه البلاعة وهذه الأعرفة »> 

هلها 5 ة حدة من ححج ا تعالى للاستقاين في هدابةالدن 6 على المقإرن 
فيه لا باثهم ومشائخهم الماهلين 52-0 

ومن مبادث استنباط المذاعبفي الاءة ان المعيزلة استدات هها على تفضيل 
الملائكةعلى الا نبياء والرعل وناقشهم جهبور الاشاعرةني ذلك تحالفته لذهمهم 2« 
وقدقرر الطوني المسألةفيتفسمره ( الاشارات الالبية هالىالمباحث الاصولية) عند 
قوله 2 ولا أقول لم ابي ملاك 6 بشوله َ حت به دن برى الملائكة أفضل من 
الانبياء وقدسبق ذلك » وتقريره هبنا أن الكفار كانوا يعتقدون أن الماك أفضل 








| الأنعام. س.ة]2 بحث المفاضلة بينالانبياء والملائكة /#1 


من النبي ولذلكطلبوا رؤية الملائكة و أنترسل البهم ماك ثم إنالني ولي جلا أقرم 
عل هذا الاءتقاد وقال انا لاأدعي مى الي «لاك ”ا يعتقدون في الماك . بل أنا 0 
أتبع ماوحى اليو حيكل يقال النني عليه يه السلام قرم م على اعتةاد تغض غيل اللك 
م م أ ر الي ع1 0 عليه فهو حق 6 وللخصم مالاو .اه كلام الطوقي 
بو هاده 3 ع الاولى م: م المقدمة الارلى من القياس الي إسموهاا الصغرى وهي 


أن لوول أفرمم 1 التفضيل 
وقرر الإا#شري ذلك فيضمن تفسير الا ية فقال: أي لا أدعى ما يستبعد 


فيالعقول أن يكو ن لبشر من ملكخزائن الله وشيقسمه بين الاق وأرزاقه وءلالغيب 
.وأني * الملائكة الذين مم أشرف جنس خلقه الله تعال واأفض له وأقرنه منزلة منه 
أي ١‏ أدع إلهية ولا ملكية لانه ليس بعد الاطية ميزلة أرفم من مزلة الملالكةحتى 
أستبعدوادءواى وتستذكروها واما أدعي ماكان مثله اكثير من البشر وهوالنبوةاه 
وقال ا حمد:نالمذبر في تعقبهله 0 على القاعد: المتقدمةني:فضيل الملالكة 
ل الانياء واعمري إنظاهر كت بة يؤبده فإذلك انتب الؤرصة ني الاستدلال 
مها ثم ذكر أنخاافه أنصجعلها رداً على انكارم الشؤونالبشر بة على الرسول كاكل 
الطعام والمثي في الاسواقء ان يقال انه ليدعالملكية حتى يستنكر منه ذلك »وهذه 
التفرقة بين الرسول والملك لاف :لزم تفضيلاءوقد أراد ابنالثير بالقاعدة المتقدمة 
له ماذكره في تفسير ( ان بستنكف المسيح أن يكون عبدالله ولا الملائكة المقربون) 
وقد ذ ىنا ملخص ماقرره الزخشري فيها وما رد به عليه ابن المنير في تذسبرها 
وهي في أواخر سورة النساء من أوائل المزء السادس 
وقالالرازي فيذلك قال الما د 3 ة دالة على أن الملاك 0 من الانبياء 
لان مني الكلام لا ادعي مكزلة نوق ماني ولولا أن الماك أفضل لم ير ذلك » 
قالااقاضي ان كن الغرض عا أذ في طرق التواضع فالاقرب 1 يدل ذلك على أن 
اللا أفضل » وأن كان المراد أنى قدرنه عن ن أفعال لايقوى عليها الا الملائكة لم 
.يدل على 0 مهم أفضل أه 
واختار أبوالسعود وتبعه الآ لوسي ماذهب اليه ابن المنير منكرن نفي دعوى 








4 كلامبم فيتفضيل الملائكة علىالرسل ١‏ (التؤسير ج 7) 


الملكية لارد على |-نتكارهم أكل الطعام والمذي في الاسواق » وتكليةيم إياه مو 
الرقي في السماء وكون هذا لايقتضي التفضيل فيا هو محل العزاع . قالالآ أوسي : 
وهذا الجواب أظهر مما نقل عنالفاغي ز كريا من أنهذا القول منه معطي من باب 
التواضع وأظهار العبودية نظير قوله 0 كلل «لاننضاوني على ابن متي» في رأي »> 
بل هو اليس إشيء .كالاذنى وقيل أن الافضلية مينيةعلى زعم الخخاطيين » وهو 
من ضيق العطن اه 

وما نقله الا لومي عن القاضي زكرا لابد أن يكون غير مانقله الرازي عن 
القاضي واذا أطاق القاضي عند متكامي الاشاعرة كالرازي ينصرف الى أي بكر 
الباقلاني؛ والقاضي زكر با عند المتأخر بن كلا لوسي هوزكريا الانصاري؛ وقدعامت 
أن القاني الذي ذكره الرازي جعل إرادة التواضع يذفي الملدة مقتضيا تنضيل 
الك على الرسول ومائله اا ع اله اضي زكر باضده 

وقد ذ واف فيهذا المقام | الفرق بين الانتقّال هنا من نفى دعوى الالهية إلى 
نفي دعوى الملكية والانتةال في انة سورة النساء من عدم استتكاف المسيح من 
العيودية لَه الىنفى استنكاف الملائكة عنها علىطريقة الترقي وقد ببن المحققون أن 
كلا من الا قاين وقم في«وقمه الذي اتتضته البلاغة فان مقام الاستنكاف يقتضي 
أن نكون المتاخر افيه وو الاعل لئلا يكون ذكره اذوا ونقاء نفى الادعاء يقاضى 
الفكن لان 5 لا درا كل دعرى الالحية قد تدرا دل ماادوما ولا 1 


أي ان من لايتسامىأ الى دعوى الملكية لايتسامى إلى ما فوقها من دعوى الالهية 
الأول هذا صدوة ماتالوه في هذه السألة 

والحق أن ظواهر القرآن الواردة في الائككة والرسل تدل على أن الملالكة 
ا اك رو و لاذاكنافال تعالى في بي 1م (وفضدام على كثير من خلقنا 


تفضيلا) 3 لقال على هيم من خلتقناء ومفتفغى ذك زكر ص اللائكة كالقر ين 
أفضل منخواص الرسل ولايتحم أنيقتضي كونعوام الملالكة أفضلءنخواص 
البش ركالرسل وقد شافيه 5 ون بعض الملالكة مسر بن لمصالالبشر ولكن ليس في 
المسألة نص قاطم في امعنى الذي جعلوه حل الخلاف "كا قلنا فيتفسير آي ةالنساءالمشار ‏ 








الاعم س 3 0 الخلان كُِ اجداد !ردقل ِ الثاس 0 5 


إلييا هنا . وان نفى هنا وارد في بيانحقيقمعنى الرسالة ووظيذة الرسول » وكونها . 
لانستلزم أن يقدر على مالا يقدرعليه إلا الله أو أن يع( بكب مالايملنه الااشعولله 
تستازم أن يكرن من الملائكة يدر على مأيقدرون ويعل مايعلمون : والاشاعرة 
لاينكرون تنضيل الملائكةمنهذهالههة واعا يتضارن الانبياءعا بهم بكثرة الثواب 
في ل خرة لما ! .:ماوه من المشقة في سبيل لله ... رالارل أن يدوض هذا الا 
إلى الله تعالى ولا يجعل ل القيل والقال إذ لافائدة اناي دلق ولا عل لنا عا 
كرتب على أعمال الملائكة من المزاء عند الله تعالى 
اله 00 لكك وقواعدالشرع.قالالرازي 
:في بيانهما : قوله ( ان أتبع الا ماوحى إلي" ) ظاهره يدل على أنه لايل إلا 
بالوحي وهو يدل على حكين 4 
( الحك الاول ) ان هذا النص يدل على أنه مَك مركن >ي من تاقا. نفسه 
في شيء + ن الاحكام واله ماكان عجمم_د » بل 37 0-07 صادرة عه عن الوحي َ 
و تأكد هذا بوله ( 0 عن ادي إن هو الا وحي وحى ) 
( الك الثاني ) أن نناة القياس قالوا ثبت هذا النص أنهعليه السلام ماكان 
يعمل إلا بالوحي النازل عليه فوجب 0 جوز ز لاحدمن أمته ارا إلا بالوحي 
النازل عليه لقوله تعالى ( فاتيعوه ) وذلك يفي جواز العملبالقياس» م مأكد هذا 
الكلام بقوله ( قل هل يستوي الاعمى والبصير ) وذلك لان العمل بغير الوحي 
يجري م#رى عمل الاعمى ؛ والعدل بالوحي يجري مجرى عمل البصير » ثم قال 
( أفلا #مكرون ) والمراد منه التنبيه على أ ؛ ب على العاقل أن بعر ف الفرق بين 
ان ليابين وأن لايكون غافلا عن معرفته اا أعر اه كلامه 
أقر الرازي هنا هانين الأ لتبن وأيدها أشدالتا يدوم يحام عن النياس وهو 
إلركن الذي بنىعليه جل فقه أصحابه الشافعيةوالجرور حتىكا نه منغلاة الظاهرية © 
وقدحرر ناهذهالم.ألةنيهذا الجزء منالتفسير ( السابع ) عندالكلام على.قوله تعالى 
٠١4: (‏ يأأها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدل> تدؤك ) بعد كلام في 
ك في الهزء السادس عند تفسير ( ه :م اليوم أكا ت لي دينيم ): ونقول هنآ 





2 اد الرسول م ول والقر ماءعى ( التفسيرجل ( 
رداً على المسأاتين ان الااية 2 أنالنبي م يكن هدق الاحكام وأن 
عع أحكايةه أب أن تكون بالنص 6 فان هذه الا يشمكيةيز ا تيأ أو ال الأسسلام 
حيث لاحكومة الاسلامولا أحكام » وحيث الدعوة الاسلامية قادصرة على 5 
الدين وكلياثة وهى التوحيد والرسالةوالبعث والحزاء »وأ الغرغيس فيا افضانا إل والعمل 
الصالح 4 تقر عن اد اثلوء لالسوء 6 ولاحاحة إلى الاجتباد يشي ٠»‏ من ذلك» 
وقول مشبةو الاحتباد له 2 أن اث تعالى أ أذن لد 3 عند الماحة |! يه 6 ذل 
بعضهمءل ذلك بقو له تعالى 5 ١‏ انا أنزنا اليك| 0 اتح بين الناس,. 
بها أراكالله ) أيها أرا فيه نصا أو دلالة واجتهاداً » وبينافيتة-يرهأ انالمانعين 
يستدلون م نكا 0 أيست نصافيالمنم ولا الاثبات ( راجمصه.هعجهتفسير) 
وبينا هنالاك أن آية اانجم خاصة بالقرآن إذ لم يقل أحد أن النى متي ينطق إلا 
ع تان الوح ي كان ينقطم عنهأياما كثيرة» وقد حح وَيلليةِ في أسرى بدر 
ياجتباده وعاتبه ان تعالى عل ذلك 1 يقردعليه . والقا اتلون بال لا حصرون الو وه 
في القران . ؤاذا كان حكه 2 بالاحتباد فيا 0 فيه من الوحي ميليا 0 
اذن الله تعالى له بالاجتهاد يكون متبما فيه لما أوحي اليه 

وكذلك يقال في القياس : اذا ثبت الاذن به في كتاب ان تعالى أوءلى لسان 
رسوله مَكلةٍ يكون المسم به اتباعا لاوحي » وثبوته في السنة برجم إلى القرآن > 
إذ أهص اناء امول وشهد له ل م إلا مالوحى الية : وقد بدنا أن ااقياس. 

000 رم 4 3 . 


اللنصوص ءل عاتهفىالكتاب أوالسنةوما قم فيه بن الغارق هو القياس الص 
ف ٍ جاو اللسية وما كع كا د امار عو ان 1 


الذي لاوجه لاخلاف فيه - ومن العاماء من لابسميه قياسا ‏ وانقياسااشيه 
ووه دن الاقيسة البعيدة عن النصوص لاد ايل عليهولاحجة فيه » وراجم تفصيل. 
القول في ذلك في تفسير الآ ية الثالثة والآ'ية الرابعة بعد المئة منسورة المائدة 

ل( وأنذر بهالذينيخانونأن حشر وا إلىرمهم ايسطممن دونه ولي ولا شفيع 
لعليم يتقون) أصاللهتعالورسوله مهذا الانذار الخاص بعد أهره بد ليخ النا س حقيقة 
وسالته 0 لانستلزم أن يكون له من التصرف والعل مالا يكون إلالله تاليولا 
أن يكون ملكا من الملائكة » والمناسية بينها أن الموصوفينما ذكر فيهذءالا ب 








الانعام:س 5 انذارالخائفين من اش وكونالنحاةبتركاانفس 2 8459 


أجدر من غيرثم بنبمحةيقة الرسالة والانتفاع بنذر الرسول فعي كقوله ( انما تنذر 
الذين يخشون رمهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فاعا يتزكى انفسه ) وقوله 
0 اما كار دن اتبع الذكر وخذي الرمن ع باخ 6 أي وأنذر عا إواحى |/ ميكجاعة 
المؤمنين بك لذن ن خافون أ نّ #شروا أله رمم أي حافون شدة الحشرء 
والقدومعلى اله عزوجل» وماف 44 نشدةالحساب» ومارة بعة 0 على الاعمال» 
فييوم لا مم فيه ولاخلة ولاشفاعة) ا (يوم لاغلاك نس س شيا اكه رنوه 1 ل 
وكلءاأ ليهق 34 فرداً 00 له من دونه ولي المصمره »6 7 ل عع 0 إذ أمر التحاة 
متوقف على عرضاته عز وجل» فان هؤلاء مم الذين برجى أنتتو! الله تعالى اهتداء 
بانذارك ويتحروأ مارؤدي إلى مرضاته علابصدم عن تفوأه الاتك على الاولياء 6 
ولا الاءتماد على الشقات امه ك5 يده » وعاههم ان الشفاعة لله جميعا (عامن 
ج إلا. ن بعد إذنه الولا يشقءون إلا أن ن ارغىوم من خشية تامشلةقون) وان 
مجاتهم وسعاد.مٍ اغا : ق و باعاهم وأععالهم 6 وت كيتهم لانفسهم 2 لا باناناعيم 
بصلاح غيرهم 3 5 أعماده م على شفاعة الشفعاء م كر ين وغيرهم هن 
الكافرين الذين حبلوا أن مدار سعادة الد: يأ وال حدرة رة على 3 النغسر وطبا بأرمبا 
بالامان |/ صديح والاخلاق 1١‏ 5 ع وما بازمه نه ن الاعمال اأصاطافع ابي ولت 
عليها رضاء الله ع ا على 3 مر خارج عن اللالا تأثير له فيها . 

هذا مايتبادر إل الغهم * دن معى إل ايه ماد بد 1 بات 5 3 تخره أخرىبل حملة 
الدين وكليانة إلى أشرنا اليبا اننا . وطحومه فسرها المائظط ابن 5 5 عر ف الفسعره 
المأ ثور وهاك نص عياريه : : أي ِ وانذر بالقرآن ياد الذين هم 0 خث ةرهم 
مشفةون» الذين مخدون رهم وخافو نسوء الحساتبء» الذن افون أن حشروا 
ال رمم أي 0 ف أي ة ليس هم لك يومئك عن دونه ولي ولا ف نبع أيلا كرد لبه 
هم ولا شفيع 3 فههم دن عذأبه إن أراده مم2 لعلهم تون » أي اندر ه_ذا اليوم 
الذي لا حا 0 ية إلا الله ع وجل لعليم 2 فون 0 فيعملو ون في هذه الداد رعلا :: نجهم 
شه ا ن عذاه » ويضاعف هم 3 ادر زيل دن ثوانه اع 

الك بة قد نزات في انذار المؤمئين الذين مخافون الله ويرجونةه » و قديرو 





1 قنطع ابى السورد و غثرار 2 به 00 


أهد وأبنجربر وابن أني حا والطبر اني وأبوالشيخ خ وغيرهم 0 عبدالله بن مسعود 
أمها ززلت شي وما بعدها فيصهيبوعمار وبلال وخباب وحوعم من ضعنا المسامين 
السابقينالاولين 0 #أنذلك» ولما كانت نافية لاشفاعة عنهم 5 بعض مؤسر ي 
الخلف الىتأ و يلباء وذهب بعضبم أنها لانحتاج الى تأويل «لانشفاءة الملائكةوالرسل 
للدؤمنين اها تكون باذن الله نقوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) فلا كانت 
تلاك الشفاعة باذن الله كانت في المقيقة من الله تعالى» قاله الرازيفي وجه نزول 
5 3 ة في المؤمنين» وذكر فيها وجبين آخر بن أحدهما أنها نزات فيالكفار رلا 
أها عامة . ومن المعلوم 0 كل ماتعلق بالكفار في هذه السورة فالمراد نه 0 
مكة وما حوطا وانما يدخل فيه غيرهم بدلائل العموم » وكن أوانك المشمركرن 
ينكرون المشر ويثبتون الشفاعة عند الله ل لمتهم وأوايائهم الذبن وا هم 
العاثيل والاصنام » ام واسماعيل عليبما الصلاة و ااسلام » إلا من شذ ملم 
فقال بالبععث » ولا لاأذو 0ك" كان في فك أحل منهم عند نزول السورة» ولا 
يعقل أن تكون ل بة نزلت في انذار هذا الشاذ الذاذر 
ولكن ابا السعود 2 في ااتأو ؛ بل فذهبالى ان 0 موجه 2 الىمن 
يتوقم م اللأثر في اججلة وم م الووزون مهم لاحشر على الوجه آل ا سواءكانوا 
حازمين 0 كأعل 0 وبعض المشركين المعترفين با لبعث المترددين في 
شناعة؟ بائبم الانبياءعلهم الصلاة والسلام كالاو لين أوفيشفاعة الاصنام كلا خرين» 
أو مترددين فيهما مها كبعض الكفرة الذين يع من حالهم أنه اذا سمعرا بحديث 
البعث مخافو اسن و ل رك ا » والقائلون نه القاطمون 
بشفاعة ١‏ بائهما و بشفاعة ألا صنام» فم خاوجون من 0 باذ أذارهم» وقد فيل هم 
المفرطون في الاعمال من المؤمئين: ولا يساعده سياقالنظم الم لكريم ولا سياقهء بل 
فيه ما بقعي باستدالة زه #ستقف عليه  »‏ هذهعبارته ‏ وقد جمل2لة ( لبس 
طم من دوبهو لي ولاشفيم ) حالام نضمير ( د تحذروا) - قال - «والعى اندر نه الذين 
خافونأن يحشروا غيرمنصورينمنجبة أنصارهم على زعمبم؛ ومنهذا انضح ازلا 
سبيل الى كون المر اد بالخا فين المذرطين من المؤمنينإذ ليسم ولي سواء ئها لى ضذاذون 





(الانعام س) »يمن طلردالقرا. الضعنا اسم للاشر اف 59ع 


الحشر بدون نصمرنه »واما الذي خاة نه ار عز وجل اه. وقد 
لخص كلامه السيد ل" أوسي ف ف دح المعاني وقال< هو 54 0 ره لغيره و يصغر 
لده ماني ااتفسير الكير» ولعل ماروي عنابن عباس وا1. -ن (دض )م ع 
عنها فتدبر 6 اه ومرادهعار رويعن الخير والح نهو أنال” يز لت في المؤ مين . 

ونقول قد تديرنا الككلام فوجدنا أنهذا الذي سميته محقيقا تنطم وتكلف 
بعي دعر سباق الااية #وسياقهاء واولااءدا بك.هذا أأر< جلواء اده كر كُُ 
ماني عن ذهنك المنير تكلفه هذا الذي خالف قيداناً ثور المتبادرمن اانا لمالكرم 
الموافق لاحال الذي ي نزات فيه السورة » لجعل الانذارموجها الى من لا مكاد يوجد 
0 منهم في مكة من أهل الكتاب وشذاذ المك, كما . ولا حاجة في حال توجيه 
الانذار 0 0 ن الى تخصيصه بالمفر طين منهم» وم لمكن في المؤمنين يومئذ مقرط 
ولا مقصر »بل كلهم سابق بالخيرات مشمر ؛فهم م الذينشهد الله 
تعالىطمء و أئ. تفي > ادر نارضا:هعنهم عوالاً* ثور أنهؤلا. ٠‏ الذينأس ككل كلاه بانذارعم 
م ) الذرين نهى عن طردهم بقوله ع وجل 

0 رهم باافداة والعشي بريدونوجبه 4 روى أحمد 
دا نجربروابنأبي حا والطبراني وغير م ع ات 1 ٠س‏ الم من 

تريش عل | لني و و وعنده صهيب وعمار وخباب ووم من ضعفاء المسامين 

5 تالوا يامد أ أر رضيت مولا ء من قومك 7 أدؤلاء من لهعليبم م من بيننا؟ أنحن نكون 
تبعا طؤلاء #أطردهم عنك فلعلاك انط ردمهم اننتبعك . فانزل فيهمالقر آن(وأنذر 
بهالدير. ن مخانونأن حشروا إلى ديهم الىقوك# أل نالا عل بالشاكرين) وقيل 
الىةوله ( سبيلالجرمين) و أخرج! ابنجرير وان المنذر عنء رمة قال: مث ىعتبةبن 
د دعةوشيبةبنر بيعة وقرظة بن مرو بن نوذل والخارثبنعاص بن نوفل في أشراف 
الكثار من بي عبد مناف الي أي طااب فقالوا لهنلو انان أخيلك طرد عناهرؤلاء 
الاعيد فامهم عبيدنا وعسفاؤنا ٠‏ كان أعظم له فيصدورنا وأطو عله عندنا وأدى 
لانباعنااياة وتصديقه «فذكر ذلك أبوطالب لانبى مكب فقال عر بن الخطاب : 

١‏ الاعد 0 عبد والعسفاء جمع عسيف وهو الاجير 

) تفسيرالقرآن | لكم) (هه) ( الخزء السايم ) 








101 نزول الا نعامدنعةواحدةوما يعارضه (التفسير ج/) 


أوفمات ار ننظر ماير يدون بقوطهم » وها يصيرون اليه من أمرهم»» 
فأنزل الله ( وأنذر به الذ,ٍ ن “افون أن حثروا الى رمم الى قوله أليس الله 
أعلم با كارن ) قال وكانوا بلالا وعمارين ياسسر وسالمامولى أنيحذيفة وصبيسا 
مولى امنا رم من الحلفاء أءن مسعود والمقداد بن ع, ووواقد سن عبدالله ا حنظالي 
وعمرو بن عبد عمر و ذو الثبالين ومرئد نأي د نام 10ت اماه 
تر رالا الحلفا. ( وكذلك فتنا بعضهم يعض لبقولوا ) الآآن5 


فاما نزات أقبل عر بن الخطاب فاعتذر فا أنزل ل الله ١‏ ( وإذا جاءك الذذن يؤمئون 


باناتنا)الاية . هذا أقوى ماأوردالسيوطى في الدر المنثور »واختصر الروابتين في 


لبا بالنقول » ولا يناني هذا نزول السورةدفءةواحدةوكونهذءالا يات ليست ما 
لا الم 0 مروع فيه سيرها ء لان اقوط ان كذا 
نزلفي كيذا يصدق بسزوله وحده وبيزوله فيضمنسورة ة كاءلة أوسياق هن سورة 
لكنظام ماراد» لكر مقس ترول (وإذا جك الى يلون ينا في تمر يدل 
ع أن نزوها كان بعداءتذا ره واناعةذا أردكان بعد : زوك ماقيابا . ويعارض هذا 


الظاهر ماورد فيازوها دئءةواحدة دن ول ل 4 ة ليست ما )ا ساثى وهو أنبت 
من هذه الرواية وماورد فيسبب نزول الآ ية أيضا وسيأني قري : وحينئذيقالإما 
آن الزيادةغيرمة.ولة»واما أنظاهر العبارة غير 5 وانما لمترد الروايةمن أصلبا 
مع 3 في سندها من المقال ماف لان نزول الا ت الاولى فيضعما . الصيدابة 
هو الوانع لا ي لامندو<ة عنه والرواد أيأت فية مير نة لاواقم قم بؤند فيه لعض ا 
قلا سر في مله ضعف الرأو يِ لمعه 15 ود لبس يي بعد اختلاط أو د 
ذلك من العلل التي فيرجال هذه الرواية 


0 كون هذاهو الواة ع شعلومء ن السيرة النبوبة ومنسنة الله "الى في خلقه 


32 قال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين عن حجاج عن إنجر بجع نعكر‎ )١ 
دا مالس ع مة فيه مقال من حيث البدعة و اناه وانجريج‎ 0 0 
كان على فضله مدلسا وقد عنعن هنا ومن روى دنه من "'ضعفاء حجاج بن ددح‎ 
وحجاج نفروخومن الثقات حجاج بن حمد المصيص الاعور ولكنهخلطاخيرا‎ 





(الافاءسة) أتباع الر سل الضعفاء وأعداؤجم المأرفون قاع 


ألمينة؛ في آنات كث, بردمن كتابهوهو 3 كل تباع خام ال( 


ل ع باع من نقذ مهم 


ء 
ا 


اخو ان ارس كلق كثرهم منا أضعفاء١١‏ أعقر أء وان أعداء عدكا عدا ثهمم ام 


الاكابر والرؤسا. 56 راذهؤلاء الاعداء المستكير بنعر. نالاعانكا كان واء 
أ الامان ويذمومهم ولعدون نكن معذود رين أو محقين مر ضا 
عساواهم » وتارة 0 أرجمم وا بعادهم » قال الله تعالى 


سيأ(" :“رمأ أ أرسانا في قربة من :ذم إلاتلرزما انا : عا ( 


ه” وقالوا 00" 2 لاد وماخن عمعذبين ) قال 


حا كاتول الملا أي الاه سراف منقوم نوحعاياالسلام! 

إلاالدين م أر : اذنا؛ ديارأ يي ) وقوله لهم (8» وما أنابط 

ملاقو رهم - الى قوله ‏ أفلا : تذكرون ) وقد 1 الد 9 

قالوا و في دؤلاء الضعفاء السابقين الى إلا ملام ٠١:55(‏ أوكر را ا .ونا اليه ) 
وقال في شأمهم 0 ميم (5١:ي”‏ وإذا تا 0 اتنا نا بينات قال الذن 
اتات ا كر ينا 0 نديا 70 وم أهلكنا قبلهم عن 
ع أثاثا ورئيا) 1 

ومعنى الآ يةعناولا تطرد أمها الرضول هؤلا. المؤمنين الموحدين الذين يدعون 

دهم بالغداةوالمشي أي في أولالنهار وآخرهء أوفي عامة الاوقات لانه يكنى بطرقي 
الشيءعن جدلنه» يقال ينع لكذا صباحا ومساء » إذا كان مداوما عليه » واذا أريد 
بالفدو والعشي. حقيقتهما فيحتمل أن براد بالدعاء الصلاة لامها كانت في أول 
الاسلام صلاتين إحد اها في الصباح والاخرى في المساء » وروي عن مجاهد ان 
المراد صلاتا الصبح والعصرء والا فالاعاء ار الدعاء المةيقي والضلاة والقران 
المشتملين عا يه. والغداة والغدوة كاليكرة مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 6 
والعثى آخ رالنهار وقيلمن المغرب الى ااعشاء وقيل من بعد الزوال.وترأ ابن عاص 
(اخلر سر الغفين وفتح الواو» ويساعده رسم المصدف لأن الكلمة فيه بالواو 
كالصلوة والزكوة » والباقون بالفداة يمتح الغين وقلب الواو أ لنالتح ركباوا ننتاح 
ما قبلها حسب القاعدة » واستعمات غدوة بالضم بالتنوين وبغير التنوين كبكرة 








ا اشتعال غدوة تعر 34 ة ونكرة وآأب م المنس وعل انس ( التفسير رج7) 


ومعر فة بالالف واللام كا نقل سيويه عن الخليل فاذا ثونت قصد بها صباح يوم 
غير معوين واذا " تنون م صباح معين »2 واعل الا كر ق استعا با ان دن 
بغمر الا اف واللامءو 50 ظن| بوعبيد انهذا مطرد 6 ول بعل أنقرا.ةابنعاص رواية 
متوائرة بيت بهاتعريف الغدوة فياصح اا كلام بل ظن أنها خطأ جاء من حبة 


1 


الرسم ا سي قرأ بذلك» و<..رك: فق اد نته هو أن القراءة م: “وارة وإنلم ينقل 
اليل - وكذا 0 د - تعريغباءنالعرب.والمثهور أن منع صر فغدوةو بكرة 
لاعلمية الجنسية وقيل لاداية ااث مي 0 

وقوله تعالى ‏ بريدون وحجبه » حال من ضمير يدعون » أي بدعون بهم 
بالغداة والعشيهى يدبن ن مهذا الاعاء وجبه سبحانه وتعالى » ميتفين مرضانه » أي 
يتوحبو ن به اليه وحده مخلدين له الدين فلا مشر 3 1 0 برجون من 
غيره عليه ونا ٠‏ ولا بتوقدون به من د ل ف » فهذا التعبير يدل على 
الاخلاص لشهتعالى في العمل وابتغاء مرضاته به وحدهوعدم الرياءفيه»؟ قال تعالى 
حكايةعن المطعمينالطعام على حب ( انا نطعم» لوجه الله لانريد من؟ جزاء ولا 
شكورا) وكافالفي الاتقى الذي ينذقماله ليمز به عندالله تعالى ويكون متبولا 
نان 0 جناسالى ان 0 
بغرد معين اسبب عرض فصار عل 00 » ثم جهل عين ذلك الفرد وصارالافظ 
يطلق على كل فرد مثله كاطلاقعل الشخص» فس ي عامالاعتبار التشخص الفردي 
قي كل استعال له وقيل عل حنس لانه ص اطلاقه عل كل فردامن أفراد ذلك 
انس لمكن باعتبار التشخص » سمعت تحو هذا منه في طرا بلس الشام وانه قاله 
لسائل سأله في تونس عند رحلته الأول البياعن الفرق بيناسم انرو ائيس 
ومثال ذلك لفظ أ سامة هو ليس أمما نس الاسد كلفظ الليثمثلاء وليس الان 
اما لاسد معين إذا مات بض ل استمال 02 عوته إلا ادر اطاق بوضع 1 06 
أسد اآخر معين» بل يطلق عل كل ف معين اذا خوطب 4 حك عنه عند رؤته 
3 نسة فعل اليه كافتراس حيوان اوانسان او لعب او صراع تما سذر الناس 
له الاسود كغيرها من السباع » وكذلك غدوة اذا استعملت في أول يوم معين تعد 


عم جنس فتكونمعرفة غير 5 قال أثنته غدوة 1 1 ادغدوة 
النهار الذي . تكلم فيه المتكلم أو بحي عنه ان أكان ثم حكاية . 





(الانعام.سك) تحقيقمعنى العمل لوجه الله ومرضاته ولئواب /1*م 


اضيا إدنة ) وما لاحد عنده من لعمة 6 الا اند 
ولسوف برضى 1 ولعل ادل اتغاء الوحه بالعمل هو أن 00 
لاجل فيعتبى ناثتفانه مالا يعتى باتقان مأ يعمل ليرسل إلىءن عم لله 
في الجلة من غير أن يلاحظ العادل انك من يعمل له براه ؛ فضلا عم 


الذي يعرضه بنمسه 1 بريد ااتقرباليه نه » وذلك انالا 


نا مالا بر ه البتة كان يكون لا لايطلءون عليه من 
قصورمم 2 ومنها مابرو نه رؤية احها أيه م اح من امثاله» وما برونه منها نعرضة 
علييم عاطم وححاهم 4 ومنها ماقد تعر ضه العامل بثقسة ويقابل 9 


ولا شك أن هذا اانوع من العمل هو الذي يعتني 3 0 ولا يفكر العامل 


يي 0 ِ م 
له في وقءه عند المحاب 8 والوزراء أو غيرثم ثم من بطا أنة الا أو حاشيته لعامه ايه 
هو الذء وي سيعرضه عليه ويلقأه به» فيكون شه خصو ا ف جعله مرضيا عده 
جدراً بقبوله وده ن المزاء عليه . 


٠ 
2 


ولا يغرنك مايه بعض الصوفية من جعل ابتغاء واب الله تعالى منافيا 
ا عرضاته 3 ابتغاء وجهه فالمق أن لامناناة وأنالكال في أجلم ع بين لامبن 
0 العمل لاجل الذات ١‏ في #سمر ونمه | الوجه مععدم قصد اارضا. ا أنه 
من النظريات التى لاسهل اثنات امكانها ولا مشر وعيتهأ » ولا ينكر 0 
لبعض الناس من الاحوال النفسية الني ينحصر تخياهع فيا » حتي يظنوا أمها 
حقيقة ثابتة في نسباء» وصاحب تلاك المال ا ف حقيقة الذات ولابعةل معنى 
من العمل طاء نعم ان من الو اقع الذي لاينكر أن يتصد العامل عمله النجاذ 
عقابالنار» أوالفوة بلعم النة» وأنعذا سن ومو 00 6و لكنه دون 
الكال الذي هذى اليه القرآ وهو أن بقصد الؤمن با 
وتكيابا تكون أهلا لاقاء الله وملا 00 1 
رضوان الله تعالى وكال العرفان والعر به ا 


5 


الفتوى من المنار فيراجع فيه » ولطلنا نعود اليه في التفسير 








5 2 ساراةالرسوللا.تفيالاحكاموخصائصه 2 (التفسيرج /ا) 


إماعليك ٠‏ ن <سا بيجم من شي 3 وما من حسما اا دن م 0 قط ردم 4 
أي ماعليك شيء ما من أمرحساب هؤلاء الذين يدعو نرمهم:الغداة والعشي لاعلى 
3 ولا ءلىغيره من أعبالمم | ينية - 5 تدلعلىذلكصلة الموصول - والا 


ع 


ظاعر تأ كد ا م أنه ليس عليهم شيء مأ من أمرحسابك على أعمالك 
0 أن 5 عل هذا أو داك طزدك إياهم باساءتهم فيعمل. أوفي>اسيتك 
على عملاك » فان 90 عواعايكونعا عمل مدوىء لبن جا يدبت الا مساب 
والوْسرن لنسوا بدا الرسز ولا أعنا الحم الدينية هم ؛ بل هي لله تعالى بريدون مها 
وجهه لاأوجه الرسل» وحسامهم عليه تعالى لاعليهم » واعا الرسلهداة معلمون » 
ل ل ل ا 1 6 ظ) 
واذا لم يكن لارسلح و السيطرة على الناس و اسبتهم على أعمالهم الدينية فليس لاناس 
عليهم هذا الحق الاولى وا ثور عن النصارى الس علي 0 
معلناء وان أتاعة في عيده كانوا نا أتباع نينا 0 فقد 
اختار هم ات انالك ع[ الكاراء رامنا . كل إن أعرل در له 
ملة أنه كيه .او في أ<كامها لسائر المؤمنين فيا يجب ويندب وبل وبحرم 
7 7 ويكره إلا ماخصه الله تعالى نه من الاحكام » ولمتكن تلاك الاحكام الخاصة 
من قبيل مايعهد الناس من امتياز الملوك على الرعايا من أمور الامهة والزيئة والعظمة 
الدنيوية واانعيم » بل هي أحكام شاقة لابقوى على القيام مباغيره معاي كوجوب 
قيام الليل عليه وكون مايمركه صدقة للأمة لاإرما اذريته » وكفالته عدة أزواج 
من الارامل أكثرهن مسنات يساوي بينهن وبين عائشة ال.-اة الصورة البارعة 


لذ ى في كل ما بلك من نفسهوذا كيده (وحكة لعددهن فد فصلناها ؛ ق تفسعر 


اابة تعدد 5200 الأساء ص٠‏ ام م4 اج تفسيرمزد ناهابها نافي المنار) 

وقيل ان المراد هنا الحساب على الرزق والققر إذ زعم المامر كو نأ نأوائنك 
الضعفاء ماآمنوا به ب إلا لا نهم جدون عنده رزقا وأنهم لبوا بصادقينقي 
إعامهم 0 فكا نْ أله تعالى إشول له ليس عليك من حساب دزثهم ولا علييم دن 


. : | 
دوساب ززقك شىء واعأ رزقم أشٌّجهيعا . وجلالا يةعلى هد |ضعيف وان نقل 








عن نزيد » والاولمنقولءنعطاء وعليه الجهورء واذا صح ا نكيراءالمثشر كين 
علءنوا في اعان ضعفاء المسلدين » تالأ قرب امهم قصدوا بذ لك الكيد للتفرقة بينهم 


0| 


وبن الرسول مل رد عا السننا 2 أن عاقبتهم الطرد والابعاد» كأ 
يصدونالاق, يا. والكبراء » باثارة اللجية والكجرياء » فا نكن فيهم من أساءاللن 
يبعض أو لئك السابقين ال رأم ل تارمم 4 فائما كان في في ول العبد باسلام ميم 6 
قبل أن كان ما كان من فتنتهم» فقد فتنوثم بأنواع 0 ليرجهوا الىالشرك » 
ا والحبس وااضرب » بل كانوا يكوون بعضهم بالنار 5 فعلوا با ل ياسر » 
أو بوضعهم عراة الابدان على ن على الرمل المحمي مبجير الصيف 5 فعلوا يلال . 

وقوله تعالى لإ فتكون من الظالمين »4 جواب ثانهي ع نالطرد » وأما قوله قبله 
«فتطردهم » فهو جواب لنفي المساب تاتهي نه الججلة الاعتراضية المعللة اعدم جواز 
الطرد يبناء نفيه على نغىسيبه الذي يتوقف جوازه عليه. وجوز الز خسري وغيره 
عطف الثانيعل الاول» ا 1 رد عليه ابر اداتأجيبعنها بسهولة» وجوز بعضهم كن 
الاول جواب النهر والثاني معطوفا عليه» وأوردوا عليه مالا يجاب عنه إلابتكاف. 
0 2 ار عرد مكرن دك م 0 

س الظاللمين رداق زع ر نهم » 0 طردهم لايكون <ما وعدلا إلا اذا كان 
جزاء تبلىاساء نهم في الاعمال الي يعملو 2 منلهحق حسامهم وجزائمعليباء واست 
أنت بصاحب هذا اق » حتى : تأق أن تجري فيه على صر اط العدل» ذلك بأن 
عملبم هوعبادة ثَّ لَه تعاالى وحده بريدون مها وجبه » اهم وجزاؤم علية وحده» 
كا قال نوح عليه السلام ( إزحساهم إلا على ري لو تشعرون ) . فوجهالكونمن 
الظالمين ان الطرد لو حصل يكون حكيا غير جائزمن لاعلك الم لذانه «انالحم 
إلالن > واللّه لم ينوض اليه هذا النوع مناء كم أنه جائر في موضوعه» مع كو ناغير 
جائْر في صورته وشكلهء إذ هو لل لامحكوم عليهم لانهم أولى الناس بقربه ولاو 
والاستفادة منه » وظل انفس الما؟ ‏ وحاشا أن يقع منه ‏ لانه ينافي مصلحة 
الدعوة » فليا كان ظليا من الهبات الثلاث قال(فتكو زمن الظالين)وم يقل فتظلمهم 
أو قتكون تطالما لمم أو فيكونوا من المظاومين . 





+ع الخطأ في الواضحات» بسب اغرود بالروايات (التفسعرج “/) 


واس ا رط سول من المبة السلبية إذ مسر حفيها بأ. لله 
لاعلاك<-_ابالمؤمئين ولا جزاءم م بعد أن دمر بأنه لا: لاك التصرف ا 
ولا بهل ااغيب و نه ليس ملكاء وايس الغرضمنها التعديد في 7 تنقيرااني ي مكلا 
عن طرد المؤمئين للأنه كان رضي بذلك كا زعم بءض المفسرين » دجام 
أن برضى بذاك أو ميل اليه كدان اده ره على الاعراض وااتلهى عن الاعمى 
(عبدالله سن أم مك توم) لما جاءه إطلب العلم واطدى منه وهو ل در 
بعض كبراء قريش طامع في هدابتهم رخاف أن ييغوانه ذلات باقبا لمعلل ذلات الاعبى, 
التقعرء ما هو مبين في أول -ورة (عبسوتولى) والمروي أنها ز ت قل سورة 
الانعام » وقد اغثر ا 0 ابن ألي شيية 
وابن ماجه وابن جرير وأبوااشبخ والبييقي في الدلاثل وغيرهم 7 عات ل 
جاء الاقرع بن حارس الغيمي وعيدئة بن حصن الؤزاري فوجدا رسول اث ب 
0 0 وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين فليا رأوهم 
حول النبي يد حتروهم فأتومقاوا 3 وقالوا نريد أن ث4 مل لنا منك ملسا رف 
لنا ان ب فضلنا فان وفود العر فك بي أزترا أنا العربممهذه الاعبد 
فان ين جئناك فأقهم عا فاذا ين فرغنا فاقمد «»بم إن نك 0 نعم » قالوا 
اكتب لناعليك كتاباء قال فدعا بصحيفة ودعا علا أ إيكتب ون قعود ني ناحية 
0 حجر اللفال (ولا تطرد الذين يعون رمهم) ال به ٠‏ قفرم( سول ان مقا 
الصديئة ص دعانا 0 _ 0 دير بعد ابراده سندهعنداين أي حاتم: 
ورواء اءن جرير من حديث اسباط نه ؛ وهذا حديث 0 فان هذه الاابة 
كةو الارع ع ليا اع الل سا ال له 
الرواية باطلة من وجوه منبا ماد كر والحانظا ا كت ر إسلام الاق زع وعيينة. 
وظاهر مافي الاصانة أ ان الافرع بحاس 3 بول فتح ك2 وصرح الخافهط ١ل‏ اذهي, 
بأنه أسر بعد 0 ويؤيده مافي السير . وأما عيينة نقد أء د لم سنة هس » وم يعرف 
الرجلان الني م مكل قبل .١‏ ملامبما و يكونا من اقراك مكة بل كانا من .جفاة 
الاعراب لأسا كانا دن صنف المؤلفة قلومهم » ومنها أنهما ذ كرا قدوم الوفود 





(الانعارسة) فى كن ال منين لاا اكون حساب الرسل لعل ني 51١‏ 


على الني مكل دوم يكن ذلك في مكة بل كأنالناسر فيها بصدوزعنهصدوداً عوانما كان 
ا ر َي بعد اطحرةومنبا ما تقدم انما أمن عدم جوازإجابته مكب 


مثل هذا الطلل وأو ممع القصد الحسن بعد قوله تعالى له د كلا »> في سورةعبس 


وقد استشكل عض ا له أعالى ( و من حسابك علييم من ثي ع( 
بثاءء على أن تعليل : نبي ملاى! لني 0 اطردثم, يم بنفي "م د لونه : لكشيئاء حسا. امهم 4< 
وان هذه الزيادة وان كانت حما لابظهر لطا دخ لبي التعليل. ويجاب على طر 0 
بان طرد القوي لاضعيف أوالكبير للصغير قد يترتب عبل محاسبة كل منهما الآخر 
ف الو ا عينا تل عمل وجازاه عليه بالطر 02 
قويا على حقه رلالة 4[ و على حق من حدم موق أمته فم ا 
الحمساب ؟ فلا بينهبنا آنه لاحق لاحد الفريقين في حساب الآ خر على شي .ما عل 
أنالقوي منهما لاق له في طر دا الضعيف حال م الاحوال قاذ د لا 1 5 
إباه ان وقم الا ظلما »وعلى تقد والتسلم يهال إنه لا ستنك 0 ب 
الهداية والارشاد أ أنيزاد فيه من الو ائد الاستطرادية ما يناسب المقام » فلما بين 
تعالى الرسول 1 نه لم | بعل دن حدقله على الممؤء ماين أن اسيم على أعاهم 0 
0 » لان هذا من حدق رهم وإغيل له * من <ق رسوطم 3 بسن له 
كا أنه لمجعل هن حقالؤمنين على الزدول ا على من أعماله الخاصة 
به ولاالعامة كةبليخ الدرن و بيا. 4 عوأوشاء لمعل > 5أجعل <ق الا ٍ يالمءعروف والنحي 
ل لبعض المؤمنين ل بعض عسواء في ذا ت آمهم ورعيتهم ع تالامام (الساطان) 
راع وهو ون عن رعينه لاهلالحل والعقد من الامة 3 أسير . 6 ماسب هو 
من دونه من العال 6 وايس لاحن رفم الناس أن عاسب ارزسول عل سياسته أو 
تبليقة 0 ريه ولكن 1 لوك أنحاسب الناس على معاملة يعضوم أبعض 1 
ما كو ون م 8 5 في أعاها الدينية شر يعةذلك الرسول » ولمائز تسو رةّالانما م 
يكن المخدون كذنك 6 وال ظاهر أن عموم ا 3 فى فيبا قد خصص بعد المجرة 
عند من فهم منه العموم وعندنا ان المراد منه في الذا صل خصوص العيادة 
والاخلاص فيها وهو ميم باقعلى عمومه » وقال الاخشري في نكتة ذم الجلة 





1 ني الر باسة الدينية من الاسلام (التفسير: ج7) 


الثانية الىالاول :قدجعات الججاتان 6 رْلةَ حهملة واحدة وقصدمهما مؤدىو أحدوهو 
المع و ىفيقوله (ولاتزر وازد رة د وزر أخر ى اد ى /ولاستقل بهذا المعنى الا الجاتان جم يعاء كانه 


قيللاتؤاخد الع رام 2 ب صأحيه ام ه أي لايؤاخذ أحد ا الا خرء 


ا 


وقال أوا: لسعود ود ؟ رقو له (وما مه ن حسابك عليبم منثي. ْ ) مع أن لاد لإوابقد تم با 
قبله الميااغة في بيان انتدًا ل ن<ساهم عليه 2 بنظامه في ع سلماك مالاشيبة فيه 
أصلا وهو انتقاء وما به عليه ا على طرٍِ بق قوله 1 اللإلا با روت 
ساعة ريون ( ا م زع أنمانا له الزخشري ) غير حفيقة تجلالة شأر ناترال 


ا 
الكلام أل 2 اء ولمل ارق بدى أن ماقلناه هو 


وتبعه ألا أوسبي كعادنه ول ير | 
المت قجلال شأن ادن يزلانه على كونه «والمتبادر من الكلام - ميني على اتأسيس» 
وبقائه محكا ل يطراً عا ندخ ولا 0 واللّه يقولالحق وهو بدي السبيل 

قال الا أوسي: 0 تقديمخطا: نه 2 في الموضعين قير للنشريفله عليه رف 
الصلاة وأفضل السلام والا كانالظاهر :وما عليهم من حسابك من شيء : بتقدم 
على ومجرورها كا فيالاول وقيل انتقدم عليك في الجلة الاولى اقصد الى إبراد 
النفي علي اختصاص حساببم ,ه مَكظبْةٌ إذ هو الداعي إلى تصديه عليه الصلاة 
والسلام لمسامهم اه والصواب أن التقديم في الموضعين جاء على الاصل العام في 
اللغة وهو تقديم الأمم بحسب سياق السكلام » والاهم في الاول النفي وفي الثاني 
مني » أعني الأعم في كل .وضع ما يتعلق به وَكلكٍ لانه تعليل لانتفاء عمل له 
( وهو الطرد ) مترئب على ذلك الذني » ولو كان الثاني تعلبلا العمل لهم لقال : 
ومأ عليبم من حسابك من شيء فيطاردوك ؛ وما شرحناه فيتفسير الججلتين يغني 
عن التفصيل في بيان هذا المعنى 


والآ.ية تدل على نفي الرياسة الدينية المعبودة في الملل الاخرى وهي سيطرة 


رؤساءالدينعلى أهل دينهم في عقابدمم وعباد امهم وتحاسبتهم عليبا» وءتماب من يرون 
عقايه ايه مثيم حى بالط رد 00 نالابن 0 مان من حقوقه ونب في بعض تلك إللل 
أن لفترفك كل مكلف د د واد ى لار ئيس الد. اي باعماك 4|انفسية واليدن. عقولا 0 


ع 


أن بغفر له مايمير ف 53 هل" نالمعادمي 8 وعتمدون أن مغثرة 5 تعالى كد للبع مغفر نه 6 








( الانعام . 1 
د 0 ١‏ ل 1 00 انعا ا طانم 0 الناس على 


أعماط الدينيةونة “نيا راق طرد ثم من <ضير ته - دع حدق ط ردم من اللبن - 
فكيف يكن أن يكو ن ند ونهمن الآحاء أو القضاة أو وغيرث من الرؤساءمثل هذا 

لحق#وستنيطمن ل 8 أنلانوز لرؤساء المدا ارص الدينية ولا شيغى لغيرثم عاب 
1 ب العم بالمر مازمن بض الدروس فضلا عن طرده م ل :وح رمأنه 
من تاتقي اللدين والعزالبتة »و لكنقد>وزذلك تقتدى نظام لال" جل الاتقام.و قدكان 
منهدياار سول مكنأ يف قلوب ضعناء الا.انحتى بعد قوة الاسلام واعزازه» بل 
كان عامل المناققين. “ا يقتضيه ظاهر أسلامهم ع يقاعدة بناء الاحكام على الظواهر» 
وان الله هو الذي تولى السرائثرء ١‏ نأن هذا من طرد 21 المؤمنين الساقين 
الاو لين الذين لم يكن لهم حظ دنيوي من اسلامهم الا الصير حلى البلاء المبين 7 

ل( وكذلك فنا بمضبم بعض )أ ومشل ذلك الفدتن ‏ أي الابتلاء 
والاختبار العظم » الذي دلعليهالنظ لكريم » كعونة ة وقائع الادوال » وما كان 
عند اد منااتفاورت 00 والكفار» م اي دملنا 
بحسب سنتافي غر ايز البشسر وأخلاقهم بعضهم فتئة لبعض تظبر به حقيقة حاله غير 


مشوبة بشيء من الثوائب التي تلبس ما في العادة » كا يظبر لاصائغ حقيقة 


الذهبي والقهضة به تار أو بعر ضم. ما على اامتانة ( ا ر الصائغ ( ِ ايقولوأ : 


أدؤلا ٠‏ دن الله علييم من بيننا ع أي أيعرتب على وذا الفئن إن مول المفتونون 


4 
من الاقويا. المستكجرين »في شأنالضعفاءءن المؤمنين »: أهؤلا.الصعاليكمن العبيد 
وا واي والعقراء وال كن و ن اللعليهم قخصبم مهذدالنعمةالعظيمة من جملتنا وي#وعنا 
أومن دو ثناة امن الاثقال بنعمة عظيمة أو نعم كثيرة والاستفهام للاتكار والتعجيب » 
يعنون أنهلار تأ ذلك لانهمم المفضلونعند الله تعالى بما أعطاهم من الغنى والثروة » 
والحاهواا لهو 5 فاو كانزهلا الدمنخيراً لمنحهم إيأه دوزهوؤ ء الضعفاء » قياسا على 
3 لماه والثراء » ومن شواهدهذا القياس 1 ا عنهم في قوله 
)5 ونال لالذين دقر كذروا لذبن عر وكان حر ار تااليه ( وقو له 0 


0 ل لس ) الح قال رن 7 





5 غرورالاوياء والاغنيا. وقراسهمالمستقبل على الخاخس. [ التنسير :رج 37] 


عل مر بالمال والحاه كااوايد بن المغيرة الحزوي دن مكة رهي احدىااة رنتين أوعروة 
أبن مسعودالثةني من الطائف وهي القر ب الاخرى . -3 وقيا ل المراد بمظمرمكةأبو 
حبل ل و اشواهد على هذا | القياس الحهلي كثيرة عنهم وعن غير م 

وقد رد الله تعالى عليهم بو ا ع أ أليس الله بأعم الشا 9 1 4 كوهذا السرم 
للتقربر على كل وجه لبنالهعلى احاطةعامه تعالى »ووجه الرد أن| ةيو قن اللهوز بادة 
نعمه أعاهم الذين يقدروم, اقدرهاء ولع رفون قال: ذعم عهاء أ رومهاله»باستما ها فيا 
تنم بدحكته وتنالمرضاته_ لا 8 من سيق إنعامدعاييءة م رو أو. طرواء و عدو اعنأ مه ف 
واستكيرواء لىهؤلاء جديرون بانيسا ب هلهم م 1 ا أعم بدعلييم 6 وهذا مصت 
سلته في عيادهةوولولا ذلك لكانت النعم خالدة تالدة ارزع من أوتيبا 6 بل ناد 


٠. 211‏ 7 يو -. سن - ا | 
وتضاءف له وان كفر جهاء واذا لا افتقر غَني» ولاضعف قوي » ولاذل عزيز » 


ولانلعرش أ ؛ وهل المق الواقم الاخلافهذا؟ وغل فتن أوائك الكبراء 
ل 7 مير ع وغل هن أو 


الا بالواقع هم من الغنى والقوة فظنوا لقصر نغار هم » وغرورهم 0 ثم » وجبليم. 
550 امثاهم» | نه ذعالى ما أعطاهم ذلك ل 9 عا ا واعهم » وتفضيلا طم 
علىغيرم » حتى إنأحدم ره على ربه في الانيا و والادر 6 
وان كان لايؤمن 5 خرة »كاين تعالى ذلك بقوله ( 19:5١‏ وان أذكناه رحهة 
مثأم.: ار مسته ليقوان هذا لي وما أن الساعة قائة ولئن رحدت الى د . 
أن لي عنده لك /ازار ل اناس بن وائل من طفاة قريش ( ٠“ : ١9‏ 
أفر أت الذي كفريا باتنا وقال لأأوتين مالا وولدا ) أي في الآ خرة ‏ الآآيات_ 
وقال بعض المغرورين مهذأ ااقياس 
لقد أحسن اله فمامضى كذلك بحسن فبا بقى 

وقد كشفاللّهتهالىهزا الم رود في آنات - كر 0 ل ضابه به الامثاا لكثل 
ذي الحنتين في سورة الكيف » وزحر ألو أضدادم رفي سورةالفحر وفص ل هم 
الحقيقة في سورة الاسسراء ه بقوله(07: .م ك5 عد هؤلاء وهؤلاء م( 

وهذا الرد على المشر كين هنا يدل على أنه لايدوم لهم منالنعم مااغغروابه؛ ول 
بقى المؤمنو نعل الضعف الذيصيروا عليه » بل لايد 3 تنعكن الحالء ف 1 





(الانعام. سك) زوالالنع يكفر هاوز بادها بشكر ها 8 1 : 


أو لنكالاقوياء ماأعطوا من القوة وائال ؛ وندول الدولة طؤلا.الضعفاءم من اللؤمنين» 


فيكو وام الائمة الوار مين 3 لأن اث تهالى وفقهم الامان وأودع في أ انيم 


عات للك بروهو وجب المز د( 550 وإذ تا 1 أذ ن ربع ائن شكرم 
لأزدي؟ م وائن كترم إن عذابي لشديد ) وكذلك كان » وصدق وعد الرحمن » 


وظير, ر إعحاز القرا, ان » وما بعد بيان ا تعالى من بيان » وأننا > ترى الناس عن 


ُ 
هداءت-ه غائلون ؛ وبوجوه إعحازه جاهلون » <تى ان فيمن يسمون المسدين 


مدوم 6 من يمددن نشيبة أ وائك مشر كين الذاحضة م6 فيحعابا ححة ناغعضة » 


فضيل الاغنياء على الققراء » وتارة عد فى تفضيل الاثم القوية على الام 


الضعيفة » حاداينان! لقضيلة اده في 5 زر النعم باستعماها فيا نري أرب 6 
و 


لاني أعيان اانعم الى ترى في اليد . فرب غني شاكر » ورب فقير صابر» وك 


من منعم سلب النعمة بكفرها » وكم من محروم أوني النعدم بالاس_تعداد 


ث0 7 

اشكرها» َ زددت بقدر 0 ها وكم من 0 ضعفه الله ببغية © وكم من 

ذلير ل أعزه ا باعانه وعد 
هذا واز"ت ظاهر حكاية قول المنتونين من المشركين بدل على أ أن المراد 
لعن )فا كرا ل كن 2 0015 
يي اختير نا به حاطم , في كون 0 ددا ا إل جردا امنا 
ن ادكير والعلو في الارض لا عن <حة ولا شببة نما يظبرونه » ومفبومه أن 
ضعناء المؤمنين السابقين لم يغتتنوا يفنى كبراء الشركين وق مهم » وقد زعم 
بعض المفسرين انهم فتنوا وإن م تبين اله ية كيف كان ذلك إذ لم نمك شيئا 
عن أساهم . وقد ورد في الاختبار العام قوله تعالى في سورة الذرقان( +٠١ : ٠‏ 
وجعلنا بعضكم ابعض فتنة أتصيرون 7 ) أي جعلنا كلا منكم اختباراً لاخر في 
اختلاف حاله معه بالغنى والفقر » أو القوة والضعف »ء أو الصخة والمرض > 
أو الع والهل »أو غير ذلك - هذا يحذقر هذا ودغي عليه ؛ وهذا يحسد هذا 
وكيد له . تاصيروا ذانه لا بم من هذه الفتن إلا الصابرون. :أل الله تعالى ان 
علنا من الصابرين الشاكين 





أ أسساتا ل ول وز ول الاانهاء هزه 1 افر 0 ١‏ 2 


0 0 اك لين ينون باينا فقن سل" تايكم 


ا 
---2 2ه 2 اح | لست]ت 


رك + على لفسة4ة 0 1 ن عدل مخسام سو ا 2 -أة 


- 


- 2 0 


6 0 0 لغاره و 0 فا 4 حَفوزٌ رحم (هه)و 7 لاك افطل 
ٍّ 1 2 


-6- 


ألاءت ولد بن يل 1 اجر مين 


هانا نالا ' ينان تمءتان لاسياقؤماقبليم. بجع ين الارشاد السلبى يألا يجاني ار ول 
كير فيسياسته لل و منين فيعد أن ها« ربهءن 1 ردالمستضعفين مه ممن عنضرتهاسهالة 
0 أ الكروين قوم وطمعاة قبا عليه وسماعر, لدعو نه وأعاهو به 5 افير 
بعضهم- 0 بأنياقام” ارا بأ لتحية والسلا : 
الوجهالمبين فيال ية الاولىمن هاتين الا بتين. وقدتقدءفيسبب. نزول ( ولا 
الذين يدعو نرهم ) نر وابةعكرمةأنع رين الخطات كان اد حدر (حاية أشر اف 
الكفار إلى ا قترا<بم وانه لماز ات الآ .يات في ذلك أقبل فاءتذر ةنز لت هذءالا ية في 
قبو[اعتذاره» وتقدم انالروايةضعيفة» ا ادة فيواغيرمقيولة؛وانروايات 
نزول الا نعامدفمةواحدة أقوىمنها وي معارضة طا. و 5 
لارازي ا هذا باتفاق الناسعل لى تزولهذه السورة دفعةوا<دة؛ وقد تقدم 
الح واف 5 اله د رلا ررة سوا رف زيا-: رواة عك مة و بهارحة 0 
ما أخرجه <لروا والتفسير امه تورعن ٠‏ مأهار نقالأ: لىكو م ألى انو ل نا الوا إناأصينا 
ذو باعظاماءفارد عليبم شيثانا تصرفوافاً نزلالله ( وإذاجاءك الذين .و-:ونبا انانا) 
الانية فدعاشم فتر أها عليبم» و لكن الرواية من مر اسيل ماهان لاحتج مها و ليست 
صريحة كروايةعكرءة فيمعارضة نزول السورةدفعة واحدة إذمجوز أن يكرن النبي 
ييه نلاهاعلى من سألودعن ذنوبهم عندنزوطا في ضمن السورة ومثل هذا التعيير 
كثير في كلام رواةالتفسير . والظاهر أنالا.ية ززلت فيمعاملة جميع الؤمنين لا في 
عمر وحده 5 في روايءة عكرمة ولا فيمن سألوه عن ذنوهم 5 في رواية ما هان 
وان فرضنا نحة الروايتين ‏ ولا فيحن نهي عن طردثم خاصة كا يقول بعض, 





(الانعام.سة )2 استمالالمشارعتمنىالماضيوعهىالثأن /510 


المفسرين » بل في جماعة المؤمنين الذين كان أ كخر مم من الفقراء المستضعةين الذن 

اقرح عليه و طر دم 1 معونة السياق دخولا أو أوايا ؛ وهذأمأتفيمة 
عبارتها وما سواه شتكاف لتطبيقه على الروايات 

وبعد كتاة ماتقدم وال والتوجه ال 0 سي 

فيها وفما قل كنا ول ماتبادر إلى ذهنى ان المراد بالذن يؤمنو نبالا بات هنام 

الذن كانوا يدخلون ني الاسلام نا بعد ان » عه ع0 > لاسن اموا و اسلو 

يؤماون 4 هيد 

دا فالا إل هرت 

من التحوز في ىه الاضى ا يانا انكتة ة تقتضي 


ذك سل كارادة تصوير مامضى كانه واقم الا ن » أو افادة مايتلو ذلك الماضى 
٠. .‏ 3-00 2 
ن التحدد 2 آر 6 ولا لطهر م دلق هذوال" نه ظهورا بتإرجح 
لشان انه يكثر في الفعل 
المضارع اذا كانصلة 0 : 


الناس في زمن نزول السورة واجلة 


5 باء والاجداد 6و كأن يد ل ني الا 

من المستضعتين والعقراء 6 وكان النو 

وبرشدم » وثارة بشرحه إلىأولنك 0 رت تدعوثم ونذر رهم 
من كرام م شر دون 6 هلك باتالكونية إلى تعحيز » وثارة حفر رون شأنهوجوده 


6 وكان المعاندون 


ف عامةأوقاته م أو لثكالفقراء والمساكين 6 وقداقئر<وا عليه طرذه رمن حؤمر له 


0 نك عات رلك رن لكا 05 )اده 
اي الذين منشانهم ذلك » ومنه اذا رايت الذن يدسون الدسائس ويلةون الفتن 
بين الناس فاعرض عمم ء وأمثلة الاولين كثيرة في كلام المفسرين وشراح 
الخمديث وغيره 








8 معاملةالرسول لاقسام الناس وممنىالسلام في الأسلام ( التفسيرج/) ' 


ولعليم كانوا رندو ن طلاك 8 فص واهن حوله 4 ون 5 ون منهرأ أغمرهم عن 


ع 


الأعمان به » وكان يه حر ئ ا على إعان أو لئك الكير 


جراء لا 0 2 أنه فأرشده 
نهله السورة إلى ن: دين لمقخرحي 

هٍ 0 ونقدرة الرسول وعلمه 

ن الملائكة<ى يتدر زعل #الاليعدر 

1 ينذر 0 ي#وندبيم من ن الموءنين ا ا 

0 0 لنتفعوأ بكل انذار » أن لابطرد دن حصرته 
| 0 6 عات أصحيحة والا<للاص» 
معاءلتهم الاولى التي أمره الله تعالى ها في قوله 

بر نفلك مم الذين ,يدعون رهم الغداة والعشي بريدون وحبه 


اعد غناك غنيم دريل رية ألناة الذناء ولا لم هد 1 قل ع كا 
و 3 )ل ل - 53 ال 0 
و اتبع هواه وكان أمره فرطا ) فيعدهذا الارشادني مثا نالكفار المعاندين والمؤمنين 
السابقين حسن أن ان ترشد الله رسوله ل أ 5 00 بقالثالت م نالناس 
وهم الذن يجي:ون الرسول 0 ومين + لله المثبتة لاتو<يد والرسالة 
فيدخاون في اللا اد , مذعنين لاه مر الهو ورسه له له وهم 00 آذ در وساء ىكيم 
تتفيره وحاء ولواصدم -نأءرءأنسينمم قبل كلشيء أنهم صاروا في سلام وأمان 
من الله تقال لان لله تعال 2 على نفسه الرحمة فهو لابوا خذهمى عا ا كان قبل 


لحم 6 وه نعل 1 1 بالة قاعا يه إلاأن كحو ار وبالئم به :و الا ملاح قال 


لإ واذا جا.ك الذين يؤمنون با" يأتنا قفل س_لام علي ي السلام والسلامة 
مصدران من النلاني يقال-1 فلاز من المرض أو من البلاء لاما وسلامة » ومعناهها 
العراءةوالعانية والكلاموالمالمة مصدرانءن الرباعيأ بضايالسالمه أي بارءه ونار كد 
ومنهتركالحرب . والسلام من أسماء الله تعالى يد على تغزيهه ع نكل مالا يليق نه 
من نقص وتجز وفداء وغير ذا من عبوب الخلق وضعفهم وال تلام في 
المتاركة وفي التحيةمعرفة ونكرة » 00 ايك والسلامعليم » وهوععنى الدعاء 
بالسلامة من كل مايسوء . ويغيد تأمين الم عليه من كل أذى يناله من امل » 











(الانعام سرة) السلام ومعانيه . كتابة الل الرحة علىنيسه © مم 


فهو آنة المودة والصفاء » وثبت في التتتزيل ا نالسلام تحية أهل الجنة يحبهم بهاريهم 
جلوعلا وملائكته ال رام وي مهأ بعضهم بعضا؛ وهوحية الاسلام الذي هود.ن 
الس والمسالمة (يأيهاالفذبن؟. آننوا ادخلوا فيالسل كافة) واختلفوا فيعذا السلامهنا: 
أهو ابر الله حال ردولة أ أن مدأ 5 الذين يؤمنون يا يانه أذا جاؤه | كراما 
ا مم مالفا للاصلا العام » ون القادم ه 5 الذي يلقى السلامأم هوحية 
مئة تعالىأمر رسوله أ اغيم إياها عنة 6 ا ,هو إخبارعنه تعالى بسلامتهم وأمنهم 
من عقابه» قنىعل, 4 ببشارهم : ععفر راثةورحهتة؟ روي الاول ع وعكر مه فبوخاص كن 
قالان الك د لت فييم. . والثاني عن الحسن والثااث عن ابنعياس وهو أظبرها» 
واأر اديالك” با تآنا حال رك الب لل عل ححج أت وآنانه في الانفس والا فاق6 
اك ية معطوفة على ]” ية النعي (ولانطر دالذين يدعونربهم )ال والاية التي 


يشما معخرضة بين فيبا ابتلا. كيراء ا لضعفاء المؤمنين ورغيتهم فيطردثم 
وقوله تعالى ل( كتب ربكو على نفسه الرحمة 4 تقدممثلهفي الا بة الثانيةعشرة 


من هذه السورة » وكتابتها إيجاءها على ذانه العلية وله أن يوجب على نفسهماشاء 
ولا يوجب عليه أحد شيا . فالرحة من شؤونالربوبية الواجبة لهالا عليهاءٍ وان 
في نظام الفطرة البشرية» وما سخرالله للبشرمن أسبابالمعيشة المادية وما ) "تام 
من وسائل العلوم الكسبية» ومنهداية الوح بي الوهب. يق ل يات ببناءتعلى سعة الرحمة 
الربانية » وتربية عباده بها في حياتهم الجسدية والروحية . بل هيا ني وسع ت كل 
شيء » ولكن كتابتها أمز آخر خص به بعض الخاقء كا يأني فيسورة الاعراف 
وقد بين لنا سبحانه أصلا م نأدول [الدين» فيهذه الرحمة المكتوبة للمؤمئين» ص 
لإ انه من عمل منكم سوء ا يجبالة 42 اخ م نافم وأ بنعامر وعاصم وبعقوت 
«أنه» 6 اطمزة وقرأ الباؤون «إنه» يكسرها أن قراءة الفتتح فعلى البدلمن 
الزجهة أي بدلالبعض من الكل إذ ذم ن أنواعالرحمةالمكتوية ماهم أ 0 الى 
معر فته بنص الوحي وهوحكم من يعمل السوء من المؤمئين ا ان تعالى» 
وأما سائرأنواعبا» وما هو احسان غبرمكتوب منهاء فيمكن أن يستد ل علمهمابا لنظر 
9 تفسيرالقرآن الحكم »6 هلاه» المزء السابع » 





هوم# تاعدة ترتب أ المغفرة ع ى التونة و والاصلاح (التفسير ج087 

ل 5 فاق وهوما أشرنا اليه في تؤسير كتابتها. نما وآما قراءة ا 0 
الاستكتاف النحو يأو البياني 6 نه قل ماهذه الر حة + أوماحظنا منبافي فىأعمالنا؟ 
وهل من مقتضاها أزالا نواخد يدن » وأن غغرانا كلسوء بلاشر ل ولا قد # 
خجاء المواب : اله اك الحال والشأن - من عل منج > عملا نسوء عاقيته ا يمره 
كي ره الذي حرمه الله لآجله حال كونه متليسا يجبالة دفعته الى ذلك السوء 
كاي شديد هله على السب أو الضرب» أو شهوة مغتلمة قادنه الى انتباك 
عرض »  ...‏ فالمهالة هنا هي السقه والخفة » التي تقابلها الروية والمكة والعفة » 
وقيل انها المبل الذي يقابله العل لان كل من يعمل السوء لا 

فاما أن يجبل مانيه من القبح والخرر ء وإما أن يجب لشوء عاة 

نفسه ع وما يترتب على ذلك هن سخط ريه وعقابه » ذهابا مم الا 


كأول التفرص - و 0 الا :كل مز ع عأ ل مئسية فو جاهل 


2 ل 


011 ٠. 
مانى واغترارا‎ 


3 ل مجبلة 0 عله 6 


سأ للم عن حظ؟ من هذه الرحمة والجواب. انة من عمل 


6 ا 
سم تاب من بعده وأصاح 4 أي م رجع عز ن ذلك الو وء بعدأنع ل اشاعراً 


بقبحه» نادما عليه خائفا منعاقبته» وأصلح عملة 

في النفس عملا يضاده ويذهب أ باثره ليه حتى ل 

وتصير كا كان تأهلا لنغار آلرتٍ وقر به ل فانه غذور ر - 1 أي ذ* 0 

معاملته أنه وأسع المغفرة والرحمة فيغذر له 1 عئة ده برحمته وإحسانة . 
وهذه قاعدة منقواعدالدين وأس من! ا الله تعاللىرسوا 0 

يدخلون فيه ليبتدوا ها 6< تىلايغمروا عغفرة :الور هته قيحملهم! اغرورعلىا! اتغر يط 

فيجنباللّه والغفلةعن ترد كة ة أنفسهم والميادرة الى تطبيرها من أفساد الذنوبطاء الى 

أنتحيط م اخطيئتبا» وقد بينا هذه القاعدة ٠‏ رارافي:تسعرالا ' نا تالمقررةطا» ثارة 

بالايجاز وتارة بالاطناب ونارةبالتوشط ينهما. وكا نأوسع ما كتبناءفيها تفسيرقوله 


تعالى ( 4 : ٠4‏ انما التوبة على الله للذين يعملونالسوء بججهالة نم يتوبون منقرهبه 





1 الانعام . س 5 ]| تنصيلالا يات لاستبانة سبيل الجرمين ‏ 881 


درل - ألها ) فيراجم في از ٠‏ الرابع من التفسير من ص 44١٠‏ الى +460 
وندع أصحاب اذا له والققبية م ن المشسر بن بتجادلون في كون 0 َ 
مؤيدة لمذهب العيزلة أو غبر مؤيدة له ذان هذه الموادلات أصرف المشتفاين بها 
ن الموعظة والحكة قن أنزها الله تعالى لبيامهما 
وقد فتح هزة ا ف ل به من 3 همزة طانه» من القراء سوى نافم 
فالهكر ارالك مر كياتيااقراء ٠‏ وأجاذ الزجاج 0 الاو ولىدفم الثانية وهي قراءة 
الاعررج وال هري وأني عمرو الداتي 


كلذك 0 لك بات » 2 أيو “دل ذلك |ات» 0 الوا اضحوعا على نوه نمل 


28 
و 


ببات ل دل 2 بيان ا ق التي مبتدي ك0 مها أمل | ر الصحيح والفقه الدقيق 8 


0 اه والعبرة» لإ و اتستبينسبيل الجرمين 0 


ار مهاطريقامجرمين » فيمتازوا مها عن جماءةالمسامين ؛ قرأ ابن 00 0 
عاص وأبوعر رو وبعقوب وحفصءنعاصم ولتستبين بالناء وسبدل. الرفماً 
سبيل الجر م مين وتعرف والسبيل يؤنثه أهل الحجاز وبذكره ذو عمو ب 10 
بالغتين ‏ وقراً نافع بالناء ونص ب السبيل عل أنه خطاب نبي كلا أ يي و اتتبين أمبا 
الرسولط ريق الجرمين فلامنن عليكثي. منهأ» وذر رأالباقونو اي مين بألياورفم ع سبيل 
على اه ة التذ كير فنائدة اختلاف! القراءأتهنا لظا يوهي اذ كيرا! لسبيلو 1 | نيثاو نجى 
فعل الاستيا نةلازماومتعدياء يقال بانالشيء واستبان كعنى وضح وظور و 0 
الي معى سو ضحتهو تبينته أي بعرفته بشاء ٠‏ وأمافائدة المع بين الغيية والخطاب ذ 
فم ى أن تنصيل الاايا 00 الخجرمين وانه ليقي المسخاطب 
1 له و9 بالذات م اغيره أن يستبينه 0 بتأملبا وفهمبا والاعتبار . ماء 0 َه 10 
بينة في نفسهايغدل النامن عنبا 0 نتن 1 في السدوات والارض عرون عليها 
وهم عنها معرضون ) والعطف في قله تعاى «وانستبين» قيل أنه عطف على علة 
0 فة لقوه « ننصل »لم بيقصد تعليلةه بها تخصوصها وإعا قصد الاشعار بأن 
له فوائد جمة من جملتها ماذ كر » أي وكذنك نفصل ل بات لما في تغصيلبا من 
الاحكام والحسم ؛ وبيان الحجج والمواعظ والعبر» ولاجل أ ان استبين سبيل 








جوع إيجازالمران بااعطف على محذوف 2 ( التفسير ج7) 
22 


الجرمين ؛ فيكون من عطف الخاص على العام . وقيل انه علة لعل مقدر هو عين 
المذكورء أي ولاجل أن مستنين سبيل المورمين ننصل الآ يات» ودلك أنه بن 
سبيل المؤمنين فعا منه أن ماخاالفه هو سبي لاجر مين. لان الث شيء لعرف يضدة © ابل 
بين قله سبيل اجر مين من الكثار أرضا .وقالالزغشري: ومثل ذلك التفصيلاابين 
ننصلآباتالقرآن ونلخصها في صفة أحوال الجرمين منهومطبو ععل قلبه لابوجى 
إسلامة» ومن برىف ه أمارة القبول وهوالذي * خا فإذا 3 ذكر القيامة » ومن 
دخل ف الاسلام الا أنه لاحنظ <دوده 6 ولنسة :وضح سه يليم فتعامل كلا منهم ما 
جبأن يعامل به فصلناذلك التفصيل .اه را أنهذا القول يؤيد ماقدمته في 
بان أصناف الناس فيز من ثزوا لالسو ر: وما أرشدات]! يهال بات فيمساملة كل صئف 
منهم وأنماقاتهخير مما قاله ولله نه الجد:وفي ل يمن" نمحاسن إجازا لقرآن مالا ينى . 
5 سان مثل هذا التعبير في قوله تعالى من هذه السورة ( وكذلك نصرف 
لك باتوليقولوا درس تو لنبينه لوم يعلمون )وقوله منسورة الاء راف(وكذلك 


عل ل ل بات 0 بردهون ( ولا أذ 5 أن يي القرار نْ غيرهم| 
لك 


اسسسسة الثثثا00 


ء, 


ب 


7 3 7 .6 
ل أ ني ني منت أن عمد الذين تذعون من دون الله قل , 


هواءك قن صللت إذَاروما نان مدن () قل 


ا 


يي ّ بدخة م ر 00 2 بح ماء ادم يمالستتجلوزبه اك 
اسك لله يعن | ان ومو حير الفصلين : («ه) مل آوْآن 


رق 8 سجرن 1 لمذ كت 0 اه 0 0 “ ألم 


1 ألمين 


3 أن ارشدالله تعالىرسوله إىماتقدممنسياسة المؤمنين 6 وتبليغهم ماذ 
من أصول حكة الدين » عاد الى تلقينه ماحاج به المشركين » من بلاغ الوحي 
وناصع البراهين »فقال : 





| الانعام اسك دعاء غير الله وني اشولعةه وكونه ع لى بينة منربه لليف 


ؤفل كت أنأعيد الذين تدعون من دون 4 النهي الزجر عن الثشيء 
بالقول- مثل لاتكذب واجتاب قولالزور _والكف عنه بالفعل ومنه قوله تعالى 
) ونهى النفس عن اطوى ( والدعاء النداء وطلب إيصال الخير أ دقعم الضر من 
الاعلى وانما يكونعبادة إذا كان فيأص وراء الاسباب المسخرةللعياد التى ينالونها 
يكدهم لها واحتبادس فيها وتعاومم عليها فان ما نعحز عن ثيله بالاسياب 0-6 
انا لانطلبه الامن الخااق المسخر للاسياب ‏ وقد بينا ذلك مراراً كثيرة ‏ فالله 
تعالى يقول نرسولههنا قلأمها الرسول هؤلاء المشركين الذبن يدعونمع الله آلحة 
ار إنينميت أنأعبد الذين تدعونهم وتستغيثونهم مندونالله أي غيرالله من 
الملائكة وعباداللهالصالحين إله مادونهم من الاصنام والاوثان الثيلاع لها ولاعمل 
وهذا النهي بصدق بنهي الله تعالى إياه عنذلك في آيات القرآن الكثيرة وأسء 
(إصده وهو 00 0 وحده 6ود نهم ي العقل والغطر 53 5 السليمة فان الني م 
كان قيلاابعثة موحدا “يكن قط مشركا ل لاجل وذا قال * مهيتك باليناء للمعول 

لإقل لا أتبع أهواء م قدضلات إذاً وما أنا منالمبتدين4 أي قل هم لاأتيم 
أهوا 0 ولافيغيرها من أعمالكم التي تتبعون مها الهوى ءو اسم فيشيء 
منها على بينة ولا هدى» ولماذا: لأ نتىان اتبعتها نقد ضلات ضلالا أخرج به من 
حذس المتدين فلا أكون منيم ف ثيء ذان هذا الضلال لا يقاس بغيره أنه هو 
الضلال البعيد عن دمراط البدى 


لإقل إن على بينة من رني) أي ةلم أمها الرسول أيضا اليفيا أخالفك فيه 
على ببنة من ربيهداني اليها بالوحي والعقل؛ والبينة كل مايتبين به المق »من المجج 
والدلائل العقلية والشواهد والآا يات المسية ومنه تسمية شهادة الثبود بينة > 
والقرآن بيئة مشتملة على أنو اع كثيرة من اابينات اامقلية والكونية فهو على كونه 
من عندالله تعالى لاقطع ‏ بعجز الرسول كغيره عن الاثيان مثله - مؤيد بالمجج 


والسنات الحنةلافةين قواعد المتائد واول البداءة ( وكد 2 44 أىراطال 
2 . 00 217 اهل 2 35 ا ل 
ألكم كذيم به أي بالقران الي هو بينتي من ري » فكيف تكذبون أتم 





6 استمحال الكفار العذا ب و ونه 6 ندا لاءند الراك ل 0 ع0 
26 9 ميرج» 


ببيئة البينات على أخابر المقائق وأبينالبدايات ءلم تطمعون أن اتيعكم على ضلال 
مبين لابينة لي عليه إلامحض|ل:تليدءوما كاز التقليديبنةمنالبينات ءواعا عوبراءة 
من الاسدلال ورضاء حبل آل أ والاجداد» فالكلام ححة كي ميكتةعل م 
قبلبا من نغي ع عبادنه وق لذن يدع وهم . لله وقيل إنالمعنى وكذب حم مربي 
أي يا داته أو يدينه والا ذان 0 يكمنون بأنالله هو رمم ورب الس.وات 
والارضومابينهاوالةرآن ناطق ذلك» وفسر بعض ب ااتكذيببالرب بانخاذشر يك 


له يكنا اده الشر 


كاء تكذما بالرهوبية إذ ل يكونوا يتولون إن غيره تعال 
رو م دوا 0 
حلق هأ برزق واعا كاذوا يدعون غيره يرهم أيه وبشنع طم عنده » وهذا 
الدعاءعيادة كك بالاهية لاتكدرب بالربو بية 
ولاذ كر ينه وتكذيهمبه تغى عليه برد شيبة تخطر عندذلكباليال ومن شأنمها 
أنيقع ع منهم لوأل ل وهم فى أن الله أنذرهم عذايا بايحل مهم اذا رف علىعنادثم 


وكذره» ووعد امم ره راطم وقداسةهحلوا الي ل ذلك ذكانعدم 


رهم 
وقوعه شبهة هم على كد قالقرآن» باهم ستن الله تعالى في شؤون الانسان» فأهر 
اللَّتعالى رسوله أنيةولهم #إماعندي ماتستعجاون به4 أي ليسعندي ماتطلبون 
أن يعجل الله لكم عن وديدهءو ل أقل لكم إن الله فوض أمس»ه اليحتى تطالبو ثينه 
وتعدون عدم إيقاعه حجة على تكذيه ؟ إن الحكم إلا 4 أي ماالمكة 5 في ذلك 
وفيغيره منالتصرف فيدؤون الام لق كك 1 فيذلك 00 


5 


منتظمة نري عليه أفعاله 0 0 تمع فيها فلايتقدم شي١‏ عن الجا ولا شار 


(وكل شيء عنده عقدار * ولكن يؤخرمم إلى أجل مسعى ) يق ص الاق وهوخير 


الفاصلين4 قرأ ابن كثير ونافم وعاصم 7 0 ال عر دك الدرار 
تدع الاثر» أي يقص على رشوله القصص المق في جهيم ار ريك روه 
أو يتتبع الحق ويصيبه في أقواله وأفعاله التي يتصرف يها في عباده » وقرأه 
الباقون «يقض» من القضاء وأصله يقي بالياء لحذفت الياء في الخط ؟ا حذفت 
في الافظ لالتقاء الساكنين » ولما كانت المصاحف غير منقوطة كانت الكلمة في 








(الانعامس> ) استعجالالكفارالعذاتوكونه ليس ببدالرسول 688ع 
المصحف الامامهكذ ا(ص )ناحتما تالقراءتين» وحذفحرف المد الذي يسقطمن 
اللفظمعرودفي المصحف ومنه( ا ال بأتوالنذر» سندعالزيا: ية ) ومعناه يقضي في 
أمر > وغيرهالقضاء الحق الام رو يفصلهبالحقءوهو خيرا سيق فيكل أمر» 
لانه الي العدل » الحيط عامه والنافذ حكه في كل شيء . وتقدم حقيق معنى 


القضاء فى تقدير الا رة الثاية ور هذه السورة 


قل لو ان عندي ماتستعجلون به لقضي الامر بيني وبين؟ 4 أي قل أمها 
الرسول طؤلاء الذين ب :حاو نكي لعذاب5ة 1 .( :ام الابم انكانهذا هو الحق 
منعندكثا أمطرعلينا حجارةمن السماء أ أواثتنا بعذابأ لم): «أوأنعندي ما نستمجلون 
نه بأن كان مماجءاء اللي مكنتي وتصر في بقد ري الكسبية أو هله انقخاصةبي « لقضي 
الاهر بيني وينع»باملاكي لالظ ظالمين متي الذين يصدونتيعنتبليؤدعوةربي ولصدون 
الناس عني » ثانالا نساز خاقمن ل واعا أستعجل ا نا باهلاكالظالمينمنك ماوعدني 
دبى من نصر أأؤمنين المصالحين المظلومين » وخذلا نالكافرين المفسدبنالظامين 
وهواستعحالللخيرءو نم اعاتست دلو نالشرلا ننسكءو تطعونعليباطر يق الطداءة 
بائهال الله الك( وال أعلل بالظالمين) الذبنمكن لظ من أن بم وأحاطمها فلارجاء 
برجوعبمعنه الى الاءءانو اق والعدل ُ ون ألمهم الل أو أموايه ولكنه لس 2 ور 
القطرةنن] نفسهم وبذهب باستعد اده الاهتداء إلى المق!اذي أدعوم اليه. ولماكان 
ممحأنه وتعالىأعل 0 لظالمين إيجعل أمرعقا مم إلي فبوعنده لاعندي و لكل منعذاب 
الدنيا والا حرة جل فى عدهرراء قر دأوتروثه بعيدا» وأدامهتعالىفيعالم التكون 
ب وشؤون الاثم أيست قصيرة َك نامنا بلطو يله )0 :6 ”7 وستعجلونك بالعذابوان 
خاف! لله وعده وان وماعندر بكلا أف-نةمما عدون دروكا 0 و 5 ة أمليت تاها 
و هي ظالة م أخذتهاوإلي” المصير)ة نهولا دو خرماوعد إلى الاجلالسسى ند ءإلالفكة 

ممم ولكل أمة أجل قاذا جاء أجلهم لاستاخرون ساءة ولا يستقدمون) 
هذا ماظبر أنا قي قضاء الامر على تقدير كون ماستعحاون :في مكنته مكاي 
3 المراد بهن كان. لكبم كابم كاهلكت الاممالتي كذ بتالرسل من قبلهم » أي 
عن لخر أدعايقضي ا نالامرهناعذاب ار ا اخرة وإنكانواقد 











7 عر وعد منائج العيسك اتفسير ج10 
ا ا ا ا 0 
استعحاوا كلامنهاء ب( ل نصرالرسول 0 » وفيقوله( لقضى الام رانا سئاذا لفعل إلى. 
المفعول اكارة ة إل أنه و كان عنده ةو قضي لمافضي المشينة اللّهتعالى وقدرته 


1 
(ده) وعئده مها 2 الع الجكاكم إلا هو 2 
0 ل ا 
1 بر 00 سمط م٠‏ وزقة إلا لعلمها ولا حيةه 06 


5 


الازض وَلآ رط ا 


ءِ 


و 
50-0 ره 
ات ساسا وغرقى 00 0 


بوذكم ب يك 0 ١‏ 2 م البعمم فية ليقغى 


0 ع بما لثم 0 


أمر الله تعالى رسوله مَيكايةٍ أن يبين للمشركين أنهعلى بد بنةمنري فيا بلغهم 
إناه مزرسا أنه 6وأنمايستمحلون به م نعذاباللهونه 24 يهم تعدهزأ أوتبكا أ أو 
0 ليس عنده » واعأ هو عند الله الذي 2-5 سه أن 5 0 شيء ل 
وموعد لابتقدم ولابتأخرعنه » وأنهتعالىهو الذي يقضي الحق ويقصهعلرسوله » 
وبيده:نفيذ وعدهووعيده - قفى على ذلك ببيان كون مفاتج الغيب عنده ؛ وكون 
التصرف فياللق بيده وكونه هو القاهر فوق عياده» لا ا رسل ل 
غيرهم في ذلك حتى يصح أن يطالبوا به » فقال عر وجل : 


: وعنده مقاتم الغيبلا إعدها الاهى هو) المذأئح جمع ممتح بفششح المروهعو أ نَ 
ويكسرها وهو المفتاح الذي تفتح يه الاقفال وقريء ف | لشواد مفاتيح الغيب6 
ويؤيد هذه القراءة حديث ان عر الآني في تقسير الا نة » ويجوز استعال اللفظ 


في معنبيه أي ان خزائن الغيب وهو ماغاب عامه عن الاق هيعند الله تعالىوفي 








١‏ /اهة 
ا » وان المفانيح أي الوسائل التي يتوصل بها الى عل ااغيب شي عنده 
أيضا لابعامها علا ذاتيا إلا هوء فبوالذي حيط مهاءعاماوسواءجاهل بذانهلامكن أن 
بحيط عليا مما ولا أن ل شيئا منها إلا باعلامه عذ وجل . واذا كان الامر كذلك 


( الا عامس 5 علالغيبوا الشهادةعندالحق وعندالخلق 


فالواجب أن يفوضاليه انجاز وعدهلر_ولهبالنصرء ووعيدهلاعداثهيا لعذابوالقير. 
معالقطع يانه لاذلف وعدهرسله» واعا يؤخر اجازه الى لون الذي اقتض:»حكته» 
وقدتقدمنيتسيرهذه السورة بيان حقيقة الغيب ونا الله عا لى بعافةءومايعله 
بعض خلقه من المقيقي أوالاضافي منه(١وسئزيد‏ ذلك بيانا لإويعل مافي البر والبحر» 
قال الراغب: أصل البحر كل مكان واسع 1 انا الكر ا وول إن لل الاء 
الملح اطلق على الانمواربالتوسع أو التغليب . والبر مايقابله من الارض » وهو ما 
يسميه علاء خرت الارض باليابسة . وعامه تعالى بما في البر والبحر من عل الشبادة 
اللقابل لعلم ال عل إن كر مافي خفايا البروالبحر» غائبع نعل أكثر الخاق» 
وان كان في ننسه ار مكن أن يعامه الباحث منهم عنه » وقدم ذكر البر على 


البحر على طريقة الترقي من الادنى الى ماهو أعظم منه فان قسم البحرمن الارض 


أعظم من قم البر وخفاياء أكثر وأعظم لإ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 أي 


ومانسقطورقةمامن بحم أوشجرما إلا يعلمباءلاحاطةعلمه بالمز يا تكاها (ولاحية في 
ظلات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 أي وما تسقط من حبة 
بفعل فاعل مختار ني ظلات الارض كالب الذي يلقيه الزراع في باون الارض, 
إسخرو له بالثراب فيحتحب عن نور |انهار والذي تذهب 4 الل وغيرها من 
الحشرات في قراها وج<ورها» أو بغير فعل فاعل كالذي سقط من النبات في 
شقوقها وأخاديدها . وما سقط من رطب ولا بابس من العار وضوها - إلا 
كان في كناب مبين . وهو عل الله تعالى الذي يشبه المكتوب فيالصحف بنباله 
وعدم تغيره - أو كتابه الذ يكت فيهمةادير الخاق؟! في ورد فيالحديث الصحيح 
ان ذره 6 وهو ععى قوله فيا قبله 2 إلا يعلمها ظ« ولذاك قبل أنه 9 ار له 
)١(‏ راج .تفسير الآ بة الْمْسين ص 455 وكذا الآاية التاسعة ص "اث 
(تنسيرالقراً نالحكم» إده4 ل( الجزء السايع 4 








6 حكاذر الورقوالحبواليابس وار طب |التفسير:ج7 ] 


بالمعنى وقيل بدا 0 1 بدل 0 عمئة 
قان كَل ماحكة 0 هذه الاشياء يالذم #قلنا ار ن المعلوم رك بتعاق 

به العم 2 إما موحود وما معدوم م وام 01 0 في حي 
المنةود » و ليس في الوجود شي ا ا تعالى بالاشياء آما عم 
غيب وهو علمه بالمعدوم » واما اعم شبادة وهو 5 ا أوحرة ؛ وما أغز لالعلم من 
الخلق م ن الموجودات ماهوحاضر متهود لدمهم » ومنبا ماهو حاضر غير مشهبود 
لاله الام 1 + قلع كعالم لحن نوالملاتكةمم إلا اب ى6ومنها ام وعاباء عن شبودهم 
م مستعدون * لادر اك و كان ا 6 ا همغير ان 15 اكد 
أو حضر » فكل م اخلقو ا غبر مستعدبن لادراكه من مو<ود مدوم فهو غيب 

حقيقي بالنسبة اليم ؛ وكل ماخلقوأ مستعدن لادراكه داكا أو في بءض الاحوال 
فهو إن ن غاب عنهم 2 عت أضافي .وقد اك لنائي الت ب 3 أن خز ال ن عل 
الغيب كاباعنده؛ وعنده مفاتيحباو أسيانها الموصلة اليها » وان عنده هن عل الشبادة 
ماليس عند غيره » وذكر على سبيل امثل عامه بككل ماني ابر واليحر من ظاهر 
وخني » ثم ور ا 17 ثلاثة أشياء تمافي الجر احاطة علمه يكل ورقة تسقطمن 
ندم ة وكل حديه ة نسمقط ‏ رداك الو رطبوناس 6 فأما الورق الذي سقط 
فبو ماكان حيا رطيا من ااذيات ا شرف على اليبس وققد المياة النباتية وااتحق 
عوادالارض |1 0 أن ايساو يله و ور و 
لت 1 أخرة فيدة| لفيعالم الاحياء 1 ركو أما َك فبو أصل تكو بن 
النبات| ل 0 رضفنه مابنيت ويكون 2 )ا وشح دف 
ك5 د الاحاء 3 ناليو الأير و ال حشر ات فيدخل في بنيتبا با م قإنا فيا قله 5 
لط لاف روم بعد تخصيص في هذا الباب ‏ فبذه الاشياء من 
2 م لم الشهادة تدةذزي عام قيب م كر رز ف عام الشبادة : وعلم الله تعالى > لط بكل 
شيء منها ع لى كثرتها و دقة ة بعضباأ وصغره وتنقل في أملوارالخاى وال تكوين وماشيعهها 
من الصور والمظاهر 6 و<س.ءك هذا الاعاء دن حك 0 | بالك ار 


وفيهذهالآ بةمياحث اءاماء الآ ثارءو جولات للنظار نذ كر امهم منها في فصول: 





(الانعام:سك) كلاماارازيو مانقلهمن ٠المكاء‏ ٠ف‏ معنا له الغمب 54 


ممص سم لصي عع 


ل و الله 7 0 0 #سيحانه هو 


مالعحيله املح وبؤخر م ا 5 أصلح .وني لك 0 ة مسائل 
ومفقح والمنتح بالك سر المفتا الذي اتح 
ل خزانة كانت لصنف من الاشياء فهو ممتح قال 


1 1 مفانحه لتنوء بالعصية يعى حر انه > تلظ اانا" مكن 1 
0 ( أ 


يكون الأراد منه ألما تيبح ويمك أن ب أد منه الخرائن . : أما ع التقدير الأول ؤقد 
ل للغيب مفاتح على ربق الارفه تعارة ة لان 1ه نان د يتوصليها الىماني الخزائن 
1 أسدو 5 ق منها باه الاغلاق و لاد مالفا عام 2 كالفات و وكيفية ة استهماها فيفتح تلات 
الاغلاق والاقفالعك:ه 3 توصل ذلك المفاتيح الى 2 تلك اك 


0 كازعالما بجميع 1 عاومات ت عبر عن هذا المدنى بالعبارة المذكورة 


وقري مفاتيح . واماعلى التمد د 0 اذا ونالدى وعند 5 ات اليب »على ااتقدير 
الاوليكون المراد ادك وعلىالتقدير اله اق المرادمنهالقدرة على كل الممكنات 
كا في قوله ( وانمنشي الا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم ) 


« وللحكا. فيتفسير هذهالانية كلامعجيب فرع على أصو لهم قاتهمقالوا بت 
أن العا بالعلةعلة ان المعاول و أنالعلربا هلول لا يكون علة للعل بالعلة» قالوا وإذا : لت 
هذاة تقول ان اللوجودإماً نيكونو اجبالذا+وإما أ نيكون ممكنالذانه .وا 0 
الى ال ان سي <انهو أعالى وكل مأسوادفهو فهوممكن لذانهو ل نلذاهلاوجد الا بتاثير 
كل ماسو ى ادق كاه فهو موجود بأنجاده كائن بتكوينه و أقع 
بايشاعه »اما بغير واسطةواما بواسطة واحدة وامابوسائط كثيرةعلى الترتيب النازل 


اواجالذاه 


من 0 وعر 8 « داك وذا 0 عله بذانه يوحب عله 0 الأول 
الصادر عنه » تمعامه بذلك الاثرالاول يوجب عه بالاثر الثاني لان الاثر الاول 
4 قريية للاثر الثانى 3 ند ذ؟ ا نا أن العل ا لعلة د و يوجبالعلم بالمعا لفل 8 ل الغيب 





كلامالرازيرماة.عنالحكماءفيتشسيرالا ب (التفسيرنج7) 


ليس الا عل الاق بذاته اخصوصة ثم محصل لدمنءامهبذانه عءه بالا ثار الصادرة عنه 
على ترنيسها المعتهر عونا كان عه بذاته صل الا لذانه لاجر مصحأن شال ( وعنده 
مفا الغيب لا يعلمها الا هو ) فبذا هو طريقة هؤلاء الفرقة الذدين ذسمروا هذه 
الآية بناء على هذه الطريقة 

د لماعل أن هبنا دقيقة أخرى وهيان القضايا العقلية الخضة بصعب لصيل 
العلل بها على سبيل العام والكمالالا تاعقلاء الكاملين الذين تعودوا الاعراض عن 
قضايا الس واخيال و ألذوا استحضار المعقولات امردة» ومثلهذا الانسانيكون 
كالنادر وقوله ( وعنده مقا الغيب لا يعلمها الا هو ) قضية عتلية مخضة تجردة 
فالانسان الذي يشوى عقاه على الاحاطة معى هذوالقضية نادر 1 6 وا اقرآن 14 
أنزل لينتفم به جميع الخاق فبهنا طريق آخر وهو أن من ذكر القضيةالمقلية الحضة 
الجردة . فاذا أراد اإيصاطا الى عمل كل أحد ذكر لها مثالا من الامور الحسوسة 
الداخلية حت القضيةالعقايةالكاية ليصير ذلك المعقول ععاونة هذا المثال السوس 
مغبوما كل أحد والامى فيهذه الااية ورد علىهذا القانونلانه قالأولا(وعنده 
مفائ الغيب. لايعلمها الا هو ) ثم أكد هذا المعقول السكلي الجرد بجزئي سوس 
قال( ويعل مافيالبر والبحر ) وذلاكلان أحد أقساءمعلومات الله هوجميع دواب 
البر والبحر والحس والخيال قد وقف على عظمة أحوال البر والبحر فذكر هذا 
المسسوسء يكن عن حتقيقة عظمةذلك المعقول . وفيه دقيقةأخرى وهي أنه تعالى 
قدم ذكر الير لان الانسان قد شاهد أ<وال البر وكثرة مافيه من المدن والقرى 
لازن انال والتاول ركترة كان نر اران الات رالادنء ولنا 2 
فاحاطة العقل بأحوالهأقل إلا الاي يناك على أن عجائب اليحار في الخلة لخر 6 
وطوطا وعرضها أعظٍ . وما فيها من الحيوا نات وأجناس الهاوقات أعجب . اذا 
استحضر الخيالصورة العحر واليرعلىهذه الوجوهمعرف انتجموعبا ف حقيرهن 
الاقسام الداخلتنحت قوله (وعنده مفاع الغيب لايعامها الاهو ) نصير هذا المثال 
ا وسوس مقويا ونكلا للعظمة الحاصل حت قوله (وعندهمفائح الغيب لايعامها اله 
هو )ثم انه تعالى ؟! كشفعنعظمة قوله ( وعندهمفاتحالغيب) بذكر البر والبحر 





الانعام >) كدمارارى را شله ناكا لا 21 


كشف عن عظلمة البر والبحر بقوله ( وما تسقط من ورقة إلا يعابا ) وذلك 
لآن العقل يستحضرجميع ماني وجهالار ضمن المدنوالقرى والمفاوزو المبالوااتلال» 
َم ك2 تحضرة فيبأ من كم والشحر ُ م ستحضر أنه لايتغير حال ورقة إلا 
1 سبحانه يعامهاء نم يتحاوز من هذا المثال الى مثال آخر أشد هيبة منه 

و قوله ( ولا حبة في ظليات الارض) وذلاك لاأن الحبة في غاية الصغر وظامات 
0 #واضع إبة يبقى أكبر الاجسام ل فيا فيها . فاذا سمع أن تلاكالمية 
الصغيرة الملقاة في ظارات الارض على انساعها وعظمتها لامخرج من علم الله تعالى 
اليئة » صارت هذه الامثلة منمهة على عظمة عظيءة وحلالة عالية من المهى المشار 
الها بقوله ( وعنده مذائم الغيب لايعلمها إلاهو ) يحيث تتحير العقول فيبا» 
وتتقاصر الافكار والالياب عن الوصول الى ميادها م م انه تعالى لما قوى ل 
ذلاك المعقول امخض ال جرد بذكر هذه المزئيات ادر فبعد ذكرها عاد : 
اك “لاك القضية العقلية الضةالجردة بعبارة أخرىفقال (ولا رطب ولاياس 
في في كتاب مبين ) وهوعين المذكور في قوله ( وعنده مذائج الغي سلا يعلمبا 0 
فهذا ماعقلناه في تفسير هذه الا ية الشريفة العالية ومن الله التوفيق 

د ( المسألةالثانية ) المتكلمون قالوا إنه ته-الى فاعل العالم بجواهره وأعراضه 
على سبيل الاحكام والاتقان ومن كان كذلك كان عالما مها فوجب كونه تصالى 
عالما مها رالمكاء نارأ اك ذال نكا ع الممكنات والعل بالميدأ يوجب العلل 
عادر رفوجب كوه تعالى عاما بكلبا 6 واعل أن هذا الكلام م ن أدل الدلا على 
كونه تعالى عالما جميع المزئيات الزمانية وذلك لانه لما ثبت أنه تعالى مبدأ لكل 
ما سواه وجب كونه مبدأ هذه المزئيات بالاثر فوجب كونه تعالى عالما مهذه 
ااتغييرات والزمانيات من حيث انها متغيرة وزمانية وذلك هو المطلوب 

د« المسألة الثالئة ) قوله تعالى ( وعنده منام الغبب لايعلمبا إلا هو ) يدل 


على كال نترهااء ن الضد والند » وتقريره أن قوله ( وعنده مناخ ااغيب) 


يفيك الحصر أي عئدذه 7 عند غيره َ وأوحصل موحود 1 خر واجب الوجود لكان 
مفائج الغيب حاصلة أيضّاعندذلك الآخر وحينئذ يبط ل الحصرء وأيضافكا انلفظ 








كلام الرازي ومائقاه عن الحكاءفي فسيرالا يذ ( التنسيرج/) 


الآابة يدل على هذا التوحيد ذكذلك البرهان العلمي إساعد عليه » وتقريرهان» 
الميدأ لاصول العم بالا ثار والنتائج والصنائم هو العل بالمؤثرء والمؤثر الاول فيكل 
المحكنات هه واطق سيدا تفن قالمئم ح الاولا 3 المعلوماتهوا لعل -- ممحانةم 
كن أن العلم به لش إلا له 0 ماسوآه أثر و العم بالا ثر إيد بعك اعم امو 
هذا البرهان ان منائم !١‏ عيب تت إلا عند ا سيحأته و أنه عا 

« (السا أله الرابعة) قريء ولا حرة ولا القع 00 انين ا ع وفيه و<هان 


"0 


(الاورل) أن يكون عطنا على تحل:من ورقة ون يكون رفماً على ال 
إلاني 59 اب مبين كقولك لا رجل منهم ولا 31 3 إلا “في الدار 

« (المسا أل الخامسة) قوله ( الافي كتاب مبين ) فيه قولان (الاول) أنذك 
ال5 ان هو عرام تعالى لا غير وهذادو الاصوب (وااثاني) قال لحك 5 
وز أن الله جل ا اك كقية 5 العلونات في كتاب من ة 0 ان ماق الخلق 
كا قال عز وجل (ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنه 
قيل أن برأها )وفائدة هذا الكثئاب اموز ) أحدها) الما 5 
الاحوالفيالاوح المحفوظ لتقف الملانكة على نفاذ عل الله تعالىفي المعلومات وأنه 
لايخيب عنه تما فيالسموات والارض ثئ' » فيكونفيذلك عيرة ثامة كاملة لاملا كد 
الموكاين باللوح الحؤوظ لانم شاباون به ات في خيية هذا العام فيجدونه 
موافقا له لوقام دور ان بقل اله تعالى دْ 0 ماد 1 دن الورفة و اده اللبيها 
للمكافين على امر الحسا اب واعلاما بأنه لايفو 4 من كل مايصندون و قي الدضيا شىه 
لانه اذا كار ن لاممل 2 الأحوال الى ليس فيها اثواب ولا عات ولا تكايف نبأن 
لاهمل الا<دوال المشتملة على الثواب والعقاب أو لى (وثااثها) انه تعالى ١‏ أ<دوال 
جميع الموجو دات فيمتنع تغيبرها عن مقتذى ذلك العل وإلا لزم الجبل فاذا كتب 
أحو ال جميع الموجو دات في ذلك الكتاب على التفصيل التام أمتئع م تغييرها 
و إلا ازمالكذبنتصير كتابة جل ةالاحوال فذلكالكتابمو جيا تام وسبياً كاملا 
ف أنه كدنع تقدم مانأ تاحدر وت ره انقدم 6 قال صلوات لل عليه « حف القلم جا 
هو كاثن الى يلوم القيامة » والله أعل اه 








(الانعام. س .> ). التسيرالمر فوع فاح اغيتوما يسمه الانبياء والاواياء 811 


هذاما اوردهاارازيقي سير الا ََ وما نقله عن الحكاء بريد به إثنات عل 
الغيب لله تعالى على طريقتهم ولا يتنذي ذلات إقرار تلاك الطريقة وما قالوه في 


القدلك وااعلة 6 
التفسير المرفوع 1ة 


وذا وان في سير ر مفائج |اغيب حل : ك 2 


البخاري ف تس يرسورة الا نعام عن ُِ بو مدالله عن أبيه 1 الاك ألله 2 


قال « مفانيح ااغيب هس : ( 
: : 0 

درسم وما ددري مس مادا : 
إن ا علم خيير )6 وهذه | 2 لآية خاعة سورة قم 
تفسبرهاهذا الحد يعن عيد أشّ بن عمر 2 بافظ « مفاتيح الغيبخمس »م 
قرا إناللّهعندهء|الساعة ) (ور و 8 بلفظ مها ف ا التوحيد اضا وبائظ 

١ ' ./‏ : 
مفاع في تفسير المائدةواا رعدهةو بانظط مذتادة 'وأب لاستسقاء“وروىاحمدواليزار 

ا 


وح 000 و الحا 3 من حك بكار دور ف 0ح 3 يعفين إلاالله: ) أنالله 
8 3 


ذث و لعيسىعليهالسلام الذي 


ترز 0 1 أجاوا عنهبانه داخل فما بظهر اشعليه رسله 
منعلالغيب تقدقالفيسورةالجن (عالالغيبفلابظهر على غيبه أحدا الا من ارتغى 
منرسول)وأدخلوا فيه مانقل كثيرا عن الاو لياءء نالكشف المثتمل على مثل هذه 
الحوادثمن كسبالناسو الاخبار ؟ عاد في الارحام وموت بعض الناص قيل وقوعه 
ووجهوه ؛ أن الولي ل حصل لههذا الكشف باتباءه لاسو لكان الكشف للرسول,الاصالة 
وله بالتبع . وقد أشار إلى ذلك صاحب الممزية بقوه 
والكرامات منهم ممحزات حخازها من ثواللك الاولياء 
ولك نظاهر الحصر فيالآ بةينافيهذا الرأي.والصوابفيهذاالبابماحققناه 








>5-” ا كتشاف سنة الل بالذ كر والآفى (التفسير: ج37 ) 


هناو في تفسير لابه التاسعة والا بة الخسين من هذه السورة(الانعام) قنه بعل أن 


أمثالهذه المكاشفات ليست من عل الغيب المقيقي الذي استأثر الله بهء وان 


مايظبر الله عليه الرسل من ااغيب الحقيقي لا يقتضي أن يكون من عامبم الكسبي 


الذي يصح أن سند اليبى على سبيل الحقيقة 

شيب الذكورة والاوثة في الجل 

وما قديستشكلهفي هذا اللقام من لميقف على حقيقة عل الغيب التي حررناها 
هناوني تفسير الا يةالتاسعة والآ يةالؤسينمن هذه السورةماا كتشغه بعض الاطياء 
منسنة الله تعالى في سبب الذكورة والالوثة في الخل » وماخصه أن البيوض الي 
محصل اذل بتلقيحهاتي الرحرعاء الذكرء:,اماخاقه شه تعالىفيجانب الرحم الابمنومنه 
تكو نالذكور » ومنهامااته فيجانب الرحم الا بسر ومنهيتولدالاناث»_وانهده 
البيوض توجد بالتناوب في أثناء.حيض المرأة خيضة تنتهي مخاق بيو ض الذكور في 
الجانب الامن قاذا حصل التلقيحعقبها كانالجنين ذ كرا ؛ وحيضة تنتهي بضد ذلك 
قاذا حصل التلقيح عقبها كان المنين أثى»وقد ألنوا فيبيان هذمالسنة الالهية كتيا 
منبا ( كتاب تعليلالنوع ) من تأليف الطبيب ( رملىدوسون ) الانكليزي وقد 
ترجهه با لعر بيةالط.يم ممدعيد اليد المصري. ومنعلأشبر ولادةامرأةسبلعليه أن 
يعرف بمقتضي هذه السئة نوع الجنين في الل الثاني ويتساسل ذلك فيا بعده اذا 
كان امل منتظا و الوضع فيموعده » ولكن لامكن أن يكون العم بذلك مطرداً في 
كل أني لاسراب >ول دون ذلك بينها الباحثون في هذه المسألة . قال صاحب 
كتاب تعليل النوع في أول الفصل الخامس والعش رين الذي عنوانه( التنيؤ بنوع 
الطفل الآني ) ماترجته : 

2 بعد معر فة أن تكويناابيض نحدث,بالتناوب ‏ هرة من المبيض الاعن لد 
الذكر » ومرة من المبيض الايسر أو الاثى » تمكنت من التنبؤٌ بمعرفة نوع الطفل 
الا ني في النساء الموامل من مرضاي وغيرهن ممن لم تسبق لي دؤبتون . وأذ كر 
ني نجحتني/.ه في المثة وأما الذش لني الثلاثة الاحوال الباقية من المثة فتابع لعدم 
استطاعة الام أن تخبرني بالدقة عن شبر الولادة . فثلا اذا أخبرتتي عريضة اعها 








(الانعام.س2)6 معرفة نوع الجنين فيالبطن والخطأفيه 58م 
اي ا د ب ا 0 1160| 


5-7 في يونيو وتنبأت أن طفلها 7 » نم هي وضعت طفلا ذ كا كامل العدة في 
مايو ( (أيار)أو يوأ و(كوذ ) كو نام أ خطأ » نان أخبرتني أن الولادة ستحدث 
في مارو أو يوليو لتنبأت ها بان الطئل ذكو 

والتنبؤ بنوع الطفل لابد أن يكون عن الاطفال الثي تولد في ميعادها تماما 
لانالاطفال لبي تولد قبل الميعاد قدتجعل النبأ خطأ لا نالطفل إذا ولد قبل الميعاد 
بشهرين يكون الكل خيحا ؛وأما إذا ولد قبل الميعاد بيضعة أيام لشبر يكون 
النيأ كاذبا: ومثل الاطفال المولودة قبل ايعاد أحوال الاجهاض وكابا مختلف في 
عمل الاب في الجل السالف 

ونشأ النثل في أحوال أخرى من تكوين بيض تكوينا غير قياسي فبدلا من 
أنحدث البيض كل يوما مرة باننظام يحدثكل١؟‏ يوما أو ١‏ > يوماوينشأ الخلأ 
أيضا بعدم الانتظام في الدو رة البيضية (صط بوط 0 071) كحدو ث البيض 
ف المبيضين فيوقت واحد كأيتضح من ولادة توأمين مختلفي النوع فيوقت واحد 

« وكذا إذا حدث الجل أثناء الرضاعة ومدة غياب الميض ذوقتذ صعب 
معرفة أى مبيض هيأ البويضة الى تلقحت 

ناذأ فرضنا أن متوسط نوية ة الميض هي8” يوما أوأربعة أسابيمع ( والحيض 
العلامة الظاهرية على البيض) نتكم 'رر ظاهرة تكو بنالبيض ١‏ هىة 5 في أسابيع السنة 
وهي ا أما اذا حدثاابيض فيكل ١؟إوما‏ فيزداد المرات وإذا حدث 
كل ٠‏ يوما فالعدد ينقص الى ١١‏ مرة 5 مع زيادة هرة كل ست سنوات 

وبشخرط معرفة كل هذه الخواص في النساء عند التنبؤ النوع وعكن الطبيب 
بعد معرفةالقواعد والاأمثلة الآانية أنيقنبأ بنوعالطفل في المرأة الحامل إذا كانهو 
طبيها كامكن أن بخير النساء عنالشهور التى يجب الامتناع فيبا إذا أريد الحصول 
عل نوع مخصوص . 

عكن عل ذلك بالتقريب بواسطة جدول الولادة الاعتيادي لاننا إذاعر فنا 
توع الطفل الاخير ويوم ميلاده نعرف شهر تكوين البيض ( وبالطبع نوع البويضة 
امخصوصة ) بكل سهولة من الجدول ولكني رأيت أن الاسبل استخراج ذلك 

«شرالتران اشكم» (دة)» ان السابع « 





7 ما يشترط للمعرفة نوع امل في الرحم (التفسير.ج/0) 


بواسطة طريقة الاربعين أسبوعا الني أذكرها هنا 

يجب الحصول على الاشياء الا“نية من المريضة أوالحامل حتى عكن التنبؤٌ بنوع 
الطفل : 5 مرة يحدث الميض عند؟ * 5 يوما يمكث الميض في كل مرة 7 هل 
الحيض منتظ؟ في أي يوم كان ميلاد الطذل الاخيرة ( يذ كراليوم والشهر والسنة) 
أنوع الطذل ذكر أم أنى #مامدة رضاءتك لاطفل إذا كنت أنت ااني ترضعينه ؟ 
متى يرجم الحيض بعد ااولادة + هل حدث اجهاض منذ الولادة الاخيرة 7 

مدة الم الاعتيادية المرأة ”وما أوعشرة أشهر كلشبر أربعة أسابيع - 
إلى أدطون أسرعا في سس 1 د لات ل مالسل 01 سرك 

فاذا عرفنا يومميلادالطفل الاخير نرجع ار بعين أسبوعا حتى نعر ف شه رتكوين 
البيض أوالشهر الذي تافحت فيهالبويضة اا يتكونمنها الطفل فاذاءعرفنا نوعالطفل 
نتقدم من هذا الشبر بالتناوب حتى نصل إلى مرة تكوين البيض العاشرة قبل شهر 
الولادة المننظر فيه ولادةالطفل الحديث مع حساب نوبة تكوين بيض اضافية بين 
شبريد يسمجر وينابر (كانونالاولوكانونالثاني) لكلسنة نالية وبذلك نعرف نوع 
البيضةالني تلفت والتي تكون ال رأةحاملا ماو بذلك نتمكن من معرفة نوع الطهل الا في 

ولوجود ٠‏ هرة تكوين بيض فيالسئة 9" نرى أن تكوينالبويخةالملقحة في 
اكتوبر ( نشرين الاول) سسنةيج ل البيضالثانيفي | كتوبر منالنوع المضاد سيب 
زيادة الشبر الثالثشعشر أوالنوبةالثالثةعشرةالني يلزم اضاتتها بينشبري اكتوبر 
ثلا إذا ولات المرأة طفلا في شبر من سئة وطثلا آبر في نفس الشبر من السنة 
التالية يكون الطفلانختلفي النوع » اه المراد من هذا الفصل » وقد ذكر المؤاف 
أمثلة كثيرة لتاعدته . 

شعرفة وع الجل في ارم مهذه الطريقة بعدمن علوم البشر الكسبية إذهو 
معرفة المسبب بسببه وهو لايعارض كون عل اللّهتعالى با في الارحام من مفاتح عل 
الغيب التي لايعامها الا هو فانمدنى هذا الحصر أن ماسيحدث فيءالم الميوانمن 
التكوين في المستقبل هو من خزائن الغيب الي لا حيط بما فيها الا الله ومفتاح 


() أي ولان البيض يشكون ١‏ مرة في السنة ال 





لاسن وحه تفسير مناتم الغيب ا س التي في :آخر سورهة لقيان /41 


العلل بأي شيء منها عنده فاذا هدى عياده إلى سنة من سذنه التي هيم 
إلى الا طلاع على , بعض مويه هذه الليز انةفذ لكلا يننى ماذ 7 

كن كتبت مإتقدم في المأ أله وطيم في أ ا ش يفي 
فيه عند النوم فظو رلي أن العل بسنة أن أ تعالى في ا ور 
عليه علا حد عليا قطعيا ء فيرحم 1 أذ عينها < 0 


لعل ؛ ذلك س 55 الع 0 أرحام جميع الاناث “ن 1 1 أن كا بال 


واعا : ترتب عليه الظن اغالب في حال العلبالشروط و الم لالتامفي م العم 
مها والعم الصحيح بافي الرحم هو الذي لا بتو قفعلى صدق الحامل فيما أخير تت 

عد نر الإلادة ولاعلى خلو الرحم من بيض تكون على خلاف القاعدة 
الية روهأ من كون الاصل فيه أنيكون ع في كل أربعة أسابيع ع فاهم جزموا 
بأن عذ ه القاعدة غير مطردة ‏ ولا على تو عي الرحم في وقت 
كه وهوالذي يكونسبر_الجل ل أمين الحتلفين اال وقوع هذهالا<وال 
في كل حمل وإن كان قليلا ينني العلل القطعي با في رحم أي اعرأة بعينها فا القول 
فيالعم با في الارحام كبا + 

خطر لي هذا المءنى فيالفراش واثتقلذهنيمنهإلىةوله تعالي في سورة الرعد 
كته لله بع ماكمل كل اث وما تغيض الارحام وما تؤداد وكل شيء عنده 
عقدار ٠١‏ 0 الغيب والشبادة الكبير المتعال ) فهو وحده الذي يع حمل كل أن 
أذ زهو أم لق وما يض الارحامم: ن تق ص امل أو فساده بعد العلوق وما تزداد 
من امل كالمل بالتوأمين أو أكثر .وقدروىالشافيعنشيخ عني أن امر أنه وادت 
لدبطونا في كل منهاخفسة أولاد. فأنى مهتدي إلى العل بمثل هذه النوادر الاطباء + 
وستئزيد هذا البحث إيضاحافيسورة الرعدإذا أطال اللّهعمر نا ووفقنا لتفسيرها . 

ف وجه تفسير مفاتح الذيب بهذه الس # 

م أر لأحد كلام فيوجه تغسير مفاتح الغيب بالجس المذ كورة في آخر سمورة 
نهان وكنتقد فسكرت فيذلك في أيام طلبي لعل فظبر ي انعم الله تعالى جميم 
المويرفات عل شهادة وعامه بمالم وجد عل غيب وان مالم بوجد زا ئنه أو مفاتبح 





4 وجه تفسيرمفاحالغيب بهذه ا لجس[ التضير يج 7] _ 


خ اثندالتي ستفيدالناسمن بيانبافي:لك الس “دعي لذ كر بصيفة الحصر وقد ببنت 
ذلاكني كناد [ الحكةالشرعية | الذيأ لنتهفيعهد الطلب في سياق البحث فيالكشفمن 
انواع كرامات الاو اياء و بعدذ ,رالا بةوالحديث فيتفسيرها بتاك الس قلت مانصه: 
ثمانه لامنى أن.هلومات الله تعالى الغيبيةلاندخل نحت الحصر شامعى مخصيص 
هذه اليس الذكر مع كونها مما قد يطلم بعضعبادهعلى بعضه#ومامعتى كوت امفاتح 
آلغ 52-0 أن هله اس م ي 1 لي 
عل الر اجسرقلا ينيزائداً على المذكور ( قلت ) وهذا لايدلعل كومهامفاتح الف 2 
وقد فتحالله عَز وجل علي ا م معبى 5 يف ف 0 هذه امس مقاتح 3 0 
للغيب وعر رضتةعلى مشايخي كالاستاذالث يخ جد القاوقجيوا لعلامة الشيخ مود تشابة”' 


0 بدعون 5 ب والعدد للا مغروم له 


و فيرهأ | فأحبو | به 6 وهو وان المفائتح هم م مفتح بقتتح الممرأو وكيرها عمعنى از :ان 
أوالمناتيح»والغيبماغابءن لو وجود أوالشبودوهوعالما لبرزخوعام ال حرة رة وبعضص 


عالمالدنيا وهو اد نيات الذي ل:وجد» والح يوانالذي يواد و كاله نفس الذي 
عحصلي المستقيل 6 وفي قوله له نعا لى ١‏ زان لله عنده ل وسؤزل الفغيث و ديعل 


ماقي الارحامومادري نفسما اذا م وماندري نفس بأي أرض » نموت» إن 
لله له عام بم خبير ) إشارة ا! لى جمي ذلك :فا لساعةمفتاح عام عام الا خرة ءوالغيث متاح 
عام 0 > ومافي الارحاممفتاح عام الحيوان»وقوله( وما دري نفس ) ظاهر 
في في مذتح الكسب والاعمال ءوقولهتعالى(وما تدري نفس ,أي أرضموت ( أي كا 
لاندري بأي وقت اشارة بالموت الى عام البرن, ارخا ام :العوالم ثلانة 
الاول القريب الداني الذي نقمرفيه قبلاللوت وال ع خر الذي نه فيه بعد الموتأبداً 
الىغير مهابة والثالث الوسط بينها وهو مان عرفيه بين العالمينحتى نر جمعنا بانتهاء 
الدنيا ونفد على الله تعالى جميعا » ني ل 
ومفتحبما الساعة والموت؛ وأما الاولفنهماهومشبود لناولاحصلفيهزيادة يجرزها 

)١(‏ كنت أتلقى عن الاول مارواه من الاحاديث المسلسلة وكتانه المعجم 
الو<يز في الحديث وعن الثاي صحيحي البخاري . ومسل وفقه. الشافعية و 
علامة الزمان في العلوم الازهرية وهو شيخ خ مشاحنا وشيخ الوالد رجهم اللتأجعين 





(الانغاموس>) كتاءة الله مقادير الخلق في كنابميين ‏ .4" 


الله تعالى منالعدم كالاحجار والمعادن ونحوها من الموجودات التي وجدت فيالكون 
تذرئجا أو دفعةو|حدة»ومنه ماهو غيب وهو ١اتجدد‏ بصو الخطوعة نكن مشرودة 
وهو النباتومةتحهالغيث واليوانومة تحة الارحام غاليا أ أو عبر بها عنه 6و كسيب 
المروان وعمله وهو منتح وخزانة من خزائن الغيب» اه 

أمذكرته: الكمابردء على حص المذاع مهذه الس أو مخصيصبا بالذ كو أجبتعنه 
وفي العبارة شيء من الضعف وهي من!اقسم الذعيلابزالمسودة منذلك الكتاب 
الذي كان أول رين انا على التأ ليف والا نشاءفاننا تع الانشاء تعلما.وفيحاشيتها 
تعلق على كامة 2 ومفتحه الارحام غالبا 6 وجعل بكو دود الفاكهة والخلمنغير 
الغالب بينا فيه ماثبت عند المتأخرين من كون المي لانولد إلا من حى مثلم » قا 
كان يقال في بحث التولد الذاني من تولد دود الغاكبة منها وكذا الخل وتولد النأرة 
من الخراب كله باطل 


كتابة الله مقادير املق لك مين 3 


وهو الامام | المبين وأم الكتاب والذكر والزير والاوح اللنوظ »4 

لله في مععى ل نةاتتى نفسرها لاك ف فى سورة ,و يونس ( ٠6‏ :إوماتكون 
في ث شان وما تتأو منه من 0 تعماو نمه ع إلا كناعليشبوداً إذ تفيضون 
فيه » وما إعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولافيالسماء ولا أصغر من ذلك 
و لدأ كير الافي كتاب مين )وفيسو رةهود بعد بيازعاءه مايسرون وما يعلتون ومافي 
الصدور(١1:ومامندابةفي‏ الارض الاعلى الثهرز قراو بعرم تق رهاومستودءها كلقي 
كتاب مبين )وفيمورة المل5:77/اوان ريك 00 ماتكن صدورع وما يعلنون /ا/اوما 
منغائية فيالسماء والارضالافي كتابمبين )وفي سأ م :" وقال الذين كر والاتأت. 
الساعةقل الىوري لأ تينهعاما غيب لايءز بعنهمثقاأ .ذرةفيالسموات ولا فيالارض 
ولاأصغرم من ذنات ولا | كبرالاني كتاب مبين )وفيسورةطه( ٠ :» ٠١‏ هقال ابالالقرون 
الاولى١هقالءاهاعندرنيني‏ كتابلايضلريوا لايسى)وفيسورةالحديد(/اه:.؟ 
ماأصاب من مصيبةني الارض ولافي أنفس»؟ الاني كتاب من قبل أن نبرأها ) وفي 





٠‏ /ا كتانةمقادير الخاقتي الاو حالحذوظ (التفسعرج7) 


سورةإس (كميى انان حي المونى و نكت ماقدموأ وا ثارهم وكلشيء أحصيناه 
في امام مبين ) وفيسورة الرعد ( +9:1* لكل أجل كتاب 4١‏ عدو الله مايشاء 
وشت وعنده أدالكتاب) رفيسورةالز يش خرف(١‏ :21 ,“وال ات أ ين ؟ | ناحها ثأه 
قرا ناعر 59 | لعل تعقلونموا لهفي أ الكتاب لدينا لهي 8 أو فيسورة 5 الانبياء(١؟:‏ 
5 واقدكتينا فيالزورمن بعد الذي أن الارض برها عبادي الصالمون ) ورد 


2 


الذكر كثيراً ععنى قرا نوفيهذهالا ُ 0 من بصدد يانه وغغره . 
وفي سور 8 القمر 1 (55!؟ه6 وكل ذيء فه ه لوه في الزير م وكل صغير وكير مستطر) 
وي سورةالبروج (8/ ١‏ بل هو قران مجيد 7١‏ ني لوح #زوظ) ‏ <#بورعاءاء 
الاسلام على أن هذه الا يات كلباني معني واحد فسرنه الاحاد يثالتي توردأشهرها : 
روى اليخاري من حدردث انيم رئرة مرقوعا وغيره 2 لا قذي الله الخاق 
كتبفي كتاه 3 هو عندهفوقالعرش ت ان رت ىغليستغضي فوروى البخاري 
في صديحة من حديث عمر ان بن حصين عو عا « كان الله و بكن شىء غعره 
وكان عرشه على | 0 ا. وكتب في الذكر كلشيء وخاق السموات والارض » هذا 
لفظ البخاري فأو لبدء الخلق راق د بالتوحيد بلفظ « ولميكن شيء قبله » 
وفيها 2 َ خلق الشعرات والارض »6 ورزوى مس في صحيحه من حديبث عبد الله 
ان عرو بن العاصمرةوعا « ان الله كتب«قادر الخلائق قي لأن يلق السموات 
والارض سين آاف -نة ‏ قال - وكانعرشهعلى الماء 4 قال شر احالبخاريني 
قوله مكل « كان الله » الخ ان المراد بكاز في الاول 00 دفي انثا دوك 
يعد العدم 6 0 يدل ع أنالء رشوالا. كانا 0 هذا العالم 6 2 أي عالم السدوات 
والار رض 6 م يعذون أن الماء | امل ماده والعرش 70 التقدير و #دبير له 


أنه خا قالسموات والارضمن دخان 


هه 


ا[ 
وعكن ان قال ل الماء ا يكوندخانا 6 3 انئاك المادة الدخانية 


معظمها دار مابى ٠‏ ورركى أحمد والئر.دي وصححهمن حديث عبادة نالصامت 
موفوعا ‏ أول ماخلق الله لقم ثم قال اكتب لخجرى بما هو كاثن إلى نوم القيامة » 


ورواه غيرهاءن عيزه معنا قال بعض العلماء ان أ لية خاقا للم لسبية والعرش 





[الانعاوس>] الاعان ,اله الامحيو الوح الحفوظ بلا تأويل 417١‏ 
خلق قبله وكذا الماء » وقال بعضهم بل هو الاول وكذا الاوح الذي كتب فيه . 
و رت في خاق الاوح المحفوظ حديث مرفوع يح بلورد فيه آثارعن ابنعباس 
وغيره من علما. التفسير 

فلبذه الاحاديث والآ ثاراتفقعاماء التفسيرا أثُور على :سير الكتاب المبين 
والامام امبين وأم الكتاب والذكر ني الآآيات التي سردناها بذلك الكتاب 
المسمى بالاوح امحفوظ » ومن التكاف الظاهر أن يقال أن المراد مها الع الالمي كا 
قال الرازي هناء ومذهب السلف أن نؤمن بالقلم الالمي والاوحالحفوظ وما كتب 
الم في الاوح منمقادير الخاواةإعصاله يع 0 ويكون في هذا العالم من بدء 
تكوينه الى يوم القيامة من غير أن نحي آراءنا وأقيسئنا في صفة شيء من ذلك 
ولا تقبرقول أحد غيرالمعصوم فيا بزعمه من وصف اللوح أو القأو تناك الكتابة. 
ومن الجهل الفاضح أن نشبه ذلك با نعهده من كتابتنا ونحن ترى البشر قد 
اخترعوا لندوين السكلام طرقا يتلقاها بعضهم عن بعض على مسافة ألوف من 
الاميال والفراسخ في البر والبحر بواسطة الكبرباء التي تسخرلذلك بأسلاك وبغير 
أسلاك فيكتي أحدم في لوح الجو ماشاء أن يكتب فيتكيف به الهواء في هذا 


اجو الواسم كاه ويتلقاها آخرون بآ لات عندم ترسم طم مارسس في الهواء فيقرؤنة 


ويدونونه لفرسل إليه 0 0 بريدون أن يلتم به 

والأإن يؤواون ماورد فيالاوح والقل والعرش ليسوا ابعد عنمذه بالسلف 
من شوو ن هذه العوالم الغيبية ئا عبدون من صم اليشر ف هذا العام المتغير وم 
يرون أن هذه المصنوعات تتغير وتترقى كلا ترقى الناس في الصمناعات؛حتى | نالشيخ 
الشعرانيصور الممزان الا لهى الذي نزن نه تعالى أعمال العبادالمعنوية كلها فيوقتَ واحد 
قصيز وهو ا الحاسيين 2 لعبورة ار ال موازالسشرية التي | خترعوها في 
طور البداوة والجهل بفنون الصناعة ون نرى البشر قد اخترعوا في هذا العصر 
أنواعامن الموازين الدقيقة للاثقالالماديةو للامورالمعنوية كالرطوبةوالحرارةوالبرودة 
والسرعة حتى انهم ليعرفون أثقالالكو اكب» وان ركابالسفينة الغواصة ليعلمون 
وثم في لمة البحر مايكون <ولبم الى أبعاد عظيمة من أحوال المراكب التي على 





21 أمثلتأويل اللووفائدهعن الاستاذالامام (التفسير ج/) 


علبر البحر وأثقالها وبعض مايتحرك في الير أيضا 

هذ! وأن من التشبيه ماهو فتنة منفرة » ومنالتأويل مايزيل بعض الشببات 
المضقة أو المكئرة »ولذلك نذكر بعض تأويلاتالخلف» مم استمسا كنا بتفويض 
السلف ء وعى هذه الطريقة كان شميخنا الاستاذ الامام إذ قال في تفسير الوح 
الحفوظ في آخر سورة العروج مانصه : 

2 واللوخ المحفوظ شيء أخير الله بهء وانه أودعه كتانه 2 و إعرفتا 
حقيقته» فعلينا أن نؤمن بأنه شىء موجود وانالله قد حفظ فيه كتابهاعانا بالغيب» 
وأما دعوى انه جرم مخصوض في مياء معينة» ووعف هما بجاء في روايات مختافة» 
فهو ممالم يثبت عن المعصوم صل الله عليه وس بالتواتر فلا ينبغي أن يدخل في 
عقائد أهل اليقين من المؤمنين 

« وما أجدرنا لو أردنا التأويل بأن تأخذ ما قيل من أن الاوح الححفوظ هو 
لوح الوجود اللمق » ومعاني القرآن وقضاياه الشريفة لما كانت لابأتيها الباطل ولا 
يدانيها الخطأ كانث ثابتة في لوح الواقع الحذوظ » الذي لاحق الا ماوافقه » ولا 
باطل إلا ماخالفه » ولا بافي إلا مارسم فيه 6 ولا ضائع إلا مام ينطيق عليه 6 اه 

ونقول ان تلك الروايات التي أشار اليها لم تثبستعن المعصوم بالتواتر ولابغير 
التوائر من أحاديث الآ حاد الصحيحة» وما ذكره منالتأو يلق ريبمما فصلهالامام 
الغزالي في كتاب التوحيد والتوكل من الاحياء وكلاهما مما يمكن الهم بينه وبين 
الامان بأنالاوح والقلم والعرش أشياء موجودة هي مظبرالعل الالهي والتد بير الرباني 
الذي قام به نظام الكون لانشبه أقلام البشر وألو ا<هم ودفائرهم التي يدونون مها 
نظام دوليم و مصالطهم ولا عروش ماوكهم وأعامهم. و لكن الانسانشدبداالغرور 
بعلمه ومألوفه الاي والصبي وقليل الاشتغال بالعل من أفراده أشد غرو رمن العلماء 
واسعي الع والاطلاع كل منهم يتخذ ماعنده من عل قليلمعياراً أو قالبا لما لايعلمه 
وهوكثير» ‏ ومبما يتسع من عل المرء باانسبة الىغيرهقما عامه بالنسبةالىمامن شأنه 
أن يعامه إلا قليل فها القول بما ليس من شأ نه أن يعامه (وما أونيتم من العم إلا قليلا) 
وإن ننا في دماغ الانسان العبرة في هذا المقام فهو كاوح ترسم فيه أفلام المعلومات 





(الانعام ب سح) كر نالقلالالحي أول مايكشف من عالم الخيب 1/6 


الحسية واامقلية والنفسية في كل أن عاما جديداً عكنه أ أن برجع اليه في المستقيل 
فيقرأ ماخطه فيه الزمن الماضي 5 برا ل فيالقر اطيس ويدون فيالاسفار 
فان كان ينسي 05 منه في الد يا وفس 58 في كتابه ( 9ل : 6" بوم مذ 
الانسانماسعى )و يشير إلىهذا المعنى تأويل!اغزالي الذي أشرنا ليهاثفافانه ضرب 
مثلا للمغرورين بالاسباب القريبةلاحوادث الذين لاترتقيأنظارمفي-1-لة الاسباب 
الى أن ينتبوا منهاالىخا لنباوجاءاه| أسبا؛ : ضربط, مثلا #لتواقفة عل قرطاس تبعس 
رأس القليجري عليه فيسخمه بالسواد فتنسب هذا الفعل اليه إذلاعتد نظرها الى 
اليد الركة له دع صا<ب اليد الكاتب به الذي ولاه اش رت 

وقدشرح لذن اليهذا 1١‏ ثل بعبار طويلةمن أبلغما كنتب قامهالسيالجعاباحاورة 
بين أحدالناظر بن عن مشكاة 7 ور لله و وبين القل امن نجوارح البشريم بين القدرة 
والارادة والءزمنصذاتالبشسرثم انتقل من 1 الى القلم الاههي والصنات الاطية: 
عات بالقل الذي سودالةرطاس ة تأحافعل اليد الى ركةاوهص أحالئه على القدرةالتى 
صر فتهافيقطم القل ور يه والكتابةبه» فلها سأشاعن سيب ذلك أحا لنه على الار اد 
المسخرةطاء وكونها لانستطيم مخالفةأمرها » وهذهاً حالتدعلى الل والمقل الذي »و 
مر شدها و صا حب !| أسلطان عليه الا تنيعث الااذا يعثها: :فلماا نتهى الى علو 0 
بعثهالارادات الى تسخير القدر في استخدام الموارحاً احايةا خط رعمه القلم الالمي 
فيلو لقاب وقاللة فسل التإعنيءوة, لهأنهذا القلرءنعالم الملكوتالذيلا يدرك 
بالمس وان في طريق وصوله اليه المهامه الفيح والمبال الشاهقة » مقال الغزالي بعد 
حوار طويل في ذلاك : 

« فقالااسالكالسائل قد حيرت يأ عري واستشعر قلي <وفاماو صفتهمن خطر 
الطريقواست أدري أطيق قعلم هذه المبامهالني وصفتها أملا فبل اذللك من علامة#قال 
نعم أفتتح بدمرك واجمعضوءعينيك وحدقهحوي ذا نظ رلك القلالذي به الكتبتفيلوح 
القا ب فيشبه أن تكون أهلاهذا الطريق فان كلمن جاوز عام الجبرو 0 
اللفثر شعررية)وقرع : نأ يام ن أبواب الملكوت ل شف بالقإء ا نَ الني 0 فق 
انار كرشف بالق اذاد لعليه( اقرأ وربك الا كرمالذعيعر بالقل* عل الانسان 





حديث خلق الله ادمعلى دورته ومني القلم الالمي | التفسير : ج37 ] 


مام بعلم )فقالالسالك اقدفتئحت بصري وحدقتهفواهّهما أرىقصبا ولاخشباو لاأعل 
قماالا كذلك عفقال01م تقد أبعدت النجمة أماسمعت أنمتاعالبيت يشبهرب البيت 
أماءلمت أن ان تعالى لاتشبه ذاتهساثرالذوات ء فكذلكلاتشبه يدهالايديولاتلنه 
الاقلام» ولا كلامه سائر الكلام» ولاخطه سائر الخطوط» وهذءأمور الهيقمن عالم 
الملكوتفليس اله تعالى 3 فيذاته جسم ولاهوني مكان لاف غيره : ولايد وعظم 
ودم مخلاف الابدي ء ولا قامهءن قصبء ولالو حدمن خدب» ولا كلامهبصوت 
وحرف » ولاخطهر م ورسرء ولاحيرد زاج وعفص» فان كنت لاتشاهد هذاهكذا 
اراك الامحنشابين فرلةالتمزبهوأ'وثة التشبيه » مذ بذبابينهذا وذا ءلا إلى هؤلا. 
ولا الى هؤلاء ؛ فكيف نزهت ذاتهوصفاته تعالىعءن الاحسام وصفانهاء وتزهت 
كلامهعن معاتي المروف والاصوات عدت توقف في بده وقلمه ولوحه وخطه#فان 
كنت قدفهمت من قوله مَك « أن اشخلق ادم علرصورته 6(١)الصورةالظاهرة‏ 
المدركة بالببعمر فكنمشببامطلقا تايقال : كن مهووديادس فا والافلاتلعب بالتوراة. 
وانفبءستمنهالصورةالباطنةالتي تدرك بالبصائر لا بالابصارفكنمئزهاصر فا ومقدسا 
خلاءواطو الطريق فأنت 5 المقدس طوى :و اسةمع سر قابك لابو حى »فلعاك 
تجدعلى النارهدى » وأعلاك منسرادقاتااءرشتنادى عاتوديبه عو و اني أنا 
ربك نالعالا ون أله عإ ذلك استشعر قصور نفس وانه منت بين |اتشبية والتغزيه» 
فاشتعل قليه 1 من حدة غضيه على نفسه لما راها بعين النقصء واقد كان 
زيته الذي كان في مشكاة قابه يكاديذيء وأو ل تمسه نار ء فلما نفخفيهالعل بحدته 


ا 207 : 5 ا 
اشتمل زته فأصبح نور!ا على نور . فال له لع اغتم الان هذه الفرصة 


وافتح 2 لعلاك د على النار هدى » فنتح نصره فاتكشف له القلم الالمي 


فاذا هو 5 وصفة اهل الع يي التعزبه ماهو دن خشب ولا قصب » ولا له 


»١«‏ رواه احمد والشيخانمن حديث ابي هريرة بلفظ( خلق الله "دم على 
صورتة( قيل إن الضمير ِ صورنه ا دم ايصورتة العرودة 5 تتغير من طور اك 
ا خر وقيل انه قاله لمن ضرب عبده فالضمير للعبد ولكن ورد في رواية اخرى 


( على صورة الرّن ) 





(الانعام س)2 الع<ز عن معرفة كنهاشّهتعالى وصفاته ه/ام 


رأس ولاذنب »وهو يكتب على الدوام فيقلوب البشر كابم أصنافالعلوم » وكأن 
له فيكل قلب رأسا ولارأس له فقضي منه العجب وقال نعم الرفيق ااعل خِزاءالله 
عني خيراً إذالا ن ظبر لي صدق انبائه عن أوصافالقل فاني أراه قلا لا كلاقلام 

فعند هذا ودعااءلم وشكره وقال قدطال مقامي عندك ومرادني لك وأناءازم 
على أنأسافر اليحضرة القلم وأسأله عن شأنه فسافر اليه وقال له مابالاك أمها القلم 


مخط على الدرام في ااقاوب من العلوم ماتبعث به الارادات إلى اشخاص القدر 
وضرفها إلىالقدورات: نقال أوقد نيت ماراأيت فيعاماللك والشهادة وسمعت 
منجواب اقلم إذ سألته تأحالك عنىاايدة قاللم أنس ذلك قال وان مثل جوابه 
قال 2-1 وأنت لانشهه 2 قالالقلم أما سمعت أناللّ تعالى 5-5 ىق ق آم عل صورتة 
قال أهم قال فسل عن 0 الملقب بيمين الملاك ذاني في قبضته وهو الذي برددني 
وأنا مقهور مسخر فلافرق بينالقل الالحي وة! (الادي فيمءنى التسسشير وانا القرق 
فيظاهر الصورة فال شر ن كين الاك ؟ فالا اقل أ أما سمعت قوله تعالى (والسموات 

مطويات بيمينه )قال نعم والاقلام أيضا فيقبضةكعينه هوالذيءرددها فسافر السالك 
من عنده الى المين حتى شاهده ورأى منعجائبه مابزيد عليجائب القلم ولابجوز 
و صنائي: من ذلاك ولاشرحهبل لا>وي #إدات كثبرة عشر ع شير وصفه ؛ واجلة 
فيه أل عين لا كا لاعانو 15 لدئله يدي و أصبع لا لاصا بعفراىالقلم مح ركافي قبضته 
فظررلهعذر القلم فسأل المينءن ش أنه حر بكه لاقل فقال جو أنيمثل مأسمعته من مين 
الى رأبتها في يعالم الشبادة وهي الموالة على القدرة إذ اليد لحك لطا في نؤسها وانما 
م ركها القدرة لا "محالةفسافر السا الك الىعالما لقدرة ور أى فيه من ٠‏ العحان نيمأ | استحقر 
عندها ماقيله وا لاعن ” ريك مين فقالت انما أناصئة نكال ااقادر إذالعمدة 
على الموصوفات لاعلى الصنات وعندهذا كاد أنيزيغ وبطلق بالجراءة اسانالسؤال 
فثبت با أقول الثارت ونودي من وراء حدجاب سرادقات الحضرة ) لاسئل ما 
يفمل ومميسئلون) فؤشيته هيبة الحضرة كر صعقا يضطرب فيغشيته ذلما أفاق قال 
سبحا نك ماأعظم شأنك تبتالي كوتو كلتعليك ومنت بأ نك الماك الخبارالواحد 
القبار فلا أخاف غيرك ولاأرجو سواك ولاأعوذ الا بعفوك منعقابك وبرضاكمن 





"م بر تيب تعلقاتالعل والارادة والقدرة (التفسيرج 07) 
سخظك ومالي الا أن أسألك وأتضرع اليك وأبتهل بين يديك فأقول اشرح لي. 
صدري لاعرفك واحال عقدة من اساني لاثني عليك فنودي من وراء الححاب: 
إياك أنتطمع فيالثناء وتزيد على سيدالانبياء بلارجم اليه فا آناك خذهومائهاك 
عنه فانتهعنه وماقاله فتّلهفانه مازاد فيهذه الحضرة عل أنقال «سبحانك لأأحصي 
ثناء عليك 5أثنيت عل نفسسك» فقال لي ان يكن لاسان جراءةعلى الثنا.عليك » 
فهل للثاب مطمع فيمعرفتك؟ فنودي اياك أن تخ رقاب الصديقين فارجع 7 
الصديقالا كبر فاقتده فان أص اب سيد الانبياء كاانحوم ‏ أمهم اقتد يسم 5 : 
أماشمعته بول العجز عن درك الادراك إدراك9 فيكفيك نصيبا من حضرتنا أن 


لعرف انك روم عن حضرتنا عاجز عن ملاحظة ما انا وحلا نا اه كراد منه 


ولاندري لوقف أوحامد هنا عند صؤة القدرة الاطية ويم لطبيق الكلا < 


ومن المعلوم المثرر عند أهلالعل الالحي منالمتكلمين والصموفية وكذا الفلاسفة أن 
قدر ةاش تعالى إعا ث جري عا خصصته اك واقتضتهمشيئته و امد الارادة 
للممكن ببعض ماكوز 0 دون يعض أعا يكو ن بحسب العل والمحكة والهم بوجوه 
المصالح والمفاسد والنظام والخال والكال والنقص وغير ذلك من الامور المتقابلة 
اذا كان عاما كاملا يثر تبءا ليه من الاعمال الارادية ماهو عين المكة فاوأناسائل 
لاك الاطية 0 حجري به القدرة بتخصيصها فيعام التكو وبن لاحابته باسان 
ل ياتالبينات بانذلك هو مااقتضاه العل الالح الحيط بالغيب والشهادة فبوعير 
الحكة وغايةالنظام ليس فيه خال ولاجزاف ءولاهو بالامر الانيف©© اذييكرن ده 
عحض الاستبداد ( وكل شيء عنده عقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ) 
و كتابة مقادير الخلق الي أرشدت الها الآآية التى كن بصدد تفسيرها تنبت هذا 
وكلم| اتسعمه علا نسان بالنظام والقدر لالمي فيهذاالكون رسخ امانه بذلك وقل- حبرنه 
0 و ل ا 5 بن ”قيدمن حديث از «أصحابي كا لنجوم باهم 


اكد م اهتدم » ورواه غيرة عن أي هريرة ولاه قال أحد لاريصحو قال 


اليزار ع 0 ار 0 أي بكر (رض) ونا 0 ران 0ه 
وقدقال ععناها 0 فالاسفةهذ| اأمه م كلبششر وغيره (9) الاقف بضمتين الجديد 
0 شعار منكري القدر القائلين بأنه تعالى تخلق بغير تقدير سا بق 








(الانعامسة ( حكة كتابة مقادير الخاق ابام 


«وأما قوله تعالى ( لايسئل عما يفعل وم يسثلون ) فليس معناه ارك في أفعاله 
شيئا عبثا أو سدى أو جزافا جاء أنفا محض المشيئة » عاريا عن النظام والتقدير 
الذي اقتضته المكة , كلا ! اعا معناه ان سلطانه تعالى فوق كل سلطان فليس 
أوجدود سلمطان عليه فيسأله عم يفعل حاسيه عليه أ و يلقى عليه تيعته أن فرض أنه 
برى ذلاك فلا ححة في ا ة لحبري في الظاهر ره » ولا للمذيذت 
البري في الباطن السنى في الظاهر 
حكة كتاية مقادر اماق م 
روي عن الحسن أن حكمة كتابة الله تعالى لقادير الا قتنبيه امكلفين على 
عدم اهمال أحواهم المشتملة على الثواب والعقاب حيث ذكر أن الورقة والحبة في 
الكتاب وزاد بعضوم حكمتين أخريين احداها اعتبار الملائكة علييم السلام 
موافقة اللحدثا ت المعلومات الالهية والثانية عدم تغير الموجودات عن الكرتيب 
السابق في الك تاب . ولذا جاء « حف اله قل ما هو كان اك بوم القيامة 00 
ذلك اله" لوسي وجعل قول المسن هوااثاني فيالترتيب. والعبارة الاخيرة حديث 
ن الاحاديث المشتهرة على الالدنة بالافظ الذي ذكر لكا أوسي ولا نعرفه مرويا 


3 اللفظط ولكن ورد في حديث عيدك الله 0 حعثر عند الطب رأني 2 واعلم أنالقل 


٠. -‏ . ع م 
قد جف عا هو كائن »6 وفي حديث الي هريرة عند البخاري د جف القلم ات 


لان »6 وورد حف القلى وحفت الاقلام في أثناء أحاذيث أخرى 

وهذا الذي قالوه في حكمة الكتانة ضعيف وحكية الله البالغة فيه فوق ذلك 
9 ويتوقف تلمحشيء عدن جلاطاوجهالها 0 تدبو النظام العام الذيقامت به السدوات 
والارض والنظام الخاص بكل , وع من أنواع الحاوقات فيها » وعلى كون تلك 
النظم الى يعبر عنها في غرفنا بالسكن وبالاقدار الالحية » وفي عرف بعض علماء 
الدنيابا لنوامي س أو القوىالطبيعية »أماينفذها أصناف من الملائكةذ كر في الآ نقالتي 
36 هله صنف المفظة ورسل اموت ميم »6 وورد في بعض التؤفسير المأثور ان 
) والمرسلات عرفا ) دما عطف عليها ( والنازعات غرقا ) وماعطف ليها إلى 
قوله ( والمدرات أ أعر 3 ماف اوم ار 0 الملا 0 ال أوكاون بتدبير 2 رالخاق 





8/اغ 0 التوني . حقيقته واستعاله معنى الموت واانوم | التفسيررج”7 ] 


دن عدت عر رك . رويد ذلك ماك ن أحاديث 5 3 اشنا 
والضعاف يدل #وعباء على أن الل تعالى قدوكل بكل لوع م أ أنواع | 0 ص 


را ل نلك ل قالعام ال كم قدجعل لكلثني عور” ' وجعل العمل 


شيءمن| أشسياب المها ب إشكلر بباح و والامطار وغمرهاءز 1 ليمزلا اللا بقدر معلو وم20 


واذاكانمن 2 انجءلطذا ا بدا 0 على د رجةمن التقدير وال تنظم 


600 افلا د كونم, نكال الحكمةوالاتقان أن يكو ن ذلك > يات 


عر شاعظماهو معدرالتديعر 
مبين هو مظبر ذلك النظام والتقدير» كا بم 0 #المنظمةمن: ن كتب النظمو القوانين#بلى 
ونا ثل الاعلى 6 وإن انافها ترىفي خلقهمن نظامو موكالوفيالتكو نن|, باتعلى كال علمه 
وحكمته و نذوذارادتهوقدرته» وفمانرىمن > كب البش رمن نقص وء <ز دلاثل على 
تنزمههعن مشاءهة الخلق و على أن لانكته أ كل من البشرفيتنفيذماقدروما أ (1؟:/ام 
لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعماون ‏ :> لابعصون الله ماأمرهم ويفعلون 
مايؤمرون ) ونكتنى.بذا التلميح الا ن فقدطال اكلام فيتفسير هذه الا بة كاطال 


في تفسير ماتقدم من هذا المزء واعانا نعود إلى هذه المسألة 
ف( وهو الذي يتوفام بالليل #التوني أخذ الشيء وافيا أيتاما كاملاء ويقابله 
التوفية وهو اعطاء الشىء كاما كاملا 6 يقال وفاه دقه فتوفاه منه وأسدّوقاه ومئنه 


( ووجد اللّفعنده فوقاهحسانه ) ويقالوفاه واستوفاه عدى أحصى عدده » نطقت 
العرب بالمعنيين . وأطلق التوفيعلى المو ثلا نالارواح تقبض وتؤخذ أخذاً تاما حتى 
لاببقى لها تصرف في الابدان »وأطاقعلىالنوم في هذه الاآ.ية وفي آية الزمر الني 
نذكر هاقر يبأءفقالالعلماء انهاطلاقمجازيمبنى على تشبيه النوم بالموت لما بينها من 
المشاركة في زوال اأحساس الحواس والعبيز 6 واما جعاوه استعارة في النوم 6 بناء 
على جعله حقيقة في الموت » وهو كذلك في العرف العام لاني أصل اللغة» يتولون 
َِ في فلان_بالبناء للمفعول ‏ ععنىمات » وثوفاءاللهعمى أماته . وما أعرأنالعر 2 
اشتعملت النوني في الموت واءا هو استعال اسلامي مبني على أن الموت يحصل 


(١)شورةالطلاق58:(؟)‏ سورة الحجر 5١:١6‏ (*) سورة بوأس *:٠١‏ 








الانعامس, 5 منقال ان الانساننفسين . المرح عمنى الكسب 1/84 


بقبض الا نفس التي ححيا مها الناس كا قال تعالى في سورة الزمس ( .دم : يدم الله 
دوق الا نكس حين موتها واتي ل عت في مناما » فيمسك الني آشى علها اموت 
وبرسل الأخرى الى أجل «سمى » ان في ذلك ات 0 .شتكرون ) فهذه 
لك به نص في 0 لدف أعم من الموت وانه ايس مرادفا له » فقد دحت أن 
الا نفس التى تتوفى في منامها غير ميتة . 

ل بتونا؟ باليل» معناء يتوق أنفسك فيحالة نوم باللءومثلهالنوم 
في النبار وانما اقتصرعل ذ كر الاي للا ن الواجب فيالأطرة والغالب فيالعادة أنيكون 
الثوم فيه فلا يعد عا شع منه فيالنهار .أطاة قالتوفي في 1١‏ نام على ازالة الاحساس» 
والمنع من تصرف الانفس في الة بدان ؛ على ماهو المعروف عند العلماء » ولكن 
بعض فلاسفة الغرب المأخرين ر ئ أن الانسان نه نفسين تفارقه احداها عندالنوم 


لان الاول حصل بقبض غير نام ل حل النمسين وااثاني شين تام لكلتيها 6 
وهو يوافق ظاهر اة ادص ٠.‏ 

تم قال عن وجل # 3 أ( وبعلم ماجر < حم بالنبار » ا يطلق يععى العمل 
والكسب بال وأ وي الاعضاء العأملة وععى التمات عر ألدا يس رن السلاح 


وتفار رقه كلتاسها بالموت 6 فاذا صح هذا يكون ا 'وفي ؛ حقيقة ف المنام وفي الموت 


وما في معناه كالبر أئن والاظفار والانياب من سباع الطير والوحش . قيل ان 
هذا الأخير هو القيقة والاول مجاز » وان عوامل الانسان ماسميت جوارح 
إلا تشبيي) لها مجوارح السباع » وان هذه ماسميث جوارح إلا لانها تجرح ما 
تصيده وما تنترسه ه وظاهر عبارة لسان العرب ان الجر ح حقيقة في الكسب 
وان جوارخ الصيد سميت بذلك لكسبها لنفسها أو لمعلها الذي يصيد با ء» 
وان الخيل والانعأم المنتجة تسمى جوارح أيض) لأرن تتاجها كدبهاء فالجرح 
كالكسب بيطا يطلق على اير والشر منه ء نقل ذلك اللسان ع ن الازهري . وظاهر 
كلام الزكخشري انه فعل الشر ؛ وبذلك فسر الك بية في الكشاف 5م 0 6 
وقد استعمل الاجثر اح معن فعل الشر خاصة في قوله تعالى في سورة الحائية 
٠١ : 46 (‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نبعلهم كالدين امنوا وعناوا 





1 البعثمن الثوملاتماء الاج[ من الموت لاحزاء علي العمل [ التفسير 006 
الصالحات ) س الا. يآ و د الخرح والاجتراح في القر 0 إلا في هاتين 
ل تين . وقد يحكون التخصيص يعمل السيئات اصيغة الافتعال5! ورد كثيراً 
في الا كنساب كقوله تعالى في آخر سورة البقرة (طا ما كسبت وعليها مااكتسبت) 
وهو غيرمطرد في ذلك» كل منالكدب والاكتساب يستعمل في الخير والشر: 

فعنى قوله تعالى «و بعل ماج حربا لنبار» يعم جميم علي و كسبك في وقت اليقظة 
الذي يكون معظمه في النهارخيراً كان أو ششرأء قيل ان المامميهنا ععنى المستقبل 
أي ويعم ماتجر<ون في النهار الذي . بلي الايل عير به لتحقق عه ول بل 
هو على أصله ويراد به النهار السابق على الاييل الذي يتوقام فيه . أو المراد يتوفام 
في جنس اللبل وبعل ماجر<م في جنس النهار 

2 عشج فيه 4 أي م أنه بعد وفيكم ؟ بالنوم شرم وبرساك منه في اأنبار» 
فالبععث 5 قالالراغب إثارة الشيء ع وتوجيره يقال بعثت البعير أي أثرنه من بركه 
وسيرته . فاطلاق البععث على الايقاظ هن النوم حقيقة لغوية ومن جعله تجازأ نظر 


الى العرف الشرعي . فان قيل كان الظاهر أن يقال : وهو الذي يتوفاكم بالايل م 
يبعثكم بالنهار ويل ماجرحم فيه ء فنا تكتة هذا التقديم والتأخير في الآ ية 8 قلت 


الظاهر المتبادر أنتأخبر ذكر البعث لاأجل أن تتصل هه علته المقصودة بالذكر في 
هذا السياق وهي قوله تعالى ف( ايقذى أجل ٠سمى‏ ) الخ أي بوقظك وبرسلم 
في أعمالكم لاجل أن يقذى وينفذ الأجل المسمى فيعا» تعالى لكل فردمنكه ذان 
لاعمارم اجالا مقدرة مكتوبة لابد من قضا نباو إعامما اما لام أليه 1 ل اليه 
وحده يكون رجوعع اذا ات لجال م ومع ل( شنكم عا كن كنم تع_لون 4 
إذ بعل من عراقد الموت 3 كان بعك م من مضا< 0 0 عام ا 
كلها فيذكرم هاء وحاسيم ع يها و اا إن خيراً أخير وإن شراً فشرء 
وقيه كلبيه يه على ان القادر على البعث من توفي 1 قادرعل البعث من وني الور 
وقد خالف الا شري اجهور في تفسير إل 3 ة لخعابا خطايا للكفار خاصة 


إذ جعل الجر ح خاصا بعمل السوء وجع ل |لغرض من ذكر توفيهم في الليل مهم كونون 
مسد دين فية كالحيف وم نامرح باانبارعملالا نام فية ىََ وجعل التعت على معناه 








لانعام . س 5 ) كونهتعالىااقاهر فوقعبادهوإرسالهالمنظةعلييم 5/١‏ 


الشرعي .و«في : للتعلد ل أو الشأ نكحديث «دخلتامرأةالنارفيهرة»6”'؟ وقال في 
بيان هذا :م يبعثكمن القبور في شأن ذلك الذني قطعتم به أعمارم من النوم بالليل 
انام بالنهار ومن أجله » كقولك : فيم دعوتي #فتقول : في أمر كذا . 
وفسر الاجلالمسمى بماضر الله لبعثالموتى وجا مهم :والمرجم بالرجوء إلى موقن 
الحساب.وفيه تكلف لابدفعهإلا نص ف تزول الا بة فيالكفار وحدثم و كون المرح 
عنى فعل الا ثام » وكلاهها لاثبيت 

وفيذر الاج الممى فيالا بة والرجوع إلى الله تعالى لاجل المسابوالمزاء 
ًَ بيد لما تقدم من حكة تأخير ماكان مشر كو مكة يستعجلون به من وعيد الله لم 
ووعده تردوله بالنصرعاءبم وببانعذاب الاآخرة وراء ماأنذروا من عذابالدنيا 
فن يدر كه الاول لوته قبل وقوعه م بفلتنن الاخر 

ثم انه تعالى بين ماني هذهالا ية من الاجمال في أمر اموت والرجوع الى الله 
للحساب والجزاء مبتدئا ذلك بذكر قبره لعباده واستعلاثه عليهم وارساله المنظة 


لاحصاء أعمالم وكتابتباعليهم تقال ل وهوالقاهرفوقعباده» ويرسل عليك حفظلة ) 


بسنا معى اله الاولى بنصباني:تسيرالاية افيه عشرة منهذهااسورة (صدكمم) 


وكلمة فوقتستعمل-_كاقالااراغب_في المكان والزمان والمسم وااعددوالمنزلة رذك 
أضر بض ب لطا الراغب الامثلة» نفوق العلوية يق بلحت ووفوقالصعود يقابله في 
الحدور الاسفل » وفوق العدد يقابله ااقليل أو الائل منه » وفوق اليجم يقابله 
الصغر أو الاصغرمنهءوفوق المنزلة يكرن؟متى الفضيلة كقوله تعالى (ورفعنا بعضهم 
فوقبعض درجات* والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) وععنى ااقبر والغلبة كقوله 
تعالى حكايةعنفرعون ( وإنا فوقهم قاهرون ) وبهفسروا هذهإلا ية وماقبلها 

0 ارسال المفظة على الناس فعناه ارساللم مراقبين عليه م من حيث 
لابشعرون ( كراقبة رجال البو ليس السري فيحكوماتعصرنا) محصين لا عماهم 
)١‏ ثتمته لز ربطتهافر تطعمبا وم تدعراتاً كلمن خشاش الارض<تىماتت) رواء 
أحمد والشيخانواءنماجدعن اليهريرة 

(تفسير القران الحكم © 1 (ازءالسابع» 





1 الملائكة الحفظة والمعقبات ( اتفسير ج 17) 


ا 2 
بكتابتها وحفظها في الصحف التي تنشر بوم الاساب وهي المرادة بقوله تعالى 
(41:١٠واذا‏ الصحف نشرت)رهؤلاء الحذظة همالملائكة الذرنةالاللّه تعالىفيهم 
٠١4 (‏ وان علي لحافظين ١‏ كرام كانبين ٠١‏ يعهونماتفعلون ) وم برد في 
كلام الله ولاكلامرسولهصَيظيةٍ بيان تفصيلي لصفة هذه الكنا بة فنؤمن بها كا نؤدن 

يكتابة له تعالى اه ل والارض ولا م فير اران 0 
ما ا لت به اماعبارة عن : تأثير الاعمال في النفس وال : ون بعل الملائكة . 

وقيل إن الحفظةمن الملائكة غيرالكاتبين الاعمال و المعقبات فيقوله نءالى منسورة 
الرعد ( ١:؟1‏ له معقبات منبين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) فيل 
اهم ملائكة #فظونه من المن والشياطين وقيل من كل ضرر يكون عرضة له لم 
يكن مقدراً أن يصيبهفاذا جاءالقدر نخلوا عنه .واكن م بصح فيذللك شيء يعتد له. 
وفي هذه الآ ية أقوال أخرى لأهل التفسير المأثور منها أمها خاصة باأذه ي كلق 
وأما نزات حين أراد أربد بن قيس وعاءر بن الطفيل قتله عل أن 0 الثاني 
بالحديث فيقتله الاول فاما وضع بده على اليف يبسث على قائته فل ستطم سا 

ومنها أنها في الكرام الكاتبين . ومنها أنها في الامراء والملوك الذرن يتخذورتف 
المرس والهلاوزة حفظوهم ممن بريد قتليم ٠روى‏ ابن جربر وابن النذر وابن 


أبيحام وأ بوالشيخ عن ابنء بار( رض) أندقال .فيال ب : الملوك يتخذون اهرس 


حنظونه نكم من أمامه ومن خلنه وعنعينه وشماله حنظو نهم نالقتلء ألم م لسمع أن الله 


تعالى يقول ( وإذا أراد الله بقوم 1 ) لم يفن المرس عنه شيئًا . وهذا المعى 
هو الذي يناسب قولهتعالى قبلهذه الآ بة ( ١١‏ سواء مني من أسسرالقولومن 
جر به وم هواساتخف بالابل وسارب الثثار ؟٠‏ له معتيات ) آلا بن وسياق 
تنصيل ذلك في لعداودا انام ” 

وليس عندنا من الاحاديث الصداح في هذه المسألة الا حديث أني هريرة 
في الصحيحين وغيرهما مرذوعا « يتعاقبون في ملائكة بالايل وملائكة بالنبار 


)١‏ هكذا فيالدر المثور باختلاف الضائر 





يجتمعون في صلاه الفجر وصلاة العصر ثم ١‏ 00 انوأ ب 11 . 
وهو أعل بهم : كف وك عبادي فيقواون تركناهم وم يصلون وأتينام وثم 
يصلون » وروي بلفظ « والملائكة يتعاقبون فيكم » بواو وير واو© لكن 
لم برد ذلك في تفسير اية الرعد . فاذا كانهؤلاء الملائكة ثم المفظة الكاتيين فلله 


محل لاختلاف العاماء في مجددم وتعاقيب 


( 
وذكروا من الحكة في تنتابة الاعمال وحفظها على العاملين ان المكلف اذا علي 
أن أعماله تحذظ عليه وتعرض على رءوس الاشهاد كان ذلك 1 عن القواحش 
والمنكرات » وأبعث له على التزام الاعمال الصالحات » فان لم م يصل الى مقام العل 
الراسخ الذي ,شمر الخشية لل عر وجل والمعرفة الكاملةالتى تثمر المياء منه سي.<انه 
والمراقبة له يغلب عليهم الغرور بالكرم اللي والرجاء في مغفرته ورححته :الى 

فلا يكون لدبهم من خشيته والميساء منه مابزجرهم عن معصيته 5 بزجرعم تر 
الف ببحة في موقفٍ الحساب على أعين الخلائق وأسماعهم . وزاد الرازي 10 
أن تكون فائدمها أن توزن تلاك الصحف لان وزمها تمكن ووزن الاعال عر 
ممكن ٠‏ كذا قال وهو أحمال ضعيف بل لا قيمة له لانه م ني على نشي ورن إن 
در المعنوية بوزن البشر للاثقال الحسمية 

وأما ان هذه الحكة على الطريقة التي جرينا عليهاني بيانحكة مقاديرالخلاق 
فتعل مما حر هنالك ا ما على طريقة مه 0 إن المراد بكتابة الاعمال حنظط 
صورها وآثارها في النفس فعي انها تكون المظهر الأتم الأجلى لمجة الله البالغة 
فاذا وضع كاك كل كد يوم الحساب ونشرت صحفه المطونة في مربرة ننسة 
تعرض عليه أعماله فيها بصورها ومعانيها فتتمثل اذا كرنه وخسهالظاهر والياطن كعملبا 
في الل نيالايذونه شيء من صفانها الحسيةولاالمعنوية ‏ كالاذة والاألم_فيكون حسيبا على 
نذسه» وعلىعين اليقين منعد لاللهوفضله (17:٠١وكل'‏ نسان ألزمناه طائره في عنقه 


6 قبل انالروايةالاولل+تصرةمن هذه وقيلانها وردت بلغة بني الخارث التي عبر 
عنها النحاة باغة «أكلوتي البراغيث» اضافة الى هذه اجخلة التي سمعت عن إعضهم 





ع2 أستادالتوفي إلى٠لكالوت‏ أو إلىأعوانهوإلىالله ( التتفسعرج 07) 
وخر جلهبوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً ١8‏ اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك 


حسيبا * ( 18 : 47 ووضم الكتاب فترى المجرءين مث_غقين ما فيه ويةولون 
عاوياتنا مالهذا الكتاب لايغادر صغنرة ولا كيرة إلا العام 6 ووحدوا ماعملوا 
ار ولا بظلم ريك أحداً ) 


لإ حتى إذا جاءأحدك الموتوفتهرسلنا وهم لايغرطون 4 قرأزة « توفاه» 
ا ار لانن درف نا للا ررس ان سس الال د 
عكذا د وده » لان الأألف رسمت ياء كأصلها والمعني انه تعالى برسل عليكم 
حفظة منالملائكة براقبون وحصون عليك أعمالك مدة حياتم حتى إذا جاء 
أحدم الموت وانتهى عله توفته أي قيضت روحه رسلنا امو كاوز بذك من 
الملائكة؛وهؤلا» الرسلثأعوانملكالموت الذي قالالله فيه ( ؟* ١١‏ قل يتوفام 
ملك الموت الذي وكل بكر ثم إلىر بكرترجعون ) فالارواح أصناف ,كثيرة لكل 
مها مستقر في البرزخ يليق به ؛ولاموت أصناف كثيرة لكل منهاسان ونظام في 
البياة خاص ىه »فقبض الالوف من الارواح نيكل لمظة ووضعبافي المواضعاللائقة 
مها عمل عظيم واسمالنطاق قوم بادارته ونظامارسل كثيرون . وكل عمل منظم 
لا بدأن تكو ن لدج ةوحدةهي مكان الرياسة والنظام منه روى ابن جرير وأبوالشيخ 
عن الربيعبن أنس انه سئل عن ملك المو تأهو وحدهالذي يقبض الارواح ‏ قال 
هو الذي لي أعى الارواح وله أعوان على ذلك - وقرأ الا ةنم قال 2 عران 
ملك الموتهو الرئيس اخ ورويعنابراهم النخعي ومجاهد وقتادةان الاعوان 
يقبضون الارواحمن الابدانثم يدفعونها إلى ملك الموت » فسكل منهها متوف » 
وعنالكلبي أنملاك الموت هو الذيبتولى ااقبض بنفسه ويدفعها إلى الاعوانفان 
كان الميتءومنا دفعها الى ملائكة الرحمة وان كان كفراً دعبا الىملائكةالعذاب 
أي وم يذهبونبالارواح اليحيث يوجهبم بأمسالّهتعالى 

وقد أسند التوفي الى الله تعالى فيا ةالزمرالتى ذكر ناهاني أو لتفسيرالا ية التي 
قبل هذه (ص.هلة) إما عل أنه هو الآ مر ماك اموت ولاعوا نهجيها بذلك_وهو 
هاضر حوا به واما على أنهو الفاعل الحقيقيوالمسخر للك اموت وأعوانه » فهم 








( الانعامس )0 الردإلىالل ونكت البلاغة في الآآية 66رع 
ارد يعماون 6و سيره «#عمر فون 4 لايعتدون في تنفيك ار أدته لا يغرطون > 
وااتفريط التقصير ب:<و التواني والتأخير ( وتقدم تحقيق معناه في تفسير « يرب 
مافرطنا في الكتاب عن شيء > (ص5*") وقرأ الاعرج يفرطون من الافراط 
الما بل للتغر لا اي لايتحارزون ولا عمدو ون فيه ومعناه 0 ولكن 1 الماحة 
إن أ اا الافر اط غير قوية »وال 35 0 على عصمة الملا نك > 6 قال المفسرون 

( ردوا إلى ا لام / الحق 4 الظاهر المتبادر أن | المعنى ثم برد أوائك 
الذين تو ناجم الر رسل إلى الله الذيهو مولاهم اق حادم وكام معلى أعاطم 
فيكون ععى 2 ألم السجدة (0م: )اي انا . وقيل أن 0 
أوائنك الرسل إلى دمبسم بعد اهام ماوكل ااي جم موت جميم الناس فيموثون هم 
أيضا 3 0 ه الرازيو وهوضعيف من وجوه _منها محالفيه ل به السحدة 6 ومنها ان 


الكلام في البشر و دان الدبن لهم وإقامة حجحه عليهم » ومنها انالمساب الذي 


تت وه ل بة حسآب اابشر لا<ساب هلاك اموت رن" 
وفي اللة مباحث لفظية ومعنوية يتضح مها مافيها من البلاغة 
( الاول ) إن في الكلام التفانا من الخطاب إلى الغييةلان ماقبله خطاب منه 
سبحا نه للمكلدين » والثفانا آخر من التكلم إلىالغيبةوإلا لقال ثم رددنام أورددناهم 
على الالتفات م ونكتة الالئفات تغهم من المباحث الاخرى 
( الثاني ) انه جعل فل الرد مينيا للمفعولللدلالة على أن لهتعالىرسلا أخرى 
- والظاهر 3 غير رسل الموت ورسل الحفظ ‏ بردون العباد اليه بعد البعث. 
ع مشر ونهم أ بأصه للحساب والخزاء » وهذه أظبر نك كك الالتفات 
( الما ث ) ذهب بعض المفسر بن !3 3 الضمير في قوله « ردوا » الكل 
المدول علية بأحد من قوله « اذا جاء أحدع الموت »6 وان هذا هوالسرني مجيئه 
بطريق الالتفات والافراد أولا والججع آ خراً » اوقوع التوفي على الافراد والردعلى 
ابل وامجموع ٠‏ ون رى أنهلاحاجة | إلى تكافالقول برجوعه إلى الكل المدول 
عليه بأحد » والااتفات عبارةعنجء ل ضمير الخطاب الذي للجماعة ضمير غيبةهم 
١‏ الرابع ) ان هذا الرد يكون بعد البعث فكان الاصل أن يعبر عنه بتعل 








م نا شتعال ليهو سي يدالعيبادومولاهم ولها1 2 هم الااحتيعة 


الاستقيال هس ق آي السحدة 2 6 و 0 وعغر هنا بالماضي لافادة 0 الوتوع 
حى 4 وقع وانقفى 

( الخامس ) من قوائدالا لتفات منالتكلم إلى ااغيبة ذ 3 اسم الخلالةووصفه 
يما وصف به ولا نى ا ره في النه 0 000 كم 

( السادس ) قالوا ان الرد إلى الله هوالرد إل حكمه وقضائه:وحسانهوجزاثة» 
أو إلى موقف الساب » ومكان العرض والسؤال » لانالرد إلى ذائه غي رمعقول 
.وغير ممكن ء وهذا التعليل لايحتاج اليه العرلي القح لفهم ماذكر من الآ ية » ولا 
الدخيل في العربية إلا من كان مطلعا على مذهب غلاة أهل الوحدة » ولو صح 
مذهيهم لكان سياق الكلام مانعا أن يكون عراداً من العيارة كا بمنعه من أساوبه 
وصف امم الذات عا وصف .ه » وما ختمت نه الا ية وهاك بيانه : 

( السابع ) أن وصف الاسم الكرم عولاهم الاق يدل على أن ردهم اليه حنم 
لأنه هو سيدهم المق الذي يتولى أمورهم ويح بينهم بالحق . والمق في اللغقعو 
الثابت المتحقق » وهذا الوصف لايتحلى به أحد من الخلق إلا على سبيل العارية 
المؤقتة » فا كان من "ولي بعض العباد أمور إءض علاك الرقية » أوملاك التصرف 
والسياسة 6 قنه ماهو باط لم نكل وجه» ومنه ماهو باطل من حي ث أنه موقوت لانيات 
.ولا بقاء له » وحقءنحيث إزمولاهم الم قأقره فيستنه الاجماعية أوشرائعه المغزلة 
لمصلحة العباد العارضة مدة حياتهم الدنياء فثبت بذلك أناشّعز وجلهو مولاهم 
اطق وحده 6 وما كان 0 ولابة غيرة الباطلة من كل و<ه 6 أو الباطلة في ذاتها 
دون صورتها المؤقتة » فقد زال كل ذلك بزوال عالم الدنيا وبقيالمولى المق وحده 
كا زال كل ملاك وملاك صوريين كانا للخلق في هذا العالم وصاروا إلى بوم لاتملاك 
فيه نفس لنفس شيئا ( س ١١:4‏ ) وظبر بومئذ أن الماك الصوري والمقيقى لله 
الواحد القبار (س٠‏ 2 :ما)وكل هذا مبطل خيال وحدةالوجود وكذا مابعده وهو 

( ألاله السك وهو أسرع الحاسبين ) ألا حرف استفتاح يذكر في أول 
اكلام لتنبيه لاطب لما بعده اذا كان مهما لثلا فوته منه شيء وقوله « لهالحج » 
يفيد الحصر ء أي له الم وحده ليس اغيره منه شيء فيذلك اليوم » لاءلى سبيل 





| الانعام . س 5 ] ممنى المساب وكونه تعالى أسرع الحاسبين ‏ /5/1 


'الصورة والاضافة المؤقتة ولا عل سبيل الحقيقة ) /اا : على إن ريك شغي ينهم 
حكه وهو العزيزالعلم ‏ 8:67 وما اختلغم فيه من شيء لحكه الى الله -وم: 
5 قل الاهم فاطر السموات والارض عام الغيب والشهادة أنت محكم بين عبادك 
فها كانوا فيه مختافون) والآ يات في هذا المعنى كثيرة . وفسر كونه تعالى أممرع 


الحاسبين بأنه حاسب العباد كاهم في أسرع زمن وأقصره لا يشغله حساب أحد 
عن حسابغيره» لانه لايشغله شأن عن شأن » فاسم التفضيل فيه على غير ابه إذ 
لامحاس بهناللكغيره » أو هو بالنسبة إلى الحاسبين أو الحاسبين فيغير الا خرة » 
ولنظ الحاسبين اسم الفاعل من <سب الثلاثي لامن حاسب » والحساب مصدر 
لكزمنهما ».قال حسبهحسبا وحساباوحاسيهحاسية وحسابا. والحاسبة أوالحساب 
في المعاملة مني على المسب والحساب الذي هو العد والاحصاء لان لحاسب 
بحصي على من ” ن نحاسبه العدد في المال » أو مائيط به من الاعمال . والمراد هنا أله 
أسرع الحاسبين ا حصاء للاعمال ومحاسية عليها» وقد تقدم تفسير ( الله مم ربع 
المناب) فيراجم في ص 5؟ ج ” من التفسير 

5 10 لود رمس 
6 0 من 0 من ا 1 2 0 


ا 


م اك ام 0 من شك رين (4>) قل أله 


أكون 


0 تعالى رسوله في الا يات السابقة أن يبين لعبادهإحاطة علمه وشمول 
قدريه» 0 علييم بالقهر #وحففة أعاهم عليهم : » وكونه هو مولام الحق 
الذي حاسمهم وجاذيم كن كدان نمم ببعثهم .٠م‏ 1 هذا القرل ان 
يذكرم بلي ء جدونه في أنقسم ويقواونه بأفواههم » ويغفاو عما يستازهه من كون 
اله تعالى هو مولاهم المق:الذي يجب توحيده وافراده بالعبادة » ولاسيا مظهرها 
الاعلى وهو الدعاء في الرخاء كالدعاء في الشدة » ققال 

!قل من يجيي من ظااتالبر والبحر ندعونه تضرعا وخفية 4 ظلمات البر 








الحجةفي دعاء المشر كينلله في ظلمات البر والبحر ( التفسيرج17) 


والبحرةسما نظامات حسية كظمة !لايل وظهةالسحاب وظفة المطرء وظامات معنوية 
كظة الحهل بالطرق والمسالك » وظلمة ققد الصوى والمنار» أو اشتباه الاعلام 
وال ثارء وظاهةالشدائدوالاخطارءكالءواصف والاعاصيروهياجالبحار» أومساورة 
الافاعي والسباع » أومكافةالعددالكثير من الاعداء »وتسمية هذه الاءور المعنوية 
ظلاتمن الجاز كتسمية المهل والكفر والضلال بذلك ‏ وهو كثير في التعزيل - 
وتقلوا أنهقيل لليوم الشديد يوم مظل ويوم ذو كواكب . وأقول لا بصح اطلاق 
الظلمة علىكل شدة »,ل على الشدة التيها عاقبة سيئة يجهولة مخشى ولا تعل » فهو 
يرجعالى معنى الجهل . وااتضرع المااغة في الضراعة وهي الذل والخضوع عوقال 
الراغب هواظهار الضراعة بعد أنفسرهابا لعف والذلءوالاظهار قديكون اظبار 
ماهو واتع وقديكون اظهار ماهوغير واقع على سبيل الرياء »وامراد بالتضرع هنا 
ماهو صادر عن الاخلاص الذي بثيره الاعان الفطري المطوي في أنفس البثمر . 
والخفية بالضم والكسر الخفاء والاستتار »فاذا كان التضرع اظهار الحاجة الى الله 
تعالى والتذال له بالج ربالدعاء »ورفعالصوت به معاليتكاء »فالخفية في الدعاء عبارة 
عن أسراره هربا من الرياء » وهاتان حااتان تعرضان الانسان عندشعوره بالحاجة 
الى اذّهتعالى ويأسدمن الاسياب » تارة جار بالدعاء رافما صوته متضرعا مبتهلا . 
ونارة يس الدعاء ويخفيه مخلصا تسيا 6 وبتحرىأن لاتسيفة أذن ع ولا بعل به 
أحده وبرى أنه يكون بذلاك أجدر بالقبول » وأرجى انيل ااسول » والمعنىقل أمبا 
الرسولطؤلاء المشر كين الغافلينعن أنفسهم»وما أودع منآيات|اتوحيد في أعماق 
فطرمهم 6: من ينجيكم من ظلمات الجر والبحر المسية والمعنوية عند ماتغشاكم في 
أسفاركم حال كو نكم تدعونه عند وقوعك في كلظلمةمن,ادعاء تضرع ودعاء خفية 


قائلين ١‏ لثن أتجانا من هذه لنكوتن من الشاكرين 4 أي مقسمين هذا القسم في 
دحائكم : ائن أنجاناالّهمنهذهالظلمةأو الداهية المظلمة لنكوئنمن المتصفين بالشكر 
الدائم له »المنتظمين في سلك أهله » وفيقراءة( لئن أنجيتنا) بالخطاب وسيأني 


إقل ألله ينجيكم منهاومن كل وب ع أنم سر ون 4 الكربااغمااشديد 








(الانعام سك) دعاء الله في الشدة والشرك هه فيالرخاء ,هار 


5 ب الارض وهو إثارتها وقلبها بالمثر إذ الغم بثيراانفس كذلك أو 


منالكرب (بالتحرييك) وهوالءقد الفليظ فيرشاء الدلو ( حبله ) وقد يوصف الغم 
باه يعقدة على القار ا لماإشعر به المغموم منالضغط على قله والضيق في صدره 
1 من كرك اداو اذا ملانهء أنادهازر راغب» ال أ نالل - حي ا رة إعدامرة 
من تلاك ااظاءات ومن كل كرب يعر ض لك 6 أنم نشر كون به غيره بعد النجاة 
أقبح الشرك تلفي وعدى له بالشكرءحانثين عا و كدعوهبهمن الوينءمواظبينعل 
هذا الشرك مستمر بنء لا تكادون تنسونه الاعند ظامةالخطب » وشدة الكرب. 
وأجلى شرك أن تدعون أواياء من دون الله وتسندون اليبم الأعمال انم 
يكن 0 فبالثفاءة عندالل جح 0 لاإسدييون فنا 0 النحاة » وهذه 
من أباغ ا لحجج 1 نتأملباء ولذيك تكرر في التعزيلذكرهاوطاما ذكرناها في 
آنات التوحيد ودلا ثله ل بسدظ الما راك في ال تين 
© و١4‏ من هله السورة وفيه ش_واهد عمنى هانين ل يتين . فليراجم 
(فيص7.؛:-١4؛)‏ : 
قر أعاصم وحمزة والكسائي (ينجيي) بالتشديدفيالموضعين من التنجيةوالباقون 
بالتخفيف فيبما من الانجاء وهما لغتان فيتعدية نجا ينجو يقال تجاه وأتجاه ونطق 
مهما القرآن فيغير هاتين الا يتين أيضا ولكن فيالتشديد من المبااذة والدلالة على 
التكرار ماليس فيالتخفيف » وقرأ عاصم فير وابة أبي بكر ( خفية ) بكس الخاء 
والباقون بضمبها وها اغتان م تقدم عوقر أعادم و#زة 5 والكسائي ( اانا )على 
الغيبة قعاص م ا خرون قر أوها بالامالة وقر | باقون (أ2> 0 على الخطاب 
وني عسو مة في المصحف الامام هكذا( أحصا) وقراءة الغيبة ة أقوى منأسية للنظاء» 
والخطاب أشد تأثيرا 0 الس 


يي 


0 
1 لمعث 1 0 عذابا من فوة. 5 0 
رد 
1 م تحت 1 1 1 ليس 7 3 ا و دق 5 ا 
7 0 مو 3 


مض 0 0 لكر ف :لبت لعليم رفشهوول اه 3 








ةع العذاب 7 نفوق ونحت ونعى 0 ااناس ع ( التفسير رج 7( 


10 5 07 0 
6 0 بوك (0) لكل بار 


مستفر وسواف 0 

ذك الله تعالى هؤلاء الناس في الا يتين السابقتين ببعض يانه في أنفسهم » 
ومنته علييم فيوقائع أحو الهم » البي يشعر بها كل من وقعت له منهم » و كونه هو 
الذي ينجيهم منالظلماتوالكر وبءوالاهوال والخطوب ءإما بتسخير الاأسباب» 
وإما بدقائق الاطف والالحام » ثم قال 

( قل هو القادر على أن يبعث علي عذابا من فوقكم أو من نحت أرجلكم 
اسع وو شح امس م نذا بسر الف ب اا 
التذكير بقدرته على تنجيتهمء لافرق فيهما بين أفراد* وبين توءبم وجملتهم » وانذار 
بان عاقبة كفر النعم »أن تزول وتحل محلها التقم.والمعنىقل أمما ل دول لتريك 
ومن وراءثم من الكافرين بنعم الله ء الذين يشر كون به سواه » ولا يشكرون له 
مامن نه من النعم وأسداه هومن الذين يتنكبون سن الله » وختلذون في الكتاب 
بعد أنهدام به الله : هو الله القادرءلىأن يثهر وبرسل علي؟ عذابا تجهلون كنهه 
فيصبه علي من فوقك ؛ أو يثيره من نحت أرجلم ؛ أو يلبسكم ويخلطم فرقا 
را راع عه كل فر فة من تشايع إماما في الدينءأو تتعصب 
ملك أو رئيس عويذيق بعضك بأس بعض »ء وهو ما عنده من الشدة والمكروه في 
الس والحرب ؛ وقال صاحب الك شاف بعد تغسير اللبس بالخلط : ومعتى خلطهم 
أن ينشب القتال بينهم فيختاطوا ويشتيكوا في ملاحم ين قوله : 

ركه ديكا الشكتية و إدااتست نندت كادي 


أقول و أصل معنى اللبسالتغطية كاللباسوهذا التفرق والاختلاف بين الشيع 


والخير #ولمادةشيع ثلاث معاي أصلية في لاغ( أحدها) الا نتشاروالتفرق ومندشاع 
وأشاع الاخبار وطارت نفسه شعاعا (ثانيها)الانباع والدعوة اليه ومن الاول لشبيع 
المسافر وتشبيع الجنازة ومن الثاني ةوهم أشاع بالابلأي دعاها إذا استأخر بعضبا 





( الانعاس>) بيانالقرآن للامورال-تقبةوالمقائقالجيولة 59.9 


ليتبع بعضها .عضا (ث اها ) التقوية والتببيج ومنه قوطم شيع إلنار اذا ألقى عليها 
حطبا يذكها به» والشياع ( بالفتح والكسر ) ماتضضرم به النارء وكل هذه المعاني 


ظاهرة في التيع والاحزاب المتفرقة بالخلاف ني الدين أو السياسة . وفسر 


ابن عباس الشيع بالاهواء الحتلفة أي أصدامها 


وقد ورد في المأه, ور تفسير العذاب من فرق بالرجم من السماء أي من 3 
العاو وكذا بالطوفان ‏ ا وقع ابعض الاثم القديمة » وااعذابمن>ت الارجل 
بالخسف والزلازل المعبودة في القديم والمديث » وروي عن انن عبا سان المراد 
بالعوق أعة الشوءكت أي الى كام 0 وبالتحتخدم السوء »وفيرواءة(ه من 
فوةم )يعني أسا ٠‏ ( أو من نحت أرجليم ) يعني عبيدكم وسفلتم .وهذامعى 
صعحيح بح في نفْسه واعل هراد 3 منة أنه يدخل في عموم مارشد اليهالك” ه»وقيل 
المراد بالذوق <يس, المطر ويا اتحت منع القرات » وهذ! تفسير ساي والتمبيرعنه 
بالارسال تعبير عن الثيء بضده تانالار سالضدالمتع و الامساك والحبس »ء ومنه 
قوله تعالى ( ه":» وما عسك فلا مسل له من بعده ) ولما كان لنظ العذاب في 
ل بة نكرة جاز مله على كل عذاب أي م من فوق الرء وس ومن حت الارجل 
أو منرؤساء لاما أومن وتم » واولا أن هذا الامهام عاد لأجلهذا 0 
لصرح بامراد 5آ صرح نه في مل قوله تعالى ( لكيه أأه منم من في السماء 
يخسف بكم الارض فاذا هي عور 7 أم ل دل 0 
فستعامون كيف نذبر ) وحكمة مثل هذا الاهام في'قرآن أنينط. معن اللفظ على 
مايدل عليه ثما حدث في المستقيل أو ينكشف لاناس فيه ماكان حُفيا عنهم »اذ 
ورد في وصف القرآن أنه لاتنتهي يجائيه » وان فيه نبأ من قبل الذين نزل في 
زمنهم ومن كان *عهم ومن يجيء يعدثم 

مثال ماعبر القران عنه ول يتكشف جتوور الناس اتكشافا تاما إلا بعدنزوله 
بقرونكون الار وغيرها أزواجامنها اذك والا ني قال تعالى(+1: ”ومن كل الٌرات 
جعل فيبا زوجيناثنين)وقال( ١45:6؟‏ ومن كلشيء خاقنا زوجين) وكانوا حماون 
!لآ يات في ذلك على المجاز ‏ وكون الرباح تاقح النبات كا هو صرب قوله تعالى 





(وانككو 5 الرواح لواقح ) وقدجعاه بعض منسري السلف تاقيحا مجازيا 
كقول ابن مسعود (رض) إنها تلقح السحاب فيدر كا تدر اللقدة<" نعمقالابن 
عباس (رض) وكذا الحسن : تاقح الشحر وءري السحاب » ولكن ه_ذا القول 
المقتبس من التنزيل بنور الفهم الصحيح »لم بزل خفيا في تفصيله حتى عن العرب 
الذين كانوا يلق<ون النخيل ‏ إلى أن اكنشف الناس أعضاء الذكورة والانوثة 
في النبات وكونها تثمر بالتلقيح » وكون الرياح تنقل مادة الذكورةمنذكرها إلى 
أثاما فتلقحها به » ولما عل الافرح مهذا قال بءض المطلعين على ااقرآن اليد من 
المستش رين منهم : إن أصتعات الابلى - يمني العرب - قد عرذوا ان الر.ممح 
تلقح الاشحار والمار قبل 1 لعزقم | أهل 1 ا ك4 

ومثال ماعيرالقرانعنه ممايش» ل مالم يكن في زمن تعزيل ولا فيا قبل بسب مايهلم 
البشر هذه الآ : ية التي ظر تفسيرهانيهذا الزمانمهذهالحر ب الاوربيةااتيم إسبقطا 
نظير فد أرسل اللهعلى الام عذابامن فوقهاماتقذفهالطياراتوامناطيد.ن المقذونات 
النارية والسموم البخاريةوالغازية ايلم تعرف قبلهذهالحر ب فوقمةذوقاتالمدافم 
وغيرها ما كانمعروفا قبلها ولكن بعد تغزيل الا ية ‏ وعذابامن حتها ا يتفحر 
من الااغام النارية وبما ترسله المرا كب الغواصة في البحر » التي اخترعت في هذا 
العصر عو لبسبا شيعامتعادية و أذاق بعضها ,أس بعض »خل مام التقتيل وااتتخريب 
مال بعهد له نظير فيالارض » وقد شرحنا هذا فيمقالة نشر ناها فيالمنار .ولاشك 
في أن دلالة الا ببة على هذه الخترعات عاد » لان الله تعالى معزل القرآن هو علام 
الغيوب . وني الحديث المرفوع مابشير إلى ذلك » فقد روى أحمد والترمذي من 
حديث سعد بن أبي وقاص قال : سئل رسول الله مَيكيّةٍ عن هذهالآية( قلهو 
القادر ‏ إلى آخرها ) قال » أما أنها كاثنة ولم ,أت تأويلها بعد » ويقويه ماورد 
في تطبيقها على أمتناء لا نه سنة الله في أهل الكتاب من قبلناء كا بأل قربا 

لإ انظر كيف نصرف .الا يات اعلهم يمتوون 4 أي انظر بعين عقلاك أمها 


)١(‏ اللقحة يا لفتح الناقة ذات اللن() نقل ذلك السيد جمد بيرم الخامس في مقدمةصفوة 
الاعتبارءن مستر ا-جتيرى الا تكايزي لذي كانمعم العر بد ةفيمدرسة | كدفورد ا طامعة 











8 8,7 الانعام :سه) دعاء الي لامةهواستحابة بعضه دون بعض‎ ١ 
الرسول ومثلهفيهذا كل تخاطب بالقرآن_ كيف نصرف الا يات. و الدلائل فنعلها‎ 
عل أنحماء شى » منها ماطر 4 الحس » ومنها مأ طر بقه العقل » ومنها ماطريقه عل‎ 
الغيب» لعليم يوون المق » ويدركون كنه الامر» رء فان الفقه هوفهمالشي. بدليله‎ 


وعلته» لضي إلى الاعتيار والعمل ٠‏ نه» وإا برجى ف وله بتععر , اله بيات » 


وذو ع البينات 
فم مماتقدم أنهذدالا يتعامةوان :زات في سياق | نذارمشرك مكة واقامة المحة 


عليهم . فا لعبرةفيبا كغيرها بعموم الانظالا مخصوص السبب أومقتذى السياق تاتف ررفي 
الاصول» وقدجهل هذا بعض المهممين فأ نكرو علينامنذ أو لالءبدبانشاء(المنار) ما كنا 
نوردهفيسياقتذ كير المسلمينءمن الآ باتالني نزوات فيالمثسر كين والمنافقين» ومما 
يدس لك :اهذامارواه البخاري #والنسائي 0 هذدالا' بة من حد يثجابرقال: 
لمان لت هذه الا ية( قلهوااقادرعل أ أن سعث 3-0 عذابا من فوق؟ ,قالرسول 
المي « أعوذ بوجبك كقال ( أومن نحت أرجل ) قال « أعوذ بوجبك » 
( أويلبسكشيعا ويذيق عض بأس بعض ) قال رسول لمكي « هذه أهون 
أوهذا أبسر 6 هذا لفظالبخارينيكتاب التفسير منصحيحه » ووقم في كتاب 
الاعتصام منه « هاتان أهون أو أبس » - والشك من الراوى 0 
خصاتا الليس واذاقة البأس أهون أو أيسر لان المستعاذ مته قيلبا هو عذاب 
الاسئئصال باحدى الاصلتين الاوايين أن ا فى من الامةأحد . ويدلعل ذلك 
أحاد دث متعددة منباحدبث ابنعياس عند أني بكر بن مردوبه 0 ن الني مكل قال 
«دعوت الله أن برقم ء عن أ مي أربعا فرفمعنهم اثنتين و أبى أ براعء نبم اثنتين : 
دعوت الله أن برقم عنهم الرجم من السماء والاسف من الارض وأن لا بليسهم 
شيعا ولا يذيق بعضهم بأس عض »6 فرفع عنم الخسف والرجم و 3 أن برقع 
الآخرين 4وفي روابة أخرى عنذه عنه - أي ان عباس - قال : لما زات هذه 
الا بآ(قل هو القادر... ) قام النني متي فتوضأ تمقال « الابم لاترسل على أي 
عذابا من فوقهم ولا من نحت أرجاهم ولا تلبسهم شيعا ولا نذق بعضهم بأمن 
يعض » قال فأناه جبريل فقال: ياتهد قد أجار الله أمتنك أن برل عليهم عذابا 





1 


14 سنةاشّفي!-تتصالالمعاند تن وافتراق الحتائين [التفسير: ج7] 


من قوثهم أ من بحت أرجلهم : أي و جرهم دن العذا بين إلا خرين لانه 3 


أن يتبعوا سئن من قبلهم ءن أهل الكتاب » وكل ماحل بهم من عذاب التفرق 
والخلاف . وذلكمقتذى سنتهتعالى فيعقاب أتباع الرسل تلو في الدين الجامم 
لكامتهم فيكو نون مذاهب وثيعا » ويتبع ذلك اختلافهم فيالسلطة والسياسة 1 
بتقدمه 6ويترتب عليه ال 6 والاقتتال الذي نعبده » وهذا 0 قضاء الله قي 
حديث ثوبان الذي يأ كرد ا 

وروى أبو الشيخ عن ماهد فيتفسير الآية أن هذا العذاب عذاب أهل 
الاقرار 5 العذاب الاول عذاب أعل الت 0 1 اوضح منه مارواه 


ابنجر بو عن ن الحسن قال لما نؤاتاهذه |/ ية ( قل م 


والقادر عل أن ببعث علي 
0 ل أت 2 فتوضأ فسال ربه أنلابرسل سل علييم عذايا من فوقهم 
أو من تحت أرجلهم ولا يلبس أمته شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض "ا أذاق 
1 -/ ف ةر 0 فقال : بامد انك سألت ريك أربعا فأعطاك 
اثنتين ومنعك اثنتين : ان يأتييم ات ندر ولا لك أرجام-م 
يستأصاهم فانهها عذابان لكل أمة اجتدءت على تكذيب 1 رك 
ولكنهم يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض . وهذان عذ.ابان لاهل الاقرار 
بالكتب والتصديق بالا نبياء ولكن يعذبون بدنو مم . وأوحى الثّهاليه(فامانذهين 
بك فانا منهممنتقمون )يةولمنأمتك( أونرينكالذي وعد نام )من العذابوأنت 
حي فانا عليهم مقتدرون ) فقام ,ني الله عب فرأجع ربه فقال « أي مصدية 
0 ن أرى أمتي يعذب بعضها بعضا ؟ » وأوحى اليه ( ألى 0 الناس أن 
يتركوا ) الا يتين فاءلهه ان أمته ل مخص دون الاثم د و ست تلى 5 
المكالاية » م أنزل عليه ( قل رب إما ثردي مايوعدوزرب فلاجعالي فيالقوم 
الظالمين ) فتعود ذ نهاللّه فاعاذه الله 001 بر من أمته إلا الججاعة والالفة والطاعة م 
أنزل عليهآية حذر فيها أصحاب افتنة فاخيره انه إنما مخص بها ناس منهم دون 
ناس فقال ( واتقوا فتنة ة لاتصيين الذبن ليوا فنك خاصة واعدوا أرة الله 
شديد العقاب ) نخص بها أقواما من أصحاب ممد مَل بعده وعصمبهاأقوامااه 








( الانعام:س) . أخبار الننبي علك أمته ووتوع بأسها بينها 89423 


وقد وفى الحسن رحمه الله المسألة حقها ءن البيان بذكر مابتعلق مها وإن نل 
بعدها سنين كاي الانفالالا خيرة ولكنه 0 يبين معنى هذ هوهو بان سأته تعالى 
في القن صاب مها الام لانصيب_الذنظهوا منهمم وكانوا بع عب العذا بالمترتب 
عليبا خاصة 0 له حل 6م وعن ل علعيم عن الظلم ولو يرا 4 بل ظاهر الرواية 
مخااف لظاهر اله ب في هذا ولعله #رف 


7 ُّ أنه ورد في هذا المعنى أحاديث أخرىمنها انه (ص)د عا ربه أزلاملاك 


أمته بتسليط عد و عليهمءن غير أنفسهم ولا بالسنة العامة أي المجاعة والقحط ولا 
بالغرق ولا بما عذب به الامم قبلهم كالرجح والصفحة رالرسقة و5 ل أورة هطزة 
الاحاديث المانظ ابن كثير في تؤسير هذه الآ ية والسيوطى في الدرالمنثور 

وقد استشكل هذه الاحاديث ااعلماء عا 
الطرق الحتلفة في إنيات وقوع الخسف والمسخ والقذف في هذه الامة » وأمثل 
ما أجابوا به عنها هو أن مادعا به النبي (ص) اغا هو عذم هلاك أمته كابا بما و 
كا هلكت عاد وءود وقوملوط وغيرثم» ووقوعشيء من ذلك في بعض الامةلايناني 


استجاة الدعاء 0 فان منئة الموت غرقا أو جوعا وقد و م لكثير من الامةحماء 


م حدث هذه الامة فيالاجيال الاخيرة ماهو أولى بالاشكال» وأحوج الى 
مثل هذا المواب » وهو تسليط الاعداء عليها المعارض || ورد فيهذا البابء وأصمة 
مارواه مسلم من حديث ثوبان قالقال رسولالله (ص) «إنالله زوى لي الارض 
فرأيت مشارقها ومغارها”" وإن أمتي سيباخ ملكبا مازوي لي منبا ء وأعليت 
الكيزين الاحمروالا بيضء وانيسأ اترنيلا متي أنلاس لكر بسنةعامة وأنلايساط 
علووم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح دث وإن ري قال ياتمد اذا فضيت 
قضاء ذانه لابرد » واني أعطيتك لاأمتنك أن لا أهلكبم بسنة عامة وأن لا أساط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمم عليهم من بأقطارها - 
1 قال من بين أقطارها - حتى يكون يعضوم ملاع 66 وسي عضيم يعضا > 


١)زوىالثىءيزويهقبضه‏ وجعه والمعى أن هكشفهاله و أطلعهعليها(؟) يكن بالبيضه” 
عن وضم سلطه القوم وملكبم وعن عزثم و«ستقر قوم وما بحمون من حقيقتهم 





ال تداعي الام علينا وضمفنا ومستقبلنا (التفسم ج7) 


ورواه أهد وأصدابالسئن إلااذ سالىو غير م بز زادة عاهنا .وقدظبرصدق الرسول 


(ص)في في بلوغ “لاك أنه فخارى الارض و ام وفي وقوع ديم ا ينيم وما 
زال ملكبمعن أكثرتلات المالك إلا بتفرقيم» ثم بمساعدتهم الاجانب على أنفسبم» 
وى تألبت عليهم الام فلم ينالوا متهم بدون ذلك منالاء ومابق يللم الآ ن قبل ضعيف 
إتوقع قم الطابعونالاستيلاء عليه قر ببأء 2 ترجو خذلان ل » وإقاءة قواعد 
استقلا انا عل أساص متين» يضمته تكال الام وحفظها نا- ل واوعشراتمنالسنين» 
لعلنا نصيرفي فر صتهامن العالمين ار ؛ 0 نحقيقحهم أنفسهم » ولابتكلون 
عل تنازعا! ا عين فيهم > » فازهذا اتكل على أه سا بي لايدوم' أء وانكانهوالذي 
أبقى لنا هذا ااقليل الذي ذ, ناء وبقاؤه هومعداق الحديث على الطريقة المعتمدة 
في لواب عن الدعاء برفم الخسف والق-ط وااغرق وغيرها فيالاحاديث الاخرى 


ومكن أن يجاب عن حديث ثوبان ه_ذا واب اخر غير الذي يوْخَذْ من 


جوأ بهم عن غيره» وغير ما أثشر نا اليه | نه في بيان صدقه » وهو اناللّه تعالىلايسلط 


عاييم ان ن سوى ا نهم إستبييح بيضتهم مأدامواأ مستمسكين بعروة 5 الامان 
الوثفى وقائين محقوقهوء:باالاسيا يي وعدم الله تعالىالنصرماد أموأاستمسكينها 
وقد بينها لم في كتابه وتقدم اكثبرمتها فيا م رمن التفسي ١”‏ ويؤيد ذلك حد يك آخر 
عن ثوبان نفسه قالقال رسول الله (ص) «يوشئك أن تداعى عليي الاثم كا تداعى 
الأكلةاليقصعتها - فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ + قال بل أنم يومئذ كثير 
ولكن غثاء كغثاء السيل» وسينزعن الله من صدور عدوك الهابة عنم وليقذةن 
في قلوبك الوهن ‏ قال قائل: بارسول الله وما الوهن ‏ قال حب الدنيا وكراهية 


ا 2« 0 أو داود ف يه والبييقي في دلائل النبوة 60 


)00 الى كلمة صر فيفبارس الجر اء التفسي وراحم ما تشيراليه أرقامها 

( ؛ ) في سئده انو عبد السلام , صا إن رس تم الحاشمى قال أو حاتم فيه حهول 
وقال الذحي روى عنة #قتان نخفت جبالته . وبوشك معناه قرب . . وتداعى أصله 
تداعى أي تجتمع 0 تابع وأصل معناه يدعو بعضها بعضا . والاكلة كفعلة جم 
1 كلوروى بصيغة|سم الفاعلأي الماعة الآ كلة . والغثاء بالضم مابجملهالسيل > 











(الانعام.س ) تنبيه فياختلاف الغهم والاعتباربا+تلاف حالالامة ا 
م ف (/ 5 


( تنبيه غافل » وتمليم جاهل ) 


السيء ا من الللمين تأويل حديني و بان وغيرهم| دن أحاديث القن 
وحملوتها على مايض رم » وهو مالم يرده الرسول ويةْ ولا يرضاه طم » قوجب 
أن نبين المق في ذلك فتقول . 
إن لاحوال الامم العامة تاثيراً عظها في فبم أفر ادها لنصو ص الدين وغيرها 
من ألو ل المكاء والشعراء » فهي في حال ارتقائها بالهوالمكة» ومايشمرانمن 
العزة والقوة » نكون أصح افباماء وأصوب أحكاما » وأ كثر اعتباراً وادكاراً » 
وأحن اءتفادة واستبصاراً » وفيحال فشوااغياوة والجهل وما ينتجانمنالضعف 
والذل» تكون بااضد من ذلك » وأضرب مثلا لذاك اانصوص والمكم المنظومة 


1 ذم ال طمع وار ص على المال وزينة لد نيا وما | يقابلبا من تعظم 0 


أل خرة والخرغيب 3 زر وبال لال ة في سبل الحق - أن تلك 
النصوص و الحم والاشعا شسعار و الا لقان بصادة للامة فق في طور اما 0 عن 
الفتح والكسب » وا< راز قصب السبق ‏ في جميع ميادين التنازع على السيادة 


وموارد الرزق ٠‏ بل كانت م هي الحافزة لها الى ذلك بعد اعزاز الملة» ورفع شان 
الامةء لذيك كانوا | يبذلون تلاك الاموال بمنتهىالسخاء فيسبيل البر وأعمال!خير » 


وأو نظ مثا خرون مهنا ماحيسة م ن قبليم من الاوقاف على جتيع المصالح العامة 
وأنواعالبر أوجد وأ أن جميع ماملكوه من الارض كانوقفابل وقف صرارأءلان 
الخلف الطالْصارحول أوقاف السلف الصالم إلى .لحت كان عم والدي الشيخ 
الثقاد الخبير السيد احمدابوالكال يقول على سبيل المبااغة فيهذا المءنى :في كل مئة 
سنة يتحول كل وقف في طرابا اس الشام ملكا وكل ملاك وقنا 

0 ل ار 1 رالسرال 
عن سهيه واعا سببه حب الحاة الدنيا ولذتها وإيثارها على اراد في الدفاع عن 
الحقيقة 1 اح الموتولو 0 علىهذه اللياة الكسيسة 10 
بهذا الحديث أن يعد من أعلام النبوة كالذي قبله 

9 تنسيرالقرآن الحكم »6 و#و6 « المزء السابع 6 








5غ ثرك خلئنا العملوا<تحاجهم بالقدر والاثر ( التفسير :ج07 ) 
2200177 44 لات د 


كانت تلك النصوص والح؟ الامة في تلاك المياة كااغذاء الصالح لجسم 
السلم بز يله فوة وحاظط له حياته وبعوضة ءعن كل مايتحل مئهة من الدقائق الميتة 
مادة حية خيراً منها ء ثم صارت في طور الضعف كالغذاء الجيد في الجسم العليل 
لايزيده 0 6 إذصا اروا يدون منها أ |1 0 وال رك والدتوا كل 
والمر والذل دن ٠‏ ماصد الدين » فصاروا لا سةفيدون مئبا الاأضمفا وعرزاً 0 
يزدادون م ممع ذلاك إلا خرصا ودناءة ومخلا 6 

اذا تدبرت هذا ا ال فاجعله م 1 ورد في الاحاد. و و َ 6 من أنباء 
تسبل الامة الاسلامية » كسعة ملكبافيمشارقالارض ومغارما >( أي بالنسب 
الى الحجاز 7 تداعي الامم عليها يا تتداعى الا كلة إلى قصعتها » ومن 0 
شيهأووقوعبأ بأسبابينبا » وغير ذلك من أنياء الفتن »ومايكون قبل قيام الساعة من 
الاحداث والبدع 3 واعم ا ن ماأصاب الامةالاسلامية إسوء فيمبا هذه اتيت 
بعد فشو اليل فيها هو ونا أصامها إسوء فهمها ١‏ 0 ابي شرنا 
الِها في الثال : وطن ن جماهير المسلمين أنفسهم منك قرون عم بلى الرضا 2 00 - 
والشرور الي آنا ت الاحاديث وقوعها ف ي المستقيل » فقعدت ميم عن القيام عا 
أمى ان تمالى بدمن الامر بالمعروف والاهيءنالمنكر ودفعالمكروه والدفاع عن الحق 
شدر الاستطاعة معتذ رينلا : تفسهم 0 ذلك قدرءقد ورد بوقوعه الخير عقلا عبرب 
منه ولامغر كا يعتذر ونلا نفسهم عن ترك ماراة الام العزبزةفي أسباب العزة وطرق 
الثروة»بالنصوص والمكرالي وردت فيالننقيرء ١‏ نالطمع والجشعومهوبن بعر شبوات 
الدنياء» والترغيب في معالي الامور وإيثار المياة الباق 3 ل حيحة جحة هم ف ثيء من 
ذلك بزلله المحة || مالغة عليهم 6ر قد بسط ناذلك م 0 في التفسير وفي غير التفسبر 

وتراممم مم هذا قد ركو | السعيو عى والع.للماوعدوا بدفيالا يات والاحاديثمن الخير 
والسيادة 1 كان يسعى و يعمل له سافهم6 ومن تلك الوعود مالم ا وبلهولابد من 
إتيانه ات سل 0 00 كا زكرا القثر انك وص الاءرة اتدل 
5 التضواعن - ورديه 

فيسبيل الله » مم ادعاتهم الاخذ عاورد في إيثار الا خرةعل الدنيا أوا<تجاجيم به » 

وحقيقة الامر أمهم رزئوا باليل واؤول والكدلوسةوطالطهمةء فهم تجهليم 





(الانعاموس 5 حكة أحاديثالفتنونقصيرالمسامين فيش رحبا 2 ,ابه 


رو اتباع أهوائهم والسعي لحظوظ. الشخصية الدنيئة »ولايفكرون في 
الم ركاه ولايعقاونوجه ارتباط امنا فع الخاصة مهاه بل يثر كوم زاعمين امهم 
قد وكاوا 'أممها اناك رعلا بهدي دينهفيها لامر ل نهم هذا 
الزعم إلا إذا عذله عاذل أو سكيع عل تقر رإطه في حقو ق أ أمته ؛ وماجب عليه 
ا يعتذرون 1 1 أنال” خْردهم والدايا للكفار »وقد دك امم 


بفساد شيوتوم هدوم 20 ١‏ اما مد 1 :0 060 


ان الذي كلع م مير أ أميّه عا سيقع فيها من التهروٌ 


أمل الك تاب في الاحداث وال بدع » وبغير ذلك من أخثار الفئن » الخاء صة سم 
والمشتركة بينهم وبين الامم 6 إلا لاجل أن يكووا ع صم برة في مقاومة ضر لان 
واتقاء تنائم ثشرها لاله <ل أن يتعمدوا اثارة تلاك الفئن والاصطلاء بنارها » 
والاقترا له ور زارها ف مله 2 في ذلك كل الطبييب الذي يبر المسائربن 
كم أرض تجهولة طم ىا افيها م ن الامرا ص لأجل أن سذاوا جهدثمني اثقاء وقوعبا 
3 2 في 3 . ن (صابمهامنهم » لبالا جلأن را أنفسهم عرضة طابائيان 
أسبامها 6 ووطينالنفسء عل ملت :ركد ااقد اوي 0 نها 6 وقد كان أ ال صدر الاول 
يفهمونذلاتكمن ن النصوص»م زعا صرحت به عائثة في حد بث لعره ن أهلالك كت لامخاذ 
0 ته بقوها : يحذرماصنعوا .وقداصرحدت أل مرو ص بالنعي 
ن اله ترق والاخلاف 6 الذي تذهور في تيهوره أهلا لكتاب »حتى لا نقع فيهعلى 
8 أله في يحون شره مسقطع 0 »ولا نهدي إلى تخنينه سبيلا ( هل سةوري 
الذين يعاءون والذين لابعامون : ا شد 1 ار الالياب ( وأو أنعلماء الصحابة 

أو التابعين كتبوا في التشسير وشرح الحديث لبينوا لنا ذثك 

وم يقنصر المصنفونمن المتقدمين والمتأخرينفيشيء من ع الكتاب والسنة 6 
قصروا في ببان ماهدى اليه القران واديت من سكن الله تعالى ف الام واجمع 
بين النصوص في ذلك والهحث على الاعتيار مها 6 ولو عنوا بذلك بعض عنايتهم 


١(‏ ) أوطاما نثر ناءفى ذلك في مقالة العددالثاني من سئة المنارالاولىءنوامما(القول 
الفصل. عحاورةفْسعادة'لامة) وقد صدر ذلك العدد في 5؟ شوال سئة ١806‏ 





٠ه‏ العمل بسغن اش أءلىمنعلالكلاموالئقه [التشير:ج7] 


بروع الاحكام » وقواعد الكلام » لافادوا الامة ماحفظ بددينها ودنياهاء وهو 
مالا يغني عنه التوسع في دقائق مسائل النحاسة والطرار عو ال والاجارة ؛فان 
العم ان ال تعالىفيع,. بده » لايملوه إلا العل الله لله تعالى وصفاة و أفعاله» بلهومئه 
أو و منطر 000 ووساثله 3 وقدفطن لهذا بعض حكاء العلماء فقال أ وحامدااغز اميف با ان 
القدر المحمود مز العلوم م الحمودة من كتتاب العلم في الاحياء :ونا القسم المحمود إلى 
أقمى غابات الاستةصاء فهو العم باللّه تعالىو بصغاته وأ فماله 6وساته في خلقه وحكته 
في وتيب الاآخرة على الدنياء فانهذاءلم مطلوب لذاته . تم فضل أهل هذا العم 


على جمييع العاماء 0 والفقهاء 6 و أبد, ٠‏ في ذلك ١١‏ لعز / بن عبد السلام اذ استفتي 


فيه فأقتى بصحته . وبين أله ا هذا الفصل من درل الياب ١١‏ ثبي من 
أ 


أبواب اله 0 العل هو الذي امتاز ز بدعقلاءالصحابةرضي ا شّعنهم وأنههوالعل 
الذيعناهءبداشّ 2 ماتعمر بن الخطا ب (رض) بقولهمات تسعا أعشار العم 
( ورواء أو خيشمافي كتاب الم بلذظ :اني لاأحد بعر قدذهب بع أعشار العل) 

د ول أما اع باللّه تعالرو بصنا ناته وأ نعالهفبومعراج الكالالا نساني ؛وأما العل 
بسنته تعالى في خاقه فبو وسيلة وم ةصد ء أعني أنه أعظم الوسائل لكال الع الذيقبله 
وم قرب لطر قاليه »وأفوى الا.يات الدالتعليه » وأندأعط .العلوم الثي برتقي مها 
البشر في الحياة الاجماعية امد نية فيكو نون مها ا زاء 1 ؛وأما ترجى باوخ 
كال الاستفادة منه اذا نظرفيه إلى الوجه الربأئي والوجهالانساليجيعاء» وهوماكان 

ر ياظر فيه بنورانَهفيفطرتهوهداية كتانهء وأما أبوحامدةقدلاحظ لوجه الرباني 
فقط ء وإن في سياسة عمر وني كلامه لدلائل كثيرة علىماذ كر نا من بصيرتهفيهذا 
العم فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من آهله وأن يجعله وسيلة لنا لتكيل أنفسنا» 
واصلاح ال اما ءامن 

أذا تدر تهذا أمها القاريءفاعلم أنالاستدلال بها وردمن الاخبار والا ثار 
في تفسير هذه الااية لايدل هو ولا غيره من أحاديث الغتن والساعةعلى أنالامة 
الاسلامية قدقضي عليها بدوام ماهي عليه الا ن من الضعف و اهل واوازمها ؟! يزعم 
الجاهلون سن الله ؛ اليانسون من روح الله » بل توجد :صوص أخرى دل علي أن 





(الانعاءسة) كون الردول أيس و كلا عن ريه 6.١‏ 


هوادها نهضة من هذهالكبوة »وان اسبههها قرطسة بعد هذه الثبوة »كلا رة الناطقة 
باستخلافهم في الارضءفان عدوهها لم لم بعد ء و كخير « لاتقوم ااساعة حتى تعود 
أرضالعرب مروج وأنهاراً وحتى بسيرالراكب بينالعر اق ومكة لايخاف الاضلال 
الطريق » رواه أحمد والشطر الاول منه لم يتحقق بعد » ويؤبده ويوضح معناه 
0 عند ملم ٠‏ ان مساحه المديئة سوف تباغ الموضع الذي يقال له اهاب > 
أي أن مساحتها ستكون عدة ال » فكونوا ياقوم من المبشر شرين لام ن المنفرين » 
(ولتءامن 0 بعد حين ) 

كت ندقومك وهوا 1ق ) الخطا بار ول أيو كذب جهبورقومك 
وممقريش بالعذاب أوبالفرآن على ماصر فنا فيه من الآ يات الجاذبة إلققهالابمان 
عاب << كا الحس والمقل والوجدان في أعل كال البلاغةوحسنالبيان» 
والحالأنههو الم قالثابتفي .نفس الذعيلا يأتيه الباطلم من بين يد باولا لامن خلفه وماسبب 
ذلك الاالكير والءناد » والّودعيلتقليدالا باء والاجداد قل لست عليج بو كل» 
أي قل لهم أيها الرسولانني لست بوكيلمسيطرعليكم وانما أنارسول لم ءفالوكل 
هوالذي :و كلاليه الامور»وني الوكلة معنى السيطرة والتصرف:فن جه السلطا نأو 
الملك وككلا له على بلاده أومزارعه يكون مأذونا بااتصرفعنه فيا والسيطرةعل 
أهلبا » والرسسول مباخ عن الشّتعالى يذ كر الناس ويعلوم ويبشرث وينذ رم ويقم 
دين الله فيهم »هذه وظيفته وليس وكيلا عن ربه ومسسله »و ولا يعمل لى القدرة على 
التصرف فيءباده حتى بجبرجم على الاءا 1 أويكرهبم عليه اكراها ( ؟:دةه+ 
لا إكراه في الذبن 468 ١:‏ فذكر اما أنت مذكر +7 لست عليهم مسيط 


00 


ونه من أعل عمايولون وما أنت عليهم يجبار » فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 
ليس عليك هدام ولكنالله مهدي من يشاء) وراجم تفسير ( :0ه ص, 
الة 5 اج/ تفسير ) وقيل الوكول المفيظ الجازي 

وروي عن ابن عباس [رض] ان هذه الآاية نسخت بانة القتال وعسك. 
مهذه الروابة كثير من المفسر بن المغرمين يتكثير الآانات المنسوخة قال الفخر 
الرازي وهو بعيد » وهو في قوله المصيبي : ثان الاذن بالقتال للدفاع عن الحق 





اليه فيظبر أنه 'المق (التفسيرج” ) 


٠ 


رج الرسولعنكونه رسولا أي عبداً شميلتا 
|| 


أ أرى الرواية : نصح 0 2ت لكان 
أزا ت ماكان من أوازم اك 3 نكاما من 
5 كين على ماكان مره من تكذيهم لما حاء به 
» أبرزوه بالصد عنه ومنعه من تبايغ دعوة ربه» 
نالصدانة كانوابريدونمنالنسخمعنى أعم من المءنى 
لذي يجري عليه المفسرون»ومنهنا قال النجاج 
> ريج ومتعا؟ عن 1 نب أه و دماء على هذا قال 


1 أس مها البي ع1 2 بالصمر روا لعفو وحسن 
ل التي كان ن ل متحليا > مها طوأ ل مره 6 مع وضعه 


و2 


ا" لك 0 
أوغلية 0 ن وه 0 للخير 31 حدى تضهن هله الا شياء 


المصدريأو مداوله .الذي يمع مصدقا له والمستقر مصدر 

ميمي عدنى | لاسةقراروهواائياتالذيلا لامر لذ ارت 'نلهوإراد: الزمان 
هنا أظضر ويستلزم غيره معه . والمعنى لكل شيء ا ع ةر را 000 
! الخارة قوع درف كلرن ضر 0ه 


ووعيك_أو أولكل 8 دن ا 4 ااقرا ناطق الذي كذبوا 


نه زمأن حصل فيه مضدونه فيكونقاراً تأ بتافية . ومن هذهالانياء مارعد اللّهالرسول 


من لصمره عليهم وما أوعدثم من الخزي وااوذاب فق الدنيا والا خرة لدم 5 
3 ا 


كذب لذبن من قيلبم فاتام الءذاب انه لايشعرون 5؟ فاذاة ألله الخذي 


اه ال 


ف خياأة الدنيأ 3 الاتدرة ١‏ ا ر لو كانوا يعامون 9 قل ياقوم اعملوا 
عل مكات؟ أ أي عامل فسوف تعلمون كن 1 عذاب محر به وحل عليه 





( الاتعام: اس ه) صدق أنياء القران بالغيب .6 


عذاب مم مم إنا أ لنا عليك الكتاب لاناس بالحق فن اهتدى فلنفسة ومن 

ضل فاما يضل عليبا وما أنت عليهم وكيل ) وسوف تملون ذلك عند وقوعة . 
وحسبك هذه الشواهد فهى مطابقة ا هنا 3 المطابقة » لوإذ جعل المستقر بمعنى 
الاستقر اركان معناه 1 0 القرآن استقر ار 2 وقوع ثابت لابد منه » 
ومن أنباء القرآن ماهو خاص بأوائك القوم ومنه ماهو في غيرجم » ومنه ماهو نبأ 


أهل ذلك العصر ومنه ماهو نبأ عمن بعدهثم . ومنه ماهوعام يشل أموراً تأني 
أ 


بي أزمنة مختلفة فيحصل في كل زءن هنبا مارثيت أن قتبا<ة نا 4ه قل 
عن عند الله ثم كفرتم : نه من غ1 ل ممن هو في شقاق بعيدره سارمهم 

فاق 0 افسهم حتى شين لم أنه الحقء أول يكف بربك أنه على 

00 شهيد) وا 

في هذا السياق » فارجم 0 كرناه ( ( في صهه» وأوائل ص/40 ج 7) من 

الكلام في مسألة استعجاطم العذاب » وأجله الذي لايتعداه » والمد لله 


ردث 1 زد دأاد اد فهما وجوه الاتصال والد لا يات 


3050 ٠ 2 


)4ك انا : انين ا 5 مما ا 5 علهم 


5-0 


را فيحد ١‏ ث ١‏ سيره 0 اك أ ار لمعل لعد 
ا م الع بين (كة) وما دلا عات 


ولكن 0 ليم 0 وذر الزن اتخذوا 


0 2 ل 


و جوااوغ رمم لل اليا و3 ريه 0 
0 1 ا له ته 

ن دود الله ولي ولا يم وإن دل كلعدل 

رساج ضضم ص 


» أولنك لذ ها ا 0 ا 


0 0 7 نايت 


نر الله تعالى في إل بأت السايقة هذه الامة - 8 الذعوة - مث لالعذاب 








ع 6 ” الخوض فيآيات الله وعروءالخطاب فيالقرآق (التفسير:ج/)» 


الذي بعثه على مكذ بي الرسل من الاولين وعلى المتفرقين الخحتانين في دينهم من أهل 
الكتاب» وحمل ذلك مه ماقيله هن حجم القران ا المئيتة لكونه عن عند ال 4 


لا من عند رسوله الاي الذي لم يكن بعل شيئا من أخبار الام ولا من سئنالله 


في مكذي الرسل ومتبعييم 07 يات التي يرحى لمن عند برها فقّه الامور وإداك 
حقائق العل . وذكر بعد هذا الانذار والبيان تكذيب قرش بالترآن » وكون 
الرسولمبلةا لا خالا للاءان» وإحالتهم في بور صدق أنبائه على الزمان. بين في 
هذه الآ.يات كيف بعامل الذين يخوضون في آيات الله بالباطل من هذءالامة ‏ أعني 
أمة الدعوةو الذين اذذوا دينهم هزواً 5 00 ن كفارها الذيند ا يدوأ دعومهاءعايعل 
منه حل منيدخلفيعمومذلكم نأجاب بوهماءعلي>وما تقدمني الا ياتا ي قبلهاء فقال 


ؤواذا رأيت الذين يخوضون في ان فأعرض 00 رات 1ك 
0 أبي مالك وسعيد بن جبير وابنجريح وقتادة ومقاتل والسدي 
واهد في إحدى الروابتين عنه انهذه الآ ية في المشر كين المكذ بين الذينكانوا 
يستهزون بالقرآن والنبي ١ص)‏ وروي عن ابنعباس و أني جهفر و تمد بن علي وتخد 
ابن سيرين انها في أه ل الاهواء من المسلمين. وهذا الخلاف مني على ماتقدم فيا 
قبلبا م نكو نه يشم ل المشر كين وغيرثم. فنقالانهذه فيال 0 فاعارجح 
ذلك بمعونة السياق والوقت الذي نزلتفيه الآ.يات بل السورة كلها في أوائلالبعثةه 
ومن قال انها في أهل الاهواء فانما رجح ذلك ماوردمن الاحاديث المرفوعة في كون 
الانذار بالعذاب موجها الىشهذه الامة يجملتها- من أجاب دعوتها ومن لم يجب - 
دن تغرقها عع يدوق إعضهم بأس عض ا مضي مضت به سنة الله نعالى 
قلا مرد له » والخطاب على الاول للنبي (ص) ويشاركه فيحكهكل من بلغه »وعلى 
الثاني لكل من 0 ا والرواية الثانية عن مجاه د انها ني أهل 
الكتاب وهو بعيد إذ لا وجه لتخصيصهم لا من السياق ‏ والسورة مكية ‏ ولا 
من الاخبار المرفوعة في معناها » ولكن الخائضين مهم يدخلون في عمومبا 

وأصل الخو ض وحقيقته الدخول فيالماء والمرورفيهمشيا أوسباحة وجدحالسويق 
أي لت الدقيق باللإن» و يستعارلمرورالا بلفيالسراب» ووميض البرق في السحاب» 








(الانغام:س) خوض الكفار والماهين في آناتال ه٠ه‏ 
وللاندناع في الحديث والاسترسال فيه » وللدخول في الباطل مع أهله » وهذين 
المعنيين استعمل في القرآن ء وفسر الإوضهنا على التولالاول بالكفر بالآ.يات 
والاستوزاء مها . قالابن حر كان المشركون بجاسون الى الني 2 بحبون أن 
سمعوامئه ثاذا سمعوا استهزء وا فيز ات( واذار أيت الذين ذو بغرت ك 
عنوم) الآ.ية - قال مل اذا استهن. وا قاء ذروا وقالوا لائ-تبزؤا فيقومالح وقال 
السدي :كان كك 0 اذا حا! عسو | المؤمئين وقعوا في لام “ي ص و اله ا فسيوه 
واسةوز عو به فهر الله بأن لايتعدوا معهم حتى خ ص ا في حد ب ثغيره . وقال 
مقائل كان المخرام ون عكة اذا سمعوأ الف ان من كات الي 2 خاضوا 
واستبزءوا تقال المس4 ون ع لنا اا “هم عاو أن 9 0 حدين أسوع م قوم 
وجا لسهم فلا تعيبعليهم ذأ نزل الله في ذا اك (واذ أرأيت) أى أ: له في أ ا هك 
السورة 6 وهذا اد ابنجر 5 أيضا. وق طم حر ج686 معناء نقع فيالحرج والاثم 

وفرا خض ف الآ بات عل القول الآ خر افر ى الف إلراء ادل 
والخصومة فيها تياعا لاهو 2 ان لامذاهب_والاحزذاب 3 أخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أني حام عن ابن عباس في قو له ( واذا وأه نت الذين وضون 
في اباتنا) وتحوهذا في الفرآن قال: أس اللّهالمؤمئين بالجراعة» ونهاعم عن الاختلاف 


والفرقة 0 وأخبرهم اها هلاك من 1 قيليم يمرا ء والخصومات 4 ي دن 3 : 


وروى عبد بن هيد وان حرير وابو أعمم في الملية عن أني جعفر قّل: لا جالسوا 


أهل الاهواء فانهم الذين مخوضون في ١‏ يات الله 

والصواب من القول فيالا بة أنها عاءة وان الخاطب مها أولا بالذاتديدنا 
الرسول مَكديُةٌ وكل من كان معه من المؤمنين » فككل 0 عن السلف في 
تفسيرها اج 3 المعنى العام الجامم الخاطب به كل مؤمن في كل زمن: « واذا 
رأيت» أمها المؤمن < الذين خوضون ة في ١‏ باتنا» المرزلة » من الكفار المكذين» 
د من 0 فا عر ضعنهم أيانصرف عنهم وأرهر عرض ظبرك 6 
بدلا من القعود معهم أو الافبال عليهم وجبك « حتى وضوا في حديث غيره» 
أيغير ذلك الحديث الذي موضوعه الكفر با يات الله والاستوداء مهامن قب لالكفار» 

رانك ) 4 ل( الجزء السابع ) 





2 تأوي ل أه ل البدعوالاهواءوحريفهم للايات (التتسيرج/) 


أذ ناريلبا لاط 0 تل اهز الأعراء .ا ا دترا 0 الراك 
والا راء » وتغنيد أقوال خصومهم بالحدل والمراء » فاذا خاضوا في غيره فلابأس 
بالقعود معوم ٠‏ وقيل ان الضممر في « غيره 6 للفرا ن لانه هو اراد بالا يات 
0 الى 


وسيب هذا النهى أن الاقيال على الخانضين وااقعود معهم قل مافيه انه إقرار 


م علىخو ضهم وإغر أ بالعاد يي فيه 4 و 5 ه انفرضاء 4 ومشاركة فيه »والمشاركة 


في الكثر والاستوز ء كفر ظاهر» لا يقر فهباختياره إلا ناك مركا كائر مجاهر » 
وفبالتأوبل لنصر المذاه ب أوالا راء » مزلقةفي البدع واتياع الاهواء ؛ وئتنة: أشدمن 
فتئة الاول» نان أكثرالذين وضون في ادل وااراء من أهل البدع وغير م تفشهم 
أنفسهم بأنهم ينسرون المق ويخدمو نالشرع» ويؤيدونالائمة المهتدين؛ وخذلون 
المبتدعين المضلين ء ولذلاك -ذر الساف الصالحون من محا اسةأهل الاهواء » أشد 
ن فتنة الكافر ماك ثى عليه 


من قتنة المتدعء لانه نحذر من الاول عل ضعءف شببته » مالا حذر من الشاني 


مما حذروا من محااسةالكفار» إذ لاخشىعلى الؤمن من 
وهو حجيئه من مأمئة» ولا يعقل انيقعد ارا مم لكنارف الت ب ): مم 
اتات وتكذيبهم مها وطعنهم فيهم»كا يقمدمختاراً مع المجاد لينفيها المتأر اينطا» 
وانما يتصورقعود المؤمنممالكفر المستوزي ء فيحال الاير اه ومايقربمنهاء كشدة 
الضعفء ولاسها اذا كان في دار الحربء ولم تكن مكة دار !لام عند أزول هذه 
ل يات. ويدخل في أهل الاهواء المقلدونالجامدونالذين بحاوار ات 
3 وسئن رسوله على آراء مقلدهم لكا ال ور را مر مون اع ميا 
بدعوى احمال النسخ سن ا 0 
فتتح البيان قي تفسيرا يةسورة النساء ابي ععنى هذداله يقوش قوله تمالى( 5:5 اوقد 
0 يكني الكات ان ناد م1 ١‏ باتالله كدر ماو د 0 جافلاتقعدوا معهم حتى 
خوضوافي حديث غيره ان؟ إذأمثابم» إنالله جامم اا ناة ا بن قي جوم جهيها) 
لاس 2د نا انأت عن مواضعهامواه لأجلأ أن يكغر مم 5 


إضلل ما مبتدياء بغي عليه وحسداً له ء كا فعل بعض أدعراء اعم بمصر فيهاتين 





|| الانعام: مر 3 تيد النهي اجالرسولوااوٌ مذين مر نوطه لاعامهم 4 ع6 


الا بدّينوذما ورد في لنهى ءن”:ولي أعداء الله واعداء المؤمئينمنالكفار بنحواعانتيم 


“تتخذواءدوي رعدوع 

جل هن حضر من المسلمين نادباللتصارى 

أبثوا فيه طبيأ منهم ليكغر وأفيه يا بات لله و إسستم رانو مها ولتكن دن «وضوع 
حدم ولسوا 5 بسن للمسامين 6و ثل هذاا تحر : 1 لى بالدخول ة قِ مموم 


ان إلا 


اع 


لعاء والنساء من أويا لأحابالمذاهبو لشيم الذي نةلناءن بعض المفسر بن 
أدخاله فيه كر به ام حر ف أن الممتحنةوما ك فى «مناعا من سورة 5 المائدة 
فيرده تقييد النهى ‏ وهو في ولانة الها ربين - باخراج الرسول وااؤمنين من 
وطترم لاجل نهم م هنا التقبيد عابذني عموم النهي وذلاك صرح قوله 
تعالى فيسورة المتحنة بعده (لابنهاكالله عن الذبن مقاناوم في الدين و رجو 


ّي 
من دبارم أن تبروهم ‏ الى قوله الظالمون ) 


وقد بذا في تشير آنه النساء من الزء الخامس ا لنافةقين كانوا بتعدون في 
المدينة ة م الكنا أر الذين مخرضون فيانت الله عاذ" 0 كافعل بعض ضعقاء المؤمنين 
فيمكة 0 الله فيهم هذه الآانة ل آنة الا نمام في أو ائك الذعفاء على ماورد 
في بعض الروادات » 0 كان التشديد في اة الكساء أعفم مئة في اية الانعام 
إذ ذ كان اضعفاء ألو لالاسللام عض العذر» ود بس لنافقى المدينة عذر الا 
2 » علا أ الام ول ماززل فيهذا اانهي تعمل بها المؤمنون م 


. 
0 


وقع منهم » قا عذر المنافقين في القعود هع المستوزثين بعد النهي 

وثم يتوه ل علييم «لمذا شددالله فيا 5 النساء وقال في الذين يعدرن معيم 
«إني إذا مثلهم» وأما أوائنك فعذرثم بنسيان النهى في قوله 

#إوإما ينسينك الشيطان فلاشعد بعد الذكرى دادم الطالين 4 أي وإن ل 


ا اا 


فرض أنانساك الشيطان النهي مة مأ وقعدت ت معهم في تلات الحال 6 6 د 0 به قلا 


تقعد تعد ل مم القوم | لظالمين لانفسهم كد 1 بات ر مهمو والاسترزاء ماء 


دل بدلا 0 ن الاحسان ن اليها بالا (مانو الاهتداء مها. وخر 1 اءن عامر ) ك2 بتشديد 


1 


السين وهو تفيد أ النسيان عذر روانتكرر لان فيالتنسية معنى التكرار 











اءه إناء الشيطان ووسوسته وسلطانه وعصمة الانبيا. | التفسير ج7 ] 


وهل الخطاب فيهذهالا نة لارسول والمرادغيره كاقيل فيآيات كثيرة غيرها 
عل حد المثل:!. باك أعني واسدمي باجارة :وه و كثير َ 000 #أمار سول بالذات 
و لغمره ادم 3 هو إلا 0 في غير الاحكام الخاصة به اه 3 أكل من بلغه 
كقيل فيا بات أخرى :ف أقول ظاهر ماشلناه عه ن السديو قائل اختيار الاول منبا 

وقد استشكل انساء الشيطان له مَيليةٍ على القول بأن الخطاب في الآية له 
وقد بت في أص 00 ار ا مط ل ليس له ساطان ع عياد لَه امخلصين وخام 
النبيين والمرساين 2 اام ا ابم وأكا ثهم بل ورد فيسورة النحل ١5(‏ 
هه أنه ليس له سلطان عل الذين آمنوا وعلى رهم إتوكلون ٠٠١‏ إما ساطانه على 
الذين بتولوه والذينم به مشركون) ولكن إنساءالشيطان ا للانسان 


ليس من قبيل التصرف والسلطان والالم بقع إلذلة وأياثه الم 00 قال 


تعالى حكاية عن فى موسى حين نسي اهوت (وما أن 

وانما كانفتاءه ‏ أي خادمهلاعيده 5 وشم بن ذون 5 0 مر 00 
ورويءن مجاهد ني تنسير (فا نساءالشيطان ذ كر ربه) الا يةأن.وسف (عليهالسلام) 
أنساءالشيطانذ, ربداذ أء ر الناجي من صاحبيهني السجن بذكر عند الملكرابتفاء 
الغرج منعنده( فابث في السج.ء ن نضع سنين ) عقو بة! بلد و أهر لالتفسير امأ #ورحديثا 
مرفوعافيذلكرووهم سلا وموصولا وهو أو ميقل يوسفعايهالسلام لكامة اللي 
قال ماليث فيالسجن طول ماليث حيث يتفي الغرج من عند غير الله تعالى 6 هذه 
رواية ابن عباس رفعها أخرجيا عنه ابن أبي الدنيا في كتاب العنوبات وابن جربر 
والطبراني وابن عدوبه فثيت هذا أن كان 8 الحسن الذي سند الى 
الشبطان لكرنة ضارا أرندو نا لبعض المذافم أو لكونه حصل بوسوسته ولو باشغاها 
القلب ببعض الباحات لابصح أن يعد 0 الشيطان 0 واستدرادة 
عليه بالاغواء والاضلال الذي نفاه الله عن عباده التخاصين » ولهذا قال بعض 
كار مفسري السلف بان الخطاب في الاي انبي مَل مع ال بأن الله تعالى 
فضله علىسائر عباده المخاصين المعصومين باعانته عنى شيطانه حتى أسل فلا يأمس 
إلا غير كا ورد فيالحديث الصحيح وقد ينسى الانسان خبراً باشتغال فكرم ير 





(الانعام.عرك) جوازالاسيان اا ورقوعه لهم 6٠8‏ 
اآخر . قال مجاهد : : نمي مد 0 أن يعد معيم | إلآاأن ينتى ناذا دك ول 
او إن أني شببة وعبد بن ميد ا 0 اه 
وأماوةوعالنسيانمن الاذبياء بغير وسوسة منالشيطان فلا وجه للخلاف في 
جوازه » قالتعالى خام رسله( 5:16 واذ ىر ربكاذا نيت ) بل ثبت في هذه 
السورة ( الكف ) وقوعه من موسىعليهالسلام 7١:8(‏ قاللاتؤاخذنيمانسيت) 
واعا يقوم الدايل على عصمتهم من نسيان شي.هما أمرث الل تعالى بتبليغه وهذامحل 
اجماع » ومثله النسيان' لذي يترتب عليه اخلال بالدنكاضاعة فريضة أو نحريم حلال 
أو تايل حرام . وقد جزم الاستاذ الامام في تفسير (ماننسخ من آية أو ننسها ) 
ببطلان ماذ كرهاليوطي في أسباب النزول من رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
كان انه 0 ل الى ع ال الل ريه الا ا الآاية) 


اولة 1 1 فاسيت 000 وقي روا 

« فا السك 1 6و عدت اصح والسم سه لني صإائئج فوالصلاة و وله في به 
فق ين والسكن + الي ماد أي ر ص 
الر 


وايات عندم ماعدا الخر رمدي 0( داعا أنابش رمتل أنمى كاتنسون فاذا نسيت 


فل روني >6 ال وهو لدو توجهكوااة ل والبخاري عن ابن مسعودقال الحافنظ 


قي شرحة لهم نالفتح 101 0 على وقوع | سبو م نالانبياء عليهم الصلاة والسلام 
قف الاذعال » قال ,2 ندثيقالعيدوهو قولعامة العاماء واانثاار + وشت طائنة فقالت 


لاجوز على النى السهو » وهذا الحديث برد عليهم اه 

وقال النووي في شرحه للحديث في صحيح سل مائصه « فيهدليلءلى جواز 
لنسيان عليه صلى الله عليه وسل في أحكام الشرع وهو مذهب جمبور العلماء وهو 
ظاهر القران والحديث . واتفةوا على 00 لايقر عليه » بل يعامه الله تعالى 
به . ثم قال الاكثرون شرطه تنبهه مكل على الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه 
0 » ودوزت طائفة 0 مدوّحياته صلى العا يدوم واختاره امام الحرمين 
ومنعت طائية من العلماء السبو عليه صلى الله عليه وسم في الافعالالبلاغية وااعبادات 
5 أجمعوا على منعه واستحالته عايه دلى امّْعابه و1 فيالاقي الل البلاغية وأحانوا 


عنالظواهر الواردة فيذلك ‏ واليه مالالا تاذ أبواسحاق الاسثرايني؛ والصحيح 








( التفسير. ا 
الاول ا 0 0 مرا 
فيه فائدة وهو بيان أحكام الناممي وتقرير الاحكام 

قال القائي واختلفوا فى جواز السبو عليه مكل فى الامور التي لانتعاق 
بالبلاغ و بيان أحكامالشرع من أفعاله وعاداته واذكار قلبه جُوزه الجبور » وأما 
السبى فى لاقوالالبلاغية فأجمموا علىمنعه كا أجمعوا على امتناع تعمده » وأما السهو 
في الاقوال الدنيوية وفيا ليس سبيله البلاغ مز الكلام الذي لابتماق بالاحكام 
ولا أخبار القيامة وما بتعاق بها ولا يضاف إلى وحي خوزه قوم إذ لامفسدة فيه 


2 قال التقاضي رحمه ان تعالل , والهقالذي! لاشنك فيه رجيح قر ول من 


على الانبيا 5 ف كل حير من الاخيا َّ م 5 لاوز عليهيم حاف ف حير ا يه 


00 ولافى سارت ولا عضب : ودسيك فى دلت أن شر 2 
نبينا ميل وكلامه مجدوعة معتنى مها على مر" الزمان يتداوها الموافق والحالف »> 
د والمرتاب» فلم 00 فثيء منها استدراك غلط يي قول ولا اعتراف وثم 
في كلمة . ولو كان لنقل 5 تقل سبوه في الصلاة ونومه عنها واستدراكه رأيه في 
تلقيح النخل وفي نزوله بأدنى مياه بدر وقوله يل « وال لاأحلف على ين 
فأرى غير ها خيراً منها إلا ذمات الذي هو خير وكفرت عن عيني »> وغير ذلك 
وأما جواز السبو في الاءتقادات في أمور الدنيا ففير ممتنع والله ألم » اه (» 
*) نقل الا لوسي عبارة اللووي هذه في روح المعالي ولم يعزها اليه بل بدا 
الكلام بقوله في المسألة:وتفصيل الكلامفي ذلك على ما في معتبرات كتبناانمذهب 
حجهور العاماء جواز النسيان عليه (ص) الل 0 عند ما بلغ قوله « والصحيح 
الاول» لت الاك در بقيةالعبارة كأ ما من كلامهوم بتصرف 
قبوا إلا تصرفا يسير| كقوله2 0 كر القاضيأ 6 اختلفوا» بدل قو لالنووي«وقال 
القاذى اختافوا » وقوله«وغير ذلك » بدل حديث كفارةالعين.وما انتهى إلى قوله 
«ففي متتع » وصله بقولههو:وسياني انشاءالل تعالى تتمة الكلام على هذا المبحث 
ام واني أنتقد مثل هذاالتقلمن مث لهذا العام المليل- وهو فيالكتب كثير- 
0 سرقة وان قوله ضاف كك ينا يفوم كي الحنفي'وان منلم عرف 2 
لا يعرف القاضي الذي ينقل عنه أي القضاة هو فان هذا اللقب يطلقه بعضى على 
غيد من يطلقه عليهم الأ خرون والمراد به في شرح النووي لمسلٍ القاضي عياض 








1 الا تعام. مر د ا حديث تلقببح النخل والغزول مدر 615 


0 ديت تلقبيح النحل الذي أغار اليه القاذي (عياض؛فبو مأرواه مقي 
حيحه عن مومى بن طلحة عن أ قال : هرت مع رسول الله 2 0000 
رءوس النذز فقال «مابصنم هؤلاء 4 قات يلقحونه جعلون الذكر في الانى فتلقح 
فقال رسول 2 « ماأظن ذلك بغي شيئا » قال فأخيروا بذلك فر كره » 
ار رسول ان م بذلك فقال « إن كان ينتعب ذلك لليصنءوه فاني اماظننث 

ظلنا فلا تؤاخذرني الظن » ولكناذا 0 شيعا ا كذوا به فاي اكد 


٠. ً‏ 8 . .- -11 - 
على أللّه عر وجل 2 ورواهمنحديثْرافم دم قال : قدم اأني متي الدنة 
. : 8 هم يي وه 


وثم يؤبرونالنخل - يقول يلقحون النخل - فقال «مانصنعون 7 » قالوا كنا 
نصنعه » قال « لعلكم أو لم تفعلوا كان خيراً © ذتركره ا قال فنتقصت_- 
قال فذكروا ذلك له فال داعا أنابشر اذا أمى: 5 بشيء من دين خخذوا به» 
واذا مر نك اي م نرأي فاننا أنا بشر» قالعكرمة أو #وهذا .قال المءة عي 2102 
فنؤضت وم شك . ورواء اها عنعائشة وأنسمم) بافظ مر ' بقوم باتحونفقال 
دلو ١س‏ تنعلوا يصاح » قال درج شيصاء فر بهم فقال ه مالنخلكم 7 #قالواتات 
كذا وكذا . قال « أتم أعل أ دياع 6 والشص اابسر الرديء اذايبس صار 
حشفا : واختلاف الالفاظ يدل على أمها رويث بالمدنى 

قال النووى يشر الحديث: قالااءلماءوليكنهذا القولخبراً واما كانظا 
كابينهفيهذهالرواات » قالوا ورأبه ول في أمور المعابش ونه كغيرء فلا متتم 
وقوع مث لهذا » ولا نقص في ذلك وسببه تعلق هممهم بالا خرةومعارفبا واس أعلاه 

وأما مسألة ماء بدر فهي مارواه أهل السير عنالني ميك أنه لما خرجلقاء 
الم اشر كينفيغزوة بدرلزط عند أدتىماء من بدر أي أثر به » فقال له الحبابين المنذر: 
]كول اله أرأيت هذا الممزل أمنزل أنزلكه الله تعالى ايس انا أن نتقدمه ولا 
ار عنه أمهوالر أي وامر ب والمكيدة + قال« بلهو أي والحرب والمكدة > 
قال يارسول الله ان هذا ليس عنزل فائهض بالناس حتى تأني أدتى ماء من القوم 

(١)هو‏ أحد نجعفر المعقري نسبة!! لى معقر كمسسجدوهي ناحيةمن المن) من 
شيوخ مسا .وقول فنفضت 0 يأسقعا سقطتوم يشك كا شكغيره فقا ل أو فنقصت 








0 المااغةني تعظم الانبياء رغ الشيطاز ومسه وساطانه التفسير 00 
| أيقريش ]| فاي أعرف غزارة ماله كثر ند بحي ثلا يبعز فنعزله ثم نغوار ماعداه 


ال 0 علية يه حوظا قثمللاء 


من الع ب (جهم ل كقتيلوهوما مام سنمن 


ماء 0 بشرنون.دقاك وكات ص 2 لقدأشرت,الرأي 3 

هذا وانكثيراً من المؤلفين منامتأخرين يبا لغوزفي تعظم الانبياء صلوات 
أ لت وسلامة ع عيهم و لعفايم 3 دوم يالا قوالكا ا نغير البق 1 جاو انه عن أل 
تعالى وماثيت فيسيرتمم واقاضى ,عياض _أحسن الله جزاء- كانءن الليالين إلى 
المبالغة في التعظير » وقياسه جيم الانبياء على خائمهم الذي أكل الله دينهموم به 
مكار م الا حلاق وث, بد له بالحخاق العظم لايصيح دح ( الاك الرسل فضانا ليم عل 
يعض ) وإغا يظيرالمى في مسال نسيان الآنبيا. والرسل (صل )اذ كنا من الا بات 
رآ 


آنية والاخبار النبوة وما في معناها كةوله تعالى في أواخر سورة الاعراف 


أ لمر 


٠ ٠:9(‏ ”و إمابمزءنكمر ااشيطان نزغفاستعذ بالله انهسميمعلم ١١‏ «انالذن اتقوا 


1 مهم طائف هن الشيطان تذكروا فاذا #مبصرون ٠١‏ وإخوامهم عدوهم 
م لا يرون الا كايا ن الخطاب هنا لاني 2 وإن كان 
كرناها ف أو ول اتعشير إل به التي حن بصدد تفسيرها . 
ا دوت ابتجرم عن أي أوزيد قال : 4 لت ( حذ العفو واءمر بالعرف وأعرضن 
الماعلين ) قال مسار و «يارب كيف وااغضب »فنزل( وإمأينزغنك من الشيطان 
) إل ياه و 01 عائشة و أبن مسعود عندمسلم « مامتج أخدالا رفد وكل 
لَه ندقرينه من امن - قالوا وابيك بارولالله #قال ‏ واياي الاأنالله أعانتى 
عايه فأسل فلا يأ 00 إلا مخير > 
فن تامل هذه الخصوص حرم بان سلطان الشيطان على الانسان عيارة عن 
عكنه من اغو اث واضلاله ؛وان#>رد الوسوسة ليس سلطانا »ولاسياأدناهاومبداها 
المعبرعنه قيآبتي الاعر افا انزغ والمس”(" على أن ذلك السلطان محازي لا-قيقي 
لانه لايقدر عل اكراء انان على شيء ولكن سميت طاعة وصوسته ساطانا 
تشبيها_بطاعة الملوك والقواد الذين يجيرون أتباعيم على ما يأحرونهم به فياتونه 
)١‏ فسرالبزغ بينالناسبالاغراء وأم دلهفي الاغةالوخز وهو الطعن غير النافذ 
النخس وهوغزالدانة بعود ونحوه لتسرع والم س,اللحعس 





( الانعام .س )22 سيان الانبيا. وعصيانآدم 2 # 6# 


كرها » يدل علىهذا قوله تعالى (؟؟ : 5 وقال الشيطان لماقضي الامر ات 
وعد 0 وعد الحق ووعدكم تأخلسم وما.كان لي عايك من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستحبم لي فلا 3 في ولوموا أنفسكم )الا ية . وقوله «قذي الامر» معناه أمر 
1 الحساب في ألا حرة . ن وسوس اليه الشيطان فأمره عنكر ف بطعة كان محفوظا 

من إغوائه ليس له سلطان 1 لاحقيقة ولامجازاً وقد يكون له مزيةعلى هن لبو سوس 
اليهوليزين هالمعادي اذا صحماقالوا في تفضيل الانبياء على الملائكةمن كونهم قد 
اك 0 أعاصي فقاو موها والعزموا الطاعة؛ وني إطلاقه بحث 


تدعة إلى 1 آخر هربا من التطويل » وقد نبت أن التقين قد يكسهم طائف من 


ربا 
الشيطان_وهو الوسوسة أ 0 لكنه إذا مسهم تذكروا ذاذا ثم مبصرون 


فلا يعون فيفخ طاعته » بل يخبههم طائفه من الغفلة فيكونون بعد مسه أشد اتقاء 
ما لايذ.غي فى واجتهاداً فيا طيغى » 0 ياء ألم رسلون وغير المرسلين » مم سادات 
المثقين » هم لايغفاون عن وسوسة الشيطان فألى يكون له علييم أدنى سلطان + 
وأما النسيان الذي تكون الوسوسة سبيه فليس طاعة لاشيطان فيكون من 
ساطانه المجازي على النامي » ولكنه اذا كان نسيان واجب أدى إلى ركه حتى 
فات وقتهء أو نسيان نم ى أدى إلى فعل المنهى"عنه ‏ كان وقوعهين لالم 
السلام مشكلاء و 3 منه نسيان يوسف لذ 0 ربه عند كلامه مع كك صاحبي 
السجن ولانسيان فتى موسى لا-<وت » ونبينا صلوات الله وسلامه عليه وعايهم لم 
يقعمنه نسيان أدى الى مخالفة الامر بالاعراض عن الذين بخوضون في آيات الله 
0 معهم ناسياء ولو وقم ذلك_معاذ ال يكن مه ممصية كعصية آم لان 
اللّهر رفع عنه وعن أمتهالخطأ والنسيان كا تدل عليه ل بية والحديث الذي أن قربا 
.ولكنهذا النسيان يناني العزم؛ وهو 2 سيد أولي العزم » وقد قال الله تعالى 
في آدمعليه السلام ( فنسي ولم تجدله عزما ) وقال( وعصىآدمربه قغوى ) ومازال 
العلا بعدون المواب عن هذهالمألة أعقد المشكلاتني با بالقول بعصمة الرسل 
(عم) مع المزم بأن آذم لم يكن وقت الامتحان بالنهي عن الا كل من الشجرة 
الا »ول يكن في دار التكليف على ماعليه الجبور » وهم لايقواون بعصمة 
«تتسيرالقران الحكي » ١مة»‏ « الزء السابع » 





64 تجربة الشبطان السيح.الشياطين ك-كروبات الامراض (التفسيرج0» 


الانبياء قبل البعئة من كل ذنب . وانا منعوا صدور الكبائر عنهم عمدا . قال فيه 
امواقف: واماسروا ذورء آلا كثرون وآمالمفائ عدا دوزها ل رز الالكار زان 
سبوا فبو جائز اتفاقالاالصغائر السيسة كس رقتحبةأواقمة اه المراد منه. و( تكن 
معصية دمالا عن أسيان؛وحكتها اا مقا تعد أدنوع لان نسان» ول لم تكن سبيا 
لسوء قدوة » ولا معارضة لما قيل في برهان العصمة . 

ومن الغريب أن اجيل متى روى إن ابلس حاول فننة (أي تحجربة) سيدنا 
عيسى (عم) بعدة أمور قال ١‏ ام أخذه كا لك جيل ء 0 ل 
مالك ١‏ عالم وتجدها .ه وقال له أعطرك هذه جميها إن خررت وسجدت لي ٠١‏ 
حينئذ قال له يسوع اذهب باشيطان انه مك 000 رباأطك:. جد وإناءتعيد) 
وعندنا أن الله تعالى قد أعاذ عيسى وأمه من الشيطان وأنه ل عسه حين ولد 5 
عس ااولدان» فنحن 0 تعظيا لما بالحق من عبدوها بغير حق. ولت وسوسة 


الشيطان لاي | نسان وأمره إناه بالشر وريه عن الخير بنقيصة » واما أنه يصةطاعته ف 


ألعنه الله وقد عصم الله تعالىء:هارسله وحنظمن دونهم من عباده الخاصين 


فثل قر ناءالسوء منجنةالشياطين كثل ميكروباتالامراضمنجنة الحشرات 
فهذه تمس كل أحدمن الناس شن كانقوي المزاج معتدل المعيشة متقيا ها بما برشد 
اليه الطب من النظافة وادتعال المطبرات القائلة طا فامها قلا نصيبه واذا أصابته 
فلاتضرهء بلقد تنفعه بتعويد مزاجهءلى المقاومة » ومن كان ضعيف المزاج مسر فا 
في المعيشة غير متق طا بمثل ماذ كر فانها تؤذيه ويحدث له بسببها من الامراض 
والادواء مايكون بهحر ضاأويكون من اها لكين والنؤس الزكية الغطرة» المتقيةلله 
تعالى مبداية الكتاب والسنة » لايكاد الشيطان يضلهاء واذا طاف مها طائفمن 
وسرسية ف حال التعة كان هو المذ كلما فاذا ع مقر لاقيام للا 
فثلها في عدم تأثير الوسوسة فيها أوعدم انسادها لها كثل البدن التوي في عدم 
استعداده لنتك جرائيم الامراض بهء 5ا أن النفس الفاسدة النطرة بالشرك أو 
النفاق والمعامي وسو الاخلاق » تكون مستعدة لطاعةالشيطان» كاستعداد البدن 
الضعيف والمزاج الفاسد لتأثير ميكروبات الامراض . ومن الارواح والابدان 








(الانعام:سرك) عدم المؤاخذة بالنسيان 56 


ماليس في متهم فى القوة ولا غاية الضعف» فكل منها بتا : بقدر أستعداده» وتكو 0 
عاقرته السلامة إن كان أرب الى |1 اصحة والقوة 6 واخلاك ! 98 ن كان 
2 مما تقدم أن الاي لاتدل نْ شيطان يسني 30 الاء 00 1 
6 اما 0 الخطاب فيبا أغمره اتداء 3 وإما 0 أ 


/ 1 
أذ ) وفائدة عمله ممااء 


القطعي 
0 وهو 1 عنه وق الية 
تر جحه الا , ب 5 آله * ليه هام له وضوع ل : 
4 على سبيل العرض ٍ ال الميا | ف فى 1 5 
قبله » ومن المءهو د فر ااتخاطب ان مايقال على سبيل الفرض ندخل فيه أ 
هو لايقنضي جو از الوقوع ولااحماله »و 00 في اجلة إل 0 طية مد وءة 
بان فقد قالوا إنها لنشك ء وائا , أن مل 0 
لبيان احراد ىّ نفسه ب#سرف النظر | » وفائدته هنا 


ما 
- 
3 
1 


1 3 ٠٠ - ٠. 
عدرا فان لم بقع من الخاطا طب فقد يهم دن غيره فيكون معدور‎ 


0 حرم في تعزما ميا عنهذا النسيانياء راداحمال1” خو 
في اجبلة قال : ووز أن ير إن كان الشيطان ينسيك 5 قل النهي قبح جالسة 
المسته ين لامها مما تنكره العقول فلا تقعد بعدالذ كرى - بعدأ نذ ىناك بحاو نيبتاك 
علية ليه - معوخ اه وقدردواعايههذ|الوجدلانهبنا «على قاعدة المعخزلة م في التحسين وال تقبيح 
العقليين 6 وبناؤه عليها غبرمتعين» ولايتكر الاشاعرة ولاغيرم هم أنعةلالمؤمن زم 
بقبج القعود مع المستز عن احا وانم + ب نالعقل مستةلا بالتحليل والتحريم 
فيمكن توجيه هذا المواز هم رد تلك القاعدة إلدأ ن عنم منهالتعبير بشعل كل 
وهو ما اععرض به ابن المزير » ولكن كيف منى مثله على هذا الاغوي النحرير ؟ 

واستنبط العلاء من الا ية ان الانسان غير مؤاخذ بما يعله في حال النسيان 
بمعنى انه لابعاقب عليه » واذا أكل في رمضان ناسيا لا يبط لصيامه» لا عمنى ان 








515 حد يث رفع المنطأ والنسيان واتصال الناسخبالمذسذ وح (التفسيرج/) 


الحقوق تسقط بهء ويستدلالأصو ليون والثقباء علىهذه المسألة بحديث «رفم عن 
أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقد اشتهرالحديث بهذا اللفظ في كتبهم 
وفيه مقال المحدثين معروف » أذكره الامام أحمد رواية ودراية فقال لابصح 
ولا يثبث اسناده » وقال من زعر أن الخطأ والذسيان سرفوع فقدخاافكتابالله 
وسنة رسوله مَك ذان الله أوجب في قتلالنفس في الخطأ الكفارة . وقد يجاب 
عن هذا ما ذ كإناه انقامن أن رفع اانسيان عبارة عن رفم الام لارفع الحقوق » 
فن نسى الصلاة أعادهاء وحقوق العباد أولى بأن لاتسقط ينسيان ولاخطأ. وأما 
اسئاده ققد رواه ابن ماجه في باب طلاق المكره والنامي من حديث ابن عباس 
حر فوعا بامظ «اناللهوضمعن أمتي انط والنسيانوما استكرهواعليه»قالفي الزوائد 
إسناده صحيح إن “لم من الانقطاع و لكن رجح أنهمنةطم» وقال الديبع في الاحاديث 


المثتبرة : وقد رواهابن ماجهواين ابيعاصم بافظ «ان الله وضع عن هذه الامةثلاثا 


الخطأ والنسيان والاعر يكرهون عليه 6 ورواته الفا 0 صعحدحه ابن حيان 32 


وما على الذين يتقون من-ساءهم من شيء 4 أي وما على الذين يتقونالله 
من حساب الانضين في أياته شيء ما فلا يحاسبون على شيء من خوضهمولا على 
غيره من أعدالرالني محاسبهم الله تعالىعليها اذا ثم تجنبوهم وأعرضوا عنهم كا أعروا» 
وقد روي هذا المءنى عن سعيد بن جبير قال : ماعليك أن خوضوا ني آنات الله 
اذا منبتهم وأعرضت عنهمة وقيل هو رخصة ومعناه ماعليهم منحساهممنشي: 
إن قعدوا معهم » وأنه منسوخ بااية سورة النساء إذ قال فيها ( إن إذاً مثاهم ) 
ورويءنتجاهد والسدي وابنجرر :وهو بعيد جداً لانلايصح أنيتضل بالنعهي 
ماببطه وهو قد نزل معه 5 هنا . قال اللا أوسي : وفي الطود الراسخ في المأسوخ 
والناسخ أنه لا ذخ عندأهل التحقوق فيذللك لان قولس بحانهه وماعلى الذين» الم 
خبر ولا نسخ فيالاخبار نافهم اه وقد يقالان اجلة إنشائية المءنى فعيح؟ شرعي 
معناه عدم مؤاخذة أحد بذنب غيره لا خبر من الاخبار التي قالوا انها لاتاسخ » 
لك ل له ل ع ا ام 0 


حير 1 3 قال قُّ 1١‏ 7 وم على الذ نتتونادُ من دساب الخ تضين من شىء 








إذ كار يقعدون معرم #بلالنهي كارهين ل+وضبمو باطلهم وكان يشق عليهم تجنبيم 
والاعراض عنهم فليس ام بي أنهم كانوا حماون من أوذاد. هر شيا أو ع 
عنه فانه تعالى ماأخر النهي الا للك وقهالمناسب له ءولايؤاخ1 ثم عا كازمنهم قبله» 
فهو كةولهتعالى بعد رم رمات النكاح (الا ماقدساف) 

كر (ولك. 5 ؤى امار عيتقون» أىء .واكن جع ل النهئ موعظة وذكرى اعلهؤلا 
المؤمنين بالله تعالى بتو نأ يضا كلمالا يذخ يلم من سماع 0 في آبات الله بالباطل 


ىا ي 


فهذه التقوى المرحوة بال في تتوى خاصة » وثلاك التقوىهى الكلية ااعامة » 
هذا هو الوجه عندنا . والذكورى هنا ععى ااتذ , 5 
6 3 و قل أنال». فى ماعليهم 2 


ء 


أن ل وهم اي ع لعشأ # 


أ تت 


صح ماذ كه ألرازي وغيره عنان عباس قال 


اس اا ا “ش) الو 
اشر دون بالقران وخاضوا فيه منا عنهم اأقدرنا أن نجس 


نطو ف ,اا 
ويد 60 و اهو م | 
وايس هذا منهع 


الحم ١ط‏ ا ]اك 
ولا أ قياان علييم وأما الفقعود 


امير تين 2ن أل 





مله أخاذ الكفار دينهم لاوطو (التفسترج7) 


إلى الخطاب فيقوله ١‏ وذر الذين اتخذوا دينهم لعيا وطهواً وغرتهم المياة الدنيام 
تقدم تفسير الاحب واللبو ونكتة تقدم أحدهها على الآخر في تتسير الاية »م 
1 ا 


(راجم ص»58-5؟ ج7 1 ودع أمها | ارسول وثثله فيه من تبعه 


1 


من المؤمنين الذين دوا د ينهم / عا وهوا منهؤلاء المشسر كن وام والمقصودون 
أولا وبالذات » ومدليم كل من يدل على شا كلهم من المؤمنين وأهل الكتاب» 
وغرتهم الحياة الدنيا الفانية » فا ثروها على 0 0 الباقية » بل أنكرها 
يستعد لها الفاسقون . أما اتخاذمم دينهم اعبا وطواً ففيه وجوه 

ينهم التى يعملونها لالم تكن مزكة للا نفس » ولا مهذبة 

لى الوجه الذي برذي الرحمن» و يعد المرء للقائهفي دارالكرامة 

والرذوان 0 لشؤون الا الاجماع والعمران »كانت إما صصرفا للوقت فيا لا 
خائدة فيه وهو معبى اللعب » وأما أ شاءلة عن بعض, الهموم والشؤون وهو اللبو» 
ويظهر ذلكنيأعمال الدين الاجتاعية كالمواسم والأعياد » وقد روي القول بهعن 
ابن عباس . قال : جمل الله لكل قوم عيداً يعظمونه ويصاون فيه ويعمرونه 
بذك الله تعالى » ثم م ان الناس كترم من المشسركين وأهل الكتاب اذوا 
عيدم لهو ا و لع غير المساميز 0 اخذوا عيدهم اشر عه الله تعالى اع وهو 
بريد أن هذا مما تدل علية ل ةلا أنه كل المراد منها : رهذا احد ودره خمسة 


ذكرها ارازي في ' 31 وحعله إل 0 
أ 


وأمأ الوحوه إل خرى (قاوطا) | مم انغذوا دنهم الذي كلذوه ودعوا اليه 


وهو دين الاسلام  ١‏ لعيا وللمواً حيث سخروا به واستبزء وا به ( الثاني ) انذوا 
ماهو لعب وطو منعيادة الاصنام دينا لهم ( الثالث) أن الكفار كاوا يحكون في 
ددن الله بمحرد التشهى والمني مثل 20 م السو أل واليحاثر وما كا وأ محتاطون 
في أس الدين البتة ويكتفون فيه بمحرد 0 الله عن ذلاك يامهم الخذوا 
ديهم لعبا وطواً (الخاس) ) قال - وهو الاقرب ‏ أن اق في الدين هو الذي 
نار لد ن لاجل أنه أاء , الدايل عل أنة دَق وصدق وصواب » فاما الذين 


رك ليتوسلو! , به إلى 0 المناصب والرياسة وغلية الخصم وجمع الأه وال 








0 الا نعام:س> ( المغرورونبالدنيا الاسال:معناه 19 6 


فهم الذين نصروا الدين الدنياءوقد حك الله عل الد نيافيسائر الآ بات بأنها امب 
وطو» فالمراد منقوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم اعبا وطواً ) هوالاشارة إلى من 
نتوسل بديئه إلى دياه ؛وإذا تأملتني حال كثر الخاق وجدتهم موصوفين مهذه 
الصغة ووداخلين نحت هذه الخالة واللهأ الى اه 

أقول كان ينبغي أن يذكر تحوأمن هذا في تفسير ( وغرهم المياة الدنيا ) 
وقد جعل هوهذه ال «ؤيدة لهوجعلههو المرادمن اللعبراللبوء ذاهلا عن كونه 
لابظهر في كفار قريش الذين ق-صدوا به أولا وبالذات . والوجه الاول اعتمده 
المتأخرون وفيهأنه نخالف اتوله تعالى ( لكدين؟ وليدين) وقوه(ه:هلاتتخذوا 
الذين اتخذوا ديم هزواً وامبا, فالله تعالى لايضيف دين الاسلام الىالكنار.وأما 
معني غرتمم المياة الدنيا فهو أمهاخدعتهمو أغفاتهم عن أنفبم وماش مستعدة له من 
الكال»وعن كون البععث حا والعدم المحض من الحال » فاشتغلوا بلذاتها الحقيرة 
الفانية المشوبة بالمنغصات » عماجاءهم من الحق مؤيداً بالحجج القيمة والآآيات 
البينات» فاستبداوا الخوض فيهاء بما كان مب من فقبها وتدبرها 

وهذا الامى بنرك هؤلاء المغرورين قد جاء علىسبيلالتبديد كقولة( 16:م 
ذر م كاوا ويتمتعوا ويلههم الاملفسوف يعون )وهومديد بعذاب الدنيا بدايل 
قولهبعده (4 وماأملكنا دن قرية الا وطا كتاب معلوم ه مانسبق من أمة أجاها 
وما يستأخرون ) وورد مثله بعذاب الآآخرة ( 4:م و٠*:4‏ ) وقيل المراد 
به الامى بالكفعنبم» وترك التعرضطرء وانه نسخما ية القتال » روعيعن قتادة 
وضعنه الثقون .واذالم يتضمن معنىالتهديد كان معناءذرمم ولاممم موضهم ولا 
تكذيهم وعليكماكانته وحماته من تبأيغدعوة ربك » وذلك قوله عز وجل 


( وذ كر به أن تبسل نفس بما كسبت » البسل مصدر بسله يطلق بمعنى 
حبس الشيء ومنعه بالقبرومعنى الزهن والاباحةءو أ بل الشيء كب ل هأسلمهالبلاك 
ومنهأسد باسل ورجل باسلأي شحاع متنع على أقرانه أومانم لمأ بريد حفظه أن 
يال . والضمير في قوله 2 به » لاقران المعلوم بقريئة الخال لانه هو الذكر الذي 
بعث به الرسول المذكر » وبقرينة المقال كقوله تعالى في آخر سورة ق ( فذكر 





0 انتفاءالشفاعة والعذاب في الا خرة [اتسيرج»_ 
باقر قران من نخاف وعيد ) وااقر أن يفسسر بعضه بعضا كقالوا .وروي ع نابن عياس, 
ثلاثة أقوال في معى الابسال : الفضيحة والا لاسلام للبلاك والحيسف النار» وكان 
الاخير حوابه نافم ان الازرق وهو :سير بالاخص لبيان المراد 6 قال نافم 
أوتعرف العرب ذلك 026 #قالنم أما سمعت زهيراً وهو يقول 
وفارقتك برهن لا فكاك له بوم اوداع وقلب ميسل غلقا 
مالف ودر انين 0 بالقرآن اتقاء أن دس لكل ننس فيالا خرة با 
كسد أي إقاء حسما ار رهبا العذا بأو اسلامها اليهأو منعها من نعم الطنة 
وتفاديا من ذلك عابينهالذير الحكر من أسباب النجاة والسعادة » ويؤيد التقدير 
الاولةوله:ءالى ( كل 0 اكت زرهئة لا ب المين 5 به _وقدر 
بعض المفس رين حافة أوكراهة أن تيسل.و بعضهم ا 
تموصفتها 0 0 0 2 ا و ا 
أي وليس طا منغير الله لى أي ناه عاها 0 ربك ا اك 
شفيع يشفع طا عند الله 10 ( ١8:5٠‏ مالاظالين من مم ولا شفيع يطاع ) 
في وم وصفه ثعالى بقوله ( ؟ : سى؟ لا بيع فيه ولا خة ولا ث_ 0 والامن 
فيه له وحده ( 5 : 40 ) قل لله الشفاعة جهيما ‏ ؟ : 55 من ذا الذي يشمم 
عندم إلا باذنه ( 4" : 5 ) ولا ل أن 0 له ١ع‏ :لمع ولا 
يشتعون الا أن ارتغى وثم من ١)‏ فشكل نفس تائيه في 


ذك اليوم وهو تعالى عر راض 4 1 3 6 فهي +, مسدلة ا السك دن سىء يي عملا > 


لإوان تعدل كل عدل لايوخَذ منها ‏ العدلبا انتتح ما 
جلسة كاتقدم فيتفسير ( ونىة 1 عدل ذلك صياما ) 
0 المندي عثلهكاقال الزمة:. وعدلهذاءتعدى الى 
كأقال و ق 1 هيده اله ورة ١‏ دعم يعداو 0( م 2 
لا النمولية 5 : 


المعنى: وان 0 الميسلة كل 3 من أنواع القداء لايؤخد منها 


أي لاقع الاخل ولا 


لان العدل. ل" ومصكد ل 5 خد ان و2 ٠‏ الاخد معو ى لقيو 0 ِ 
5 5-2 جوز َ بول6 وال 








| الانعام اش 5 جزاء من العا اكبوم 55 


يعاداالضمير على العدل وهوالفداء عدنى المفديه وان عد هنامن قبيل الاستخدامء 
وقد استعمل العدل ف سورة البقرة ععى المعدول +4 القدية ودين ال الاعد 
والى القبول » قال ( ؟ : 407 واتقوا بوما لانجزي نفس عن ننس شيئا ولا يقيل 
منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولام ينصرون ) وقال ( ؟ : ؟؟١‏ واتقوا يوما 
لازي نفس عن نس شيا ولاقيل باعدلو ولا تنمعبا شفاعة 0 مٍِ يمصرون) 

والمرادمنهذهالا يات ومافي مهناها | بطال أصلمن أصول الوثنيةوهو تعليق 
النحأة فيالا خرة( كنيل كثبر من المقاصدتي الدنيا ) بتقد عافد يله نعالىأو بشفاعة 
الشافعين » عنده أي بوساطة |اوسطاء وتقرير أصل الدرن الاهي وهو أنالئحاة في 


عه اطهعلىا اسثةرسله دن ٠.‏ الا عان 


الآخرة ورضواناللهوالقر بمنه لاثنال إلا : 
والاسلام 1 بعبار د اخ رى بالعمل الص يعز د به فيل م الامان 
الاذعاتي بللّه وبرسله وماجاءوا به » وم, كدجو للسيئات والخطانا وامخاذهم 


الدءن أوما و وطو وغ رورم بال أذ الدنيا ولا لتقم شناعة ولا همل 


ل منهم فدية 


(أرائك الأبى أسلوا عا كيرا ) أى 1 الراك بماذ كرمم الذين 


1 لابلكة وارتمنوا وحبسواعندارالسعادة بسببما كسبوامن الاوزار والا ثام 
ع 7 مم 0 م 5 طرمن 


بك 


حزازم بعك الرشال 


ام 2 
دير العجر أن ممه 








1و6 تتاسب أي القرآن وبلاغتة . دعاء غير الله ( التفسير . ج7) 


الكلام ء ولابغتر بلقب الاسلام» فاهاالمسمن امخذ إمامه القرآن » وسنة الرسولك 
رد 5 اغثربالاماني والاوهام 3 واتخدع بالرؤى 0 


ومع قل أن 0 اله ما 3 ا 1 ا وار 


20 ِّ م م 
1 
أ 


1 ا لعل إذ 1 0 ل الك كال 


ذيأسعهو” 4 ااشيطن ف ف 00 


00 ل صح إن عون 00 1 3 يِذ هدىالله هبيه 


7 م 0 ع 00 
مر نا 0 1 ربا 0 0 | اقم ممواا ان و 1 


ره 
و 


. 


الذي إليه شمر 1 1 )١‏ وهو الذء 1 ي خآن التوات و لض الاق 
٠‏ 


ووم 0 9 0 0 0 0 0 اك وم نفس في 


ع 


20 اه رشاعي سا سسل عر 
انا 


ا لدور 6 علم اله وهو الشكم 


ضرب الله تعالى ني ال" ية الاولى من هذه الا" ياتمثلايتضح من عقلهمن المشر كين 

07 فيباوني الا يات قبابامن بينات التوحيد ودلائلء و بظبرللم سوء حاهم وقبح 
هر فيشر "م أبم» ويعللهممابديء بدسياق الا يات الاخيرة فيه(أي التوحيد) من 
0 دعاء غيراللّهوعن اتباعأ هوام ماو يشر حم مفو مهمو درم مضمونه» 
وبين طممقابله .وأعو في هذ اال ماق ماني حيزة وله تعالى(3اني : ان أنأعبدالذن 
تدعو نمن دون الله) الخ وحيزةوله(هقل من ينجي من ظلاتالبر والبحر'وما يليهمن 
الوعيد بعذاب ال نياوالا خرة؛ وخم الا ية بالامر بالاسلام المقابل اطريق الضلال 


واطوى.و بدألا بةالثانية بيانأءنا أعمالها ريق اهدىءوالا يتان بعدهافيااتذ كير 


أ 
بدلائل ذلك وعاقيته » وصدق وعيده ثعالى وكل عاءه وحكته فيه . قال 


لإقل أندعو من دون الله مالا شنا ولا سما عقابنا بعد إذ 


هدانا الله 4 #روىء نالسدي أن الشرك كين قالوا لدؤمنين اتبعوامبيلناو انوكرا دين 
محدء فقال الله ١‏ (قل دم 0( اله َ .وعنقتادةأنهة الفيالا” بة ؛ خصومة عامبا الله 


مدا م وا أصدأ به خأصمون مها أهل أ اضلالة . وادل هذا مياد السدي إذ 








«(الا عام س١‏ 6 أستبواء الشياطين ا اخلال الإغوال عند العرب 7م 


الا بظبر أن عساده أن المثمر كين قالوا ذلك مرة واحدة لبعض اللؤمنين أو لميعهم 
بل كنوا تنو ن الم مين داعا ويدعونهم إلىالعود م 0 0 ماروي من دعوة 
عبد الرحمن بن أي بكر رذى الله عنها لا بيه إلى الشرك فمزات ت الا يةردا عايهم 
قلقم الله نها الى هذه الج الور عافيهامن المثل الي الواشع د الشرك وضلاله 
والتوحيد وهدايته ؛ في سياق ححج اق لكر :في هذ ادر زات دفعة 
واحدة 5 تقدم: والاستةهام الا نكاروااتعحب والمعنىقل | ندعو متحاوزين دعاء 
الثّهااقادرعل استجابةدعائنا_مالايضر ناولا تعن كلاصنام وسائر ماعبد من دون 
الله » وتردعل أعقا بنابا لهودإلىرضلالةالشر كالفاضحة بعد إذهدانا الل إلى الاسلام؟ 
ومن بلاغةهذهالعيارة أنها بينتءلة الا نكار والتعحب في الاستغهام من خسة 
أوجه( أحدها) أندعاء غير الله تعالى >ول وارتداد عندعاء القادر على كل شيء 
الذي يكشف,ايدعى اليهدإنشاء » إلى دعاء العاجز الذي لابتدر على نع ولاضر 
(ثانيها) نهلك ص عر الاءةاب وتقبقر إلى الوراء »والعربتقو[فيمن2: بعدقدرة 


1 سل بعدرفعة » أوأحجم بعداقدا ب عقّسه عوارتدعلعةييه» 
6 اص يه 6و م 


ورحم القبقرى.وا 2 لاصل فيه ردوع طن اعة و 0 عن السير ر الحمود 7 
صار يطاق على كل ول مدذموم ( ثالئها ) التعيعر بنرد | نى للمحبول بدل ااتعبير 
برد أ ترجم 34 رالشكتة فيه انهذا التحول المذموم 0 أنيقع من عاقل 
لان اعاقل اذا وصل إلى عرتبة عالية من ااعلم والكال فانه لايختار الرجوع عنبا » 
واستبدال الذي هو أدنى ء بالذي هو خير وأعلى » فاذا كانت فطرت وعقله يأبيان 


عليه هذه الردة والنكوص فكيف رلك وهو لابرتد 7 زرا بعبا ( أن م من ١‏ أ هده م م 
القدير اامزز أأر< من ااضلالة 2 وهدأه إلى صر اط السعادة 6 با را كن ن آياته 

ف الانفس وال داق » وما شوح به صدره للاسلام « » قن يدر أن يضْمله بعد إد 
هداه اللّة ( ومن مد الله فا له من مضل » أليسالله بعزيز ذي انتقام ) (خامسها) 
ا ل الذي يصور المر ند في أقح حالة كا تتصورها العرب » وذلك قوله تعالى 
ِ إكلذي استهو نهالثيا طينني الار ضحيران له أحاب بدعونه إلى الطدى: اثتنا 4 4 


قر مزه نكا 0 6 كأعلبارإن ل تكن طرفا ورسمها في 





65 استهواء الشياطين ومسألة اضلال الاغوال عند العرب ( التفسسرج.م) 


المصحف الامامهكدا ( اسسبونه )وهوحت. ل القراءتين . وتقدر التشبيهفي اكلام 
أتردعل أعقابنا بعدتلك اهدايةمثلر د الذي ادتهو هأ لشياطين ) قي الارضءأ و مشر 


1 1 


يالذ بالذي استهو تهالشياطين ا . قال لأهل الاغة : 2 مهو تهالشياطين ذهرر: 00 


وقيا لاستبامتهو حيرنه و5 قي| رِ 2 لدهو أه 6 ويقال م استبامته ان : 
استبوته الشياطين . الدّ 


تبي : أسديونها 


لشياط ل طبن-هوت بهو اذهيته . حهله من هوى» 
مهوي . وجعله الزجاج من هوي موى »> أي زينت لدهواه. كذا في اسان 
وغم ه. وال :بامهوالذي 

معينة 6 كانت تالمع عر 


و قوطم : حجن فلان- مسته الحن فذهيت بعقله . وكانوا يس 
العراري والمهامه وتتلون هم أو ان #تلفة فتذهب باب من براه 


لايدري أبن يذهب حتى هلك . والشياطين التي :تاون عي 
والاغوالوااسهالي( بوزن الصحاري ) وروى مإ في صحر 
وسول ا الل 0 قال «لاعدوى ولا "طيرة ولاغول 

العلماء كانت العرب تزعم أ أناغيلانة 


لناس وتتذول تغولا أي تتلون تاو 


ذاك . وقال ار رون اس أأر اد 
من تلونااغول بالدور الحتافة 


أحداً 8 ويشهدلهةحديث 





أجتوور هو اللمتيادر في لنظ الحدرث فان كامة «لاغول» نافية م هو 
التبادر » وقد ورد هذا الافظ وحده في حدبث لاي هر برة عندأ بيداود د.وماايد 
به قول غير التبور لا تم نج بشيء منه ولذلك 1 م اكرج الور عليه» ولكن روى 
ان أبي شيية باسئاد حي أن ١١‏ غيلان ذ كروا عند عمر فال « ان أحد ألا يستطيع 
5 يتحول عن صورته التي خلقه الله عليبا 00 طم 5-0 رة كحرت» فاذارأم 
ذلك فأذ نوا. وهذا ارأى ي أعمر ر(رضانها كانوا ترونه وهو أنه تخبيل ناطل من سحر 
الجن .و اجمهود على أ أن امن تنشكل وهولاية قتضي إثبات الغولء وقدا شهر أنالغول 
سم أبس له مسمى في اللقيقة . قال إن هشام في قول ا بن زهير 
فا تدوم على حالتكون با كا بلون في أثوامها الغول 

ْ شرحه لقصيد:ه ( بانت سعاد ) : والغول بالخ م كل شيء ٠‏ اغتال الانسان 

هلدكه والمراد هنا الواحدة من السعالي وهي ناث الشياطين سمرت بذلتلانما 
8 زعوا تغتالهم 1 لما تتلون كل وقت؛كمن قوطم : الغو ا علي البلاد! إذا 


ءؤتافت ّ وللعرب أنور زعمها لا حقيقة شهاء ناا 3 ن الغول ثرا ىق وتتلونلهم 
0 عن الطريق . وذكر أشياء أ أخرى من خرافاتهم ثم ذكر حديث مسل في 
نفى الغول والطيرة وقول عض أاشعر أء 5 
الحود والغول واامنقاءثالئة أمماء أشياء م تخا ولتكن 
وما فسر به ابن هشام ,الغول هو المعتمد ال مشهور . قال و في الاسان: والسعلاة 
والسهلاء الغول : وقيل هم ىئ ساحرة الى. ن ٠‏ خِمل هذا قولا 0 م د و قواين 


آخرين مله أحدههما أنها أخيث ا افارن ” ويشوونالراأ َ 
القبيدة الوحهالسيئة الخاقن بالسعلاة. وشمهوامها الخيل أبضاء والظاه رأ أن لعص. 07 
مي لاليهاطو ف في الجراري المنقطعة شيئايتلون فهم علىوجهه خوفا منه لاعتقاده أنه 
مو ن ان ٠.‏ وكتمل أن ون م رأى عض القردة الراق 3 التى شي العجوز 
ا فسموها ةا ن تكون السعلاة أ قو الاك ن الترفيحديثا في 
ابوب مها إن 5 ما رزى وكان 3 مشاهدةءوالا كان ميليأ يا على ماثوارثه كيل 
نفي ابي انا قبلالءمذا النغي . وقد قال ال تعالى في الشيطان ( ( انفيراع 





ا ا أنواع منها النشرات الخنية والجلية ( التفيرج7) 


هو وقبيلهمن. ع حيت 7 3 ) وقال ابنعباس! أن الاي 

القرانمنه بلعل ذلك بالوحي / لقوله تعالى( [قلأوحي ل دام مرك 1 ِ 

فيحديث ابن مسعود و 5 كا را هاا حا بوسياي تفصيل ذلك ف 

موضعه «وروى البيبقي في مناق بالشافعي اسئاده عن أربيع ؛ ومع الشافعي يقول: 
3 3 5 - 6 1 ب 

منرم أنه برى الجن ١‏ بطلنا ب شبادته إلاأنيكون نبيا ٠‏ نتعى . وقد حهلوه 6 هلوا 

ل يدعلى من بدعي رو يهم لصورهمالتي خاة, ع اشعلا ادونااصوراا تمداون 00 

على اننا نقولان اا عن العرب قي ماله الاغوا! 

الفاوات<تى يضاواالطر رق لابدأ رُ نيكو نل أصلعندم» 

عنسيدنا ع وصرح به بعض اكلم من انه ميل د حقيةة لات | 

يكون منه رؤية حيوانغريب 5ع ضالفر 

المتمردمن الانسوالمكن وعى لى إءضالليوانوااشرات وعلى كل 

تعالى فيشحرة الزفوم( طلعبا كأ له رءوس الشياطين) قيل هونيات قبح وقيلشههها 


بالعارم من الحن ٠‏ قال في |! لتاجى وقالا الزجاج في ” سيره :و<ههأنااشىء يءاذااستقبح 


شية بالشياطين فيقال ئّ له وحجه شيطانو ا اراس شيطان » والشيطانلا '“رىولكنه 


يستشعر أنه أقبح ما يكون من الاشياء ولو رئي ارئي ف في أقح صورة .وقيل كانه 
رءو سحيات»ذان العرب تسعي عض اميات شيطانا. وأوردشاهدامن الشعر عل ذلك 
وود في بءضالاخبار ان حياتالبيوتمن الحن. وني حديث ا في تعلبة 0 
إن حبان والحا ك واللى يل ثلائة أسناف صنق جار ل ررق 
الطواء ودنف حيات وعقارب وصنف يحاون ويظعنون»قال السريلى هذأ الاخير 
مم السعالي.وعن وهب بن منبه أنهم أجناس خا اصبمرع (أي كاريع) لا .يأ كاون 
(١)ومنه‏ حديثاليهريرة فيم نكان يسرق كر الصدقة وإخباراني إياء بأندشيطان: 
وهوني خاب منقطع ووصله تساي والاسماعلى واو عم ٠‏ ولط راق فاك 
عن معاد ونه ادرف عن 0 عن اني بن كب . وما أئر ابيا:وب 
فعند الترمذي وقال حسن غريبوالصواب انه ليس فى هذه الروايات كلها حديث 
صحيح ولذلك ْ يزدالتووي على مانقله عن النهابة شيئًا منها ( اه الطبعة الثانية ) 





(الانعام:س) معنى كون استهواء الشياطين مثلا 61 


ولا يشر بون ول يتوالدو نَ ن ولا ع وتو نومتهم من دا كاون الخ الحاصل أن اسم ال 


والشياطين يطلق عند العرب على عض اشر ات والحيو ا نات الضارة أوالقبيحةوعل 
1 ن أه ل الكتاب وغيرم ثم من العام | اازوحى غير دو سوس للناس فعزين 
الشرء و بلابس بعضهم أحيانافيصاير نبالصرعاً واحدونوت؛ة ل للكبان غيرعم» 
وبراه الانبياء وبعض الصا اينمن باب الكر أمةالخاصة. والا كاذيب عن هيم الاثم 
فيذاك كثهرةوو الشبباتقيهاغ يرقا ليلة» ولكن قل امء صدقون بها في بلاد اعلوالمدنية. 
ا تقول ان المفسم رين ولين نف تفسمر ( كالذي أستهوتهالشياطين) 
أشر نا اليهما فيتفسير الاستهوا. (الاول) أنه تشبيه أن يراتد مشر كا بعد الابمان 
بالمستهام الذي بضل في الذلوات حيران لامبتدي تاركا رفاقه على الحادة بنادونه: 
اثثنا عد »| اينا .فلا تجيرب هم لانهزا به وراء مائراءى له مر ار عقلولا 
بصعرة . وهذا التفسير مروي عن السدي وهو | إحدى روايتين عن ابنعباس . 
قال السدي بعد يان التشبيه: فذلاك مثل مه الع بعد العرفة 1 » وحمد الذي 
يندعو إلى الطريق والطريق هو الاسلام . وتما جاء عن أءن عباس في هذه الرواية 
« ان الغول تدعوه باسمه واسم أبيه وحده فيتبعها وبرىانه في في شي فيصبح وقد 
ألنته في ها لكة وربما أكلته » أو ثلقيه فيمضلة م نالا رض ممللكفيها عطشا» ومن 
المفسر بن من برى أن هذا النشبيه مثيت لاذول الذي نفاه | ع الذي 
أ به جمهور العاماء ما 0 » وهنهم من برى أنه لايقتضي إثانه لا نالتشبيه قد 
يبتى غلى المتعارف لاجلااتأ تأثيرء وقد شار رالزخشريالى ذلك بقوله: وهذا مبني 
7 ما كاننك تمه العرب وتعتقّده مره أن الحن لستهو ي الانسان وااغولان نسة ولي 
كتوله ( كالذي بتخبطه الشيطان من المس ) أه وقد 0 عليه ان المنمر في 
0 1 جعله من ١‏ إنكار المن ‏ وهو لابشكرم عر - وتيءة الالو سيفقال: ولبسهذا 
ا ها على زعمات العرب 6 زعم من أستهوته الشياطين اه وما هذا ا التشنيع إلا من 
تعصب المذاهب » ولولاه لا وقم ل هؤلاء الاذكاء في هذه الغياهب » وقد 
نت أنه لا دابل ءإ 0 تزعمه العرب في الجاعلية من شياطين الجن» 


وأن الني مكل كذييم فيدعوى الغول» وانجمهورااعلماء أخذوا هذا التكذيب 








4 6 اضلال الأيطان وسو سه » وهدىي ا والاسلام له (التفسعرج 0 


ول يؤواوه » وأن من أوله بانكار تغول الغيلان واضلاهم لاناس مكذب لاعربفي 
زعمها ذاك » وانما بنى التشبيه على ماقيل من استهوائهم واضلاهم بتغوط» لا على 
#رد وجودهم » واذا كان الاستهواء بتخيلات لا حقيقة لها يكون التشبيه أبلغ 
وأقوى » وخلاصته أن من يتبم داعي الشرك كالمتبوى بما لاحقيقة من الاوهام 
الضارة الشيطانيةء التي ان الاغوال الخيالية. ولا يقضي ذلك إنكار الجن 
والشياطين» وما كانالز شري ولا شيعته 2 المتكرين» وانما ان نعالم الغيب» 
لانصدق من خبرهم آلا ماأشتهالش 0 أو إرعاء في قوته مند ايل الهس 1 العقل» 
و لآ أنشياطين امنأ كلالنااس» ولاأنهاتظير مقي 
الغيافي والقفار» 5 كانت زعم العرب وغيرااءرب في طور اهل والخرافات. 

وأما حد رثك خرافة فند رواه الترمذي ف جامعه وفالثيائزهنطريق أنيعقيل 
عبدائهاء ئءةي ل الثقني 0 عقيل مختلف فيه وه أهد وأو داود وروي عنابن 
معن أنه 0 الحديث» والظاهر أنه قد ذ؟ علىسبيل المكية ؛ فبو 0 ما نقله 
الكبي عنالعرب من أنه رجل من بنيعذرة أسرته الجن في الجاهلية فأقام فيهم 
زما ثم أعادوهالىالانس فكان بحدث بما رأى فيهم من العجائب » فصار الناس 
يلون «حديثخرافة» لكل حديثٌ مستمطلح يكذو 1 علىأن ماعساه يدبت لبعض 
الافراد على خلاف الاصل لايتخذ د ليلا على صدقما كذبه الحديثالصحيح من 
أخبارالاغوالو حو هاء وهذا الحديثبرمعارضطذهالا يةحتىعلىهذا القول في 
التشبيه » لحواز أ أن يسمى ما كان يثراءى طم 5 ا وضرره »وان كان 
كالسراب لا حقيقة له فى نفسه » 5 يكون حيوانا 0 مله الاوهام بأشكال 


0 
انه ,روا ماخر لك هذا في تنسير (ولكنشبالهم) - 50 اج + تفسير- 
فان ق فرضنا وقوع التعارضءلى ونا اقول مه مرحي (القول انا في ) عليه وهو 

أن الذي استووته الشياطين فى الارض هوالذيأضلته وسوستهاء وحملته على اتتياع 
ا الل ل ل ل لاا 
عدماعانة توعد اللدروع, يده فيها. وهذا فىمهءٍ له خرىءن نأبنءب 0 ىقال: 


هوالر جل الذيلا نك ءااشيطانوع ل في الارض بالمعصية 








( الانغام : س >) ' هدى الله والاسلام له والصلاة 6# 


وجارعن اق وض عنه. ألا أنفيهذهالرواية ان أصحابالتبوى لذن يدعو نه الى 


البدىءهمالضا لين المتبعين لابوى» واعا بصحب الانسا نأمثاله » فالاراد يدعونهالى 
مابز عون أنههدى 5هوشأنكلداع الىضلالة» فكامة الهدىذ كرت طر يق المكاية» 
أو المراد مها الطريق الجادة » وقد روى أبو الشيخ عن مجاهد قال: في قراءة ان 
مسعود ( بدعوته إلى المدى بينا ) قال الهدى الاريق اله بين . والكلام بعدها 
رد من الله تعالى هذا الزعمءوءعناهأن اطدى صراط الله المستقم لا ما معليهءن 
طرق الوهثم . وأنكر ابن جربر هذه الرواية » بناء على أن الجلة لم ترد على سبيل 
الممكايةءوإنا هي منكلام الله تعالى » والله تعالى لا يسمى الضلالة هدى؛وسواء 
أصحما أنكره ابنجربر أملاء فانالمعنى الثاني لا ,:و قف عليه » بل بصح أن.قالان 
ذلاك الذي استبوته الشياطين بوسوستها س حال كونه حمران له اتاب يدعو نه 
إلى الهدى والخروج دن ذلاك الضلالء تتنازعهوسوسة شياطينه؛ودعوة أ ابهءفلا 
يستطيم التفلت من الاولى فيكون من المجتدينءولا البت برد الاخرى فيكون من 
الاخسرين » بل يظل هاا في <مرته » مضطربا في أهره » وانهاجه ل دعاةاطهدى 
أحابا له » باعتبار ما كانوا عليه قبل إضلال الشياطين لهوومثل هذا لا يستقر على 
حال من القلق . والنشبيه يدل مبذا التوجيه على أن المرئد عن الاسلام لا مكن 
أن يعودءطمئنا با اشر كوووده الاستهرام الانكاري 2 أزل الا يأعلى هذ |الوجه: 
أيءقل أن يخنارهذه الال الدوءى الني لابد منها لمن يرند عن الاعانء وهي أسوأ 
حال مكن ان يكون عليها إلا كان 

:قل إن هدى الله هو الهدى » أعاد الامرمن الول هنا ا أعادهفياتقدم 
قر يبا بممنى ما هنامن التبرؤمن الشرك والضلالة» والاعتصام عا أنزل لمن الهداية» 
وهوقوله(1ه قل إني نيت - إلىقوله ‏ قرلا أنبع أهواء ؟) اللرفيذلكمافيه 
:من المنئاية بكل من الجراءة والاءتصام في النهي والاص» و يعجرون عنها بالتذلي 
والتحلى . أي قل ان هدى الله الذي أنزل به أبائه » وأقام عليه حجحه و بيناته » 
هو البدى اق الذي لا يأتيه'اباطل من بين يديه ولا من له لا ما تدءو زاايه 
من أهوائ؟. اتباعا لما ألنيم عليه اباءكىءوهذا البدى المعقول هو الذي دعيناليه 


(تفسيرااق ران الحكم» (برد4 المزء السابع »6 





هه اقاءة الصلاة والتقوى وكونالخاقوالامبالاق (التفسيرج”) 


- 0ك 


فأجينا ا به فأطعنا > 1 اك الام العالمين ؛ 4 0 واللامني: 1 للف نسل » 


فيبا وجبان ( أحدهما ) أنها للنعليل والتقدير» وأ عرنا ذا الهدى لاجل أن ل 
قلو بنا ونوحم. 0 زب العالمين وحدهبالاذعان والخطوع لد شه والاخا لاص فيعباد: 6 
إذ لايستحقالعيادة من ن العياء إلابهم الذي ا قوم 5 اعم بذعمة لو م أنها 
للمصدرية أي وأعرنا 5 د له رب اله-الين و قدروي أل ة د اويل الفعل 
بالمصدر هنا وفي مدل « بريد الله ليبين لم مابريد الله لييجعل 0 الدن 


2 


الداع :1101| وس هرم ناك > | ذراء 
من حر ج 6 ال عن الخليل و ديونه ومن أبعبما . وصر حأ واله ١‏ أن 


اللإم تكونحر فا مصدر نا بعدالفهل من الامروالارادةخاصة.وهذأ ا حة أو جةو وأظير 
لإ وأن أقيموا الصلاة واتقوه » أيأ عرنا بأن نل اهلان : ربأن نا 
وائقوه » أيقيل انا ذلك » وقدر بعضهم: أ ثا بالاسلامو باقامةالصلاة والتقوي» 
وإقامة الصلاة الاثيان بها على الوجه الذي شرءعت 0 
الفحشاء والمنكر» وتز كي النفس عناجاةالله وذكره «ولذكرالله أكبر» وم يكن شرع 
عند نزول السورة زكاة ولاصيام ولا حج » والتقوى اتقاء مايثرتب على مخالفة دبن 
ا رب عه رتك دي خافد دن دثرر وقناد» فبنا أو 0 ا 
بامتثالالامر واحتناب النه 7 وهو الذي اليه 0 اي 0 
الى لقال يوعالة ” اسيم على أعم الكوو لاوا واذا ذا كاز 3 
اليووحده والزاء بيده وحده » فن الحنون أنه بدغيره و يدعى أو يخا ف أو برجى 
اإوهو الذي خاقالسموات والارض الاق) أي خلقهما بالامرا الثابتالمتحةقوهو 
آيانه القامة بالسئن المطردة » المثتملة على المكة الااغة الدالة على وجوده وصغائه 
الكاملة؛ ذل مخاةبما باطلاولا عبتا ذاذ ألا ررك اناس سدى؛ بل يجزي كل نفس عا تسعى 
الإديوميةول كنفيكونةوله الاق )أي وقولههواق بوم يقول لاني كن فيكون 
وهو وقت الاجاد والتكوين » فلا مرد لاعرة التكويني ولا تخلف» فكذلك جب 
الاسلام والخضوع لاأمره التكلين بلا حر ج فالنفس ولا تكاف» لأأن الامرحق » 
والخلق حق ( ألا له الخلق والامر ) 





(الانعامس»ة) الصور حقيقته واانفخ فيه يوم القيامة 
اصور » ويبعث من في القبور» فاذا كان أغيره »لاك 

مافي الدنيا عقتذ 
مكرمة » لهس 
واعا الامر يومئك لله وحده : 
دونه فيرد على عقبية © وبرجع الى شر حاليه . والصور في اللغة لمر اك 
له في الاسان بقول ااراج 

لقد نطحناهم غداة الجعين نطحا شديدالا» ع أصوربن 

وقد تق بالناس قرونالوعول والظياءوغيرها لخملوا منها أبواقا ينفخونفيها 
ف ون خاصوت شديد بدعى به الناس |م لى الاجماع؛و إعزفون به كغيره من آللات 
السماع وقدورد ذه في سير الادام الا لاولء: بن كتب اله عبد العتيق قال ( 6:.م/؟فكان 
جتيع أسسرا ثيل يصعدون تابوت عبد 1 هتاف ونصوت إل صوار و الا بواق 
والصنوج بصوتون بالرياب والعيد أن) وقال إعض الس سن ! إزالعر ور جع صو ورة 
افر سن وصوف وصوفة وقيل في سور المدينة ١‏ أيضا أنه 0 رو مراكم 
التفسير عن أي عمل عد ةمن روأةالاء وقد رده جههور المفسسر ران + أنه للا يظور معناه 
في ةوه تمالى (5:*5. , نلو يالصور فصءق ااه والارض إلامنشاء 


الل) وهذه عي النئخةالاو 0 ولايظبرمعنى لكونها فيصور الحلوقات وانمايظررذلك 


في النفخة الاخرىالتى يبعث الله مها العباد وه قوله فيثتمة الآ ية (ثم تخ فيه أخرى 


فاذام 0 موقيام ينظ رون) وبأنخخااف لاوردنيالاخبارو لا كار رعن تفسير «بالقرنوا! الوق 
أوعايشيههماء, رفي يعض الا نر لامر د لية را رهد احالخلق ا تفحة 
البعث تصيب النفحة تلاك الارواح فتذهب إلى أجسادها بعدأنيكونا الله قدأعادها 
6 بدأها وردهاللغويون أيضا بأن امقيس ف كلام العرب أن ما كان عل وزن فدلة 
3 الغاء مجمع على فعل بشم الفاء وفتالعين ا فة وغرف وصور ١‏ وصور عوقد 
أجمع القراء على فتح الواو فيقوله تعالى (وصورة فاحسن صورم ) وأماما جاء من 
جمعه بم فشكو اكير وصوف فبوخاص كاسيق استعيال الع ة فيه على استوال 
الواحد» رروروكق الازهري هذا ارد سئده عره 0 اليم ويراجم في مادني دور 





مق الاخبار والآ ثار فيالصور وءلم الغيب والشبادة [ التفسيرج7] 
ل 1 


كان العرب ققد اطال الكلام في السألة فيهما 


ع 
ا 


ما الاخبار المرنوءة فيالصور فق دأخرجها أصحاب السئن والتفسير الما تور 

وغيرهمبأ اند 1 شع سبائ [2٠‏ ع طالشحين ولد ولذلاك تم رحا منباشيئا واقواها 
ا ل اكت يف 

داود والغرمذي وحسنه والنسائى وغعرمم رك الحام من حديث 


اا 1 1 8 0 
02 ب عن نالصور ذال دهو ورن تفخ فيه » وروي 


بهم قر رن ينمخ فيه وورد د واباتيقوي وضبابءضا 
وصحح بعضبا الحام أنالللك ١‏ وكل ب لصور مسكعول للنفخ فية ينتظر متى بؤمر »رفي 
بعضبها أنه وكل به ملكان وورد في وصف هلماك الصور وفي صعة الصور والنفخ 


ًٌ . 0000 
وتأثير ه ومايتعاقية ومايكونيومئذر واياتمنكرة بعضهاماً خوذة من الاسراثيليات 


2 


عن تعب الاحبار ووهت ننمنية وبعضها ملفق م 00 ا شخر5 5و *زد زوجبالا بات 8 


5 
1 
دل 


الواردة 3 


يي 


ام الساءة كحديث ابي هريرة الطو 


رو 


. الذى روآه عنه العم را 0 
طريق اسماعيل بن راقع ال دبنة » وقد ذكر منه ابن كشير ماعلا عدةصفحات 
وذكر أنه غريب جداً وأناسماعيل تفرد به وأنه اختلف عليه في إسناده على وجوه 
كثيرة وذكر الخلاف فيتوثيق امماعيل وتضعيفه ومنه أنه نص على نكارة حديثة 
غير واحد من الائمة كامد وأنيحام ومنهم من ال إنه متروك وسنعود إلى الكلام 
على الصور وحكة بور وحكةالذاخ فيه في سبر سدووتي الازبياء والزمر إن أحيانا الله تعالى 
لإعالم اغيب والشبادة وهو ل ا 4 فسر ابنعباسااغيبو الشبادةهنا 
بالسر والعلانية وقال الحسن : الشبادة ماقد ريم خلقه والغيب ماغاب عنم مما 
ا الذولفيء! الغيب في موضعين م نتفسير هذه السورة مفصلا تفصيلا 
والمنى أنالذي خلو الخلق بالمق والذي قوله المق فيالتكوين والتكليف والذي 
لمك وحده زرك وم ينف في فيالصور وبحشرالخلق هوعالم الغيبوالشبادة وهوالحكهم 
الذي ضع كلثيء 3 في موضعه وهو أل بر بدقائق الامور وخفاباعا فلا يشذ عن 
عله 0 شيء: 1 فلا يليق بعاقل أن.بدعو غيره وأو بقصدالتوسل, رالعريياة 
( فلا تدعو مع اف أحدا > بلإياء ندعون فيكشفما تدعو ناليهانشاء ) ففي 
0 0 لضمونالا ١‏ يةوفذ اكدّلاسياق الواردفي انكار دعاء غير اشتمالي؟- 





(الانعام . سرك ) ان 0 


عن سم دع 


160 0 
0 وإد قال انعم م ا عَخْد ع ام اليه م 


: 

ع 

2 درع 
١‏ 


0 رك 00 :لك فى ضلل “يان 007و لات 5 


السّموات ولد ا اا من 0 7 ( 0 حند اليل 


ارا ( كر لما قال هذا ري" فليا أل كال لا حك الا فان 

--م ره مودرطات ا ات أت أ 2 2 
(0؛) فلم رأ | عمر بازغاً قال هذا رَني . فاما أل قال ل لم عدف 
لا كو من الوم الفدلن (5,) فلم و ا ا قال 


6 
ا < 


م . ذلما أذلت قال يشوم ني ,بر * مما تشركون ١‏ 


ا 


)60 | م 5 م سي لاذي قطر السموات وَالْأَرْضَ حَقيا وما 


أ من |4 كن 


بدأ الله سبحانه هذهالسورة بع دحمد نفسه يبرا نأصول الدين ومحاجة المشركين. 
فبين استدقافه للعبادة وححجله و 0 3 ك0 م ا الي أيد مها رسولة 
ورد ماطم منالشيبة عل الرسالة ” م 1 دن لآن رسوله لولاا الا لك ياتااب نات فياثات 
التوحيد والرسالة والبعث ميدوءة بقوله له كل للا” أمرة في هذه ل بات 
التذ كير بدعوةأبيهابراهيم 2 1 ليه من التوحيد وتضليل 
عبدة الاصئام ,وما أر اه الله من ٠‏ ما كرت السمو اتو الا رضوما استنطه هومنه من 

اك لنوحيدو بطلان الشركة وإقانة اسجة على أهل » : 1 لمصداقدءوته فيسلالة 
و اده أمماعيل عليبمالصلاةوالتسليم . ولابراهيم المكانةاعليامن اجلال الامة |اعربية 
3 ان اليوود والنصارى متفةون على اجلاله . واننا نقدم مسر الا ب تقدمة قي 
أصل ابراهم ومسألة كثر أبيه آزر وحكة الله تعالى فيا قصه عنه ذنقول 

*)رسدت رأىني المصحف الامام راءوهمزة بصورةالااف المشدودةهكذا را 
وحذفت الالف المنقلبة عن الياء في الرسم تبعا خذفها في النطق لا لتقاء السااكنين 





0 ابراهم الخليل . أسمهووطنه (التفسير ج070 


مقدمة 0 اص ل ابراهيم عليهالصلاة وا السلاموألة نا أبيهي 

( ابراهم ) هوالاسمرااءلم ايل الرحمنءأي الانبياء الا كعرمن بعد نوح علييم 
الصلاة والسلام » ويوؤخَذ من ن سافر التكوين - وهو | السفر الاول من أسفار العهد 
العتيق ‏ انه العاشر من أولاد ساءين نوح وأنهوادني١‏ أور الكلدانيين )وش بلدة 
من بلاد الكادان . و« أور» بشم أطمر' وسكون الواو ومعناهافيا لكادانية النور 
أو الناركاقالوا .قيلي البادة المعروفة الآ ن باسسم( أورفا)في ولايةحلب كارجح بعض 
المؤرخين وقيل ذبرهامن البلاد الواقعة فيز بر ةالعراق - بينالنهر بن- وني أقطار 
العالم القدم بلاد ومواقم ره ندر ناذه 5( اور ) واقعة مع مابعدها 
موقم المضافمن ا ضاف اليه وأشبرها ( أورشلم المدينةالقدس قالوا ازممناهاملاك 
السلامأو إرثا اسللام فشك م بالعير يشم في السلام بالعر بية.وفي بعض! اتواررخ العربية أنه 
من قرية ة أسمبا ( كر ) 0 : وكاناسم أبراهم ( أبرام ) بمتح اللمزة 
وقالوا ان معناه ( أبو ااعلاء ) فهو عىكب من كامة أب العربية السامية مضافة 
إلى مابعدها . وفي سذر التكوين أن الله تعالى ظبر له في سن التاسعة والتسعين من 
مره وكلمه وجدد عبده له بأن بكر أسله ويعطيه أرض كنمان (فلطين) ملكا 
أبديا وسماه لذريته ( ابراهم ) بدل(أبرام) وقالوا ان معنى ابراهم ( أبواجبور ) 
العظم أي أبو.الامة . وهو بهنى تبشير اللَّهتعالى إباه بتكثير نسله من امماعيل ومن 
اسحاق علي الصلاة والسلام » ولا ينافي ذلك كسر همزنه فقد طِ أرت أصلبا 
النتح وأن 0ك الخورةي ابراهيم هي أب المةتوحة في أبرام 0 زء الاولمنه 
عربي والثاني كاداني أو من اغة أخرى من فروع السامية أخوات العربية التي 
بي أعظمها وأوسعها حتى جعلها بعض عماء الاغات هي الاصل والام اساثر تلك 
الفروع السامية كالعبربة والسسر يانيية . وذكر رواة العربية في ه_ذا الاسم سبع 
لغات عن العرب وهي| براهم وابراهاموا براهوم وا برا مثاثةالهاء وأب رم بفتحالها 
بلا ألف . وصرح يعضهم بأنه سرياتي الاصل ثمنقل وبعضهم بأنمعناه أب راحم 


أو دحم 6 وءلىهذا 1, ون جراة عر بين بقلبحاثه هاء م يقلبباجميم الاعاجم الذبن 





(الانعام س 6) . لغةا اهم وهاجر والعربيةفي اف ةالكلدانيينوالمدسر بين 7886م 


الااينطقون الحا الم مل كالاف رمح وتركيبه مزجي . وفيالقاموس لط كغيره< أن تصغيره 
بربه أو أبيره وبرمهيم » قال شار<ه عند الاول: قال شيخنا وكأمهم جعلوه عربيا 
وتصمرفوا فيه بالتصغير والا ذالامية لايدخلبا ثىء من التصريف بالكلية . 
1 ات رالا ركد ةن لطر د استروا 
منذخجراتارخ بلاد الكلدانومصر وغلبت افتهم فيهماء وصرح بعضهم بأن الملك 
حموربي الذي كان معاصرا لابراهيم عليه الصلاة والسلام عرني. وحموري هذا 
هو ملكي صادق ملك البر والسلام ووصف فيالعبد اعتدق بأنهكاهن الله ااعليوذ كر 
ان ارك ]رام ران ابراه علاة العندا من 01د رمق الفروف اق 
كتب الحديث والتارع العربي أن ابراههم أسكن|بنهامماعيل مع أمه هاجر المصرية 
عليهم السلام تي الوادي الذي بنيت فيدمكة بعدذلك وان الله تهالوسخرلما جماعة 
منجر ثم سكنو امعهماهنالك وانابراهيعليه الصلاة والسلام كان يزورهم| وأنه هو 
وواده اسماعيل بنيابيت الله الحرءو نثسرا دين الاسلامتي البلاد العربية . فيظبر من 
ذلك أنالعر بية القدمةهي اغة بر اهير وهاجر واغة<دورابيوقومهوافةقدما.المصربين 
أو اللغة الغا لب في ذ ينك القطرينءوانهاءلى ما كان فيهامن الدخيل الكلداني والمصري 
كانت قريبةجداً من العربية الجرهمية واذلك كان الذين سا كنوا هاجر من جرهم 


ينهمونهنها وتفهم منهم .وقد ثبت فيحيح البخاري أن ابراهم زار اسماعيل مرة 


خإيجده وتكلم مع امرأته الجرمية وإ تعجبه م زاره مرة أخرى فل يجده وكانت 


0 ى فتكلم معبا فأيجبته . وقد ورد أيضا أن لغة امماعيل كانت 
أفصحمن أغةجرهم فهي أم اللغة المضرية التي فاقت بفصاحتها وبلاغتها سائر اللغات 
أواللبجات ااعربية عم ارتقت فيعبدةريش من ذريتها كأوايقيمونه ها من أسواق 
المفاخرة في موسم المج .نم كلت بلاغتهاوفصاحته! بمزولالقرآن الحجيد المعجزللخاقها 

وأما أبو ابراهم نقدسماءالّهتعالى في الا بة الاولىمن هذه الا يات ( آزر ) 
وفيسفر التكوين أناسمه(تارح) بفتحالتاءوحاء مهملة وقالوا ان معناه ( متكاسل ) 
ومن الغريب أننرى أ كثر المنسربن والمؤرخين واللغويين منا يقولون ان أسمه 
تارخ بالخاء المعحمة أوالمبءلةو أن آزر لقبه أواسم أخيه أو بيه أوصنمه؛ونة لعن الزجاج 





005 اسم والد ابراهم ( التفسيوج07) 


والغراءانه ليس ببنالنسابين, ا فيكو ناسمهنارخأً أونارح. ولانعرف. 
هذه الاقوال أصلا صرفوعا إلىالني + 2 ولا منقولاءن العرب الاواين » وإعا 
هو منقول فيمأ يظهر عمندخل في 00 ن أهلالكتاب كر هب.نمنبه وكمب 
الاحباراللذين 5 شير من || سرائيليات فتاقوهاااة بول عل علامها 
وعن «قاتل بنسليءان الجروح بالكذب لالبو خيرات 4 كان بأخذمن !يبود 
والنصارى منء تقرآن الذي وافق كتبيم-ففي في التفسير المأثور عن محاهد قال : 


زر يكن بأ مه ولكنهاسم د ع ا يه نارح وامم الصمآزر - 


وعن ابنعباس في إحدى الره واتينعنه قال :زر الصم ا 1 براه عراس مهبازر “وي 
الاخرى انأباا, براهم يكن ار واعا الع رواهاعنه ابن أني حاتم وأبو 
القع وتات جرح أن| سم هتيرح وجزم لضحاك بأ ناسم آزرو اعتمده ابن جرير 
وروعيعن الحسن أيضا . وقالالبخاري في التارسخ الكبير :ابراهيرين زر وهو في 
التوراة قارح والله ا رر وإن كان عند الأسابين والمؤرخين أسمه تارخ أيعرف 
بذلك.اء نقداعتمد انازرهو الك كان أي ني كتابه وفانأمك. نالجع بينااقو ابن. 
فيهاوإلارددنا قول المؤرخين وسفرالتكو ب نلانه ليس حجة عند نا<تى نعتد بالتعارض 
بيذهوبين ظواهر القرآن بل القرآنهو المبيمن على ماقبله نصدق ماصدقه ونكذبه 
ماكذيه نه ونازم الوقففييا سكتعنه حتى يدل عليه د ايل ضيح اضف مأقالوه في, 
الججع بينالةو ا ابنأ نأزراءمعمه عمه بناء على أن العرب تسحيا الع وأا محا ازأوهذهالدعوى, 
لانصح دلى إعلاتا و ذا يصح ذلك حيث نوجد قريثة 0 ا المراد ولا قرينة 
هنا ولا في سائر ل يات التى ذكر فيها من غبر تسمية » ويليه في الضءف قول 
يعضهم أنه كان خادم الصنم المسمى ادر ات عليه من باب حذف المضاف 
وإقامةالحضاف اليهمكانه .وأقواه انلهاسمين ين أحدهماعل والآ. خر أقب . والظاهر 
حينئذ أن يكون تارحهو القبلانمعناء التتكاسلوهو لقب قبيح قلمايطلقه أحد 
ابتداء علىواده وإنا يطاق مثله على المرء بعدظهور معناه فيه نار رميه يه ءالا إن 
نصح مازعمه من عكس عل 0 رهو اللقب بناء على أنمعناه في لغتهم احمليء 
المعوجأوالاعو جأوالاعرج-_واعلوتحريفعماقبله_وقيل!نهالشيخ الهرم بالخوارزمية 





| الانعام ."7 ] امم أني ابراهمودءوى إعان آباء ان م 


كم بقماتقدم راحعت( رم المعاني ( الا لوسي والتفسير الكبير (مقائيح 
الغيب ) للرازي فأحيبت أن أنقل عنها مارأئي 

قال الا لوسي وعلى القول بالوصنية يكون منع صرفه لاحمل على موازنه وهو 
0 المنتوح العين فانه بغإ ب منع صرف[ كار نه في الاعلام الاءية » وقّلل الاولى 
أن يقال انه غلب عليه فالحق بالءلم وبعضبم يجعلهنعتا مشتقا من الازر ععنى القوة 
أو الوزر ععنى الام © ومئم صرفه حينئذ لاوصفية ووزن الفعل لانه علىوز نأفمل 

وقال الرازي بعد أن ذكر قول الزجاج باتفاق 0 الس عل أناسم أبي 
ابراهم تارح : ومن الملحدة من جءل هذا طعنا في القرآن وقالهذا النسب خطأ 
وايس بصواب . مذ ,را نلاعلماء ههناءامين أحدهارد الاستدلال باجماع النسابين 
على أن اسمه كان تارحتال : لان ذلك الاجباع انما حصل لان بعضهم يقلد يعضا 
وبالا حرة ترجع ذلك الاجماع إل قول الواحد والاثنين مثلقولوهب كك 
وأمثاهها ورما تعلقواءءا يجدونهمن أخبار الببود والنصارى ولا عبرة بذلك فيمقابلة 
صريع القرآن اه وقد بينا لك ماخذه وانه لاإجماعق الم ألة » ثم ذكر المقام الثاني 
وهو ةليم ةوطم والجع بينهربين نص القران عا نقاناه عنهم نفار بيناقويهمن ضعيفه 

ومن الناس من ادل علىان آزر يكن والد أبراهم 0 بلىمه بالزم 
بأن آباء الانبياء "كافة أو نبيناخاصةيكرنوا كفاراً وبأنابر اهيم خاط بآ زربا لفلظة 
والمفا. ولا يجوزذلك من الانبياء . وقد عزا الرازيهذ! القولإلى!اشيعة وأطال 
في بيانه واختصرفي بيان( زعم أصحابه ) أي الاشاعرة أو أهل السنةكافة_انازر 
كانوالد ابراهيم وكانكافراً وفيردث قولااشيمة . وقال الا لوسي:والذيعولعليه 
الى الغفير من أهل السنة أن ! زر لم يكن والد ابراهييءليه السلاموادعوا أنهليس 
في آباء الذي مَيلايةٍ كافر أصلا لذو لاعليه'اصلاةوااسلام « لم أزل أقل من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام 'طاهرات» والمشركون نجس » وخصيص الطبارة بالطبارة من 
السفاح لادليل له بءولعليه والعبرة لعموم الائظ لالخصوص السيب » وقد ألنوا 
في هذا المطلب الرسائل واستداوا له عا استدلوا . والقول بأن ذلك قولالشيعة كا 
أدعاه الامام الرازي ناشيءمن قلةالتشبع . وكير وؤلاء على أن زراسم لعم | براهم 





براه الا.يا ات والاحاديث في كثر أني ابر اهم ومسخهيو«القيامة [التفسيرج7] 


عليه السلام وجاء اطلاق الاب على المد في قوله تعالى ( أم كم اذا د مق 
إعقوبالمو تإذ قال لبنيه ماتعبدونمن عدي : قالوا نعبدإهكو إله ابئك ابراهم 
وامماعيل وأسحاق ) وفيه اطلاق الابعلى! ! لمداضا . وعن ةدبن كعبااقر 0 
أنه قال :انال والد والعم والد وتلا هذه الآ 5 

0 السيدالا لوسيآثاراً استدلوابهاءلى ماذ كر أخذهافيا يظبر لقان 
السيوطى - تى أانهاني اه الاوين!! مشر يقبن ا فيها ادر راد ]ةا ره 0 يقال 
0-0 كار اواهيةوالتكرة على الاحادبث الصحيحة » المؤيدة بال بات الدس نحة» 
وهيااني أشاراليها الا لوسي بقوله :وأ لذوافيهذا المطلب الرسائل ال واعتمدعايهافيا 
ادعى أنههو الذي عول عليه أهل السئة . ومنالغر يب وقوعهذهاطفرة عنم هذا 
الثقاد » واعا أوقعه فيباهوىصادقتهني الؤؤاد » وهوالمل إلى مايدلعلىي>اة جميع 
أو لكالا باء والاجدادء الذين أبوا أفضل الابناء رالاحؤاد »جد وابراهم الخايلين 
عليهما 00 5 ل ااصلاة والسلام » فان من حببما وهو من آيات الاعان 
مهما 2 أن ووب جاة يجاة أصوطها 6 ولكن أذا ١‏ بدت كَّ لعضوم أصر عل الكفر» 
وقضت حكة 20 أن يبينه انا في في محم الذوءو أن بطاع ام رسولهعيلعاقبته فيالنار» 
فيخير أمته 2 لكا التوحيد والاءد د 3 أذ يكون مفتعى حب الله ورسوله هو 
الامان بذ كك ك وبياهم يناه 7 أم يكون-< مهما 2 بعه ا يله له ميااغة فقي 0-00 
الرسل واستعظاما لحلاك أة رب الناى منهم ا مع كر أمتهم م نداش؟ وتأئرا بأقوال 
أمر الملل الذين جماوايجاة ا 4 مق وسعادم, فيا ال َ ءا ياي رادت أشخصي 
عند الله لاباتياعيم والاهتداء عا جاؤًا بهمن أصول لاعان وفضائل الاعمال (رنا 
آمنا عا أنزلت واتيعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) 

لعم أن نما تصدع ١|‏ ؤاد 3 ويكاد يفتت اتا الجاد» أنبرىااو من والد 
0 وعن 

00 «قدأثبت عليهتي كتاب الله ته المعبادة الاوثا نْء6 وأطلع الله تعالى رسوله 
على أن آ له 0 0 حيو انا منتنا ونم 0 شعير التعران > 5 روى اليخاري 
في الى أحاديث الانبياء و كتاب التفسير من صحييحة عن أني «ربره ة عن النبي 


صلى الله عليه وآله وس قال « ياقى ابراهيم أباه زد يوم القيامة وعلى وجه آزر 








عر الا 0 اس ( 0 المد .دث 2 اله القر أن 


يرة وغيرة دول له ار أ أئليك ولا العصني » دارلارء فاليوملاأعصيك» 
فيةقول ابراهم : يارب انك وعدتي أن لامخزيني وم يعون دأي خري اخزى 
من أبي الأ بعد ة فيقول لله تعالى « اني حرمت المنة على الكافرين » ثم يقال 
ياإراهم انظر ماحت رجليك ؛ فينظر فاذا هو بذع متاطخ فيؤخك بقوائمه 
فيلئى في الذار 0 قال المانها ان ا : وفي رواية ابراهيم نطبمان: 
فيؤخك منه فيقول اا 0 ابن أبوك #قال أنت أخذته منى » قال انظ ل 6 
فينظر فا: 4 يتمرغ في ل رار افع اله لمم فيأخل 
بأننه أي 0 أبراهم ل كه كراهة لرائحة نتنه) فيقول : : ياعبديأ وك 
هو 0 فيقول للا وعزنك : وفيحديث سهيك فيدول فيصورة قبيحدة ددع منتنة في 
صورة ضيعان. زاد بن لد من هذا الوحه. فاذا 3 دذا 0 مذة؛ وفال الك 
أني . والذبخ بكسر الذالالمعجمة بعدها تكمتانية ساكنة ثم خا. معجءةذكر الضباع 
ولا يقال ذم إلا اذا كان كثير الشعر . والضبعان لغة في الضبع اه 

أقول الضبعان بالكسرذكر الضباع وهومفرد » والضبع نشم ااباء وسكونها 
مي الانى فلا يقال ضبعة وقال ابن الانباري يطلق على الذكر والاثى . وهو 
و<ش خبيث الرائدة فناسب ذلك خبث الشرك , 

وقالالحانظ. :قل المكة في سة لدنك شار اهم ويه ولثلايةى ى بالنار 
على 0 فيكون غضاضة على ابراهم . وقيل اش في مسخه 8 أن الضبع 
من أمق المير! أن دآزد كان مه ن أحمق البشر لانه بعد أن ظبر له من ولده ماطور 
من ل بباث البدنا نات صر ع إلى الكغر دتى قات الح 

6 3 00 المافل أن الا يلي استشكل مك هذا اث من أصله وطعن في 
صدددة من حبة أنابراعيم عم أنالله لاخات الميماد فكيف عله املك بيهخزيا 
ممع عامه بذلك + قال الحافظ : وقال غيره هذا الحديث مخالف اظاهر قوله تعالى 
(وما كان 1 استغفار أ رأف مملابيه إلا عن موعدةوعدها إباه فلما نين له أتدعدو ّ 


تبرأمنه ) وأجاب عن الثاني بأن أهل التفسير اختلذوا في الوقت الذي تيرأ فيه 


ابراهم من أبيه فقيل كازذللك في الحياة الدنيا لما مات آرُر مشمر كا وذ كر أ نالطيري 





جه نحربفحديث طهارة نسه (ض) 2 (التفسيرج/) 


رواه عن ابن عباس من طرق قال في بعضبا : استغفر له ما كان حيا فلما مات 
أمسك . وقيل اا تبرأ منه يوم القيامة لما بس مزه حين مسخ تبل ماصرح نه في 
رواية ابن المنذر الي أرت الببا . وهذا الذي اح شري أيضًا من طريق. 
عبداملاك ابن أبيسليان سمعت سعيد بن جبير يقول إنابراعيم يقول يوءالقيامة: 
ربوالديربوالدي فاذا كاخاعالثة أخذ بيدهفيلةفتالية وهوضيعانفيتبرأمنه... 
ةخانط )و ىَ ن القع ينالةو لين ,أنه تمر أ منه لما ما تمش ر كا دنر كالاستغنارله 
لكن ما 1 بوم القياءة 3 الرأفة والرقة فسألفيه ا رآه مسخ ينس منهحينئذ 
فتبرأ منه تبرأ أبديا . وقيل انابراعيم ل يتيقن موته علىالكفر+واز أنيكونامن 
في نفسه و طلم ابراهم على ذلك ويكون تبرلته منه بعد الحال ل الي وقعت منة 
في الحديث أه وفيه التعبير عن التقبل بصيغة ة الماضي وهو كثير في أخبارالقيامة 

ُ تقل الحافظ عنالكرماني ايرادا معنى إشكال الاسماعيل «وضحا والمواب 
عنه من وجهين: أحدها أنه اذا مسخ وألقى فيالنار لم تق الصورة التي غيسبيب 
اشر در عل الرعد رارع اناما لاسا أن الود كان شر ويلا لكان 
وانها استغفر له وفاء ما ا ل ع اه 

وأقول ان مافي الحديث من أن الله تعالى وعد ا براهم صلى الله تعالى عليه 
وآله وسل أن لابخزيه وم القيامة يشير الى دعائه الذي حكاه الله تعالى عنه في 
سورة الشعراء ومنه (:م واغفر لاأبي إنه كان منالضا لينم ولا مخزني بوم 
يبعثون 6 بوم لاينقع مال ولا بنون.هم إلا من أفىالله بق بسلم) 0 ما وعد الله 
تعالى إنأه بذلك فلا نعرفه إلا من الحديث فهو يدل على أن اه تعالى أ أوحى اليه 
بأنه استجاب له هذا الدعاء بشرطه المعلوم من الدين بالضرورة وهو أناللّهتعالى 
لابغفر لمن بشرك به. وتأمل قوله تعالى في خاعة الدعاء ( يوم لاينفع مال ولا 
بتون © إلا من أنى الله بقاب سلم ) فهو من دقائق الرقائق 

وآما استدلال الآ لوسي تبعا لغيره بحديث «1 أزلأنقلمنأصلابالطاهرين 
ا ىأرحاء الطاهرات ».على اعان آباء الني صلى اله تعالى عليه وا له وسلم من عبدالله 
( أولم) ‏ الى أدم عليه السلام فبو معارضة لظاهر القرآن والاحاديث الصحيحة- 





0 . الاحاديث في كفر الاوبن ١ع‏ 


تحدديث وآه رواه او نعم في الدلائل من حديث ابن عياس بلفظ« يلتق أواي 
في سفاح ل اك أ عَرْ وعدا ينقالى م من أصلاب ط 3 ة الى رحا اديه صاف. يا مبذبا 
لياجره 1 


0 تنشعب شعبيةا ن 
3 


لا > كنت فيخ. اق 00 اند ازذ وه 
على عنه بادظ ١‏ من الاصلاب الطيبة إلى الارحام الطاهرة »6 بالتهريف ولا 
: 8 عن 00 00 وإعا بذ ره هذا الافظط 

مط مرجيها بل يتساهلون بنةاباحيث وحدرها 

١و‏ الدكاعذا لظ 

حاني الذي رفهه كمادته . واللمظ المروي لامعنوله 

كاح لامن سفاح وهو م صحيح وردت فيه 
واوفرضنا أندروي باللمظ الذيذ كراه لا<ة. ل هذا المعنىأيضاوكان 

| اليه هوا بده و بين القرا, نَ ن والا حاد.دث اص يحةأو 0 0 ن حعله أصلاوإر جاعبا 


ل يخرجه !| عاجءل في ) دلا 0 زط بآرة نسبه لا لا! دان أصوله 


1 1 كنا 0 فهو لا حتمل الماضي ى وإعامعناه كاقال 


الذي 2 اك دين تقوم ف الصا ده وبرق تيك في المصاين اي 


معيم وبينيم : وماروي عنه من ان المععى ثليه من ع ني الى صك ني حدى 


أخرجه نبيا - لابصح سنداً ولا تنا ولا اغة . وتتصيل ذلك سيأني في محله 

واما الاحاديث الصحيحةالمعارضة لحديث "بي نعيم الي اشر نااليهافي سياق 
الكلام غير حديث البخاري فيمسخآزر ذأعمبا ماورد في أبوي الرسولالطاهربن 
صلل الله عليه وآ لوت فد روى مس في #يحه من حديث كن تن 
رجلا قال بارسول الله أبن أبي م قال « في الئار 6 قال ذاما قفا الزرجل دعاه فقال 
< إن أبي وأباك في النار » قال النوويفي شرحه . فيه أن من مات على الكغرنهو 
في النار ولا تنفعه قرابة المقربين » وفيه أن من مات في الذثرة على ما كانت عليه 








2ه عرض النبي التوحيد على أني طالب عند موته ) 


العرب من عبادة الاوثان فهو سأهل النار » وليسهذا مؤا<نة قل بلوغ الدعوة 
فانهؤلاء كانتقد باءتهم دعوة إبراهم وغيرهمن الانبياء صلوات الله وسلامه علييم. 
وقو 0 إن أي و أ باكنيالنار» هو من<سن العشرةلاة لي ةبالاشر اكفي المصيبة 
ومءنىقنا ولى 00 اهوو 


2 هر برج 3 3 0 أ نه اناد د 0 
و أي هرارة فا ل رسول 2 “ددنت رلبي أن 


يأذن ليوا تأذته ناز ور قبرهاناذ زلي» وروآه من طربق محمد بن عبيد بلفظ : 
زار التي كا 0 اه قبر أمهفبكى وأبكى من حوله قال م 2 200 أ 
استغف رطا ياذر لي وادئأ د قي أن أزورقبرهاناً دن في فزورو 
الموت» وذ 5 النووي انهذه الروابةوجدتني نسحم امه ربةدو زالشارقة وللكنا 
0 في كثير من الاصول في آخر كتاب المنائز ويضبب عليها ورا كتبت في 
الداشية : ود كيان الحديث رواه من هذه الطريق أو داود والنسائيوابنماجه 
ورحاله ع كاهم ثقات قال فهو حديث 6 بلا ل 

وقالااوويف شر الحديث : فيه جواز زيازة المشر كين في الحياةوقورث بعد 
الوقاتلانهإذاجازت زب بارهم إعد الوفاة في الحياة أولى» وقدقال تعالى( وصاحبهما 
في الدنيامعرونا)ر في هالنهي مَنْ الاستغنا ار لكان 5 قل القاي عياض رحهه الله : 


8 0 7 * 0 صلائته ع .0 مدر‎ ٠ | ٠ 
شيب زيارته 2 قرغا أله قصدالموعظةوالذ وى عشاهدةقبرها » ويؤنددقوله‎ 


ميل ياخر الحمديثم لزاني فبذ اكلام أهل السنة 


وقد ورد ف التفسهر المأثور عن ابن مسعود وابنعباس وغيره|منعدة طرق 
انقوله 00 التوبة ( 9 : 1١8‏ ما كان لاني والذين اموا ان ستعرارا 
ادر كين ولوكانوا أوليترى من بهن ماين لى اه اانا 0161 
كان استغنار ابراهم لابيه إلاعن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبراً 
منه ان ابراهم لاواه حلمم )نزات في هذه الواقعة . ولكنروىالشيخان وغيرها 
مها نزات لماعرض النبي ميل على أبي طالب عند موته أن يقول لا إله إلا الله 
ليحاج له بها أو بجادلعنه أو يشفع له مهاوكان عنده أبوجهل لعل يقول له أترغب. 





[الانعام سة] إنكرالسيو طَُ لي أبعض الاحاديث الصديحةو تقصيةءن ن عض 9غ 6 


! 


عنهلة عبدالمطا 0 0 ماكامرى »عل ملة 00 انان فا كد 
قالالني صل دواد لأستغئر ذلك مام ل أنمعنك» كه االزل الله (ماكازلانبي والذين 
را 0 كن) ) الخ وأنزل الله 1 أنيما نب قال لرسولان مل 
(04ىهة إنك لامودي هنأ 5 3 لكن الله مدي 0 اذ يي تفسير «من 
أحببث 6 من أحبيت هدايته وقيل ته بشرابة وكوما 

قال الحافظ عندشرح هذا الحديث من كتاب التفسير 1 ري حين ذكره 
في سير سورة التصص وفيه َك كلولآن واة أ بي طا ا ت ك1 5 0 اطحر 3 


م 


انى بر امه لما | عدُهو فاستأذ دن ربه أَّ إستغدر ها 


لذو 


اثنانا وقد ل أن الانبي 
00 أت هذهال بة والا صل عده م لكرر [اعزول مم مذ اأزوايات فيذلك عن الحام 
وابن أبي حا والطيري و ان م قال : وحتمل اك رك الا ال 
وان كان سبها تقدم ويكون لنزوها سببان متقدم وهو أمر أني طالب ومتأخر 


لك ااا ا كر المزول ما تقدم في تفسير براءة من استغناره مكلك 


للمنافقين حتى نزل ااذهى عن ذلات فان ذلك يقتضي ااا ول وا نتقدمالسبب 
واشير إلى 0 ا له في حديث ا لذ 7 ارك أل في أبي طالب | انك لا 


٠ 


لانهدي من أاحبيت ) لانه شور 1 بة الا الاول اي أ طالب وف غيره 
والثالية ززات فيه وحده اه ثم أيد الحانظ تعدد المزول بروايات أخرى فيمن 
استغفر لوالديه المششر كين ومن استأذن في ذلك » ومعنى ذلك اام كانوا 
يةولون فيال ية الدالة على حم وقم ثم له عدة أسباب انها نزلت في لاك الاسباب 
أي لت ت مبينه لح الله فيها 0 اث مها 6 0 نحفيق . هله المثائل ف 
ما ب 0 شاء ا أهالى . 
ومنغر يب التمصب لارأي كم ملي حارل في بعض رسائله إعلال أحاديث 
الزارة رم 1 بروها لك 4 ن أصحاب الصداح ولا ااسكن وحهر 0 وايتها ف 
الجام وأحمدوسائر م منذكر شيث المافظ ابن حجر فيشرح الإخاري وأشر نا اليه 
كانه ظرء نا و 6 0 السئن ما اقتصر الخائظط عل م كك من 
مخرجيبا مض ماعرف منعادنه أنه بل 1 6 طرق الحديث أوأقواها 6وفانهانه إما 





اك حديث امتدان الكفار في فى الا. خرة 1 ابوي ارول 4 | التفسيرج 08 


1 


أراد هنا ذكر مائيت فيسبب نزول الا ية من أحاديث الزبارة ومارواه ملي 1 


داود و النسائي ى وابن ماجه فيها ليسفيه ذ رالا يةفيذلك :ولكّن ابن حدظ 
الت ميو علو رحمه الله تعالى 7 أ ليس أعرن مأبدل عليه هذا الاتكار أنه ل يكن حافظا 


الصحاح والسئن حفظاء واعا كان براجع الك:__عند الحاجة و بنقل منها تقلا + 


تفع من حديث دإنأ أني وأك في اانار» أن مواد 


اي 
كك 0 


دايل عى أن ملة عبد المطلب تثنافي كامة التو حيد ان 6ن 

1 (1 | 0 . 1 

1 أن الحديث قد نح وأءل نسي قول الاصوليين أن الا خيار 
ه في الانقان تقر 1 وقد تقدم أن اطلاق كلمة 
0 ا . 
الا بشرئهة ما عة من ارادة المعى المقيقي وسياق 


0 السائل عنأبيه أراد عه #وزان 


1 6 


0 0 0 
الا فمقام التعجب أومقام الاعتبار والردءعلى أن بعض العلماء ردوا عليه ومعذاك 
اغمر كثيرونبا أوردهفيجاة الابوين وءنحديث إحيائهما واعامهما الذيقال.ءض 
الحفاظ بوضعة وغاية ما قرره هو أله ضعيف لا موضوع وهو معارض بالا يات 
والاحاديثالصحاح ومنه أمهما. من أهل الفترة دجمو والاشاعرة عل لىالقول بنجاتهم 
ولكنهماستثوا من وردالنص با امهم ءن نأهلاانار و وأقرى ماقاله هووغير 0 حادما 
ورد من الاحاديث فيامتحدان ِْتعالى لاهل الفثرة نومالقيامة را بعضهم به وذا 
اذا ريصح مانقاناه عناانووي من <زهه انمث الكت قدبافة,»م دعوة براهم 
ره حثسيأني فيموضعه ازشاء الله تعالى واذا دق تياة الاو نالطاهربن 

بالامتحان رن ماورد فيهما خاصا ءا قبل الامتحان ٌ 








. (الانعاءس6) حكة النصوص فيكفر بعض أرحام بعض الرسل 85 ه 


كك النصوص في كفر بعض أرحام الرسل الاقربين ) 


انالذين اتخذوا استنباطبمالبعيد من الرواياتالضعيفة والمنكرة أصلا في إثيات 
إعان آباء الرسول مل 0 لاا لك بالحساد ف الصحية 
الصر»ة_قد غفلوا عن أم, عظلم وهوالحكةوالفائدة فالا ا نالتصريح بكتر 
والد إراهم في القر أن ومأ فيمعناه كقصةا, بن نوحالذي أ أصر عل كر ره؛ويرض أن 
5 السفينةمع والده وأهله» وني تصرح ارسول وَكيةٌ ببايكونمن أمر ابراههم 
الخليل معوالدهيوم الثيامة» و تصر بحه أيضا بأن أباء فيالنارء وبعدم! ذن الله تع الى لهني 
الاستيفار لأمدولا اعمهالذي رياه ولهعليه أعظر الحقوة ق.ومثلذلك نما يظبر إنزال 
رالا اس يمره إلىااثار وهو ع , ارسول ول 
ن المكةاليا لغة والغائدة الظاهرة من هذهانصوص هى تقرير أصل ااتوحيد 


اماد مم م اقاعدة الور ذلا ؟ بالفصل ب , بن ماهو ُ لله وما هو 0 سله » وهو ل اأرسل علييم 
الصلاة والسلام 1 شر رسلوا إلا ]> 0 ومنذرين 78 ما عليبم الا ليغ دن الله 
و0 0 لى من الامر شو 0 ع م ار ا ولانؤماءو 0 

هدى أحن ولا رشدهبالفءل 6واعا اعايهم هداية ة التعلم والححة فلا مهدونم 0 
ولابغنونء اكه ن اللّشيئاوانكان أقر قرب|ل نام وأحبهاايب في الذ والمعاملة لديوية. 
وأماقاعدة وثنيةالعرب وغير مفهي اطاذ ١‏ أياء من العباد رن كوا بين 
اللو ببنعبادهفي شؤون الخاق والايجاد »والاشقاء والاسعاد ؛والساب والامداد » 
لافيم<رد التبليخ والارشاد »قياساعلل مايءبدون من الاقر بين والمقر بين»عندالملوك 
المستيدين 6 فهم لذيك عر مع أللّه أو من دون الله ( ويعبدون من دون الله 
ما لايغسث ولايننعهم ويقولونهؤلاءشفعاؤ ا عندالله )وكانوا يعبرونعنهم بالاو لياء 
والشركاء كا قال تعالى ( والذين امخذوا من دونه أولياء ما نعيدم الا ليقربونا 
الي الله زانى ) الا ية . وكائوا يقولون في طوافهم : لبيك لاشر يك لك ء الا 
ربكا هو لك » بملكه وما ملك 

وآصلعبادة أصنامهم وأو "نهم الغلو في تعظيرالص اين فحي «أخوذة عن قوم نوح 

( تفسير القرآن المكم» 55 «المزء السايم 6 








5:5 9 قاعدةالو د يليةد ةو أصلباو مسألةالشناعة وآبات الانبي ١‏ (التفسير. ج073 


كانفييم رجال صا و ن ملك وافأوحى الشيطان ١‏ لى ثوممم أن انصيوأ ال لى محا لسهم 


هااا مانم فؤماوا 3 يد دىأا اذا هلك أو انكو 6 العلمع مدت (را حم 


سورة وح من كتاب اتتفسير في بي صحينح البخاري ) أوقد هدمالة ران جع تواعد ك1 
العرب وغيرثمم,: «الوثنيين وأهل الكةاب الذين مملوامدارالسعادة والنحاة على شفاعة 
أنبياهم وأوليا ممهلا ع لىاتباعيمني الاعا أنوالعمل وفضل اللهتعالى.ولما كانام برأهمر 
أغل البشر مقامانيأ نفس العرب_ومقامهالاغلفيالرسلعند أهلالكتابءقامه_كور 
لثما لىني كتاب+ذ كر كفروالدهء واجتها 00 توعنايته بالاستغفارله وا نذلك 
كله ل يذده شيئاءوزاد الرسول الاعظ م ا فين نا مأ طلمه أنه عليه من عاقبئه 
الدوءى في الا خرة » وذكرأيضا عن أبوبه ماءامثمنرواياتالصحيحير 0 
بعلم الناس أن مدار الاحاة في الا خرة على الايمان الصح_ح الاذعاني المستازم 
للعمل بما جاء نه الرسل عليهمااسلام» نات الرسل وا 
اله كتأثير الاة ر بين والمقربين »عند الماوك المسئبدين » ار مهم بالث نا ءة أو 
الاقناعءلى عذو عن مذ نب أو أوإحسا إلى غير مستحق »وهذهضي لظ ا بين في 
الشفاعةالتى نناها القرآن الجيدء وأثيثأن أنالشفاعة نه حميما لايشفمع عنده أحد الا 
من (عد 4 لاشافم, رضاه عنالمشفوع له وقد تقدم تفصيل ذلك في تفسير هذه 
السورة من هذا المزء وف غيرها 

ولا برهءلى حصي وظيفة الرسل قيااتبليغ بالقول والفلمايؤ يدم اشهتعالىهمن 
الآ نات فانمها وان كان بعضها حصل بقول أوفءلمنب, لا.يصحأن تعد من جملة كسبهم 
وتصر فهم؛ولاأنيثر تبءلى ذلك ان يدعوا أحياء وأموانا لذعلها كابراء الاككه واحياء 
اميت بلهي من نصر ف اللّهتء اليوحدهسواءمنهاما لادخ للم فيهبتول ولافعلكاتجاز 
القرآن وماتجري عقب قول كقول الرسول للميت « قم باذن الله» أو فعل كالقاء 
موسى أعصاه أو ضر ب البحر بها.قالتالى ( 5:١ه‏ 5 اولا أنزلعليه آية من 
ربه قل انا الآيات عند الله وانيا أنا نذير مبين ) وهذه ل بيه نص قٍِ الموضوع 
وفي معناها ايا تتقدم بعضهانيا فس نامن هذه السورة( الانعام 1 ني في آخر 
هذا الجزء منها( قل انما الآ ياتعند الله ) وما هو بمعناها قولهتعالى بعد حكاية 





(الانعام:س>) _الغلو تي الانبيا. والصالمين وطا ب النحاة بأشخاصهم 0117 


ما اقترحه كما ار مكة على الرهول في سورة || سراء ( /ا؟ : 4ه | ل سبحان ري 
هل ك: ا أرسولا ؟) أي نأنا نالا أقدر عل ذلك الصدع 


مثلج : فيها م و أيس م دن شأن ازسول ذلك 0 حيثت هور سول ماء عن 


ولا:زريرهذهااةاعدة1ا ظبرت حكة تلاك العناية بتكرار ذ ؟ كز أن 


في القرا ن الحكم كلا بات ااني فيسورة ميم 5١:15(‏ -48) وكذك أب 
قومه في خير بعاتهي هذه | سورهة 5( الاتعام)ة قي سور : الانبياء ) ذ" :*ة)أ) 6 وصورة 


الشعراء (5م::.7 لك سورةالصائات (با*:هم) الح وسورةالزخرف ( 5 


6 
فن:أم في ع بيات وما فيمعناها كا بة الاستغؤار 


ولقدء اله ل وقوله: ف سور 900 


ءام 
ف 
يومالقيا 4 ة يفصل ب و لله عا - ا خبير 5 قد كأثر» 

ن 


عدو أمعة إد قانوا لتو وميم إنا بر 


َ 2 
وبدا بيننا وبين الع 00 اللغضا ا دى فى تؤمئوأ بألله وحده » /إ 


ليه لأستنفرن اك 0 الله ه نشي ) من تأمل ذلك كله جزم 0 
عدر ا رد رمات 0 الى من الدراهد والينات .أن لدعو 
الله تعالى بالدعاء المتمم هذه الا يات » فنقول (ربنا عليك توكنا واليكأنبنا واليك 
المصير * ربنا لاتجعلنا قتنة للذين كفروا واغثر أنا رينا إنك أن تالعزيز لحك مم 

هذا وان كلام بعض لذبن حاولوا إثببات مان جميع! "با الحيلين أو جميع 0 


واعان أبيطا لب بد ورعلى مايقا بلهذا الاصل وهو ا بدعوىان كر 1 امتهم تنقع 
أولي القرىمنهم تكو ن سيب طداتم ,إلى الاعانولاسيا من سو م بذهم قاو على 
الكفرة رمن ن يدعوثم أو يدعو بعض الصالمينمن ع أتباعهم كلب لب النمع أولكثفاضرء» 
يظئون انهم ينالون سعادة الدنيا وال خرة بااتوسل بذوانهم 6ل عا أ ا دن 
اتباعهم م » ومنهم من ن لعتقد انهم خرجون هن قبورثم» وشضون الآ واتجالي تطلب 
بم بأشخاصهم» وذلك 0 ل كالتصوص كبا ولما : 
وكونالدعاء عبادة لايكونإلا لله له تعالى (3:ده قل أدعوا البن زعم من دولة 
فلا علكون كشنااضر ع ولا 0 بلاباه 1 اك الذءن بد عون ستغون الى رهم 





4 حب الرسول عصبية وحبه دينا ( التفسيرج 9( 


الوسيلة أهمأقرب ويرجون رحمته ويخافوزعذاه : إن عذاب ربك كان#ذورا ) 
واذا كان ثهذهالامة لمتسلمن وجود كك اتبعوا سنن من قيلهمفي االو في 
ام نمع هذهال: صوص الكثيرةالصرحة فياالكتاب والسنة ومع حذير 
مننهم فكي ف ول وجدهذهالنصوص ,هذه الصراة وهذاالتحذير8 
سين ادر يد ل ل لل رك ل ل الك 
اله وسلامه على تقوية كل قول عكن أن يستنيط ل منه م3 أو ه الطاهرين أذ و جميع 
أصوله واعا سن هذا بشرط د ف ا لام الله 
تبارك وتعالى» ولا إخلال مقاصد الرسالة وأصول الدين ؛ فان الب الصحيح لله 
السو له الذي عا[ ية لمان اعا ينبت ويتحقق بالاتباع وإقاءة الددن » ومن 
يرجح قرابة الرسول على رسالته فاما حبه له وهر حب هوى للعضبية والنسب» 
لاحب هدى باتباع لك ل على اسانه أذاأ أستحب: وقد 1 طالب أشد 
الناس حبا لرسول الله كيه عصبية لقرايته» لا اتباعا لرسا لته » وكلمؤمن يتمتى 
كان امن به » كا روي عن الصديق منتفضيل اعانه على ايمان والده » ولكن 
00 ي أنه بعد أنكانأعظم وأقوى ظبير ومانع للرسول مكل 
ن أعدائه لقرابته قد أى أن كر عينه عند الوفاة بالنطق بكامة 35 إله إلا اه 
و م ذلك بعض الغلاة من القول باسلامهء ولا مارواه ال ابخاري ومسإني 
المحنيحين أيضًا من حديث أخيه اعباس بن عبد المطلب ؛ قال للني مكل : 
ما أغيت عن عك فو الله نّه كان ومالك ويغضب لك قال « هو في ضحضاح من 
اذ فلولا نا لكا في الدرك الاسفلمنالنار» ورويا منحديث أنيسعيدالخدري 
أنه سمع الي 2 - وذ كرعنده عمه فقال « لءله تنفعه شفاعتى يومالقيامة نيحعمل 
في ضحضاح منالنار يبلغ كعبية يغلي منه دماغه» فبذا رجاء والذي قبا ءخيرء وفي 
هذا الحديث من الاشكال انه معارض بقوله تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) 
.وما في معناها من الا يات كةوله تعالى فيالملائكة والمسيح ( ولايشفعون إلا لمن 


ادتضى ) أي لاهل التوحيد يا روي عن «فسسري السلف » وبحديث عدم نفع 
شفاعة أبراهم لابيه - ان صح أن بسمى ذلك شفاعة س وأحاديث أخرى ‏ 





( الانعام:سح ) ااشفاعة لاني طااب ونيف العذاب عنه 44ه 


وقد يجاب عن حديث أني سعيد على طريقة العلما. في مثله بأن هذا الرجاء ليس 


م 


اعنقادا حازما ولا خيراة عن الله تعالى فيحتمل أن يكونو 0 ويه قبلاعلام 


الله تعالى إباه مما ذكر في الا بات. » وليس فيحديث العياس ذ, لاشفاعة ولكنه 
بمعناها » وبشير كلام الحانظ ابن ححر في شرح المديث في باب قصة أي طالب 
من الفنه إلى أن ذلك خصوصية له متكي و إيصرح بالاشكال . ويمكن أن يجاب 

أن الشؤاعة امنفية مي ماكان يعتقد اشر كون من أثر الإشقماء ٠‏ في ارادة الباري 
ا كتير الشفعا. عند الملوك وعظماء الدنياء وبأن الشفاعة لاتنفم 
الكافر بانقاذه من النار وله من أهلالمنة كا ان أعماله الصالمةي || نيا لاتتقعة 
هذا النوع من النئم ل تار الك لاا ثبرها ولكاها قد تنذم جل عذاب 
المشذوع له بنضيلة فيه وعمل صالم له أخف منعذاب السكافر الذي ايسله فضائل 
ولا أعمال صا حة .ثابا كايدلعليه ماورد في تفارت عذاب اهل اأثار .وا 0 
أبا طالب بأن يكون أخف الكفار عذابا بأعماله الصالمحة التى أجاها كنالة الرسول 
وحفظه وحياطنه بل روي عنه أنه كان مصدقاله ولكنه أصر عل الشرك استكبار أوحية1 
كان عاية أوه وكومه وقد أثارهذهالجية فيه أو جبل لعنهالله - وكذاعيدات بنأي 
أمية رضي الله عنه نقد امن بعد ذلك إذ كانا لديه في وقتئلاك الدعوة كانقدم 
وروى أحمد من حديث أني هربرة أنه قال لانبي مكاي : لولا ان تميرني قرش 
يقولون ماحمله على ذلك إلا جزع امو تلافررتمما عينك . فكان+( ايل 
احلية الجاهلية وتمظم الا باء بتقليدمم و يثار ذات علىاا 0 00 فأبن هومن 
1 ر:العائدين الذين ذو | ل 0 بكل مااستطاءعوا من أواع الاذى 

اك جوم من ديارثم م وأمواهم م ا دول ن انل ليم أن 
خذطم الله تعالى ونصر 0 علييم 7 ولكن برد دعل ذلك أنمن > كان 
مستحقا لأخنالعذاب وجوزي الا يكو نمنتفعا بالشفاعة . والتخفيف سبها بعد 
الاستحقاق معارض بقوله تعالى ( ولا ب نفعنهم من عذايها )و نطوضاء خرى 
فلا يبر معنى للشفاعة الاعلىقولمن يقول ان كلالشذاعات تكريم صوري للشفعاء 
عا ريه الله تعالى عقب شفاعتهم لامها كا يقول الاشعرية في جميع الاسباب . 








لطر دا راواه بذكر لبه بسوء (التفسيرئج07) 


بعد اكتاية ماتقدم وجمعه ناطبع راجعت شرح الافظ للحديث في كتاب 
الرقاق من البخاري فاذا هو قد ذكر الاشكال وأجوبة عنده ععنى ماتقدم من 
الخصوصية ومخصيص العموم وكون ااتخغيف من عذاب المعاصي دون |! 00 
والت<وز في لنظ الشؤاءة حل 0 لمفهم شرح صحيح مسل ) للقرطي نا 
طالب لا بالخ في اكرام ال ين 8 مي والذب عنه جوزي على ذلك بالتخفيف 
خأطلق على ذلاك شفاعة كبا 0 5 

هذا وإن فيال ألةمباحث نرجىء القول قيها إلى تفسير آباتالسور الاخرى 
التي أ تر اماق شاف هذا الكلام و م الكلام ها سأ انين من متعليانه 
المسالة الاولى <ظار إإبذاء الا لكك ا واةأوعرهة السوء» 


اذا عامت أنحكمة بيان كتاب الله تعالى وحديث رسوله َكل لكفر من ذكر 
عذابومفي الناره هي تقربرأ أسامر قري عراسو سد تل كر وجة نامر أن الذي يطلب 
اه كرذلك فيمقام التعليم 9 وهويشملقراءةالقراثوتفسيره ورواية 0 
طة 1 ٠5ل‏ هالسيرةالنبويةوتار.هزالاسلام_و بيان عقيدة أهل السنة والجاعة 
ومن وافقهم من الفرق والرد على «ن خالفهم . ولايجر ز أن يتجاوز ذلك إلى ا يخل 


بالادب » ويؤذي الرسول أو آله بحسب أواسب عوناهيكبالام وألاب » ريأبي 
طالب دون أبي طب ء بللاينبغي أن يذكر أبوطب بسوء موصوفابكونهعم الرسول 
2 إلا في مقامالتعلمم والبيان الذيتقدم 6 وقد نب تفي الصحيدين وغيرههامن 


حديث عالثة 2 استأذن ن ساد ن بن ثابت الني يليه في هجاء المكراكن 


كال 2< كفبنسى فيهم 6 نقال<سان : لاسلنك منهم كأ تسل الشعرةمن العحين » 


م 
١‏ ساهم حتى لايصيبة هن طحو شي 3 » وق رواية أنه 
استاذنهة ىه د أبي اي ماد زننقال 2 0 قرأبتي مئة 6 2 | مدو ال 
في حو 2 ن بنعدو ( 

نُّ أبو و سفيان تومئك اه الناس عداوة زا فى 0 
وهن هدي عاها؛ اسلف فيذلك واقعتان رويتا عن مر بن عبد العزيز(رض) 


وناهيك بعلمه وهديه ( احداها ) أنه أني بكاتب يخط بين ,يديه وكان أبوه كافراً 





(الاتعام:س6) أدبعر بنعبدالعزبزوالشافعي وأنيداوذمعقرابة الرسول ١هه‏ 


فقال للذيجاءبه : لوكنت جئت نه من أولاد المباجر ين ! فقال الكاتب » ماضر 
رسولاش علق 0 . فقال عمر : قد جعلته مثلا ! لامخط بين يدي بقل أبدا 
(الثانية ) آنه قال لسليان بن سعد: باغي أن أيا عاملنا مكان كذا وكذا زنديق . 
:1ك ادر لوس قد كنا رالا 86 اك 
عمرغضبا شديداً وقال : ماوجدت لهمثلاغير 1 َك : فال فمزله عن الدواوين 

منه أناشافعي (رض)نال :وقطم رسول ان مكل مكل امر أة_أي ؛ بدهل طاشر ف فكم 
0 أوسر 0 لا 0 1 و اغاقال وك «اوسرقت 
فاطمة » فك نى الشافعي عن فاطمةعليهاالسلام ليذ كر اسمهاميا لغة في الادب مع ا ناسناد 
السمرقة اليهافي الحديث مفر وض فرضالاواقع وهويذ كه فيسياق الاستنياطمنالسنة 
الذي >وز فيهماه و أعظم من ذلك .ومنهذاالقبيل 0 د رحجهاش تعالى 
في حديث العزبة فاطمة عليها السلام في ميت وقول الذي و م لها « فلملاك بلغت 
معبهم الكدى »أي المقار قالت: معاذ الله را نانوك تذ 5 فيهباماتذ ؟ ١‏ فقال 
لا ها في سئن النسائي < لو بلغتها معهم مارأيت المنة حتى براها جد أبيك » وأما 
1 داود فرواه هكذا : قال « أوبلغت معيم الكدى » فذ كر تشديد أعظيا اه 
وقالوا انه ترك التصري با خر الحديث من باب الادب . 

فان قي لأي المحدثيين خير عملا في هذا الحديث + النسائي الذي رواه بلنظه 
وعمل بأمرالني لي أن يباغ القو لعنه كاسمع كا في حديث عبد الل بن مسعود 
ع أحهد ا وما في 0 من الامر بتبليخ الشاهد الغائي في خطية ححة 
الوداع تفيالصحيدين وغيرهاء أم أبو داود الذي راعى الادب مذ فماحذف؟ 
فالحواب أن الذي جرى عليه حملة السنة ومياغوها للامة من السلف الصالح هو 
وجوب تبليخ النص بافظهعلى من حفظه أو ععناه إذا وعاهوؤثق بقدرتهعلىأدائه» 
وطؤلاء الاعلام أعظى منة فيعنق الام ةالاسلامية بنقل السنة اليها ا رووها وضبط 
متونهاووز نأسانيدها عيزان الجرح والتعديل المستقيم »والشافعيو أبوداود رحههما 
الله تعالى من أءتهم . وانما يحسن ل العالى مم بضعة 
الرسول سيدة النساء عليها ااسلام اذا كان لايضيع به شيء من الحديث كذكره 





هه ما مذهب أهل السنة ( التفسير : ج 07) 


لمن يعلم الاصل المروي أو لمن لامصلحة له في العلم بنصه والله أعل » ولو كان أ 
الحديث ستبيدون حذف شيء 00 2 و ماصصرق 1 2 من 
روايتهم للاحاديث المشكلة كغيرها و ن حر رحهم أن غير 1 بدل 1 ور زاد 
أو نتقص را لف الثقات ني شيء من المتون وان كان غرضه التمظم » والظاهران 
الشافعي وأو داود قالاماقالاعالمين بأنلايضيع من الحديث شيا لان>ذو ظ مشهور 


الكالكان 0 اك ل 
2 2 ل 


كد لت أن لد اله لومي عا القول بايمان أني ابراهم الخليل 0 
إلى اجلم الغثير قن اعة أقل السة وان هد عدرة ل نأش ل عنه » ولا يق 
ا اللفظ لايح لاد قعل راق كل من منفة ركالة 3 كتابامن 
المنتسبين إلى مذاهب أهل السنة في الاصولأو الفروع . وانما .ذهب أهل السنة 
والماءة مأ كانعليهالسواد الاعظرمنالصحابة وعلاء التابعين وأعة الحديث والفقه 
ممن تبعهم في الاعتصام بنصوص الكتاب والسنة مر:_ غير نجريف ولا تكلف 

لاإرجاعظوٍ واهرها الى ادع من البدع رالاارا اد ني أحدتما أهل الاهواء ومنهم 
فقباء الأمصار المثبورون كأ بي حنيفة ومالك واا 0 وأحمد وشفيان الثوري 
والاوزاء بي وداود وغيرمم . وقد اننسب إلى عض مذاهب هؤلاء 1 أهل 
الكلام قا لؤوجم في بعض الاصول كبعض المعيزلة من الشافعية وكثير من المعنزلة 
والمرجئة من المنفية »وأقر بالمتكلمين اليهم الاشاعرة وأ كر من المالكية والشافعية 
والماتريديةمنالحنفية»و لكن هؤلاء قد اضطروا إلى الخوض في مسائل ٠‏ من السكلام 
لم تؤثر عن أكُتهم في النقه ولا عن غيرم من الساف الصالم » واختاف الاشعرية 
والماتريد يةفي كثير منها كا اختلف الاولون منهم فيعدة مسائل خالف بعض بمفيها 
الاشعري أوخالف بعطيم بعضا - فهم على !نتسامهم كلهم إلى السنة لا يصح أن 
بيجعل كل ماقرره ارا عنهم مذهيا ا السئة والماعة وان تقاد ذلك 
الكثير ومن الناس» واعا القاعدة في كل ماحدث بعدالصدر الاول من الاقوال 
وال راء وتناز عفيه'اعلماء فلجمعوا فيدعلى قول أن برد الىالكتاب والسئة فيؤخل : 








| الانعام س | دجوع العلماء الىالكتاب والنة -قيقة الضلال ‏ سمه 

ما وافقهما وبرد ما خالذهما عملا بقوله تعالى ( فان تنازعم فيشىء فردوه الى الله 
والرطول) ل ية وقد بينا نصوص القران والسئة الصحيحة فيسألة آباء الرسول 
َي وكلام بعءض علماء الساف والخاف في الاخذ مها من غير تأويل فكل ما 
خالفها فهو مردود وليس منمذهب أهل السنة في شيء 

هذا وانتي بعد كتابة ما تقدم وجمعه لاطبع عثرت بالمصادفة على ماكثبه 
الا أوسي ناك استغفار براهم لانيه من سير ا فاذا هومينى على 
رجوعه عن هدو 4 التى نقلناها عنه وانتقد ناها عله ه وحملنا ذلك علىهر أحدة ماكتيه 
في المسألة من افسير 0 به فاذا هو مثل الذي في تاس عر سورةالممتدنة في بنائه 
على أنآزر أوابراهم وأنه مات مشر كا وهذا هو اللائق بعامه واستقلاله في الفبم 
وهذا شأ نعلماءالسنة_اذاقال أحده قولانمظبرله الد ليلمن الكتاب أوااسنةالصحيحة 
على خلافه فان هبرجم عن قولهاليهيا سواء كان الد ليل من احدهما أو كليهماوهومن انط 
الذي يغفره الله تعالى للمخلصين الاوابين».ل ثثبت فيالحد.ث الصحيح أن الخام 
اذا اجتبد فاخطأ فلدأجر أي أجرالاجت,اد واذا اجتهدفاصاب كان له أجران أي 

حرالاحتباد وأجر الاصابة وهذا مما بؤكد اثقاء الاغترار بقول أي عالمخااف 


0 
0 


3 اوا عر سا 00 رضي الله تعالى عنهم ووفقنا للاقتداء مهم 


(وإذ قال ابر أهم ل بيه آزر أ أتتخد أصنانا اآفة) هذه ااة معطوفة على <هلة 
(قل أتدعو و مندون 0 فيحيزها ( وهو اخ ر حجاج المشر كين في المقائد 
مبدوء بالاهس الّولي وسيعاد هذا الاسلوب في السورة <جاجا في الاحكام العملية 
أيضًا) والظرف فيبا متعلق يبفعل عبد حذفه تقديره اذ كر أي واذكر أمها الرسول 
طؤلا. المشر كين الذين اتناك ماتقدم من المجج على بطلان شر كم وضلاهم في 
عبادة مالا يضرم ولاينفهم ومن بيان هدى الله تعالى والاسلام له أذ كل 
عق بهذا قصة ابراه جدثم الذي يجلونه ويدعون اتباعملته حين قال لابيهازر 
مكو عليه وعلىقومه ا :أحخد استانا الله تعيدها من دون ان الذي خاقك 
وخائها وهوالء.تحق لاعبادة مندوها الإإني أراك وقومك فيضلالمبين » الضلال 
العدول عن الطريق الموصل الى الغاية لني إطلبها العاقل من سيره الحسي 





5 6ه الوصف بااضلال لي ساهانة لغة. اراءة ابراهم الملكوت | التفسيرج 7] 


أو المعنوي وغاية الدين تركة النفس ععرفة الله وعبادته وما شرعه من الاعما 
والا "داب للفوز بسعادة الدارين. وأماعبادة غير الله تعالى ولو يقصد التقرب اليانهو 
مدص لانفس مغ دطا فلا وصابا الا الى البلاك الابدي .والتعبير عنها بالضلالايس 
فياسب ولاجفا. ولاغاظة كزعمم ناستشكله من الولد تاوالد وقابله بأعسالشّ تما 


كردي وغارون أن ولا الذرءون قولا لينا وأحاساعن با نتن المصلفة ا لقرة 


فير بيةالاولاد أحياناء رن استدل به على أنآزر كان ع ابراهم لاوالده .فالصواب 
أن التعببر بالضلال البين هنا بوان لاواقع باللنظ الذي يدل عليه لغة كقوله تعالى 
(ووجدك ضالا فهدى) وكقولاك من تراه ماعدر فا عنالطر بق الحسى إزالطريق 
منهنا فأنت حائد أرضال عنه. وممنى قول ابراهم لابيه إني أراك وقومك الذين 


يعبدون هذه الاصنامم ثلا فيضلال عن صراط الق المس:قمرء بين ظاهر لا شيبة 
للبدىفيه» فان هزه الاص نامالتي مخذعوها الهة 0 5 نالمانيأ نفسها بل بالخاذ ع 
وجعلع ؛ وا ع مر حلتها وصنهها بل هي من صنعتع » ولا ل ا 
ضر ؟ء وذلك 7 عاثيل تنحتونها من الحجارة أوتقتطعوتها من الخشب أوتصوغونها 
من المعدن» ذأ تم أفشلمتها ومساوو ون في أصلالخلقة لمن جعات ممثلة طم م نالناس» 
أو لماصنعت ا به من النرات ؛ ولايليق 1ن يميد ماهو دونه ولاما 
هو مساو له في كونه لوقا ورا بتر ف اذا لق» وص بويا فتيراً ممتاجا الىازب 
لا ل 0 لك القوم التي ا كتشفت في العراق على صحة مأ 
عرف في التار اخ من عياد هم الاصنام الكثير ة حتى كان يكون كل ملهم ام 
خاص به سو ٠١‏ الوك و السوقةي ذلك »وكانوا يعبدون الفلاكو نبر اتهعامةوالاراري 
السبع خاصة » كا بعلم من قوله تعالى 
' (ركنلك وي رايم ملكو تالسارات والارض) أي وك أرينا أبراهم 
الحق في ٍ در اليك وقومه وهو نهم كانوا علىضلال بين فيعيا دهم للاصنام اكنائرنه 
ألمرة بعدالمرة ملكوت السموات رض على هله الطريقه التي يعرف بها الأق» 
فعىرؤية بصمرية. تتبعها رؤيةاليصيرة العقلية؛واعا قالنربه دون 18 يناه لاستحضار 


صورة الال الماضية الى كانت تتجدد وتتكرر بتحدد رؤةة آيانه تعالى في ذلك 





( الانعام سك) الملكوت . اانبط قوم ااراهم 668 


«الملكوت العظم كا بعلم من التعليل الآآت » والتفصيلالمترتبءلىهذا الاجمال في 
6 ا لكوت المملكة أوا ل ّالعظم والعز والسلطان » واطلاق الصوفيةإباه 
عل عام غيب اصطلاح ٠‏ قال في الأسان : : وملك الله تعالى وملكوتهاطانهوعظمته 
وافلاز ملكوتاعر اق أيعزء وساطانه وملكه » عن الاحياني» والملكوت من الملاك 
كالره.وتمن الرهية ويقال الملكو تملكوة ( كترقوة) اه وقالالراغب والملكوت 
ختص علاك الله تعالى وهو مصدر ملك أدخلت فيه التاء و رحهوت ورهبوتاه 
قاعدة زيادةالمولزيادة المعنى»ةالملكوت 


والرهبوت الرهية الشديدة 


00 بعصم بان هذه التاء لله ماله 
الملاك العظي ع والرحموت الرحجة الو 
وروي عن عكرمة أنكاءة ملكوت نيطية راعلا بلسانهم ملكوتا 3 وفي كتب 


ل 
در 


الاغة أنالنيط والانياط جيل من الناس يسكذون البطائح وغيرهاءن دواد العراق» 
. 0 بقاياقوم | براهم في وطنه الاصلي اذا كانت سد لة نسبهم حفوظةءويقول المؤرخون 

. من بغايا العالفة وام عاجر واءنالعراق بعدسقوط دولة الجورابيين وتفرقوا 
1 جزيرة | لعرب ثم اند أوا دولة في الشمال منها . وقد روي عن علي وابن عباس 
د كل لاطا كر ون ل ابراعيم مل 6 
يحنظ عن العرب » ومراد الحيرين أن بني هاشم من ذرية ابراهم وأن اانبط من 
“قومه » ا احتقارهم لنسيهم أوضعف اهتهم 6 > وقيل ان هادهم به التواضع 
.وذم التفاخر بالانساب » وروي عن ابن عباس أن المراد ملكوت السموات 
والارضخاقهما أي كةولهتعالي ( أو ل+ينظروافىملكوتالسموات والارض وما 
خاق الله من ثيء ) وعن مجاهد انه ايامهما » وعنها وعنقتادة الهالشمس والقمر 
«والنجدوم والحبال والشجر والبحار » وعن مجاهد وقتادة رسعيد.نجبير والسدي أن 
له تعالى أرأه ماوراء مسارح الابصار ٠ن‏ السموات والارضحتى انتعى بصره 
إلى العرش» وزاد بعضهم أنه أرامخفايا أعمال العياد و معاصيوم 6 وا س لهذهالاقوال 
الاخيرة حجة من الحديث المرفوع واعا استنيطوها فيا يظهر من اسنادالاراءة إلى 
الله عر وجل » فانه يدل علىءنايةخاصة » واختاران جر يرتمارواءمن تلاك الاقوال 
1 


سان ارا ين تلكوت ال نوات والارض فاقيا من اشير والقدر والشدر 





7 تعليلاراءة ا برأهم الملكوت وقوله نيالك وكب (التفسير ج7) 
والدوات وغير ذلك من طم ساطانه فيبما وجلى له بواطن الاءور وظواهرها » 


وشحفق ذلك هداته| بأه لك وجوه المحة فيبا عل وحداننته تهالى وقدرته وعضه 


وحكتةهءونضل ورحمته» ويدلعل 0 00 إنامة المحة 

أما الع ليل فقوله تعالى ١‏ و ايكون 02 ن الموقئين » لك ل ا | َِ 5 
يكون م ن أعل اليقين ألر اسذين فيه آرناء ناريا 6 ونصرنآه 0 1 الملكو تت 
مابصر ناء وقيل ان هذا عطف على تعليل حذف لتغوص الاذهان عل استخراجه 


هنقرائن عالحال» عر امنا ل» أي يهذلك أيعر ف 0 
في ند بير ملكا و ياد نأ الد لقعلرويتنا وألوهيةا» يوسم | الحدةء ع م 


الضالين 6 وا ونفي خاصة نقسّة من الواقؤين عل عين اليقين » وهو من الا 
البديم : واليقين في اللغة لاعتقاد الحاز المبيي 00 ألا “مارات و الدلا لال والاستنياط 
دون امس والضرورة ٠‏ وقالالراغب هوسكون | القيم م معاثبات المج 6 وأنة من 
صفة العلل فوق المعرفة والدراية » و ذلك جمم ع أبراهم 3 العلل 00 

ونا مايير: اب عل ذيك من ٠‏ الاهتداء إلى وحة الحدة و الاستدلال 
وجل و “ما حجن عليه اليل 5 1 0 4 القالالراغب أصل ان سار | الشيء عن 
الحاسة يقال جنه الايل وأجنهوأً 1-0 ه . وأجنه جعل له مايجنه كدوك 
قير هوأقيرته رست رأسدة 6 وحن ن عل كه كذاسخرعليه! هّ .ومنه الحن ل الحنة لمر 
والجنة با اضى وه يالترس يستر نه مابحاول العدو ضمرنامن الوجهوالرأس وغيره| » 
والمنة بالفتح دهي ا لسار الت راز سدس الشس» والكو 0 والكو ك 
واحدالكواكب وعي النجوم . 9 يطلقون المؤنث على الجموعة المعينة منبا 
والعرب تطلقه عد على الزهرة 5 غا ل اطلاق النجم 0 على ريا 4 و1 قل الينا 
1 ندث اانجم ِ والعامة تقول جمة 


و العى ار نان تعالى ما ا ر#ملكوت|! لسوو اتوالارض :لك الار : علابا 


2و 


ما<ول منعالمالارض نظر في ملكوت السماء فر أى كو كاعظياممناز علي سائرالكوا كب 


عاتقدم 1 5( 1 كانمنأ أول أمره فيذلك أ لما أظل عليه الآيل 6 كك أو 6 عنه 


باشر افه وجذب النظراليه - يدل عن ذلك تنكير الكو كب - وقدروي عن ان عباس 





(الانهام :سهة) المزاعم في اد ابراهم /امه 
-------2 77222 ا ل 1 0 


ا 
أعظ 


آنه المشكري الذي هو عظماطة عض عبادالكو اكيمن قدما. اأميونانوالروم وكان 
قومابراهم 00 ااعبادة : وعنقتادة أنه الزهرة . اذا قال لما رآه + 
أحري» قيل انه قالذلكفي في مقامالد ظلروالاستدلال 

ا قر مه 6 وأعتمل مره ن قالبالاول عل ماروي 

ور 2 غ1 ا |1 سلام هذه الك ا وا كم فيصغرهاتباعا أقومه 

10 العيمز ححته على بطلازعياد هاء» والاستدلالبأ فوها 

وتعددها وغير ذلاك من صفاما على توحيد خالتبا » وان ذلك كله كان قبل اانبوة 
ودعوها . ومنه قصة طوبلة مروية عن مدن إسدق فيهاان ابراه (ص) ولدتهأمه 


فيمغار 5اخفته فيباخو فاعليهمن ملكهم كر ودين كنعان أن يإ إذ كان أخيرهالمنحمون 


1 0 00 0 2 8 : 
بان سيواد يدر إننّه غلام مارة درغم ويكسر ا صنامهم ع م 0 غلام ولد 


0 
الث 


في الشبر الذي وصف أصحابالنحوممن السنة التي عينوأ » وفيها أن ابراهم كان 


لدم ب ثي اليوم أشي غرة في شور وفي الشبر يشب غيره فيسنة وأله طالب من 


4 بعد ده عشر 50 ما “نر لاد 1 كم حذفهر ن المغارة فأخر حتته ا فمل روتفكر 
في خاق السمو ات والارض - وذكر رؤيته للكوا كبةالقمرفالشمس... ولاك 
قف أن هله القصة موضو عة لهذه المأ له وان ! إن حاف اخزها عن بعض اليرود 
الذي كانوا يلقزون المسامين أمثالهذه القصص ليلبسواعلي,مدينهم فتبطلثقة موود 
وغيرهم مهم . وروى كوه أبوحاتم عنالددي . والسدي المفسر كذاب معروف 
م قال لماء الحديث وأسمة تمد بن «روان. وأا ماأخرجه إنجريرعن أن عباس 
من تأسير «هذا ربي» بالعيادة فلا إيصح وهو من مراسيل علي بن طلدا مولى في 
3 وقد روى عن ابن عياص تفسير ّ عر ا و بره وقال فيه 1 بن حنيل: 
ل شاه منكر أت . وقالالحافظ في مهد بالتهذيب: صدوق يخطيء . ومعاوية بن 
أني الي صالم الراوي عنه من رجال ملم وقد ينه ابن معين وقالأبوحاتم لاحتج به 
و برضه البخاري ولا ابنالقطان» فكيف يؤخذ بروايته عن |بنعياس انابراعم 
خليل اْحمن كان في صغره مشر كا + وهذا اذا فرضنا أن السند اأيه صحيح . 
ومن العجيب ان ابن جرير اختار هذا القول مع تقريره القول امقابرله على 





رمه الاستدلال فو لالسكو 5 ب عب عدمر بو بنبا (التفسعر 06 


أحسن وجة وهو الذي حزم بة ا بود من ٠‏ أنة كان مناظر ا لهو مة 1 ماقا( ا 
للان 9 0 ذشكى ما هم أولا حكانة 200 4م مها || 
إذ 1 همهم أنه مو فق لهم على زعبم 0 يه بانقض »ء بانمأ دايله على قاعدة 
للدم ونظ ر العقل » وكيل | اله أستفي ام إن ) 7 2 داء لت اداته 2 
أي أهذا ربي الذي جب ط أن ع : 
انم ت#ولون هذاري 
أ ابن جر _, 0 
رك الخل 3 عل 4 الصلاة و 0 


الى قالما بعد أول القدر» وشخر ى حدن ّ 2 
فاءتحوا حجج ار أط كّ الا مام ازازى في 


ظاهر . وأفوى حجتهم السياق منحيث تشبيه اراءة الله تعالى إياه هذا الملكوت 
وما يترتب عليه من ابطال ربوبية الكواكب باراءته ضلال أبيه وقومه في عبادة 
الاصنام ومن اسناد هذه الاراءة الى الله تعالى الدال على عييز ماراى مها على 
ما كان برى قيلبا - ومن تعليللار 5 عا تقدم - وهنأ تعقيب على ذلك عحاحة 


- .- 3 2-6 5 1 
قومة وقولهتهالىانه اناه المحة عليهم 


لإ ذاما أفل قال لا أحب الا فلين 4 أي فلماغرب هذا الكوكب واحتحب» 


.- 2 الحء 3 
قال لااحب مر يغيب ويحتجب » وول بينه وبين محبه الافق أو غيره من 


الححب » وأشار بقوله الا فلين الى ان هذا الكوكب فرد من أفراد جنس كله 
لغيب ويأفل 6 والعاكل السلم القط رة و الذو ف ق لام تار أ سه حب شىء لقيب عئة»6 
ويو<شه فقد جماله وكاله » حتى في المب ب الذي ' هو دون <ب الديادة » فانأحب. 
شيع من ذلك يجاذب الشووة 3 الاختيار» فلا ا يساو عنةه بعزوح الدار». 
والادتحاب عن الايصار 6 إلا 0 لصير حيه من هوس الخيال ؛ وفئون الحنون 
والخبال ؛ وأما حب العبادة الذي هو أعلى الحمب وأكله لانه من مقتضى الفطرة 
السليمة والعقل الصحيح » فلا يوز إلا أن يكون لارب الحاضر ااقريب » السميع 
البصير الرقيب » الذي لايغيب ولا يأفل ؛ ولا ينسى ولا يذهل » الظاهر في كل. 








0 الانعام س 3 غلط 1١‏ تسكلمين في تفسير الانول نه 


شيء. عب ان 0-7 4 الما لياطن في كلل ذيء حكته 9 واطنه لني فيك ار لاتدركه الابصار 
وهويدرك الابصار وهو الاطيف ال., ) ولكن دالشاهدهاايصا 0 ثارصفاته في الماق 
والتقدر» وساطا» في التصرف والء كابير 6 وما كان لبد ى على ال ليل الاول ماقاله 
لامر يلالما يفي مقأم الاحسان 6 وما اماتهالا عينم أتهفي ألا لامو الا نوهو دأن 
تعبد الله كا نك 1 فانم تكن ثراه ثانه الراك © فكيف يعبد هذه الكواكب ١|‏ التي 
تأفل و تحب عن عابدم ا ور حاظي ينا 

وقد فسسر بعض النظار 5 00 لانول بالانتقالمن مكان إلى مكان 
وحملوا هذا هو المنائيلار وببة إدلاا على | 1 دوث ا أوالاه كان» وهو تفسير لاخيء 
عا قديباينه فان النوظط ب عن ألم رب أنهأ ال 2 الافولة / 0 
وفي استقر اراجل وكذا اللقاح ذ بي ار رحم فأ ن عرادها من ٠الاول‏ عيز مرادهامن 
الثاني وهواه.. ب والدهاء وقد يتحول الث شي » وينتقل منم-كان ل آخر وهوظاهر 
غير درب . و فسمره بعضهم بالتغير أيحهلوه عل لانن و اللاي لاراو بيةأيضاء وهو 
غاط كسابةه فانالشمس والقمر والامدوم لاتتفير بأدو طا ؛ومذهب المتأخررن *ن 
عاماء الللاك_ وهوالصحبح- ان أفوها امابكون بسببحر كة الارض لابح ركتبا 
هي ؛وان حر كتباعلى #اررها وحركة السيارات من المغرب الى المشرق ليسثمن 
سيب أذوطا المشاهد في شيء وني السكلام تعريض اط يف بل قومه في عبادة 
الكو 006 بعيدون ما حتجب عنهم ولا يدري شيئا من أمر أمر عبادمهم 6 وهو 
ربمن قوله لابيه بعك ذلك 0 ١‏ تعيد ما ا م لا 0 ولا يغيعنك نينا ( 
ولا يظبر هذا التعريض على فول النظار في تفسير الافولفان قوم ابراهم ليكونوا 
على ثىء من هذهالنظريات الكلاءية بل كاذو || تعيدون الافلاك قاثلين بربو بيتها 6 
وبقدمها 3 0 ومازال الملاسفة والتلكيون يوون بقدمالاركة وأ ليتبا 6 
وعماء الكون يهذا القصر .عدون الحركة 0 و<ود 0 شىء 3 وانها ملازمة 
لاوجود الطاق من الازل الى الابد 

وقد كان الزشريمن أرائكالنظاروقد قال بعدمارأني فيالقمر والشمس 
(فازقات) لماحتج عليهم بالاذول دون البزوغ وكلاهها انتقالمن حال الى حال 8 





6 معنىالمزوغ.ه لكاناحةحاجابر اهمرني ليدأ واكثر؟ . ( التفسيرج7) 


(قات) الاحتجاج بالا ذول ظور انها نتقال 0 واحتجاب اه وقالابنالمير انه 
منعيون نكته ووجوهحسناته اه. والصوا بان الكلام كان تعر يض ,أخفيا» لابرهانا 
نظريا حليا ون وجه منافاة الربوبية فيه هو الفاء والاد:تحاب وااتعدد » وان 
البزوغ غ والظرور ١‏ حمل فيدمما يناي ارو بية بل بنى علي هالقول بها »نان من دئات 
زكرن طاه 1 إن( 5 ا ره 0 م خلقه كاعز ماتقدم ا 


ذمار أى القمر بازغا دالهدا رلي) أي نلمارأى القمرطااعامن وراء الاافق 


ل :هذا رنيععلىطر بق ال كايةماكا وا يقولون د لابطالهم تقدم » 
وقد استهماتالعرب هذا الحرف في التعبير عنايتدا طلوع ااثيرات واول طلوع 
الئأب. وفي زغ لك لار والحاجم للحلد وهوتشر بطهبالموزغ »ولذنك قالوا ان معى 
اليزغ ل 8 أذعر انا تضق الغالام م بطلو عبا وجعله لعصيهم تشبيبا بش قالناب والسن 
لل وشق البيطا أ روا وح 6 ام لاحلد . والظاهر ر انابراهم 2 ١‏ رأىال. نف أيلة 
رراى القمر ف ف الليلة ةَ الأ أية ها كَ وٌخْد من ٠العطفبا‏ لقاء وذلك انهلافاصل ين ليلة 
وأخرى إلاالنبار وهو ليس عظبر كرا و قر فك نه غغر فاصل 6 وحتمل أن 


1 


يحون قدرأى الكو نب والقدرفي ليلة واحدة وإذا كانت هذه الايلة هىاامٍ مي داى 


ل اه ار الما م 1 00 الكوكل في أول 

الليلهاويا للغروب و بعد أفوله بقليلبزغ القمر » وأزذلك كاز في وسط ا 
سور مع بعض قومه الليل كاه حتوأفل القمر فيآخره 4 0 مايفعل الناس هذا 
ولا سيا في الليالي البيض ولو لم يكن لم غرض ددمي أو عي منه » وقد يتصور 
وقوع ذلك في بءض الليالي القايلة من السنة كلايلة الخامسة عشرةمن شبر رجب 
من سنتنا هذه ( سنة 1805 ) فان الشمس تغرب فيها عن أفق مصير الساعة > 
والدقيقة 4» ويطلع القمر بعد غروما بعشرين دقيقة وفي هذه المدة محتمل أن 
برى بعض السيارات أو وها من النجومالمشرقة الممتازة كالشعرى هاويا لاغروب 
ويغرب بعدعا بربم ساعة ويغرب القمر في "لاك الايلة بعد انتهاء الساعة الرابعة 
بدقيقتين من صبيحة,| وتشرق الشمس بعد غروبه بأدبع عشرة دقيقة» ولكن يعكر 
على عذا أندلا يظابر فية حجن اليل وهو إظلامه 2« وإعا بشدين (دوير وقوع ما در 





فيمثل هذه الليلة من الشهر » والقدر بدر » والشءس في الدر جة الخامسة من برج 
الثور» اذا تعين أنه لاجوز وصف القمر والشمس بالمزوغ الافي أول طلوعهما من 
وراء أفقااقطركله » وقد ,قالان هذاغير متعين بالوصف واندجوزأنبقال :رأيت 
00 بازغا ولو بعدطلوعه بساعات كايقال : رأيت ناب البعير يازغا بعدطاوعه بأيام . 
م ان البزو غ والغروب منهما ماهو حةيقي عرذا وماهو نسبي » فن كان في مكان 
مطمن أو اط بالبنيان والشجر يزغ عليه القمر والشمس بعديزوغبما فياف ققطره» 
وبغربان عنه قبل غرومهما عن ذلك الافق » وقد يكون في مكان مخجب مشرقه 
ماذ كر دون مغربه وبااعكس فيختاف البزوغ والغروب باختلاف ذلك.. وبهذا 
ينسع مال احمال وقوع ماذكر في ليلة واحدةوصبيحتها بغير تتكلف . والكلام 
في الااياتعستب علىرؤبة الكو كب رؤية غير مقيدة حال ولا وصف وعلى رؤية 
القمر والشمس باذزغين لاعلى .وغ » فالاو ليصدق برؤيته قبيل الغروب فيأول 
حون اللء والا ذران ,يصدفان بالرؤية في حالالجزوغالنسي . وقدغفل عن هذه 
الدقة في تعبير التعزيل من زعم أن رؤية ماذ كر لايتصور وقوعه في يلة واحدة 
وصبيحتها ؛ ومن فرض لذلاك وجود حال في ذات المكان الاي من الجبال 

لإ ذاما أفل قال اثن لم مهدي ري لا كونن من القوم الضالين 4 أي فلما أفل 
القمر كالكوكب »وهوأ كبرمنهمنظراً وأمبى نو ران الارضعقال مسمعامن حولفمن 


قومه: ائن .بدني ري الذي خاقني إلى العبادة التي ترضيه بأعلام خاص من لدنه لا كو نن” 


من القوم الضا لين عماج ب أن يعيد به فيتبءون فيه أهواءث أو اجتبادهمفلايكو نون عابدين 
له ها برضيه ءولا يقتضي أن كل ضال يعبد الاصنام أوالكوا كب بل هذا تعريض 
ا بضلالقومهيقربمن النصرع وإوشاد إلى توق هدابةالدين على الوحي الالمي. 
قال ابن المنيرني الانتصاف:والتعراض بضلام ثانيا أصرح وأقوى من ذوله 
«لاأحب الآ ذلين» وأها ترقى في ذلك لان الخصوم قد قامت عليهم بالاستدلال 
الاولححة فأنسوا بالقدحفي معتقدهم ولو قيل هذا في الاول فلعلهم كانوا ينفرون 
ولايصغون إلى الاستدلال » ففاعرض صلوات اشّعليه بأنهمفيضلالة إلا بعد أن 
«وثق باصغائهم إلى إعاء المقصود واسماءه الى آخره »والداليل على ذلك أنه ترقى في 
« تفسيرالقران الل دالا 2 الجز.السابع 6 








0 براءة ابراهم من شرك قومه (التفسير: ج07) 


النونة الثالثةإلى التصريح بالبراءة منهمء والتقر يعبأمم عرش رك بينم قيام الحجة 
عليهم » وتبلج الحق ليور اك ل اه وذلك قوله عز وجل : 

ل( فامار أىالشمس بازغة قال هذا ري 4 أي ا اليها على الطريقة التي 
بييناهافماقيله :هذا الذي أرى الا 0 الذي اكير اليه ري . قال الإ مخشري: جعل 
الميتدأ مثل الخبر بكوههما عبارة عن شيء واحد كقوش ماجاءت حاجتك» ومن 
كانت أمك ؛ (و م تكن فتنتهم إلاأن قالوا ) وكان اختيارهذه الطريقة واجبا لصيانة 
الربعن شببةالتأنيث» ألاتر اغقالوا فيصفة الله :علام ولميةولوا علامة - وانكان 
العلامة با ه_احتراز امن علامةا! لتأنيثاه وجوز زأوحي مان أن يكون نل كير الاشارة الى 
الشمس حكايةلماقيل بلغة العجموأ كثر اغاتم لاتميز بين المذكر والمؤنث في الاشارة 
ولافيااضمائر. ونوقش في كون ذلك مقتفى المكايةوني دعوى كن لغةابراه م من 
تلك الاحمية. وقدسبق لنا لقول بأصجاعر بي ةمزوجة » على أن بهضر, الاعاجم يذكرون 
الشمس وبؤنثونااقمر ا في فمانذكرم من عقائد قوم ابراهم أن للشمس زوجة 

وأما قوله صاوات الله وسلامه عليه و أ كبر فهو تأ ود لاظبار النصفة 
للقوم »و مبااغة فيتلك المهاراة الظاهرة لمكو تبيدقوريلاقاءة المجة البالغة علييم » 


واستدراج لم الى المادي في الاسماع بعد ذلك التعريض الذي كان خثى أن 


يصدممعنة . ومعناه أن هذا أكير منا لقمو والكو اكتدراً هو أعظ ضياء وثورا» 


فهو إذاً أجدر منيما بالروبية » ان كان المدار فيها على التفاضل والخصوصية » 
فلما أفلت قالباقوم الي بريء ممانشركون» أي فلما أفات ت 5 أفل غيرها » 
واحتحبضوءها الثشرق وذهسالطانها » وكانت الوحشة ة بذلك أشدمن الوحشة 
باحتجاب الكو كب والقمر» صرح عليه الصلاة والسلام بالنتيجة المرادة من ذلك 
التعرريضءفتي رأمن شرك ة قومه ‏ الذي أظهر مجار امهم عليه في ايلته ويومه . والبراءة 
منالشي التفصي منه والتنجي عنهلاستقباحه » فهو كالبرء من المرض وهو 1 
م نأله وضرره ؛ وما مصدرية أو موصولة أي إني إري» من شرك بالل تعا 
أومن هذه المعبودات الي جعلتموها أررذبا وآ طتمعالله تعالى. فيشمل الكوا 7 
والاصنام وكل مأعبدوه وهو كثير 





(الانعام:سى) وجيه الوحه وإسلامه 3 م 
ا 


ل( إنيوجهت وجعي لاذي فطرالس.مواتوالارضحيفا وما أنامن المشر كين # 
تعرأم عن شر كم وأنى على تلك البراءة بببان عقيدته المق وهي التوحيد الخااص 
فقال اني وجات وجعهي وقصدي وحجمات أوجهي 2 عبادني لارب الخااق الذي 
فطر السموات والارض,.أي ابتدأ خلتهما ا فق من رتق مادئهما وي دخان » 
وأكل خلقون اطواراً في سنة أزمان» فهو خالقهذه الكواكب النيرات» وخالق> 
وما تصنمون منه هذه الاصنام من معدن ونبات» وتوجيه الي هذا عم اسلامه 
في قوله عز وجل ١74:54(‏ وم ن أحسنديئاً م نس و<هه ك وهو رق واتبعملة 
ابراهي- نيما) وقوله (١":؟؟‏ ومن سل وحهه الى اللهو وهوحسن 5 بة. وقد تقدم 
في 'فسيرالاولى 0 ص50 ج ه) ان أسلام اأوحة لتعالى عبارة عن توجهالقاب» 
فان الوحه أءعفا م مظلبر لما في النفس من الاقيال الا و النشوع والسرور 
وال به وغيرذلك» وان المراد باسلامه و إتوجعهه ثَّ تعالى تركه لمت وجهاليهوحده 
في طلب حاجته » واخلاص عبوديته» فهو وحده الربالمستحق لاعبادة»القادرعل 
الاجر والاثانة . ومن الشواهد على استعيال الوجه ؟منىالقابحديث « لنسوان" 
صنونم أو ايخالئنالّه لله بين وجوعكم » وني رواية قلوبج. رواه أحهد وأصحاب 
السئن . ووجدّه يتعدى باللام والى كأسل وتقدم شاهد م أسل 6 القاء 1 تر 
«وجه» في القرآن مهذا المعني » وإلا فاللام هنا عمنى الى كذوله تعالى ( بأن ربك 
أوحىلا) وثوله (اعادرا لمامهوا عنه) واخترع الرازي للام هنا نكتةسماها دفيقة 
فقال : الممنى أن توجيه وجه القاب ليس اليه لانه متعال عن الميز والمبة بل الى 
خدءته وطاعته لاجل عبوديته ال لخجمل اللام «د ايلاظاهرا »على كوز المعبودمتعاليا 

عن ايز والمبة . وهذا مح عردود لاتقبله اللغة ولايقتضيه العقل ؛ ولايتفق م مع 
ماورد في القراز أن فيمعىنو جيهالوجه. أما إباء الاغذله فلان اللاماو كانت للتعليل»م 
حذف مضاف لكانت ال بة خالية من المقصودمنها بالذاتوهو كونتوحي 0 
بالعبادة الى الله تعالى فاطر السمواث والارض» إذ التعلي لعل مافيهمن التكاف يصدق 
بالتوجه الىغيره الي توسلا اليه كالتوجه الىالكوكب وغيره» لجل خا لقهلا لاجله» 
باعتقاد أنهو الذي يقرباليدزانى أويشذمعنده . وأما العقلفا :هيدر كأن:وجهاقاب 








65 ححة ابراه وجو بعبادةالقاطر ومعنى الحنيف ) التفسيرج7 ( 


لاينحصر في كونه الى الحيز والمهة ال ٍصورة » وأما القران فقد عدى إسلام الوجه 
الى في سورة أثان وباللام في سورة النساء » وهو يععى توسهه 6 تدم انفا. 

هذا وأزالتعيير بغاطرالدمواتوالارض هو وجه الهح<ة يالا ية فان مادتن 
نه القوم من تأثيرالنيرات في الارض - إن صح .. ( بعد أن يكون خاصية لبعض 
أجرام السهاء وي لم توجد نفسها ولا صفأمها وخواصهاء قالواج ب أن بنظرفي أمرها 


من حيث هي جزء أو أجزا. من تجموع العالم» وحينئذ براها الناظر المتفكر خاضعة 


لتدبير من فطر العالم الكبير ااتي مي بءضهه ويعل انه هو الحقيق بالعيادة مندونهاء 
لانه هو الرب اق المدم له ولغيرها . واءا يتجلى الاستدلال على وحدانية 
الربوبية والااهية بالنظر فيجدلة العالم وكونه لابد أن يكون له خالق مدبرواحد» 
إذ لامكن أن يستقم نظام المتعدد إلا اذا كان له جبة واحدة ؟! بيناه في غير هذا 
/ 


ار رات ار رشاء الله تال زر كن 15 لة الا ات امنا كا 


الاستدلال بأجزاء الكون فيتولد منه شمهات ومشكلات كثيرة . 

والحايف صقةمن الحنفوهو بااتحريك الميلءن الضلال والعوج إلى الاستقامة» 
وضذده المنف بالجم فقوله <زيفا ال أي وحبت وجهىله حال كوتي مائلاعن 
معيوداتم الباطلة وعن غيرها » فتوجنعهي وإسلامي خااص له لايشوبه شرك ولا 
دياء » وما أنا من القوم المشر كين به الذين ,توجبون الى غيره من الْلوقات » 
كالكواكب أوالملائكة أو الملوك والصالحين» أو مايتخذ لم من الاصنام والعاثيل» 

تبرأ أولا من ش ركبم أو ش ركاتهم ثم تهرأ منهم أنفسهم ( 4:0 قدكانت لى 
ا حسنة في أبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم ات من وما تعبدون 
من دون الله ) روى أبن حرير عن ابن زيد ان قوم أبرأهيم قالوا حين قال إني 
وجهت وجعي لاذي فطر السمواتوالارض:ماجئت بشيء ونحن نعبده وثتوجبه("© 
فرد عليهم بأنه حنيف أي مخلص له لايشرك نه كا بشركون اه بالمءنى 

وفيالا ياتقراا تلانتعاق بالمنى كفتح باء إني وسكونها وإمالةرأيو كر 

)١(‏ كذافى نسخة تفسير المطيوعة بالمطيعة الامير يةواعا يقال توجهاليهلا توجبه. 
ا ولاأشركه أي لا أشرك به 





١)‏ الانمام 5 ( عقائد قوم ابراهم ومعبود امهم وكهة 


الراء واطمزة فيها ولكن قراءة يعوب ضم ا على النداء فعي دايل على كونه 
أن عليا لان حذف حرف النداء خاص بالعل في | الفصيح وغيره شاد 


مان ميك لس الات )» 


( المسألة الاولى في عقائد قوم ابراهم مكل ) 
تقدمأنهم كوا يعيدون الك واكب والاصنام وقال ابن زيدانهم كانوا بعبدون 
الله تعالى أيضا ويشركون ماذ كيه ء وكل ذلك يح دات عليه اثار الكلدانيين 
ابي اكنشفت فبالعراق وقد أبت ببروسوس و ماياو س أنعاماء و كامهم كانوا 
يعر فون حقيقة التوحيد و لكن كا وا يدينون مها في ألفسهم ولاببيدونها للعامة )وان 
اليونان أخذوا هذا النفاق عنهم ؛و اع لالصواب أنالذين دوا عنهم أولاهر قدماء 


المصر نين وقد كانالتوحيد م ى عل حكائهم وكاوايكتمو ته نالعامة 50 أد 
الملوك الذين مأعوا مم لما ليدوم إله بالوثنية كيعل ممابيشاه في التفسير وغيرههر ار 1 


واليونان أ نتسوا من قدماء المصر دين »على أن هكري روأنسن م دن مدققي مؤرخي : 
أدرية قال أن أ من ضفاف. الدجلة والغر أت ارنخات ال اي دلت اامقائد 
منقوشة في دناتم لك جر: 

من آلة الكلدانيين ( إل) وهي كلمة سامية عرفت في العربية و 0 بانية 
والعبرانية قال صاب القاموس والال ارون ع وامسم اله تعالى وكل لدعم 
واد إيل قضاف الى الله تعالى »رقال أل 1 راض 0 سل ألا 0 7 وحن 
ورفع صوثه بالدعاء »وقال في مادة (أيل ( إبل حر إسع الله تعالى ؛وني لكان 
العرب حث في دن الول من أسراء الله تعالى ولكنه نقله عنان سيده ُ قال : 
والابل الربوبية والال بالذم الاول في .عض اللغات و إيس عن افا الول 
م قال في (إيل) » ن أسماء الله عز وجل عبراني أو سرياني ثم نقل عن ابنالكابي 
0 جبرائيل وشراحيل وأشباههما كش رحبيل اندب الىاز بوبية «لان إبلا فة 
في إل وهوالله عزوجل كتوطهم عبدالله وتم الله » أقول ونقلمثله في (إل) وضعفة 


م جيريل ومااشبية م نالصرف اي دون 1 وشهميل من أساء العرب 4 








حده 2 آلة الكلدانيين وتثليثانهم فيها | التفسير ج, ] 


ونقل عن أني منصور أنه يجوز أنيكون إل عراب فقيل إل" تمقال فيمادة(اله) 
وقد سمت العرب الشمس لاعيدوها إابة والارطة الشمس المارة <كى عن ثعاب 
و 93 والالاهة ( بالذتح والكمسر ) وألاهة ( مضمومة الهمزة غير معرفة ) كله 
لشمس الثم ذكر أن : الالاهة والالوهة والالوهية العبادة » وذكر عند تفسير 
اله له بالمءعرود في أول المادة قوطم : إله بين له لبة والاابية والاابانية و 0 
من أله ياله ( من باب 0 
هذ وانذلالة مادة اله عل لم ادنر اموه سامية قدنة مقولة عر الك 1( 
وغير* قال البستاني فيداثرةالمعارف عندتعريفاسم (الله) بانه اس لاذات الواجب 
2 جره المتحق جميع الحامد أي كاقال علماء المسامين- وهو بالعجرانية 
ألوهم لصيغة ة امع تعظيا لكك عبر وقديطاق على غير اللهءومهوه أي الكائن وهو 
0 بهتعالى» و إيل أي القدير وبالسرانية ألوهو وبالكلدانية إلاها ام 
وفي توارخ المتأخرين المؤيدة بالعاددات ( الآ ثار القديمة ) أن أعظم أرباب 
الكلدانيين وآ ابتبم (إيل أو إل) فهو رب الارباب وأصلالا ابة وليس لهكثال 
ولا صورة في معابدثم والظاهر انهم كانوا يعتقدون مما وروا من دين نوح عليه 
السلام أندميزه عنصفات الخاق وتخيلاهم وروي ديودورس عر فياوانه مرادف 
لزحل؛ ولابصح هذا الا ازيراد بز-ل أبو المشتري كقيل ذلك وقد أشاروا الى 
الابمان به فيعصور قدماء ملوييم ومماقالوا عنه فيأقدم الخرافات أنه أولد ولدبن 
(أنا) و (بول) و (أنا) هذاهو رأس (الثالوث) الكإداني وقيل إنهذا الاسم ععنى 
7 م الجلالة (لله ) ويقولون أنو إذا كان فاعلا وأنا اذا كان مغعولا واني اذا كان 
ْ 0 4 ومنالقابه عنندثم _القدي والرأس الأصلي وأبو الآ إبة ورب الارواح 
والشياطين وملاك العالم الاسذل وسلطان الظلام ا اموت . ووجدت آثار 
عبادته في مديئة (أرك)وهي الوركاء قال ياقوت الوركاء موضع بناحية الرواني ولد 
به أبراهم الخليلعليهالسلام »وقد بنى أحدماوكهممعبداً له ولابنه ( قول ) فيأشور 
سنة 18٠‏ قبل المسيح فصار اسم هذه المدينة بعد ذلك ( ثلآن ) وأصله 
( تل أنا ) وجاء أذكره في آجر للهلك ( أوركه ) اكتشنت في أنقاض ( أم 





[الانعام.سة] الله الكلدانين وتلكامم فا 61 
الك نا اا سوا 11 الوص تداك ادس د ل 1 01 


كبر ) هذه ترجمته « أن إله ااكن تن أنو) وبكر (بعاوس) قد حمل عبده 
( أروكه ) الرئيسالتفي ملك( أور ) على بناء هيكل (أسين كاثو) معيداً متدسالة» 

والثانيمنثالونهم ( باوس_أو- بيبل ) ولعلهماحرفانعن ١‏ بعل) و( بعاوس) 
وم نأسمائهم (أنو) و( إيلانيو ) ومعناهالسيد . وتلحق غالبا بلفظ(نييرو) ومؤثها 
( نبيروث) وهيقريبةم نكلمة( رود )لني هي فيترجمةالتوراةالسبعينية (نبروث) 
وكلمة ( نيبرو ) مشتقة منكلمة بايار لسر يانية ومعناها طارد » وتدلمادة نبرقي 
العر بية على الار رتفاع فير رفع والنبرةالشيء المرئقع ففيها دهنى الشرف . وهمناهاني 
الاشورية يقارب معناها في السريانية ( فبيل نبرو ) مععى السيد الصياد و رب 
الصيد ‏ ولذلك قيل إنه مرود المذكورفيالعبد العتيق » ويقولون أنه كان يصيد 
الوحوش وهو بعلوس الذي ذكر مؤرخو اليونان أنه باني مدينة (بابل ) وملكها 
الاول » ودات ت ال ثار على أن الاشوربين كانوا يسموها مدينة ( بل نبرو ) وظل 
الكلدانيون بعبدون ( كرود ) مدة وجود دواتمم وكانوا يكنوثه بأبي الآالهة 
ويكنون زوحه المسياة ( موليتا- أو أنونا) بأم الآلهة العظام لك رمعا 
في بعض الآ ثار بأنها زوج ( نين ) وهو ابنها وفي بعضها أنها زوج( أشور ) وها 
ألفاب عظيمة ووجد طاعدة هياكل 

والثالث من ثالومهم ( حوا - أو حيا ) وهو حيوان بعضبة كالانسان وبعضه 
كالسمك زعموا أنه خرج من خليج فارس ليعلم سكان ضفاف النبرين عل الفلك 
والادب» و سب اليه اخمراع حروف اطحاء » وقد وجد اسمه على صحيفة من 
لذ رجات ف اخرائت (أور) ودرى يعض الباحين أن أسمه مزمادة الحياة 
العربية أو المية » و شعاره في القلم اتكلداني الشكل الاسفيني » ومنه رسم الحية 
الدلالة على منتهى الذكاء والحكمة والاشارة إلى الحياة وله ألقاب عظيمة 

وكان للكلدان( ثالوث ) اخ رأحد اطته (سيني)وهوالقمر وهذا الاسرساي 
قاسم القمر بالسر يانية سين و كذا فالساسكر ١‏ نية » ومن ألقانه نه زعم الارباب في 
السماء والارض ( وبعلرونا) أي ربالبناءءو كانوا يصورونهفي جميم تطورانه منذ 
يكون هلالا ؛ وله هيا كل كثيرة وأعظم معابده في ( أور ) 





0 صدقالقران . معنى الرب والالهوالعبادة ‏ | التفسيرج» ]| 


والثاني (سان) أو ( سانسي ) وهو الشمس ء والاسسرساتي أيضا ومنه السنا 
بالعربية وهو بالقصرالضياء وقيلضوءالنار والدرقوالصوابانه أعمقال تعالى(هو 
الذي جعلااشمس ضياء والقمر نوراً ) ومنه(شاني )با لعيريةومعناها لامع » واسم 
الشمس بالاغةالسنسكريتية ( سيو نا )ومن ألقابهذا الاله : ربالنار وئير الارض 
والسماء . وكان له هيا كل في المان الكبيرة وأشهرها ( بدتثارا ) ودارا أوفرا اسم 
الشمس بالمصرية القدعةوكاناسم (هليبو ليس)عندهم (سيبارا) وتسمىفي الا 'ثار 
( تسيبار شاشاماس )ومعنى الثلاثةمدينةالشمس » ولاشمسزوحة عندهم يسموتها 
(أي (١)‏ كرلا )و( أنونيت ) 

وثالث الثلاثة ( فول ) أو( ايفا ) أي الهواء وهو رب الو القاثم بتسخير 
الررياح والعواصف والاعاصير المنصر ف في الزراعةوالمواسم : ومنهياكلههيكل بنأه 
الماك (شماسؤول) الذي ملكالتكلدان سنة ١80٠‏ قبل المسيح 

وهذه الاخبار والاآثار تشبد بصدقالقران » وكونه 0 لان 
منجاء به أعي لم يقرأ شين من كتب الاولين » ولا رأىأثراً من ثار الغابرين» 


فيعل منها خير معبودا نهم 6 ولا برد علية كاأررة على العهد العتيق دن 3 33 
(عزرا الكامه . ن( كتبه بعك السبي فاقتبس 00 يه كثيراً من تنا ليد البابليين 


0 الس له الثانية معنى ارب والاله وشممة || ة الشر 5 له قسمان» 


ظاهر ماحكاه الله تعالى عن ابراهم مكاي أن قومه كانوا يتخذون الاصنام 
آطة لاأريابا ويتخذون الكواكب أربا با لله » فالاله هو المعيود فكل م من غيد 
شيئافدا تخذهإها » والربهوالسيدالمالك والمربيوالمدبر المتصرف » و ليس للخلق 
رب ولا إله الا اللّهالذيخائهم » فبوالمالك لكلشيءفيكل زمن وكلحال وملكه 
حقيقي تام » وملك غيره عرفي ناقص موقوت ء له أجل محدوده وهوالمهرود بق 
إذد العيادة الحق لانكون الا لارب 6 فان العبادة هم التوجه بالدعاء كل تعظم 
قولي أو عملي الى ذي السلطان الاعلى على عالم الاسباب وما هو فوق الاسباب» 
لانههوالموجدطاو المتصر ف فيباءفهي خاضعة اساطا ندوكل ماعداء فبوخاضم اسلطاما 
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بل سلطانه فيها. والاصل في اختراع كل عبادة اغيره تعالى أمران (أحدها ) ان 
يعض ضعقا | اهدول رأوا بض مظاهر قدرته الى فيبءض خاته فتو هوا أنذلاك 
ذاني لهذا الحلوق ليسخاضما اتن اللّفي الاسباب والمسببات لقصر ادرا كيم عن 
الوصول الى كون القدرة الذائية خاصةجخالق كل شيء الذي أ على كل شيء خلقه 
وماامتازبدعل غيره » و كو نخفاء سجب الخصوصية لايقنضي عدم خضوع صاحبها 
لسنن الخااقفيها وفي غيرها من شؤونه ( أي شؤون صاحب الخصوصية ) ووثنية 
هؤلاءهي الوثنية الساذلة(انبهما)|ئخاذ بءضٍالخحاوقات ذات الخصوصية في مظاهر 
اننفع والضسر » وسيلة الى الربالاله المق تشقع عنده وتقرب اليه كل من :و جه 
اليبا» أوالها ثيلوالات نام والقبور وغيرهاماءثلها أدريذك ما » فيتوسل ذو اللماحة 
بدعائها وتعظيمها بالقول أو الفمل لاجل حمله تعالى بتائير ثيرها عنده » على قبوله 
وأعطاثهسوّله » وهذا التوسلتوجه الى غير الله مبنيعل اعتقاد عدم انفراد اارب 
بالاستقلال بقضاء الحاجات » وكونه شل بتأثير الوسيلة فيارادته » وهذا شرك 
فيالعبادة ينافي الن: ية . وهذه هى الوثلية الراقية ااء ي كان ت العرب عليها في زمن 
البعئة » ولذلاك كانوا يةولون في طوافهم : 
ابيك لا شر بك للك * الاشر 5 هو لك # تملكه وما هلك 

و كان بعض قوم بر اهم وكا قدارتةوافي رثنيةهم هذه المرتبةفي|ج+لة أو أوشكوا» 
اذ أنهم عقلوا أن الاصنام لاتسممدعاءثم ولاتيصر عبادتهم » ولاتقدر على تفعهم 
ولاضسرثمواا قلدوا بعبادسها اباءثم »كابعل من اجنه ميم في سورة الشعراء 
(ك.حة) الخ ولذاك انخذوها 1 طة معرودبن»لا أربابا مدير س2 ولكنيم اذذوا 
ار ا أرناءالمالها من 1 نير السبي ار الوهمي في الارض » وتوسعوا في إسناد 
الرعرت ا 6 نكر | يعتقدون أن الشمس رب 
اانار ونبرالار ض والسماء يد بر الملوك ويغيض عايهمر 2 الشسجاعة والاقدام وينصر 
1 ويخذل 0 وعزقه كل مزق - ويمتقدون 0 ذلك في زحل واسمه 

( بني ) ويعتقدون أن ( مرداخ ) - وهو المشئري ‏ شيخ الارراب ورب العدل 
والاحكام حافظ الابواباابي يدخلها الخصوم لنصل الخصومات ‏ وان (رنكال) 





٠‏ لاه آزاء المتكلمين والنلاسفة في حجة ابراهم ( التفسير : ج7) 
وهو مرخ كي الارباب ورب الصيد وسلطان الحرب » فبو يشترك مع زحل في 
تد ببره الا أن هذا هو المقدمني العيد وذاكالقدم في الارب. - وان ( عشتار - 
أو - نانا ) وه الزهرةربةالغبطة والسعادة ومفيضةالسرور على اناس » وتمثل في 
الآآثار باعسأة عارية ‏ وأن ( نبو ) وهو عطارد رب العلل والحكة . 

وكانت ححة ابراه اليااغة في حصي العبادة بالتوجافيبا إلىفاطر السهوات 
والارض وحده دونغيرهمن الوسائط والوسائل عوءثلهافي سورة الانبياء فقد قال 
في عاثيليم 1 : 5ه بل رب رب السموات والارض الذي فطرهن وأنا على 
ذل من الشاهدين ) وبهذا كان يحتعج جميع الرسل علييم السلام وهو أقوى 


الحجج وأظبرها » وأما ماذ كره ابراهيم 2 من ااتعريض قيلها فبو تيد لا 


) المسألة الثالثة آراء للتكلمين والفلاسفة في حجة إبراهيم‎ (١ 


ماذ كرهالرازي وغيره من مفسسري المتكهين في هذه المحاجة تكاف لاندل 
عليهالعبارة ولايقتضيه العقل ولانتوقفعايه الحجة » وقد تقدم امم جعاو امعوطرفيها 
علىذ كرالافول »وكونوجهالمحة فيه دلا انه على الامكان والحدوث » وقالوا ان 
0 اكلام م ماحصل فيه نصيب أسكيل من الخواص والاوساط والعوام » 
فالواص يغهدون من الافول الامكان وكل نمكن محتاج 6 والمحتاج لايكون ن مقطع 
الحاجة فلايد من الا نتهاء إلى من يكون منزهاءن الامكان »حتى تنقطع الماحات 
د 5 فال( رانك ربك المنتعى ) وأما الاوساط فامهم يفبمون من 
الافول مطلق الحركة 6 فكل متحرك محدث» وكل تحدث فبو محتاج إل القديم 
القادر » فلا يكون الآ فل إطا بل الاله هو الذي احتاج اليه ذلك الآ فل » وأما 
العوام قاهم ون من الانول التروت 1م اتاهدون أن كل رك سرك 
من الافول فانه زول وره وينتقص ضوؤه ويذهب شلطانه ويصير كالمءعزول»ومن 
يكون كذلكلايصاح للالمية (قال الرازي) بعد ماتقدم : فهذه الكلمة«لااأحب 
الآفلين 6 مشتملة على نصيب المقريين وأحاب الدين وأصحاب الثمال فكانت 
كل الدلائل وأفضلالبراهين . مذ كر الرازي بعدهذا دقيقةاستنيطهامن مذهب 





(الانعام.سة)2 أشاراتالصوفية فيرؤيةابراهيملايرات ١9/إاه‏ 


عاماء الفلاك على عهده هي أعرق فيالتكلف منهذا التفصيل الذي جع ل فيه الوجه 
الصحيح ني الحجة نصيب العوام الذين سماهم أحاب الشمال» وهو بعل أن أصحاب 
«(لثهال ثم أهل النارء ( فاعتهروا ياأولي الابصار ) 

م قال الرازي : تفلسف الغزالي في بعض كتبه وحمل الكو كب على النفس 
ااناطقة الحيوانية التى لكل كو كب » والقمر على النفس الناطقة التي لككل فلات » 
ل العقل الجرد الذي لكل ذلت . وكان أبو علي ابن سينا يطسيرالافول 
بالامكان ( أعي فبوءند الرازءي امام المقريين! ) فزع الغزاليانالمرادبأفوطا إمكانها 
في نفسهاء وزع أن المراد من قوله ( لاأحب الآ فلين ) ان هذه الاشياء بأسرها 
ممكنة الوجود لذواتها» وكل كن فلا بد له من مؤثر ولا بد له من الانتباء الى 
واجب الوجود » واعلم أن هذا الكلاملا يأس به إلا انه يبعدسمل لنظ الا ية عليه. 
ومن الناس من حمل الكو كب على الس» والقمر على الخيال والوم» والشمس عل 
العقل » والمراد ان هذه القوى المدركة الثلاثقاصرة متناهية»ومد برالعالم مستول 
عليها قاهر طاء والله أعل اه كلام الرازي وليس ماأسة<سنه من قبل يلمماء أحسن 
الكلام » إلا مثل مااستبعد حل الآ ية عليه من بعد أو هو أبعد وأجدر بالملام . 


ا ل م 


أورد نظام الدين امسن بن مد النيسابوري فيتأو يلات تفسيره عبارتينقي 
الآ.يات قال في الا ولى: انا براهيم رأى نور الرشد فيصورةالكوكب ونورالربوبية 
فيصورة القمر ونور المداية فيصورة الشمس6 وسيك ذلك بعيارة شعرية متكافة» 
وأما العبارة الثانية فزع انها دارت في خلره » وما عي إلا ماتقله الرازي ( الذي 
لخص هو تفسيره وزاد عليه هذه التأويلات ) عن الغزاللي - وذ كرناه ننا ‏ الا 
أنه تصرف فيه 0 أقرب الى التصوف : وقد نقلالا وسىهذه اأعيارة الاخيرة 
عن النيسابوريفي اشاراته وذ كر قيلبااشارة جعل فيها الكواكب اشارة ال ىالنفس 
ليث الروح الحووا نية والقمر أشارة الى القاب» والشمس اشارة الى الروح ءوانها 
أفات بعد تجليها بتجلٍأنوار الحق.وهو أقل تكافا مما قبله» وان كان باطلا مثله. 








؟/اة. غرور الصوفية . المحب بين العيد ورزه (التفسيرج 7) 

ا 
الصوفية في كتابالغرور من الاحياء فاله بعد أنذكر الذين اغثروا بأول ما نفتتح 
هم من أبواب المعرفة وما شموا من راتحتها فوقذوا عنده قال : 

( وفرقة أخرى 4 جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا الى مايفيض علءبم من الانوار 
فيالطريقولا إلى ماتيسسرطم من العطايا الجزيلة ولجيعرجواعلىالفر ح مها والالتفات 
اليهاء جادينفي السيرحتى قاربوا فوصاوا الى حد القر بة الى الله تعالىفظنوا أنهم قد 
وصاوا الىاللّه فوقةوا وغاطواء فان لله تعالىسبعينحجابا من نور”'كلا بصل السالك 
الىحجاب من تلك المجب فيالطريق إلا ين أنه قد وصل . واليه الاشارة يدول 
ابراهمرعاءهالسلام إذ قال الله تعالى إخباراً عنه (ذلما جنءا.ه اليل رأى كو كي قال 
هذا ربي) وليسالمدنى” به هذه الاجسام المضيئة فاندكان براها في الصغرو بعل انها 
ليست الحة وي كثيرة و ليست واحدا» والجهال!عامون أن الكوكب ليس باله فثل 
اتراهم عليه الس .لاملا بغرهالكو الذي لاير الوادية2؟ ولكن المراد 4 أنه نور 
من الانوار التي هي من حجباللّه ع وجل وي علىطريق السالكين ولا يتصوار 
الوصولالى الله تعالى إلا بالوصول الى هذه الحجبء وعي حجي من نور بعضبا 
أ كيرمن بعض”25 وأدرالنبرات الكو كب فاستعيوله اله وأعظمها الشس وبننهعا 
رتبة القمر فلم بزل ابراهم عليه السلام لما رأى»لمكوتالسموات حيث قال الله عالى 
(وكذلك نري! براهيم ملكوت السموات والارض) يصل الى نور بعد نور ويتخيل 
اليه في أول ماكان يلقاه انه قد وصل ثم كان يككشف له أن وراءه أهس] فيترقاليه 
ويقولقد وصلتفيكشف له ماوراءه حتى وصل الى الحجاب الاقرب الذيلا وصول 
إلا بعده فقال (هذا أ كير) ذلما ظبر له أنه مم عظمهغير خالعن الطوي في حضيض 


اانقص والاحطاطعن ذروةا! كال١‏ قالزلا أحبالا فلين . .. !ني وجب توجهىلاذي 


0( وردهذا في حديث مر فوع والمرادمن الحجيمايصر ف العبدعن الوصول الى 
منتهى معر ور به فهي حبحب عليهلا على و به(؟) السو ادي ة العامة وكلمةسواد تطاقعلى 
الشخص الحبول و على الكثيرمن الناس وعامتهم .وهذهاجملة والاستدراك بعدها خرج- 
الكلام من بابالاشارة و يدخله في با بالتفسر فبو خط في التعمير(") المزاد االكر 
المعذوي وهو العظمة 





/ الانعامست) ( الفناء 0 فيه ؟/باة 


فطر ااسءوات وس وسالكهذه الطريققد يقثر فى الو ا 0 هذه المحب 
ود اس اول رأول الححببين اندو بين العبد هو نفسه فانهأيضا أمن 
رباليوهو أورم: أنو ر ار اللهتعالىأءي سر لقاب الذي تتحل فيه<قيقة اق كله<تى 
اله ليتسع العام وحيط بهوة:جلى فيه صورة الكل ووء:دذالك بشرق نوره ار اقا 
عظما إذ نظور فيدالو وجود كاه عا إلى ماهو عليه ره و في أولالاء ر حوب عشكاة هى 
0 له ذاذا تجلى نورهوانكثفجمالالقاب بعد إشراق نور الله عليه ر؟ء |ااتنت 
صاب القل ب إلىالقلبفيرى من جمالهالفائق مايدهشة »ور عايسيق اسانه في هذه 
الدهشةفيةولأنا المق© فان] يتضح له ماو راءذلاكاغتر بهووقنعليهوهلك»وكان 
قداغتر بك و كب صغير من أ زوار الحمرة الاطيةولم يصل بعد إلى القمرفضلاعن الشمس. 
فو“ غرود .وهذا محل الاات.اساذ ذ المتجلي بلتبس بالمتحلى فيه 5 بلتبس لو نمابتراءى 
في اأر 3 بالمر ا غان 1 كار5 0 ماني الز 2 بالزجاج قيل 
د قالزجاجرراقت! ةر فتشابها فتشاكل الا 
فكاعا خر ولا قدح وكاعا قدح ولا خمر 
وبهذه العين نظر النصارى الى المسيح فرأوا إشراق نور الله قد ثلألاً فيه 
)١(‏ كذافي الاصل وهوعنا انف لترتيب النين دل فنا بة التوجه بعد آنة البراءة الني 
هي بعدابة الشمسم تقدم 
") رويتهذهالكلمةعن اخلاجهن غلاةالصوفية و :شير الغز الي إلى الاعتذارعنه 
بأنذلك سبق سان قد بقع فى حال دهشة من الواصل يغرب ماعن نفسهو يستغرق ىق 
شهود وحدانية ره.و ان وبوضحهذا كلامه الا ككل 
بالبيتين المرويينء ن الاج أيضاً ٠‏ وأو لكلته هذهفي المقصد الاسنى «وجيين وصرح 
في كتاب الحبةمن الاحيا اء بأنهذا القولءن| لغاو والاسراف ليك 
درن والانحاد. .وإذاأردتأ اا اقاريء نحقيق هذ| المقام و أخذ لبن حقيفتهخا لصاً 
من فر ث الضلال ودم الاوهام فعليك ها كتتبها لحقق بن القم في شرح الدر كرو 


درحات القناء من مثاز ذل السائرينفي 3 كناه المعروف دارج السا لكين ومندتعل مافي 
كلام الغزاليفي الا نوارالاهر 3 ل ا والقواعدالشرعية. ونحد ذلك 
في ص54 7 من از ءالثا لك منه 





6 /اه الحجةوالشيبة والمحاجةوااتقليدوأهله (التفسيرج) 
فغلطوا فيه »كن رأى كر كنا فيهسآة أو فيماء فيظن أنالكوكب في اارآة أو فيالماء 
فيمد كاه الاعنن وهو مقرور »6 اه 


عات 


(م)مطي 0 ةا فى الل د كارا ل 


- 5ه | 00 - 


ما 0 4 إلا أن 0 0 كا م رق كل ذية - عا 
0 
1 


00-00 -ع» 


0 0 0 4 ما 0 ألم ود 208 


ا 


+ ب4 08 5 0 


0 وام 9 اتيم 


معر سمس اه 000 


م ون 0 ) ولك 2 0 


2 

رهم لى قومه » ردم رجت من ل م 

الاحة المحادلة و ألم أل القي إقامة| ساحة .والحجة الدلالةالمينةلا.<دة أي المقصد 
المستقم 37 قال ازاغب 6و أصل المححة وسط الطر؛ فى ق المستقم 6 ونطلق 5 للد 5 عل 
كل مايدلي ب#أحد الخصمينق! دنار رد دعو ىخصمةه 8 تسم اك ححة 
ناهضة ع مها الحق 6 وححة داحضةعوه ا الباطل 0 ما لك به 
الاق ححةعلى سبيل ادعاء اله م »حكاية لقوله »وأصطاح<و اعلى ) الست ا شيبة 

ولا حاجابم أهم قومة 3 لان عبادة الاصنام وربوبية الكواكب واثبات 
5 وو<وبعيادتهوحده 55 وهي أن ياي ف حاحوه 3 يان أوهاميم 

0 م »وقد بين الله تعالىفي واكك «والشعراء انهم اعتذرواله عن ع عبادة 
8 ا تقليد ابائهم 6 ولدس للمقاد أنيمتج 6 ولكندجاد رك وحاج مع 
كونه لا مخضع للححة اذا قاممثك عليه 6 ويؤخذ من هله إلا , بات أنهم لما ا 
ححة عقلية على 0 بالل خوفوه أن له لتم بسوء » والظاهر ان هذا كان 
قبل ماحكى اه تعالى عنه وعنهم في سورة 5 الشعراء بقوله ( ا بر قال هل 
لسمعو ل اذتدعون 7 أو نعو نك أويضرون 375 قالوا بلوجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون ) وقبل واقعة تكسيره لاصنامهم التي قال الله فيها من سورة الانبياء انهم 








( الانعام.س> ) المحة واللححة والتقليد وأهل. ولاه 


رجعوا إلى أنفسهم فاعترفوا بظلهم » تم نكو على رءوسهم مص ربن عل ش ركم » 
0 مابضطرب المقار أسماع الجحة إد ومض في قلبه يرقها .وم زشعوره رعدهاء» 
ويكاد بحبيه ودقها» ُ تك عل رائة » ويعود إلى سابق وهمه » خَائا مر نغير 
مخوف » راجما غير مرجو » 5 نراه في عباد ماك القيور » الذين 5 توعمون أ أ 

قبورثم وغيرها من ام هم ا أوكسحءها الضر ؛وتكشفالسوء؛وتدر 
اززق» وكي العدوء إما بتدسرفهمفي الخلق » واما لانهم قربان لله 
يرون ذلك ناقضا الامان الصحيح باللّه عز وجل ( ٠١6:17‏ وما يؤمن أكثرهم 
بالل الاوهم مشر كون ) قال تعالى 

لإوحاجهقومه4 أي وجادله قومه بعد ما تقدم من أمره معرب » وخاصموه في أ 

التوحيد الذي قرره لهم » كأنزعموا كاروي وسمعم ن أمثاهم أن انمذاذ الآ لذلا بنافي 
الامان بالله الشاطر سبحانه لامهم وسطاء وشذعاء عنده » ومتخذون لأج له » 
وذلك ماتقدم قريباءن ابن زيد في تفسير قوله ( اني و<هت وجهي لاذي فطر 
السموات والارض حنية! )وخوفوه بطشهم به فهاذا قالعليهاسلامة ( قال أتحاجو ني 
في الله وقد هدان ) أي أنادلونني جادلة صاحب الاجة في شأن الله تعالىومابهر 
في الاعان به - والحال أنه قد فضان علي عاهداني الىالتوحيد الخااص والمنيفية 
0ت كا الشجة علي 6'وات اضالون باصبراذى عل شرك» ‏ وتقليد؟ انه 
من قبل ؟ وقد خذف نون ( محاجوني ) ذافم وابن عاص في رواية ابن ذكوان 
وذلك بحذف احدى النونين » وشددها ساثئر القراء » وها لغتان لاعرب في مثلها 


وحذفتالياءمنهداني في الرمم» م لانظبرفيالنطقلإولا اخافمانشر كونءه » 


من الكواكب والاصنام أن تصيينى بسوء 6 قا ف أعلم عل اليقين ا ار ولا 


تنفع » ولا تبصر ولا تسمع ء ولا تقرب ولا نشفع لإ الا أن بشاء ري شيئا »؛ 
أي لكن أستثني من عدوم المذوف في عموم الاوقات » من جية التي كغيرهامن 
الحاونات » أن بشاء ربي القادر على كل شيء وقوع مكروه بي » فانه يقع لاممالة 
كا شاء ربي » فانفرض أنه شاءأن بسقط علي" صم يشجي » أو كيف من شبب 
الكواكب يقتاني» ذانذلك يقع بقدرة ربيومشيئته » لابمشيئة الصممأو الكوكب ولا 








205 بان كوز المحلوقلايؤثرفيمشيئةالخالق (التفسيرج7) 
إقدرته 6 2 ا فى 0 4 تعالىوارادته 6 ولا جاهدعنده وشفاءته»| ذلا 3 بر 
لتىء دن الحاوتات في مشيئة الخال قالازا يه ة المارية عا ف فيعلمه الازلي لإوسع 


ري كلشىء عاما ‏ أي ان عل رني وس ع كل ااا به ,. ومشيئته م تيطة بعليه 
الخيط القدم وقدرته منغذة لمشيئته » فلا مكن 0 يكون نشيء من الحلوقات التي 


تعيد واولا اغير هانأثيرما فيصفاته ولا في أنه لهالصادرةعنباءلا بشفاعة ولاغيرها م6 
واعا يكوزذلك و كان ءل الّهتعالىغير حيط بك شىء » فيعامهانشفعاءو الوسطاء 
من وجوه هرجحات الفعل أو الترك بالشفاعة أو غيرهامالم يكن بعل »فيكون ذلك 
هو الحامل له على الغمر أو النفع 3 العطاء أوالمنع . أخذنا هذا المعنى هذه الجلة 


من حجج الله تعالى على ننى الشناعة الشركة بمثل قوله ( منذا الذي يشفمعنده إلا 
باذنه يعإمابين 0 ولا يطو ن بثي » مزعامه الا عا شاء )٠‏ فراجع 
تفسيره (فيص ١‏ "من جزء التفسير|لثا لث )وجعل الة بعضبم كا تعليل للا تثناء بجواز 
أن يكن قد سدق ف عليه تعال إماحة .و - يكون سيبه الاصاء ء إو ليان ,آله 
لاحاطة عله لايفعل الا مافيه الخير والصلاح » وجعابا بعضهم را 
معيود انهم من الكوا كب والاوثان » وما اقلناه أ رجح وهو من قبيل تفسير القران 
بالقران ١‏ أفلا تتذكرون »4 أمها الغافلون ان هذا رما ن الربالفاطر » و أنهينافي 
ماأ نمرعليهه ن الشرك الظاهرء ومنهاعتةادوقوعالضضر بي أوالنفع لك » بالتتصر ف الذي 
تزعمونه فيمعبوداتك ؟ وقدتقدمأمهم كانوا مؤمنين بأنللعالمكادريا خالقاغير هذه 
الآطة والارباب المتخذة من مخاوقاته الخاذاً » ولكنهم لهيكو نوا يعقاونبأ نفسهم 

أن نسبة جميع الخاق إلى الخالق واحدة من حيثانههو الذيأعطى كل شي« خاقه 
َ هدى » فسخر ماشاء لماشاء بين الاقدار»و نظام الاسباب و المسبباتمهدى 
العقلاء لتك الاسباب» ليطلبوا المنافم وبتقوا المضارءوقدظهر بالدلائل والتجاربانها 
مسخرة على سواء »فا لسلطةالغيبيةالعلياله وحده ليس اغيره تأ ثير فيبامعه ولاتد بيرء فاذا 
جعل بعض الاجناس أوالاشخاص سيبا للنقع أو الضر بادادةخاقهالما كالحيوانات 
ا بغير أرادة كالجاداتءفلا يتخ ذلك أنترفمءنرنبة احاوقات 6 وتجع ل أربابا 





(الانعام.س )0 الاسبابالخقية .شباتالشرك .كف . معناها باه 


ومعبودات و كان 2 جب أن: طن ٠‏ العائ فل لذا للك ويتذكره بالتذ كر به كلانه ل لخر عا 
يدرك العقل ؛ بالبرهانءو: عر فهالعطرة بالو جد انءفكا ندماغ فل ءنهلاماجيله» 0 
له ألو 6 وفسر إن - 2 قد التز> مر 2 هئ بالا لاعتيار والانعاظط وهو أ معانية ) ذو 
أن تنعت لذ ا 

ة ان هذ أ الضر ب مره الماك الذي رده أمام الموحدين 
ابراه صاوات 0 علا 1 رَالقا فاشيا في كثير دن 1 لنتمين 4 5 في لدو حيد الىملته» لانهم 
0 3 لد 0 0 نْ 0 لخر سياف الحاوقات 6 
6 أوتوسليم هم 6 


0 0 
و 00 ارالك مابقع عقب زبارمم أبم : 
مر آم » أو نقع أصاب حبيبا دعوا له » أو ضر أصاب عدو 
| 9 . 

حقيقي +لي 6 أو وهمي خفي 6 وط 
عام » العزيز الحكم : 


ا“ 1 00 د 
هن 7 عليه السلام أنه اذاف شر كاءهم بل نخاف ابه وحده من 


زاحية | ال لاسماب ومن غمر ناحيتها قال : 


, ولا مخادون 0 كم الله مالم ينزل به علي> 


6 . 
ىف اخاف مااشر 5 موه ب 1 خا نه 3 فك 50 اله وه لِا 
2 رت م و و 


ضر ا ولا سن عافن ام اشراك؟ باخالقك مالم 


به عايكم ححة بنة ة بالو ولا لر العقل 6 بت لكم حعله شر د وكا أه ف 


بير أو فيالو وساطةوالشفاعةوالتأثير للك ثم م على خالفك م الذي بيده 
الضر وا 0 مهه «الموبقة الفظيعةهو الذي جب أن خاف ويتقى الاسترا للانكار 
التعجي ٠‏ 00 5 دمالا لش ل 4 لا خانون أ اخوف ماكاف .وقد 
قي لانهذا الاستههام عن كيفية الو ف لاعن الخ وف نفسه وحثوأ عن ناته »والمراد 
تكتةالعدول عن الاستفهام :ا لبمزة الى الاستفبام بكيف»وهي أي النكمته:ؤخذمنقول 
أهل اللغةفيمعنى كفن كونها- و لا عن الاحوال ‏ لاتماتكلنه بعض المفسر بن 
:والمعني أن كلصفة وحال كن أن تدعى اصحةهذا الخوف فهي باطلة وان علي هالسلام ل 
« تفسير القرآن احكم» دع /» «الجزء السابع» 





لباه بلاغة ااقرآن وكونالباطل لايقوم عليه رهان ‏ |التفسير ج00 
1 0 50-7 1 قاد لاك لل 2 لت 


جد هذا الموف حالا ولاوحها فلامويخاف هؤلاء آل عر كا 00 ولالازعونه 
من وساطتيم 3 تدالله وشفاءة مم »ولا لقدرة ع ل الضمرواا انع قدتدعى -ولوبجعلا ان 
لم6 5 »وت اجعايم أت سيان للضرد لغير إدادة ولا أ يار م لهم » قالمر اد أنجميع 
وجوه الذدوف وأحواله الحقيقية والنجاز, بة منافية 6والا فءا أيهم بيان كيف يخافون . 

رودن تدان شرك فيمقام ! |نكارخوفه منشس كامهم وذكره بعد دفي مقام 
انكر عدم خو فوم من شمر مم بم وهوقوله 2 مالم مزل به علي د 4 لان الحاحة 
الى بيان عدم وجوه السلطان اي الدا. يلت عل هنا اشر 4 ا 1 تاج اأمة يه في مقام 
أسنادهالييم» والتعجب منعدم و فم سوء عاق 4 مال ده يناج اأيه م اذكره 
هو كلحال 5 اناد و افه من شر كانم ف دربو عت بذاك ا 7 طلاق أندلا 'مكن 
أن نوخد 0 ولاصئة للخوف ما ا و فلوعدل عنه الى تقييد ا نكاره عا ذو 
لفات بهذا القيد ذلك العموم البليخ وذهب ذهن السامعين الى أنه سيخاف اذا ظبر 
لددليل على جدة دعوامءوم قوممة ارون إمتقدون أنه لا«دمن وجود أدلةتأبتة 
اعتقادثم» وان لإيعرفو ها قرا على ا صمو وأماذ كر وذا المتعاق في مقام 
3 التمعجبي 8 ن عدم خوفهم فو ضر وري لانه لذ كير لم عند 10 عقيد مم 

نهم لاعذر طم بالجيل ببطلانها لانه لادليل طم عليبا 

لمانا المفسر بن ان قوله «مام 1 ع 5 سلطانا» تدذ؟ علوطر اق 
التيكم مع الاعلام بانالدين لايقبل الا بالمحة الممزلة راق اللحة القاطمة » رأن 
التقليد ادس بعذر ولاسما تقليد من ليسعلى هداية ولاعل ولا بصيرة ولا عّل» 
وذو ارازي في العيارة وحرين ) أحدها ا( أمها كناية عن امتناع وحود المحة 
والسلطان على الشرك والمءنى مالم ينزل نه سلطانا لانه باطل لاعكن أن يقوم عليه 
برهان» فهو كقوله تعالي زوم نبدع مع ا نه إلا "١‏ اخر لارهان له ) أي لابرهان له 
بيه بعاه ولابرهان يله لاستحالة البرهان على !| اباطل (ثانيها) آنه أله لاغتتم عثلاأن 
210 باضخاذ تلاك القاثيل والصور قيلة الدعاء والصلاة 6 وأقول ل ه_ذا الوحه 
لاحل لان لل نل عر لل رك تف طعا رس للا ااا 
لوساطتها عند الثتعالى » فا لقبلة لاتير لها في نفع ولاضر لابالذاتولا بالشفاعة كا 





لعتقدونة3 فيالشر كاء 9 واعابتوحهايم اام تغالالية نر 5 تلام كج 0 
ا اف فا فالانتفاع محصور فطاعة الله عا بذلك لانه هو الذء 5 انس 


م رك صلوات 1 عليه عل هل م اللا ذكار النعجي ماهو ل معحة 4 بقوله 


0 
(١‏ نأي ااثر بشين احق بالامن إن دنثم تعامون/ ؟ لل اد بالتريشين ذ أرزقاللوحد.ن 


الحنفاء الذين يعبدون لله وحده » وخافونه وبرجونه ولاكافون ولا يرجون غنره 
0 6واما يعارضون الاسياب بالاسباب » ويدافعون الاقدار بالاقدار 

كاتقاء أ سباب الامىاض قبل وقوعبا» ومدافمتها بالاد دوية بعد الا بتلاء مهاه وفريق 
المشر كين الذين استكجروا تأثير بعض الاسياب» قاذوا منها مااخذروا من د الا 7 
والارباب» إل سوا ا لى بعضها النقم 0 مؤداء ع المصادفات واختراعالاوهام» 
فو يقوللم أ يْ هذين الغريقين أحق و در 7 ع نفسهء من عاقية عقيدته 
وعيادته 7 وك نه عدوله عن قول : فأينا 3 ل ن. الى قوله ١١‏ أي الفر شين »4 
هي بان أن هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشرك » من حيث إن أحدالفربقين 
0 لاخر لخامة نه وبيم » ذهي لتصضانة لل اله من» وقيل ان 
نكتنه الاحتراز عن تركة اانفس» واسمالتنضيل 1 غير بابه » فالمراد أينا الحقيق 
بالامن » و لكنه عبر تأسم التئض يل ناطةا في استمز الم عنمنتهى اأباطل وهو ادعاؤهم 
انم مم الح يون بالا من» واندهو الحقيق 10 اانظر ري بين الاهسبن 6 
وهو أي الفريقين أحقء تاخترارا عن تنفيرسم من الاصهاء الى قوله كله . نم قال 
دان تم أعلدون» أي أي أبهما عن لان ذاار - كنتم من أهل العم والبصيرة 
في هذا الا ذأ خبروني بذات » وبينوه بالدلائل + وهذا إلاء الى الاعتراف 
ار السكوت على الماقة والمهل . وأما المواب فهو قوله المق 

ل[الذين آمنوا ولم يلبسو ١‏ ابعانهم بقل أوائك طم الامن وهم مبتدون) فيهذا 
الجواب احالات(أحدها) ) أندمن قوم براعيم: أي تذكروا اذ كرث ىور اجعواعةوهم 
وفطرتهم »فاعتر فوا بالق 5 اعترفو اين كمسر أص نامهم من بعد اذ قالطم ( بلفعله 
ير هذ افاسألوم م أنكانوا ينطقون»دفرجعوا الى أنفسهم فتالوا انك أنتم الظالمون»» 
ُ له أقد علمت ماهؤلاء ينطةون) وقد درن سكل 





َ بره لبس الامانا لالم :5 العام الذى براد ام سرع 


عن ابن جر (الثاني) أنه من قل ابراههم عليه السلام صرح به إذ سكتوا عن 
المواب متحدين مبالغة في تبكيتهم» وقد قال الآ لوسي ان هذا رويعنءل كم 
الله وجيه؛ ول أره في تفسير ابن حرير ولا اءنكثير ولا الدر المنثور » واعلهتقله 
عن عض ف أسير الث ع |لغاا 0 | نه من ا عر وجل فصل به القضاء بين اإراهم 
١‏ عن ابن إسحاقو ابنزيد واختاره وقالانه 

ن بالصو 15 وقد ةف امنا عطفت إلا 2 نالك ل هده 
ا أن الانن ف 00 شال الخوف 3 عر ل كن 


عذا بار رب المء.ود لىء لابرذىا آأنانه انه وعيادر 6 قام. خوؤوأ اأر 0 الك 


0 
سوء للد ه راث وعد وأ ابه ْ ا 


الطةء ؤ فينقص منهأ أو نقضهوهوااك رك فيالمقيدة 

1 5 دونهولولاً ج التقر يب اليه والشفاعة 

7 00 تعظيمه » لاعتقاد ان له سلطانا منوراء 

لَه وقدرنه » ولا يدخلفيه 

300 إلابى إل نء 0 قار لم رء ننسهبائيان عض الضار» 


المافم عن حهل أو 0 أو ظظر غيره ببعض الاحكام أ( و أو الاعمال» 
ان 2 


وهذا التؤسم ير للظم ب بين نه ماورد :فسيره ديهف اديت ا رك 1 


(ثانقير )أن ال را ف الا ية 9 ة في<يز الانى فهىلاعموم وااشمول (قلنا) ان 
عموم كلثيء بسب فقوله نعالى ( انالله عل كلشي. قد 0 كزع ا رلا 
ةا 0 الواجب ةل فلايقالانهقادرعل | عدامهاولا على 
ايجادها ولا أنه غر قادرء وقوله فيماركة سيأ اواج ده )٠‏ عام في كل ما 
يحتاج اليه الملوك » لا كلشي. في الوجود » ف نمق جعل مث لهذ امن العام باطلاق» 
فليجعله من العام لذي أر يد به الخاص . وقدذهل ازتخشريعن كونالاءان هنا هو 
الاعان المطلق الذي اثبته القر ان لمش ركينلا الاعانالصحيح الكاملالذي جاء به 
الرسلوطذاالذهولجز مبأ نامر اد؛ لظهنا المعاصي دو نالشر كلاناشر لايخا اط 
الاعان الصحبجلانه ضده ونقيضه تقو ولثم و لكنه يخااط مطاق الايمان بالل تعالى 








( الانعاء:س>) " مع ىأمن الذينامنوا ولبل.ا اعاهمبظل ١ه‏ 


وذلاك قولهتعالى في المثمر كين ( وما يؤمن أ كثرمم لله الا وه مدر 1 0) 


ثم لاضنفى أن الام من فيال 0 ع لىالذين ١‏ ماو اوم 0 


فاذا حمل العموم فيباعلى اطلاقه وعدم مس عاةموضوع الايمان يكونالمءى: الذين 
ا ولرمخلطوا ايمامهم لمم مالا نفسهم_لاة في ابم امهمو ولاني أعماهر !إبداية واانؤفسية 
نديية ود نيو يةعولا اغي ره من الاوةات»ء نالعقلاء والعجاواتء أولنكلمالاءن 
3 اللهتعالى الددى بي على أ ارتكابالمعاصي |والمنكرات ووعتابهالدنيوي علىعدم 
م رأعاةسئنه فير بط الاك 0 والاسواء 1 والامر اض» دونغيرهم 
ممن ظدوا أنفسهم أو غير » فان الظاينلا أمانلم » 1 كل ظالم عرضة للعقاب 
وان كازالله تعالى اسعة رحمته لابعاقب كل ظالم علىكل ظالمء بل عنو عن كثير 
من ذنوب الدنيا » ويعذبءن يشاء ويغفر لمن يشاء في الا خرةمادون الشرك به 
وهذا المءنى في تفسير الااية بح في ننسه » ويترتب عليه أن الامن المطلق من. 
الخوف مه نعقاب الله لدم ما أو الشرعي والقدري يمأ ا لابصح للأحد 
من المكلنين “دع خوف ٠‏ أطريةوالاجلال» الذي متاز به أهل| كمال وقدصح إسناد 
الخوف إلى الملائكة والانبياء(0:15٠ه‏ مخانونرمهم منفوقهم - 00:17 وبرجون 
رحمته ومخافون عذابه 78:11 وهم من خشيتهمشتقون) وهذا ااتنسير يؤيد فول 
ابراهير عليهالصلاة والسلام ( إلا أنيشاء رميشيئا ) على ما تقدم.وأما الاأمن من 
عقاب الآ خرة بالثعلوهو النجاة منه فهو ثابت للملائكة والانبياء علييم السلام» 
واكثير ممن د وهم ثمن الصالحين الذين يدخلون الإنة بغير حساب » وإن عل ذلك 
في الدنياكل منهم ليبقى جامعا بين ال1وف والرجاء . ومن الناس من يؤمن فيموت. 
قبل أن بظلم أحداً » وقد ورد حديث فيإدخال مثل هذافي منيوم الاابة 
وأما معنى الآ بة على الوجه الاولفبو: الذينامنوا بالله تعالىوم يخلطوا إعامهم 
بام عظم وهو الشرك به سبحانه أولنك لم الامن دونغيرثٌ مناامقاب الدبني 
المتماق بأصل الدين وهو الخاودفيد ار المذاب؛ وثمفماد و زذلاتك بين الخو ف والرجاء 
وروي عزعلي كرم اللهوجبه اندقال: نز ات هذه الا بة فيابراهيم وقومه خاصة 
ليس فيهذه الاءة » واعل مراده أن الله خص ابراههم وقومه يأمن موحدثم من 








كبارة بلاغةالقرآن ودقته. حجة ابراهم | التفسيرج”] 


5 خرة مطلتا لا أء نالخلودفيه فقط »وامل سبب هذا إن مصأ اناك شال 
لم يكلف قوم ابراه شي غير التوحيد | كتما. بنربية شر العم مدني الشديدة طم في 
الا <والالشخصية والادبية وغيرها . وقد عثر الباحثونءلى شر يعة>هوراني الملاك 
الصالح الذي كان ف عبد ابراهم و باركه وأخذمنه العشور 5 فيسفر ااتكوين - 
قاذا في كالتوراةني أ كثر أحكامهاء وأما ذرخ ض اللهالمجع كل لسان ابراء 00 
كوم ولد اسماعيل لافي قومه الكلدانيين » ن » وأما هذه الامة فان من موحدبها من 
.بعذون بالمعاصي على قدرها » ا بشسريعة كاءلة محاسبون على اقامتها 
هذا وأما حصر الامنفيمن ذ, على الوجبينةيؤخذمن تك ارالاسنادثلانا 
وتقديم المسند على المسد اليه الثالث » ولولا ارادة الاختتصاص ١-_كان ١|‏ كلام 
هكذا : الامن 3 را ولم يلبسوا اعام 3 ظرء ولو قل : لذبن آمنوا 
الامن» لكان ١‏ كد » وا كد منه أن يقال : الذين دنا ...هم الامن » وآ كل 
من هذا نص الآ بة »وأما كور ن المراد بالظل هنا الض|العظم مندفقديدلعليه تنكيره 
وأماجعل هذا العام المظيمخاصا بالشرك > بالل تعالى اخمر نافلا يعإمن نص الا بةو لكن 
السياق ومو ضوع الابمان قد يدل عليه دلالة غير قطعية لغة كآ 5 مماتقدم » ولذلك 
قبم بعض الصحابة ( ( رض) سهالعدو المعطلقوهم من أهل الاسان» فأخيرعم الرسول 
علي هالصلاة وا! سلام- 9 ا 0 اد من أ لعا يه ععناه الكذال على 6 ن العام 
الذي ريد به الخاص »6روى أحمد والبخاري ول والترمذي 0 من حديث 
أن مسهوداً أنالا يما نزات ة > على اناس وقالوا بارسول اله له وأينا لم يلم لفسه9 
فقال مكل ١١‏ انه ليس الذي تعنون ألم تسمعو اماقالااعبدااصاء ( أنالشرك اها لظي ) 
إعاهو والشرك »6 وروي تفس., رالظلهنابالشرك عن أن بكر وعمر وابنعياس وأبي بن 


3 وحذيفةوساهان الفازسي وغي رهم من العبدا 2 ة والتابعين / (رض) 


ل( وتلك حجتنا 1 تيناها ابراهم علىقومه 4 قيل ان الاشارة الى كل ماتقدم 
في هذا السياق عوقيلالى الا يةالاخيرة منه »والاولأقوى وأظير وأعم وأشمل » 
والمر د بالحجة جنسها علافرد من أفرادهاء أي وتلاك الحجة التي تضمنها ماتقدم 





(الانمام س+) درجات الانبياء وغيرمم كدبيةووهبية وتفضل نبيناعلييم ره 


عن المقال » البعيدة المرمى في إثات المق وزييف الضلال ء في ححتنا اليااغة » 
اتى لاتنال إلا 0 0 » أعطيناهأ ابراهيم حجة على قومه مستعلية عليهم » 


قاطعة لذأ اسلتهم لإ ترفم درجات من نشاء 4 الدرجات في الاصل راي السلم 
0 00 المراتب المعنوية فيالخيروالجاه والعل والسيادة راالرزق» 
وقدقر أالكونيوندرجاتبااتنوين » وقر أها الباقون بالاضافة إلى من أشاء » ومععى 
الاول رفم من شئنامنعيادنا درجات بعد انليكن علىدرجةمنهاءو من ةتوم 
درجاتسشثئنا من أحاب الدر<اتحتى تكون درجته في كل فضيلة ومنقية ة أرفم 
من درجة غيره فيها »وحكةالقرا ٠تين‏ > إثياتالمعنيين 2 ذا لع [النظري درحة كل » 
والمكة العاية والعملية درجتا ل » وفصل الخطاب وقوة العارضة في الحجاج » 
من درجاتالكالءوالسيادةو الحم بالمق درجة كل » والنيوة والرسالة أعلىمنكل 
هذه الدرجاتءلانها:ثة. عليباء وتزيدعنبا» وكلذلك متفاوت بفضل الله فضل 
بعض أهلهءلى عض فو سبحانه رو بي الدرجاتابتداء باعد ادهو بتوفيقه من يشاء للكبي 
منهاء واختصاصه من بشاء بالوهيمنهاء تمهوالذي ددرت ووب 5ك رفن 
صاحب الدرجةالكسبية الى مائ رتفي بهدرجته» وبصرف موانع هذا الارثقاء عنه » 
وبايتاء ذي الدرجة الوهبة(النبوة) ام يت غيره من أهلبا من المناقب ا بات 
المنزلة والتكو بنية وكثرة إهتداء الخلق بها ( :لاك الرسل فضلنا بعضهم على :عض 
منهم من كلم ا ودفع بعضهم درجات ) وجملة ترفع استئنافية مبيئة ة أنما! الله 
ابراهم ةن المجة كان باختصاصه بأعلى درجات النبوة الوهبية » وما ترتب 


عليهامن درجات الدعوة الكسبية » وقوله تعالى بعد هذا ف( ان ربك حكيم عليم 6 
تذييل مقرر أضمون ماقيله مبين لمذشئه ومتعلقه من صنات الله تعالى » وقد وضع 
قي أسم اارب مضافا الى ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام » موضم نون العظمة 
على طرق الااتفات» تذكيراً منه تعالل لخام رسله بفضله عليه وتفضيله إناهء برقعة 
درجات على جميم رسل لله » فهو يقول له ان ربك 0 
وهداك» ورفع ذخ ذ كك يجوده وكرمه» وجءلك خام رسله لبي خلقه » حكرفي 








001 أن كن ارق لور في مشيثة الخالق ١‏ التنسهرج «) 


وصئعة» عليم بشؤرن خلقه وسياسةعباده؛ وسبر يكشاهد ذلاك عيانا في سير تك 
مع قوملك » كا أرا كه بيانا في ما كان مره ن ابراههم مع قومه ع 
وقدزء م الرازي أن هذه ال بات تدلعل أن معارف الا نبياء بر مهم اس تدلااية 

لاضرورية» والإلا ا احتاج ابراهم الىالاستدلال» وعل أنه لاطربق الى معر فة الله 
تعالى الاالنظر والاستدلال بأحوالالخلوقات» اذلوأمكن تحصيابا بفيرذلك لما عدل 
عليه الصملاوالسلام إلىهذ»الطر بقة . وقد عل مما فس نابه الآ يات بطلان لطر قي 
هذين الزعمين و بطلانغيره من مزاعمه النظرية ة فيهذا المقام. والمق أن معرفة اله 
تعالييلا حصل على الوجهانصحيح إلا بتعا م الوح بي» وعل الا نديا. بهضمر وري لا لانظري» 
فقد ع4هم به مالم يكونوا يعاءون بنظ رهم م من المسائل » وعفهم مايشتونها به من 
الحجج العتليةر الدلائل» ولكنء نطرق دعوحهم الىماهداماليه » ومن استدلاهم 
عليه بعد اعلاءهم به ماهو كدبي للم يؤدونه بنظرم واستدلاهم » وقد اطلعنا على 
نظريات فلاسفةاليو نان» وغيرهم من الفلاسنة وعداءالكلام؛ فوجدنا أ كثرها في 
باب الالميات أوهام » وقد اءغرف الرازي نفسه بذلاك في أخرع رهةوندم على مافرط 
فيه » ولنا بيتان فيهذا اللقام » قلنا ه| في أيام تحصيل عل ا لكلام 

با ا أسها الزجل الذي هو حاهد في الناسفه 

ماذا يروقك من مال 5 ذا كدعا نه 


0 أذ مه 


(6م) اه ل 6 6 هلد 8 ا 0 


ا 1 .2خ -2< | ااي 
قبل'» وم ار ا ل ارد 


وكذاك 0 لمر عن (جم) و و 0 ار ا 2 00 د ىوا ناس 
0 رق مم احين 0م 0 وَاليسم و و ل و 5 ع 

لت سر 0 5-6 26 2006 
ا ىال مين 0 ومن 0 ادا ا سّ وإخو ىم و ري 


دده 


وهد خم )إلى صراط ل قمر لهم ذلك 0 31 رمدي له من 





0 إلا عام سن ( .و ذو عرو الا ا 


نشاء من عياده » 1 


ا ل 60ر1 اده 


0 
(6) أوئك الذين م اكدت 00 00 ذإن 


2-5 0 . 


- اي رع 9 
مكافر 7 دولا ؤومل 


(ه) أولنا ع 00 اه قبيدمم 4 اده 


مك ا لين 

سن الله الي ل بيات السا بقةطذه عض مار قم ب به من درجات يار اهم 0 
م بين في هذه فضله و لعمدعليهفيحسباوأسيهىو ا 001 ١‏ 
ففذر به عذال 0 ( روهينا له 0 وبعةوبكلا قدا )ا روعنا لابراهيم با 
منا أسدق نيا 7 ن الصاطين »6 وءن وراء اسحق ولده لعقوب نبيا يا منجيا 
للانبيا. والمرساين ووهدينا مر كلامنبماً ك هدينا ابراهم با ا اتبناهامن النيو ةواطمكة 
وقوة الحجة 8 وتقدم د١ك»‏ عل «هدينا» لادادة اختصاص كل منهما 8 دو من 
الهداية على سبيل الاستقلال لاالتيم » لان كلا منهاكان نبياءهاديا مهدياء وانا ذكر 
أسحق من ولدي ابراهيم دون امما بول علانههو الذي وهبه انه تعالى له ب يتمنه يعد 
كبر سنه ورأس اع أنه سارة علىعقمها جزاء لاعانه واحسانه » وكال اسلامه لزنه 
وأخلاصهء بعدابتلاثه شرح ولدهاسماعيل»و تار ربنيارؤبامن مرا بل 
و يكن 4 ولد سواه عل كبر سنه» رقد وإدلامن سر يةشابة 6 ولالكقال تعالى لعك 
د قصة الذبيح من سورة الصانات ١‏ و لسر أه بأسعدق نبيا من الصلطين ) 
ومنيين 1 تأخير 0 أسماعيل وذكره 0 0 در 00 الرسل ١‏ 68 ا( وقال 
المفسرون وااؤرخون ان كامة ١‏ اسحى )معناها ١‏ اضداك ) وقيل ان معناها 
الحرني ( يضحك ) وقالوا انه ولد ولابيه ماثة واثنتا عشرة سنئةء ولاأمه نسم 
ردن سل واله عاش مائة وثمانين سنة وقال بعض علهائهم ان معنى كلمة 
( يعقوب ) الهرني « عسك ااعتب » أي #تلس أو يأخذ خلسته 





5م00 لعم أ على ابراهم في أصولهوفروعه 1 التفسير ج7] 

إونوحا هدينا من قل 4 أي وهد يناجده نوحا_هديناهءن قبل ابراهم إل 
مثل ماهدينا له باهم وذريته من .النبوة والحكمة » وارشاد الاق وتلةينالحجة. 
قيل ان اسم ( ببح )من مادة النوح العر بية والمشهور انه أجمي » قال الكرماني 


معناه بالعرمة. ( ال 0 ) وقال مورخو أهل الكتاب أزمعتاه (.راحة ) وأماقوله 


تعالى ل[ مع ته داود وسلهان وأبوبويوسفو “وسى وهروذو وكذاك نجزي 


ا وى وعيسى وإ كل من الفساطين © وامياعيل والبلتع 


ا 2 ا ا شه 
ويونس ولوطاء وكلا قصانا على اله المين 4 فبو عطلف على « ونوحا هدينا » أي 


وهدينا مزذرية؛ داود وسلهان الج رقد<زم ابن حر برشيخ خ المف.سرين بأن الضمير 
في ذريته لنوح ونا بعه ءلى ذلك بعض المفسرين واحتجوا بأنه أقرب في الذكر 
0 أوطا وبونس | ليسا من ذدية ابراهم » وزاد بعضيم ان ولد المرء لابعد من 
ذريته فلا يقال أن 00 من ذرية اراهيم .وهذا لعل لايصح تمع أهل 
اللغة بأن الذرية النسل مطلقا . وأخذ بعضهم من قوله تعالى ( وآبة لمم أنا حملنا 
ذريتهم في الفاك المشحون ) أن الذربة تطلق على الاصول "ا تطلق 0 الفروع 
وذلك بناء على أ نامر اد بالفلك المشحدون سفينة وح . وقال بعظيم انالأرية هنا 
للغروع اللقدرة في لل » والقول إل خر فيالفلكالمشحون أنه سين 
التجارة ال تى كان اخاطبون برسلون فيها أولادمم تجرون 
وذهب سائر المفسرين ناك نااضمير عائدإلىارام .لاناا لكلا مفيث لم 
آناء الله تعالىم نفضله »> واعا ذ؟ وحا لانهجدهءفبو أبيان نعم الله عليه في أفضل 
أصوله» عبيداً لبيان نعمهعليه في الكثير من فروعه» و بزادعلىذاك ان الشّجءل الكتاب 
والنبوةفي نابمامعا » منقرداً ويجت.ها كا قال تعالى في سورة الحديد( ولقدأرسلنا 
نوحا وا براهم وجعانا فيدر يبدا ال نيو والكّتاب ) وقال ل عض هؤلاء ان بو نس من 
ذرية ة إراهم » وأن أوط ابن أخيه وقد هاحر معه فهو يدخ_ل في ذريته بطريق 
التغليب » ويعد منها بطر بق التجوز الذي يسدون نه العم أي » وتقدم يان هذا 
الت وزفي الكلام على د ني اراف م جا ف قاحة تفسير هذا السياق 
وقد ال نال با تالثلاث ره 8 ل برتبهم على حسب 











(الانعام سك) حكة جعل الرسل هنا ثلاثة أقسام /اارة 
ا اك د 1 2 1 د 0 001 801 


تادهم وأز مانب لانه أنزلكتابه هدى وموعظة لا تاريخا- ولا على سب فضلهم 
ومناقهم لان كتاه ليس كتاب .نا ومدائح وانما هو كتاب تذكرة وعيرة » 
وقد جعلهم 1١‏ لالة أ سام معان في ذلك جامعة بين كل ل قسم منهم 
قالقم مالاول داود واسلنان انو ور سما روه سى وهارونء والمعنى الجامع 
بين هؤلاء انال تء الى اناهم الملاك والامارة» والح والسيادة» اه والرسالة» 
وقدقدم ذ ىدا ود وسليانوكانا ملكين غنيين منعمين» وذ ؟ كر عدماأ أوب ويوسف 
وكان الاو لمي رأغني] عظوا سناء والثا في وزير أعظياوحا 5 «تتصر فاءو للك ن كلا منبما 
هد | يليا لضراء فصجر» كا ابتلى بالسراء فشكرء وأمامومى وهاروز فكاناحاكين» 
0 لبيك ناملكيز »فكل زوجين من هؤلاء الازواجالنلاثةمتازعزبة» والغرتيب 
بين الازواج ! لىعار 3 انك في نعرالدنيا » وقد أون علىطر.ق الترفي في الدين» 
-خداود وسليانكانا أ ا بنع الدنيا» ا أوب ويوسف» ودو جا موسى 
وهارون © والقلاءر أ أن مومبى وهارون أفضز فيهداية الدن وأعباء لد ردن نوت 
رروعف وأن هذين أفضلءن دود وسليان جمعبما بين الشكر فيالسراء»والصير 
فيالذسراء » والله أعل . وقد تالتعالى بعد ذكر هؤلا. «وكذلك جردي الحسزين 6 
أي باجمع بين نعمالدئا ورياستها بالحق» وهداية الاين وارشاد الخاق» وهذا كا 
كال 3 تعالى في أحور م ثم يوسف (5:15؟ ولأ باخ اه حكا وعاا وكذلك 
مجزي السنين) نبو جزاء خاص بعضه معجل في لدنيا » أ ي ومثل هذا الحزاء 
في جنسه بجزىاللّه بعض المسنين بحسب إحسانه في الدنيا نيا قبل الا خرة » ومنهم 
٠‏ جزاءه الى الاخرة 
واقسم الثاني زك يا وحى وعيسى وإلياسء وهؤلا. قد امتازوا ف الانبياء 
عليهم السلام بشدة الزهد ني الدنيا والاعراض عن لذاهاء» 1 أرغية عن زينتها 
وجاهها وسلطانهاءو لذلا لكشخصبم هنا ودف الصاطين » وهو إلى مهم عند مقا بلتهم 
بغيرثم » وإن كان كل نبي صالما وحسنا على الاطلاق 
والقسمالثالث امما ل واليسع وبو نس ولوط » وأخر ذ كرثم لعدم الخصوصية 
ذل يكن لهم من ملك الدنيا أو سلطانما ما كان للقسمم الاول » ولا من المبالفة في 





تبهو رأسرارالقرا زاعض دونبعض.اليسم (التفسيرج7) 
الاعر اض عن الدنيا ما كان لاقسسرالثانيء وقد قن على ذكرهم بالتنضول عل العالمين» 
الذي جعله الله تعالى ككل ني على عالي زمانه » فن كان من النديين منهم منفرداً 
فيعارٍ أو قوم كان أفضلبم على الاطلاق» وما وجد من نبدين فا كثرفيعام أوقوم 


فقد ك5 أون لهم تفضيلبمء ع ى غير #» متناضاين في أنفسبم» فلاش كار نار أم مرأنضل 


من لوط ا مماصرله 6 وأن ان مومر فلن 3 يههارونااذي كا نوزيرء» و وأنعيسى 


كل , ن ابن خااته حى » صلوات) ) الله ع م أمعين كاد يي ذو يعضوم قي 
بعض الور مفصال" وفي بعضبا ختصراء ولذلك ثرجبيء ااسكلام “ىك ل مهم الى 
تفسير تلك السور. واللّه الم.ؤول أن يوفتنا لتؤسيرها واعام تفسعرالكتابالعزيز 
على ماذب ويرضى عز وجل 
وهذا البيان لنرتيب هؤلاء الانبياء ونكتة ماذيل به كل قم م منبمهوئما قتح 

الله به عاينا لم نعل ا ل ا سينا ال امه 6 ولك أن حوم بعضرم <دوله 1 يع عار مك 6 وقد 
قال صاحب ا المعاني وهو أفخفل المفسر بن المتأخر بن 5 وناهيك سمة اطلاعه 
على أقوالهم وأفوال المتقدءين » : « ولم يظهر لي السمر في ذكر هؤلا. الانبياء 
العظام 6 عليهم دن الله اك أفضل الصلاة واكل اأسلام 6 على هذا الاساوب 
المشتمل على تهدم فاضل على أفضل» ومتاخر بالزمان ل ه60 وكذا السسر 
في التقربر أولا بقولهأعالى « وكذات نجزي » الم , ثانا بقوله شبحانه وكل من 
الصالمين » واللّه نه-الى أعم ب سرار كلامه » اه ون الجد الذي مختص بنضله 
و رحمنه “كن بشاء 6 وقد دي متضولا مالا ني أفضل الفضلاء 

ونذكرهنا دن مياحث النظ لت ت أن القراء اختلفوا فيقراءة اسم (اليسم) 
فقر أهالجهور بلام راحدةحر كابوزن ( اليمن )اقطرالمءروف . وقرأهمزةوالكسائي 
بلامين أدغغءت احداها فيالاخرى بوزن ( اضيمم) قال بض المفسسر ين أن اليسع 
معرب الاسم العجراني بوشع قو أمعم أتجمي دحك عليه لام التعريف على خلاف 
القياس وقارنت النقل لجعات علامة التعريب فلا يجوز مفارقتها له كالمزيد الذي 
دخات عليه في الشعر 5 وقيل أنه ع عرقي منقول دن 1 عم ) مضارع ( وسم ( 
وأقول الاقربأنهتعريب (اليشم) وهو أحد أنبياء بنى اسراتيل و كان خليفة اليا 








| الاتعامس ]1 الذ اأراو: شموطا أولاد البنات تفط يل الانبياء على الملائكة .8با/ه 


من المعوو ده قِ في نشل ل العجبري الى !١‏ ع رفي ابدال 00 العدمة بالمهملة 6و وقد 


. 
ا 


0 0 بل 5 عسى في ذرية 4 أبراهم أو : وح على ل 1 الأرية يشمل 


5 


0 أ 
2 اأر ري اثاله به تدل على أن الحسن واحدسين مه ذرية ة رسول 


أن أبا جعفر الباقر اتدل بهذه الابة عند الحجاج بن 


. 3 - 


ذلك الا 5 وقال واورد عليه أنه (اي 


ستدأوا بشنت يل من 


الملائكة بناء على 11 العام اسم لماسدوى 
الآية لايفيممنه الا الناس أوالاة لاقام 0 الا يا تالناطقة بتفضيل بي 
اسراثيل علىااعالمين ولم يخطر فيبال أحد قرأها أ انعا أنها ندل على تفذيلهم 
على الملائكة ومثلبا قولهتعالى حكاية عنقوم لوط (أ وم نوك عنالعالمين )رقو لدفي 
ابراغيم (و ا ولوطا الى الارض الب بار كنا فيها للعالميين) وغي أرضالشام بارك 
الَّفيها لمن يسكنها من الناس ل وغيرثم منعالم الغيب 

ل( ومن ابم وذرياهم واخوا نمم ُ 4 أي اه ناباء مذ ل من الانبياء 
أي بعض أبانهم وذرياهم واخواة أعم عازه ن المعلوم أ أن بعض هؤلاء الاقرين ل 





٠ن‏ هدى الله الخاص حبوط الاعمال بالشرك ( التفسيرج07) 


يهتد مهدىابنه أو أبيه أو أخيه من الانبياء كاني ابراهم وابننوح . قال تعالى فيه 


سورةالحديد (واقد أرسلنا توحا وابراهم وجعانا فيذر يتما النبوة والكتابفنهم 
مبتد و كثير منهم فاسقون) وقيل أنااعطف هنا على مافبله مباشرة - أي وفضلنا 
بعض باهم وذريأهم واخو انهم وممالذين اهتدوا.هدمهم علىغيره هنعالمي ز مانهم 
الذين لم متدوا مثلهم بزو 


(فضلنا) أي ونضلنام واخثر نام واصطفينات بالاجتياء وهوافتعالمنجبيت المال 


2000 2 0 . 
نيناكم وهديناتم الوصراط مسدتقم 4 وهذاعطف على 


والماء فيالحوض والعرات ااناضحة ف الوعاء اذا مت ماتختاره منها » ولذلك 
قالالراغب الاجتباء الهم على عار بق الاصطفاء (نم قال) واجتياء اللّالعبد تخصيصه 


0 


اناه بفيض لي يتحصل له منه انواع من النعم الاسعي من العبد » وذلك للانبياء 
وبعض من يقارمهم من الصديقين والشهداء » م أورد الا بات في ذلاك ومنها 
الانة الي نفسرهاء وقد أعيد ذكر المداية لبيان متعلةبا وهو الصراط المستقيم » 
على مانيه من ااتأ كيد و ليرتب عايه قوله 

ل( ذلك هدىالله مدي به منيشاء منعياده 4 أي ذلك المدى الى صراط 
ف ود ما كان عليه أو لك الاخيار ماذكر من الد ن الم م عوالغض ل العظ 3 
هو «دى لله الخاص الذي هو وراء جميعأ نواع اطدىءالعام كبدى الحواس والعقل 
والوحدان» لانه عبارةعءن الايصالبا لفعل الىالحق واخير على الوجه الذي بدي 
الىااسعادة وقدتقدم شر حذلك في سير سورةالغالة وقوله «هدي به من يشاء 
منعباده» يقع على درجتين هداية ليس لصاحبها سعي لما ولاش مما ينال بكسبه 
وغيالنيوة المشار اليها بدو ثعالى (ووجدك ضالا فبدى) وهداية قدتنال بالكسبء 
والاستعداد مع ألاططف الالمهى والتوفيق لنيل المراد» وقد تقدم كلام مبذا المءنى في 
هذا ااسياقإوو أشركوا لبط عنهم ماكانوا يعملون ) أي واو فرض أن أشيرك 
بالله أولئك المهديون الهتيون » لحبط أي بطل وسقط عنبم تواب ما كانوأ 
يعماون بزوال أفضل ا ثار أعمالهم ف اس 6 الذي هر الاساس لا رقم من, 
درجاتهم » لأن توحيد الله تعالى لما كان منتعى الكال المركي الأ نفس » كان 
ضده وهو الشرك منتهى النقص والفساد المدسي لهاء والمفسد لنطربهاء فلا 








1 الانعام: سة] الك الغة وما! فى الله الانياءمئة 


سقى معة دأ اشر انم 1 قيبا 6 يمكن أن تعرتت علية اتا وفلاحها 
2 
1 أن الاشارة ف اواتنك 1 من د 0 قُِ الا بات من ذمياء أللّه أعلى ورسله 6 
1 رون إلىشموها منذ كر بمدهم إجالا 


ا أن ألأر اد بالكتاب ماذ © نري الغر ان دن مك١1‏ براهم وعومى 


ِ اواك لذبن اتيناهم الكتاب والممك والثيوة 0 مباءنجر ير والرازي 


سن ابانهم وذر ريأمهم واخواء م86 ٠.‏ 
وزنور داودو جيل عسى»؛وانال, رأدباك؟ بم دا الكمتاب ومع فة مافيه من الا حكام» 


١ 
وددي عن ع ماهد أن ا ل لي ذلك ماهد ان شاء الله‎ 


ماقات» لان لاب هو العقل » فكأنه أر اد ار الله اتاثم العقل بالكتاب وهو عمق 


ماقلنا من أنه النهم به اه . ولم يرو عن الساف في تفي الح غير هذا القرل عن 
مجاهد . والمحك بطاق في أصل اللفاعل حك كم العقل نا” دم 0 أو نفيه عنه 
قلعا وهو الع ليقي بالمعنى اللغوعي الذي بيناه م قبل وهويستلزم فقه المعلوم وفهم 
سيره وخكته فهو يعنى ا والفلسئة » ويطلق على القضاء لخصم على خصم بأن 
هذا حقه اوس 0 وقال الراغب يه أن تقضي بأنه كذا سواء 
امت ذلك فيرك أو ل :زمهاء وتال صاحس الاساذ ان : وأ لك العل والْقه 
والقضاء بالعدل وهو مصدر حك بحكم ( كنصر ينصر )ثم نقل عن ابن سيده 
أن 11 0 القضاء وجمعه أحكام ول يقيده بألعدل » وعن الازهري أنه القضاء 
بالعدل ٠‏ وقو قول اءن سيده هو الظاهر لقوله تعالى ( وإذا حك بسن الناس أن 
غ5 وا بالعدل ) والمدني الادلي هذه المادة المنع . قال في الاسان ا 
ل كت راككت ركه ا منعت ورددت كومنهذا قيل 
للحام بين الناس حا م لانهعنم الظالجمن اغا . وذ كر كغيرهمن ذلاك حكمة الاجام 
بالتحريك وش حديدة الاحام الثيي توضع في حنك الداءة لامها تردها وتكبحها . 
وأقول أن الى م بعى 1 عم زم وفقهالامور وهو حكتبا -فيه مععى المنع 
أيضًا وهومئ ع الاحمالات والظنون فن ليس له حكم جازء فيال-ألة لايكون عالما 
بها.ومايقال في المسألة الواحدة يقالن كلعل وفنءو كذا مئعالعالم المكيم من مخالفة 
مقتضى العلم » ومن الواضح اللي أن كل نبي من الانبياء قد آناه الله الحكم بهذا 








ال؟ اغة وما فى ان الانياء منه. ( التفسير.ج7) 


ع 


2 0 لمعه 9 امور الدبن وشؤن الاصلاح ‏ وفهم ال ات 


:| ع غيره. و اما! بعضهم بايتائه المسكصبياء 


اختص 
بو فيالامور.وأ ماالمم ععنى القضاء 

لانبياء» ناذا كان المشار اليه بدوله (أوائيك 
ذ ك تأسماز من الانبياء فماقيل من الا يات 
في رت | ل 
النبوة ‏ وتكون هذه العطايا ااثلاثة عيتية على 
يه » فان لثابت والام الواقم إن 2 أوائك لسرن أوني 
3 أ أوبي الم والنيوة كالانيياء 
م هن روت الاااثبوة فقط . فاذا جعا ام 


وعيسى 


ا ةالدظيمة » وعر: دراه القران ص 


في الارض فاحكي 


5 3 و أظبر في هذا | الى وان 


الرسالةاانى 01 رالقيام بهاعن جدله رسولا » فان كلا منهما 
وكم 0 وقته المذاسب ل ل وتفسير بعضيم 95 هد 5 ضعيف للاستغناء عنه 
بل رس الرسالة . ومثله قوله تعالى حكاة عن أبر أهم (54: سم زب هب في 
حك ) فانه دعا هذا لدعاء وهر و رسول عليهم + عدم احةقومه » فل 1 إلا أنه طالب 
الح متي المكومة والساطة . ومن الدّواهد عل استعال اا عدى العلل وفقه 
القلبةو 0 حى ١" : ١5(‏ وآنيناه الحمكم صبيا) وقولهفيشأن التوراة( حم 
عا ةا لذن هادوا ) وهذه الثلاثصتية على حسب خصوصيتها 
فسكلء نأونيالكتاب أوني المسم والنبوة» وكل من أوني الحم ممنذ كركان نبيا» 
وما كلني مهم كان حا م ولاصا حب كتاب ل 3 وهذه عات بالفضل بشيم » 
عسلوأت الله وسلاءةعلييم 6 واذا دلا ل ععابية عل ذهب عن بزذلك فق 








(الانعام . سك ) الم كاون بنضر الل »ان كفر مها عش ركو مكد ,8م 
باالسس يخ سسب ببسبببببب ‏ ب ب ب يي 


المشئرك كان على ااتوزيع فانكل نيأ وني المج عدن العلم والفقهوالفيم؛وما أونيه 
إلا بعضهم ععن القضاء بين الناس كا تقرر وتكرر 
وأما اذا جريناءلى اقول بأن المشاراليب فيالا. يدهم أولئك النبيون ومن ذكر 
من أبائهم وذرياتهم واخواتهم فالحاجة إلى استعال المشغرك في معنييه أقوى » فان 
بعضهم كاننبيا غير حاك » وبعضهم كان عالما حاكا غير ني » وبعضهم عالما حكيا 
غيرحا ولانبي » ويكوز إيتاء الكت بأعم من إحائه» فان أمةالرسول الذي أنؤل 
عليه الكتاب بايحائه اليه يقال انها نها قد أعطي تال 0 وآنات القرآن ناطقة بذلك 
بل يقال أيضا ار ن الكتاب أنزل اليهم ؤعليهم 5 نص فيسورتيالبقرة وآالعمران 
فالانزال على الرسل عبارة عن الوحي ايم » والا: رارع الام مبارة من غاطتهم 
عا أنزل ع لى رسليم هدام ٠‏ وبؤيد هذا الوجه في لما بة قوله تعالى 
١6:45 (‏ واد اتينا بني اسرائيل الك ا اي الي 
قال تعالى مين 00 المخاطين بالقرار أن ل فان يكفر مباهؤلاء 
ققد وكلنا مها قوما ايسوا مها كافرين 4 4 أي ذان يكفر مذه الثلاث - الكتاب 
والح>؟ والنبوة -هؤلاء المث ركو نمن أهل مكة » وقدخصوا بدعوتمم إلى الاءان 
مها قبلغير هم ٠‏ إذ أوتٍ ال الوجه الا كل رسولمنهمءفقد وكانا بص رعاءتباءووفةنا 
للامان مها وثولي نصر الداع بي البيا ء قوما كراما ليسوا بها بكانرين » بل منهممن 
0 ن ومنهم من سيؤمن عند ما بدعى » أخرج ابنجربروابنالنذر وان أبي حاتم 
عن أبن عباس في قوله « ذان يكفر با عؤلاء » يعني أهلمكةءيةول أن يكفروا 
بالقرآن ( أ أي الجامع لما ذ كر كلهلرسول الله َه ) « فندوكنامهاقوما ليسواءها بكافرين» 
يعني أعل لد نةوالا نصار اه ٠‏ ودوى مثله عبدبن#يدءن سعيدن ال مسيب.وروي 
عن قتادة تفسير من يكفر ها بأل مكة كفارة قربش » وتفسهر المو كلين مها بالانبياء 
العانية عشر الذين ذكرهم الله تعالىهنا . وعنأبيرجا العطاردي تفسير الموكلين 
يها بالملائكة . هذا هو المأثور » الذي اقتصرعليه في الدر المنثور . وروى اب جربو 
نو قول ابن عباس عن الضحاك رالسدي وابن جر حم » وذهب بعض اللفسرين إلى 
« تفسيرالقرآن الحكم » ه07» « الجزء السابع » 





0 رؤّامشرة بهو دتبد الاسلام (التفسير ع0 


انال وكلينسها هر أحابرسول الله يلدي مطاقاءوةيل كلمن يؤمن بهوقيل اافرس. 
والّتارعندنا أمهمج يعالصحا. ة فانالهاجر بنقدكانوا أولم من انز با ؛ وصجر :لى, 
يلائها » وكانوا بعد الطحرة فيمقدمةالا نصار » في كل عمل وك لجباد »و لكن الانصار 
مقتصود ون بالذات علا نالقوة والمنعة لإتكن الا مهم واذلكقال ليسوامها بكافرين »© 
فان الا نصار يكوزوا عندنزولهذهالسورةءؤمنين - أما تفسر القوم الموكلين مها من 
ذ كر من الا نبياء فقداختاره|بنجربر و احتج بأنالكلام ااسابق واللاحقفيهم فالكلام 
في الا ثناء يذسغى إنكرنة بهم كذلك . وأبعهاازمخشريقضية 0 . ونقله الرازي. 
عن الحسن واختيار لزجاج . والمعنى أنهتءالىوكل.ما منذكرني أزمنتهم . ولعل من 
هؤلاء من يريد ةو ركلا وائك 'انبيين المرسلين مها ماأخذه ان من|! مدعا يهم في في قوله 
[فن م وإذا أخذالشهميثاق النبيين لما ١‏ تيت من كتابوحكمة ) الآ ية ولبعسر-وا 
بذاك .وأماتؤسيرالقوم الملا نك نقداسة, بعده الرازي معللا ذلاك بأناسسمالقوم قلا قم 
علىغير ني آدم » ونقول ان السياق هنايدلءلىقوم كرام من بني ادم بد ليل التنكير 

وانأطاق لظ اتقوم على الجن فيالتمزبل » ولا ينافي ذلك وقوعه في سياق الكلام 
عن الانبيا. فان قصص الانبياء ل تذكر الا لافامة الحجة مهاعلى اسكانر بن واطداية 


والعبرة المؤمنين : ووصثيم باهم سوا ما بكافر بن »وصف لوم حاضر بن “هلهم 


المؤمن بالقوة و ومين با 0 6 وورصف إلاذياء الساقين بذك لايظبر له وحه 
9( ؤي مبشرة لامغررة 4 

يعدكتا بقماتقدم بزهاء شهر رأيت في الرؤيا نغراً من أهل بلد نال(طرا بأسالشام) 
مقباين فيعمام وأقبيةمن المر برالنئيس ا جااس مم أناسءفقال أحدثم هذافلان 
در أممم رحل كان زعما لطائعة كيرة من الرجال المعرو ثين با اشجاعة والنجدة 
فقمناله وسامنا عليه وعلى من معه » فناجؤنا 5 عظم «وضوعه أنه قد ظبر ف 
هذه الاياممصداق قوله تعالى فان يكثر ما دؤلاء ققد وتطنامها قوما ليسوا مها 
بكافرين , قالوا أل تعلموا بذلك : قلنا لاء قالوا ان هذه مسألة عظيمة قد عرفت 
في أوربة وذكوت في بءض جرائدها ‏ وظننت أنه كانمءهم شيء من الجرائد- 
وقد اهنم لها فلان باشا- وذكروا رئيس وزراء الدولة العهانية - وسافر لاجلبا 








[الانعام .سرة] اقتداء نبينا مهدى الانبياء هذه 
١‏ السعوتف للك 0د . 


فصرت أنه كر فيهذهالكلمة الاخيرة والمرا أد منها . 3 ت في ننسي امت شعري هل 
سحر اث للماة الاشلدي 00 قوماء نصمرومها غير المدعين لذلا لكوم ن هؤلاء القوم الذرن 
0 دن خير ثم هذا شيئاء 89 ومامعنى أههام الوزير لد ءن- العا أصمة هَ لا حأ 1 
أن سافر؟ وهل ريد أن رن مع مؤلاء القوم وحده 1 0 من شيمتة كا تقتضية 
السياسة أمفر منهم؟ وقدانسءت<واطري فيذاك 3 الاحا<ة الىذ و . وأردت أن 
امال الجباعة ال جبرين ع دك فاك يقظات 3 بل ل أنعل و كان ذلك و و5 تالس حجر 
وقدئل؟ رت قرب عردي سجر ال ََ ع ندماقصصت , رؤيا أي سب نبا من المبشرات 
ل قد إسدر للاسلام من غير الكافرين م عن بتصمره ويصلح ما انيد فية 
اهل وغير أعله »وبعيدون بناء مأهدم هن شرعه»ورفع عماد»اتلمنعر شه ولوبازالة 
العلل والموانع اك ل لذلك. وقديكوزذلك على وجه غير مأ ينظ مين 
من ظبور اهدي بعد أن حابت الا ماأ .في كثير من ن أدعياء المهدية . واذا كان تقد 
دلا في نار ع نأمصدا قر قو[رسولة دانا 0 له تعالى 3 ؤيدمهذا ل دن يالر جل الغاجر» 
وقولهد انالله تعالى ا الال ماثم من هله <6أز يصق على نضله أنيكون 
مضمون هزمالا , َ ة عاما مكرراً ويؤيد ان الاسلام بوم ليسوا يكافر ن »كلاحدة 
هذا العصر المعروفين 6 ولا كالصحابة #ؤمئين 5 ماين 4 لم سن ذاك كديار 
هذا العصر من ام لسدين؟ وهذا 3 ور من السر في وصفا قوم فالا به ة بعدمالكفر 
ماهو أعم مماذ مر زر مزقل نافهم 
(أوائك الن هد الله قيبدام اتدم) المدى ضد ااضلال وهو يطلق قي 
مقاماللدين علىالطر ف الموصل الىالحق وهو الطر بق المستق م الذ -ي نطط ليه 3 
وعلى سلوك ذلك الطرريق والا ستقامة في السير عليه » 0 الراغب ؛ الهدى 
والمداية في موطوع اللغة واحد واكن 50 خ*خص اث عر وجل لفظة ١|‏ بدى ما 
ولاه وأعطاه واختص هو به درن ماه اك الانسان أم وهو لايصح مطرداً و 


والاقتداء في ألاغة السير على شكن من تخذ قدوة أي مثالا اشع قال في 


4 روى الشيخان الاول عن أي هريرة في ضمن حديث ورواه الطبرائي 
عن كمرو إن لمان بن مقرن بسند صحيح وروى الثانيعن إن تمر سند ضعيف 





به القدو:ومابهالاقتداء والتأسيفيالدين ‏ (التفسيرج/) 


الاسان: يقال قدوةوقدوة لما يقتدى بهء ابنسيده:القدوة والقدوة مانننت يانم 


قال:وقد اقتدى بهو القدوة الاسوة اهوالصوا ب أنها بتثليث القاف بعدهذا ينغي أن 
نعل ما يكون بهالاقتداءوما لايكوز ولاسيا اقتداء الي المرسلءبالشرع الاكلء بغيره 
من لو كانحيا لماوسعهإلااتباعه قأما الع بتوحيداللّهوتنز هه وإثياتصفاتلكالله 
وبسائر أصول الددن وعقائده كالابانبالملائئكة وأمر البعث والجزاء فككل ذلك 
ماأوحاه الله الى إلى ر سولهعلى أ كل وجهفكانعاماضر ورياوبرهانيا لها تقدمتقريره 
من عبدقر يبءفلا مكن أن يؤمر بالاقتداء فيه يمن قبله ولاهو مم بيقع فيه الاقتداء. 
وقوله تعالى له ل ( > :حم م أوحينا اليك أناتبعملة ابراه حنينا وما كانمن 
المشمر كين ) معناه انالملة النى أوحاها اليه وأمره باتباعباوعياامةيدة وأصلالدبن 
هي ملة ابراهيم وها يتبعها لمر الله لا لامها ملة ابراهيم . إذ ليس تماعامه من 
ابراههم بالتلقي عنه لانه لم يكنفي عصره» ولابالنق للا يكن 2 ناقلا ذلك 
عن العرب»وإنكان من المشهور المتوائر عند العرب ان ابراهم مَيلبة كان«وحدا 
حنيماً . وأما الشرائم العملية فلا يقتدي نيبا الرسول بأحد أبضا وإما يتبعها لان 
الله أمره بانياءها ‏ ذلك بأن الرسول لايتنع في الدين الا ماأوحياايه من <يثانه 
أوحواليه . وقد تقدممما فسرنا من هذه السورة فيه قوله تعالى حكاية عن رسوله 
بأمره ( أن اتبم الاماروحىالي ) ومثله في أواخر سورة الاعراف(97::؟)رقال 
تعالى ( 40 : ١‏ ثم جملناك على شر بعة من الامر فاتبعها ) الآية وموافقة رسول 
لمن قبله في أصول الدين وبعض فروعه لا يسمى اقتداء ولا تأسيا وأنما يكون 
التأسى به فيطر بقَدهالبىسلكها في الدعرة الى الدين واقامته ومن الشواهد على هذا 
قولهتعالى ( 4:1٠‏ قد كانت لي أسوة<سنة فيابراهم والذينمعهاذ قالوا لقومهم 
انا برآء من؟ وما تعبدون من دون الله ) الآ ية ‏ فانه تعالى أرشد المؤمنين الى 
التأمي بابر أهيم وهن أمن موه وجعايم قدورة طم في سير6م العملية الي كانت دن 
هدى الله تعالى هم وهي البراءة من معيودات قومهم ومنوم ماداموا عابدين ها 

ولما كان وعد ايراهيم لابيه بالاستغئار له وهو مودرله أبس منهذا البدى 
بل كان مسألة شاذة لهاسبب خاص استثناها تعالى منالتأسي بهنقال ١‏ الا قول 





(الانعامس ) تفضيل نبينا على جميع الانبياء 
إراهم لابيه لأستغفرن لك ) ال 

فعنى اجبلة على هذا : أو اثك الا نبياء العانيةعشر الذ 0 م 
المتأو اننا 6 ادر فون في الا يقالا خيرة 5 بايتا ا إنم أل 
هم الذين هدام الله لله أعام لى الهداية الكاملة فود مدونما 2 فالفهمن أعمالغيرهم 


وهئوات يعضوم افتد أمها درل ذه يتناوله كك وعملاك عما عشت نه من تبليغ 


الدعوة وإقامة المحة » والصهر على الك والح<ود » وايذاء أهل العناد 
والجود م6 ومثارة الا باء والحدود 6 وإعطاء كل حال حقها من مكارم الاخلاق 
وأحاسن الاعمال» كالصبر والشكر» والشجاعة وا لم» والابثار والزعد والسخاء 


واليذل » والح باله_دل» الخ ( ١١ : ١١‏ وكلا نقص عليك من أنياء الرسل 
مانئءت به فؤادك ‏ . : ه” واقد كذبت رسل من قبلاك فصيروا على ما كذبوا 
و ذوا حتى أناهم نصرنا ولا مبدل كرات الله ؛ ولقد جاءك من نبأ المرسلين» 
- 45 ؛ 4" فاصير كا صجر أولو العزم من الرسل ولا نستعجلهم) فأما قوله تعالى 
له في آخرسورة ن (48:14 فاصير لم ربكولا نك نكصاحب المو تإذ نادي وهو 
مكظوم  )‏ وصاحب اوت هو يونس أحد هؤلاء الانبياء القانيةعشر فالنعيفيه 
ممادلعليه ال مخصر بتقدم «فبهدامم, » على «افتده» ما تقدم فان هذه الخالةم نكن من 
المدىالذي هدى ان بيو أساليه» بلهؤوة عاقيه الله عليها تابعليه» ولاصط هذا 
م نقدربونس علي السلام؛ ولازالة توم ا َه «لاينبغي كان دول غير 
من يو نس بن متى 4 » وقال «لاننضاوني عل عق يو نس بنمتى 6 أي 0 أصل النيوة لاجل 
هووئهووهو كقو له« لاتؤضلوا بين الانبياء) وفيهدو لاأقولإ نأحدا أفض لمن يونس 
ابن متى 6 و كل ذلك ني الصحاح » والمرادمنهعدمااتفريق بين الرس لوالا نبياء لامنم 
مطاقالنفضيل؛فعل مهذا ان الله لم يأم رخاتم رسل بالاقتداء بكل فردس أو ننك الا نبياه 
فيكلعمل» وانما أمرهأنيةتدي داهم الذي هدأهم اليه في سير مهو 6س وأء ما كانمنه 
مشت ركابينهم »وما امتازفي الكالفيه بعضهمءىا امتاز نوح وابراهيم والداود بالشكر» 
ويوشف وأيوبواسياعيل بالصبرء وزكريا وبي وعيسى والياس بالقناعةوالزهد » 
ومؤمى وهارون بالشحاءوشدة العزيمة في النووض بالمى» فلل تعالى قد هدى كل. 





ارةهة ادمع رك بأحد في المقائد ولا الدلا” أل (اتتسيرج») _ 


بي ورفعه درجات في الكال » وجءلدرجات بعضهم فوق بعض) م أو حى الى 
خام رسله خلاصة سير أشب رهم وأفضلوم وهم المذ> كرون في ل 0 
القرآن الكرمء وأعسء أن يقتدي مهداهمذ لا . وهذه شي المسكةالعاالذكر قصصهم 
فيالقرآن» وقد شهد اللهنءالى بأنه نجاء بالمقوصدةق المرسلين واله لم يكن بدا من 
الرسل» فهل عهذا انهكانمبتديا مهداهمكاى,» ومذا كانت فضائله ومناقبهالكسبية 
أعل من جميع مناقبهم وفضائلبملانه اقتدى بها كبا فا جتدم لهمن الكالما كان متفرقا 
«قيهمء الىماهو خاص به دوتهم» ولذلك شبد انه تعالىله عالم بشهد به لاحد منيم» 
فقال (مد. ؛ وانك اعلى خاقعظيم) رأمافضائله وتناتماين ذأ ى تفضيله 
غلييم فيها أطبر ء وأعغاما عموم البعئة » وختم اد رة و[ارعالة © وزعا كل الث |" 
في خواتيمهاء صل الله عليه وعلبهم أجنعين. واطاء فيقوله « اقتده» للسكتا'ثبتها في 
الوقف والوصل جههور القراء » وحذفها في الوصلدزة والكسائىءوقرأ اننعامر 
لك الا من غير شياع وعر نا ررك العا م ول الك 
بعد كتابه ماتقدم راجءت أقوال المفسرين في تخسر ماه الأكداء ترايت 
'الرازي لخصها بقوله : فن الناس من قال المراد أن شتدى م في الأ الذي 
أجمعو اعاية: رهو القول بالتوحيد واد تكزيه عن “كل ل م به أي الله تعالى ) 
في الذات والصذات والافعال وسائر المقليات » وقالا 1ك لانتداء مهم 


فيجيم الاخلاق الميدة والصفات الرفيعة التكاملة من الصمرعلى أذىالسغهاء والعفو 


عنوم . وكلا كرين اراد الآكدداء مم في شرائعهم إلا ماخصه الذك يل. وهذا 


التقدير كانت الا يةدايلا عل أنشرح م من قبمنا بلزمنكت 5 عد عقدمة وجيزة أن 
المراد : اقتد م في :ني انشرك وإثياتااة, > د ا ابا فيهذا الياب 
(ةال) وقال! خرون الأذظا اتطاق فبوثولعل الكل اما المنفصلاه 
وهذه الاقوال متداخلة 6 واقرما الى الصواب ثانيها من حيث إنه مفصل» 
راحرها الجمل الذي لايمل اراد . منه 
وقد نظماارازيهنا جميع العقلياتفي سك أصولالدين منالتوحيد والتغزيه 


وإثبات الصفاتا وجيع ذلك عنده لامكن أن يعرفه الانبياء ولا غيرهم إلا بنظر 





المقل كا نقاناء عنه فيهذا السياق مردوداً عليه » والاقتداء فيالنظر والاستدلال 
الا بظبر له معى وحية فان غايته أن 0 أ استدل به جموعبم أو كر فرد نيم 
وهو لايصح ولم يقل بهأحد» أو أنيستدلكا استدلوا وليسهذا افتداءولايصح 
أن يكون عساداً . وقد أورد الرازي عن الناضى فيهذه المسألة اعغراضاوضعهني غير 
موضعه وأجاب عنه بها هو حجة عليه لاله . وأوردالسعدعلى الألة أنالواجبفي 
الاعنقادات وأدو ل الدبن هو اتباع الدليل من العقل والسمع فلا و زسيما انبي 
متي أن قاد غيره فيه فا معنى أهره بالاقتداء فيه # وأجاب بأن اعتقاده عايه 
السلام حينئك اوس لاجل اعتقادم بل لاج ل الدليل فلا مع ىلا 0 بذلك. وجءل 
غيره معناه تعظيم أولئك الرسل والاعلام بأن طريةهم هو الحق الموافق لاد ليل » 
وهو تكلف لايقيله التنؤيل . 

وأما القول بأن المراد الاقتداء مهم في فروع شراثءهم فبو أضعف الاقوال 
وأبعدها عن الصواب » لالما قبلمن اختلاذها و تناقضهاوقبوطا النسخ ركون المنسوخ 
ببق هذى . بل الأ أعفلم .ن ذلاك : انال بمشمحداخاعا للنميين والمرسلين» 
وأكل لنا علي اسانه دينه المبين » وأرسله رحم ةليع العالمين »و أنزلعليه في أواخر 
ماأنزله بعد ذكر التوراة والاتمجيل وأعل الكتاب ( :١ه‏ وأنزلنا ايك الكتاب 
بالمق مصدقا ا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قاحكع بيذم يما أنزْل الله ولا 
تنبع أهواءهم عما جاءك من اق لكل جعانا منكم شرعةومنهاجا ) فهذ هالا ية ناطقة 


صسراحة بأن كتابهذا الرسول مَك مبيسورقيب وحاء على ماقبلهمن الكتب 


الالمرة لاتابم لشيء منها ‏ وبأنه صَكلعٍ أ بأن يحي بين أهلالكتاب عا جاءه 


من المق لاعا في كتبهم ولايتبع أهواءم إذ بود كل فريق نهم أن يحكله بمابوافق 
كته ومذهيه» وكلذيدعوى أن 4؟ لدعا وافق مصلحته» عل أذعل 5 لني من 
أوللك الانية عشرشر ب مفصلة الا لموسى عليهالسلام ولم يذكر الله تعالى لرسوله 
من نلك الشسر يمة إلا أحكاما قليلة اقتضت ذكرها اقامة الححة على اليرود وذلك 
يعد نزول هذهالسورة المكية بسنين » وقد شبد القرآن على اليوود بأهم حرفواوبداوا 
و نسوا حظامماذ كر وا بهء وكذلك أعل الاتجيل شبدعايهم بأنهم نسواحظا ما ذ كروابه 





5.6 سحدةص ( التفسير ج7) 


وقد أمرنا الرسول صكلابة ا في حيس البخاري أن لا نصدق اليهود فيها تروونه 
من التوراة ولا نكذبهم »فيل مكن معهذا ان يكن المراد بقوله تعالى( فيبد اسم 
اقتده ) اقتد أمها الرسول الخاتم للنبيين » الذي أك على اساله الدين » بالاحكام 
القليلة التي نوحيها اليك من أحكام التوراة بعد سنين 7 إن الذين اخسترعوا هذا 
القول فيال ية إنما جعلوه حجة جدلية لقول اخذوه مذهبا وهو انشرع من قبلا 
شرع لنا . وقدنصلنا القول بيطلانه وبطلان الاحتجاج بهذه الا ية عليهفي تفسير 
ايةالمائدةالمذكورة ١‏ ننا | 6 ) فيراجم فيجزء ااتفسير السادسر(ص.١4-.45)‏ 
وبقية تلاك الاقوال الي أوردها اارازي داخلة فيها ذكرناه منباء فلم هذا ان 
ماقررناه أولاهو الوجهالصحيح الذي بدلعليهااقرآن العزيز» بما ذكرنا منشواهد 
آباته في هذا التقرير 

ول برد فيالتفسير المأثور شي. فيهذء ال_ألةالاما أخر+الببخاري و بعضرواة 
التفسير عن ابنعراسر (رض) انه استدل الا"يةعلى سجودالتلاوةعندقوله تعالى عن 
داودفيسورةص ( فاستغفر ربهوخر راكها وأناب) وقال« فكانداودمن أمر نبي 
َكل أنيقتدي به ذ_جدها داودف جدها رسول الل مَك قال الحافظ في التتح 
وفي الذسائي من طرءقسعيد بن جبيرعن ابن عباس مرفوعا 2 سحدها داود وبة 
وحن نسجدها شكراً » فاستدل الشافعي بقوله شكر على انه لابسجد فيبافيالصلاة 
لان سجود الشاكر لابشرع داخل الصلاة . ولابي داود وابن خزعة والحام من 
حديثأبي سعيدأنالنبي / 2 ور وهوءلىالمنبر «ص» فلما باخ السجدة أزلفسحد 
وسحد الناس معه ثم قر أهافي بومآخرفتبيأ الناس لاسدود فقال ١‏ إعا عي ثوية نبي 
3 لكنير يتمأ 7 » فنزل وسسجد وسحدوا معه » فهذا السياق يشعر بأن السحود 
فيها لم يؤكد كا أكد في غيرها اه وانما ذكر الحانظ هذا في شرح اب سجدة ص 
من البخاريء وفيهءن |ءنعبا سان «ص» ليس من عزْام السجود » ويحز نستدل 
عاذ كر علىأن النبي 2 يكن ار مم سحودها وظاهر قوله « نسحدها شك 43 
مخالف استنباط ابن عباس انهكان يسجدها اقتداء بداود واما يظبر الاقتداء لو 


سحدها مثله توبة 6 والحبر هوا لير ولكنه غير معصوم والله أعلم 





( الانعام : س 5 ) الاعان الرسل إجمالاوةفصيلاومابهالاءانوالكئر ١ه"‏ 
« تحقيق مسألة الاعان بالرسل إجالا وتفصيلا# 
: وعدد الرسل المذ كو رمر ن في القر 0 

0 0 اله تعالىأرسل فيكل الام رسلا 
منهم من قص على رسو أذاومنهم من لنقصص عليه » وانه يجب الاءانعن ذ كر مثيم 
في القرآق إعاناتتفصيليا أي تجب دمر قتهم بأسما بم صر ح بعض ااعلماء بأن إنكار 
رسالة أحدمنهم كفر 6رظاهر كلاءهمهذا أن معرفتهم بأسمائيم «ن مهمع عليه المعلوم 
من الدين ,بالضرورة ذلا يعذر أحد يجبله إلا من كان حديث العبد الاسلام ومن 
نشأ بعي دعن بلاد المسلمين »فن لمبعل أن اليسم رسول الله - مثلا- كان كافرا . 
ولكننا ل لا بأرالضجبح أن أ كترء د عضرا ب ومثله ماقيله من 


الاعصار م شامة له 0 رئون 0 كل 0 0 د في القر ‏ نْ إذلايلقئهم أ 


5 
ذلك با ل نعل الا<:مار الصديع ا 1ك رعوام الاقطار 0 رفناها لا يلقنهم 
2 ن أمل الملى عقائد الاسلام » ؛ فكل ا منبا هو ا إعضبم من 
بعض » وأيس هذا منه . واذا ثب تأنهذا يسن المعلوم من الدين بالضر ورةفالاي 
يتح ةأ نلا نكثر موحد ول عضر هؤلاء الرسل إذا كان يؤمن الله رملا لكتهو كتبه 
ورسلهإجمالاوباليوم الاخر وبالقدرو بأركان الاسلام'اعملية وتحر>مالذو اش ماظاهر 
منهاومابطن وسائر مالابزالمعاومامن الدين الضرورة » 5 أننا لانكفر من ذ كر 
بجول غير ذلك ممالامخنى ‏ لى العوام من أخبار ال ر آن وأحكامه وآدابه كخي رأه ل سبأ وحكي 
ارثالكلالة و أدب الاستئذان والسلاماد دول رت الئاس )وام دن ددشي 1 
ذلك بعمدالعل ُ +منصوص في القرانغير متأول فيكتر لانه كذب كلام الله تعالى » 
ومدار الكفر يكل أو اعه على تكذ يب شيء من أس الدبن عل قطعا أن الني طلا 
جاءبه عن الله تعالى » أن مدارالايمان كله على تصديق الرسول فيكل ماعل قطعا 

أنعجا.به عن الله تعالى تصديق قبول وإذعان وتقدم تفصيل ذلك في التفسير . 
وام رأدبالعلم أقطعى أن بكون تطعي الرواية كالم ان وبعض السئة » وقطعي الدلالة 
كالنصوص ني لاتحتمل التأويل.فها كانغير قطعي الرواية احتمل 2 


( تفسير القرآن الحكم» «كلاو «داطزء السايم «6 





035 مابدبرتد المسل كافراً. أسما. الرسل المنصوصينني القرآن | التفسيرج 7] 


للجبل بالرواية أو أعدم تصديقهبعض رراته »وما كان غبرةطمي الدلالة احتمل أن 
يكذب مكذب ببيعض معائيه لاءتقادء أن هذا المءنى غير ماد ء فبذا ما يخر ج 
بغير اله النطعى . ولذللك يشترط العلاء في ذلك أن يكون ما عليه معلوما من 
ا الور 1ن رن أن بكرن لمكت مر ل 
ما كان غير قطعي الدلالة عنده » ولهذا لم يكفرساف الامة منخاافبم في فهم آنات 
الصفات وغيرها من فرق المبتدعة متأولا » ولكن السلف والخاف يكغرون من 
يكذب الرسول مكل بشيء يعتقد هو أنه جاء به عن الله تعالى وان لم يكن في 
الواقم قطعى الر راية والدلالة إِذ لكي 
وقد ذ ذكووا فيبءض كتب المقائد وغيرهااً ن الانبياءالمرسلين الذين ذ كروا 
فيالترآن وب الاعانهم تفصيلا خحسة وعشرون #مالمانية عشر الذين ذ كرت 
أسماقثم في هده لك الت الي الله بصدد تفسيرها » والسيعة الا خرون60 أ 
البشر وادررس ونوط واننياء العرب هود رصاح 2 وخاتم اجميع عمد علية 
وعليهم الصلاة والسلام » وزاد بعضبم ذوالكفل لذكره مم الانبياء في سورة ص 
ولكن اختاف في تبوته اعدمالتصسر م مهاو مارصف معمنذ كر معهم بأنهم من الاخخيار 
وليسفيالقرآن نص قطعي سرب فيرسالةآدم عليءالسلام برمغبوم قوله تعالى 
(151:4إنا أوحينا | اليك 5 أوحينا الى نو سم والنبيين من بعده )ان ذو حا أول نبي مس سل 
ا الله اليدرسالته وشرعه. ويؤيدهفي الجلة عذهالا” نات د ي نفسرها ومالي معناها 


كقولهتءالى (/اه:ه؟ واقد أرسلناثوحا وابراهم وجما نافيذ ريبما النبوةوالكتاب) 


وعدم ذ كه في السور الى سرد فيها ذ كر الرسل المثوورين كود وعم والانبياء 


والشعراء وااصانات رصوالقمر . وبؤ يده بالنص|اصر ب حديث الشذاعةالمتاقعليه 
من حديث أنس بن مالاك وأني هريرة والاول أصرح قال قال رسول الله ملا 
« جمع الله الناس يوم القيامة فيبتمو نلذلكفيةقواون لواستشذعنا على ربنا فاراحنا 
من مكاننا هذا !فأ تو نآدمفيقولون باآدم أنت أبو البشر خاقكاللّه بيده وأسجد 
نات ملائكته وعلمك أمماء كل شي فاشفم لنا الى ربك حتى برحنا من مكاننا 


هذا فيقول هرادم ل هزا ٍِ- ويذ ديه الذي أصا به فرس ةعم ورباعر وجل 2 





( الانعام جك مابعارض الدول برسالة دم > 


ولكناد 0 0 اه بعثهاللّه أن الارضء نيأ ون وحا» 2 وفي حديث 
أبي هربرة انهم يةولون له « يانوح أنت أول اارمل الىأهل الارض » الحديث 
:وهو «عروف مشهور وفيه ان كل رسول من أولي العزم ‏ وثمعبل الراجح ااشبور 
فوح وأبراهم و«وسى وعسى وحد ككل - كان يدفعهم الى من بعده حتى اذا 
انتهوا الى الخاتم كان هو الشافم المشفع 
وقد اضطر بت أقوال ااعلماء فيآية (إنا أوحينا اليك) وحديث الشناعة . قال 
الرازي في سير له به (الم ألة الشالثة) قالوا انما بدأ الله 0 زر وح لانه أل ني 
شرع الله لله على لسانه الاحكام والطلالو المرام » م م قال تعالى ( رالنبيين من بعده) 
م خص بعض النبيين بالذكر 0 ونم اداه ن غيرثم اه وتيعه فيه الايسابوري 
5 أو السعود والخازن وغيرثم وزادوا على ذلك <صائص لنوح . قالالخازنمانصه: 
قالالمفسر ونواما بدأ ابذك نوح عليه الام لانهأول بي بعث بشمر بعة وأول نذير 
علالشرك و الل ا ٍ وجل عليه عشر ا ركن ارلا بيعذبت أمته أردمم 
دعونه وكانأا اببشر 1 م علييها السلام اه المراد منه 3 في فتحالبوانفيمقاصد 
الفرآن » وذ كر الا لو سي أن تعليل البدء بذكره بكونه أول من شرع الله على لسانه 
الاحكام قد تعقب بامنع » وم يذكر هذا انم سندأء ولا لقوله تعالل (والنيين كن 
بعده) حكة ولا نكئة. وقد سكت عن ذلك] كثرالمفسر بن الذين اطلعنا على كتبيم . 
شنو متصر بح هؤلاء المنسسر بنالناقلينعن غير* من العلماء أن ادم لميكن رولا ل 
الاابة ند لعندهم على أن أول رسو ل شرع ال على لسانه الاحكامء هو نوح عليهالسلام . 


وأما حديث الأؤاعة نقد تكلم فيه الحاءل ابن <حر ف عدة مواضع عن شرح 


البخاري : قال و شرح حديث حابر من تاب تيمم« ادطليك م ل يعطرن 


الى قوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى ااناس 


عامة 6 : و أما قول أه| ل الموتف لذوح ك) مح في حديث الشفاعة أنت اول 
ردول الى أعل 8 د فلس 3 اد به وم بعثته بل إثيات. أواية ارساله أه 
وهذا اعتراف بأنه !ا الرء سل . م قال في شرح حد + ث أي م ردرة دن كات 


أحاديث الانبياء : فأما كونه أول 3 استشكل بأ نآدم كان : نه بأرالء روزة 








ج56 النصحديث اشفاعةعل أن نوحا ول ( التفسيرج7) 


نهل أنه كان عل شر بعة من العبادة وان أولاده حدما ذلكعنه فعلىهذا فهو رسول. 


البهم فشكن اول رول ؛ جيل أن تكن الاراءة فى قرول لها لوف لنوح 
مقيدة وله 2 الى أهل الارض » لانهفي زمن1” دم يكن الارض أهل؛ ألا( ا م 
الى بنيهكانت كالثر بية 'لاولاد » ويحتملأن ب ون المراد انه ( أي نوحا) ول رسول 
أرسل! الى بليه وغيرهم من الاثم الذين فل 01 خّ تقر رقهم فق عدة بلا د وآدم انما 
أرسل الى بنيه وكانو اموتممين في بلدة و احدة ا عضهم بأدر بس ولا 0 لانه 
اختلفني كرنه جد توح كا تقدم اه أقولو لي شرح هذا الحديث رلا وه 
البخاريني الاسعليه السلام وفيهعن اءنمسعودوا نعياس أنا ليأسهو ادر بس» 
وقالالحائظ عند الكلام على ر-مة الباب: ركان الشف 2 أيالبخاري - رجحم 
عندهكون ادريس ليس من أجداد توح نلذا ذكاه بعده اه واءا ذكره بعد الياس 

ثم قال في شرح حديث أنس من كتاب الرقاق ‏ بعد ذ كر الاستشكل يا دم 
وشيث وإدريس - : وحمل الاجو بةعن الاشكالالمذ كور أن الاو ليةمقيدة بقول< الى 
أما لالارض»6 لان دم ودن د كر معة ل برساوا ل أهل الارض 26 ذكرالاشكال 
محديث جار والموابعنه بأن قوم نوح كانو ْم أهل الا رضو بعثة نبينا لقومهو أغير 
قومه » م قال أو الاو لية مقيدة بكونه أدلات قومه أو أنالثلاثة كانوا أنبياء ولم 
يكونوا رسلا وإلى هذا جنح ابن بطال في حق ١‏ دم » وتعقبه كه 
ابن حبان من حديث أي ذر فانه كالصر 2 ف انه كان 5 2 رسلا و في هالنصر يحم 
بائزال الصجحف عل شيث وهو من ٠‏ علامات الارسال. آنا ان فذهبثت طاثئة 
ألى انه كان في بنى اسرائيل وهو الياس وقد ذ, ذلك في أحناد يت الا نبياء . ومن 
الاجوبة ان رسالة ا .دم كانت الى بنيه وهر موحدون ليعاهبم شر يعةهونوح كانت 
اك الل قوم كفار يدعوه, الىالتوحيد اه 

وظاهر 3 جواب ب ابن بط الك وهو ا به البخاري 6 إن فقهاء المالكية 
الاند اسوينأ بعد الاجو به ة المذكورة عن التكاف وأولها باطل لا نأولاد]” دموا أحفاده 
كانوا أهل الارض لا السماء وباقيها لابزيل الاشكال . وتعقب القاضي عياض له 
يحديث أي ذر عيب منه وأتحجب منه سكوت الحانظ عليه » فالحديث اختلف 





(الانعام سة) القول بان آدم غير وسول م 


الحفاظ فيه لخزءا نالجوزي بانه موضوع وحة قالسيوطيفي#تصر الموضوعات أنه 
ضعيرف وذ داك و فيالدرالمنثور واتدقوا على انتقاد ابنحبان لذو ه إناه في يرجه 
5 2 0 بذك الحاظ ان 1 في سيره وقد قدم القسطلاني جواب ابن بطال 
غير معزو اليه علىغبره مماذ, كر منتلاك الاجوبة فيشرحه لحديث أنس منكتاب 
الرقاق فيالبخاري ذقال عند قول آدم « انتوا نوحا أزل رسول بعثه الله »: أي 
آدم وشيث وادريس أو الثلاثة كأوا أنبياء ولم يكونوا رسلا . ال » فالقسطلاني 
هلد القول م رسالة أدم حوابا مقبوللا 
وقال لك ٠وي‏ في شرح حديث ان 0 ن يح مسلم 5 قال الامام أو عيد أللّه 
المأزري: ند ذكر أئرءور ن أن ادر بس جد توح ع ليها الام م فان قام دلبل على 
أن درنس أركل أٌ ضا ل إصح 5 قرل النسابين انه ل وح لاخبار اائبي 0 
ن آدم أن نوحا ول ردول ل بعثءوان 2 م دايل حاز ماقااوه وصح أن حمل 
1 أنادر س كان نيا غير سل ا ياض وقدقيل إنادريس هوااياس 
كن ثبيا في بني اسر اثيل ىجاء في بعض الاخبار عم يوشم بن نون فان كان 
هكذا سقط الاءتراض .قال القاني وءثل هذا يسقط الاعتراض باادم وشيث 
ورسا لتبما الى مز معهما وانكانارسو اين فان ادم اما أ سل أبنيه ولإيكو ثواكفارا 
بل أمر بتعليهبم الاعان وطاعة الله تعالى وكذلات خافه شيث بعده فيهم لاف 
رسالة نوح الى كهار أهل| الارض قال'قاذي وتدرأيت أبا الحسن بن بطالذهب 
الى أن د 0 ليس برسول ألم من هذا الاعتراض وحديث أني در الط ويل بخص 
على أز ادم وادريس رسولان هذا ا ر كلام القاذي والنه أعل اه 
ع هذه اقول 3 ن كار المفدمربن والمحدثين م نالمتكلمين والققباء أن ادم 
مختاف فيرساته 1 درس متف رمات وف كونه هواااس اذ كور فيانات 
سورة الانعام التي نفسرها أوغير ه؟ فيكون عدد الر..ل اهمع على وجوب الابمان 
برسااتهم _لان نصالقران فيها فطعي -. ثلاثة وعشرون فتط » وأما الاحاديث 


غليس فيبا نص قطعي الرواية والدلالة علورسالة آدم وقدعامت أنحديث أليذر 
الذي ضص عىذاك فيسياق عدد الانبياء والرسل لاحتيج به في الاحكام العملية 





55 الخلاف فيرسالة آدم ودليل نبوته (التفسيرجلا) 


الى يكتنى فيها بالدليل الظي بله هذهالمسألة الاعتقادية التى يطلب فيها اليقين لانه 


أهون ماقيل فيه أله ضعيف وقيل إنه «وضوعءولو وجدوا حديثا صحيحا أوحسناة 
فيإثبات رسالة آذم ل كه 

وأمامسألة نبوته وهوكونه «وح. اليه مناللّه تعالى ففيباحديث احاديرواه 
البيبقى وغيره عن أني أمامة قال إن رحلا قال بار - أنبيا كانآدم7 قال نع معلي 
مكل » وة فس الملم لك بالملهم للخيروااصواب وروي 2 ني 
مكلم» وااتكا 0 أصوطائلاثة بينها اللّهتعالى بقوله (وماكان لبشر أن يكامه 
اله ألا و<يا ا ححاب لا ردول فيوحى باذنه مايشاء) ومئها وحى 
الرسالة ومادونه ومنها الرؤيا الصادقة كورد فيااتسير الأثور وأماححتهمنالة ترآن 
ك1 أن 32 منقصة خلقهوموصيته وتوت إذ فيها أنالله لَه عامه الاسماء كلها وأنه 
تلقى من رىه كرات فتاب عليه وهداه ولكن دلالة ماذ كر ءلى نبو نه غير قطعية فان 
الور لا يجعلون كلوحي نبوة » لا ماكان يخطاب الاك ولا ماكانبالالمام والنفنث 
في الروع »ولذلك لايقولون بذموة مر و أم موسى ومن العلماء منقال ينبوتهما. ثم إنة 
يحتمل أنيكون خطابآدم فيقصة خلقه من خطاب التكوبن لاالتكايف كةول تعالى 
(م استوى الى ااسماء و مي د خان فقاللما و للارض اثنياطوعا أو كرهانا لت ا تيناطانعين) 
وقد قالالشاذلي م نكار العلما. والصوفية «وهب لا التلفيمنك كتلقي آدم.نك 
الكلرات ايكون قدوة لولده فيااتوبة والاعمالااصالحات» وأو كان هذا التلقى نصاا 
قطعيا في نبوته ما طلبه هذا العالم العاف بلاغة وأساابنها 3 

وقدادعى الحافظ ا بنحجر أند ليلرسالته أننان. الضرورة أنهكانءلى شر بعة 
منالعبادة وأن أولاده أخذرا ذلكعنه فعلى هذا فهو رسول اليهم فيكون هو أول 
رسولءوقديقال إن اخذ أولادهعنه لايقتضيعقلا أنيكون اله قد بعثه رسولااليهم 
يجلغهمعنه وجوبالادان مهذه الرسالة ومايترتب عليبها من الانذار والتبشير حتىي 
يكون ذلكمعارضا لدي ثالشفاءة إذيجوز أنيكون قدرياهم منالصغر على ماهداه 
له اليه من الامان والعمل الصاح َِ تقدم عن بعضص العاماء » ونزيد عليه 3 قي 
القرآن نصا يدل على أنه كان يعامهم العبادة وأحكم الحلال والمرام وما يترتب 





(الانعام امرك) 2 القول في نبوة ادم ورسالته /” 


عليها من الجزاء وهو 0 يأ ابني آدم المفصل في «-ورة المائدة ؤ دن العيادةفيه تقرب 
القربان » ومن خر الجزاء على الاعمال قول المءتدى عليه للممتدي ( اي أريد أن 


ثبوء الي وامك تكن كن ارقت الثارا وذلك دزاء الظالمين ومنالعحي بان 


يغثل أواثئك المذظ عن هذه الآ يات و يكتذوا من النقلمحديث أبيذر الموضوع 


ار وبدعوى أغمرورة العقا عل تى ادعاها المائفظ ان <حر » هذا١ا‏ أن كانوا 
لل رسالة اد مدلالة بك واذاكانوالا لبون ذلات ف م بستدلونة 

وحهلة القول ان العا قطما في أ ألة دو أن 1" مم عا.ه 4 اأسلام ‏ انعا بل هصدى 
من الله بعمل 550 يأولاذءوآن»: 4 4عياداتوة شر بات برغب فيبا كرا بأنناعلبا 
يشاب عليها وير مات اذه عا فتد را أن فاعلءا يعاتب عل بارهذء الهدا إن هي من جأس 
هدارة لَه للنديين و المرساين ا ا قوا “هم » ولاندري كنهدى اس تعالى 
آدم اليها فان طرق المداية وا طْ الالمي متءددة » وكانالظاهر المتبادر أنذلك 
كان بوحي الرسالة لولا ماعارضه من حديث الشناعة واية( اذا أوحيئا اليك) وما 
يؤيدماما تدم » ومن اعتال د ذاك من «داية الذارة السايمةالتى فطر اد م عليبا 
2 ليبا ذر ث4 نا زهن توحاذ اق اناس وحدثرثة يسم الوئدة فرعث الله 
النبيين وجعل مهم الر-لالمماغين عنه باذ نه ''ؤبدين منة بال بات لاقاية المحة عل 
الكافر بن وذلكق له ع وجل ( و كان |الماس أنه واحدة فعث لنّه النبيين 
ميش ربن وءنذرين ل معيم الكتاب بالق ايح بين الناس فيما اختلذوا فيه) 
الا ب . فقد صح عن ابن عماس (رض) أنه فسسر ذاك ,انهم كانو اعل الاسلام مرفي 
روايةمفهةعنهقال 0 بين آدم ونوح عشرة قرون كليم على شربعة من الحق 
فاختلئوا فبعث الله اانببين . قال الرواةو كد لاك هي فيقراءةءيدالله (أي ابنمسعود) 
«كانالناس أمةواحدة فاختلدو» اح ودوا عزأبي أنه كن يشر ؤها كذلك أيذا 6 
ويؤيد ذللكني اللءنى آياتأخرى . وروواعنقناءة أنه قال ذ لنا أنه كان بين آم 
وفحعشر فرونكابم عنى الهدى وعل شر بعة من المق م اختاذوا بعد ذلك فبعث 
لله وحاوكان اول ل 1 سه الله إلى الارض و معاد الاختلافمنالناس 
فبعث ايب ()رسله و أرل كناب بحتج بدعلى خلقه اهمن الدر المنثور ومنه بعلم المخردون 





4 انع سن الاقوال في أدم (االتفسير ج0072 


هذه الروايات. فبذا قدا ةمن كارعاما. التابعين207 يقول. بأن نوا أولنى مرعل 
ويؤزد الروابة عنه مع ماتقدم ور اك ماده في قوله تعالى ( ٠‏ 8 فائم 
وجبك للدن حنيما فطرة الله التىفطرالناس عليها ) الاابة ‏ كحديث الصحيحين 
وغيرهما الناطق بأنكل مو لود ولد عل الفطرة نأو اه مهودانه أو ينصرانه أو عجسانه 
وفي بعض روايانه بولد على نطرة الاسلام وفي بعضها على الملة ومنها حديث عياض 
ابن حماد الجاشسي المرفوع عند مدن اسحاق الذيذ كرفيهادم فقال صكةٍ « انالله 
1 ا دم وبثيه حنفاء مسامين وأعطاث الملل حلالا لاحرام فيه موا ماأعطاثم 
الله حراما وحلالا 4 وفي معناه آثار . والمراد م ذلك فيمساً لا أن الله تعالىنطر 
أدم عل معر فته وتوحيدهوشك «وعبادته وزاده هدى بما كان باهمه إباه من الاقوال 
والاعمال و عا بصل اليه اجتهادء كاقل فيعيادةالنه ني ميل فيا الغارقبلاابعثة وقديز ادعل 
ذلاك ا ر شاد الملا ثنكة دولا ولاده نقد كوا 0 يرون الملائكة يا ورد في 
تعليمهم إياهمجويزأ يب ودفنهحين نوفي » ولسنا بصددعحيص أمثال هذه الروايات 
ولكن جموعبا يؤيدالحديث المصرح خبوة | دموالا كن من اغداية والتعلمم الالمي 
ماهو أعلى ءنالن.وة أو ماهو مساو ا ذانكثير أن الانبياء لم يؤت من ذلك مثل 
ماأوني ١‏ دم ٠‏ والانياء أفضل 0 بالاجماع 

فببذا التفصيل يعلوجه م اشتهر على أل:ة العلماءمنالقول بنبوة !دم ورشالته 
مع عدم وجود النص قاط » بل مع وحجود النص المءعارض ©» فان هدايته لأريته 
من توعهداية الرسل للدؤءنين من أتباعم كا يناه ! نفا منمعنى الا ياتفيه ءولذلك 
جعل الحافظمن قبيل الضر وري و لكنه بين وجه الضرورة و عد إلى لمم ببنه 
وبينالمعارضله . والذي بتحهفي الم بغبر كاف هوالتفرقة بين هداية من ولدوا 

(١)قنادةمن‏ 0 100 ل يث والفقهوقدقال الامام أحد فيه 
قنادة أعل ب لتفسيرو! ختلاف العلماء»ووصقهاطة عاو ا اففة ا ل فين ره وقال : قل 
من دان يتقدمه 3 رذلك الخافظ الذهبيفياتر حته منطيقات اطاط وك عله 
ها ١‏ نشكان لا ل شيا الا حفط وامتلدق ا د نبهذي الحافظ| بن حجر وفيهأنه 
لد قال الخافظالذهبي ماتأخر أحدعن الا حتجاجحديثه 
ولد سئة 5١‏ وتوف سنة ١١[/‏ ولما١ا‏ 





| الانعام مرك ] تتفسير لاأسأ لك عليه أجرا إلا المودةفي القرنى 4." 


على الغعا ره وين بعمة وح ومن لعده من والرش ل إلى 00 نفسدت فطرهم واختلفوا في 
الدينالعطر ري أوفي الكتاب الالمىمن المشس كين والضا لينمن أ تباع نبي س اوناء 02 
عمادعاتم اليهء بأز زتجمزهذ اهداية الاخيرة هى اارسالة الشرء عية اي إسمى من جاء وا 
ما رسلاد ون الاولى ؛وممبد اهم يبز عدة ع به ة مماشلءن العاماء في رفم التعارض 
بتوضبح قليل كقولمنقال إناكا نت رسالة أدم إلى بليه المؤمنين؛ورسالة وح ومن 
بعدهالى الكافر بن» ومن قال !ءا كانت رسالة دم الى بنيه من قبل تربيةالوالدلاً ولاده 
وفيها أن السميتها رسالة شر عية بالمعنى لمر اد ا هو الذ يحفق التمارض 
فكيف يمل دافم له وأما اذا أمبشاماذ كرلا دمولمنسمهرسلة.المىالشرعيالمذ كور 
فانالتعارض يندفع بغير تتكلف 5 ة لناو نصح الاقو الكاراويكم ن الخلا ف أشبه باللنظلي 


فهو رسول بالمدى المشهورعند المتكلمين دونالمهى المتيادر من القرآن والحديث 


م خم أ تعالى هذا الس_ياق بقوله لرسوله ل لم إلاأسأ أني عليه أج رو 
أي قل أمها الرسولان بعثت اليبم أولا : لاأسأ لك على هذا القرآن الذي أمرت 
أن أدعو؟ اليه وأذكرى به أو على التبليخ ( وكلاهها مغيوم من السياق وان لم 
١ 1‏ وار الول )مر آه ن مال ولا غيره من المذافم » أي 5 ان جميسع 

من قلي “رول الر سل م الوا اقو امهم أجراً لى اا كا 
ضرح ه في قصصهوم من سورة هود وسوره 5 الشعر راء وغيرهها 34 ه وقد قل ان 
هذا نما أمر لو ان شدي مم فيه #والحفيق ار ماأمره الله تعالى به استقلالا 
لا يدخل فيها أمر بنءله اقتداء يا تقدم بيانه» وقد تكرر هذا الامر له مكلا 
فيعدة سور » وهو على عمومه » والاستثناء في قوله تعالى ( 5١١47‏ قلزلا أسا سالج 
عليه أجراً الا المودة و في القربى ) منقطع وكا على مارواه أحجد هه 
والعرمذي وغير م عن ان عساس : 1 أن تصلوا ما بدى وببنج من القرابة » 
و لوضحه لي المنذر وابزر ن أني حام وااطبراني عنه قال 
كان رشول اله 2 قرابةمن يم قر بش فاما كذ بوهو ا أنيبا بهودقال<ه ياقوم 
اذا أبنم انتباعو بي فاحفظوا قرابتي 7 1 غير ك من العرب أولى بحذظي 
ونهرلي من 6 وفيهذا المعنى رواياتأخرى والمعى انيلا أسأ لك على ماجثتم 

2 تفسيرالئرانالحكم » > الجزء السابع » 





> وجوبموالاة1 لالرسول ليس أحر أعالرسالة» (التفسير ج207 


يمن الا ل در ة جعلا منك ولكن مودة القرابة بيني وبينك مما جب 
3 محنظ وهي دون ماجر ١‏ م عليه من عصبية النسب وأو بااباطل فازمر:_ تلاح 
المعددية أ حمي القريب قر 0 وأهل تسباو: شائل 0 “وأي أ “في م 
بالمودةر أقلها أزلاتها دو: ولا 2 وأعلاها أن ماعو في م0 إؤذانيء 
وليسهذامن الاجر علىالتبليغ فيشيء فانما بعطي الاجر علىااشيء من يقبله وينتقع 
ه فيكانيء صاحبه عنثءة توازيه أو لاتوازيه » 1 صرح اعباس ؛ عاذكر نامن 
أقلالمودة فيروايةا بن مردويه عنه من طر قر مةعرقيل في الا 0 
بعضيم إلا 1 الاقارب وتنصلوا الارحام ين وقول عضهم إمهاني الانصار 
وقول آخربن إنهاني! لالبيت النبوي توجبمودتهموموالامهمءولا شك ب أن حبهم 
وودهم وولاءهم من الاعانوأن بفضيم من الكثر أو النئاقءو لكر اارسولم يطلب 
من الامة بأمر الله أ نمل هذا أجراً لدعلىت,ابغ الدعوة والقيام اعبا:الرسالة بل أجره 
فيذلك على الله تّء الى وحده كغيره هن اخوا نهالرسل كاهو م.عسرحفي آبات أخرى». 
وسيأني تفصيل ذلك انشا. الل تعالى فيتفسير سورة الشزرى وغيرها 


ل( انهو الا ذكرى امالمين 4 الشمير راجع الى القرا ن كا رجحنا أيماهو 
الا تذ كير وموعظة لارشادااعالمين كانة» لالج خاصةءوهو أص في عمو مالبعثة 


)50 رك و ره فوا وام 


ته 2 5 
. . - 


و 


ا ل من ألا 0 


- 35 


3 0-0 5 1 ا سن دوا ا 
حو للاوااس ا ؛ظ 3 6 درم 5 0 
1 
لك كاك اي لدف , سن ده ودر 
6 4 اعيا8 د 2 راد 5 1 
ام ا ١‏ راو مثود ن بالا خرة 5 يوون به وهم 


على صلاتيم م فظون 











خم الله سبحانه سياق قصة براه مع قومه بذ كرهداية بعض الرسل من أهل. 
بتهوذرته بيدا بذلك إلى بيان كون رسالةخاءهم مد صلى الله عليه وآ له دمن 
جنسرسالتهم » وكون هدايته متممة ومكاة لهمدا يتهم» وءن ٠‏ ذلك أنه لاسأل على 
تبلغ هذا القران 0 6 ولاترجوء دن غير عليه ثائدة ولا نئعا» و دثفى على ذلك 
بازد على منكري الوحي » قايان أمهم ماقدروا الله دق |اقذر ء ودين ما “رض 
طم من الشيهة 6 و اقامة الحجة الوا صددة ؛ الجحة 6 قال 
ا ا 2 01012 

(وما قدروا الله حق قدره إد قالوا م أأْزْل أللّه على سس من ذيء 4 قدن 
الشيء ١‏ لإسسه ون الدالوفتحها) ومقداره 3 مقيأسة الذي يعرف به وميلغه 6 شال 
قدره إشدرهة وقدره إذا قأسه» وقادرت الزجل مقادرة فأرسته وفعات مثل ثعلة4 
والقدر والقدرةوالمقدار القوة . ومنه الندر ىلغي واليسار - وكذا الشرف_ 
لانهكله قوة يا قال صاحب الاسان » وكلماتقدم مختصرمنه .( قال ) وقوله تعالى 
«ومافدروا اشح قدرء» أي ماعظموه<ق تعظيمه. وقالالايث ماوصفوه حقصفته» 
وااقدر والقدر هنامعى واحد أ ه. وعزى الارل لله ابن عباسور وي عنهأيضا 
أن القدرهنا ىءىالقدرة ء قال ان الاية ززلت فيالكفار الذبن] ودرا شدرة الله 
عليهم ثفن آءن ان الله على كلشي. قدير ققد قدر الله حققدره . وعن الاخنش 


لك المعى ماء رفوه حق معر فته ن أبي العالية ما وصفوه <ق صفته ٠‏ ولفسيره 


٠وء‏ 
بالمعرفة أقوى» لانهبالمءنى الاشيتا في الف » ولعاق الارف< اذ قالوا »© بذعله أو 


معنى نفيه أظبر » سواء تضمن مععى الدلة أم لم يتضمن » والعبارة محتملة للامرين» 
نكرو الوحي الذين يكفرون برس[ الله وبريدون أنيفرقوا بين اش ورسلهء.اعرفواآ 
ره ولاعظموه<ق تعظيمهولا وصفوه<ق صفتة » ولا امنوا بهذا النوع 
من قدرة: وهو إفاضة ماشا.منعلمه بمايصلح بوأمالناس من الهدى والشرع على 
منشاءمن البشر نواسطةالملائكة » أو يتكايمه أياثم بدون وأسطة »أوقدرته علي 
هايتبع الرسالةمن تأبيد الرسل بالا يات عوبهذا الاعتبار يكونتفسير ااقدر بالقدرة 
أظبر» ومن بز استعال المشترك في كل معانيه واللمع بين حقيقته وتجازه مع أمن 





ار 6 آار قات إن امكل 1 ااتفسهر : جا 
ي بن 2 6 


اللبس ييز ارادة كل ماذ كر منمعانيالقدرهنا . على أنالمنى الختار يتضمنسائر 
هذا معاي دن عرف أن حقمعرفته وصفه دق وصفه وامن بقدرته على كلل شيء 
وعظمه حق تعظيمة 
نطقت الأية بأنمتكري الوحى ماعرفوا الله تعالى حقمعر فتهولارصفوه ما 
يجب ر صف بهولاء رفوأ كنه نضلهعليا 00 5 ماأنزلشيناما على أحدمنهم » 
فحي دا على أن ارشال الر دلو ِ ذدال! 2 من شور ونه نه أسيحائة و٠تعاق‏ صفاته 
قيالنوع البشري. فامهامن مقتهى 0 و ل أرالرجة شن ععرفه ثالى بصفات 
الى ل الى فى« تعلق أحاسن الا فمأ ال 6 ومصدرالنظامااتام؛في عو والمالارو م 
كالدمكة 00 لرحمةالسابءة “العم حيط وال يام با اقسطوو ونظرة فيال ياتالبيئات 


قي أنفس البشر والآ فاقء فعلم منها أ 4 أحسن كل شيء خانه » وأتقن كل 0 
صنعه؛ وخلق الانسازني أ<سن 'تقويم » مستعداً للعرووج إلى أعلى علبين » والطبوط 
إلىأسفل سافلين؛وجعل كاله الذي ترقيه اليه.واهبروحه الملكية» ونقصه الذي 
تدسيدفيه مطالبجسده الميوانية » أثراً لعلومه واعماله الكسبية » الني عليها مدار 
حيائيهالدنيوية والاخروية 2 عإمن تدبر أحواله في حياته الحاضرة » ومن درس 
طباعه وتار يخ أجياله الغابرة » أنه لم يكد يوجد فرد من أفراده أحاط علا بمصالح 
شخصه. فل ين على جدده ولا على نفسهءو لبو جد جيلمن أجياله » ولا شعب من 
شعو به ار تقت بهءاومه|لك بة ؛وقو!نينهالوضعية؛ إلى:ي لالسعادة المرزاية والقومية» 
والكلالذييؤ مله لاسعادة الابدبة» إلا مناهتدى مهداية المرسلين :وم في كل 
مل ثلةمن الاو اينوةايال من الا خرين » - من عرف الله بماذ كرنا من الصفات » 
وعرف اليشر عا أجمانا من الا<و ال و اكيم عم اليين أ ن إرسال الرسل 
وإنزال الكتب من آثار تلاك الصئنات الي هي مدادر النظام ومظاهر الكال » 
قد توقن عايه | كال استمداد البثسر للعروج الذي أشرنا اليه ونوتى اطبوط 
الذي ذ كرنابه» فكان ارشاد الوحىسيبا لككلارتقاء انساني » في وى وجوده 
المسماني والروحالي؛ وقدفتن الل خا قكثير بعرقىالنظام الاجماعي» وسعة 
العام الم اك »فيشءوب كانتقد است:فادت 10-6 من هداية الوحي » / سنت 





(الا 0 عمتجيةالانية الاأوربية ة. بيان الماحة! فى رسال" دل 7 1 


ذلك الاصل الذي هو مصدركل الخير» نعةت عر. 0 رمها ورسله » شنم من كفر 


مهم وحدهم ومنهم من 0 رهم وبه» واد 


المداية » بل وصموها بما وسموها به من ممات الغواية » حتى إذا مارح الخباء» 


عوا انهم يرا بعقوطم عن تلاك 


وفضح الرياء .وا نكشف اغطاء »ظبر أن تلك المدنية » ع أذة م ألو ا 2« 
فأمهم أوسم فيباعلوماوفنو ناءو أدق ظاماوقا نونا م أشد ف تكابالا نسان وري العمران» 
وانغاية هذا المر قي استعبادالاقويا .للضعنا بتسخيره لخد متهم واستخر اج خيرات 
الارض لهم استمتاعا اندر اتالموانية السذلى؛ و وأسرانا في زينة هذهامماةالدنيا 
وقد ببن شيخنا الاسةاذالا لامام في (رسالة! لتوحيد) وجهحاجةاليشرالىالرسل 


منطر يقبن أو لكين (ال لك الاول) مبنيعلعقيدة بقا. النفس واستعداد البشر 


لهياة أبدية فيعام غيبي» وحاجة,م الى إرشاد إلحي إعامون 3 ماب عل م منالعلم 


والعمل لاسعادة في تلاك الحياة » وكون ايتاء الله تعالى إياه, ذلك من أثار إحسانهكل 
شيء خلقه؛ واتقانه كلثيء صنعه» إذ اختص عض أفرادهذا النوع بفطرةعاليةه 
َع أرواحهم الاشر اف علعام أاغ. يب ونام ي حلم الطداية عن ربا العالمين بو اسطة 
اأروح الامين م ناملا 4 2( 3 وبغير واسطة. وبذلك كانو 1 مهاية ة الشاهدع وبداية 
الغائب 6 في هاا النوع الذي جعل الله من التفارت بين أفر أذه 3 فيال و العمل ماله 
لهك مثله ولا ار به قِ نوع أ خره من أنواع الاحيا: ها- 6 حى انال واحدمنهم لينوض 
بأمة ألا 3 0 أنها» وأاوف الااوف ف د يكو نون كلا نعام يسرم لخدمتهرجل وأحد 
و حاد منم أو من غيرهم . 

و (الملك الثالي) مبني على ماعلم ءن فطرة الانسان من كونه خاق ليعيش 
عتمم متعاونا كوم أفراد متفرقون وجماعات متعاونون بكل أوع دن أنواع 
الاعمال اع ي حناج اليها و فيحاظ حيأنيه الشخصية والنوعية 6 وبغور يك استعداده 
سير رجهم مافيعالمه لتاقم 0 4 كنا أعماله سب عه 2 فيلهء؛وكون 
أفراده مختلئون ف ذللىك اختلانا يقت هي التنازع والشقاق» الذي ينذي الى التخاذل 
والتقائلاذالميتدارك هدايزل الخلافهوتوحد الآ را والاهواء» وهذءالمداية 
هي هد أنه به الوحي الذي بعث شالله به اأرسل؛ وانا تزيلالخلافلان! لأودع في فطرة 








516 مابذ الاستاذ الامام به العلماء (التفسيرج») 
الانسان فوقكل ماذ كرغريزة هىأقوى غرائزه وأعلاعاء وهيغر بزةالشهور بوجود 
قوةغيبية هي ذوق فونه ؛وقوىجمي عام اشباد: الذي بعيش فيه» 00 ع لكر مايأتيه 

انك انما ن الاعل, تأرسلالله || أرسل با ل 5 تالدالة عط إلى يدم م 9 فل 
تلك القوة العالية» والسمطةااغااية» وكو' بم بتكلمونعنقيوم اسمواتوالارضرة 
عا جاءوا به من له بين الناس بالقسط . فزال من بين المؤمنين مكل 
خلاف » وتبد طم طريق السهر الىالكال» فكان العاملون بالك تاب من كل أمة 
خيارها 0 5 واولا البغي الذي حل آخر بن عل الخلاف في الكتاب المزيل 
اللخلاف » لبلغث به منتهى ماهى مستعدة له من ااسعادة والكال 

من ءغص دارى شرب الماء غصته نكف يععل من قد غص بالماء 

ومن 1 0 شف علهذا البحث بالتفصيل 6 وردمارد دن الاععراض عليه 
بالدايل » فليقرأه بالامعان وااتدسر في رسالةاتوحيد» و ليراجم في المزالثاليمن هذا 
التفسيرء مانقاناءء ال 7 قولهتعالى (7:١؟‏ كانالنا سأمةواحدة 
خبعث الله النبيين مجر بن ومنذر ن 1 أزلمع. +الكتاب باطقأ يبحم بين | ناس فيا 
اختاذوا فيه ) وقد بد الاستاذ أثانه الله ته الى فيهذه المأ أله جيم العاماء والمكاء » 
الذين كتروا في بيانحكة بمثة الانبياء » ولولا أزطال هذا المزء ونجاوز كل تقدير 
لثقانا عبارة رسالة التوحيد برءتها هناء واعانا جد طا مناسبة في جزء آخر وإن 


ا من مئاسية هزه الآ , يه الى نصح أن كين ذلك ا ا لا 


لاقل من ارال الكتاب الأذى جاء به مومى ورا وهدى لاس مجعاونه 


5 هذا 6 على م ري يالوحي راار سالة انهاه تعالى 


5 


ل رن 
رسوله ملي ني إثربيان 0 ن ذلك من شؤونه تعالى ومقتذى صنانه في تدبير 
أ البشر "ا تقدم ١‏ نفا . قرأ ابن كثير وأو عمرو « يجعلونه قراطيس يبدونها 
ونون » بالمثناة التحتية على أنها إخبار عن الذن أو:وا الكتاب . وقرأها 
ل حر رون 2 تجعلونه 4 3 د ماه العوق 4 5 علىا الخطاب . وبذإك اختاف المفسرون 
قف ل 4 ة وعدها لعضهم من مشكلات الفر 0 ث 6 وقد تقدم فيالكلام على زول 
'السورة في أولتفسيرها أن بعضهم عد هذه الا يتما استثنيمن نزولهذه السورة كابا 





( الانعام: سه ) ا 2ك مجه 


دفعةواحدة »كة رزعموأ أعهائزاتفيشأن بعض الييودني المدينة وأنظاهرمعنى الا بة 


يدلعلى ذلك لانهذا الاحتجاج اما يقوم على اليبود دون مشركي العرب الذين 
خوطيوا بساثرالورة » وقدوردنيأسياب نزوطاعن ابنعيا س أنهقال اقالت اليهود 
ياشمد أنزل الله علييك كثابا # قال نعم . قالوا واللّما نزلاللهمن السماء كتابا.وعن 
السدي قال : قال فنحاص اليرو دي ماأنزل الله على مد من شيء - وعن تمدن 
كع الفرظي قال أمى الله مدا أنيسأل أهل الكتاب عن أسه وكيف بجدونه في 


كتبهم لملبم حسدثم على أن يكذروا بكتاب الله ورسله نقالوا : ماأنزل الله على 
نشر من شيء ‏ فأأزل الله « وما قدروا الله<قدرء »الاية . وروتيعن قتادة 
وكذا عن مماهد أن الاية رات فالرد و يذكر! اما ولاقصة 6 وعن عكرمة 
وسعيد بن جبير ا زات فيمالاك بنالصيف أيبوديي قال اتكلمة في قصة-يأني 
تذكرها . وفي رواية عن#امداً: 0 أنجربرفانه بعدذكر الخلاف 
صوب قولءن قال إنالابة فيسششر كي قري قريش بأنالتكلاء فيسياق الخير عنهم ول يجر 
لبود ذ؟ في هذه السورة » وبأنه ا يصح من الرواية عن نزوها فهم خبرمتصل 
الاسناد » وبأن المعروف هن دبن اليهود أنهم لابنكرون الوحي بل يقرون بغزوله 
على أراهم ودومى وداود (قال) فلا ا ل بقعا إشتضيه سيائها 

من أوها إلى هذا الموضع بل إلى - خرها بغير <دة من خبرصح.ح أوعةل .وذكر 
أنه يظن أن من قال انها نزات في اليبود أن بذلكقراءة الافعالفيها بالخطاب 
« ملو نه قراطيس » 43 وقال ا نالاصوب قراءة ديجعلونه» الح على معنى أناليبود 
يجعلونه فرو حكاية عنهم ذكرت في خطاب مشركي العرب » ورجح أنهذ! مراد 
مجاهد . و لكنه لم يبين وجه الاحتجاج على المشركين ء ما أنزل عل مؤسى وعم 
ألايؤمنون به » ولا وجه 0 رح قراءة ة الخطاب | التي ةر قرأ مها أكثر القر أ بلاكتنى 
بل رجبح القرا.ة الاخرى > فكل من ااقراء نين مشكل من وجه »وقد أجاب لعضهم 
عن الاشكال الاول ما يرد عليه 5 0 1 كم | يعدون ادر دأحاب 
التوراة المنزلة على وسى عليه ااسلام وسيأني الدليل على ذلك 

وأماجموور المنسربنالذينقالوا ان الا ية نز لت فياليوود فيجيبون عن شكال 





7 سوال المشركينلاء,ود عن ذوة الني 2 (التفسيرج7ا) 


ابن جربر الاول وهو زول السورة في 2 وكون السياق قبلبا و بعدها في ماحجة- 
مشر كي قريش بأنهذه الاايةمستثناةمن ذلك كاتقدمفانها زات في المدينة وأدخات 
ف هذا ا موضع اتكون مقدمة للككلاء في حث الرسالة بعد >ثالتوحيد » وفيه ‏ م 
قال انه ليس فيسا بق الكلامذ كراليرود ليعود الضمير اليهم بغبر تكلف » وأجا.وا 
عن أشكالهالثاني وهو كو نالبووديقر ون بالوحي ولا ينكر ونامنو<وه ( أحدها) ازهذا 
كك اماق أأر بد به المقيد » وقدبنىالرزيهذا الموابعلىقصة مالكبن الصيف 
الي رودت في الائور عن سعيد بن جيير ‏ وعزاها الرازي إلى ا .ن عباس -وعي 
أنه كان سميئا وهو من أحبارهم فسأل الذي ع واستسلتهل جد ف التوراة 0 
الله بغض المير السمين 7 ذقال الكلمة . قال الرازي وعراده ماأنزل اشُْعلى بشر 
من شيء في أنه يبغض الخبر السمين ( ثانيبا ) أنه قارذلك فيحالة الغضب مبالفة. 
وذكروا أن اليهود سألوه عنقولاهذا فاعتذر بأنالني مَك أغضبه فقالذلكأي 
في حالة الفضب المدهش لاءئل أو على سبيل طفيان اللسان ( ثاثا ) أنه يوزآن 
يكون المراد ماأنزل الله على شر كتابا من السماء ‏ أي سر مخطوطا كروي 


ءَن ابن عياس وهومن حريفرم فانم عدون أن الوحي الذي ينزل الله يكت 
يسمى كتابا قبل كتابته نجوزاً وبعدها حقيقة ( رابعها ) أن ١رادهم‏ ماأنزل الله 


عليك من شيء - كا روي عن السدي ‏ فذكر العام واراد الخاص . وأما قراءة. 
« يجعاونه قراطيس » ال فلا تشكل على ه_ذ! الوجه من التفسير فيحتاج إلى 
الجواب عنها كا تشكل قراءة « مجملونه» على الوجهالآ آخر 

هذاما|طاعناعليه فيتوجيه القراء تين وفيهءن التكاف مالابافى . وقد تقده في تفسير 
سياق مثل هذا منهذءالسورةأوله( الذي ١‏ تبناهم الكتاب يعرفونه ) أن قريشا 
أرماوا إلى المدينةمن بألا ليهودعن رسالةالنبي متك نأ نكر واءعر فته وس أني في تفسير 
شور لك عار رركا بعت النغمر ين الحارث وعقية بن أي معيط إلى أحار مود 
المدينة ‏ وفي رواية أ هم أرساوا وف دآمنهم هذ ان الزعيان الكفر - فقالوالهم سلوعم 
عن مد وصذوا طم صفته وأخيروهم بقوله فانهم أهل الكتاب الاول وعندهم عل 
ماليسعندنا من عل الانبياء » رجا حتى أنيا المدينة فسألا أحبار موود عن رسول 





(الانعام سك) سؤال المشر كين لبود عننبوة النى - ماو" 


اميل ووصف لمرأء مره وبعض 5و له وقال:1: ملاو راة وقد جشام لتخبرونا 
عن صاحبناعذا ا فبذهالرواية دل علىأ نكون التوراة كنا ابا من عند اللهلليبودخاصة 
كانهعروفا عندمث ري قر بش؛وانهم لهذا أرسلوا وفداً الى أخباراليهود ألم عن 
أله يا و بذلاك يكونالاحتجاج علييم بااتوراة في هذهالسورة الى ا لت في 
حاتي فيجخيم أصول اللدين احنتجاجا وجديا ولايصح ماقاله'أراري من أن المشر كين 
ل تو كنابه التواتروام نم كذبو ار 0 

مثلبا . والذي يتحدعلى قواد | أنال نه الإدركاك يوه أ هأ ابن 0 
ار عر م 22ل لخر 0 مك -الذءن بن أنكروا الوحي اعتفادا لات 
باعمر أفهم ب داب موام 0 «الوقد الى كر الييودو اعيراذ ثم 25 تاب 
الاول العالمءر ا الانيا مياء فهو تعالى : لسر امل زنل أطؤلا ٠‏ الذينماقدروا 
الله حو قدره منقومك ! إذ فالوا ماأنزل اله عل بر منثيء 35 كقوطم «ابعثالله 
11-1 ردوك ١‏ (رين نك الكتات الذي حا «وسى نور )التشعك ا 


لله للشو 


ظامات الكهر والشرك الذي ورنه واس راثيل عن المصر بين ١‏ وهدى ااناس ) أي 
الذين ائزل علوم أخرجوا منالضلال عا فيه من الاحكام والشرا العا ظّ م 
خلقا جود 0 فكانوا معتصوين. بالمق مقيمين للعدل الى أن اخدلغوا فيه واسواحظا 
ماذو وا به فصاروا باتباع الاهوا. ( يجملونه قراطيس يبدوتمها ) عند الحاجة : 
إذا استنتي احبر من أحبار ثم في «سألة له هوى نيإظبار حك الله فيها كتب 

الح في قرطاس ا وهو مايكتب فيه من ورق أوجلد أوغيرها -فاظبره 50 
وطصومه / ودون 0 ( من أحكام اكات را اذا كان طم هوق ف 


اخذائها وذلك أن الكتاب كان بأيدمهم وم يكن في أبدي العامة من نسخه شيء 


وهذا الاخفاء للنصوص في الوقائم غير مانسيه متقدمو الييود من الكناب بضياعه 
عند ريب القدس واجلاتمم الى العراق المشار اليه بقوله تعالى « فنسوا حظا مما 
ذكروا يه» خلانا لماتوهمه الرازي وغيره 
والظاهر أن الا كانت تقر أهكذاكة وكذا بالمديئة الى أن أخفى أحبارالييود 
لإتفسيرالق ران لمكم ؤماو4 «الجزء السابع »4 








قله ما امتاز به الاسلام على الاديان ( التفسير : ج37) 


حكمالرجم بالمدينة وأخفوا ماهو أعظم منذلك وهوالبثارة بالني مَكليةٍ وكتمان 
صفانه عن العامة وبحر يها الىمعاني ا خرى لالخاصة و إلى أزقال بعضهم ما أنز لال على 
بشر منشيء ا 0 من قبلهم (انخت الرواءات فيذلك) ناما كانذلك 
كله كانغير مس تبعد ولال ب لسياق أن يلقن الله تهالورسوك أنيةرأ هذه الجل فيالمد بنة 
على مسمءالببودوغيرث بالخطا بل فيقول«#علونه قراطيس تبدومهاوتخنون كيرا » 
مم عدم أسخ القراءة الاولى ومبذا الاحمال المؤيد يماذكر م ن الوقائم يتجهتفسير 
القراء ين 1 ماء ويزول كل اشكال رس لاشرين في 0 


له ولهتهالى ري مم تددوا وا أنم ولا 0 فل قتادة : اليرود اتام 

ان تعالى علما ذ. جتدوانه وإرأخذوا به ولإيعملوا به فذء “بوالله له فيعملهم ذلك. وقال 
تجاهد :هذهللءرب وفيرواءة عنه لمسهين ومؤداههما واحذء ذفان ماعاءه العرب من 
علومالقران وحكه وهدايته قدأدوه الى ساثر الى لمين من خيرم فكانت نائدتوعاية 8 
وفي اخلة امتنانمنه سبدانهءلى الرسولوقومهوسائر المؤمنين بايتائهم هذاالكتاب 
لمكم المبين »والمءنىعندنا على :قد بر جهل الخنطاب لايوود :وعايم بما ل علىخام 
النبيين مالمتعاموا أئم ولاا باؤم الذبن كانوا أعل وأهدى مني فن ذلك ما أفاده 
قوله تعالى (ان هذا القرا ن يقص على بي اسر اثيل أكثر الذي هم فيه مختلنون) 
وسيأني بيانه فيموضعه انشاء اشّتءالى ومنه ماانفرد به الاسلام وهو ما أكل الله 
تعالى به دينه من بسط أصول العقائد موضحة بالامثلة مؤيدة بالدلائل ومن أتمام 
مكارم الاخلاق وعقائلالفض انا لوالا داب ب جما باو سطا ينماكانواعاي بأمه © والنصار رى 
من التفر يطوالافر اط 0 نجءل 
وموافقة أص الح الججاعات» ومن جءل المكومة شورى يبن أهل امل وااعقد والشريعة 
مساوية وين الا دناس والمال و لافراد في «مزانالعدل 6 لاديز فيها اسر ا .لي أنسيه 
ولاءري لسيه م( ولا يحاى ملم بأسلامه ولا يلم افر يكفره 27 َ/ نقد مف تفسير 
(15:5 يأأسها الذبن آمنوا كونوا قوامين بالقسط)وتفسيراه:.م اأيها الذين آمنوا 
كرا قوامين لل غبداء بالقسط ) وغيرهيا فكان المعقول أن يكون علاء البو 


أحكام الع مادا ته واللء الات مصلحةلا نفس الافراد 





(الانعام .ص ) سب ب كثر المستقل والمقار. ذ؟ ان بأسمائستردة 98- 


ركد لساري سا مرل الكاءلنة فيهدا البشرالتي 
أكل اله تعالى مها دينه المطالة ىق الذي ادل ه جمبع رسله ان أن 0 0 الناس 
إلى الامان به كا هو المعبود من كل ذي عل وفن حر بص على الك لفيه اذا جاءه 
من يفوقه في العلل به » أو رأى كتابا فيه يفضل كل ماعرف من كتبه » ولكن 
الحسد والعصبية و<ب الرباسة القومية ؛ هي ااثى صدت عن الاعان منصدت من 
ا ا تلن ) ولا كس عن بال الأرن ءرد اعرف بذقك من امن امن 
خضلاء المعتدلين . وجملة 2 وعلهتم » الخ حااية وقيل استكنافية 
بين سيحائه| نكار المدكر بن لوحي بعيارة ند لعلى <با 4م ترشد إلى البرهان المغفند 
لزحمهم »و شؤعه اننا لم ذاك السؤال الملج لمر 6 انه الجواب الذي 
كان يجب أن يجيبوا نه لو أنصذوا ء وأقروا بالحقواعترفو اء ميخي أن ب«املوا 
نه وهم حاحدون » لاينطئون بالحؤولا يذعنون » وذلك قوله ١‏ لهل قل لله مذرم في 
0 يلعبون 4 4 أي قل أها الرسول الله أنزله - أي 0 موسى 2 دعهم 
2 بعد بيان المق مؤيدا بالحجج والدلائل ؛ فيا هم فيه من المخوض في الباطل»حال 
7 م ياعبون 5] يأعب الصِ 56 اعلك ابلاخ والءيان » وعلينا الحساب 
0 وفي درك بالموابعماستلواعنهإيذان بأنهم لاينكرونه ولا يقولونه 
لمافي الاذكار منمكابرةالنفس » وما في الاعثراف من خزي الغلب والاقرار بما 


#حدوزمنالمق ِ وقدقيلان ل بعر كبم مسو ١‏ 3 القتال »© وردء اوور 


يأنه لامنافاة بينعها . ومن الجهل باللغة والشرع احتجاج بعض التصوفة بال يةعلى 
شرعية ذكر الله تعالى بالاسما. المفردة كتكرار لظ ث1 لله اوغيرههن الاسما. الحسنى 
هر رو نهذه الامداء ساكنتلانها ايستكلاما 1 عو الاسم البكر ع في إل ب 
لض لقراءلانه +لة<ذف أحدحز ثيها لقرينة الؤالالتيهيجوابه عانثت 
( وهذا كتاب أنزلماه ميارك مصدق الذي بين يديه أع ذلك مالزم» من 

را كا أنزلهاتعلى «وسوعليه! السلامأي ا اليه ليكتب ومبتدي به» إلى 

0 / يترقيته تعالىلاستعداد جه لةاليشر م وهذا «أي القر آن» «كتاب» 


-عظم القدر ء» تتكيره لاتفخيم أنزلناه » على خاتم رسلنا عمد مكدع كا أنزلنا 








التوراة على موسى من 5 قل د ميارك » باركه الله أو بأرك و فيه عأفضل ١‏ ماقيله ٠‏ 


ن 
الكتب فيالنظم والمءنى و وزمن ثانهوبة اله لىاخرعر اليشر في الدنيا - وهو 


من المركة وه يا تحر يك الواء والزيادةو إأسمة النائعة ذير ك2 الماء ومن ٠»‏ 


ال اتو القن أر 3 رلك المع هر 0 ين ند يه 6 وهو ماقدمة *ن. 


الانياءء أي مضد ةلازال انعا يأهافي الجلةلا لكل مأيعزى ايها بااتفصيل »وقد 


2 1 


ذك فيهبعض! ا م وذكربعض قواعدها 
وأحكامهاء على أنه ا تاعاءل عض العا ري عا عو سيانهم لظ 
عظ سر مثها 6 ا سرح ذلك ني سير ورة المائدة وما قبلبا . ونقل الرازي في 
سير « ميار رلكوع. ن أهل الما يي أنمعناه 6 ب خيردود رك عدو ملوته 6 مر بالثواتب 
والمغفرة»و يزجرعنااء قبيجو المعصية. :م فسرذلكم أن ن مافيه من العلوم ال: 

أشرفبا وأكابارهوااعل الله تعالى وصفاته » وأفعاله وأحكامه وأسيائه » وما فيهمن 


وأاقدقاتأا أواعام نالعلومالتقاءِ ةوالعقلية ذإ ص[ لي إن لاب شي من العلوم م نأ : واع 


السعاداتفىالد 9 الدني امل ماحص سب خدمةهذا ال اد ىَّ لكر أن ن بفسييره 
ي ادبنو يعم 


العاو مالعملية لاجد غير «ثله سواء كانت أعمال اللو ارح أوأعمالالقلوب . م قال: قال 


ليمير جذامن لصيعون جل أوقاتي فيال الع لدي علوم اكاك ر رطا زأعا 
يعدون الرازي الامام المطلقفيبا» لعلوم برجعون إلى كناب اللتهالىومتدونبهه 
ويطلبون السعادة من فيضه دون غيره » ونسأل الله تعالى أنبو ذقنا لاتمام تفسيره 
وأن جدله ححة لنا لاعلينا بك ل التخاق به 

(واتنذر أم القرى وعن حوطا 4 قال الزغشري إن هذا عماف على مادل 
عليهصفة الكتابكأ له قال : أنز اناه للبركات وتصديق ماتقدمهو للانذار. واختار 
التعذ الانتازاني كونه عطنا عل صررمح لوعف ١‏ أي اكتاب مارك كائن الانذا 
لان عطف الظرف عل | هرد كثير بر فيداني الخبر والصفة ء وفيه حث.وحجوزآن نك بن 
عطفا عل مقدر حذ ف لدلاة القرينةعليهكنه ل التبشير الذي يقابل الاءذار » وقدجمع 
ينها في أول سور ره الموات رسورةمريموجرىالبيضار ري على نالتعليل المحذوف 
دل عليه المذكوررأي واتنذر أمالقرى أنزلناه . وقرأ أ أو بكرعن عام صر «ولينذر» 





( الانعام.سح) ١‏ تميمكةأءالقرى عموم عثةنيينًا 51١‏ 


بالاسضاد المجازي الى الكتابءوأم القريمكة والمراد أهل بابالاتفاق » كنيت مهذه 
الكنية لا مجهاقيلة أمل! أ رى أي البلاد الى تمع بها الناس ك5 ذيرة ك0 أوصفيرة» 
11 لار نفيبا و و اث وضعلاناسءأ 0 و لامهاحجيم و22 0 04 أ 0 أعظم القرى 
6 نا فيالدين 5 0 مها كالا مم »أو لانالارض دحي تمن نحتها كروي 
عن بعض مسري الساف .والمراد بالاخير امها أولماظبر من الارض اليا بسة في 
الماءوولا يعرف مثلهنا الا م2 5 والمراد بقو له تعالى( ومن حوها) أهل 
الارضكافة كارويعنابن عباس» وبقويه تسميتها بأملقرى» وحن لمالا نعل 
اليقين أنالناس يصاون متو حهين الى بت الله فيبا» في جميم أفطار الارض! قرسة منبا 
والبعيدة عنهاء فب امصداق ,مهم <و لهاء وزعم بعض اليبود المتقد مين وغير هم أن المراد 
عن حوطا بلاد العرب َه عه عن قرب منها عر فاء و استداوا به على أن بععةالن ني مكلا 
خاصة بشومه العرب والا استدلاز باطل وان-!ا التخص صا ذل لاه قار نأرساله ل 
الىقومه ان ار ساله الى غبرهم »© وقد تبت عمو م بعثته في | نات 00 1 
تعالى : 501 بي اي هذا | الفر 1 ن لانذرم به ومن با ُ باغ ) أي وكل 
من بلغهووصات ت اليههداءته وقد تقدم و 4 في ول سورة اه عرقانز 0 لذي 
أنزل الفرقان على عبده ايكون ( لاعانين نذ برا وقوله في سورة سما ١‏ ونا ]رساك 
إلا كافة لاناس ]ا ونذير ا 5 


( والذين يق منون بالا ا ؤعنون بالدار الاخرة 
أو 1 بأ 5 حر 0 ة وما فيهامن 1 في على اللا انو لاعال إعانا إذعانيا با أو 


استعداديأ قوباعواء كانوا.ن 00 منغيرثم يؤمنونيهذا الكتاب ميارك 
إذا ياغهم أو إذا بلغتهم دعونه 0 مدو ن فيه أكل الحداية إلى السعادة العظامى 
فيتلاءالدارء م ثلهم كمثل قوم > سةرضاوا ف فيمفازة من جاهل الارض <تى إذا كادوا 
ببلكون جا. «ثم رجل 9 لتاب فيء إخرت دونو البلدان فيه بان مكانهم 
وبيان أقرب الكل لمنجامهم فامهم دحك بون بةبوله والعمل ؛ نهء وأما المنكرون 
اللبععث والهزاء فلا بثعرون بشثدة الماجة إلى هدايته » وفي هذا تعربض أو 
اضر ع ا د أحل مك الاعظلم عن هذا الكتاب الذي فيه 





5" الحافظة على الصلاة و مكامهاءه الدين ‏ (التفسير ج7) 


شعاد مهم ٠‏ وبالغ الرازي في قوله: تمل أن يكون اتراد من هذا اكلام التلبيه 
عل !+ اف مكد من قبول هذا الدبن لان الحامل على تحمل مثقة النظظر 

والاستدلال ورك .ريامة الديا ورك المت والحسد لرس إلا الرغة في الثوات» 
والرهبة عنالعقاب وكفارمكة لما لم بءتقدوافيالبعث والقيامة امتنع منبم رك ان 


وئرك الرياسة فلا جرم دبعد قبوطظم لهذا الدين واعثرافهم بندوة مهد عليه الصلاة 


والسلاماه وبملوجه الميااغتممافسسر ذا بها جملةااشر يدا لوم على صلاحهم يحافظو نش 
إؤدونماني أوقاها » «قيمينلا ركاماراداهاء فانالابءانبالبعث وبالقر آن يقني 
ذلك ها » وخصت الصلاة بالذكرلانه ل ن فرض عند نزول السورة ءن لأركان 
العيادات غيرها » على أنه ماكانت الصلاةعمادالد.ن ورأسا لعبادات؛ومدة الاعان» 
يالنهويةو كال الاذعان» كانت الحافظةعليهاداعية ابي القيام بساثرالعبادات المفروضة » 
وئرك جيم الحرمات المنصوصة » 0 دلى الشبهات و الافعال المكر وهة 


(4) ومن أظل” .يمن 


سمه 


ول نح اليم شي ومن 0 0 0 ها 


ا تاوت دالئكة 0 0 


ء 
2 2ه 2ه ره 


غير الحق و 0 0 
0 اد 


ا ول . كتوماخ ولك واه 
0 م اولك و ور 


32 -7 


1 54 2 -- 57 ل - 0 9-0 0 
9 1 سم 2 
ظبو ركم 6 وما رى مسحي 00 1 لذين 1 تعدم انيم ف ف 


ا ا 0 ِ 6 0 
لفك تشاع بينكم ا م م رز عمول 


هاتان ايان في دياز وعيد من كذب على الله وادعى لوحي أو الانيان عدله 
فى بهاءلى ماتقدم من كونالوحي من شؤرنه تعالى ومتعلقصفاته 6 ومزالرد عل 








(الا تعادسة) 8 الاتراء على أ وادعاء الوحجى إوذات 
ا ل ا 2 212 تي ل 1 11 


منكربه وإثبات كون هذا القرا ن الذي أنكروا انزاله على محمد (ص ) لانه بش 
كالتوراة الي إعمرفون بانزالهها على موسى وهو بش » على أنه أكل من التوراة 
وغبر ها من الكتب الاطية » ولذلك خوطب به جيم الناس» وجعل 1 وَحائما 
للاديان . وهذا الوعيد بتضمن الثبادة بصدق!! ني ا ذلك أن دن كان يؤءن 
بالله واليوم إل خر اذا ١س‏ يكن له مندوحةء نالاعان بأن اله 0 2 دان ال 
وعن الاهتداء به بالمحانظة على ااصلوات وما يتبعها ويستازمها 1 نعا. فكيف 
يمكن أن ,يكون أكل ااناس ابانا باللّه وخشية له » واعانا بالدار الا خرة وما فيها 
من اللزاء - وهوتمد عليه أفض ل الصلاة والسلام ‏ من عرض نفسه هذا المزاء 
وهو منتهى الل الذى يرت عله أشد الوعيد + قال تعالى 
لإ ومن أظل ممن افترى على الله كذبا) افتراء الكذب عل الله الاختلاق 
عليه بالمكاية عنه والعزو ايه أو باخاذ الشر كاء والا نداد له ما يِؤْخْذ من #وع 
كاززة في ذلآت وهو ال متبادر من اللنظ » وقد سيو اقم الاستفهام الانكاري 
في أ وائل هذه السورة ( ال ي15؟) وسياد في مله في أ أواخرها ١54(‏ قن ن أظل > 03 
0 را بغير عل ) وهو فيمن بدعي الوحي كذ . ومثل 
ذللت في الاعراف وبونس وهود والكوف والعنكبوت 0 ل ماني هل 
السور 0 بة الع بي نفسرهاآ. بة يونس فالها في سياق الكلام علىااقرا نء قال 
(١٠:نه١‏ واذاة ا 1 باتنا ببنات قال المي لاير دون لمانا الت بشراان غير 
هذا أو 9 مايكون لي أن أبدله من ثلقاء نفسي» إن أنبع إلا مابو حىالي"' 
إتي أخاف إن عطيت بي عذاب مقلم كاقل لوشاء الله ماتلوتمسليم له 
أدرا» , نه فقد المت فيج عمر 0 قيله أفلا تمتلون ١‏ فنأ ريمن افترىعل الله 
1 باته اله لا يشاح الجر ا وقد 0 الا لومي افتراء الكذب هنا 


بانكرااو حي وهولا دق مم مابيناة ا لاأحد أنا ظريمن ن أششرى ل الله ا 


( أو قال أوحر 0 0 00 
1 له تعالى حكانة عن قوم شعيب ( أثنهانا أن عبد مابعيد ١‏ باؤنا أو أن نمل في 
أمو النا مانشاء ) وقول الشاعر * عليها تقاها أو عليها لجورها # فيكون العطف فيه 





2 2 04 
11 مدعو النبوة وردة ابن أني مرح 


لتفسير اراء الحذب» ولوقب بأنالتتسيرلا بأد ١‏ وءوالك ارا أنه 2 نعطف المقيد 


عل المطلق أو الخاص على العام » فان اقتر 0 على الله يشل كل قول على 
الله بغر عم سواء كان ذلك في ذاته أو صفانه أو أفعاله فيدخل فيه أدعاءالوحي» 
ومنة أدعاء التحليل و والتحريم وغير ذلك دن 1 أ م الشرع الجر ر عل 6 وفي كن 


الاخير آة الا أعام )١44(‏ وي الثالثة في هذا المعنى وستأني ان شاء الله تعالى . 
وجعل بعضيم «أو» للتذوبع | في المعنى الو 0 براد بالافتراء ادعا.النيوةمنغير 
ذ كر الوحي 6 و وبالثاي ادعلا 0 ني من غبرد د 'رااشيوة والر سالةع و إنكانا متلاز مين ع 


وما اخترناه أظر. قالوا : تزلهذا في الذين! دعو و لنيوة من ١‏ اأعر رب ورورقيء نعكرمة 


وقنادة مخصيص مسيامة الكذاب» والحق أنه بدخ ل فيو محكهدمن3 كر » والسورة 
ا 


مكية زات قبل ادعانهم النبوة بزءن طو بل نالى روف أن مايلة اذى الددوة قنة 


9 : 3 سات 
اطح ره حو فيل انذلككان بعك عدصة | 


عشر من 

الذىتوني فيهء ناما مع الناس عرضه ونب الاسود العنسي لعن ومسيلمة بلعاء 

وطليحة في بي أسد فادعوا النبوة . ذكرة ابنالاثير في تاريخه . ويكني في حة 
ف[ ومن قال سأءزل مثل م 

أدعى الوحي منه ومن أدعى 1 ث0 ثلماأنزل ء! رسوله» كن قال 


الوعيد ف ص 1 ع الذنت أو وقوهء وناميك وعيد عام الغيب والشبادة جلوعز 


م 


نْ اشر 53 ين (أونشاء لقلناءثزرهذا) وهو لنضر بن الحارث فقدكان من يول من 
0 رمكة انال نان 


عن عكرمة والسدي ان هذا نزل في عد الله بن سعد بن د مرح أخي :ني عاهر 


أ ساطير الاواين وأ أنه شعر لونكا لقلنا “له ٠‏ دروى ابنجر 3 


إن لؤي ا-ل وكان يكتب لبي مله 0 اذا أ.لى عليه «سميما عاها» كتب 
هو 2 علماحكها » وااعكس فشك وكفر وقال إن كان مهد بوحى اليه فقد أوحي 
ل وإنكان أللّه تعزله ققد ولت مثل ما أنزلالله . هلا 5 اا 1 سديلما كان 
لقره منعيارة ااوحي . وعيارةعكر مة أنوكان لي عايه لعزب حك 5 فيكتب «غفور 


رحم» وهانان ااروايتان باطلتان فانه ليسر في شيء من السور المكية 3 سميه تأعلها» 





ولاد علها كا 6 ولا«عزيزحكم 4 إلافي-ورة لقهان والمروي عن ابن عباس أمها 
زات عورالا هام وان 0 بةالني + تمت بقوله تمال ارم 6 مهاو نت ين 
بعدها مدنيات ) كا في الاتقان)وذ 0 عض المفس ربأ 3 ل الي ع َمل عليه قوله 
لكاو سورة ١‏ 0 نين( واقدخلقنا لادان هن سلالة 4 نطين- فاماانتهى إلى 
:قوله ثءالى مر ُ أنشأناه خلتنا ا ( جرء ا من تقصيا ل خلق الانسان فقال 
) قتبارك الله دس ن الخالقين ) فقال رسول الله م مك «مكذا أنززات علي » فشك 
حيائك ل وقال : لق كان مم دصادقا اناك 0 0 كاذ ذ القد قلت كاقال. و 
0 هذه الرواءة في كت ب التفسير المأ بور ل ل مافيز فيالرو ايتين الاو ا مين من 
حيثااة كار بع ا روي 0 الانعام از ات قبل سورة لوم مينوان بدنهما م١‏ شسورة دمكية 
ماقيلمن ا<تهال ازول هذهالا ية بالمدينة لاحاجة اليه الرواية غير حيحة ولكن 
و 0 2500 
6 ذكروا ف التفسير الأ تور ر أنعمر ين الطاب ارد ض) قال ذك فككن مما وافق فيه 
خاطره ه الأران 2( وهو جائزن : إن صحت الرواية 2 وقديكو نْم نالكشف الذي يعجر 
عنةعفاءاائة س الوم بقر ةك واطر . ودووا مثهأيضاءر : معاذوإ الك 1 في 
المديئة بعد ول لسر ٠‏ وروي أن عبد الله بن» معد 1ا ارئد كان إطأون في القرآن 
واءلدقال شينا مماذ كر في الروايات عنه م وافتراء ء فانالسور الي : لات ت في عبد 
كتاته1ي. أن فيباشيء ألادريت أنه 0 ل ت ١‏ وقد رجم الى الاسلام 
كيل القتتحولو صرف في اله ل لدمرفا هِ ردع أيهالني ا ملكي فشكني الوحي لاجله 
ارجم إلى الاسلام 
مذ د تعالرو عيدا لظالمين الذ.ه ن اعك من وصفوا 5 فيال 3 أشرم اللمارااختيم 


ع 0 1 الطاب لارسول ثم 1 

من سمعه أوقر 5 » وحجواب « أو محذوف_للتهو بلء والغمر ات جم غمر في 

أصل الغة المرةمنغمرهالماء إذا اغطاهم استعير ت للشدة وعليه ا وقال 0 

أصل الغمر 0 ثر الثي ٠‏ ومنه قي[ للاءالكثير الذي ,: آلا ترسيله غمر وغار ه 

والغمر معفم الماء السائرة لقرهاوجءل مثلالا<بالةالي تغمرصاحبها » وة 0 لاشدائد 

خ بكس الع ىلوتبصر أوة.! راك الاك لاسا 
9 تفسيرالقران الحكم» «ذلا» 2 الجز.السابع « 





7 عناب المون . تثل الملائكة وث تكليميم لابن للبشر | التفسير براج 8 


الظامين الغا علطم وافبر* فيغمر أت اموت كر |: 4 وماد دقل مةه ن شد ائد لو" دائد الا لام 


البدنيةأوا ل يدأ وشو عهاالى حبط مم 25 يطغمراتالماء 00 ياغرقى 2 د وآد ١‏ واللائكة 


باسطو أندم 4 اليم ماللا يوم ابعش راط عاك عن أرق 5-0 
والضربء كاقال (فكيف|! ذا توفتهم الملائكةيضرون وجوهبم وأذار مم )راختاره 
أبن جر ير .وقد استعمل سطالي د تدى الايذاء المطلق فيقوله تعالى ( ه اذم 
قوم نا او واايج أيدبم فكف أيدجمعنك ) فان أ كثر الايذاء ااه.لي يكون 

عد اليد » فار نأريد 01 5 كله تعالى حكاا فيقصة ا بوادمله بل ل 
بعل إلي يدك ذه 3 ا ة. وقوله ف اخر م )جكالة اقول اللاتكة 
طمء عند بسط أيديهم 0 أو لقيض أروا- حرم #ومعتاه أخر جوها ما شٍ فيه أي 
ان استطعم 2 ار 3 يخ ومكم 6 0 خر<وها من ا قال صاحب؟ 
الكثاف إندذا غثيل لتعل الملائكة في قيض أرواح ١‏ اظلمة بثهلالغر يم املح ببسط 
يده إلى موعليه الحق ليعئفه عليه في المطالية ولاعبلة وقول له : أخر 6 ماي عليك 
الساعة ولا أرم() أي لاأبوح ( 0 1 أنزعه من أحداقك . ووافته صاحب 
الكثف ف المعى ولكنهجء لالكلام كناية عن 'عنف فيالسياق؛والالماح والتشديد 
في الارهاق > من غي تايس ولا أمبال . وأنه ارس هناك سطيد ولاقول لسان »> 
1 1 من القولين جائر لغةلا تكاف فيه » وكان يكون متعينا أو كن ار ات كا 

ن الملا نكة متعذراً » ولو كشف اصاحي الككات الكدى] لجاب 2 زا 
د 0 ذل صورثم ووتخاطبتهم عثلكلا مهم 0 أباأنهمافي مندوحةعن العدذوك 
ع قة إلى الء* 0 ل ناية . وقد عقب الاول أبن المنير 0 هذه الامور 
مكنة 0 المقيقة دل ا 


0 اأيوم 00 عذاب الطون ما كنم تقولون على أللّه شير الحق وكنام عن 


آناته تستكيرون ) هذا من قول الملائكة أو تتمته :هنا . واليوم في اللغة 
الزمن الحدود بصفة أو عمل يقع فيه كأيام الاسبوع وأيام العرب المعروفة 
في محديد وقائعها وحروما » وااراد به بوم القيامة الذي ي.عث الناس فيه 
للحساب والمزاء » وقيل ان المراد به وقت الموت بناء على القولين السابقين 








0 


الا نا .سه بعثالناس ترادى وا الله إناثم وعدمه اب - 
م : و 2 ع 


في سط اليد 6 والتئحة تقوو أن الر اد بسط اليد عذها أتعذيبهم نوم القياية وحنئك 
2 ولون 7" هذا القول و لا نصح مح القول ل حر الا إذا صح حعل رقت ارخا 
لاظامءا 2 ن رحن 6 بل <ز .لد القع إسيب ما كنم 00 ون ممترين 
على لله غير المق كتول بعض>ج :ما أنذل الله عل حر عن شى. » وزعم مض 


ال كاي أأيه و لد الف ل لأرصف الله تعالى 


يوم القيا 00 وهو خلاف الظاعر والمعى : اليوم تلقون عات ب الذل والم 75 للم 


به نتسه من الصفات » وانخاذ 1 'قوام له البنين والبئات » د 3 رين عا 
لصيه وأذ: له من و يات البينات » احتقارامن بعضيم أن كيه الله له باظبارها علل. 
بده ولسانه » وخشية بعن كر دن تعبير عشر ٍ وأقرا أنه » وحاصل المءنى 
وأو ترى 6 الخاطب مهذا ما يحل بالظالمين عند الموت ويوم البعث والإزاء مما 
10ت ]2ك رءناا إلا 

ف( وقد جئتمونا فرادى كا خلقناق 1 دل نه 4 هك يله هنا نه بين 
الله تعالى فيا ما يقوله طؤلاء .وم القيامة بعد بان ما تقوله طم ملائكة العذ 
كأ جزم أبن جرير » / حاط 0 ما قيابا من حكاية و قول اللانكة 0 
الرازي أحد وجهين » وزعم أنه أوى غافلا عن قوله تعالى ( خلقنام ول 
يناني ه_ذا الخطاب قوله تعالى ( ولا يتكلمهم الله يوم الف يام ) لان مقاء آله 

لا يكلم كلام تكرم ورضا 8 وهو كنابة عن ااغضب والاعراضء والمعنى : 

لقد جئتمونا متفرقين فرداً بعد فرد 0" أو وحدانا منفردين عن الآ نداد 
والاوثان ؛ والاهل والاخوان:والانصار والاعوان » ممجردين من الول والخدم 
والاملاك والامو ال 5 خاتناكم أول هرة هن بطون أمباتم حناة عراة غلقا» 

6 طون بااضم واطوان با اتح الذلومنه 0 أمسكد ىهو نأم يدسهفي تراب‎ ١ 
والطون بالفتاللينو الرفق والدعةومنه«الذرن عدون على الارض هونا » فبختاف.‎ 
المعنى باختلاف حركة اطاء‎ 

«5» قيل ان فرادى جع فرد على خاللاف القياى وقيلا لجع قر بدكاسارى 
جع 1 . والصواب انه لا يطلق جب لفردكافراد وا عا خص عجئه الا في 
مثل جاءوا فرادى فهو يشبه مثنى وثلاث في الاستهال 





> ظبور بطلان عقيدني الشفاعة والنداء الوثنيتين ( التفسير ج 7) 


أكد تعالى الخير عجبئم بعدذكر وقوغه تذكيراً لهم ما كان من جدودهم إناه 
واستيعادم لوقوعه م ذوم مشامجة لعثهم واعادتهم لبدء خلةهم وهو الكل 
الذي جاءهم به الرسول صَكلي من رمهم ( وترك ماخو ناكم وراء لووركم ) ل 
تقدموا لانقسكم منه شيا بين أيديك . معنىخو لناكم أعطينا 5 » وأصل التخويل 
إعطاء الخول كالءريد والئعم 6 لعير بالنرك وراء الظير عا فات الا نسانالتصرف 
فيه والانتفاع به لفقده إياه أو بعده عنه » وبالتقدم بين الابدي عنا يأتفع له 
في المستقبل » فالمراد هنا أن ما كان شاغلا لهم من المال والواد والخدم والحمشم 
والاثاث والرياش عن ع الاعان بازسل والاهتداء عا جاءوا بهء لم شتعيم م( 
كانوا شرهعون أناللّ 0 به على اأؤء ين عرأمم ؛ 56 م الافتداء به 1 ببعضة 
من عذاب ل حرة 03 إن مع قول الرعل أن ل 5 الد؛ يا حسابا وجزاء في 
حاء أخرى » واعا كن عكم 0 4 اموا ربل راهترا ف داز 
الله واولا أن هذا هو المراد لاستئنى عن هذه اجلة عا قبلبا ومثل هذا يقال في 
قوله له (وما ثرى ع شيعا 5 الإن زعم أمهم في شركاء» ذانالاديان الوثنية 
قائة على قاعدثي الذداء والشذاعة كآ تقدم يانه مراراً أي وماتبصس مع شفعاءم 
من الملائكة وخ كان اليسّر وغيرهم اك وشورهم الذين 00 
أنهم يم ؟ شركاء ثُّ له تعالى » تدعومم أيشفعو الم عَيَك الله وشر بوكم أأية زلق» 
يتأثير هر في إر ادنه» وحمليم إناه لام تماق في الازل به » وقد تقدم م شرح 


هذه الع ذه الود دية ة وا! اتفرقة 3 نب وبين لحك عت اأسفقاعه في تفسير هذه السورة 


وغيرها إلقد تقطم لم بن ) اين الصلة 11 المسانة المسية 0 المعذوبة ا بون 


شيئين أو أشياء فيضاف دائما إلى المنى كقوله تعالى ( فأصلحوا بين أخوي؟ » 
فأصلدوا يبنها بالعدل) أو الجبع لنظا أومعنى كقوله تعالى (أواصلاح بين الناس) 
ولابضاف الى الاسم المذرد الا اذا كرر نحو (هذا فراق بيني وبينك * ومن بيننا 
وبينك ححاب )ويستعمل في الغالب ظرفا غير متمكن وني القلبل امما وقد قرأه 
هن اعاضم و<نصعنه والكسائي لك أي تقطع ما كان بين منصلاتالنسب 
والملك والولاء والثلة . وقدر بعضهم تقطع الوصل بين ء وقرأه الجبور بالرفم 





اع الفداء والشفاعة . تسب الآي 559 


على الماعلية قالوا أي قط لم وصلجم 3 تواص ا لإوضل عن ماكنم : ترون » 
يت عن ماك 2 رون من شفاعة الشفعاء » ونقريب الاواياء ٠‏ وأوهام 
القداء » 0 علدم بطلارنءغ غرورع به واعماد م و عليه أو ضل عن الشفعاء 
الذبن 5 كنم تزعمون 2 يشعدون ل 1 فى الكلام نر على بر تدب اللف» فان 
3 م اله بن راجم الى ا أو الشؤماء زاجم ان مأبعدة . 
وجلةالقولان]. ام م خابتقي كل مأ كانو! يزعمون ويتوهمون. نا نظير 


في الا بأت : 5 0( من هذه اأسورة فر اجع تفسيرها ا مدا المرزء 


7 نان لك 


ىاج ربح ا ف الت 


5 2 ادم عام اج 


1 ا وحمل اللي 93 سس 00 حسي] 6 ذا 3 


5 ل 2 
ام زَرَ ال 8 م (4ه) وَهْوَ الذي جل ل اليج 
بت ال مر و لحر 0 2 الت و م 00 م 

3 0 0 هي د دودمم 6 
الذي 00 0 واحدة فمسة در ومستودع »قل ا 
5 ا 
)٠ 00 0‏ وهو الذيأ: ل 16 


2 ده ال 60 و 

دي 1 5 مئه خضر ِ 0 6 مه حيّاضيراكياً 

2 ل 0 ظلمها 0 د إنمة -- 0 من 0 ات 

ّ 2 ا 1 802 6 3 
وال* زورون والر ا منا وعير م ححقية 2 ددرا إلى لمر ه ذا 


هزه طائفة من آنات ارلا 6 مبينة ومقصلة لطائئة من بات التكو بنءتدل. 


درطء 


أوضح الدلالة على وحدانية ألله تعالى وقدرنه» وعلمه 0 أطفهورحمته» جاءت» 





+27 الفلق ومرادقانه وخلق الحب والنوى ‏ ( التفسيرج7) 

عالية لطائنة فن الاايات في أ ل الاعان الثلاثة  »‏ التوحيد والبعث والرسالة» 
فهي وريد -- اثبائهاء وكل بان في معرفة 5 اله تهالى» عا فيها من بيان سنئه 
ودكمه في الاحياء والامانة الحا والاموات » ونة_ديره وتدييره 0 


الثيرات في السموات 4 وأنواع <دحه ودلائله ف أنواع النيات 6 قا| عَرْو وحل: 


- ان الله فااق الحب والنوى 4 الغلق والفرق واافتق جنس واحد لاق‎ ١ 
وتحودالذأو والتأيواافأس والفتوالفتح والفجروالفرج والفرز والفرس والغرص‎ 
) والفرض والثري والنصل وأشباعها - ومنه قوله ثه..الى ( وإذ فرقنا بكم البحر‎ 
- مع قوله فيه (فانفرق ف كا نكل فرق كالطود) ومن أسماء الصبح القلق  بالنحرريك‎ 
بالفتح - والفتدق » وقول الراغب : الفلق شق الشيء وإبائة بعضه من‎  قتفلاو‎ 
يدض والفتق الفصل بين المتصاين . غير ظاهرء بل التمزبل ,بدل على عكس قوله‎ 
ان الفتق يعتمر فيه الانشقاق والغلق بعتيرفيه الانفصال. وفيه أنموادالفاقوالفتق‎ 
والثق والفطر ومطاوعاتما قد استعملت في الاشياء المادية في باب الخاق والتكوين‎ 
وما يقابله من خراب الالم بقيام القيامة » وان الفرق استعمل في ا المادية‎ 
والمعنوية هيما ؛ ومن الثاني تسمية القرآن فرقانا وتلقيب عمر بالفاروق» فازالمراد‎ 
مهما الذرق بين الحق والباطل .والح بالنتح اسم جاس لادنطة وغيرها مما يكون‎ 
في السني لوالا كام والجع ل ا 2 رات اكه‎ 
بزر مالا يقتات مث لبؤور الرياحين الواحدة حبة بالكسر.قاله فيالمصباح ووه في‎ 
مفردات الراغب . والنوى جمع نواة وي تجمة الكروالزييب وغيرهها كفي الاسان»‎ 
وااعجمةيا لتحر يك مايكونفيداخل اأمر ذو الزيوبةون>وهاء وجعباتجم وقيل اناانوى‎ 
اذا أطلق م الغرثان أريد غيره قيد فقي لتوى الخوخ وثوىالمشحش.‎ 
وامل هذا تابم للقرينة ول أر من قال انه كذلك في أصل الاغة‎ 

م ا كر ار ل 116 
بقدرنهوتقديره الذي ربط بهأسباب الانبات عسيبانها. ومنها جعل الب والنورى 
في الثراب وارواء الئراب بالماء » وعنابنء, 0 انالمراد بالناقهنا الحا قو الامجاد 
والاول أظب رأفي ببان المراد » وقد بين ذلك يقوله : ف[ يخرج الي موائك) 





(الانعامسرة) اخرا 3 ا بيمن! ليت ت وعكسه ١‏ 


ح . 
أي رج أزرع من جم وشجر و«وحي -أيمتغذ نام من الي يثوهو ما لايتغذى ولا 


ينميمن الغراب_وكدذا الب والنوى وغير ههاءنالعزوركا خر ج الميوان من البيضة 
والنطفة. فانقيل انعاهاء المواليدبزعمون ان فيك لأ صو الاحياء حياة فكل ما ينبت من 
ذلك ذوحياةكامنة اذاعق, بااصناعة لاينبت.قلنا ازهذا اصطلاحلهم رن مار 
الخاصيةاانى يكون يها الحبقابلا الانبات حياة وو لكنهذ! لا رصح في اللغة الا بضرب 
0 01 0 5 الحياة في الاغة مايكونيه الجسم متغذيا ناميا بالئءلوهذا أدق 
ا اللا عتدااكر ب ولا علس أخر ى كالاحساس والقدرة والارأدة والعل 
والعقل والحكةرالنظام » وهذه أعلى مسا تب المياة في احاوق» وذوق ذلك حياة الخااق 
لهي مصدر كل حياة وحكة ونظام فيالكون . وماةلناانه المقيقة أظبرمنمقابله 
وهو جعل اطلاق اميت عل الحب والنوى من مجاز التشبيه كانه مالم نظبر فيه 
آنات حياتهالكامنة من العاء وغيره سمى ميا » فان واضعىالاغة في طور البداوة 
لم يكونوا يعلدون ان في المب والنوى صفة هي مصدر الها. قد تزول فلا بيقى 
قابلا الانبات . وجمل يعضهم كلا من المي والميت هنا مجازاً وبرده مثل قوله 
تعالى ١‏ وجعلنا من الما كلشيء حي ) ل ومخرج اميت من الحي 4 كالحب والنوى 
من النبات والبيضة والنطفة من الميوان. وهذا قيلانه عطف على «نااق الحب » 
لان الاصل في الكلام النصيح أن يعطف الاسم على الاسم » ولارنف اخراج 
اليتانن المي لايدخل في بيان فاق الحبوالنوى » وقيل اتدعطت على« خرج 
الى من الميث »6 سواء كان يانا لما قبلهأو 1 بعدخبر 6 لانالتناسب بينهذين 
الامرن الخ بلين أقوى من التناسب بين الثاني وبين فلق المب والنوى ولذك 
وردا بصيغة الذمل في سوربي يونس والروم ( برج اليم ن المت ورج اميت 
من الحي)رة-<سن عطف اسم الفاعل(#رج) على الفول (مخرج ج) لتكتة بيان التفاوت 
بين الاح ين مع وناسم الغ كر المضارع 1 لشيء هوالذي رجه 
في الخال أو الاستقبال » ولكن هذا الفعل يدل أيضا على التجدد والاستمرار 

وقد يراد بوضعة موضع اسم الفاعل أو موضع النعل الماضي إفادة مجدده 
واستهراره؛ أوتصور حدوث متعلقه واستحضار صورته .مثال الاول المقابلةالتي 





2209 نكتة وضالمضارعموضءالماضيأو الاسم (التفسيرج0)_ 


ا 0 


أوردهأ الك شيم عب بدالقاهر فيدلائل الاتاز بينقوله تعالى ( هل من خااق غير اث 
يرزقج دن السماء )وقوله ( وكابهم باسط ذراعيه. لوصيد) فصيغة الغعل في برزق 
ندل على أنميرزةهم حالا لخلا وساعة فاعة »وصيغة الاسم في باسط ذراعيه تيد 
البقا. على تلاك الحالة » ومثال الثاني قول تعالى ( ألمترأزالله أنزل م نااسماءماء فتصح 
الارض محخضرة ) جعل قتصبح بح موضع فأصدت لافادة استحضار تلك الطيئة 
احا رمتلا 5 )ا خاضرة متاهدة © 0 من هذين المعنيدين المضارع قل 
5 ل رع! 0 من الميت ) القائل الاول هو لخر الدينالرازي 
والقائل بال خر هو ابنالمزير ني الانتصاف عل الكشاف . وتال الرازي في تيل 
اختلاف التعبير في المدنى : ان العنابة بمجاد المي من المي تأكثر وأكل من العنانة 
باخراج 201 كن الى : وقال اين المزير : انالاول أ أظابر في القدرة من ا 5 
أولالحالين والظر أو مايبداً به _فلهذا كاجديراً بالتصور والتأ كد في النفس 
وبالتقدعاه وذهب الخطيب الاسكفي في «درةالتعزبل » إلى مل اختلاف التعبير 
لفيا حضا . وملخصكلامه انءقتضى السياق أنيقال « وتخرج المي من اميت 
شرج 0 تم نالحي 6 لمناسية «قااقالحب» قلىو «فالق الاصباح » بعده 6ولكن 
لما كان ذلك مستثقلا في اانطق بعد كاءة « والنوى » الذي اجتممفيها ثلاثة من 
جروفااءلة عدلعءن « ومخرج » المبدأ يحرف العلة إلى «مخرج »الني ععناها م 
عطف عليها” ومخرج 6 لمناسبةامم الفاعلقبله وبعده اه . والمراد أن« والنوى» 
بدت بالواو المنتوحة وختمت مها فاذا عطف عليها « ومخرج » :2 كرر الواو 
المنتوحةتكراراً ستثقلا ماهوظاغر 

ونقل بعض المفسربن عن ا بنعياس «رض» ازمعنى الجلتين مخرج المؤمن 
مز الكفر والكافر من المؤءن . ومثله إخراج البار منالفاجر والصاح ءن الطالح. 
والعال ن الجاهل وعكته نل الكياة والموت: 0 ي تاغل دفول عاك 
دأو من كانميتا فأحييناه ودملنا له 0 عشي به في الناس 00 هذا التفسير 
لابناسي هذا السياق وإعا يناسب سياق ايتى 1ل عمران ه ؟ : /ا؟ 6 ويواسن 
8 :0"» قر أجم تسير الازلى فيص 7/0 ج + من التفسير 





(الاتعام:'سة) فلق الاصباح وحكة الليل والنهار و 


( ذلك الله أى تؤفكون ) أي ذلي المنصف ما ذ كر من مقتضى القدرة 
الكاملة و الحكمة البالعة هو الله خالق كلثبيء فكيف أصر فون عن عبادنهوحده» 
وتشراون له فن لا ,تدرعل قلق تو اق ولا حبة » ولا إحداث سنية ولاك ؟ 

(نااق الاوصباح و<ءل الليل سكنا والشمس والقمر <سيانا 4 ) جع تقال 
في مذ هالا ار بن ثلاث ثا. اتمما ب يه بعد المع فيا قلبا بين ثلاث آنات' رضية» 
(نال بةالا ولى) فاق الاضرا باح؛وامر ادب» الصبح امال در «أصبح ازجل4اذا 
دخل في وقفت ت الصياح ومن الشواهد عليه قول امىيء القيس : 

ألا أ مها الايل الطويل الا |" يلي بصبح وما الاوصباح منك بأمثل 

وقرأ الحسن مت اه ا قول الشاعر : 

أفنى رباحا وبنى رياح تناسخ الامساء والاصباح 

بالك سر والنتم مصدرين ؛ وجمع مساء وصححءوذاق الاصباح عبارة عن فاق 
ظلة .لوخدب سدور دالصيح حالذي يبدوفي جهة مطاءالشمس من الافق مستطبلاء فلا 
يعتد به حتى بصير مستطير أ تتغر ىالظلمة عنه من أما 4 وعن جانبيه إلىأنتنقشع 
وتزولءولذلاك سمي خراً فان الفجر ععنى الفلق 5 تقدم آنفا . والله تعالىهونااق 
الاضباح بذورالشمس الذي 00 مقدر مواقع الارضمنمافيسيرهاء 
5 نبينه في اله ية الثاثة من ايات هذه ال ية ذامها معللة الا يتين قباباء والمراد 
من التذ كير بالااية 0 في صنع إن كرى الا !ذا ع2 ضحة 
إذا تنفسءوإفاضةالنورالذيهومظهر جمال الوجود»وميدازمن تقب الاحيا. فيالقيام 
والتعودءوا ركو ع والسجود» ومضيهم في لي انبار» إلى ما بسر وا له من الاعمال»وما 
نَفيذلكمن عم وحكم وأسرار.ويدلعلى ذلك ذ كر الا ية الثانية بفائدمهاءوهيآية 
اللي ل هله ال سكناء فبذا المذكور يد ل على مقا بلة الهذوف» وهوجلالنباروة:اللحركة 
بالسعي لا.هاش: والعم ل الصا لامعاد؛وقد صرح بنوعي النائدتيننيآبات كقوله 
تعالى ١‏ مب 3 رحمته جعل لم الادلى والنهار لتسكنوا فيه واتبتغوامن فضله 
واءلم تشكرون) فبذه الأ ية على إيجازها جامعة للفوائد الدنيوية والدينيةهوفيها 


«تفسيرالقران الحكم» م6 « اطزء السابع 6 











245 بلاغهالقرا نونصاحته . كون الل سكن (التفسعرج7) 


اللف رالنشرءأي اتسكنوا فيالابل وتطلبوا الرزقمن فضل الله في النهار» وليعدكم 
لشكر نعمه علي بهراءو عنافمكيفي كل منهها. ومن الا ريات المدمرحة بذكرنهها ماقرن 
بالتذكر بفائدتها الدنيوةفقط كةوله تعالى ( ٠١:02‏ وحعلنا الايل لباساءوجملنا 
النبارمعاش] ) ومنيا مأ قرن بالتذكر بنائدتها الدينية نقط كقوله تعالى (5.>8" 
وهو الذي جءل الايل والنهار خلنة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) فيال من 
إيجاز القرا ن وبلاغته » في اختلاف عبارته !! 

قرأ عاصم والكسائي د وجعل ايل » بالفعل الماضي وقرأه لجرو ربصي ةاسم 
الفاعل « وجاعل » ورسمها فيالمصحف الامام واحدء والاولىتقوي جاب الاءراب 


فان الشمس والقمر المعطوفين على الليل منصوبان باجماع القراء »ولا يظور نصيهاءلى 
القراءةالثانيةإلا يتقدر جعل»أو جعل «جاعل 6 .مناه و ه و تكاف بجتنب فيالتصيح. 
والثانية تتاسبااسياق والنسق بعططاف الاسم على الاسم وهو الاصل الذي لاخرج 
عنه في التصيح الا لتكتة ٠‏ فبالجم بين القراءتين زال الشكلف و6 التناسب عفيالله 
في المصيح م دن را 6 ب 296 


من فصاحة القرا ن في غبارته » واختلاف قراءنه !! 

والسكن بالتحريك السكون وما يسكن فيه من مكان كا لبي توزمان كلايل» 
وكذا ما يسكناليه.وهو ما اختاره الكشاف هنا قال:السكن ما يسكن اليه الرجل 
( أي وغهره ) وبطءين استئناس] به واسترواحااليه من زوج أو حيب» رمث قيل 
لانار سكن لانه يستأ نس مهاء ألا تراهم سموها المو:.ة» والايل بطمئناليهالتعب بالنهار 
لاستراحته فيه وجمامه.و>وز أن براد وجعل الدل مسكونا فيه من قوله( اةكنوا 
فيه) اهوهذا الاخير المرجوحعنده هوالراجح النار عندنا الا أندموز لجع بينها» 
ودليل الترجيح نص ( لتسكنوا فيه ) وكونالسكونفيه» أعم وأظور من السكون 
اليه فان كثي رمن التاص يستوحشونمن الال ولايا نون به؛و انكانلهعلى! خرين 
أيادجلية أوخفية, تنقض مذهب المانونة»فيستطيله المرضى والمموءونوالبجورون» 
و يستقعمرهالعابدون الواصلونءوالعاشةون الموصولونء نذاكيقولما أطولهو يطلب 
انجلاءه » وهذا يقول ما أقصره ويتمنى بقاءه: 


يود أن سواد الايل دام له وزيدفيهسوادالقاب واليبصر 





(الانعام:سة) فواثدالنوم. كو زالشمسر والقمر<سباا ”5 


والمرادبا لسكرن فيه مايهم سكون الجسم وس ون الننس. أماسكون الجسم فبراحته 
من تع بالعمل بالنهار » وأماسكونالنفسفبهدوء الخواطر والافكار ؛والايلزءن 
السكون لاله لايتسر فيه من الحركة وأنواع الاعمال مايتيسسر فيا!هار ء لما خص 
به الاول من الاغللام والثاني من الابصار ( ٠:١0‏ وجملنا اليل والثبار ابتين 
ممحونا آي ةاللإلى وجعلنا آية النبار مبعمرة لتبتغوافضلامنر بك و اتعاموا عدد السنين 
والسات )فأكثر الاحياء من نسانوحيوا نتثرك العمل والسعي في الال » وتأوي 
إلىمساكنها للراحة التي لاتنم وتكل الابآلنوم » الذي نسكن بهالجوارح والخواطر 
ببظلان<ر ا ألا رادءة 6 كن بهالاأعضاء لرئدسية سكونا نسبيا يدل حر كتها 
الطروعية » فتقل نبضات القلب بوقوفها بين كل نبضتين » ويقلافراز 0 الجسم 
للسوائل والعصارات النى تفرزها » ويبطىء التنفس ويقلضغط الدمفيالشر 
ولا سمأ و في أول النوم إذ: ون الماجة إلى الراحة بهءلى مها ولي 1 
حني 0 كر 1 © فرسم 2 الجواز العصيءولاسيما الد اغو ا بل الشوق 
و تسر يحجميم الاعضا ؛ باستراحته » وتقل الفضلات الي تنحل من البدن و كد 
الدقائق النى تتكون من الدم ليحل محلبا : واا تكثر الفضلات والال الذرات 
بكثرة العملء فا لع مل العةلمي جهد الدماغ والعضلي ,د الاعضا ااعاملة فتزداد الخرارة 
رلك الحراق سس كثر العمل وتكونالحاجة إلى الراحة بالنوم بقدر ذلك وقد 
علل النوم ثهايلات كثيرة ولما يصل 'ماماء إلى كش فسسره »؛ واستحلاء كنه سبيه 
وأما الا بةالثالثةالكو نيةني الا ,افهي جءل الشمس والقمر سانا أي علي حساب 
“لان طاوعهراوغر ومهماوما يغام رمن حولاتهما واختلاف مظاهرها كل ذلك بحساب 
كا قال تعالى (06:" الشمس والقمر سيان ) ثما هناكءى 1 ةالاسراء (/ا3.؟١1)‏ 
“الني ذكرت آنفارآة يونس ( 0:٠١‏ *والذي جملالشمسنضياء والقمرنو رأوقدره 
١‏ ال لتعلوا عند الشتين اشاب ) الات 01 زامسان لخر مصدران 
2( نات نه )رهر اس نال وال والاونات رانا| ليان 


بالكسر فهو مصدر سب ( بوزن عل ) وفضل الله تعالىني ذللكعظم فان حاجة 
“الناس إلى معرفة حساب الاوقات لعبادانهم ومعاملانهم وتواريخهم لاخ على أحذ 





7 جءل الندوم الاوتداء 8 ١‏ التمسير 1 ( 
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مهم في جملةها » وعند واص العاماء من <لك ماليس عند غير » وعماء املك 
والتقاوممتءقوز فيهذا | 0 على أن ارس رك كتين حر كه غم في ؛ ؟ساعة 
مدار حساب الايام » وحر كه تم فيسنة وها ,يكون اختلاف الفصول وعليها 0 
<ساب السزين الشمسية » و لعلنا تشسرح 0 في تفسير 05 أسوغيرها 
لإذلك تقدبر العرير العلم 00 5 ليالتأ نءاليعيدالمدى في الاب بداع 
والاتقانءذوق بعدالنيراتعن الانسازء سل ماد , دس ادف ]ا 
والفصول وتقدير السنين الشمسية » ومن 0 القمر الى نعرف بها الشّبور 
القمرية » هوتقدير الخالق الغالب على أمر في تنظيم لمك » الذي وض القادبر 
والانظمةالفلكيةوغيرها عا اقتضادرا سع عامه ؛ فهذا النظاموالايدا مداع مر 1 ثارعزة نه 
وعلمه عر وحل » فليس في ملكه عراف ولا خلل ( انال شىء خلتناه بقدر ) 
ع 0 الذي جعل كج اانجوم لتبتدوا مما في ظامات ابر واابحر هذا أوع 

آخر من ا التكو بن 'اعاوية.قر ون بفائدتهني تعلميلجهله؛ والمراد د 
الشمسر والقء رمن نير اتا ا.لازذلاتكهوالتيادرءن | اسياق والمعبود ف الاهتداء» 
ذو ناتعانى ببعض فضل في تخي ر هذه النير اتااني نرى مغيرة بعدااتذ كير يعض فضله 
فيالنير بن الا كبرين في أعين الناسء وقيل انهما يدخلان فيعموم النعجوم لانالقمر مما 
هتدى به في الظامات » فاذا استئنيت بعض او الي الشمرقانا وأء م 4م مهتدى به في 
جميعالاو قات + وكانتالعرب في بداوتها أؤقت طلوع النجملامهم ماكانوأ يعرفون 
الحمساب » وامايحفظون أوقات السنة بالانواء » وعي ا القمر في مطااعبا 
ومغار بها - وسم ا لي بيار نذاك في موضع1” , يي الوق تالذي يجب 0 
د ا موزاً لان الاستحفاق لا اعرف الا به» م سو | المال لذي يؤدى نجياوقالوا > 
اذاجءل أقساطا . وفيالظلمات هنا وجبازظلمات اليل بالبر والبحر واضافهما 0 ْ 
لا , رادا لط رف شيبهانا أنا لظاما ات قالهفي فيالكشاف و كان امتد 'ؤمماا: جوم 
كان ادها رفة الوقتمن الايل أوم نا لسنةوالثابي بعرفة الىاللك والطرق والحبات 
وقدسيقذ و الظامات وبيان أنواء,افي لعروالبحر في تفسير الآ ية .> منهذهالسورة 


وههنا يذكر المفسرون النهي عن عل النجوم الذي يزعم أهلءأنهم يعر فونه 








( الانعام س > ) خرافة التنحم وعلٍ الفلاك والاعتبار تا 


ماسيكون في المستقبل م منْ الاحدا ث5 قبلحدوها ٠وملهم‏ من الم فأطلق النهى عن 
عا انجوم إلاالقدر الذي تدى )في ااظلمات و يعرف به الحساب »و صل به 0 
بزينة السماء ءلانهذهالاشياء هي ااي هدى اليهاالكتاب . والصواب أن المذء “وم 
هو تلك الاوهام الي از يمون مغر 0" 0 8 دون ل اطيئة الذاكية الذي يعرف 
4م نآباتقدرة اللّهو أمه وحكتة مالا بع رف هن عم ١‏ خر 5 وقد اتسع هذا الم في 

عهرو ا وذا ما ل أهي من المر اصد القر ب بة للا بعاد والا ! ات الحلاة لآنور 
ام ة 22 السماو بيه بعضوام ن بعض ومساحة الكوا كب 
دس مان لعن علا عاطيئة كلمة في أبعاد بعض 
0 ال 1 1 مه شمواس من جنس سسا الى بباقدر عار نار سعة فلك : : 
« النجوم تعد بالملاريين لكن علاء الفلك لم يد.كنوا حتى الآ ن الا من معرفة 
أبعاد بعض المثات منها لان سائرها أبعد من أن برى اختلاف في مواقهه والذي 
عرف بعده منبا حرتث العادة أن لاسن لعده بالاميال بل بالمسافة 'اني شطعبا 
النور في سنة من الزمان » فان النور بسهر 4٠٠٠‏ +يل في الثانية فيقطه في لدقيقة 
1 6اةميل وفيالنةحوء 0 64060 ٠‏ ميل وقدوجدبالرصدانأقرب 
النجوممنالا .بصل نورهاايناإلافيأر بم سنوات وو نصف سنة » فيقالان بعده عناأر دبع 
مكو وإنناو تضفات نوري ُ ٠‏ وم || “جوممالا بصزااذور مئة ا 0 إلافي أل سه أو 
كي فالنجم المسعى الدسر الطام بر صل ااذور منهالينافي يأر في أر بع عشمر دسنة ونصف 
سنة لان يعدم +٠0‏ 00.00 00 ٠ه‏ ميل . والتجم المسمى بالنسر الواقع 
يصل النور منه الينا في حوثلاثين سنقلان بعدءعناكو 5 
والنجم المسمى بالسماك الراممح صل النور مذه الينا في 1 و حو سين سنة لان لوده 
و وأماالشعرىالعي بور وم في أسطع النجوم نوراً فيعدها 

عنا نحو تسم 5 نورية 6 والعيوق بعده عنا و 00 نورية 

و 8 “ن قاس ا بما اد شحوم بااضبط الفلكي (ستروف) فابه و اس بعد النس 
الواقمسنة .م١‏ الى سنة م١‏ (ميلادية ) خاءت ننيجة قياسهمطاقة ليتيحةاقياسات 


الحدثه م أن الفلكبين ب خدمو نالا زمن الوسائل مالميكن مهر وقال عصره » أه 








114 نكل علاء اتلك انثا ؤنأمن ١‏ نس وأ 


واعل كثرة الآدات في عالم السماء هي نكنة 1 إلا نة بقوله تعالى : 


ف( قد فصلا الآريات لقوم يعادون ‏ سواء أر ا ات ل ]لقت 
التكوين, . فان أريدما ا الارل درب أن عنالة يه وماقراها وما في مهناها 
من الايات المزلة في الحث على النغلر فيملكوت الدماء كله تنصيل مبين لطرق 
النظر وااحث في العالم السماري لذبن يعامرن باأفعل و بألقوة والاستعداد ثيئا 
من حم الله 0 و#ائب صنعه فيه فيزداد, رن بهذا التفضيل نا وعلاء فيكون 
علمهم نا 0 د |أثأني فوحبه أظهر» 4 وهو أن الا بات الدالقء! لى عل الله 
ل وفضله على خاقه لاس خرجهاءن | لنظر في النحوم إلا الذين يعامون 
أيأهل اهنا الشنءالذين يقر نونألء | بالاعتبارءولا يرضون بأن يكون منتعى 
الحظء مادم بهاللحظ» ولا غابة النظر والهساب» أن يقال إن هذا لشيء تجاب . 
ا ل ل لس اس اك 
عل الثلك 6 ومنها السكلمة المذكورة ١‏ نما - فانه قال لما اتهى من الكلام على 
النظام لشمسي ورجح انه لايصلحثيء هنسياراته للياة البشر غير الارض » وانه 
16 أن تكرن سيارات سائر الشمو سكذلك وكها أ كبرمن هذه الشمس قال + 
«والانسانأ وسمهذه اللوقات إدرا كا وهو عنى سعة إدرا ك: لا "بعل تر ا جسم 
العلةولا كني جم الدقائق في حبة الرمل ؛ عل واسم وجول مطيق »6 وكلاهما ناطق 
بأن مبدع هذا الكون أءظم وأعلم وأحك من كل مابتصور عل الانسان © 
وهر الاق انا لل عن وأعلة فستقر ومسترقع ) لمدانة ؟ الله 
تقال سن آنانه الكردة في الاارض وف السيا د ين فى هذه الا به سر اله 
في اف الانشا. إيجاد الثي ٠‏ وتربيته أو إحدائه باتدريم .وقد استسل في 
التنزيل فيخلق الانسان مجملته وخاق أعضائه ومشاعره » وإبحاد الاقوام والقرون 
من أمهبعضها ذ رض » وفيالبعث » رفي خاقااشحر والجمات» وني إحداث. 
السحاب .قال فيحةية الاساس: ا وعمارة. اه واانفس مايا به 
الانسان وذاته فيطلق على الروح وكلى المرء المركب من روح وبدن . والمستقر 





(بنتح القاق) . حيث يكون القرار والاقامة قال تمالى ( ولكيم في الارض مستقر) 
5 قال (حدل الارض قرارا ١‏ قالالراغب :قر فيمكاله يقر قراراً إذا ثرت ثبونا 
جامداً وأصله من القّر وهرالبرد وهو يقتضي السكون ؛ والمر يقتضي الحركة اه 
والمستودع موضعالو دبعة رفو مارثر كه المره عند غير قن ليأ خذه بعد فهي أعيلة 
من ودع الشيء ٠.‏ إذا تركه دعى متعولة ويكون كل م 3 والمستودع 1 
ميميا عه نى الاستقرار والاستوداع » ويك ون الثاني أممي مفعول م نى الوديعة 
ولا , ون الادل" كذلك لان فعله لازم الا ما جاء على طريقة المذ ف كنول إلكاة 
ظرف مستقر » أي مسدقر فيه 

والمعنى أنه تعالى هو الذي ١‏ شأكم من نفس واحدة وهي إما الروح التي همي 
الحاق الا خر في قرلهتعالى بعد ذكر أاوار خلق المسد (لمأ شأناه خلقا آخر) وإما 
الذات المركة منالروح والسد والمراد مها الانسان الاول الذي تساس[ منهسائر 
الناس بالتوالد بين الازواج وهو عندنا وعند أهلالكتاب ادم عايه السلام وتقدم 
مثل هذا فيأرل سورة النساء مع بحث طويل في ”سيره وسيجيء شبهة في سورة 
الاعراف وفيإنشاء ميم البشر من نفس واحدة ابات بينات على قدرة الله وعلمه 


وحكته ووحدا نيه م6 وفيالتذكير به إرقاة إلى ماوب من شكر لعمئه ومن و<وب 


التعارف وااثا افوالتعاون بينالبشر وعدم جءل تقر قم المشعوب وقبائل مدعاة 


للتعادي والتقائل» وقد فصلنا القولفيهذا المءنى في أول تفسعر | بة سورة النساء 

تراك 0 عر . الماعقر كرالك قل واب نون ميلد واخلسا و كراد 
بالمستقر والمستودع فروى جمرور روأةالةتسير وأوااك شيخ والمام وصححهعنابن 
عباس قال : افر (بالذتعح) ما كان في الرحم وال :ودع ما استودع في أصلاب 
الرجال والدواب ‏ وفي لاظ المستقر ما فيالرحم وعلى ظبر الارض وطنها مما هو 
جى ومما هو قد مات وفي انظ المثقر ما كان في الارض وال م :ودع ما كان في 
0 وروي عن ابن مسعو د أنه قال في تفسير العرارةمسةقرها فيالد نياومسةو دعبا 
في الاخرة ؛أي النفس » وفي رواية عنه المستقر الرحم والمتودع المكان الذي 
عوت فيه وروي مثله عن المسن وقتادة » وأورد الرازي قول المسن مسرا 





له فقال المسدقر حاله بعدالو ت لانه انكان ا فقد استقرت تلاكالسعادة وان 
كان شقيا فقداستقرت كلاك الثقاوة ولاتبديل ارال الاسال بعدالموت ؛وأما 
دن لوت فالا رال تنك لالز قد ستل فوا رار و قد 4 الفا 
فهذه الا<دوال اكوا على شرف الزوالوالفنا. لاببعد الشنيبها بالوديسة وذكر الاصم 
قولين أحدها أن المستقر هن خلق من النفس الاولى ودخل الدنيا واستقر فيها 
والمتودع'لذي ا يان بعد وثا مها المدتهر من استقر فيقرارالدنيا والمستودع دن 
فيالقبور <تى يبعث (رإعا يظور و<اعذ ينالو اين علىقراءة كسرالقاف لمر 
بتح القاف مصدراً) وحكى عن أبي م1 الاصفهالي أنالتقدير فنك ستقرذكر 
ومنك | مستودع أن “قعبراء ام بالمستقر لان النطنة تتولد في صابه وعبر عن 
الانى بالمستودع لان الرحم شيرة بالمستودع ار 
وإعا ا مبات ااناس أوعية مس:تودعات 5 رأء اء أبثاء 

ود ول لبس فيالكتاب العزين ما نستمين به على تفسير هذه العبارة كدأينا 
في تفسحر القرا نْ ا ا نْ ألاة ول تعالىفي سورة الحج( 3 كه ا مها الناس ان 
كم فير فب من | ابعثت ث فانا خائنا 5 كم منثراب ” 7 ارت 2 9 0 1 من مضغة 
مانة وغير اقة ه لين لكم ونقر في الارحام مانشاء ال أجل مسهى 6 م فذرجكم 
طفلا ثم اتبلغوا أشدكم) الا ية وقوله تعالى في سورة هود 1١(‏ : وما من دابة في 
الارض الا على الله رزقبا دعل مستقرها ومستودعبا كلل ف كناقي مبين) قال ابن 
عباس م -ثقرها حيث تأوي ومس:ودعها حيث رت وقال مستقرها في الارحام 
دادعا حيث رت فبذا برحح أن المراد بالستقر ( ع ااقاف ( الزحم 
والمستودع القير 6 المستقر 0 القاف) فالظاهر أنه من يطول مره في الدايا 
كانه قال . فنكم مستقر فيال نيا يعمر عمراً طويلا ومنكم مستودع لا استقرار له 
فيو بل ترمه المنية طئلا أو يافعا ويمكنتفسير قراءة النتح .هذا أي فنا ذواستقرار 
وذو استيداع . ار ما خطر لي بعد تلخيص أأوال المفسر بن أن المستقر 
الزوح ‏ وهو يذكر ويؤنث ‏ والمستودع البدن والجلة ما يتسع الجال فيه 
للتفسير والتقدر والاجاز مقصود به 





( الانعام . س 5 ) ممنى الفقه وبلاغة القى ان فيذ كر المئرادف 9غ" 


لإفد فصانا الا يات لقوم يغةبون4 أي قدجعانا الا .يات المينة اسنتنافيخاق 
البشرمفصلة. كلفصلونوع منها يدل علىقدرة الحا اق واراد.ه؛ وعامه وحكمته؛ وفضله 


ورحمته نصاناهاكذلك قوم يفقوون ماءةلىعليهم أي يغهمون المر أدمنهومر ماهو يفطنون 


لدقائفه وخمايام»فا لئقه- وان فسر بالعلم وبالفهم- أخص منها . قال الراغب: 


الئقه هو التوصل إلى عل غائب بعل شاهد فهو أخص من العل.وقال ابن الاثير في 
النهابة ان اشتقاقه من الفتتح والشق » وأحسن منه قول الحكم الترمذي انفقه وفقأ 
و أحدفان الا بدال بين الهمزة واهاء كثير وفقالبغرة شقهاوسجرغورهاءفا لفقءمستعمل 
في المسيات والفقه في المعنويات»والجامم بينهيا النظر في أعماق الشيء وباطنه . 
قن لاينهم إلا ظواهرالكلام رلا ينطن إلا لمظاهر لاشيا.لايقالانهفقهذلكىوانا 
سمي عل الشرع فتها لما فيه من الاستنباط: ولما كان استخر اج ال والعيرمن خلق 
النشر ,توقف عل غوص في أعماق ال يات » وفطنة في استخراج دقائق الم 
والبيناتءعبرعنها بالمتهورأ ما العل عواقم النجوم والاهتداء مها فيظاماتالبروااببحر 
فبومن الامورالظاهرة الني لانتوةف ءلىدقةالنظرء ولاغوص الفكرء وكذلاك أ كثر 
مظاهرعلااملاك»فلذلاك! 5تى فيالا بة السابقة هذه بالتعبير بالعل'اشامل الابشترط 
فيددقة الا تنباط كذو اهرهو انمره كدقائقه. وقدنطن لذلك از خشري- وماأجدره 
به- فقال(فازقات) م قبل« بون»مم 1 النجومء و يفقبون)ممذكرانشاء بني 
أدم'(فلت د الانإنشا. 0 من نفس واحدة وتدمر بهم بين أحو التلفةأ اماف 
2 نهةوتد بير ]نكن د" كر المقه الذي هو استم ل نطنة و تدقيق نظا ر مطابقاله اه 
وثعقيه إن المزير فزعم عم ان هذا كلام صناعي وان ااتحقيق ان اختلا ف التعبير للتفئن 
وذ كروجها ا خر بنا. عل زعمدان الءقهأدنى درجاتالءلءلانهعبارة عن جرد الفيم» 
وما بني على الفاسد فاده أبن هو في فهم أسران لاغة من الز شريو أبن المقلد 
أظواهر عضر اانقول من الامام الاو ذتي 7 و أيهم السليقي والصناعى 

لإوهو الذي اراك عن السما: ماء وأخرجنا منه خصراً حرج منهحبامتر كيام 
هذهالاانة المعزلة سشدة إلىنوع 1 خر من آ.يات التكوين وهو إيجادالماءءواتزاله 

سير القرآن المكر» «لم» « المزء السايم 3 








417 آيات الله في الندات واانخل والاعناب والزيتون والرمان (التفسير:ج097» 


من السماء» وجعله سا للثبات»وجعل النيات المسيب عنه أنواعا كثيرة » مشتبية 
عر متشا ية » يدك يلى اشر هذا الاق بأراه أك ار هر التي الك 
السعات قا فأخر )لس هذا الماء اراد بات كل عر دن ساف علا 
النايا الذي رح من الآرض تأحرجنا منه أي من النبات حشرا أي شيناء) 
أخضر بالل لا بااصناعة وهوما :شع ب من أل النبات الخارجمن الح ب كساق النجم 
وأغصانالشجرء ترج منهأي منهذا الاخضرالمتثعب من النبات ١‏ نابعدا نزحبا 
متراكا بعضهفوق بعض وهوالسنبل_فبذا تفصيل لعاء النحم الذي لاساق ل منالنبات 
ونتاجه؛وعطفءليه حال نظيره من الشحر فقال لإومنالنخل. منطلعهاقنواندانية» 
النخل الشحر الذي ينتج العر يستعمل لمظه في المفرد والجمع وجمعهخيل.و«من 
طلمها» بدل مما قبلهءوطاءها أرلما بطلع أي يظبر من زهرها الذي يكونمنهثدرها 
وقبل أن ينثق عنه كافوره أي وعاؤه » وما ينشق عنه السكافور من الطلع يسعى 
الغررض والاغريض» رالقنوان جمع ذو( بالكسر إوهوالعذق الذي يكونفيهالغر» 
ومثلهفي وزنه واستواءمثناه وجمعه الصو والصنو ان وهوماخر جمن أصل!اشحرةمن 
الفروع.والقنوانمن النخل كالعناقيدمنالعذب والسنا .لمن القممح. والمعنى انه خرج 
م نطلعالنخل قنواندانية ا طوف مهلةالتنار ل أو بعضهادانقر يب من بعض لكثرة لبا 

وجنات من أعناب 4 قرأ اللجبور «جنات» بالنصب وتقدبر الكلام : 
وتخرج منه ‏ أي من ذلك الخضر س جنات من أعناب . وقرأها أو بكرعن 
عادم بالرفم وهو المروي عن علي المر تغى وابن مسعود والاءش وغي رم وتقدبر 
الكلام . واكم جنات من أعناب ‏ أو وهناك جنات أو_ومن الكرم جنات 
الخ وسادين احكة خارف الاعرات لد وال عن رارعان شنار 2421 
أي وأخص من نبات كل شىء الزيتون والرمان حال كونه مشتبها في بءضالصنات 
0-02 َّ ان هذه الال من الرمان وحده فاه أنواخآشتبه 
في شكل الورق والعر وتلف في لون لمر وطعمه » شه الحاو والحامض والمز 
وقيل ان الحال من مجموع الزتون والرمان أي مشتبها ما ذ كر منهاني شكل ورقه 





(الانغاءس> ) الآ ياتفيالاشتياءوالتشاهينالشجروكرء ‏ باع 


الشجرء وغير متثاءه في العْرب# أُ و المءنى كل منهما مشئية وغير متشابهوذلك ظاعر 
مماقيله . وصر-وا | بأنالمشتبهوالمنشاه هنا معنى» ؛إذ يقال اشتبدالاً مان ونشابها 
كا يمال استويا وتساويا . وقد قريء في الشواذ متشاها وغير «نشابه وهو ما 
أجمعوا عليه في اية ( وهو الذي أنثأ جنات معر وشات ) ال وستأني» والمق أن 
بين الصيغتين فرقا فمعنى اشتمها التبس أحدهما بالا خرمن شدة الشبه يينهما » ومعنى 
نشامها أشبه أحدهها الآآخر ولو ني بعض الوجوه والصنات فم-ذا أعم مما قبله : 


ولا شك في ان بعض ماذكر يتشاءه ولا يشتبه وبعضه ينشاءه حتى بشتبه حتى عل 
الستاني الماهر» كا شاهدنا ذلك واختبرناه في بع ض أنواع الرمانالحلو مع الحا.ض» 
وهذا من دقة تعيير الامزبل في تحديد الحقائق 

لإانظروا الى مره اذا أغر وينعه4 أى| نظروا نظ رتأمل واعتبار الى رما ذ كر 
إذا هو تلبس وائتصفبالاتمار» والى ينعه عندما يينع » أي يبدو صلاحه وينضج» 
وتأملوا صناتهفيكل من الما لين وما بنهماء يظهر لي من اطفاللّهو تند بعره» وحكدته في 


تقديره » مايد ل أوضعحالدلالة على وجوب تو<يده ل افيذ لكلا يات لقوم يومنون 4 
اك أعسيم بالنظراليه والنظر فيه دلائل عظيمة أو كثيرة الس تعدين 
للاستدلالءن المؤمنين بالفعل والمستعدين للاعان» وأماغبرهم فان نظرهم كنظرالطفل 
وإنكانوا من 0 ارعال النبات ».والغواصين على«انيه من 0 النظام» 
لايتحاو زهذهالظواهر ولا يعبرها الىهاتدلءليهمن وجو د الخا اق ومن اثباتصفالة 
الي تتجلى فبها » ووحدته التي ينتعي النظام لبا ء وإن نوا عدون أن رحدة 
النظام في الاشياء الحتلنة » لاعكن أن تصدر عن إرادات متعددة 

ومن مبا<ث البلاغة فيالآ.يات» واختلاف الاعراب والعرتيب بين المتناسبات » 
أنهذا السياق بديء بذاقالمب والنوى وإخراج المي من المي توعكه» وآفى عليه 
ا يناسبهمن فاق الاصباح » وعطف علىهذا مايقابله منمعاقبة اقب للامهار» وأشير 
الى ذوائدهما وفوائد النيرينء اللذين ها يتا هذينالملوين» وناسب ذكر النبرين 
التذكير يخلق النجوم » والمنة بالاهتداء مها والاعاء الى مافيها ءن آيات العلوم » 
نم ععلف على هذا الذوع من الا بات إنشاؤنا من نفس واحدة قبا !| امقر 








4 > بلاغةااقرا انف التقدي وااتأخيرواختلاف التعبير (التفسيرج) 


والمستودع » وقفى عليه بانزالالماء » وجعله سيب لنباتكلشيء من هذه الاحياء» 
وكل منهما تفصيل لقوله في الا ية الاولى من السياق ٠‏ يمخر ج المي من المت 
ومخرج اميت من المي © وقد لون في تفصيل خلق النبات الخطاب » وتدئن في 
طرق الاعراب » لاتنبيه الى مافيه من أنواع الاألوان » ونشابه مافيه من القار 
لفان نت اديه ا را اكد د 2 اناف 6" 
إلا بات» وعطف عليه ضمير التكلى الجبعي بطر بق الالئنات . إذ قال «فأخرجنا به 
٠.نبات‏ كل شىء » بعد قوله « أنزل من السماء ماء » كم الالنفات أن تلتفت 
الاذهان؛ الى مابعقب ذلك منالبيان» فتتنيه الى أنهذا الاخراج البديع» والصنع 
السنيع ؛ من فمعل الككم الخلاق » لا من ٠‏ نلتات المصادفة والانفاق» ولما كان 
الما. واحداً والنبات جما كثيراً ناسب إفراد القءل الاول وهم التعل الآ خر. 
ومعاوم أن الو احد اذا قال ذمانا أراد إنادة تعظم نفسهاذا كان مقامه أهلا اذيك كا 
يقول اماك أو الاممرحتى في هذا العصر في أول مايصدره من >و نظام أو قانون 
« أمرئا بما هو ات »© ونكتة العدول عن الماضي الى امضارعني قوله « مخرج منه 
حبا مثرا كا © صل بارادة استحضارصورتهالعحيبة في<سنها وانتظامهاء وتنضد 
سنا يلها واتساقهاء » وعطف عليه مابخرجه تعالى من طلع النخلء من لقنو انالمشابه 
اسن بلااقمح ‏ في أضد كرهوثرا كبا ومنافعها وغر ائبهاء فان فيكلمنهما أفضلغذاء 
للناس 6 وعلف للدواب والانعام» وذكر بعده جنات الاعناب» لانها أشبهبا لنخيل 
قيهذه الابواب »فا لعناقيد نشبه العر اجين في تكو نهاء وثر اكب حا وألوان عرهاء كا 
تشمهها فيد رجات تطورهاء فالحصسرم كا بسر والعن بكار طب والز بي ب كاعر »وخر ج 
من كل منهما عسل وخل وخر »م ذكر الزبتون والرمان معطوفا ءلى نبات كل 
شيء أو منصوبا على الاختصاصنلا على ماقبله من النخيل والاعناب» لان مابينهها 
من التشابه في الصورة » #صور في الورق دون العرة » وأما مكانهما من المنفعة 
والفائدة » ذالاول في الدرجة الثالثة والآ خر في الدرجة الرا بعة؛ ذلك بأنالزيتون 
وزيته غذا. فقط ولكنه نايع للطعام غير مستقل بالتغذية. والرمان فاكبة وشراب 
فقط و لكنبما دون فواكه النخيل والاعناب وأثشر بتبما في المرتبة » فناسبجعله 





(الانعام.س) أن - جعايم شركاء َه 6 1 


بعده) » والاشارة.اختلاف الاعرا ب !لورتية كلءنهما »و بناء على اختلاف المراتب 
قدم نبات الحب على المي لانه الغذاء الاعظم.الاعم لأ كثر الناس وأكثرأ نواع 
الميوان الاهلية الي تقوم أكثر ص افقرم ومنائعهم مها 6 فسيحانمن هذا كلاية 


ذه ع ماع لاعس اإسسسء 
(ك» ا كه المنْوَغلم 0 رقوا له بت كار 0 


7ه سلسم يّ 


الشتراء 6 سيحح 4 وتعالل 2 0 )0 اليم السموات 


ولا رض 0 دور 5 ولد ولم تكن 7 1ك لعاف 
0 


كل 2 دي ءِ وهو و كل ل شفيه عام 8 5 لكم الله ربكم لا إله 
إلأَهْرَ ىكل 2 ثيْء فاغبدوه وهو 


د عرسا ره 0 و 
5 تذاركه 2 وهو إل ا 2 صر وه الاطيف 0 


يا 


حكى الله تعالى في هذه إلا ب بعض «سروب الشرك الي قال مها بعض 
العرت 6 وروكىق التارس 1 من أوعبا 0 أم العجم 6 وش اذ شر كا.لثهمن 
عالم الجن المتخر عنالعيون » واختراع نسل له م نالبنات والبئين » حكى هذا بعد 
تفصيل ماتقدم فيما قبله من أنواع الا يات الدالةعلى :وحده بالخلق والتد بير فيعوال 
الارضوالس.وات 6و لعقيا بانكاره وتعزبه الخا أق المبدععنه 6 وذاكةولهعز وجل 

ل وجعاوا لله شركاء المن 4 أي وجعل هؤلاء المش ركون سبحانه شر كاء 
- وفسر هؤلاء الشركاء بالجن على طريق البدل الندوي ‏ ولم يقل وجعاوا الجن. 
شركاء لله » بل قدم وأخر فيالنظلم لافادة أ نحل لغرا بةوالتكرة أنيكر 3 ُ 0 
لامطاق وجود الشركاء » ثم كون الشركاء م نالمن » فقدم لام نالاهم . و 
و<ماوأ لحن شركاء شُّ 6 لأناد أن موضع الانكار أ الك يكون الحن 0 
لكونهم جنا ء و ليس الاءس كذلك » بل المنكر أن يكون شر يكم نأي جنس كان . 
وفي المرأد : بالحن هنا أقوال أحدها أنهم ا اللدرور فقد عبدوثم »روي هذاعن قتادة 
والسدي م ثاني مي الشياطين ينفقدأطاءوعم في 0 الذرك 0 والمعاصى؛رريعن 











5 شرق النسل شه تعالى وبلاغة القرآ ن ‏ (التفسيرج07) 


الحسن وسنشير إلىشاهد يأنيله بعدعشربن1'ية. والثالث أنالمراد بالإن | بليس فقد 


عبدء أقوام وسمودريا ومنب من مياه إلهالشسر والظلمة وخ ص الباري بألوهية الخير والنور 
ورويعن | نعباس أن قال: انهائزنلتفي الزنادقة الذينيقولو زان الله تعالى خالق 
ااناس والدواب والانعاموالحيوان وابليس خا قالسباع و المياتوالءقارب والشر 
«ورجحه الرازي وضعف ماسو اهوقال|نالمر اد بالزنادقة الهو سالذين قالوا انكل خير 
في العالمفبومن (بزدان) وكل شر فو من أهرمن ) أي ابليس 6 نأما ون | بلس 
.والشياطين من امن م فقطم ى وأما كون الملا تكدمن, فقيل انه<قية 0 يلام م من العوالم 
اللنيةة:تصدق يوم لا ن عوقيل انهمحازي»وفسروا البنةفيقوله تعالى( وجعاو| 
بينه وبين النة نسيا ) باللا نكةوقال بعض لمر بانه تعالى صاهر إلى الحن فوادت 
ممروانهم له الملائكة . وقد يقابل الجن باللائكة كةوله تعالى في موضوع عبادة 
المشركين لط ( 4:4 ويوم حشر #جميعا تم يقول للملائكة أهؤلاه إيام كانوا 
يعبدون ١‏ قالوا سبحانك انت ولينا من دومم بل كانو ا يعبدون الحن أ كثر مهم 
مؤمنون ) فهذا مع آية الائعام الآاتية ( ٠:5‏ وان الشياطين ليوحونإلى أرليائهم 
ليجاداو؟ وإنأطمتموثم انم اشر كون)مابرد اذكار الرازي لتسميةطاعة الشياطين 
عيادة ل( وخانهم 4 أي والحال أن الله ته الى قد خلق دؤّلا. الجاعلين له الشر كا. و ليس 
لش ركائهم فعل ولاتأئير فيخلقهم » أوخلقااثمر كا المهءولين » كا خاق غيرم من 
«المالمين » فنسية انيم اليه واحدة ؛ وامتياز بعض المحاوقين على بمض في صناته 
وخصائسه 6 4 ماخاق سما له من الاعمال الى ينضل بها غجره » لامر جه عن 
كونه مخلوقاء ولا مله أهلا لان يكون إها أو را 

ل( وخرقوا له بنين وبنات بغير عل ) أي واختلقوا له نعالى بحاقتهم وجبلهم 
ينين وبئات بقير عل مابذلك 5 0 6 ار العرب الملا نك بنات الله 
( 0:5" وقالت اليهود عزير أبن الله وقالت النصارى المسيح ابن الّهءذللك قوم 
بأذواههم بضاهتونقول الذبن كفروا من قبل ) وهاك بيان ذلك : الخرق والخازق 
والخرم والخرب والخرزاً لاون الثقب بانفاذشيء في ال1سم و قلار اغب الخزق 
قطمع الثيء عل سبيل الفساد من غ ٠‏ غير قدو ولا تفكر 6 قال تعالىز أخرقتبا لتغرق 





| الانعامس> ا خرائات الوثنيةني المن وعبادهم /ع1 5 


أهلبا أوهو ضد الخاق فان الخاق هو فعل الشىء تقدز ورفقوا رق بغي رتقدير 
وذكر الآاية _رقوله غير تقدير أي بغير نظام ولاهندسة هو الصواب وقوله قبله 
هن غير روبةولاتد برخطأً ظاهر. و يناسبهذاءنمعاني المادة الحرق «بالغم »© وهو 
البقضد الرفق يقال خرقز يدضحرق< بالضرفيها» فهو أخرق وهيخرقاء .وقال 
صاحب اللسان: وخرق2 من با بضمر ب »الكذب وركهوذرقه كلها+تلقه. وذو 
الآ.ية وان نانعاقرأوخر توابالتشديدوساثرالقراءقرأوا بالتخفيفه ثم قال : ويقال 
خاق | لكلمة واختلةباوخر قبا و اخترةهاإذا | بتدعبها كذبا اهو اع ماتقدممنالفرق بين 
الخاق والخرق في الافعالء ,أي نغليرهفي الاقوالء :الل قالكذب القدر انظ والخرق 
الكزبالذي لاتقدير فيه ولا نظام» ولا روياولا أنعام »فهبنا يلور التقبيك دفي 
الندبر والنظر 0 واه وو اث الى ( بغير عل ) ) قال في الكشاف : من غير ا يعاموا 
حقيقة ة ماقالوه ء ن خطأ وصواب ؛ولكن رميا بقولءن ع 2 وحبالة “ن غير فكي 
ورويةاه وهو 1 وثو 55 لعنى (خرقوا ( فبذا التعبير دن أدق بلاغة التعزيل 6 
وهو بيان معنىالشيء يدل على تزبيفه. وتنكير اله هنأ فيحيز النفي بشير تلدلالة علي 
انسلاخهؤلاء المثمركين في خرةبمهذا عن كل مايسمى عامافلا ثم على علم ؟عنى 
مايقواونولاءلمد ليل يلبئه »ولاءلىء عكانهمنالنساد والبعدمن العقلءولا يمكانة 
من الشناعة والازراء مقام الالوهرةوالر بو بية»إذلوعدوا بذلك للا ارتضوهلان| كارم 


مؤمنون*ا لقم وخااقكل شيء عوهم يقر بوزاليه عا اذوه 4 دن شريك وولد 


لإ سيحا نهر تعالىعما .يصفون »4 أي هو معزه عن ذلك متعال عنه لانه نقص ينافي 
انفراده بالخاق والتديير » وكونه ابس كثلهشيء » وتقدم تحقيق ممنى سبحان 
والتسبيح رالتقديس في أو اخرسورة المائدة » والتعالمي العلو والبعد عما لايليق الذي 
يغلير للناغار التكر مرة بعدمرة باانسبةإلماعلا عنه وبعد عنمشانبتهءن الاشباء 
كابا فهو منةبيل « نوافد القوم» في الجبلة وأو كان لهتعالمىولد لكان له جنس يعد 
جميم أفراده ولا سيا أولاده نظراء له فيه » وهذا باطل عقلا وثقلا عن جميع 
رسلاللهوجميع حكاء البشر وعقلائهم منجمبع الامم ولكن الذبن اخترعوا للناس 
عقائد الوثنية في عصور الظامات وأزمنة التأوبلات ذهبوا هذه المذاهب من, 





4 عتيدة أهل الكتابفيالشياطين .الاساطيرالموافقة لوحي (التفسيرج/)؛ 


الارهام؛ولانمر ف أولمن جع لله ولداولاءنشأ اختراعهذ.العقيدة و أقر بام خذ 
لذلكماييناءفي أو اخر تؤسير سورة النساءفير اج هنالاك (ص #ارج ” تفسير ) 
وأماعبادة المن فقدمةفي الملل الوثنية أيضا . فى الخرانات اليو نانية والرومانية 
تجعلونهم ثلاث دراتب الاولى الآلمة وأوطم الولد للم أجينوس وهوالخالق لكل 
شي٠عندمموهو‏ 0 ناد )نا 000 والاقطار والبلاد 
فلكق»:هارب من ان مدبر لهومتصرف فيه 4 وقد نصب الروم لني رومية مثالا 
من الذهب 0 وابع الافراد أي قرناو مم . واطنود القدماء يقسمون الجن 
إلى قسمين أخراروأشرارفيسمون الاخيار ( دنوه )وهم عنده, فرق كلا لهة أشهرها 
( الكنارة ) الذبن دأمهم الترنم بمدائح ( بواسيتا) ولليها (الياكة, الذين يقسمون 
الغر وة والغنى بين الناس و (الغندورة ) وهم العازفونلاش.سو ويتأاكمنهم أجواق 
في السهاء تدخل فيبا الكذارة فيسيون 0 إتسبيعحهم على معازفهم ٠‏ ومثهم 
«الاسارة ووهن ار علآن العام كله ومختار اعن وان « أندرا 6 برقصن 
الرقص الببج تأ أشجار الذهب واليافوت فيجنة « مندانا » ومنهم «الراحيئة » 
وهنقيان موكلات بالمعازف مقامهن فيمماء « برها © وعددهن ١١‏ الغا . ومنهم 
الفملة الالميونويسمون «الميدارة» وهمالذين بو اقصر الآلمة وأ نشأواجميمالمباني 
العجيية في العالم »ويقسمون المن الاشرار إلى او ائف أيضامنهم « الديتية والاسورة 
والدنارةوالرقاسة»و يقولونان مقاميم فيالظمة وامهم كانو هاجموا الا لة ليمزلوهم 
عنعر وشم تفروا منهم إلى بلاد الساقة وأرادوا أن يسلبوهم شجر المياة»وعقائد 
الملانوبةءنالفرس في إلمي الخير والشر معروفة » وفي أساطير الذر ص ان «جنستان ». 
أي بلاد امن فيغر أفريقية وقيلغير ذلك :وأساطير الامم القديعة فيان كثيرة 
وأما أهلالكتاب فقد لخص الدكتورجورجبوست في آخر المز. الاول من 
قاموس الكتاب المقدس عقائده. فيالشيطان قال:الشيطان كائن<فيقى وهو أعل 
شأنا من الانسان ورئس رتيةمن الارواح النجسة «انكره .* »6 0 الكتاب 
المقدس بطبيعةه وصفاته وحالته وكيفيةاشتغالهوأعما له ومقاصده وتجاحه ونصيبه فلنا 
فيشخصيته نفس البراهين ااتي لنا فيشخصيةالروح القدس والملائكة »أما طبيعة. 





الشيطان فروحية وهو ملاكءتاز بكل مامتاز به هذه الرتبة من الكائنات - إلى 
أن قال بعد ذكر كر نه عدوا لَه مطروداً منو+ءه ‏ غير أن طرده الى عام ااخلامة 
لامنع اشتغاله في الارض كال هذا العالم وعدو الانسازوخالنه ام 

وقد تقدم في تفسير هلوااسورة كلام في انلائكة والمن والشياطين مما يؤثر 
عن!اعرب في الجاعلية وما ورد ني الكتاب وااسنة وبءض ما قله علماؤنا في ذلك 
والتقريب ببنه ودين اعلوم النفسية والمادية؛ وعندنا أن ماححدظ م نأساطير الاولين 
ادر بن في ذلك له أصل من الوحي إلى أنبيائهم خلطوا فيه من يعدم وجعلوا 
الحقيقة مجازاً وامجار <قيقة على نحو ماحققناه في >ريفهم معنى كامة التي عبرمبا 
عن التكوين لخعلوها ذاافاءلةخالقة وسماها بعضهم إطا و عضهم :ابن لل ركرينيم 
مدنى روح القدس كذلك وكامة «ابن» الجازية كا بيناهني أواخر تفسير سورةالنساء 


(ص 07 هياج" تفسير) دلا تتخف موافقة الوحي ابعض "لاك الاساطير شببة على 


الوحي وسمزيد اك عيادة الكن بيانا في مواضع أخْر ىقو ان شا ا تعالى 


لديم 'اسموات والارض) هذا بيان لماقبله من.منى تسبمم الباري وتعاليه 
عأ يصفه به المشر كون.البدع بأ اتح الانشاء والام دالمئدا والبدع بالكسر واابديم 
الشيء الذي يكو نأرلا ؟ قال فيالاسان ومنهالبدعة في الدين ويقال بدعالشي (من 
باب قطع ) وأبدعه وابتدعه وقال الراغب: الابداع إنشاء صنمة بلااحتذاءواقتداء 
ومنه قإرركة 00 بديم أي جددبدة المثر واذا استعءل في الله تم الى فهو إتجادالشيء 
بغير آلة ولامادة ولازمان ولامكان وليس ذلك إلا لله . وقال صاحب الاسان : 
واابديع المحدث العحيب والبديم المبدع ادل اخمرعته لا على مثال » 
والبديع من أمماء لله تعالى لابداعه الاشياء واحداثه إياهاء وهو البديع الاول 
قبلكل ثيء دوز أن يكون ععني مبدع 0 يكون من بدع الخاق أي ذاه رلته 
تعالى كا قالسبحاله (بديمالسموات والارض) أيخااقيها ومبدعبها فهو سبحانه 
الخالق ابرع د عن كال ا ءرد إن بديعا من بدع لامن أبدع وهو 
معروف فان الاصل في صيفة فعيل أن تكون من الثلاني وقد سمع ورودها من 


)١(‏ الركية بوزن القضية الب غير المطوية أي التي م تبن 





٠ه‏ أدلة ننى الولد عن الرب الخااق 2 |التفسيرج7] 


الافعال دوذ » وهى 0 عءنى قاعل كدر ونعي مثعول كتيل » وهو هئا 
معنى الفاعل أو الصفة المشبهة . 


والمعنى على اختلاف التقدير 5-5 ان اله هو الذي بدع اراك والارض 7 


البديم سمواته وأرضه ا كان من | بداعه واختراعه هيا أو البديم فييما ومنى أنه لا 


شبه له ولا نظير فيهما واذا كان هو المبدع لاءوات والارض ولم يوصفا بكونهما 
من ولده فكذاك الملائكة » وأولي م ذا وأجدر أن يكو نخاقه المسبح منأم بغيرأب 
غير مسوغ لعل ولداً له إذ قصارىذلك أن يكون | بداعا ما .والا بداع التام_رهو 
امجاد مالم يسبق له نظير فيذاته ولا فيوصفه ولا في سببه ان كان له سبب ‏ ليس 
ولاد: ؛وأثر هذا الابداع وهو المبدع لا يسمى,لداً إذ الولادة ما كان ناشئا عن 
ازدواج بينذ؟ وأثى من حنس واحدو ايسله تعالىجنس فيكونلهمنهزوج ولذلك 
قال( أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » أي كيف بكرن له وهو المبدع ككل 
شي رك سال اه يكن له زوج ينشأ الولد منازدواجه مها ولامعنى لاولدالا 
ماكان كذلاكوواءعا صدورجميعا الكائناتالسماوبة والارضيةعنه صدورايجاد ابداعي 
للاصول الاوالي :وابجاد سبي كااتوالد بينها بحسب سلتنه في التوالي » ولذلاكّقال 
(زعان كني :) حلفا ولميلده ولادة فاخرقنم لمن ااولدتخاوق الاو اودمنه ؛فان 
خرجم عن وضع اللغات وسمونر صدورالاوقاتعنه ولادة نكل ماني السموات والارض 
يكونمن ولده وحينئذ يفوت ماأردت من مخصيص بعض الاوقات هذه المرتبةتفضيلا 
لما عىغبرهاء ولايةول أحدمنهمممذاءوهذه امل استثنافية مقررة لانكار ني الولد 
أو حال بعدحال » واستدلال بعداستدلال ومثلبا قوله لإوهو بكل ثيعلم)وبيانه 
ان عامه بكلثيء ذاني له ولا يلم كل شيء الا الخااق ككل شيء ( ألا بعل من 
خاق7) واو كازله ولد لكان هو عله وطدىالعةول اليه با يات ااوحي ودلائلا الل 
ولكنهكذب الذينخرقوء له بغي رعلء بالوحي المأؤيد بدلاثل!اعقل.قالالبيضاوي رفي 
الاي ةاستدلالعل ننى الولد من وجوه (الاول) أنمنمبدعاته ااسمواتوالارضون 
وهي مم أنها من جنس مايوصف بالولادة مبرأة عنها لاستمرارها وطول مدتهافهو 





"60١ الانعام:سد) ألاله هو ازب الخالق : البصر والادراك‎ ١ 


أو بأن يتعالى عنها (والثاني) أنالعقو قولء ن الولدماءتولدمنذ كوأ نى متحانسين 
والله تعالى معزه عن الجانسة (والثالث) أن الولد كفءلاوالد ولا كف له اوجيين 
الاول أن كل ماعداء ماوق فلا يكافئه وواك في أنهلذاته عام | بكل المعلومات ولا 
كذلك غيره بالاجماع اه وقد تقدم مثل هانين الآ يتين في سورة البقرة 


ذلك الله ربكلا إله إلا هو خالق. كل شيء فاء_دوه» الطاب 
المشر كين الحسووحين أو يع المكلفين » والاشارةإلى الممزمعمايصئون» المنصمف 
عارصف به تفسةءن الابداع 4 والانقرادمخاق جيم الاشياء»واحاطة العم الحليات 
والنيات»منالمثرودات والغائيات »أي ذ لي الذي شأنهماذ كر هوالله ر بك.لامن 
خرقوالهمنالاولاد أ نام نالانداد؛فاعيدوهإذا ولانشركوا بدشيئالا إله 
إلاهوخالقكل 0 عوفاعا الاله 0 تحق ق لاعيادة هو اأرب الخالق 1 تاوق 


مج بعل 1 ك0 لعبده ويؤطه منهو مله فيذك + وهو على 


كل ثيء وكل 4 أي وهو مع كلما ذ كر مو كولاليه كل شيء بتصر ف فيه ويد بره 
بعلناوحك؟:ة 6 يقال نلانو كل علىعةار فلانوماله #وقيل ان الو كيل هنابعنى أرقيب» 
وفيسورةاؤمن ( 5.4٠‏ ذلكم ره خااق كلشيء لا إلهإلا هو دأىتؤفكون) 
قدم فيه وصئه بالخلق على كامة التوحيد عكس مأهنا لازماهنا رد على المشر كين 


فناسب فيه تقدم كامة التوحيد» وآنة سورةالمؤ:نجاءت بين آيات في الخلق ولعم 
الله فيه فناسب تقديم الوصف بالخلق فيها على التوحيدالذيهو نتيجة لذلك و غانة 

لاتدركه الابصار 4 البصر ااعين إلا أن مذ كوأ بصرتالشي.رأيته.وقيل 
البصرحاسة الرؤية . ابنسيده :البصر حس الءينوالجع أبصار .ذ كره في الأسان 
وقال الراغب : البصر يقال للجارحة الناظرة >و قوله ( كلمح البصر * واذ زاغت 
الابصار ) وللةوةااء يفبها . والادراك اللحاق والوصول الى الشيء . يقال 0 
أتبعهحتى أدر ركه .واتبوقر عون جنوده بي بىاسرائيل( ذا تراءى الجبعان قال أحاب 
اتاد كناد يقال أدركه ااطرف والموتومنه(حتى إذا أدركه الغرق) في 
كل ذلك معني اللحاق بعد اتباع حسي أومعنوي . والدرك (بالمتح) أقصى قعر 








56 معى لاتدركةه الابصار وروته ف ال هه |التفسير 002 


البحر 6 ومنة 1 ان ام افقين في الدر رك الاسؤل من ٠‏ |( نار ) قريء بالمتتح والتحر يك. 
وقال الراغب الدر ج كالدرك لكن درج يقال بار الصعودو الدركا بارا بالحدور 
وأدرك باخ أنصى النيء اي بلغ غايةالصياو رذلك حين الباوغ أ وقال 


فيا بعد أودق وخني : لايدر كه الطرف » فان اجتهاد النظر لادراك مالطف ودق 
اعمال له كاعماله في محار له أبصار البعيد . ذفني الادراك ممعم ارق وبعى يأو خ 
غاية الثيء . ومن هنا فسر اج,ور ا اك 5 بة برؤية الاحاطة الي يعرف 
مها كنهاعز وجلفتكرن؟مى( بعلم ما بين أيدمهم وماخائهم ولا يطو نه علا). 
نني أحاطة العإلا يستازم في أصل العلم عو كذلك ني ادراك البصر لاشي. لايستازم 
نفىرؤيتهإياه.طلةا. وهذا أقوى ماججمبه أهل السنة بين الا نة والاحادي ثالصحيحة 
الناطقة برؤية المؤمنين لرسهم في الا خرة من جبة اللغة . ومن سل للمعمزلة وغيرم 
من منكري الرؤبهقر وطمإن الادراك هناعءى الرؤة مطلقاقالوا ان الزنى خاص عال 
المياة الدنيا الى يعهدها امخخاطبو نولا بعرفون فيها رؤية ة إلا للاجسام وصفاها هن 
الاشكال والالوان وهي الى بشخرطفيها ماذ كروهكالةا بل وعدمالها ل . وقالوا ان 

كات كت القن داك در ساق الدنيا <تى عن ااني مكلا وهو 
الذي كان برىمن وراءهك برىمن أمامه أغليةروحهالشر يفةاللطيفة»على حثته المنيغة» 
وقد جايناءألآرؤبة الرب في الاآخرةفي باب الفتوى من لد المنار اناسع عقر 
( ص +58 - م؟ ) وستعود اليها في تفسير قوله تهالى لمومى علي: الام ( أن 
تراتي ) منسورة الاعراف إنشاء الله تعالى وهنالك نل سلك الصوفية في أنى 
الادراك واثبات الرؤبة لارب » بتجليه تعالى الذي يكون هوبه بصي العيد » الثابت 
في الحديث التدمي « ولا بزال عبدي يتقرب إليبالنوافل حتى أ فاذا أحبته 
عه الذي إسوم به » وبصمره الذي ببدمر به 6 الحديث » وهو في صدييح 
البخاري. وخلاصةمذا املك أنهتعالى هو الذي يرى نسه بتحليه في بصرعيده» 
قارى الله إلا الله » وفانا لقوهم لايعرف لله إلا اي 60 

)١(‏ قد من الله تعالى بتمحيص هذه السالمركل وجه فيفصل مستقل تا بع 

لنفسير آية الاعراف ( أن ترات ) فيراجم من ص ١0/8 -- ١*8‏ ج .دففيه من 
الحقائق مالا يوجد فى غيره 








(الا عام مر 6 ريع “عي الاطرف الخبير 50 


وأعاقو له تعالى لإوهو ,يدرك الابصار 4 فعناه أن اش تعالى برى العيون الباممرة 
"أو قوى الا بصار المودعة فيها رؤية إدر اك وإحاطة بحيث. لاخنى عليه من حقيقتها 
.ولا من عملبا شيء » وقد عرف البشر من تشريح نا 
و 1 نما في ارتسام المرئيات فيباء وعرفوا كثيراً من سان الله 
تعالى في النور ووظائنه في رسم صور الاشياء ٠‏ في العيئين » ولكن ل بعرفوا كته 
الرؤية ولا كنه قوة الابصار ولا حقيقة النور» وفي لسان العرب عن ن أنيإسحاق: 
أعر الله أنه يدرك الابصار وفيهذا الاعلام د ايل على أن خلقه لايدر كون الا بصار 
أي لابعرفون حقيقة البصر وما الشيء الذي صار به الانسان ببصمر من عينيه 
أن بوص من غير هم| من سائر نا ان خا من خلقه الاطيف الخبير. 
قأما ماجاء من ن الاخبار في الرؤية وصح عن رسول الله مكل فغير مدفوع و ليس 
في هزه ال ية د لبلعلدفعها لان معنىهذه الا ية ادراك الثيء والاحاطة حقيقته 
وهذا مذهب أهل السئة واله لم بالحديث اه 
(وهر اللطيف الخبير 4 أي وهو اللطيف بذانه الباطن في غيب و<وده» حيث 
ما الابصار دون ادراك حقية تهء على انه الظاهر ب با بها ي عر فهمها العقول بطريق 
البرهان » الظاهر في مالي رويته لهل العرفان» بمجليانة البي تكل في الا خرة 
فيكون حل به رؤية عيان» وهونيكل,م ن بطونه و ظبورهءئزه عن شا بهة الخلق» فتعالى 
انالك المق ار بدقائق الاشياء و لطائدباء بحيث لابعزب عن ادراكه 
ألطف أرواحهاوةو اهاء ولا | أدق جواهرها وأعر اضهاء ذفيالآ. به لفو نششر صنب 
اللطيف من الاجرا م ضد الكثيف وااغليظ فيطلق على الدقيق منها والرقيق» 
واللطيف من الطباع ضد المافي » قال في النسان : والاطيف من الاجرام والكلام 
مالا جفاء فيه » وجارية لطيفة الخصر اذا كانت ضارة البطن » واللطيف من 
اكلام ماغمض معناه وخفي ء واللطاف في العمل الرفق فيه اه . وكذا الاطف 
في المعاملة هو الرفق الذي لا,ثقل منه ثيء . ويستعمل فعره لازما ومتعديا يقال 
اطف الشيء ( بوزن حسن ) أي ص.غر أو دق وصار اطيفاء ويقال اطف 


نه واططاف له( برزن ندر )وقال أن الاثير ف تفسير الاطيف 0 0 الله 





غ5" اطن الله في ذانه وصؤانه وأفماله وأحكامه (التمسير ج7) 


تعالى : هو الذي اجتمم له / ذق في الفعل والءلم بدقائق المصالم وإيصالها 
الى من قدرها له من خاته اه أرحمه الى صفات الانعال والى الهم من صئات 
المعاني . وهو في الاول أظبر وأ كثر من الثابي » فنه قوله ثه_الى في سورة اليج 
بعد ذكر انياتالنبات إلماء (50:7 ان الله لطيف خبمر) وقوله فيسورة الشورى 
٠7:45(‏ الله لطيف بعباده برزقمن يشاء) أي رفيق مهم دوصلالبهم الخير والرزق» 
عنتهى ااعناية والرفق . وفي سورة يوسف حكاءة عنه ٠١:17(‏ إن ري لطيف لمأ 
قر للك ادير والكاية رار رارك مم ا 16 6 
الشيطان يينهم . وعد بعضهم من لعلف اال قوله تعالى في سورة اقهان حكارة عنه 
(#1:ه1 ياببي إنها إن تك مثقالحبة من خردل فتكر في صخرة أو فيالسموات أو في 
الارض بأت مها الثهان الله لطيفخبير) والاأظبرنفيمعناء هنا أنهاللطبف باستخراجها 
عن كنخناتها بير مكانهامنه 0 عليوم امن اطنه تعالى جل أحكام د بنه بسر ١‏ 
لاحرج فيبا وي منصذة الكلام الذي هو مظبر أعلمه ؛ ومنه قوله تعالىفيسورة 
الاحزاب» في آخر ماخاطب به نساء الرسول نيطب منالمواعظ والحك والاحكام» 
(مس : 4 واذكرن ماءتلى في بيوتكن اك الله والحكة » إن الله كان لطينا 
خبيرا, فل ببق إلا الشاهد على اطنه تهالى في ذاله . المناسب في الكال للطنه في 
صفانه وأفماله وأحكابه » وهو الآ ية الى نحن بصدد تفسيرها لايظير فيها غبره 

ار الس لاك اماف ال ايك 
والاثريون والصوفية لايأ بونءئز ذلك بل يثبتونه» وقد قال الز شري فيالاية كلمة: 
نشيه أن تكونتا بيدا ذاه بأهل الاثر والصوفية وهومعمز ليميا خ في التمز يهو قدتابعه 
عليه المنسر ونمن الاشاعرة وغيرث كالرازي والبيضاوي وأيالعودوالا أوسي» 
قال : وهو الاطيف ياطف عن أن تدر كه الابصار» الخبير بكل اطيف فهو يدرك. 
الأبعدار لانلماف عر .ادراك» وهذًا من ياب اللف اه نعلو هذا الاعى عله وجلاو 
اللطيف مستعاراً من مقابل الكثيف لما لايدرك بالحاسة ولا ينطبم فيها 

قال الا اوسي : ويقيم من ظاهر كلام المهائي كا قال الشباب انه لا استمارة 
في ذلك حيث قال في شرح أمياء الله تعالى المسنى : اللطيف الذي يعامل عباده 





(الانعامس؟) . تفاوتاللطففي سات بالموجودات . الاثير وم 


الااف» وأ لطافه جل شأنه لاتتناعى ظواهر ها وبوا انها في الا ولى و الاخرى(وان 
تعدوا أعمة الله لانخصوها ) وقول الاطيف العليم بالهواءض والدقائق » من المعاني 
واللهتائق » ولذا يقال لاحاذق في صنعته ل و2 تمل ا يحون من اللطافة 
المقابلة للكثانة . وهو وإن كان في ظاهر الاستمال من أو أوصاف الجسم لمكن الاطانة 
المطلقة لاتوجد في الجسم لان المسمية مزمها الكثافة» واما اطافتها بالاضافة» 
فالاطافة المطنقة لايبعد أن يوصف بها النور المطلق الذي يحل عن ادراك البصائر 
فضلا عن الابصار » واعز عن شعور الاسرار فضلا عن الافكار » ويتعالى عن 
مشاهة الصور والامثال » ويخزه عن لول الالوان والاشكال ؛ فان 5آل الاطافة 
اما يكون ان هذا شأنه » ووصف ااغهيرسها لايكون على الاطلاق ؛ بل بالقيا س إلى 
مادونه في الاطافة » ولو صف بالاضافةاليه بالكثافة » انتهى لم أوسي , بقوله: 
والمرجح أن اطلاق الاطيف عمنى مقابل الكثيف على ماينساق الى الذهن على الله 
تعالى ليس حقيئة أصلا يا لا.ذنى ام 
وأفول ان ماذكر في هذا الكلام الاطيف من اثيات الاعاف بالذات الذات 
الى لانشبمها الذو أت » ومن الاشارة إلى تضعيف جدل الاطيف يءنى العلم الدقائق 
كلاهه| من اباب الحقائق » إذمافسر به الاطبفنهناهوممنى اير » وقوله أن الطافة 
المطلة لاتوجد في الجسم ْ له وجه من الاغة ولكن المسم في عرف علماء المعقول 
ن المتكامين والحكاء أعم من المسم في أصل الاغةومداولاث: نقاقها» الجسم في 
اللغة من الجساءة أي الضخامة وهو 5 في الاسان وغيره : جماعة البدن أوالاعضاء 
من ااناسوالابلوالدواب وغيرم من الاواع العظيمة الخاق 0ن في عر فااعلماء 


دراك انستار ماله طول وعرض وعمق . والموجودات المادية أء من هذا 
أبضا. وقدعر ف في علوم الكو نو اتساعبافي هذا العصر ماهو أ اطف من كل ماكان يعرف 


ف المصوراطا١‏ ةا نى كان يضرب فيها | المثل باطف اطو د د ادم » إذثيتأنهذا 
لم كك نعنص ربن كل مهيا الا نالجموع ار ف 4 لها ؛وقدندت 
0 للبواء ا يط رما 1 فر رع 6 وأنفيالك ردروا ا أأطن منه ومن كل 
من عنصر به و أمثاطهامن العنادر البسيطة اللطيفة الخدية مو الذي حمل النور والحرارة 








5 تل لارواح. جب ل كنهها. تأو بلالنص لت هلوازملهباطلة » [التفسيرج7] 


من الشموس, الكوا كب المتفاوتة الا بعادالشاسعةإلى هو اثناهأرضنا ويسموه (الاثير) 
فبذا الموجودالساري في جيم الكاثنات الرا بط لبعضها ببعض كأ زم به عاماء الكون 
نظراً واستدلالا قد لطف عن ادراك العيون وءنتصرف أيديالكيا وبين الذين 
برجهون اناء وا لمواء وغيرهامن المر كبا ت إلى ب اطبا الاطيفة التي لاترى وبتصر فون 
كبا ران اك تمر واي كر رن اهار زالاف وو صم لشف 
لاستقلال الارواح لبشربة وقد تهاءلىالتشكل في الاشباح اللطيفة والكثيفة أنهاتستعين 
على هذا التشكل بالاثير » فأ لطف شبح تتحلى به يتخذ منالاثير المكئف بعض 
التكثيف بحيث تدر كه الابصار » ولا عنمه ذلك من النفوذ في كثائف الاجرام » 


كا بنغد الاثير بالنور من الزحاج » وغير النور من جميع الاجرام » وقد تأخذ 


5 ها من جسم بر بينها وبينه تناسب 5تحضضري الارواح » فاذا خلعت 
الروح هذا الثوب امتنعت رؤيتها لتنافي لطافتها . 
واذا كان كل موجود في كل رتبة من رت الو<ود وكل صفة من صفات 
تلاك الرتب قد استفاد وجوده وصفاته من الخااق الحكيم وو كان اللطف منتلك 
الصغات الي أششرنا إلى تغاوتها العظم ء فلا بد أن يكون اطفه تعالى أدق وأخنى 
من لطفها » واذا كان اطف بعضها لا يستلزم المي ةالاغويةولا العرفية فلطنه عزوجل 
أجدر بذلك وأحق » فعاماؤنا كافة والروحيون من عاماء الافريج وغيرم الذان 
يقولون - 5ةولالصوفية ‏ بتجلي 5 3 الو ىفيصور متفاوثةفي لاطف و بتحرد 
عض أرواح الاحياء وظبورها في أشباح اطيعة رار رون التكرون منهم 
لذرك - كلهم متفقون على ان ن الروحلم يعرف كتبها » را لل رت خنى م نالاثير 
ومن اليسائطالمادية بأسرها وعي مع ذلاكعاقلةمتصرفة. والمادون يقولون ازمادة 
الحون الاولى الى ظبرت فيها صور جميء العناصر وس ككاتهالا يعر فطا كنهوولا 
يدركيا طرف » ولا بوضع ا حد » وانها في متم هى اللطف » وم أزلية أبدية » 
ميم العلماء من روحيين وماديين :فقون على أ أن لعلف ذات _الثىء لايستازم 
الر كب ولا الحد ولا التحمز» فلطف ذات الخالى ار 0ك .واعا 
غر المتكلمون من هذه الاوازم حتى لأ بعضهم إلىااتعطيل و بعضهم إلىالتأو لكر 





(الانعام: مرك) البصائر المنزلة والابصار بها والعمى /اهم” 


ماوضف الل تعالى به نفسه في كتبه وما ذ ك إلا من قياس الغائي على الماضر» 
.والواجب على الخبائد» وان تعالىفوق ذلك . وهوالاطيف الخبير « السميع اليصير » 
العلى الكحرء هى لا ول والا خر والظاهر هر والباطن وه *وبكل شي. 0 


0 1 0 


3 304 80 جاه كم 2 راب 8 0 م ر فلتفسه ددن 


00 2 0 0 9 أمظ لزه. 0 وكذلك ف 


0 


نت د ولمتوأر 5 درست ولنبينه دو و اه ا 5 


1 مَك رن رك لالم اه سان 


َّ لا 


ا 


2-6 


0 0 شاء أل ها ا 1 و 6 0 حعا اماك 0 0 17 


انع 3 ؟ و كيل 


له بات الما بع كا 1 ابا فيالال 2 أت من عقائد الدين» وهذه إل بات فيالتذبي موه 
لكاتها من ل والمداية » وفي المباغ لها عن الله تعالى ومأ | شرل امسر كون فيه 


واعلا امه اسئة الل فيبم م حيثث بسر و ومانجب عا يه وما<: نتبى ء نا في هذا المقام ٠‏ قال تعالى 


١‏ قد جام بصائر دن ربح ؛ | بصا رحهم 0 معانمما عقيدوالةا ب 


والمعرفة الثابتة باليقي نأو اليقين فيالءلم بالشيء والعيرة والشاهد أو الثبيد المثبت 
5 أو النطة » أو القوة الني تدرك مها المقائق العلدية» وهذا يقابل 

البممر الذي تدرك ؛ نه الاشياء السية » ومئه 3 قول معاوية لبعض بنىهاث م إن 
ايعان نابوذ أبصاركم» وقول الهاشميله: وأنتم نابي أمية نصابونفي بصا رك 
أي قلوبم وعقولك. والمرادبالبصائرهنا اليا تالواردة فيعذهالسورة أو فيهذا 
السياقالذيأوله ( اناس ناا ق الب والنوى) أو ه#يوما في ب ممئاها من الا الاحائة 
لحقائق الدينء أوالةرآن > اته»ورءا يرجح هذا بنذ ذ كمرالفمل 2 جاء 5 إذ لابد له من 
نكتةفيالكلام لبلبخ لانه خلاف الا صل وإنكان جائزاً. وأقو قرىالنكتوقو ع اللنظ 
المؤنثءلىمدنى مذكر» والاطاب وارد على اان الرسول وطيةٍ كا قال ابنجرير. 

« تفسيرالقران اكيم » دعم» « الطزء السابع 6 





:ضريف الا يات وقول الما ندينلانبي درست ودارست (التفسيرج7) 


وغيزه» فالله' قدجاء كفيهذء الا"نيات اللهلية» بصاثرهن الحجج العقلية والكونية» تثبت 
لكوعقائد امدق اليقينية»الني بتوقفعليها نيل السعادة الابديةءجاء كذلكم نر بعرالذي. 
خلف؟ وسوام ؛ ورلى أجسادم ومشاعرك وسائرقوام» ليربيبها أرواحم»بأحسن 
مماري به أشباحم (١‏ فن أبصرفلنفسه 4 أي ف نأبصر بها الحق والهدىءفا من 
وعمل صالحا م اهتدىء فلنفسه أبصر ء واسعادمها ما قدم من الخير وأخر» 
ل( ومن عمي فعليها 4 أي ومنعميعن المق ياعراضهعنباء وعدم النظروالاستبصار 
8 ؛فأصر على ضلاله » ثباتا لىعناده » أوتقايدآيائه وأجداده:فعليها جىء وإياها 
أردى واعمى البصائر شر منعمى الابصارء وأسوأ عاقبة في هذه الدار وفي تلك 
الدارء وهذا كتوله تعالى ( من عمل صالحا فلنفسة ومن أساء فعليها ) وقوله ( لا 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت)وقوله ( إن أحسنتم حسم لانفس>؟ وإن أسأتم فلها) 
وقوله هنا « فلها » ععنى فعليها » ونكتته المشاكلة أو الازدواج وقيل غير ذالكه 
( وما أنا عايكم حنيظ 4 براقب أععالكم ورخصيها عليكم ويحنظبا ايجازيكمعليباء. 
وانما أنا بشير ونذبرء والله هو الرقيب المفيظ ؛ فهو يعلم مانسرون وما تعلنون . 
وجري عليه عا تستحقون » فعليه وحده الهساب » وماعلي” إلا البلاغ . 
١د‏ كذلك نصرف الآ يات 4 أي ومثل ذلك التصريف وانتفنناعلي ا شأن» 
البعيدالشأو فيفنونالمعاني وأفنانالبيان» الذيتراه فيهذ.السورة أو هذا السياق» 
نصر فالآ يات فيسائرالقرآن» لائباتأصول الاعان» واهدابةلاً حاسنالا داب 
والاعمال» فتحوطامن نوع الى نوع ومن حال الىحال؛مرراعاة لتفاوتالعةولوالافبام» 
ولاختلاف استعداد الافراد والاقوام (١‏ وليقولوا درست ») المءني امام الدرس 
تكرارالمءالمةوتتا عالشعل على الشيء حتى يذهب بدأو يصل الى الغايةمنه» يقال درس 
النشيء كر م الدار واثارهايدرس (من بابقعد) اذا عنا وزال يفعلااريح أو تتابع 
لاله ل ع الاسياب #ودارس»ودرستالر جح أوغبرهاء ودرساللااس. 
الثوبد رسا أخلقه وأ بلاهفبودريسء؛ودرسوا الطها مأيالقمح »داسوه ليتكسر فيفرق 
“.لين حبه و تبنه» ودرس الناقةد رسا راضباء ودر سالكتا ب والعل يدرسهدرساودراسة» 





[الانعام س +] تصريف الآايات ضلال الجاهلين وهدابةالمستعدين لاملل :9م 


ودارسه مدارسة _من ذلك .قالفيالا-انعةب نقله كأ نه عا ندهحتى | نقد لفظه »ثم 
قال ودرستالكتاب أدرسة أي ذللته يكثرة القراءة حتىخف حنظه علي من ذلك » 
والدرسة بالك عم الرياضة ف كل ادك معى تكرارالعمل و م 0 كم تى بلوغ الغاية 


مندقرا الجهور (درشت) فعلاماضيا المخاطب وقرأ ابن كثهر وأوعمر و(دارست ) 


لأشاركة وهي مروية عن ابن عباس ومجاهد وقرأ ابن عاص ويعقوب (درست) 
نح السين وسكون الناء وي مس وبة عن أني وابن»سهود وابن|ازبهروالمسن وااتعايل 
نر )اس اران على تعليل عام يعرف من القرينة 
والمعنى و كذلاك نصر فالا بات على انواعشتى ايهتدىيهها المستعدون الاعان. 
ان العقول والافهام وايقول هؤلاء المشركر ن الجاحدون المعاندون منهم 
والمقلدون قد درست من قبل باممد وتعامت وليس هذا بوجي معزل كا زعيرت 
وقد قالوا مئلهذا إفكا وزوراً وزعوا أنه م «نغلام روبي كان يصام السيوف 
عكة فيلانه كان مختاف اليه كثمرا وذلك قوله تعالى في سورة النحل (5؟ ؛ ١‏ ؛ 
واقد لعل أنهم يقولون اا يعلمه بشر لبان الذي يالحدون ال ه أعم بحي وهذا اسان 
عرليهبين) 1 ليقولوا دارسثالملاءوذا؟ زعم وح نا اتلقيتاء بم » أودرست هذه 
العقائد ومحيت ععنى أنها أساطير قدىة قدرثت وخلقت وهاتنان القراءنان فيمعى 
قوله تعالى فيسورةالنرقان (5؟:4 وقال الذين كنروا انهذا الاأذكافثراه وأعازه 
عليه قومآخرون فقد جاءوا ظللا وذودا ه وقالوا أساطيرالاواين ا كتنبا نعي :لى 
عليه بكرةو أصيلا) وأظبرمنه في د اه قو له تعالى حكابة عن قومهود 
فيالشعراء ١:(‏ قالوا سواء عايئا أوعظات أمم تكن من الواعظين ١07‏ انهذا 
الاخلق الاولين ٠8‏ ومانحن معذبين) وحكةالقراءا تالثلاث حكاية أقوالثلاث 
فئات منالمشر كين وهو من ايجاز القرآن العجيب في الكل والرسم 
فيل اناللام فيقوله «وليقولوا درست» للعاقبة والصعرورة أي ليكون عافية 
تصريف الا بات أن يقول الراسخون فيالشركمثل هذا القول مكارة وعناداً» 
وج<وداً والحاداً .وقيل ان هذا تعليل صحبح بيده قوله تعالى (يضل به كثيراً 
وبمدي به كثيرا) وثول ليس معنى إضل به كثيراً أنالاضلال من نالمقاصد التي 








بيان القرآن للعلماء أغلاط المفسرين 2 | التفسير ج "] 


أنؤل لاجلا أوالنى م نشأن القرآن فينفسه أن يكرن علة وسبيا لها وانما معناه أله 
يغرتب على وجوده إعراض فاسديالؤطرة عنه وضلاهم سيب الكهربه فهو ععنى 
العاقبة الي تترتب على اتزاله كايترتب على جميع المنافع الي خلةها الله اناس في الانفس 
والا فاق مضار كثيرة من سوء الاستهال 

ل( ولنبينه لقوم يعلمون ) أي وانبين هذا القران المشتمل على ماذ 
تصريفالا يات الذي يول فيه بعض المكابرين إنه أثر درس واجتهاد »أو لنبين 
ات إن دشرت انل صن الر ارا ل ل ل 
يعارضه تقليد ولاعناد » ماتدل عليه الا يات من القائق »ومايئرتب على الاهتداء 
مهام نالسعادة . فم منعطف هذا علىماقبله أنالذينيقولون لارسول انكدرست 
إوادار 2ت شن حلت بذ الا نات الارله إد كانت اث الدرين إر امار له 
حم الجاهلون الذين لميفهموا تلك الآآيات التي صرقها الله على 0 وأشتات أو لم 
يقبو ا مسرها وما يجب من ! إثارها على منأقم الدنيا باسرها 0 الذين يعدون 
مدزلاعا »وحسن عاقبة الاهتداء هاء فهم الذين م ملها حقّيقة الآران 2( 
أو مافيالتصريف ذا من أنواع البيان» المؤيد بالحجة والجرهان . 

والففسرين في الااية أقوال أخرى منقوضة ( منها ) قول بءضهم إن المراد 
بدارست قارأت اليبود لحنظت عنبم عض معاني هذهالا بات وينبضهذا باهو 
مدأو على سبيل القطم من نزول هذهالسورة فيأ وائلالبعثة مكةولم يكز الي مَكية 
لقي أحدا مناليوود إذ فيكووا من أهلها ولوتاة فى عنهم كتبهم بالمدارسة لما سكدوا 
عن بان ذلك ل رولك تحن أرساوا لبهم يسالونهم عنه ولغيرم من قومهم 
ومن المشر كين »ولا نماجاءبه يديد مبيمن على كتبهم (01:5) قدبين أنماعندم 
رف وفيه زيادةعماجاء به أنبياؤ#ونقص عانسواحظامماذكروا به ما بينا ذلك في 


ال عمر ان وتفسير النساء (45:4)والمائدة )١4:(‏ - فيراجم في 
الحبز أبن هومن التفسير كا أنهبينلهم كثيراً ما كانو انون من الكتتاب( سه: 
٠١‏ ) رهو منجبة أخرى أنم رأكل لانه خم الثبيينء الذي كل الله على اسانهالدين » 

( ومنبا ) قول آخرين ان « ليقولوا دارست » على النفي أي اثلا يقولوا 





( الانعام س )0 بطلان القول بأن التوراة نزلت جلة واحدة و - 
ذلك قالها بن جر ير ونفله الرازي ع زالقاضيمن المدمزلة وردهأشد الرد وله المق» 
ولكنه غير مصيب فيجء ل العبارة مايحتج به على امبر أو التدر 
(ومنها أقول الرازي ا نالكفار كانوايةولوز في نر ولالفرآن وما : انمد يضم 
هزه اله بيات بعضها إلى بعضء يتشكر في او يصاحهاانةن بهم يظبرهاولوكانت وحيا لجاء 
0 كاجاء واه دفمأواخدة ومن مكان تصريف الا يات حاله 
خالاهوا والذيأ وقم لشسهة لاٌوم في أنالقرا ننتيحة«دارسةومذا؟ رمم اخ رين .ونقول 
ان هذا اكلام رأي جدلي مانق لا يصح بهفي جملته قل فالعر ب يكن تمتندأن 
٠‏ موس جاء بالتوراةجملةواحدة.نعنداشّولا أدل الكتاب وانماتلاك الوصايااءشر فط 
وسائر أحكام التوراة نز لت متفر قة بحسب الوقائم في أمكنةخةلفة كالذ رانو تلات الوصايا 
لاتبلم عشر هذه السورة (الانعام) الني نزلت جلة واحدة كا أثبتنا ذلك في أول 
تفسيرها بل لا تزيد على نصف العشر إلا قليلا . واءل كثرة مافيها من الآ بات 
البينات على أمول الدين هو الذي حمل بعض المنسسرين على .القول ,أن مدي 
(وايقواوا درست) ولنلايقولوا درست» فار ذأنجي 0 بات الكثيرة المنتظمة 


للححج الا ال ل نشأنهأ زعام ' لنصف من دعوق ى اقباس القرآن 


بالمدارسة مع آخر بن» وأبن هؤلاء المدارسون 7 و ١‏ باهر “ن حل منهم ولا دن 


الرسول نفسه في مدةأر بعينسنة شيء من هذه المعارف العااية . والبلاغة المعجزة » 
كلاائماقلواذلك جحوداً ومكابرة» وربمانطقبه بعضهم بادي الرأي من غير تفكر 
فيخالفتما هرمعلوم بالضرورة عندمم من كونه أمرا وكونه احتيج على جرورم في 
ذلكيثل قوله تعالى فيه (١٠:5اقل‏ لو شاء الله ماتلوته علي ولا أدرا به فق 
لبقت فيكم عم رأف تاه أفلا تعقلون )وقوله( وما كنث تلو من قبله من عات 
0 ينكاذا لارتاب المبطلون) وهذه ندل على نهم وير تابواوانماهيالمكابرة 
(اتبع ما أوحي اليك من ربك لا إله الا هو وأعرض عن المشر كين 1 
بعك أن بين تعالى ارسوله 0 لذن فريقان فربق قد فسدت فطرمهم و1 ببق فهم 
اماد للاهتداء بتلكالبصائر ا بذلة» ولا لل يعافيها م ن تعر يف الا" داتاابينة. 
لخظبممنها مكا برسهاء وجحود تنزيلبا » وفر:ق يعون » وبالبيان متدون - أ 








55 حربةالدبن وكون! ااي عر بر وكيل على 1 اناس ولاحة. حل )11 يم 
أن يتبعما أوحي اليه من ريه »6 باابيان له والعمل 6 مشر ا باضانة أسمم ارب ال 
ضميره » إلى تعظيمشأنه وتكبيره » والى كو نالوحي اليه م تربية له في نفسه » 
وناصيا إنأه إماما تيع أبثاء حاسة 4 يتربى به من وفق ميم لاتياعه 6 وذلك أن 
الاقتداء لايم إلا 0 يعمل عا لم م6 كر ع 0 4 وقرن ونا ألا بكلمة 
لوحك الاأوهر مةع ل يان و<وب ملازمته لتوحيد الربوية 6 فك أن الخااق المر ني 
للاشباحا أنزل م ن الززق » والارواح با أنزل م ن الوحي » واحد لاشرريك له 
في الخاق ولا في المدا َ قاو أواحب 1 يحون الاله المعيود واحنا 3 سر كله في 
الج 1 على الاعمال بشفاءة ولاولابة» قالامرهنابالاتياع لوس الغرض منهعردالمداومة 
عليه» كاهو اا شأنقي| كثرمن يأمر 3 أعمل من هوم تلبس نهه واغاالغرضمنه بان كونهمن 
متماتالتبايغ 4 معط نعل هذا الامرالمقرون بكلمةالتوحيد أمره عا بالاعراض 
عن المشركين» بأن لايبالي بأصسرارثم على الشرك؛ ولا بمثل قوم له دار ست آنا 
درست ا الحق يعاو 7 م أ بالقول ل والعمل مع الاخلاص 6 0 الباطل 
سر إرأفات الاعمال ولا بزخارف الاقوال »م هون عليه أمر الاعراض علوم » © بقوله 
© ولو شاء اله ما أ را )أي وارشاء له تعالى أنلا يشر كوالما سر كواء 


بأن ماق البر مؤمئين طا: نعين ا لفطرة كالملا ©كةء ولكئه خلقهم مستودين 


للاعانوالكفر ء والتوحيد والشرك» والطاعةوالفسق» ومضت سنته في ذلك بان أ 
كونوا عاماين ختارن . فأما غرا 3 ثم وفطر 3 فكبا حير : وآما لصرةهم ّ 


وكسوم اعلوميم وأعمالحم فنه الخير والشر » وقد فصلنا هذه المسألة من قبل » 


3 وما جعا:العايهم حفيظا وما أنت نيهم بو كل كُوإعا أ و بشيرو نذيرءوالله :الى 


هو الحؤيظ وااو كل علييم » وهو مع ذل كلا بسابهم استعدادم ؛ ولاجيرثم بقدرته 
على الايمان والطاعة له . إذ لوفعل ذلك لكان اخراجا للم من جنس البشر إلى 
لكر .و علي الماتين احتيا ئ والتقدير : وماحم لناعاييم حنيظاتحذظ عليهم 
اما لتحاسيب وكازهمعاءباءولا و كيلا تتولى أمورث وتتصر ف فيراء وما ا عليهم 
بو كل ولاحنيظبماك ولاسيادة. أي لوس لك ماذ 03 الوصفين بأمر ناوحكنا 6 
ولا لك ذلك بالفعل ؟! يكون وه لبعض الملوك بالقهر أو العر اضي . وقد تقدم 








(الا نعام سى) حرية الدين ومنم سيطرة فيه حتى النبيين ع 


الس رارك فالا 5 من هذه السورة ( قل إست علي بوكبل ) 
فيراجع تفسيرها( ص 00١‏ ج 7 ) وفيه روي عن ن أبن عيآس أن تلك ال د 
مذسوخة 16 بة السيف وروي ذلك عنه فيهذ الا ية أوماقبلها ء والجبور لايعدون 
مثل هذا م ن الماسوخ ك تقدم ء لعم انه تزل 5 قبل أن:: لكونالامة وبصيرالنى مكل 
حا كا ولكن نزل مثله بعد ذلك لان الام 5 لبس حفيظا ولاو كيلاءلى الامة بالمعنى 
المراد هنا» ففي سورة النساء المدنية ( 5:هلا من ن إطم ارشول نقد أطاع اللَهءومن 
و فا أرساناك 5 م حفيظا ) وفي هزه الا , 3 و ثاطا م ن تقزر حر بة الدين 
والاعتةاد ء مالا نظار ل في قاون ولا كتاب . 


2 


01 5 
0 سبوا الذين عون سن ذون هر 0 الل 


2 


لاه 


عدوا اشير ء » كذلك رَينَا 2 ] 5 أمة عمل م م 0 رمم 


ده لزه 00 روه امه 1 ع ممت 
عر ل عا كو 00 5 0 كا بالل حود 
0ه ا 
0 لعن حاء” م به لَمو من 1 ل ل اذه تب عند الله 


وما 20 0 إذاجاءتلا , 0 مون 5 ) 00 وناك ا 6 


5 -_ 


ا 3 
أبعم 0 لم وى يومموا ب 2 م 1 وادرهه نينم بنعوهول 
1 زر سول قهاق ل هذمالا 500 2 يه بال ولوالفعل 6 وبالاء راض 
عن الث ركينعقا لخدو دموطه :م في الوحي ي بأ لصيروأألم»وء الذلك بأنمن منتضى 
سنته فيخاقالبثرمتفاو اولي الاستعداد » محتابىا الغهمو الا<تباد أذلا يتنقو! علىدن» 
ومن مقتفى هدايته في بعثة الرسل أث. يكونوا ميلفين لامسيطرين وهادين 
لاجبارين 6 قعل بم أن لاض يقوأ ذرعار انه ه ألنا اس في اعتقادم » فانْ حا المي 
متهم هذه الحر 35 و ميرم على الايمان اجباراً وهو قادرعلى ذلك» ص عطاف على 
هذا الارشاد النهىعن سبا 30 6 بم » وطلب بعضهم للا د بات وحقيقةحاهم فيبافما ال ؟ : 





234 النهي 6 إن سدعب معبودات المدركين وعلته و أحكاء ١‏ ( التفسير 7 1 


«( ولا نسبوا الذين يدءون ءن دو ن أله فرسيوا ان 0 بغمرعلم )أيوله 
را مها الموْمنونَ معو داتهم التي يدعوتها م من دون الله ملل لنفع مم أو و دفم 
الضر عنهم » بوساطتها وشفاعتها عند الله م » فيعرتب على ذلك سيوم لله سبحانه” 
وتعالى عدواً أي تجاوزاً منهم في السباب والمشاة التي بغرظون مها الؤمنين إلى 
ذلك بغير عل منهم انذلت يكو نسبا لله سبحانهلا مهم وم مؤمنون بالله لابتعددون 
سبه أ بتداءعنرويةوعلم ؛ بل يسيونه بوصفلا يو ذوزنه كن إن اسادى 0 
بتحقير آتهم أو لمن بقول أمها لانشفع ولا تنفع أويةولون قولا ب:ازم سبه بحيث 
يغهم ذلك منيمو إن عل ذلك قائله - وهذا مما يجيب اجتناب سببه حتى على القول 
بأن لازمالمذه ب ئيس عذهب - أويقا بلوزالساب لعبودم عثل سبه بريدون ##ض, 
الجازاة فيتجارزونها كا يقم كثيراً من الحتافين في الدبن والمذهب بسب نصراني 


في المسلم فيسب امل نبيه وبريد عيسى ( عليه الصلاة والسلام ) وإسب شيعي 


يلاحي سنيا وعاريه أب 5 علي ) رضي الله عنها ) والاول م أن سب 


عيسى كثر كك 2 وااثاني لم أن سر علي فق كسب أني بكر (رض) 
ومثل هذا يع 0 3 بل ا مارتساب أخوانمن أهلدبن و احديسب أحدها 
لق الاخر 1 معيوده فيقابله عثل سبه » يفيظه اه مضافا اليه ويعده اهانة. 
له فيسيه مضانا إلى أخيه اهانة لاخيه . وهذا كله هن حب أالذات والمهل الحامل 
على المعاقية على الجر بمةبارتكا مها 5-68 4 مهين والده المعظم عنذه ومعيوده الذي هو 
أعظم منه احماء لنفسه وعصبية ها . وقد جاء في الصحيحين عن عبداللّبن رو 
عسفوعا « من الكبائر شم الزجل والدهه» ةالوايارولا نوهل شمر الرجل والده ؟ 
قا 2 ست أنا الل قب لاه وي اله وس أيه > 

فالمراد بالعلم المنني على هذا الع الحضورى الباعثءلىااء.ل وهوارادةالسبالي 
يقصد مها اهانة المسبوب فانهذ |السا بهنالا يتوج هقصده إلا إلى إها نةاطيه الذي سيه- 
ويجوزأنير ادناللالمنني اعتقنادالساب أن خصمدلا يعبد الله نعالى بل يويد إها آخرلا نه: 


نصف»عدوده بما لايصحأن بوص ف به الله تعالى عنده» وقد تبستعن بعض الحتانين ف 





(الانعامس 5) التعصبللاديانوالمذاه الماملعلس_الخااق ‏ ىبت 


الاديان وفيمذاه الدين الواحد ودصف رمم وإغيج بصئات »ورب خصومهم 
وإطبم بصفاتتنائضها أوتضادهاء كا يقول مثبتو الصغات و ننانهابمض في بعض 
1 القثرل لهذا ياخئلاف ا المعنرلة فيمسألةإرادة ان تاللا شمر والكفو 
وعدمهاء نقد 3 كلم: عا فيه فبزعم أ ن اللدغير إله “خالفه .وقد نقلعناثنين من 
لاا أذقأ اتقيافقال المعدر ليس بحانءن لزه عن الفش<شاء و زقال الاشعري 
سبحانء نلايقم في لكه إلامايشاء أي ومنهالفدشا. فول يبعد أن يعبر بعض الازفين 
عن هذين المعنيين صيقة السب د ببدالمذهمبة دع مايقو له ٠‏ دنهم أخد ملهم غلواً فق 
تضليل نالفو تكفيره» واجميع يقر لون امم ب بدو ن الله خالاو السهوات والا رض 
ومابينبما ومافييماء وه مصادقوزفي ذلكوان اغاذ بعضيم ا بكاو وصعة 4 
لاق 0 ف عنهمأو ص ف ؛ه نفسه نوكن تعصب|ا أرء لنفسهوان مهاه جامعة ما 
قد حمله على تو سيم شقة الخلافعثل ذلك ولاسمائي ا المدل » وني هذا المقام 
تزداد فهما لقوله عز وجل ( 5؟ : +: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالي سشِ 
أحسن الا الذينظاموامنهم»وقولوا آمنابالذي أنزل اليناوأ نزلااي؟ م والبع 
واحد ون ع له مسلكون ) هذا مارا اه في معى الذي وتعليله وقد ورد ف اما انور 
مايؤيد بعصة تنقله عن الدر المدور وهو 
« اخرج إن جربر وان المنذر وابناني حاتم وابنمردويه عن ابن عباس 
فيو له ١لا‏ تسبوا الأرن يدعون هندون الله) الا ئة قال قالوا ياحمد لتنتيينءن 
سيك 1 هتنا ١‏ أو و لنبحو نر اك نباحم اّْأنيسيوا أوثانهم سبوا اشعدواً بثير عل 
وأخرج ابن أبي حام ء ن السدي قال لا حضر أباطا لب الموت قالت 3 فرش 
انطلقوا فاند ل علىهذا اارجل فلأءره أنينهىعنا ابنأخيه فانا نستحى أن نقئله 
بعك فونه فتقولااءرب كان عنعه 0 فاما مات قتلوه ؛فانطلق أو سؤيان وأبو حبل 


والنضرين الحارث ا وأني ابنا خلف وعفية بن أي معيرط و*#رد 0 ااعاهمي 


»١‏ أي كان أبوطالب بحميه منرم 


« تفسير القرآن الحكيم » 4 د اللزء الشابع » 





--- شكرى سخةار بشرار عوللة يطالب 2 (التفسير ج7) 


والاسود بن البختري وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب فقالوا : استأذن لنا علي 
أنيطا لب فأ فى أباطا لب فقال «ؤلاء مشيخة قومك نريدون الدخولعليك,فأذن طم 
عليه فدخلوا فتالوا بياطأ كر ناوسيدنا وان كنا قد اداراى 1 ف 
فت أن1 تدعوه فتنئهاه عنذ ٌّ اتنا 0 إطه .فدعامجاء ٠‏ ابي ميا مق نال له 
هؤلاء قومك وبنو عمك قالر لات 1 ل دماريدون” » قالوا بويد أن ندعنا 
راطا لك والبك ء قالالنني 0 أدأيم 3 أعطية كم هذا هل أتم 
معطي كامة ان تكامم بها ملكم مها العرب ودانت لك مها العجم وأدت لم 
الخراج »قال أبو جبل وأبيك لنعطينكها وعشرة أءثالما فاهي: قال د قولوا لالله 
الا الله » فأبوا واشمأزوا » قال أبو طالب قل غير هافان قومك قد فزعوامنهاءقال 
دباعم ماأنا بالذي أقول غيرها حتى ,أنوا بالشمس فيضعوها في يدي ولو أتوتي 
بالشمسؤوضعوهاني يدي ماقاتغيرها» ارادة أن يؤسهم» نفضبوا وقلوا لتكفن 
عشم أ هتنا أو لفك 0 نم َك 8 زلا( ولا نسيوا الذين يدعون 
مندون الل سوأ اله عدواً بغر عل) 
وأخرج عبد الرازق وعبد بن حميذ وايبن جربر وابن المنذر وابن أبي حام 

وراك شبخ عنقتادة قال :كان المسلمون يسسيون أصتام الكفار فيسب الكفار 
الله نل الله ولا تس يوأ الذين يدءون من دون الله ) اه أي أنزل ذلك في 
ضمن السورةم لم نظير وه أه 

وقد غذل بءض المفسربن ع نمثل ماذكر نامن شؤونالناس التي حملبم على 
ان ع مشيء 0 لالغضب » والملاحاة في | أراءوا+دل»وعن 0 
المأثورعن نالساف 6<تى 5 قال بعضهم انا اراد سيوم لله له تعالىهناسب رسو له 2 

ن باب التجوز على حد قوله تعالى ( ان الذين بنايعو نك اها اصرق لَه ) وهو 
00 بعيد 6 وقال الراغي : وسبيم لله ليس على أمهم يسبونه صبريحا ولكن 
وضون ُ فيذ كه فيد" ونه عا لاا يليق به وبمادون يذلك بالمجادلة فيزدادون في 
ذكره بماتنزه تعالى عنه أه وما قاله مما بقع مثله وليس كل المراد 


واستشكل بعضهم اله هي عا ورد في الكتاب العزيز من وصف اتيم ا 





( الانعامس> ) حي الطاعة الني تؤدي الى معصية. الكذراغةوشرعا /1ا 


لالض ولا تنقع 6 لا قرب ولا تشفم » و أنها غير إياشم حصب جوم » ولمعا 
بالطاغوت وهو ميا لغ من الطغيان» وجعل عياد ا طاعة لا يطان. وقد جاب عنة 
بأنهذا لاسمى سيا 6 » وإن زعموه جدلا ل نْ السب الشممو وهوما.قصديه الاهانة 
والتعيير» الغ أغرض من دك معيود انهم بذلك بيان الحقائق» والة: تديرعن ل رافات 1 


والمفاسد ه و حب على تقديرالتسلم بأسب ماإستحق السبجائز ف نفسهه» وأءا 


حظر اذا أدى ال موسدة أكير منه » والحال هنا كذلك . وقد صح النهي عن 


الصلاة في المقبرة وادام » ومثلها التلاوة في المواضع المكروهة . 

واشتطا ااعلاء :نهذمالا به أن الطاعة اذا أدت انعسي راجحة وين 
تركب » فان مابؤدي الى الشر شر » وفرقوا بين هذا وبين ااطاءة في كل مكان 
فيه موعصية لامكن دفعها . وهذه المسألة تاج الى سط وإيضاح فان من الطاعة 
ماجب ومالا يجب ؛ ومن المعاصي والشمرور التي ع م اطاء ةيل 
ماهو مؤسدة راجٍحة وما إيس كذلك » ومن كل منهما مامكن التقصي من رتنه 
عل الطاعة ومالا َ ن التفهي مذة6 ولكل م إن ذلك أحكام 6 و تعر ضلهدرحات 
الانكار الثلاث» د منر أى منكج 1 0 بيده وفان : إسقطم فإسانهع فان لم 
يستطع فرقابه » وذلك أضعف الاعان» رواه أحمد ومسا وأحاب ال الاربعة. 

ومن فروع هذه السألة 0 ناه في العدد الاول من «نار السنة ال ولى في 
بحث اصطلاح 31 داب العصر ؛ وهو أن معتى لظ ال كغر في اللغة السخر وااتغطية 
ومنه قيل الايل كافر والبحر كفر » وأطلق لنظ الكذار في سور ةالفتح على الزراع 
وغاب لنظ الكدرة رف الفرآن وعرفالثةهاء والمتكامين من المقابل للاءان الصحيح 
مرغاء 6 غاب فيعرف؟ :ا بهذا العصر على الملاحدة المعطلين المذكر بن أو جود ال 
عر 0 فصار إطلاقه على كر لمتدين 5 وإهالة» فيترتب عل هذا ان إطلاقه على 
من يحرم إيذ ؤم ن أهل الاديان 2 رمشرعا اذا تأذى ) نهولاسها فيالخطاب.وذكرنا 
شاهداً لهذا من فتاوى الحنفية وهو ماني معين الحكامقال .اذا شك الذي يعزرلانه 
أرتكب معصية . وفيه نفلا عن الغنية : ولو قال للذمي يا كافر يأم إن شق عليه اه 

(ومنها) ماذ كرته في سراق الكلام في الحتلقينفي لعن معاوية بن أي سفيانمن 





4 حك ام نمعارية. نزيين ان أمالكل أمتها.. (التسيرج») 


(اانارصء٠‏ 0 تعك عانم بكرتب عل لمنه من «٠التهاد‏ دي بين آل بع والسكد يين وهو : 
لهذا لاأ لي أن د ول لو اطلع مطلع على اف م أنهمات على غير إلا سلا لاجازله 
أن يلمنه 5 ديم رن ٠هذاأ‏ ان اللع نيثر ل قم إن مفأسداا أده اق ق بين المسلمين مأمجمله 
محرمأ 0 المسامين #رمون لعنه #وقد عن الله الأيطان و و لعنه | اللاعنوذ ن في كل 
مكان ومن لايلعنه طول عيره لا بسأله الله عن ٠‏ ذلك لانهل و جيهعا أيه 0 بعض 
الائمةء ولد س هو من الطاعات ال ى أ نا الله تعالى مها وإن كان جائدا قي للاسهة 
) ومئها ( مانة لعن أي منصور 0 : :كنتهانا الله تعالى عن سبب من إستحق 
ا رلا سه وقدام ا بفتالم واذا قاتلناهم قتلونا وقتل المؤمن 
عن ملك ركذا الذي م | تبليغ وا! تلارة عليهم وإن كأوا يكذونه 
وأحاب عنه كك سب الالطة مباح غير مفروض وقتاهم فرض وكذا تايغم»وما 
كان مياحا نهى عا دواد منه وحدث » وما كان فرضا | ل شعى عا يتواد عَنْه 
واخ: اف التقهاء قٍِ : أجانة الدءوة ل ولمة أل لنكاح المقارثة أبعض المعاميم 
بقع كثيراً هل الدءوة وبغير ما براه من ن المذكر بيده 3 با أنه | إنقدرء واله- 
أ 0 أم ؛ يجيب فيحال القدرة على التغ.هرد ونحالالعحز * :1 أم عرق 
فيه بيك 31 شتدى به وغيره 0 7 1 5 ولومم ال النم 0 الاول دون 


١‏ كذلك زينا 3 آقة 28 ( أي شلك الزن 8 ادر 
على ماذ كر حمية لمن يدعون من دون لله زينا لكل أ 0 من 000 6 
وخير ونس » كك نا في أخلاق الدشر وشؤدمهم أن ن است<سنوا ماجرون 


عليهويتعودوندمماكان عليه !بوم » أومما ادر «بأنقسهم در و 
ا درا كارا على 0 » أم على بينة وعلم » فسبب التزيين في الاول 
م به وكونه مزشؤونأ متهم 6 الني يعد مدحهامدحا لها ولم » وذمها عاراًعليها 
وعلييم » وزدعلى ذلاك في( ثاني ما يط 4 7 ن كونذلك حمًا رآ في نفسه يعرتب 
عليه فضلوم على غير فيه دفي الخزاء عليه وشبهبات الاول أيسطامثل هذ ذا التأئعر 
فظبر مهذا ّ العزيين أثر لاعال اختيارية لاجير فيهبا ولا ! كراه ؛ وليس 








(( الانعام :س 5 ) استدلال الرازي على المير وخاق الشر والكفر 15" 
ا 1 


المراد به أن الله خلق في قلوب بعض الاثم يزيينا للكفر والشر وفي قلوب هضبا 
رَبينًا للاءان والخبر خلقا ابتدائيا »هن غير 0 يكون لم عمل اختياري تشأعنه 
ذلك . إذ لو كان الام 5 ذ ير لكان الامان والكفر والخير والشمر من ااقرائز 
الخلقية'اتي تعد الدعوةاليبا رالترغيب فيهاءوما يا لمعما من أأنهى والترهيبعهاءءن 
الع ث الذي إتمزه الله تعالى عن كال اارسلو انزال الكتب_لاجله » ولكانععل 
الزسروالحكا. ٠والمؤد‏ بينالذين نجددون الناءىويزكونهم بالتأد, ب-كلهمن المنذون» 
وم نأوازم ذلك أن يكونالتذاوت بين الاخيار والاشرار من الناس كالتفاوت بين 
الملائكة والشياطين وهوخلا ف القط, وعءه عقلا ونقلامن استواثهمني قابلية كل ل منوم 
للاعانوالكفر و انير وال شرءوتدغفات ت المعيزلة عن هذا التحةّيو فارل بعضيم الا َ 
يامبا خاصة بالمؤ نين الذيز زين اش في قاو مهم الاعان »و عضهم بغير ذلك » واحتج ما 
بعض اليربة فيالظاهر والياط نمعا و بعض الاشعرية الذن بهةندوز الحجر ويقيمون 
الحجج لاثيانهويتيرؤن من لفظهوالا قاب إلى أهله ار منها انها نص فيمذهبه 
وقد تفاسف ال رازيني الاستدلا لعلىأ أن يز بين الكغر مذ لق اله تعالى» ن غير اخد. يار للعيد 
قر عم ,أن الانسانلامختارالكفر والهبلابتدا ممالل الكو نه كم 0 وإعا تار 
لاعتقاده يي ونه إماناوءلا, وصدقاوحماءفاولا سابقةال<بل الاول نا اختارهذا ااحمل 
الثاني» وذيك ال أجبل السابق إنكان اختياريا يقال فيه مث لما قيل فماقيله مال ة 0 
الك ل الخال وقال « لما كان ذلك باطلا وجب التباء تلك اللجهالاتالىجبل أول 
مخاه! 5 له تعالى فيه ابتداء «وهو بسبب ذلك الحبلظن فيالكمر كونه إءاناوحقا وعلما 
وصد قأء فثبت انه يس تحيل م زالكافر اختيارا رالجيل ف كليهواهو عا الدا.لالذي 
مماء قطهيا أن الحبل 0 سلي» لايوصف بانه خاقا تدا يو أنه ابس كل كر 
مزينا لصاحيه باعتقاده أنه حق وعءلم وصدق " زعم » بل شر الكغر وعد 0 
الحدودوالعناد وا لكائرة: وإعا بزينه الث 0 عد همنعزة انفس وش فها» 
الا ناع من اعترانها 8 رادعارا عليها وعلى اله ياء والاجداد ٠‏ باتباعم نهودوها 
في الشرف والحاه » ع عرف م ان الحاحدين 6 من رؤساء الام المترفين »> 


ع ألا نذياء 1 رساين 6 وردثتهم من العاماء المصلحين 





اك اقتراحالآ ياتعل الرسول ١‏ (التفسير.ج7) 


فعإمن هذا التحقيق انتزبين الاعمال لانم عبارة عن سنة الله تعالى في أعمالها 
وعاداتها وأخلاقها المكسوبة والموروثة وقد بينا فيتفسير ٠.-(‏ زين لاناس حت 
الشبوات )انما كان كذ لكلا بس ند إلى اش تعالىو اضعالسدن وكاتب القاد بر.وأمائزيين 
القبيح ٠ن‏ عمل واعتقادفي:ددارةإلىااشيطان وشواهدهفيهذهالسورة": و/1) 
وفيالاننال(/ 5 )والاحل (5١:*؟)‏ والغل(/0؟:4؟ ) والعنكبوت ( 55.م؟)» 
وحمااسجدة(١‏ 54 م وثارةإلى المقعول وشواهده في هذه السورة 0 5 0 وي 
التوبةوونس وفاطر والمؤمن والقتال والفتتح . وورد إسئاده إلى اللّهتعالى في أول 
سورة القرفقط 3 وشقابله إسناد تزيين الابمان اليه كارك أسمة ف سورة الاجرات 
فقط .وجمعها 0ض اسناد جميع الاعمال اليهتعالى فيالا يةالتي>ن إصداد تفسيرها 6 
ووه اسناد حبالشبوات الى المنعول فيسورة ١‏ لعمران ويراجمتفسيرنا )10> 
وانوله تعال في أواخر سورة البقرة ( ها ما كدبت وعلبهاما |اكنسبت ) ”" وفي 
لفسير الاخيرة كلام حسن اللا تاد الامام في الخير وااشى 

2 الى رهم مجعم فيلبثوم وا كانوا يعماون ( أي ُ برجم جميم أفراد 
أوائك إلاثم الى دهم الذي هو سيدم ومالك اه ثم بعد ان عوتوا ويبعثوا لاالى 
غيرهاذ لارب غيره » فيثبئهم عقب رجوعيم اليهللحساب والجزاءيما كانوأ يعملون, 


6 9 9 5 1 0 كْ 50 و 9 
مماكان مزينا طموغير مز ان » وجز ممه انخيرا شير وان شرا فشر 


ل( وأقسموابلله جبد اعانهمائن جاءتهمآية ليؤمئنها) أي وأق.م أولئك 
الممثمر كو نالمما دون بالله أشد يمام كنا رسف حبهدثم ووسعيم ميا ف فيبا» 


لئن جاءتمهمآية من الا يات الكونية ااني اقترحوها أو مطلةا ليؤمنن بها أنها من 
عند الله للدلالة لصدق رسوله 2 فيكون| يمام ما إيمانانه 1 أيؤمنن يما دعاهم 
اليه بسببهال( قل انما الا بيات ءندالله ) أي قل أمها الرسول انما الآ .ياتعند الله تعالى. 
فهو وحده القادر عارها والمتصرف فيها يعطيهامن يشاء ويمنعهامن بشاء حكمته(وما 
كان لرسولأنيأني باية الا باذن الله ) ومشيئته » و كالالادبمعهتعالى أنيفوض, 
اليهالامر في ذلك ٠وتقدم‏ تحقيق الألة في أماثلتفسير السورة 

))١‏ ص56 تفسبر (؟) ص45 اج" الفسير 





(الاتعامسة) كر نمتتر حي الا يا تلايؤمنو نما اذاحاءت 1" 


روى أبوالشيخ ء عن ابن جر يج أنهذا نزلفي المستوزئين الذين سألوا رسول 
لله كل الانة ب ؛وأخرج 0 ع شقمد بن كهب القرظى منصلا نذو 
انهم ذكروا أله أخباره بعصا موءى وإحياءعيسى لو و ونائة كود وطلءو أ منهأن 
بعل طم الصفًا ذهبا وأنو] بالله أئن فعل ليتبعئة أجمعين » فقام سك ندعو 
كاءه جيريل ذيره بين أن لصبح الصا ذهيا على أن يعذبهم لَه اذا ١س‏ يؤمئوا 

أي عذاب الاستتصال حسب سلته تعالى 5 هدم في في هذه السورة ‏ وبين ان أن 

يرهم حتى توب تائبم » فاختار الثاني نأ نزل الله قيهم 2 وأقسموا , الله 6 حدق 
2 ولكن أكترهم مجباون» أي 3 تأنزل الله هذه الا.. بات فيضم نالسورةالتي : ْ ات 


دثعة ة واحدة 6 وتقدم و مله م 1 


ل( وما بشعرم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 4 أعيان» ابس لم شيء من 
نات الكدرر هنا الام ر الغيبي الذي لا يلم هإلاعلاماا وبسبحاهوتعالىوهو امهم 
00 5 حاء تالا : بة. والخطاب للمؤمنين الذين مذوامجي ءالا و ذو ايا 
0 معبم وقيل ل موحدثم» وبؤيد الاولرواءةدعائه بذك ودرا اك ليم 0 
ليؤمئن مها وقدغئل منغمل *ن امسر بن نكن الاستغيام! انك ريانافي يأ لشعورهم .هذا 
الامرالًا بتعنده تعالى في علالفي دعراكا ن المعنى وما إشعرك اه مهم يؤمنون ' اذا 
جاءت# موا النف في لغو أءوذهب بعضهم الى أن أنها) كعنى أعلهاءو نقلواهذاعن اليل 
وجا اعليه عام ,فيغىعنهوعنبا. دقرأ ابن كثير وأوعرو ا ب لافعنه 

اسار انها) ب شر اهارة 5 ندقال: ومارشعر 5 إيكونمنهم اذاجاءدت 9 
و5 نهم قالواماذا يبكون ليم (تأخيرعم بذلكقائلا لاناتها اذاجاءدت لا..ؤمنون ا 
ابنعامر و حهزة( لاتؤمنون )الخطاب رك وه وكسابقه التفات وثلوين 

ل وثقلب أفئدتهم وأبصارم كا ل يؤ.نوابه أول مرة ‏ هذا عطف عل ةوله 
(لايؤمنون )ويان ا-نة الله تعالى في عدم أعانهم برؤية الاانة . أي وما يشعركم 
أيضا أننا تقلب أدتهمء دي 5 ان ة بال واطر و التأويلات»والتنكرفي إستنياط 
الخخالات 6 وأبصارم في توم ااتخيلات 6 كثأ: أمهم ف لم اعانهم عا حاءثم 








1 2 المبلبااقدرو الاساب خلقالكفر وجوه | التفسيرج ١‏ 


أول مرة فنالا يات » وقل الضميرفي قوله ( به) لقرآن وقيل نبي عليه الصلاة 


والعسلام عه الابصار من 5 1 قوله تعالى ) ١5:6‏ ولو ق:<نا علييم يابا من 
السياء فظلوا فيهيعرجون ١9‏ الوا انما سكرت أبصارنا إلى نحن قوم مس<ورون) 
فان عن ل يقنعه مااشتللل عليه ال 1 الا ات الندلة ااقكة .لا مل ناراء 
بعينيه من الات لذ 





٠‏ بيد أن عيليه 1 عدا أو أصد 6 بأ يافة قم فى لائرى 
الااصوراً خيالية »أو انه منأء 0 الصناعية وهل هذا الا اك 2 


و25 لاسن 5 مجم م من كر إسلين 7 


ا( ورف 21 يأنهم بعهبون )العم هالعردد في الامرمن الخيرةفيه» أي و ندعهم 
في جاوز هم الحدود فيالكفر والعضيانء المشابه اطغيانالما.فيالطوفان»الذي رس<وا 
فيهؤترتب علي ٠ماذ‏ كر مر سنتنافي تقليب القلوب والابصا ر »,ترددون متحيرين فيا 
سمعو| ورأوا من الا يات ؛ هل هو المق المبين » أمالسحر الذي بخدع الناظر بن8 
وهل الارحماتباع الحق بعدماتيين عأمالمكابرة لاو المدالفي: كرأ وأأئفة من الخضوع 
من بر ولهدوحهم . وهذا صرح في أنرسوخبم فيالطفيانء الذي هو منتهى الاسراف 
فيالكفر والعضيآن؛وهوس جب تايبا قلوب والابصار» وانما اسنادهالى الخااق لا 
لبيانسنته الحكيمة فيه .كغيره منر بط المسببات بأسبامها :واما مخطي. كثيرمن 
الناس هذا الامرالو اقم لعدمالتأءل فيه ونوهم أ جميعما يسند اليهتعالى فيومن الخاق 
المستقل دون نظاء القاديرة وعيبزعة ة قدرية داخلة في أوطهم «الامر ل أي 
لانظام فيه 0 قدر 6 يتبعيم خصومبم ذيباوم لا يشعرون » ويوثعهم التعصب 
لامذاهي في أغلم ر التنافض وحم غادلون؛ فنسأله تعالى أنيثبت أفئدتنا وأبصازنا 
على الاق » وحفظ: من ااطغيان 500 في كل أمرء وعملنا مم نأ بصر عا جاءهمن 
البصائر » ويصاح لنا السراثر والظواهر » ابم آنين 





.2 لمم 





ا 
ع ا 
وكان نيام الطبعة الا ولى فى شور شعان سنة/ ١١‏ 
وتام الطبعة الثانية هذه في أوائل ذي القمدة سئة ١84‏ 






ا 
ا 
| 
/ 
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2511512112 1 اكرع/ اكار اكر 2185 ك2 ك2 كار كارك 
الك ك1 هار ههرك كك انه حك ررس راتكه راس رتك 
ير" .كر كك كير رم كرفا كري سر هر هيراك اتهرها 
الكل يك ككرتا تهيررا هرهس رما تهيرواتهس واه راتت 
ارا "كارا ارا قير "تس قلي هرو هر هرو كيو هرو 
كك كر كلت كيرا كارا كر 1ت 
2/45 كطراظل ري كر كرتا هر هي كرا كارت هيو هر هرا 
ل لي رمي ييا ليا الجا رمي للج ريد لور ميا 
ةا كير "قر كارك "ةا كار هرك سكير كي تهسر اهسك 
ار كك كرةتخظيرر تعررة ر2تخر هيوه ركه تسر تهرواتت 
كرت ته هوهي تهرراهيها 

هم 


ررك 


بوي م ري و ري رو ري ورد 


ارا" يات كيه" كر كرا كيك كير كك كر هيرك عيرد اك رو اهيدا" 


قار ا تي قا/1 هرجه سرك هوه ونه روتس راك وك 


ري و و ب ل ري رو يلو اداه 
كه لس 50 لاللحد 2 0 صرحب ص 7 تت / ِ 2 ا كل / الدساي/ه ححصي 


















ال ري كي /2ئ2 رئلي لل لي كلد 
كلا كار اكير "كيك ككراتكرواتهرو همرةا 
كلل كار اكيم هار هرو كر سروه 
كس را هيو هيك اكه موسر" 
ا كا را كير هر تسر سرك 
هيو سيراه ره سروه 
مسر هسم سر سس 
هيا ره كرءة كر هرو هرا سروم 
"ارا قي سي كه تسر هيو هسيكس روات 
٠‏ برج مرو ري بطي رن لكر يي فل الا 
أت رهس سر كر سر سروم 
«اككرر ترا هوهي كه كسرع هسرد 
كه رهسي هرهس رو سروك 
١ك‏ ارا ]هرك هرم هرا كير هلها 
هرهس هس مسرو 
"كم كيك كيم هيع هيرو هي ةلاسرو ” 
117 ل "ا كم سيط هرك اصمرواس ”| 
واريا ريج ري ري ري ري لطي 0 ٠‏ 
كر اكير سيم كر هرو هيع "سريواس ' 
كرا هيلهية كس يورو هيروس ' 


داك ذا 


إل 








